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القول في إثبات العلم بكون الرب سيحاتة متكلّنا ‏ ب -ببب- لش م 


المَولُ 
في إثباتٍ العلم بِحَوْنٍ الرّبّ سبحاته مُتَكلَما 
م3 723 م 

قال الإمامٌ ولية: الب سبحانه متكلة آمِر نَاِ مُخْبِدٌ وَاعِدْ مُتَوَعْدٌ. وقد 
قَدَمنَا في حَلَلٍ إثبات أحكام الصفات المعنوية طَرّفَا في إثبات العلم يكون 
الربّ سبحانه متكلّم» عند إسنادنا تفي التّقائص إلى السمع7©. ٠‏ وإذا وَضْحَّ 
كوثه متكلّمًا فقد آنّ أن نتكلّمَ في وَصْفٍ كلامه تعالى . ٠.‏ المَصَلّ إلى آخره2©. 

قال : واعلموا وكيم الدعَ أنه لا يتيّنُ رضنا من إيضاح الح في هذا 
الباب إلا بعد عَقْدٍ فُصُولٍ في ماهية الكلام» وحقيقته شاهدا » وفي أحكامه 
وغوامض أسراره» حتئ إذا وَضَحَت الأغراضٌ فيهاء انعطفنا بعدها إلى 
مَفُصدنا» وها نحن خائضون في ذلك بعون الله تعالى7©. 


في حقيقةٍ الكلام وحَدَهِ 
اعلم أَرْمَّدَك الله أن مُخَالِفي أهل لحن من المعتزلة وغيرهم تَحبطُوا في 
ماهية الكلام ؛ ولم تستقر لهم قَدَمٌ» ونحن نُومِئٌ إلى جْمَلٍ مِن الفاطافح ولتكتيا 
بالتقَض . 
فذهبٌ النّظامُ إلى أن الكلامً جِسْمٌ لطي » ينبعثُ من المتكلّم» وفرع 


(0) انظر: الإرشاد للجويني ص77 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص44 . 
() انظر: الإرشاد للجويني ص١١٠.‏ 


5 لعل _ ل سح ه# القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلما © 
. ا 2 م 0 


فقال مَرّةَ: ذلك الجزء الذي يُدَائْْلُ الهواء يُصَالكُ المساممٌ ويَهُجُمُ على 
الأرواح : وعند ذلك يُسمَّع . 


وقال في قولٍ آخَر: ل ل 
وتمَثل بمثاله » وحدتٌ في الهواء مِن أجزائه أعداد م متَشَكَلَةُ على شَكلٍ الكلام, 

اللّهُ أعلمٌ بمبلغها . 

قال: وإذا سَمِعَ طائفةٌ كلامًا فإنما ذلك ؛ لأنه يَفْرَعَ أَذَنَ كلّ واحدٍ منهم 
مِمًا تَمَكلٌ شي والذي سَمِعَهُ بعضهم غيرٌ الذي سَمِعَهُ الباقون. 

وكان من أصله في القول الأول: أن جميعَ السامعين سمعوا كلامًا واحذا 
/ف)؛ فقيلَ له: مِنْ أصلك: : «أن الكلامَ إنما يُسْمَعٌ إذا قارع المِسْمّعَ ودَاخَلَهُ 
وهَجَمَ على الوح » وقد يتكلم الواحدٌ بكلمة فيسمعُها أقواءٌ كنيد في أماكنّ 
مختلفة , فإذا قلتَ: (إن جميعهم سَمِعوا كلمة واد فذلك باطلٌ ؛ فإن 
الكلمة رحد توالخا , الؤاحدة مهيل أذ تَشَابِكَ آذان أقوام خا دترم 
بجملتها مُتَابِكَةَ لذن كل واحد منهم » في الوقت الذي شابكت أُدُّنَ الآخرء 
وهذا يُمْضِ إل جواز كون الجسم في حالة واحدةٍ في أماكنّ كثيرة. 

وإن ادعَئ أنهم سَمِعُوا علن الترتيب: فليس كذلك ؛ ؛ فنا بالضرورة نعلمٌ 
أنهم سَمِعُوا دَفْعَةَ واحدة مِن غير تونب . 

رم وو : أجزاءٌ الهواء تتَشَكَلُ على مثال 


؛ وعكل مدها أعداد في الهواء. كل دخاته انكر 7 وجَرّه 
ارتكابّه هذا إلى أن قال: الم يسمع اثنان منهم شينًا واحداء بل ما سَمِعَهُ كل 


القول في إثبات العلم يحون الرب سيحاتة متكلنا © سس ٠‏ نيش # 
وانطل يق الى طنيكة الاكثاءرووق قضية اصله أنايقوك: انا كيم اساية 
كلام متكلّمٍ أصلًا » وإنما يسمعٌ ما يُمَائِلُ كلامه مما مكل في الهواء». 

وهذا جَحْدُ الحسٌ ؛ فإ نعلم بديهة أن من يَدوَتْ منه كلم فقد تعلق 
إدراكٌ السمع بِميْنِ تلك الكلمة لا بغيرها الذي هو مِكُْلُ لهاء وكذلك السامع 
رق بين كلام صادر ين متكدّمٍ واحد في السّمْع » وبين كلماتٍ صدرت من 

وعند التّطام: «الكلام لواحن يصيرٌ كلمات في الجو)ء فلو كان كما 
كاله 1 تح تكدن الفضل بين كلمز وبين بعلمات : [د لجز في اللعافين لكيه 

من الكلمة المْتَشَكلة والسامع يسمع ما يفرع ا فثبتٌ لذن قَولَيْهِ ؛ 
انيه با ايا ا د ا د 
ما يَصِحّ علئ سائر الأجسام» وقد أقمنا الدلالةَ على تجانس الأجسام. 


وممًا يَعْظُمُ مَوْقِعُهُ: قعه: أن الكلام من مقدورات البو واليدة لا يتدرون 
علئ الأجسام . 

0 أنه أبطل ا 

000 حقيقة المسموع. إِنْ شاء الله 

وناك ام الدب والقا] والجتاي ادج ينا ريات 


ومن أصلٍ هؤلاء: أن الحروق التي هي كلام غيرٌ الأصوات المُتَقَطْعَةَ : 
ولكنّها أغيارٌهاء تُوجَدٌ معها وتُوجَدٌ مع كتابة الكاتب وحِفْظٍ الحافظ ؛ فتكون 


م لمع سح هي القول في إثيات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 42 
2 ع اء ًُ 1 2 . عه امالس 
وصارٌ الباقون من المعتزلة إلى أن الكلامً: حروف مُنْتَظِمَهُ ضَرْبًا مِن 
الانتظام مفيدةٌ » وأن الحروفٌ: هي الأصوات المتَقَطْعَةٌ ضَرْبًا مِن التَقَطع بأعياتها. 
مي 
فهذه أصول القوم ومذاهبهم. 
وأما مشايحُنا فقد صاروا إلى أن الكلامٌ: معيو انم بذات المتكلّم؛ 


لسن بحرو ولا أصواتٍ » وإنما هو القول الذي يَجده لَه العافل فى نفسه 
ور في حلَده9ع ثم يد عل ما يَجِده: بالعيارة 5 وبالكتابة مَرَ 2 
وبالرموز والإشارات التي تَقَعُ عليها المُوَاضَعَةٌ أخرئ . 
وقد قال ابن الجُبّائِنَ: إن الخواطرٌ كلامٌ. 
ع 
وها يقول# إن الذئ يدوه كلدم التفسن. إتما هو التقواطة الجارية 
في النفوس » وهي حروفٌ وأصواتٌ حَفِيةٌ مِن +: جنس الحروف الظاهرة . 
ثم تَرَدّدَ في: أن الخواطر هل يَسْمَعُها صاحبّها ؟ فقال مرَّة: لا يَسْمَعْها؛ 
لخفائها والتياسها بالإرادة والاعتقاد والنظرء تيا . وعلئ ذلك 
استقرٌ جوابه . 
ومذهبٌ عامّةٍ المعتزلة: أن الخواطرٌَ ليست الكلامّ» وإنما هي اعتقاداتٌ 
وإراداتٌ. 


وقد ثبت اتفاقٌ أثمّتنا على أن الخواطرَ القائمةً بالنّمْس كلامٌ» وليست 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 5949/17: يعرفه في نفسه ضرورة» كما يعرف غضبه ورضاه ومحبته 
وكراهيته وعلمه ؛ فمن أنكر وجدان المعنئ الذي هو الكلام في نفس الحي » كان كمن أنكر 
وجدان معنئئ العلم في نفس الحي » ومن أتكرهما كان مكابرًا لنفسه . 


2 القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما ©* 
بحروف ولا أصوات. 

واختلمُوا بعد ذلك في العبارات: 

فصار معظمُّهم إلى أنها دلالاتٌ على الكلام؛ وليست بكلام على 
الحقيقة » وهذا هو المشهورٌ من مذهب أبي الحسن . 

وقال في «أجوبة المسائل المصْريّات»: الكلام: اسم ينطلقٌ على الذي 
في النفس وعلى العازاة حوس عل التحويق: 

والكلام في الشاهد ضربان: 


أخدهما: القائكم بالنفس » وهو الذي ليس بحرفي ولا صوت » بل هو 

و 
مدلولٌ الحرف والصوت. 

الحا : الحروف والأصواتُ والعباراثٌ المفيدةٌ عند الاصطلاح . 

واعلم أن الكلام عند أهل الحق: حر سار ع و00 
يتَمَيَرٌ عن غيره مِن الأجناس » مِن العلم والقدرة والإرادة والتّظر9©, 

وعند المعتزلة: ليس الكلام جِنْسا بنفسه » وليس هو كلامًا لنفسه . وإنما 
هو كلام بتواضع ادل لداعل بج رركر ا معو اف اداه يان عبر 
العكا زاك بح تقر اه كلهم أو تراص حاف وااءكا تلمش 7" العواكو علرن 
تضْبه عَلَمًا ‏ لَحَل محل العبارات في الإفادة ولكان الكلامٌ ذلك . 

وسبيلٌ إثبات كلام النفس على مُذْكروء كسبيل إثبات القدرة زائدة على 


2620 في الأصل: فحميقته . . والتصحيح من الغنية للشارح ا 
00 زاد الشارح في الغنية ٠ ١/1‏ : وهو من صفات الحي . 


© لطس د 8 القول في إثبات العلم بحون الرب سبحانه متكلّما‎ ٠6 


الحياة علئ مَنْ يَحْكُمُ باتّحادِهاء ومَنْ قضئ بالاتحاد بين شيئين قضئ العقل 
بالتعدد فيهاء فسبِيلٌ إثباتٍ التعدد: إِمّا بإثبات تحقّق التغاير بينهما أو بتقدير 
اللقاني ورد السو لا نكا “نلق ككننها الكو مقار وه احدهنا الالو روزن 
بزمانٍ أو بمكان أو بِعَدّم - تَحَقَق التغاير . 

وفويفية ذا لعباننا تدوع ناميه رذ دك خرؤو يها رول تقد 
على التعدّدٍ باختلاف العبارة عنهما أو الدلالة عليهما ؛ فإن الصيغة التي نْصِبَتْ 
عَلَما دالا على الخبر الذي في النفس » غير الصيغة التي وُضِعَتْ دَالَةَ على 
الأمر الذي في النفس . 

والدليلٌ على إثبات كلام النفس: أن الأمرّ: ا الماموق؛ 
[والعاقل جد في نفسه اقتضاءً الطاعة من ان 5 وإن تَصَرَّمٌ و 
وانققية فبارتة ور إذا كان مُصَمّمًا على اقتضائه ودعائهء واقتضاءً 
الطاعة أَمْدٍ ودعاءٌ إلى الفعل» والأمرٌ كلام . 


ومَنْ أَنَكَرَ وجْدَانَ هذا الاقتضاء في النفس » كان جاحدًا للصّرورة وبمئابة 
مَنْ أنْكَرَ وجْدَانَ العلم والإرادة. وربما لا يكونٌ المأمورٌ حاضراء وهو ا 
في نفسه اقتضاء الطاعة منه. ويُقَدّدُ في نفسه توجية الخطاب عليه وإفهامه معنئ 
الإيجاب إذا حَصَرَء إِمّا بعبارة أو كتابة أو رَمْزْ أو إشارةٍ» على حَسَبٍ ما وَكَمَ 
الاصطلاحٌ بينهما في التَقَاهُم . ثم هو يُمَرّقُ بين ما يَجِدّهُ في نفسه مِن الإيجاب 
والطلب» وبين تزويره وتقديره الدلالةً9"© عليه وإفهامّه إِيّاه بِصَرّب مِن 
الدلالاات. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟505/5. 
(؟) في الأصل زيادة: «علئ». وهي زيادة مقحمة » وغير موجودة في الغنية للشارح 107/5 . 


١١ 


القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 4 


#* فإن قالوا: ب تَُكِدُونَ على مَنْ يقول: إن الذي يَحِدّهُ في النفس هي 
إرادةٌ الطاعة مِن المأمورء كَتَوَمّئّْمُوها كلامّاء أو هو اعتقادٌ طاعة» فَظنَهُ 
كلام ؟ 
قلنا: أَنَا وِجْدَانَ النفس الأمرٌ والاقتضاء فلا حَمَّاءَ بهء وما ادَعَئْتُم 
مِن: «الذي يَجِدَهُ إرادة الامتثال» فباطلٌ مِن أَوْجُه منها: أنه قد يأمرٌ بما لا 
00000 وريما َخيرَهُ الصادقٌ بأنك لو أَمَرْتَ عَبْدَكَ أو وَلَدَك 
حيتت حصنال»: فإنة ا يتكاسل فيها ل ا 
شم حَقَْتَ عنه خحسًا» فإنه ييادرٌ إلى طاعتك » فإذا مر 5- والحالةٌ هذه بعشر 
خصالء فلا شك أنه لا يريدٌ امتغالٌ جميعها. 


وهذا المثال الذي ذكرناه('" فيه إشارةٌ إلى ما جرئ ليله المعراج مع نبينا 
يل من الأمر بخمسين صلاة» مع القطع بأنه لم يُرِدُْ منها إلا الخمس . 

وكذلك لو رُفِعَ إلى سُلْطَانٍ البلد: أن فلانًا يُجَاوِزُ الحَدَّ في تأديب 
غِلَمَاهِ» ويبرُحُ بهم ضربًا ين غير جناية تضْدُرٌ منهم , فاستحضرّةُ وعاتبَةُ عليه ؛ 
فقول كد مُعْتَذْرًَا أو مُتَعَلْلا: «إنما أْذيهم ؛ لأنهم يعصونني ويخالفونني في 
أوامري»» فَينهمُُ السلطان ولا يُصَدَّفهُ في عُذْر» فرامَ تحقيقٌ مَقَالِه وده ان 
عن أحواله » فقال: : «أنا أَحْضِرُهم وأَوَجهُ عليهم أَمرَا ب ِمَرْأَى من المَلِكِ ومَسْمّع : 
فإِنْ هم خالفوني وعصوا أمري استبان للمَلِكِ صِدْقِي) » فإذا 5 
وأَمَرَهُم أو تَهَاهُم؛ قلا شك أنه يريدٌ منهم ‏ والحالةٌ هذه أن يُحَالِمُوهُ ولا 
تطبغوة +اتمهيد ا لعلارهة 


00 إن قال الخَصْمْ : 7 01 


)0 في الغنية للشارج 0 الذئ ذكره أو الحسين. 


لعدل- ويا القول في إثبات العلم يكون الرب سبحانه متكا 2* 


قلنا: هذا جَحْدُ الضرورة؛ فإن مَنْ وٌَجَّهَ عليهم الأمرٌ مِن العبيد 
وكذلك الحاضرون., فقَهمُوا منه الأمرّ في هذه الصورة» كما كانوا يفهمونه في 
سائر الأوقات ء وإنما يَكَمَهّدُ عُذْرُهُ إذا كان أمرُه جازم لا تَرَدُدَ في فَحْوَاهُ » وهذا 
ظاهة لا شَكٌ فيه . 
#2 فإن قالوا: 0 قولّه: «افعل») لل اده تقتضي مدلولا: 
اي ل 0 


قلنا: الصّيّعْ إنما وضِعَتٌ للإنباء عن المعاني التي في انس » فإذا 
دلت الصيغةٌ على معئّى في بحض الأحوال» كَلْيدُل مِْلُّها على مكل ذلك 
الف مرلق سا تويك فين لا موارن لها تكن كرتها دلالة وكا لا مدقم 
في القول اللفظيٌ إنشاءٌ صيغة الأمرٍ مع تَجَرّدِها عن القرائن المُشْعِرَةِ بإرادةٍ 
الطاعة» لا يمتنعٌ في كلام النفس وجو الاقتضاءٍ والإيجاب مُجَرَّدا عن إرادة 
الطاعة . 
والذي بُحَقَقٌ ما قلناه: جك دود بان أن العبارة ليست كلام 
تيه »رشمها: وإماتعى موضوعة لوفهام معنّى » فإذا قال القائل لِمَنْ 


| مل 


يُحَاطِيَهُ: «افْعَلُ 5: كَبْتَ وكَيْتَ)» فهذه الصيغةٌ مُنْئةٌ عن معنّى ودالَةٌ عليهء هذا 
2 عقا وض آي اد مازلا لامنقا» و إلا ومخفيوك بار 
أن الول هو إرادة الطاعة » فإذا أَرَيْتَاهُم تقديرٌ هذه الدلالة دون إرادة الطاعة 
بَطَلَ دعواهم رَأَسمًا؛ وهذا ظاه؛ . 

ودَعْوَاهم: «أن الذي يَجِدهُ في النفس صَرْبٌ مِن الاعتقاد» » فذلك باطلّ 
أيضًا ؛ فإن الاعتقاد إِمّا أن يكونّ عِلْمًا أو جَهْلَا أو ظنّاء وهو قاطمٌ أن الذي 


.7٠ 4/7 فى الأصل: ولا. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


الول ف إثبات العلم يكون الرب سيحاتة متكا © سس د بن 
8 5 25 ا سس 1 0 
يَجدهُ في نفسه ليس عِلْمًا ولا جَهَْا ولا ظنَّاء وإنما هو أمد جازمٌ» وقوله: 
8 9 اع ل اه 8 5 عر - 
«افعل) تَرْجَمَة عَمَّا فى الضمير ودلالة عليه» وليس هو تَرْجَمَةَ عن اعتقادٍ هو 
ع اه 
علمٌ أو جهل 
#* فإن قالوا: الذي يَحِدهُ في النفس إنما هو تقديرٌ ما سَبَيئهُ ويُظهره من 
العبارة ولصورة تَظمها وترتيب حروفها. 
قلنا: وأيضًا: فإن المُخَاطْبَ قَهِمَ مِن قوله: «انْطَلِقٌ) طلّبٌ الانطلاق» 
لا عِلةَ الانطلاق”" ولا إرادتّه لأن يقولٌ له: «انْطَلِقٌ) » ولا يَسْبقٌ إلى فهمه إذا 
ع ع يا و ع سىس ص ع 5 ره سرعم 
قيل له: م أنه تويك أن يقول له: «قم». وأيضًا: قد قَدَمَنا أنه يُدْركُ تعرقة 
0 بين الإيجاب الذي فى نفسه» وبين تقدير دلالة التخاطب عليه 


وو 


لِيَفَهَمّة . 

وما شَرْثُم إليه إنما هو حديثٌ النفس » وكلّ ما يَخْطُرٌ بالا ففي التَمْسِ 
عنه كلامٌ؛ وحديثٌ النفس لا يُنكَرُ ولا سبيلّ إلى جَحْدِوء غير أن الذي رضنا 
الكلامٌ فيه إنما هو وِجْدَانُ أمرٍ جازم وطلب 0ك يعدت لكر 
في كيفية إعلام المأمور ما يمره به» والعاقل يُدْرِكُ تَفْرَِةَ, بين الحديئين . 

فثبتَ بهذه الجملة: أن الذي يَجِدَهُ في النفس في الصورة المفروضة إنما 

0 1 م روه 
هو اقتضاءٌ وإيجاتٌ » وهو مدلول قوله: «افْعَلّْ) ومعناه» وقوله: «افْعَلُ» تَرْجَمَةٌ 
عنة . 
522007 5 5 َ 7 و 

# فإن قيل: بم تذكرون على مَنْ يقول: إن الذي يَجِدَهُ في النفس إرادة 

لَص 0 «افْعَل) أمرًا وتمييزه عن سائر جهاته ؟ 


6 فى الغنية للشارح ؟05/1١1:‏ لا العلم بالانطلاق. 
(؟) زاد الشارح في الغية ؟/700: وهو ترجمة لقوله الجازم: افعل. 


#ا لل س- هه القول في إثيات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما © 


قلنا : قد أَجَبْنَا عن هذاء وأوضحنا: أن العاقلٌ يُدْرِكُ تمْرِقَةَ بين اقتضاء 
وسا سوه 


الطاعة من المأمور» وبين الطُلّبٍ الباتٌ0© وبين ما يُقَدْرُهُ في نفسه وَيِرٌوَرُهُ 
من الدلالة عليه. 

تناد زادة ال مركم إليها ‏ َبَنَثْ - فإنما تَنْبْتٌ مع اللفظ أو 
دما عليه مواقم رذ كمد اللط ل استمرارٌ الإرادة في جَعْلِها 
وتصييرها أمرا » والذي نشِيرٌ إليه من الاقتضاءٍ الجازم قد يستمرٌ مع تَصَرِّم اللفظ 
الماضى » والماضي لا يرادٌ بل يُلَهّف عليه » وليس الذي يَجِدهُ الآمرُ تلَهُما 
عون انعو ونا هر إيجاءة ناح وز فته بره للب هط 

7 0 

م ما ألرّعَُاونْ جغْلِ الاقتضاء إرادة أو اعتقاذا يلزئهم القول به فى 
الّظرِ ؛إذ ذ لو قال قائل: «التظَرٌ ليس جِنْسًا بنفسه » وإنما هو إرادةٌ عِلْمٍ بالمنظور 
فيه أو هو ين ضروب الاعتقادات»» فلا يتفصلون عن ذلك بم يوَضّحُ كود 
3 زائدا على الإرادات والاعتقادات » إلا 500 يَطرِدُ لنا في إثيات 

وممًا كيل به في إثباتٍ كلام النفس: أذاتقول: التكذ ]ذا عار نه 
مدوياك واو الوق ذلك عن وفك تفذق ,دوه لت قلاف الاتتار؟ اليد عليه 
الإيجاب» فلا يُنْكَرُ ذلك» ولا إيجاب إلا مع تقدير أَمْرٍ مِن المُوجب» ولم 
ره 7 1 بر هسم 0 بق ع 
يَصْدّرْ منه في الصورة التي فَرَضْئَا الكلامٌ فيها حَرْفٌ ولا صوتٌ» وقد أجممَ 
المحمَقُونَ علئ أن الحركات والإشارات وكّسْرٌ الحاجب ورَفْمَ الرأس ليست 
بكلام ؛ ولا وَجْهَ إلا تقديرٌ أَمْر ليس بعبارةٍ. 

وَُؤَيِكٌ ذلك بأنون سمعية 'منهاة أن الآخْرّس بوالدئلم يتمكن :من 


)١(‏ في الغنية للشارح ٠/١‏ والطلب البات. 


ب القول في إثبات العلم بحكون الرب سبيحاته مكلا © 7س سس - تتم ١86‏ 


العبارة» يَْقُذْ طَلاقُهُ وكافة ويئقة وكتتخة وإيماثه وكلد) »«وإنها ينكان ذلك 
بالإشارات» وقد اختلقٌ العلماءٌ في شهادته: فمنهم مَنْ صَحَّحّ ذلك منهء 
جو ا ل ا م 
الطلاق ؛ و : 3 5 الطلاق بتقدير تُطق ؛ إذ إرادة الطلاق لا تُوقِعٌ 
ل رُ نْطقٌ » وكذلك الكلامٌُ في بَئِعهِ وعَتَاقِهِ. 


فإن قالوا: لو كان ما في النفس كلامّاء لوقع به طلاقٌ الناطق إذا جَرَمَ 
اتسسيميا 
مِن العلماء مَنْ صارٌ إلى ذلك » وإليه صارٌ أصحابٌ مالك: أن 
ل الطلاقٌ لا َعَم 
وياب الحا ودكاء الولياى االو 1 : أن الطلاق لا يه يَقَعُ بكل نط » 
وإنما يَقَعُ بما ظَهَرَ واشتهرٌ ؛ والدليلٌ عليه: أنه لو قال لامرأته: الام 
ولم يَنْو به طلاقًا لا يع به الطلاقٌ » ولو قال: : (أنت طالقٌّ» تَتَجَّرَ الطلاقٌ » وإن 
لم ينْوِ؛ِ قَضلًا بين الصريح والكناية . 


فلمًّا جار المَصْلُ بين قولٍ وقول» جارٌ المَصْلُ في حَنَّ المُعبّر بين ما 
يُظْهِرُهُ وبين ما يُضْمِرُهُء وإذا عَجَرَ عن إظهار ما في النفس بالعبارة اكتف 
بالدلاله عليه بالإشارة قال الشافمره: ل أساق التَاطِق إشار الأخريين 
طلاقهء ولو قال لاغراية «أنتِ ظالق هكذاة وأعاد إلى ثلاثة 1-8 3 
الثلاث ؛ فقد وَضَحَّ انا لم كر عَرِط التعبيرٌ في كل وجه» ولكن نشترط إظها 
ما في الضمير: إما بعبارة أو إشارةٍ أو نحوهما. 


ا 0 راع 
وقد ذهب ابن الرَّاوَندِيَ وأبو عيسئ الوَّرَّاقُ في معنئ كلام النقفس 
وحقيقته إلى مِعْل ما ذَهَبْنَا إليه» وأَنْكرا أن تكونٌ الأصواتٌ والعباراث كلام 


5 لل - وه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما © 
فاون لقي 

وقالات قينا 6ك ةزلة د إن العا تفرك عقت اسل اللخاتة 
المع الككر عه واشدى لتقت هو المعنئ المُعَيرُ عنه باللخةٍ الأخرئ ؛ فإن 
معنئ الأمر والنهي والخبر واحدٌ لا يتفاوث بتفاوت الات ولا يتزايدٌ ولا 
يتناقصٌ ؛ فَعُلِمَ أن الأمرّ الذي لا يتزايدٌ ولا يتفاوث غيرٌ الذي يتفاوثُ ويتزايدٌ: 
والذي يقومٌ بنفس العربي من معنئ الأمر مِثْلٌ ما يقومٌ بتفس العَجَمِي والتزيي 
والهئْدِي» وعبارةٌ كلّ واحدٍ تُحَالِفُ عبارة الغاني ؛ قَدَلّ أن الأمر هو ما قام 
بالتفس » وكذلك النّْيُ والَمرُء وأن ما يدل عليه ين العبارة والكتابة والإشارة 
إنما يُسَمَّئ كلاما تحار امسا ييا د ره ادل ا روف ذل 
فلن القنررة كدر : 

وهذا الذي أشارا إليه هو القاطعٌ في إثبات كلام النفس» وهو بِيانٌ ما 
قد مناه ع الويصاجة؟ الغيارة إنبابقعد يعيارة إنهاة القكاطي مد في 
نفسه » فمنارك درل إلين أن ذلك الحعتن مق الكرادة وفدة تقو 4 انها 
هو الاقتضاءٌ والإيجابٌ ؛ فقد اتفقنا علئ أن العبارةً ب َرْجَمَةٌ لِمَا في الضميرء 
وإذا بَطَلَّ أن يكونّ ذلك المعنئ إرادة ؛ تَعَيّنَ كوثه كلام النفس . 


والذي يُوَضْحٌ غَرَضّنا: : أن قولَ القائل : «أفعل) قد يتضمَّنُ إيجابًا » وقد 
يتضمِّنٌ نْبا أو إباحةٌ » وقد يرد مود ال » فإذا دل علئ إيجاب فيستحيلٌ أن 
يكون هو الإيجابَ بنفسه ؛ فإن صورة اللفظ في إرادة الإيجاب كصورة اللفظ 
في إرادة الاستحباب ؛ إذ هي أصواتٌ مُتَفَطَعَةٌ ضَرْيا مِن التقطيع » والأصواتُ 
لا تختلفُ في انقسام جهات الاحتمالات على قَطْع ؛ فلزمَ المصيرٌ إلى أن 
الات د في لش كد يفاد زعود عن الانسهانت اوعض ان 


القول في إثبات العلم يحون الرب سبيحاته متكلّنا © 7 شل سس ١17‏ 
النفس » ثم تَْعَورٌ عليه الدلالاثٌ والعباراتٌ وغيرُها من الأمارات (١١1/ف).‏ 


و 2 
ونحن ال خصوما ونقول: قزل القائل: (افعل») إذا كان إيجابا» 
5 و ا 
صار إيجابا وهو يَصَلح للاستحباب والإباحة؟ 


يماذ 
فإن قالوا: بالإرادة. 


© قلنا 0 : «افْعَل) وهو مُوجِبٌء بمثابة قوله: «افْعَلُ) وهو تَادبٌ0) 
والقولان مُكَمَائلانِ» ولو كانت الإرادة تبت لأحدٍ القولين صِمَةٌ ‏ لَتَمَيَرَ القول 


0 


بتلك الصفة عن القول الآحَرِ » وهذا يودي إلئ القول باختلاف المتمائلين. 


# فإن قالوا: ما أَلْرَمثُمُونَا في مَرَامِكم » ينعكسُ عليكم في كَوْنَ اللفظ 
دليلا على ما في النفس ؛ فإن الدليلَ على الإيجاب يجب أن يتميّرٌ عن الدليل 
علئم الاستحباب . 

ماد ظاءاء 0000 رهس م 1 مه 2 

3 قلنا: الدلالة تحتمل ما لد يتحتمل المدلولء وليس ير جع تمييز 
الدليلين إلى كفس الأصوات» ولكن إذا اقترتت القرائنٌ بالألفاظ وصّهدَت 
2 وو 5 و 8 7 0 5 
الأحوال؛ اضطرٌ المخاطبٌ إلى دَرْكْ مقصود اللافظ » وما ذَكَرْنَاهُ مِن قرائن 
الأحوالٍ ليست من الكلام عند المخالفين» ام ول فدات 
باختلافف القرائن» ولا يمعنعٌ أن يُسْتَدَلٌ بجملتها على أمر ؛ وأما المدلولٌ قَبَحِبُ 
أن يكون أمرًا بائنًا مُسْتَقِلُا مُتَمَيّرًا عن غيره بحقيقته » وهذا القَدْرٌ كاف في مدارك 
العقول: 


وَإِنْ رُدِدْنَا إلى إطلاق أهل اللسان» عَرَفْنَا قَطعًا: أن العرب تُطَلِقٌ الكلامَ 


00 


)000( هذه الكلمة فى الأصل تحتمل أن تقرأ: «أدب4 » وهي قراءة ناسخ (س)ء وتحتمل أن تقرأ: 
«إذن» » وهي قراءة ناس (ع)» وما أثبته هو ما في الغنية للشارح 8/7 :», وهو المناسب. 


*2 لعل _ ل - #4 القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما‎ ٠ 


على كلام النفس » فقول : كان في تَمْسِي كلامًا) » و(زَوَّرْتٌ في تَمْسِي كلام 
وقؤلا»» واشتهارٌ ذلك يُمْنِي عن الاستشهاد عليه بِتَثْرِ نائر أو شِعْرٍ شاعر» وقد 
قال الله تعالئى: # وَيَقولُونَ ف أَنرج ولا عبن لَه جما مَُولُ) [المجادلة: +]» وقال 
سبحانه: 8 ُمَفُونَ ف أَنهر نَا لا يدون لك يَقُولُونَ أَوَكَانَ لَنَامت الْخَتْرسَىْء مَا 
ْنَا َلهُنَاك [آل عمران: »]٠04‏ فهذا هو الذي كانوا يخفون في أنفسهم» وقال 


مر 


تعالئ : ل يَقُولُونَ اكه رمَا ب في مُلُوبهِ رن [آل عمران: 170] . 


وقال الأخطل: 
إِنَّ الكلامً لفى الفؤادٍ وإنّما جُعِلَ اللّسانٌ على الفؤاد دَلييٌه(0 

وهو مِمَنْ يُحْتَجَ بقوله» وكان متَتصرًا. 

فقد وَضَعَ عَقْلُا وسَمْعَا: أن في التَّمْسِ كلام . 

5 8 - 0 تدم 5 5 # 5 ع 
بكر و8يه70" . 

#- فإن قالوا: العرببٌ تمي الألفاظ المفيدة كلاماء وقد قال التحويون: 
«الكلام : اسم وفعلٌ : وخرقف جاء لمعثى) » وكذلك العقلاعٌ يقولون: 
«سَمِعْتٌ كلامًا)ء ومرادهم ما أدركوه مِن العبارات» ويقولون: «سَمِعْتٌ 


2 عم و 


كلاما » فَأَلْمَيْنه 5 فخا 
قال الإمام: الطريقة الود فيه : أن العبارات كن كلام علئ الحقيقة ‏ 
والكلامٌ القائم بالنفس كلام أيضا علئ الحقيقة » وذ في الجمع هما ما يَدْرَأ 


. 701 انظر: شعر الأخطل» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ص‎ )١( 
.)8351/( وبرقم:‎ )585٠0( (؟) رواه البخاري بلفظ قريب من هذا اللفظ برقم:‎ 


القول في إثيات امعلم بكون الرب سببحاتة مكلا © يس ١8‏ 
شَهْبَ المخالفين. فإذا قال أهلٌ اللسان: «كلامٌ عرب جَزْلُ فصيحٌ مسموعٌ». 
عَتَوْا به: العيارات » وإذا قالوا: (قلتُ في نفسى » وحَدَّنْتُ في نفسي » ورَّوَّرْتٌ 
فى نفسي) . يعنون به: كلام النفس ؛ فقد قلنا بموجّب ما قالوه. 

ولم يُنْقَل عن أهل اللسان: «أنه لا كلام إلا العبارات»: ولا كلام إلا 
المسموع1» بل نُقَلَ عنهم: «أن المسموع كلامٌ»), وهذا لا ينفى كون غيره 
كلاما. ثم إن ساغ لهم المصيرٌ إلى إطلاق العرب» فقد تَمَسّكنًا عليهم أيضًا 
في كلام النفس بإطلاقاتهم وبآيات القرآن. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: الكلامٌ الحقيقو لوا بال والعاز ات 
ا الإشمعة 
ار ورب بدا 0 الحقاك 17 

فهذه جُمَلٌ مُقدمَةٌ في إثباتٍ كلام النفس . 

00 إليه المعتزلةٌ من :أن الكلام روف تقطقة « أصوات 
ام فيد فذلك باطل ؛ إذ الحَدٌ ما يوي آحاد 
المتدرةه رانك ف الزائفة فد كرون كاذنا نيد | فنك ]8160 ب 
وَقَئ وشو ووعئئ » قلتَ: «في) ولاع) و(اش»»2 فهذا كلام وليس بحروفٍ 
وأصوات. ولا حاصل لقولهم: إن ذلك إنما يُسَمَّى كلامًا إذا وُصِلَ بهاء 
الاستراحة » فقيل: (قِه) و«(عدا و(اشه)ا ‏ فإن «قي) و(اع» في درج م 
ووَضْله كلام وهو حرف واحد. ٠‏ ثم لا معنئ للتقييدٍ بالإفادة ؛ فإن من اتن 


.١٠١مهص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
.57١/؟ (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 


٠م‏ للح وه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 2* 
و 207 58 

بكلمات لا تَفِيد يقال: ١تَكَلمَ‏ ولم يُفِدْ). 

1 . 5 و .ا 

ثم لا معنى للحروف إلا الأصوات المرّتبَة؛ فلا معنئ لتكريرهاء 
والحدود بُتَوَقَى فيها التكريرٌ » فإذا قالوا: «الكلامٌ: أصواتٌ مُتَقَطْعَةٌ وحروفق», 
فتقديرٌه: الكلامٌ أصوات وأصواتٌ» وإذا حذفوا الحروق قيل لهم: 
«الأصواتٌ المُتَقَطْعَةٌ لا تُفِيدُ لأنفسها ما لم يُصْطَلَحْ عليها أدلة)» وإن اكتفيثم 
: 2 و 27 0 الو - 
بذلك يلْرّمْكم على مَسَاقِهِ تسمية تَقَرَاتِ علئ أوتار مُصُطْلّح عليها كلام . 

5000 1 000 ا ا ا 

:# فإن قيل: ما الذي يمنع أن تكون الحروف المرّتبَة على تَظم مخصوص 
كلامًا على الحقيقة ؟ 

و 1 78 2 

6 قلنا: قد نقول به إذا جعلنا العيارة كلاماء وإذا لم نجعلها كلام ؛ 
020 500 5 ٍ 1 0 
0 3 2 2 2 
وحرف شَفُويٌ ولهَوي ؛ ولو كانت الحروف كلا ما لكان الكلامم منسويًا إلى 

1 ع اس 0 02 8 06 شَِ 3 

المخارج أيضاء فيقال: كلام الشفَة وكلامٌُ الحَلقِء [ولمًا لم يقل ذلك» دل 
علىم أن الحروف 5 بحت كلت ]20 و الا قري آنه لكا كان بعتن الشركة سين 
0 وو سور عو 
الثقلة » وكانت الثقلة بمحلها كانت الحركة بمحلها. 

وأيضمًا: فإن الحروفٌ هي الأصواتٌ» والأصواتٌ للمَحَالء بخلاف 
الكلام فإنه يضاف إلى الجملة . 

ع دام 5 5. لمم 2 8 11 ٠.‏ 2 

وأيضًا: فإنه لا يمتنعٌ أن يَتَوَاطأُ جماعة علئ أن يَصْدْرٌ مِن كل واحدٍ منهم 
حَرْفُ بعد حَرْفِء على ترتيب إذا سَِعَهُ السامعٌ لم يُقَرّْ بين مسموعه ذلك 
إذا حَصَلٌ مِن جماعة وبين مسموعه إذا حَصَلَ مِن واحد؛ فيلزمٌ ثبوثُ كلام 


.51١/1؟ هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


القول في إثبات العلم بحكون الرب سبجاتة متكلما ## ب ب سس 89 
لا مُتَكَلمَ له أو كلام واحدٍ مِن مُتَكَلمِينء أو أن يكونَ كل حَرْفٍ كلام . 
ا ل 

ثم الحَرْف فى الحقيقة هو الطرّف.» يقال: «حَرْف الرغينف وحَرْف 
الطريق 5 الوادي) ؛ 1 الأصوات ونا إنما هو علئئن التَوَسّع 
والمجاز لا على الحقيقة ؛ فإن الحَرْفٌ إنما هو طرّف جسم 

وأما الكلامٌ علئ أبي الهُذَيْلٍ والجُبَائِيٌ فسيأتي بَعْدَ هذاء إن شاء اللهُ. 

# فإن قيل: فما حَدّ الكلام عندكم؟ 

و 2 

قلنا: هو: القول القائمٌ بالنفس الذي تَدَلَ عليه العبارات وما عَدَاها 

من الأمّارات. 


00 04 35 ٠. 
. وهذا قول الأستاذ أبى إسحاق‎ 


وقد حَكئ الإمامٌ أبو القاسم الإِسْفَرايِينيٌ [عنه](" أنه قال: الكلامٌ هو: 
التدبير . 


قال القاضي في «الهداية»: إن الكلامَ مِمّا لا يُحَدَ بل يُمَصَّلٌ بأنه ينقسمٌ 
إلى : الأمرء والنهى » والخبرء واللاستخبار. 


وقال في «النْقَض الكبير): : إذا لم يمتنع جمعٌ العلوم المختلفة تحت حَدٌ 
واحدء فإ خاضية واخدة تشينها وتَضْبط أصناقها ؛ كذلك الكلام لا يمتنع 
ع اسن و ليقي إن الى يجان برام ساد العلم ؛ 
كذلك الكلام ؛ إديكت المانه اوح بحي عدر الكلام؛ كما أن العِلمَ 
القديم يُشَا لك العلمَ الحادتٌ فيما له كان عِلّما » وفيما لأجله كان العالِمٌ عام ؛ 
فثبت أن الكلامَ مِمّا يُحَد. 


.5٠50/؟ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


1 ل هه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما ©* 
1 0 0 سح و 7 اماه 2 
ثم قال في حَده: هو: القول الذي لا يَتَخَصص بمواضعة وتوقيفب. 
وفى هذا احترارٌ عن العبارات؛ فإنها تَتَخَصّصٌ بمواضعة» ولولا 
المُوَاضَعَةٌ عليها لَّمَا كانت كلامًا عند مَنْ يمتها كلام ؛ فإن ألحانّ الأوتارٍ 
والمزاميرٍ وتغريدٌ الطيور لا يُسَمّى شيءٌ من هذه الأشياء كلام ؛ لعدم المُوَاضَعَة . 
فإن قيل: لع قد سَمَّئ الله تعالى تغريدٌ الطيور في زمانٍ داود 
وتلجيان له تتتان سر أخية غيننا أنهيمة كال « كانم قاف زتها شه 
لطي [التمل: ] » وأضاف القول إلى الْهُدْهَدٍ والتَّمْلء فقال تعالى في الخبر 


5-5 
ع 


؛ عن الهذهد: م بوه #٠‏ الآيات [الدمل: ؟7]» وقال 
تعالى: 8 مَالكَ مقر يننا التكل ) أَدَحُلُواُ سكي # [التمل: ]١8‏ . 

ٍِ د والحواتٌ( '؟ عن هذا من وجهين: 

أحلهما: أن الله لله تعالى أَنْطَقَ الهُدهُد وَالتّمْلَ في عَهْدِ سليمانَ معجزة له 

حَصّهُ بالعِلَمٍ بما كان يَسْمَعُ م ين اليه وظاهرٌ الكلام أن الذي خاطب سليمانَ 
ل ا 00 
ذللقة::زكان ذلك معجدة له 

وَالوَجْه الثاني: أن نقول: يجوز أن يكونا"_ مُسْتَنْطفَيْنِ بِصَرْبٍ مِن 
الات» أْهَته اللهُ تعالئ ذلك سليمان» وكانت اليد والكدل 'لا يَدريَان ما 

وهذا حَسَنٌ مستقيمٌ على أصولناء وحاصلٌ (1/ن) القولٍ في ذلك: أن 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟/301: وأجاب القاضي.. 
(؟) في الأصل: يكون. والتصحيح من الغنية للشارح ٠701/١‏ 


القول في إثبات العلم يكون الرب سبحاتة متكلّنا © سس يتات #8؟ 
العلية ل فاطق تكله لاي 

وقال الأستاذً أبو بكر”"© في اشر ح المع في حَدّ الكلام: إل السجوع. 

أو قال: إنه المفهومٌ الذي يُفِيدٌ معانى الكلام مِن غير مُوَاضَعَة . 

قال: وأما الكَرَّامِيَةَ فقد اختلقوا: 

. د 2:26 5 2 . و و 

6 فمنهم من فرق بين الكلام والقول » وقال: 00 هو القدرة على 
ا ل ل : أمرًا نهيًا خبرًا 

2 ا ؛ فيقول في حَدّ الكلام: هو: 1 
المتكلَمٌ به مُتَكَلَمًا. 

0 


قال لود مداع فصي على أصلك إذاال تعزدا نير الكلام والقول ٠‏ 
فإنه لا يكونٌ قائلا على أصلك لأجل القول . وإنما هو قائل بالقائلية » وتقول: 
إنه لم يَرَلْ قائلا » ولا : تقول: :إن َم يَرَل له:قول » 


ومَنْ قال منهم: إن الكلامٌ حروف مُرَتبَةُ ترتيًا يُفِيدٌ المبتمّى المقصود بها 

يقال لذ هذا أيضا لا يَصِخٌ على أصلك ؛ لأنك تَزْعُمُ أن القدرةً على هذه 
الحروف كلام علئ الحقيقة » وليست بحروفيء والحَدّ ما يَجْمَعُ ويَمْتعُ ويَطردُ 
وينعكس . 

# فإن قالوا: حَدٌ الكلام: الحروف على هذه الصفة» أو القدرةٌ عليها. 


49 زاد الشارح في الغنية 701/5: من حيث إنه يُفهم عند أصواتهما ما يُفهم عند أصوات الناطق . 
(؟) المراد به الأستاذ أبو بكر بن فورك . 
689 في الأصل: الذي . والتصحيح من الغنية للشارح ٠517/7‏ 


4 د ل ل - وه القول في إثيات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 4 
قيل: هذا لا يَصِح ؛ لأنهما لا يجتمعان في محدود ء فإِن كان كلام ؛ 


لأنه قدرةٌ على هذه الحروفي» فلا كلام إلا وهو قدرةٌ علئ هذه الحروف» وإن 
كان كلام ؛ لأنه حروف مرتبةٌ » فينبغى أن لا كلامَ إلا ما كانَ كذلك . 


ومَنْ ذَهَبَ مِن المتأخرين منهم إلئ إثباتٍ كلامين لله تعالئ: أحدّهما 
ديمٌ» والكرٌ حادثٌ فلا سيل [له]”) إلى تحديدٍ الكلام بمعئئ يح ويل 


معدي سر سا : ما يكون 
قذرة علو ع اي وجرمة اريت الل حمع جْمَعَ أهلٌ اللْسَان 
على أن الكلامٌ اس كرة عب ارا إسجان مني قلا سان مون 
الأقسناء تقدرة محال 

ف تقول :نا قشل ينه وبين تن يدث غلبت :قرتلف» 'فتهول ا القول: 
هو القدرةٌ على هذه الحروف. والكلامٌ: هو الحروف المرتبةٌ؟ فلا يَجِدٌ مَصْلا: 
وفي ذلك دليلٌ علئ خطيه في المَرْقٍ . 

زاك أنه كما لشفت الأما غلن أن القرآة حلا الثاعفالن على المحقيقة 
والقدرة على الحروف ليست قرآنا ‏ عَلِمَ أن الكلامً ليس بقدرةٍ على وَجْدٍ 
وقد يَطْلّ ول مَنْ قال: «إن الكلام: هو الجروت المنظومة) عندنا وعند 
الكرامية ؛ فلم يَبِنّ إلا ما قلنا: إن الكلام: هو القولٌ» والقولّ: هو الكلامٌع 
وليس ذلك حروقا ولا قدرة عليها. 

٠#‏ فإن قالوا: الكلامٌ: إِنَّا أن يكونَ قدرة على الحروف المنظومةء وإمًا 
أن يكونَ حروًا منظومةٌ » وتقديرٌ كلام خارج عن الأمرين غيرٌ معقول . 


٠517/17 ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


"6 


© القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكنّما 42 


قيل لهم: يت 0 » بل المعقولٌ ينقسمٌ إلى معقولي بالدليل وإلئ 
معققول بالمشاهدة )» والمهرل باليعاضة 5 1ك أن يقوم اللي علي ستول 
بخلافه » وقد قامّ الدليلٌ عندنا على ثبوتٍ كلام ليس بقدرةٍ ولا حروفي ؛ فيجبٌ 
أذاتكود فعقوة لعو تاك االقلنا ويد 

فإن قالوا: وما هو؟ 


* قيل: : قد حصلٌ الاتفاق في الجملة على ثبوت معنّى هو الكلامٌ ولم 
يَخْلْ الْحَقٌّ في معناه مِن هذه الأقاويل ؛ وبطل أن يكونّ قدرة أو حروفًا ؛ فيجبٌ 
أن يكونَ معتى غيرّهماء وهو ما إذا رَجَمّ الإنسان إلى نفسه وَجَدَهُ في خَلَدهِ 
دائرًا وفي قلبه حاصلًا » يَعْرِفهُ من نفسه كما يَعْرِفُ غضبه ورضاه ومحبيّه 
وكراهيئّه » وإذا كان كذلك ؛ فالكلامٌ في الحقيقة: هو ما يَجِدَهُ الإنسانٌ فى نفسه 
وِجْدَانَا ضرورياء وهذا كما أنه يَجَدٌ في نفسه عِلْمَهُ ضرورة. 


فَمَنْ أنكرٌ وجْدانَ المعنى الذي هو الكلامٌ في نَمْسٍ الحيّ» كان كمَنْ 
أنكرٌ وجْدَانَ معنى العلَم ف تَفْس الحو » ومن أنكّهما كان مكايرا لنفسه؛ ولم 
يكن في نفسه شي سو أن ير إلى نفسه ويد عليه » فيقالٌ له : هو ما تَجِدَهُ 
في نفسك من معنئ الأمر والنهي والخبرء وتَمَرّقُ بين هذه الأمور في نفسك 
وبين الإرادة التي تَجِدّها من قلبك. فإذا أَرَدتَ الدلالهَ عليه دَلَنْتَ: تارةً 
بالعبارة وتارة بالإشارة وتارة بالكتابة» وتَعْلَمُ ذلك المعنى مِن الغير بهذه 
القرائن والدلالاات. 


1 5 ع #مخ ا ا 0 ع 

ألا ترئ أنه يقال في اللَعَةَ إذا أشارٌ السّيِّدَ إلى عبده بالقيام: (إنه مره 
ل الأشارة أمرّاء وكذلك إرادةٌ القيام منه ليست أمرّاء ولم دل 
الدلالةٌ علئ أنه مجارٌ» فعُلِمَ أنه أَمرَهُ بأمرٍ في نفسه» وَل عليه بإشارته وكتابته 


لس هه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 2* 
أو عبارته . 

وكذلك إحكام الفعل وإتقائه يدل على عِلْمٍ الفاعل . 1 كينا أن الكتابة 
والعبارة والإشارةً دل على كلام مَنْ وُجِدَ ذلك منه إلا أن إتقانَ الفعل دليلٌ 

علئ العلم من جهة العقل » والعبارةً ونحوّها دلالةٌ مِن جهة المواضعة. 

ومَن طلم لحيل قال : إذا لم يكن بد من معنئ الكلام على الحقيقة ) 
ولم يصح أن يكونَ قدرة ولا حروقاء وَجَبَ أن يكونَ هو ما قلناه» و! وإلا خرَّحَّ 
الكلامُ عن أن يكونَ له معنى على الحقيقة. وقد أَبْطَلْنَا قولّ مَنْ قال: (إنه 
الحروف المُرَتَبَةً) بما فيه مَفتَمٌ. 


هذا كُلهُ من كلام الأستاذ أبي بكر بن فورك» وهو قَضْلٌّ جامعٌ لما لمَا قَدْمْنَاه 


2 ولو قال قائلٌ: إذا قلثّم: الكلامٌ ينقسمٌ إلى القائم بالنفس وإلئ 
العبارة » ة فكيفٌ يُجْمَعُ القسمان في حَدٌ واحدٍ؟ 

4 قلنا: قد حَكَيْنَا عن القاضي أنه قال: الكلام مِمّا لا ب ديل ل 
وإ كلك اهو ايكون امأ ون انا اوهو القرن الذى تق 
دوا كناو الكل تمد 


المُتَكَلَمُ عندنا: مَنْ قامَ به الكلام . 
والكلام عند مُث مُدْبتِي الأحوال مِن أصحابنا يُوجِبٌ 40 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: واستخبارًا. 
0020 في الغنية للشارح 117/7: : يوجب لمحله حكما » وهو كونه م- متكلما » وينزل الكلام في ذلك - 


د القول في إثبات العلم كوت الوب سيحاتة مكلا © نات 9؟ 


وذهبت المعتزلهُ إلى أن كون لمْتكَلَم يكلس من صفات الأفعال: 
َالمتَكَلُمُ عندهم : مَنْ فَعَلّ الكلامَ» وليس للفاعل مِنْ فِغْلِهِ حُكُمٌ يَرْجِمُ 
ل و اع نه وى لوب فك 
الفع ,40‏ 

قالوا: ولو حَلَقّ الث تعالئ كلامًا ضروريًا في الواحد يِنّا كان هو المتكلمَ 
به دون مَنْ قامَ به الكلام. 

وعندنا: المتكلمُ هو مَنْ وُجِدَ به الكلامٌ واخخصٌ بذاته » سواءٌ كان الكلامٌ 
مقدورًا له أو كان ضروريًا فيه » وسواءٌ قلنا: : الكلام هو المعنئ القائم و والنفسين 
أو قلنا: : هو العباراثٌ » فالمتَكلَمُ علئ القولين: : هو مَنْ قامَّ به الكلام. 

وخصومنا لو ساعدونا على إثبات كلام النفس » لقالوا: الكل عن اه 
ولح امار كر دل في لعا والمادر و سرمي ور عفاي الن ٠»‏ 
فإن هذه الأحكامٌ اعد عندهم: إمّا إلى اليد[ . إلئ الجملة التي المحلّ 
فيها » ونحن ا د : الكلام م َرْطهُ القيامٌ بالمتكلّم ؛ 

وَالعَرَضُ ل الباب: أن تعلمَ أن القديمَ سبحانه لم يكن 
متكلمًا لخلقه الكلامَ؛ وإنما كان متكلّمًا لاختصاص الكلام وقيامه بذاته» فلو 
بَتيِنَا هذه المسألةَ على أصلنا الذي مَهُدْناء وهو: أنه لا كلام إلا القائم 
بالنشين و توأنة يق المعانن التي 233 ط اف لبها الحياة بدوأن له هيدا لكان 


- هنزلة العلم والقدرة وغيرهما من الصفات الموجبة للأحوال. 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص9 ٠.٠١‏ 


لل هم القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما ©* 


حَسَنَا بالغاء غير أَنَا نَجْرِي على رَسْمِ أثمّتناء ونُشِيرٌُ إلى ما تَمَسَّكُوا به ين 
الأدلة » فإنًا وإِنْ وَامَفْنَا الخصم في 0 العباراتٍ كلامّاء فَلَسْنَا نُسَاعِدُهِم في 
أن المدكل: : مَنْ فَعَلَ الكلده(2. 

والذي يَدُلُ على ما قلناء و كه أن مَنْ سَمِعَ كلامًا صادرًا مِن 
متكلّم ؛ فيقطمٌ بكونه متكلّمًاء وإن لم يَخْطْر بَاِِ كوه فاعلًا لكلامه أو غير 
فاعل 87© ولو كان المتكلمٌ م َنْ تَعَلّ الكلامّ لكان لا يعلم المتكلّمَ متكلّما مَنْ 
لا يعلمُه فاعلًا للكلام» ولَّمّا صَمَّ اعتقادُ كونه متكلّمًا [مع الإضراب]0 عن 
هذه البحوة» ور بذلك7؟) أن كوته متكلّما ليس معناه كوه فاعلا للكلام» وهذا 
كالعلم بكون المتسرّء مُتَكركا ؛ فإنه يَحْصّلُ لِمَنْ شاهدٌ ذلك منه» مِن غير أن 
يَحْطْرٌ بباله أنه عن اختيار أو اقتدارٍ أو فعلٍ وفاعل ؛ فكذلك في العلمٍ بكون 
المتكلّم متكلما. 

والذي يُوْكدُ ما قلناه: أَنّا نعتقدٌ أن لا فاعلَ على الحقيقة إلا الله تعالى: 
ونْصَّمّمٌ على هذا الاعتقاد» ولا يَرّعنا ذلك عن العلم الضروريّ بأن الذي 
سَمِعْنَا منه الكلام هو المتكلّة يه(8). 


© فإن ا : لا معنى لقولكم: «إن المتكلم : مَنْ قامَ به الكلام) ؛ فإ 
الكلامً يقومٌ باللّسان وبمخارج العروق» قلا يقال : : «إن لسر " 
نأو) ؛ والذي د د يَحَقَق ما قلناه: : أنَا أجمعنا على أن الرَّبّ سبحانه متكدّمٌ » فلو كان 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :5١4/7‏ فإن صاحب العبارة إنما كان متكلمًا بها لقيامها به لا لفعله إياها. 
(؟) في الإرشاد للجويني ص؟ :٠١‏ أو مضطرًا إليه. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص4 .٠١‏ 

(:) في الأصل: ذلك. وما أثبته هو ما في الإرشاد ص ٠١١‏ » وهو المناسب. 

(5) انظر: الإرشاد للجويني ص9 .٠١‏ 


القول في إثبات العلم بكون الرب سبحاتة متكلّنا © ب سس 5 
المتكلّمُ مَنْ قامَ به الكلامٌ» لَلَْمَ أن يكونّ متكلما أَزَلَا » أو يقوم به كلامٌ حادثٌ : 
وفي فسادٍ الأمرين صحةٌ قولنا: «إن المتكلمَ مَنْ فَعَلَ الكلام» . 

د وهذا الذي قالوه ساقط ؛ فإِنّا لم تقل : باك ال ا 
الكلام به بل إنما كان متكلّمًا للكلام فقطء إلا أن كلّ معتى له ضِدٌ فرط 
قيامّه يِمَنْ وْصِفْ بهء كما قلنا في العالم والقادر والمتحرّكٌ ونحوها. ثم نحن 
لا نتتحاشئ مِن إضافة الكلام إلى اللسان إذا جعلنا العبارةً كلامًا» وإِنْ قلنا: 
له كلام إلا القائم بالنفس) » فالمتكلّم ذو الكلام , وهو اليد الذي ا خشّصس 
به الكلامٌ» فلا يتعدّئ حكمٌ صفةٍ محلّها. 

وأما مأ استبعدوه من كيام الكلام الفديم بذات الإله تعالىئ » فذلك 
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واجبٌ ؛ لأن من حُكم الكلام وحَقه: : اختصاصّه بالمتكلّم » فإذا بطل اختصاصٌ 
الفعل تَعَيِّنَ اختصاص القيام (:١١1/ف)»‏ لا سيّمًا والكلام من صفات الحرةع 


كالعلم ونحوه. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: قد تقرّرٌ في أوائل العقول استحالةٌ كَوْنٍ الحَيّ 
ل م 

© فإن قالوا: 50 المشموع ؛ ليسغل 
كلام الجَوٌ وإنما هو كلام مَنْ فَعَلَ الكلامً في الجَوٌ. 

و 2 0 02 طَّ ٠‏ 8 
قلنا: نحن لا نقول بالتولدٍ » وسنتكلمٌ في الصَدَّئ بعد هذاء إِنّْ شاء اللهُ. 
و 7 

وقول "الك موسيرف بالكلام الذي يُوجَدٌ فيه؛ وكذلك المخارجٌ 

مُتصِفَةٌ بالأصوات » ولا كلام عندكم إلا الأصواتثٌء والجَرٌ مَحَلّ الصوت 


.لعل سس وه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما © 


عندكم ) وهو الصَّائْتُ ؛ فهو المتكلهٌ . 


عار 2 - 1 ب #ااء 
رهما تند أن نقول: الكلام عند كم 0 


_ 
-_ 


مُتَقَطعَةٌ » فإذا قال القائل : ااقد قَمْثُ اليومَ إلى زيدٍ وقلث: كَيْتَ كَبْتَ وكَيْتَ) » فهذا 
الصادرٌ منه كلامه » وهو المتكلّمٌ والقائلٌ به فلو خَلَقّ الله قالتساق له الخو 
بهذا ال في النائم والمُبرْسَمٍ ضروريّاء فلا يخلو المخالف والحالة هذه: : إِما 
أن يقول: إن المتكلم بهذا الحروت كلها ؛ وإمًا نيول المتكلّمُ بذلك 
ا 


إن رَعَمَ: أن المتكلّمَ مَل الكلام في هذه الصورة ؛ فقد بَطَلَ مصيرٌ 
إلى أن المتكلمَ تل الكلاة» فإن لكلا ين فل الو تعن في هذه 
الفنووة ون رَعَمَ أن مَحَلَّ الكلام أو الجملةً التي مَحَلّ الكلام منها ليست 
0 اكد للدي لحيو ا البوية والحِسٌ ؛ فإِنًا سمعناه قائلا : 
قُْتٌ اليو إلى زيد وأَكَلْتُ وصَبَعْتٌ ‏ كما كنا نسمعٌه يقول ذلك في حال 
يقظته وسلامته واختياره ردهت لح اس لجر 
أن يقال: ل ا فو اصطة الزن اعرف 


ومَنْ سَمِعَ كلام النائم أو المُمرْسَمٍء وقد سبق له اعتقادٌ بأن المتكلّم مَنْ 
يي يك تعالى أو 
ولو بَنَِنَا غَرَضَنا على أصلنا » في استثثار الرّبّ تعالئ بخلقٍ الأفعال التي 


منها الكلامٌ» وحَكَمْنَا بأن لا خالقٌ لها غيره - فَينضِحٌ على هذا الأصل بطلان 
المصير إلى أن الباري تعالئ إنما كان مُتَكَلّم ؛ مِنْ حيث كان فاعلك للكلام ؛ 


القتوك في إثبات العلم يكون الرب سبيحاتة متكلنا © ب ليت #0 
: 1 00 
إذ هو فاعل كلام المخلوقين وليس متكلما [به]1". 


يَتَضِخ(0) الإلزام على التّجَارِية ؛ فإنهم يوافقوننا على أن الب تعالن 
اق أعال ااه فلا ينك لهم هذا ومنصنته القن باه السلم؛ مز 
فَعَلَ الكلامَ #ولويطاة أن كرون الكت تقالو كلما اكلا نا ينعيف كان 
خالقه » لجاز أن يكونّ متحرّكًا بحركاتنا من حيث كان خالقّها. 


وما تتكلتكيه الأبكاذ وه وة أو فالرناة رياز أذ يكون الت عالق 
مكلمائوة ينيك إسفاعل للكلام» لجاز أن يكرت سانا لأنداكل السكرت: 
لأن كل تت لكات وازار جار لحرت وأورار) مال عل القامدة: أن 
ااانا الي اليه الذي هو صادقٌ فيه ؛ بأن يَخْلَقٌ صِدْقًا وكيا في 


مَحَلَيْنِ » كما يكونُ مُحْي مُِيعًا بخلق حياة وموتٍ في محَليْنِ . 


الال ويس : أن كلّ معتى له ضدٌ ذ دكلارة واه لبور ف 1 
معتّى له ضِدء فلو لم كأ شط قياقه بالمتكلّمٍ جارٌ أن يكونَ موصوقًا بحُكُمٍ ضِدَه 
0-000 فيكون متكلمًا بما هو ساكثٌ عنه؛ وآيرًا بما هو ناو عنهء 
وناد ذاامخ الوجتة الذى يكون كاذنا بت كما جار أن ركون فاع القددية: 


وهذا لازمٌ لا مَخْلَصَ لهم منه؛ من حيثٌ إنهم قالوا: الإنما كان متكلّما 
لأنه فَعَلَّ الكلام»» فَأَوْجَيُوا له وَضْمًا خاضًا من الفعل» فقالوا: (إنه آمِدٌ ناد 
ينكل الاسووالين) وكارك جار أن يَرْجِعّ حكم الصدق والكذب إليه ؛ لأنه 

كا علتها: 
ما تقو التمسك يد: أن الكلامّ على أصولهم أصواتٌء فَلَيْنْ كان 


. 3717/15 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
نامل راع مسيم بن قارح ولازة‎ (20 


وس لعل ل ل د وه القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما 42 


7 ام ساااء , سمس 2ع اه مسمم - عو رس ره 
م مَنْ فعَل الكلامٌ» فليكن المصّوّت مَنْ فَعَل الصوتٌء ويلزم مِن مَسَاقٍ 
١‏ ا 
ذلك كون الربت تعالن مُصَوّنًا) ين تحيث كان قاعلا للقيوت » وكلف سح 
مُسْلِعٌ - وقد سَمِمَ اصطكاَ الرياح وخريرٌ الأنهار وحفيفٌ أوراق الأشجار - 
أومقول: ااسَمِعْتٌ صوت الله ؟!) » تعالى اللَّهُ عن ذلك . 


42 فإن قالوا: المتكلمٌ مِنَا يُنْشَىئٌ الكلامٌ والأصواتٌ في المخارج. فيصيرٌ 


متكلّمًا ؛ مِنْ حيثٌ فَعَلّ الكلام وأَنْسَأَه لا من حيثٌ قامَ الكلامٌ ببعض مخارجه. 
قلنا: ليس كذلك؛ فإن فاعلٌ الكلام 50 بالاقتدار عليه؛ 
وذلك محل الكلام والصوت» ثم يجورٌ أن تُسَمّى الجملةٌ متكلّمةٌ بكلام في 
يعقنهة تر سعا وميجارا . وما أَشْبَه الصوت بالحركة ؛ فإنه اصطكالةٌ الأجرام ‏ 8 
المتحرَّكُ محل الحركة ؛ كذلك المُصَوِّتُ والمتكلّم. ثم إنما يستقيم هذا الكلام 
ل ل 
هو الرّوح » فأما الام ار ات يتقف نكم النون بن المتكدم 
الفاعل هو الجملةً إلا على طريق التَوَسّع والمجا 
وممًا تَمسّكَ به الأصحابٌ: أن قالوا: المتكلّمٌُ ين أَخَصٌّ الأسماء التي 
ُمْكَقّ من الكلام ؟ فيُشْتَرَط قيامٌه به كالمتحرك . 


و 


000 


د فإن قالوا: هذا يُشْكلٌ بالعادل ؛ فإنه من 0 ال جاء الفي. تسكن 8 
مِن العَدْلِء ثم لا يَجِبٌ قيامٌ العَذْلِ به من حيثُ كان عادلا . 


قلنا: العادل من غاء الأسماء عندنا ؛ لأنه فاعل العَدْلٍ وكا 0 0 
قيامٌ العَدّلِ بالعادل مِنَّاء لا مِنْ حيثُ كان قاعلا لَلعَدْلٍ» بل لخصوص وصب 
ذلك الفعل ؛ فإن العَدْلَ قد يكون حركةً أو سكونًا أو نحوّهماء فمِنٌ ذلك الوَّجْهِ 


(1) كذافي الأصل. ولعل المناسب: خالفتموهما. 


ل القول فى إثبات العلم بكون الرب سبيحاتة متكا © !)ينبس 8 
عوظا فافز و توركل تمت المضة خوط قن باشوموف ننه الذي لتك 
عَدُلُا فينا من الأفعال فله ضِدٌّ وهو الجَوْرٌ» فَمِنْ ذلك الوَجْهِ يَجِبُ قيامُه بالفاعل 
وكا وجكرة الت عدن إن دخناء ابلك 

# فإن قالوا: إنما تَعرِفُ المتكلّمٌ فيما بيننا متكلّما؛ لوقوع الكلام منه 
على حَسَبٍ اختياره. 


+ قلنا: : لا يتوقف العلمٌ بكون الكلام كلامًا لمتكلم معي علئ العلم 
بقصده » بل مهما يسمَع مع منه الكلام ار فكو نكاما على الشروية امراة 
صَدَّرٌ منه الكلامٌ وهو عالِمٌ به أو سَاهِ عنه. 


# فإن قالوا: الناس يقولون: ١تَكَلَمَ‏ الجنّومٌ على لسان المصروع)» » وإنما 
يطلقون هذا القول ؛ لاعتقادهم أنه فَعَلَ الكلامَ في المصروع . 

ماحد هم 1 5 1 3 27 8 

قلنا: أنتم تدكرون وُلُوجَ الجن في الإنسان؛ فكيفٌ يَسُوعّ منكم 
العمقك ه13 


2 0 حن وإِن 0 ذلك » فلا 0 بعضص التافى واد 
كاد الجة و 38 الكلام فيه » راتقائي الأول إن كان باطلا : » فليس 
يَقُدَحُ في صحة اعتقادهم الثاني » وهو أن المتكلّمَ مَنْ فَعَلّ الكلامَ. 

قلنا : دعواكم: ((أن الناس يقولون: كلذا): إن عنيتم به: ل الناس ء 


فليس كذلك»؛ وإنْ عنيتم به: بعضَ الناس ‏ وهم العَوَامٌ الذين لا عِلمّ لهم 
بالحقائق ‏ فلا حُجَّةَ في قولهم ؛ فإن العصمةً إنما تَجِبٌّ لأهل الإجماع ؛ وهم 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟518/5: وفعله. 


ا 00 القول في إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلّما » 
علطا الأمقاء نولا نطق يما تدع ثةازلة التجيلة . 


ٍِ 5 . 2 

على أنا نقول: كما تَسَبَ هؤلاءٍ الكلامٌَ إلى الجنّء فكذلك يَنْسُبون 
الصوتٌ إليهم » ولا يفرقون بين الصوت والكلام» فلو كان في قولهم حَجَّة 
لوجب أن يقال: المُصَوّتُ: مَنْ فَعَلَ الصوت» كما أن المتكلم: مَنْ فَعَل 
الكلامً» وهذا خلاف مذهبكم. 

5 و سداس 0 3 

ثم نقول: إن الناسّ يقولون: (إن الجن للطافة أجسادها تَتَوَلحَ في خلال 
الأجسام» » وقد تَطَقَّتْ بذلك الأخبار(" » ثم إنها تتكلمٌ بكلام يقومٌ بأجسادها 

٠. 5 5-00‏ 2 هو و وو 2 

الخفية عن الابصار ؛ فيظ السامع أنه كلام المصروع ء وهو كلام الجن . 

وهذا فيه يُعُدٌ؛ٍ فإنّا نعلمُ أن المُصَوّتَ هو المصروع » ونرئ لساته يتتحرَّكُ 
ويتطق + ونح 2 شَفتاة بالتطق» كما كان بعد كه حارم كر سي سي يا 
غيرٌ أنَا لا نُنْكِرٌ أن تكونٌ الجن تُورِدٌ على قلبه الوساوسٌ » فيجري لسانّه بما فى 
ضميره» هذا معنئ قولٍ العوام: «إن الجن يتكلم على لسان المصروع» ء والله 
أعلم . 

1 

من مذهب الجْبَّائِي: أن الكلامً يفتقرٌ إلى بِنْيَةِ مخصوصة , وهي مخارجٌ 
اللخووف كتاهدا وغاتنا:. 

قال: وإذا خَلٌَ الله تعالئ كلامًا في جسم كان هو المتكلم بما خََلَقّ ؛ فلا 
بد أن يتشكلٌ ذلك الجسمٌ على هيئاتٍ المخارج ؛ حتئ تتقطمَ عليها الأصواتٌ . 

9 2 5 1 2 بح وم.ا يس 

وقال ابئه: الرَّبّ تعالى قادرٌ على أن يَخْلقَ كلامًا مُنْتَظِمًا فى بعض 


6 في الأصل: الأجسام. والتصحيح من الغنية للشارح . 


القولق إثبات العم بكون الرب تيحن تك © حفصتت زوم 


الأجسام» وإِنْ كان غير مخصوص ببئْيّةِ » والواحد مِنَّا لا يَقْدِرُ على التكلم إلا 
عند الاتصاف بالبئيّة (١١1/ف)‏ المخصوصة. 
ور . 0 ا و ع 
والعَجَبٌ من الجُبّائي حيثٌ قال: «الكلامٌ ليس بأصوات» وإنما هو 
:5 عي مم بيه 7 5 :0 
حروف مُمَارِئَة للأصوات مغايرةٌ لها) ؛ قَهَلا خال حكمُّه حكمَ الأصوات!! 
وله أن يقول: الكلامٌ وإِنْ كان مغايرًا للأصوات» ولكنه يُوجَدٌ معها؛ 


ثم قال الجْبَائِيُ أيضًا : الكلام مُفتٌَِ إلى حركة مخصوصة » قائمة بالمحل 
الذي قام به الكلام. ا ذلك اعد عات 


وخالفه ابنه في ذلك » فقال: : الكلام غائيًا لا يفتقرٌ قر إلئن حركة أصلًا . 


وم ع ل ل - هو القول في أضداد الكلام » 


ا 
القَرل 
في أضداد الكلام 
00 
قال الإمامٌ ولؤه: قد جرئ رَسْمٌ المتكلمين بذكر أحكام الأضداد في هذا 
0 - : 0 
الباب » ونحنٌ نُشِيرٌ إلى جُمَل منها هاهناء ونُؤْثِرٌ الإيجازٌ فنقول: أوَّل ما ينبغي 
أن تحيطوا به عِلْمًا أن تعلموا: أن الصَدَّين: كل مَعْتَييْن يستحيل اجتماعهما في 
مَل واحد لذاتيهما. 
والتضاد يتعلقُ باستحالة الاجتماع ؛ إذ لم يَنَّجِهُ في استحالته وَجْةٌ سوئ 
التضادٌ » وبيان ذلك بالمثال: أن السوادً والبياض لَمَّا تضادًا لذاتيهما لم يتقرَّرْ 
اجتماعٌهما في المحل الواحد» ولا معنى لامتناع ذلك إلا تضادٌ وجوديهما. 


واخعرؤنا'يقولناة «لذاكتيها ووجودريما» عن كل معتّى يمتنمٌ اجتماغه 
مع غيره مِن المعاني لا للتضاد. 


بيانه: أن العَجُرَ عن الحركة7" لا يجامعٌ الحركة الكسبيّةَ » وليس ذلك 
للتضاد ؛ فإن الحركةً في جنسها لا تُصَادُ العَجْرّ»ِ فإن العَجْرٌ يُوجَدٌ مع الحركة 
الضروريّة » والحركةٌ الضرورية ممائلةٌ للحركة الكسبية » ولو كان العَجْرٌّ مُصَادًا 
للحركة لاستحالٌ اجتماعٌه مع جنس الحركة؛ والدليل عليه: أن الحركة لا 
صَادَّتِ السكونٌ ثبت التضادٌ بينهماء سواءٌ كانتا ضروريتين أو كسبيتين أو 
كانت إحداهما ضروريةً والأخرئ كسبية9©. 


(1) في الغنية للشارح ١/1‏ ؟1: الحركة الضرورية : 
(6؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)1١17‏ 


ونا 


القول في أضداد الكلام 42 
هذا ما ذكره القاضي . 
وقال الأستادٌ أبو إسحاق: اختلفت عباراتٌ المتكلمين في حَد 
المتضادين : والذي يَصِحّ كه أذ نقال: «ما لا يَتَقَوّرُ فى الوَهم اجتماعهما فى 
الوجود». ولا يدخلٌ فيه استحالةٌ اجتماع الجوهرين في الحيّرٌ الواحد ؛ فإنهما 
يعاق افن الوجود إن الخعلفا نالسر :وله يراخز افيه وجرد ساد فى 
محل ووجود بياض في غيره؛ فليسا مجتمعين ؛ فإن الاجتماعَ في العَرَضَيْنِ 
بِالحَيْئيّة » وفى الجوهرّين بالتقارب والتجاور. 
وَالمَعْنِيُ بالاجتماع في التضاد: القيامٌ بِالحَيْئيّة؛ حتىئ إذا قال قائل: 
2 و 3 
«الجوهران ضِدان» » قلنا: لا نقول ذلك ؛ لأنهما يجتمعان » فإن قالوا: فالسواد 
والبياضٌ مجتمعان هكذاء قلنا: ليس الاجتماع في المعاني بالشَّخْل للحيّر 
والحجم. 
قال0©: فأما الكلامٌ فى أجناس ما يتضادٌ: 
ع لاس و 2 
منها(): أن كل عا يكون بيتة وبين غيرة تناد كان بيه وبين توعة تضاة : 
ا و 95 01 و و 
مثاله: السواد مع | لْحَمْرَةٍ والسواد مع السواد» والحركة مع السكون والحركة 
مع الحركة . 
ع -_ 1 2 تمع 72 2-8 
ومنها: أن يكونٌ بين الشيئين تضاذ» ثم ثالتٌ يُضَادُ أحدّهما دون الآخَرء 
مِثْلّ: الحياة والموث» فإنهما يتضادّان» ثم العلمٌ يُضَادٌ الموتٌ دون الحياة. 
اك 1ه 0 شاع 2 شاع مه م 
ومنها: أن يكون بين الشيئين تضاد» وبين شيئين اخرَيْنِ تضاد على 


)١(‏ يعنى: الأستاذ أبا إسحاق. 
(؟) كذا في الأصل» والمناسب: فمنها. 


وم ا 1ا]1: :. 1 هق القول في أضداد الكلام #» 
و 2 3 م و 
الاختصاص بينهماء ثم يكون واحدٌ مِن كل واحدٍ منهما ضِدًا للآحَرٍ ولا يكون 
32 0 2 و 
ع لس و 0-2 و و 
أيضًا » ثم لا تكون كراهيةٌ السواد ضِدًا لكراهية(" البياض » ولا تكون كراهية 
البياين هنذا لكزاهية 29 السواد: 


هذا نا كاله الا : 


وس أ 
قال القاضي: اتفق ق المسققون عل أن الفغل لأ عبد لهم ححيث كان 


وجملةٌ القولٍ في ذلك: أن التضادٌ إنما يقعُ في جنسين مخصوصينء أو 
في مِدْلَيْنِ هن جنس واحد» وكونٌ الشيء فِعْلّا ليس بجنس ؛ إذ يندرجٌ تحت 
الأفعالٍ الأجناسٌ المختلفة . / 

4 والدليلٌ على ما قلناه: أَنَا لو تَدَرْنَا للفعل ضِدًا من حيتٌ كان فعلّه 
ثم كان الضِدٌ المقدّرُ للفعل فِعْلا ‏ كان ذلك مُحَالَا مُوَمين إلى أن يُصَادٌَ الفعل 
نفسّه» وهو بمنزلة قول القائل: «الفعلٌ مِن حيتٌ كان فعا مغايد للأفعال؛ 
فيجبٌ أن يكون غَيْرَا لنفسه) . 

وأيضًا: فإن التمناة تر أشقة ليع عون الشيء فعلا » لَمَا مُصُوّرَ اجتماع 
عَرَصَيْنِ في مَحَل واحدٍ مِنْ حيثُ يكونان فعلين؛ ونحن نعلمٌ على علئ القطع 
وجوبّ اجتماع الأعراض المختلفة في المحلّ الواحد. 


)١(‏ في الغنية للشارح 171/7: لإرادة. 
() في الغنية للشارح 111/7: لإرادة. 


© القول في أضداد الكلام 2ه 


فإذا بَطَنَّ أن يكونٌ للفعل ضِدّ من حيتٌ كان فِعْلُا » والضَدُ فِعُلٌ ؛ فيبطل 
أيضًا أن يكونَ للفعل ضِدٌ ليس بفعل ؛ فإن الموجودً الذي ليس بفعل قديمٌ, 
والقديمٌ وود الآلهشيحائه وعفاته القائمة بهج وييشخيل كون وود مادا 
للأفعال؛ إذ لو ضَادَّها لاستحالٌ وجودها. ثم التضادٌ إنما يتحمَنٌ عند تقدير 
اجتماع في مَحَلّ » ويستحيلٌ اجتماعٌ الحادث والقديم بِوَجْهِ. 

ومن الدليل على أن الفِعْلَ لا ضِدَّ له: أنه لو قدّرَ له ضِدٌّ » وكان فِعْلّا: 
لكاةةإاتسؤه را وإما عرض م «فإن" لذو جردا بوتت بوطناده للجزافر 
والأعراض - كان مُحَالَا ب فنا أقمنا الدلالةَ على تجانس الجواهرء ثم لا يمتنمُ 
وجودٌ الجواهر. وإِنْ قَدَرَ مُعَدّرٌ ضِدًّا هو عَرَضر » وزعم أنه يُضَادٌ سائرٌ الأقعال: 
الجواهرٌ متها والأعراضَ كان نأا إل ريربت امرض إلا ونيو 
جور دانع برمات الجراارا مع العلم بأنه لا يث يعبت إلا قائمًا 
بجوهر؟! والحوافة محاتنة ] كر يا ساة اا تفي ون ييه 
والدليل عليه أن السواد لما ضادً البياضَ » ضادً كلّ بياض . 


1 0 كه 92 اع - 7 
الع جما لدواة أن الفعلَ يستحيل أن يكونّ له ضِدّ من حيثٌ كان 


ِعْا ؛ إذ الفعل ليس يُنُِْ عن تخصيص وتجنيس » والتضادٌ يرجم م إلى صفات 
الأجناس كالتمائل والاختلاف. 


آل 


وهذا الذي ذكرناه يُوضِحٌ ُ ارد على الذَّهْرِية ؛ إذ قالوا: إذا أثبتنا صانعًاء 
لي ل السو د 
الأزلغ وكل صيفة قعت أزلية يستحياً انتفاوّها 

وهذا كلامٌ لا حاصل له؛ فإنهم إِنْ عَنَوَا بِالتَّرْكِ: تقديرٌ فِغْل يُضَادٌ ما 


. في الغنية للشارح 7 محال‎ )١( 


» الس سس ل ب للح يو القول في أضداد الكلام‎ ٠06 


سيكون » فهذا متناقض” ؛ فإن الفعل مُه مُْتَحُ الوجود , وتقديرٌ فِغْلٍ أَزَلينٌ مستحيل . 
وإنْ هم قَسَّرُوا النَّرْكَ بصفة قديمة, فقد أَوْضِحْنًا: أن القديمَ لا يُصَادٌ الحادتٌ. 
وإن عَنَوَا بالتّرك : :أنه لم يمل في الأرلجقذلك إجاره إلى نعي الفغلن ولكين 
بمتنم في العقول أن لا يثبتَ الشيء : ثم يغبت ؛ إذ هذا سبيلٌ كلّ حادث . 
الَرْكُ في اصطلاح الأصوليين: عبارةٌ عن موجود كائن مُصَادٌ لِمَا يُصَادَه. 
: 2 1 : ا ل ان : 6 فساو 
فالحركة تَزْلدٌ للسكون » وكذلك القول في كل ضِدَيْنِ » فما مِن فِعْل يَفْعَلهُ 
8 ع اع د و # 2 2 1 
القادرُ ‏ وله ضِدّ أو أضدادٌ ‏ إلا وكان فِعْلهُ تَرْكَا لِمَا يُصَادَهُ» ويَيْرَكُ بالفعل 
الواحد أضدادٌ كثيرةٌ يستحيلٌ أن يفعلّها على الجمع بَدَلَا منه. 
وقال ابن الجُبّائِي: التَّوْكُ: عبارةٌ عن الإعراض عن الشيء وقَطْعِهِ مِن 
غير تَعَرّضٍ لإثبات موجود هو التَرْكُ . وتفسيرٌه: أن يخلوَ الحَمحُ القادرٌ عن فِعْلٍ 
والمعتزلة يُسَمُونَ أبا هاشم بإبداع هذا المذهب - أبا هاشم الذَّمَيَ 
فن 1 حي ]2 خالفٌ أصولهم ؛ فأوجبَ الذّمّ على لا فل » فإنه قال: 50-0 
يَفْعلْ ما أَِرَ به ين الصلاة ونحوها ؛ بمايُقسادٌ عل الصلاة م من الأفعالٍ المباحة 
وغيرها - فإنه يَعْصِي ويِذم. ؛ ين حيثُ لم يَف ما أَورَبه» وليس يَْصِي بتعاطبه 
آم آخرء بل لفعل”" ما أَيرَ به؛ جور حُُوٌ الحي المأمورٍ بالفعل عن فِعْلٍ 
ما رمه وعن وغل ضدئه» شو سم اا سمي ومست يترا 


() مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 
(؟) كذافي الأصل ؛ ولعل المناسب: لعدم فعل. 


١ 


© القول في أضداد الكلام 2+ 


وهذا الذي قاله ربما يُخَيّلُ إلى بعض المناظرين اتجاهّه » وليس كما 
تَخَيَلَهُ ؛ فإنًا إنما نُعَصَّيهِ في هذه الصورة ؛ بأنه جَعَلَ الفِعْلَ المباح تَركًا لواجبٍ » 
ولا نُعَصَّيهِ مِن حيتٌ أكلَ حلالا أو تعاطئ مباحا» وهذا كالمُصَلىي في الدار 
المغصوبة ؛ يَعْصِى بِمَقَامِه وكونه فى الدار المغصوبة» ولا يَعْصِي بفعل 
الصلاة » فالوَّجْه الذي يعصي به غيرٌ الوجه الذي حَكمّ بطاعته فيه . 

قال0"©: ولم يَرَلِ الرّبّ تعالى تاركاء علئ معنئ أنه قادرٌ على الفعل» ولم 
يَفُعل شيئًا مِمَّا قَدَرَ عليه. 

وهذا الذي قاله صحيحٌ في حَقٌّ الإله سبحانه مِن حيثٌ المعنئ (١11/ف)»‏ 

١ 5 0-3‏ 1 عه 2 _- 
غيرٌ أن إطلاقٌ الاسم ممنوعٌ منه؛ لعدمٍ التوقيف . فأمّا إذا أَطَلِقّ ذلك في حَنَّ 
الاي" فى المعتئ ؛ تإخالتدرة الحاينة اذ ككوي انين ولا يَصِحّ 
افع بقدرة معدومة حالة أبن الفعل » غيرٌ أنه لا يمتنغ إطلاق ذلك ؛ علئ 

معنئ: أنه لو أرادَ لصادفٌ قدرةً عليه » والتارلكٌ للشي ء يَكِيَسَرٌ عليه فِعْلٌ المتروك. 


ا 
إذا 5 فِتَ أن اللأفعال ا تتضادٌ من 000 إنها أقعال ؛ فلا يت يتحمَقٌ التضادٌ 

في صفة كَرْجِمُ إلى الأفعال دون التجنيس . 
ومان لف أن الكل والاحدان وجتر سما صفات الا فتال : ذلك 
في أفعالٍ الله تعالئ لا يتضمَنٌ تجدّد صفاتٍ لوجود القديم سبحانه» كالَلق 
والرَّرْقٍ ؛ فالمَعْنِيُ باتصافه بكونه خالقًا بعد أن لم يكن مُتََصِمًا به: أن الحَلرَ 
وَقَعَ بقدرته» وذلك لا يتضمَّنٌ تجدّدَ صفته » وكذلك الكلامٌ في جملة أفعال 


الإله سبحانه. 


. يعني: ابن الجبائي‎ )١( 


؟: للللبب ب بح هي القول في أضداد الكلام © 


وقد ذَكَرْنَا: أن التضادٌ إنما يتحققٌ في موري لل انان 
اسك 1 اجتماعهما ا و شيئين يستحيلٌ قباثهما بذات فلا 
عضا القن الداسه و انعال الالهدكينعانة يا الم 
الحكمٌ بأنها تتضادٌ على الذات . 

فإن قال قائلٌ: هذا قولّكم في أفعال الإله سبحانه» فما قولّكم في 
أفعالنا» وقد حكمتّم بوجوب قيامها بفاعليهاء فإذا إِنَصَمٌ العبدٌ بكونه محسنًا 
أو مسيئًا أو عادلا أو جائرًاء وَجَبَ قيام العدل والجَوْرٍ والإحسان والإساءة 
به» أفتقولون: إن العدلٌ والظلمٌ في حَنّ المخلوق يتضادَانٍ » وإنهما ليسا مِن 
منقاك :الا بحل ورين تفيث و 2ك اتباثينايه: اد خطاوت تضوف إلى أن الفعل 
مِن حيثٌ إنه فِعُلٌّ لا ضِدّ له » فما جوابكم عنه؟ 

قلنا: لا يُصَادُ العدل الظلمَ ؛ فإن التضادً إنها تحمل كيدا إلئ 
صفات التجنيس» والعَدْلٌ والجَورٌ ليسا من صفات الأجناس ؛ فإن الشيء لا 
يكونٌ عَذْلَا أو جَوْرًا لِجنْسه » وكذلك جملةٌ صفات الأفعال مِن الحُسِن والقْح 
ونحوهما لا تَرْجِعُ م إلئ عَيْنِ الأفعال وجنيهاء وإنما هي راجعةٌ إلى قضية 
لم ا ل 

َ الفا 


والذي يُحَمَّقُ ذلك: أن اددعو لله عر لالص متهم "وار ار 
أجناس مختلفة» والتضادٌ يَرْجِعُ إلى الوصفب الخاصٌ . بياته: أن السّوادَ لا 
قاذ الداطة مر فضي اللوقة |نالقافية ‏ وإننا تقاف لوضف الا 
وهي السوادية ويمًا يُوضَحٌ ذلك: : أن من أصلنا : أن ما ضَادٌ الشيء ضاد مِعْلَهُ: 


وقد يَِيْتُ مل الظلم غير ظلْم . 


2” 
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8 فإن قيل: قد أَطْلَقّ بعضصٌ أصحابكم القولّ بأن العَدْلَ مِنَا يُضَادٌ الجَوْرَ . 

#:قلنا:. إن أطلفرة فانم تطلفولة يوسن في الكلام» وهو كإطلاقهم 
0 د فِعْلَ السّكون» فليس يَعْنُونَ بذلك: إثباتَ تضاد 
يما ند حث الفغل ؛ فإن. الحركة والسكوث. إنما يتضادذان بخصوص 
أوضافينها :والعدل قد يكون ركه وند يكون سكونا» وقد بكرن الخيء ءُ ظَلْمًّ 
في حال إذا كان منهيًا عنه » عَذْلَا فى حال إذا كان مأمورًا به. 

معدلا 

التضادٌ إنما يَقَعُ عند قيام معنيين متضادّين بمحلّ واحد . 

هذا مذهةنا0 . 

وللمعتزلة فيه تفصيلٌ ؛ فزعموا أن المعاني التي لا يُسْثَّر ثبوتها 
الحياة» فإنما ُقَدّرُ التضادٌ فيها عند تقدير القيام بالمحل الواحد» 0 
الألوانُ والأكوانٌ وَالطْعُومٌ والروائحُ ونحوٌها. وأما ما يُشْتَرطُ فى ثبوته الحياةٌ 
ين المعاق ٠‏ فليس. يتخصّصٌ: التضاة فيها بتقدير القَيَام 'بالمحل الواخد 
وال جتجاع في ابل يرج تحت التقباد إلى العجملة + فالولم إذا قاع بتجزء ين 
القلب 0 بذلك العلم الجعلة التي 0 منيا» والتعملة عدرل 

ل لوقا اتانيه رايا جور بابسوار 
0 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟/315: ولا فرق بين المعاني التى يشترط في ثبوتها الحياة وبين 


المعاني التي لا تشترط الحياة في ثبوتها. 
(؟) في الأصل: فالعلم. والتصحيح من الغنية للشارح 576/7. 


فيه 
حيم 
هم 
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وهذا الذي ذكروه باطل علئ أصولنا؛ إذ حكمٌ كلّ صفة يختص عندنا 
ديلياء واي ة رونا ماه ود 212 غلرونلك وان وأم ركي لجراي 
مِن جملة علئ خلاف العادة» وستأتي هذه المسألةٌ إن شاء الله 


نقول: إِنْ َوجَبَ أصلكم امتناعً ثبوتٍ علم وجهل كما صَوَرْتمُوة؛ 
قلمَ عَلَثّم ذلك بالتضادٌ؟ وهذا كما أنكم قلتم : ابكما اجتماع العلم 
والموت» » مع أنهما ليسا بضدَّين عندكم ؛ فَهَلًا قكّم: «إن العلمَ والجهلٌ لا يَتَانٍ 
في جزأين مِن الجملة » وليس المانعٌ مِن ذلك تضادّهما»!! وهذا لا مَخُلِص منه. 

وقد قال بعضصٌ المتأخرين منهم: لا يتضادٌ العلمُ والجهلٌ في جزأين مِن 
الجملة» ولكن يستحيلٌ اجتماعٌهما ؛ لتناقض حُكْمَيْهِما . 

وهذا مُسَلَمٌ لهم جَدَلَا. غير أنهم تَقَضوة» إذ اجمعو ا خلى أن الآرادة 
ل » ثم صاروا في تحقيق تضادّهما إلى 

قض حُكْميهما(" لو قُدّرا(99 فإذا إن اتفقوا على تضاد مَعْتَيَيْنِ مِن غير تقدير 
قيام بمحلٌ ؛ فلآن يحكموا بذلك في المعنيين القائمين بجزأين من جملة 
أَولَى . 


من أصلنا: أن الموت كما يُمَادٌ الحياة» يُضَادٌ كل صفة لا تيت دون 
0 
الحياة» كالعلم والقدرة ونحوهما ؛ فالعلمٌ ضِدٌ للموت والموثٌ ضِدّ له. 
وقال بعضن أصحاينا: اي 
الموت إياه» وإنما ينتفى بانتفاء شرطه ؛ فإن الحياة هَ عََرْطهُ وقد انعيَّتْ م 


00 في الأصل: حكمهما. والتصحيح من الغنية للشارح 7177/17 . 
20 في الغنية للشارح 577/17: : لو وردا. 


م 
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0 ع 3 0 8 

وقد ذكرنا فى صَدر الياب: أن التضاذ بين المعنيين إنما يتحمقى إذا لم 
يَّجِهْ في امتناع الاجتماع وَجْةٌ سوئ التضادٌ» وهذا غيرٌ مُحَمَقٍ فيما نحن فيه؛ 
إذ يتّجَهُ في امتناع مجامعة العلم الموتٌ أن يقال: إنما كان كذلك لعدم شَرْط 
العلم . 

ومعظمٌ المُحَقّقين من أصحابنا قاطعون بمضادَّة العلم الموت» 
والخلاف فى أمثال هذا يعودٌ إلئن مناقشة في العبارة(©. 

عراة لاه 7 - 2 3 0 

أبعُوه معّى » ونَقّوْا كوته مضادًا للعلم والقدرة والإرادة ونحوها ما عدا الحياة. 

والدليلٌ علئن صحة ما ذَّهَبْنَا إليه: استحالةٌ اجتماعهما فى المَحَلٌّ 


# فإن قالوا: إنما لم يُوجّد العلمٌ مع الموت ؛ لانتفاء شَرْطِهِ لا لمضادَةٍ 


قلنا: ولو قيل: (إنما لم يُوجّد السوادٌ مع البياض ؛ لانتفاء شرطه » لا 
لمضادَةِ السواد إياه» ولكنَّ عدم البياض شرطٌ في ثبوت السواد» وقد يجورٌ 
تقديرٌ العدم شَرْطًا)ء ولو قيل: ا(إنما يختصّ العلمٌ بمَنْ قامت به الحياةٌ؛ يِن 
حيثُ إنه يُشَْرطُ في ثبوت العلم انتفاء ضِدَّه؛ ومن أضداده الموتٌ » ولا ينتفي 
إلا بالحياة» - لَّمَا كان مُبِعِدَاء " 


عو وى 0ه 


#* فإن قيل: لو كان الموثٌ مُصَادًا للعلم والإرادة» لوجبّ مضادة العلم 
الأزاذة نكما أن السيراة لكا كاذه اللباهرة والخم ؟ لككافه الكدوة والبياضة 


)١(‏ في الغنية للشارح 117/7: قال القاضي: والخلاف في أمثال هذا يعود إلئ مناقشة وعبارة. 
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متضادّين ؛ ولهذا المعنى لم يجعلوا النظرٌ مُصَادًا للعلم بالمنظور فيه ؛ من حيتٌ 
إن العلمَ يُصَادٌ السَّكَّ » وَالتّظَرَ لا يُصَادُهُ علئ زعمكه'”". 
© قلنا: : هذا تَحَكُمّ وادعاءٌ طَْدٍ قياس من غير جامع ٠‏ قم تَدْكرُونَ على 
مَنْ لا يَطْرّدُ القياسّ في جميعها؟ 
عسي و 
زيما تتطل م قالوهة أنهن'زعموا أن الدواة الؤاضد صطل صسياضين 
فصاعدا ء ثم البياضان لا يتضادّان في أنفسهما عندهم . 
0 رد 7 كان ما الوه بيدا لوجت تجويز اجتماع الموت 
2 
عَسَالَةَ 
ا كج وكين .سادن للمعتزلة ؛ فكلٌ عَرَصَيْنِ لين 
فإنه 00 اجتماعهما في 0 الواحد» وَالعَرّصَان المختلفان قل 
يتضادّان » كالسواد والبياض» والحركة والسكون» والعلم والجهل» وقد لا 
اي د 
. تفقت المعتزلةُ على أن الوكين لا يتضادَانٍ» بل يجوز اجتماعهما في 
5 الواحد. . وقولّهم في أعدادٍ بين جنس كقولهم في اثنين ؛ فلا يمتنع 
اجتماحٌ أعراض متمائلة في مَحَل واحلٍ. و وَمَدَمَ مَنَعّ أكترُهم اجتماع الحركتين في 
المحل الواحد» واختلفوا في السّكونين7) 
والدليلٌ على صححة ما ذهبنا إليه: أن السوادٌ حقيقتّه اسْودَادُ المَحَلٌّ: 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟/171: زعمهم. 
0( زاد الشارح في الغنية 17 وللكرامية تردد في هذه المسألة. 


27 
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وتقديرٌ سوادٍ لا يَسْوَدٌ به المَحَلُ ولا يفيدٌ حكمّه غيرٌ معقول» بل وجوذه 
كعدمه ‏ ولو جار ذلك في سَوادٍ ماء لجار في كل سوادٍ» وذلك يَقَلِبٌ الجنس 
0 2 2 0 ىا 
ولط الخشيفة رط «العلة والمعل ل ثوذللك مسال : 
# فإن قالوا: السوادٌ الثانى يفيدٌ فائدة» وهى أن يصيرٌ المحل أشد سوادا 
0 هه 7 5 0 
مما كان» وذلك امم معقول ومحسوس . 
قلنا: لا معنن لكون الشىءٍ أسود إلا أن يَحُل فيه سوادٌ» والسواد 
الواحد لا يَكْل إلا :جوهرًا واخدا» وَشدَة السواد قن االجوهن الواحين عه 
معقول » وإنما يُدْرَكُ ذلك فى الجملة: على ما ستذكرّه إن شاء الله20. وقد 
حَصَلَ السوادٌ في الجوهر واسودً بهء فلو قَدّرنا سوادًا آخَرَ لَمَا أفاد المحل 
6 م 1 8 ا 2 01 
حَكَمّا ولَمَا عْقِلَ وجوذهء ولَمّا اجتممَ سوادان في مَحَلُء لم يكن أحذهما 
بتسويد المَحَل أُوْلَى مِن الثاني ؛ فيتضادَانٍ لهذا المعنئ ويتزاحمان مُرَاحَمَةَ 
السواد للبياض ٠‏ 


ولو مَرَضَْا وجود سوادٍ في مَحَلٌَ » امتنعَ علينا العلمُ بكونه أبيضَ في تلك 
الحالة (١1/ف)»‏ وإذا قَرَضْنًا وجودهما معاء امتنع بوجودٍ كلّ واحدٍ منهما العلم 
بوجود الآحَر؛ٍ فوجب فَرْضُ انتفاهما جميعا عند فَرْضٍ وجودهماء وكذلك 
إذا قَرَضْنَا وجو سَوادَينِ في محل واحد. وكذلك [قولنا في]”" العِلْمَيْن 
والإرادتَيْن » فينتفي حكمٌ كلّ واحد منهما بوجودٍ صاحبه ؛ فيجبٌ أن لا يكونّ 
موصوفًا بكلّ واحد منهما؛ لوجودٍ صاحبه. وقد طَرَدْنَا هذه الطريقة في 
استحالة وجود فاعِلَيْنِ لفعلٍ واحدٍ. 
)01 ذكره الشارح في الغنية 75/8/17 بقوله: بأن يكون في بعضها سواد وفي بعضها لون آخر. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠578/1‏ 
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#فإن قل كرون العو اكد سؤاذا أو يناما آى أغلج ين عيرم انه 
00 
د قلنا : كوه شد سوادا أو بياضًا ليس حُكُمًا زائدا ولا حالا عندكم”". 
فإذا قيل: : «الحبر 06 ع اذاه مِن الرَّمَادِا فَالْمَعْنِيٌ به: أن أجزاءً السواد فيه 
0 الرَّمَادِ أجزاءٌ من خ البياض !5 في أجرام مختلطة بأجرام 
لواب ولو يعار كاه عدا قن الشتر اف بالتعوطد اعد حك أن يُدْرِكها 
المُدْرِكُ ويَفْصِلٌ بين جوهر فيه سوادٌ واحدٌ وبين جوهر فيه عددٌ مِن السواد. 
0 بعشن] 0 ذ 0 ا 6 
ا 


ل 


مو 

5 0 و واءع 75 د .ىر و م وي ع 
- 57 سم عر 5 0-02 
مِنا جواتٌ في ذلك آخرٌ» وهو اختلاط أجرام بيض بأجرام سودٍ. 

# فإن قيل: إذا كان عالمًا بالسوادء ثم تَجَدَّدَ له عِلْمٌ آحَرُ بذلك 
المعلوم ؛ فقد أَوْجَبَ العلمٌ الثاني له حكمًا وحالا متجدّدة: والحالان فى حكم 
المتماثلين. 

5 #د وهذا الذي قالوه باطل ؛ فإنه لا معنئ لكونه عالمًا بالسواد إلا لأنّ له 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 5714/7: وإذا اشتغل المحل بسواد واحد فتقدير سواد آخر لا فائدة 
فيه» بل يزاحمه مزاحمة البياض ٠‏ 

(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: :)4١‏ وذلك كالفحم والحصٌ لو جُيِعا ودُقَاء فتختلط بعض 
الاجرام بالبعض ٠‏ 
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علمًا بالسواد» وذلك حاصلٌ بالعلم الواحد؛ فلا فائدةً للعلم الثاني ولا 
ٍ- #2 ع ركه راع 1 ًَ و 

لكو ييه د حال تَحَكمًا » لجار أن يقال: #يتجددٌ الوجوة() 
في كل حال ويَثْتٌ للذات الواحدة وجودان»؛ فإن الوجود عند المعتزلة 
البَصرِية منهم حالٌ زائدةٌ على الجوهر وعلئ العَرّض . 

فإن قالوا: لا معنئ لتقدير الوجودين مع تحقق الاكتفاء بالواحد. 

*# قلنا: [وكذلك |(" لا معنىئ لتقدير حاليْنٍ في كون العالٍِ عالما مع 
الاكتفاء بحالٍ واحدٍ» وزيادة اليقين في الشيء ٠‏ الذي عُلِمٌ وتحققٌ إنما ترج 
إلئ كثرة الأدلة الموصلة إليه» أو إلى توالى أجزاء العلم من غير تخلل ما 
0 

وممّا يُوضِحٌ فسا ما قالوه: أن الإرادةً الواحدةً إذا أَنّرَتْ في إثبات 
لامر الصيغة بالإيجاب ؛ فيجبٌ أن يقولوا: «لو ثب ثبتت إرادتان متمائلتان 
10 بالصيغة ة الواحدة, فيثبتٌ لها اختصاصان بالوجوب متماثلان)») ٠.‏ وهذا 
ِمَا يبوه » ولا يقولون بهء وهو تَقُضمْ صريمٌ لِمَا قالوه. 

ويمًّا نتمسّكُ به: أن نقول: أجمعنا علئ أن العالِمَ بالشىء يستحيلٌ أن 
كرون تاط ا فده فتكلا بعلية وإذا لم يمتتع على أصول المعتزلة د 
علمكق و الت انلتق انمي يْنِ بمحل واحلء فما المانعُ من طلبٍ علم ثانٍ 
بعد حصول العلم الأول ؟ 

4 50 أو 

ونقول لهم أيضا: لو جاز معلوم واحد بعلمين مع وفوع الاكتفاء 

بالواحد ؛ قَجَوٌرُوا كونّ الشيءٍ مقدورًا بقدرتين مع الاكتفاء بالقدرة الواحدة؛ 


)١(‏ في الغنية للشارح 574/7: الجوهر. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 279/1 . 


وق ابح لت ب ل ب سح اق القول فى أضداهة الكلام 2+ 


- 3 للك كل قدرة 04) واجودا . 


في أضدادٍ الكلام 

قال أصحاينا : : الكلام ج؛ أ افيد كالعلم والقدرة والإرادة 
ونحوها. 

ومذهبٌ المعتزلة: أن الكلامَ لا ضِدَّ له؛ لأنه من صفات الأفعال» 
والفغلٌ لا ضِدَّ له. 

ونانف الكز رت !دالقزل لك ع لس والكلةة ارهق الشدرة على التول+ 
لد 

ونحرٌ إِنْ قلنا: الكلام: الإو المت اللي فى اعون - فكل ما يُنَافي 
نخدي انس :توعد للكلذم» فتقناة الكو والغفلة والطتوكة والتويوكة : 

والخَرّسٌ: المانعٌ مِن خطور الشيء بالبال» وهو آنه نا عنها بالطُولية 
والبهيميّة وما في معناها ومَنْ صار إلى هذا المذهب فيقولٌ فيمن جف لساله 
ولم يتمكُنْ ين التعبير» غير أنه ل عله بقليه تمنمه ين حُطُورٍ الخواطر: ((فهو 
ناطق ممنوع من التصويت06"©. 

وقد ذهب كثيد من الفلاسفة إلى هذا المذهب » وصَرَفُوا التُطْىّ إلى تُطق 
)0( في الأصل: تثبت. والتصحيح من الغنية للشارح 175/5. 
(؟) أي: للمقدور. 
(١‏ كذا إيراد العبارة في الأصل » وإيرادها في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 206 


وقال بعضهم: الخرس مانع من خطور الحديث في النفس . ومن جف لسانه وتقدير نطقه لآفة 
في آلة الكلام لا في النفس ‏ فهو ناطق غير مصوت . 


اه 


القول في أضداد الكلام + 
القلب» وهو أيضًا مذهبٌُ ابن الرَّاوَنْدِيَ وأبي عيسى. 

وإِنْ جَمَْنَا العبارات كلامًا على الحقيقة: فلا نُنْكِرُ نُطقّ النفس ؛ فتقيتٌ 
لتْطق النفس م ين الأضداد ما قلناه وثقِتُ للعبار ات أضدادا أبقاء كالشكرك 
والحدعواء تسل الأمعة امي ارا مان تيناج التوونة وطرية ين امير 
أضدادًا للكلام الذي هو العبارة . 

ومن أصلنا: أن من فوط الكلام: قيامّه بالمتكلّم واختصاصه بذاته» 
سواءٌ قلنا: الكلامٌ هو المعنئ الذي في النفس أو هو العبارة. 
الأفعال» وقالوا: اكلام الله تعالى لا يُعَصَجَ رٌ قيامّه به ؛ لأنه فِحْلهُ) . وأما كلام 
المخلوقين فقد اختلقوا: 

فقال النَظَّاُ : يقومٌ كلامٌ كلّ متكلّم بالجوٌ» وعند قيامه بالجرٌ يكونُ كلام . 

وقال آخرون: لا 2 من 2 م بمخارع حروف المتكلّمء ثم 
لخناذات الطعل اورجرعات حار نز بي الدز ات زاود ار 
بالكلاة مَيْنِ فاعلٌ لهماء فالذي قامٌ بمَحَلٌ قدرته مقدورٌ له » والذي 5 3 َبَتَ في الجوّ 
وَقَعّ ممَوَ 03 

وقالوا 0 على هذا: الكلامٌ: هو الصوثٌ الخارجٌ عن اعتمادات 
ليحن اد لكاي جاريان في غير مَحَلّ الكلام ؛ فكيفٌ يتضادَّان 

وأما النّجّارٌ فإنه أنْبتَ0" لكلام المخلوقين أضدادًا؛ ومََمَ ذلك في كلام 


0 في الأصل: «قال». وهي بهامش الأصل بخط مغاير. والتصحيح من الغنية للشارح ا 


حبست نيابتت بو القول فى يداد الكلزم ل 


الله تعالئ ؛ لأن مِن أصله: أن كلامَ الواحد مِنّا يجب قيامُه به» وكلامً الباري 
تغالرع متيل قيامه به وف ذلك بأفعالنا المقدورة لناء من حي يح 
قيامّها بناء ويستحيل قيامٌ أفعال الله تعالئ به. 

فهذه جملة المذاهب . 


وسبيلنا أن نَئِنِيَ هذه المسألةٌ على المسألة المتقدمة » وهي: أن المعكلم : 
مَنْ قامَ به الكلامٌ» وإذا ثبت ذلك: فكلّ ما به عَلِمْنَا مُصَادّةَ السهو للعلم, 
[بمئله](" نعلمٌ مُضَادَةَ السهو والغفلة للكلام الذي هو معتى في لين 
ركذلك القولٌ في ضروتٍ الموائم التي تُصَادٌالخواطرة نين الطفولية والبهيمية 
والنّوم والموت. 

وإِنْ قلنا: «العباراتٌ مِن ضروب الكلام)» ؛ فيجبٌ مُصَادَة السكوت لهاء 
وكذلك الآفاثٌُ المانعةٌ من نَظْم العبارات الحادثة في المخارج » وسبيلٌ مُصَادَةِ 


اي 


الكلام السكوتٌ كسبيل مُصَادةٍ الحركة السكونٌ والعلم الجهل . 


# فإن قالوا: السكوتٌ تسكينٌ مخارج الحروف؛ وسكوثها يُضَاءُ 
حركتها ولا يَُادٌ الكلامَ القائمَ بها. 


قلنا: السكوتثٌ يناقضٌ الكلامً بالإجماع ؛ فلا يتَصَوّرُ ساكتٌ متكدّة : 
٠‏ 3 5 04 2 
ولو كان السكوتٌ راجعا إلئ السكون» لجاز وَصف المّوَاتِ والجماد 
م 7 . > ل. 3 - 
بالسكوت كما جاز وصفها بالسكون» ولو جاز أن يكون الكلام معنى يحدثُ 
عند تحريك الآلة » سا أن يقال: السكوث معتّى يحدّتٌ عند تسكين الآلة . 


س2 


ا 


قالوا: لو كان السكوتٌ مُصَادًا للكلام» لكان مُذْرَكًا بما يُذْرَكُ به الكلام 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟5171/1. 


© القول في أضداد الكلام © 5 
ولَلَرْمَ أن يكونَ مسموعا كالكلام. 

قلنا: : لِم قلتّم ذلك ؟ وما أنكرتم أن يكونٌ الأمرٌ في المتضاداتٍ علئ 
الانقسام ‏ ولم يجب طَرْدُها فيما طَرَدُْمُوه. ثم يَبِطلٌ ما قلتٌموه بِالمَنَاءِ ؛ فإنه 
يفاد الوا رولا تر وله للك اكد ارو كاي ابول والفلة نين 
أضداد العلم» ولا يُحَسٌ كما كما كس ويُدْرَكُ العلمُ. 

# فإن قالوا: لو كان السكوتٌ ضِدًا للكلام؛ جار أن نتكلم بِضَرْب 
كك عن ضَرْب » حت يقال ساك متكلدٌ): كما يقال: «عالم جاهلٌ) 
للذي عَلِمّ شيئًا وجَهلَ غيرّه. 

قلنا : قال الأستاد أبو بكر : المتكلّمٌ بصَرْبٍ بن الكلام ليس ؛ به سكوت 
أصلا . 

0007 لل الس ا يي 
المانع » وهذا كما أن 5 واسرل كوب فإدا 
يتا علم واحذ لانعتون المؤث الا جخالة افعلي هله النضية: المتكلمٌ بصَرْبٍ 
مِن الكلام لا يَنَصِف بكونه (114/ف) ساكتًا ؛ والذي يوضح م ذلك: أنه عد 
00 2 0 ص ماه 4 5 و “بي لامي 
وَصف | لمتكلم بكونه متكلما من وَجهء أخرسٌ من وجه اخر. 

ع ع 5 م 2 2 

وأما القاضي أبو بكر فإنه قال: لا أَبْعِدٌ قولّ القائل: «تكلمَ فلانٌ بكلام 
وي اس ري اي 
مِن ضَرْبٍ هو في حُكم الخَرَسٍ » ولكن إذا تَبَعَضَّ الأمر”'© فربما لا يُسمّى 


)١(‏ أي: تعددت إطلاقاته. وهذا العبارة يستخدمها إمام الحرمين في كلامه » وقد أوردها في نهاية 
المطلب عدة مرات؛» اتظر مثلًا: نهاية المطلب 289/5 47/4 . 


4ه ل لل ل ل سب هي القول في أضداد الكلام #» 


الو ار يسم المُضَادُ لبعض الكلام سكونًا وإنْ كان من جِنْسِ 
السكوت»؛ كول الكلامٌ إلى التسميات : 


قال الإمامٌ: والصحيحٌ عندي طريقةٌ القاضي» والؤال مدفوعٌ على 

ثم اعلم 5 إن قلنا: «الكلامٌُ معنى في النفس»؛ فالسكوت إضرابٌ 
اساي كاذ الوصيية عن ايز يداك يكار عدي لجار كلد ناو وقد 
بَينَا أنه علئن التَوَسّع والمجاز» ورب تَوَسّع يشيع 2 الحقيقة . وإذا جعلنا 
العبارة كلام والكلاءً الذي في النفس كلام ؛ فالذى لا يعبر ساهة عن 
صَرْبٍ مِن الكلام وهو العباراث) متكلع بالمعنئ الذي يقوم بنفسه. 


وأما مَصلُ الجا بين كلام اللهاتعالين وبين كلام المخلوقين - فباطلٌ ؛ 
فكيفٌ يَخْلقُ الكلامَ للعباد وهو غيرٌ متكلّم به؟! 


# فإن قال: إنه متكلّمٌ بكلام يَخْلقُه لنفسه . 


قلنا: وقوعٌ الشيءٍ مخلوقًا معقولٌ» فأما وقوعٌه لموصوفي دون 
موصوفي فإضافةٌ غيرٌ معقولة » ولو كان لذلك معتّى معقولٌ » لجارٌ أن يخلقٌ اله 
تعالئ عِلّمًا لنفسه وحركةً لنفسه فيتحرّك بها جل وعَرَّ» ويخلقها لغيره فلا 
كيد نيياك 

ثم نقول : ما قولك فيه إذا حَلَقَ كلامًا في إنسانٍ ولم يَخْلقُهُ لنفسه ؛ أتقولٌ: 
إن المتكلّمَ به في هذه الصورة مَنْ قامَّ به الكلام؟ فإن قلتَ ذلك أبطلتَ 


مذهّتك: «أن المتكلم > مَنْ فَعَلَ الكلامٌ» ؛ فإن الذي 4م به الخدم م الضروري لم 
يلعل وإ كلك || 08 م به هو الله 4 تحال فإنه فاعله - فقد فَعَلَهُ في هذه 
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8 حقيقة الصوت ومعناء * 


القبووة اضر له تشع تح أن لا تكرن كلما جه 


قال الإمام رهتم: الذي ضنان إلبه شيا أبو الحسن '#م في معظم 
مصنفاته(2: أن الصَّوْتَ اصطكاك الأجرام وتلاقيها باعتمادٍ 538 لست 
الأصواثٌ أجناسًا زائدةٌ عل الاصطكاك . ولا درا عر رونا الأصل 
قيامٌ صوت بجوهر قَرْدِ ؛ فعلى هذا: الافتراق يُصَادٌ الملاقاة. 

قال الأستاذٌ أبو بكر #8: فعلئ هذا: الصوتٌ معنيان يَحْدئان في 
جوهرين علئ وجه مخصوصء فإذا اصطكٌ الجوهران حدتٌ في كلَّ واحد 
منهما معنّى » سُمّيَ كلا المعنيين صوئًا واحداء ومَنْ قال بهذا قال: افترائهما 
يَُادٌ الصو » والاصطكالكٌ نوعٌ مِن المماسّة . 

قال: وقال قائلون: الصوث معتّى واحدٌ يَحْدْثُ في جوهر واحدٍء ولا 
فضي مُمَاسّة ولا حركة ولا سكوثًا في محل كالكلام في أنه معتّئى واحدٌ؛ 
وََعَيْوًا أنه لأ عذال 


5 4 : ع ءِ 
قال الأستاذ أبو بكر: والمشهورٌ مِن مذهب أبي الحسن: أن الصوتٌ 


اصطكالةٌ جين » وهو نوعٌ ين الحركة يُقَادٌ السكونٌ ؛ فعلى هذا: “ذا لم يكن 
في الجوهر صوتٌ كان ضِدَهُ فيه . 


والذى ازتشياء التاقى والأستاذ ان إسحاق: آن#الصوة عزف زامد 


)١(‏ عبارة الشارح في الغنية ؟//5517: والذي حكاه الإمام عن القاضي أنه قال: المشهور من 
مذهب أ بي الحسن أن الصوت... 


5 الل سب سب يور حقيقة الصوت ومعناه ©* 


و 3 8 
على الاصطكاك » ويجوز تقديرٌ قيامه بالجوهر المَرْدِء ثم للصوتٍ ضد هو في 
حكم السكوت المضادٌ للكلام. 


وقال القاضي: مَنْ لم يُبْعْدْ من أن يكونَ في كلّ جوهر مِن الجمادات 
مُضَادٌ للحياة في حكم الموت» فلا يُبِعَدُ تقديرٌ موانمَ مِن إدراك جواهرٌ في 
أقطار البسواك وال رقن إن كال تمتها من أشيها ء قلذ تعد أن كرون 
في الجوهر الذي لا صَوْتَ له ضِدّ للصوت. 


والتشدل«الغاظي «بظرايقة يِقَةّ فقال: : نحن نرئ الصوت الرفيع يُعَادِلُ قَوْعَة 
تور لحري ا رامنا لحرى تجو الاك سرك لسر 
مِن حركة» وإِن كان هذا الصوت الرفيعٌ الذي أدركناه أوّلا للحركة 
والاصطدام ؛ لكان دع الطَّنتٍ في جهة أخرئ يُصَوّتُ . - وإن كان علئ رِفْقٍ - 
كما يُصَوّثَ عند القع الأول ؛ فإن أو الحركة للطّتٍ يما قدت الم 
ا ا ل ا 
ثاضالن و السيوث تععلك أجناتة + فالاعتلاف درت جمٌّ إلى ذلك» لا إلى 
الحركة ولا إلى الاصطكاك . 
قله مداو إبكة : الأصواثُ تحدثُ في الأجسام ؛ وهي تختلف 
حَسَسبٍ اختلافها على الأسماع » وكلٌ نوع منها يخالفٌ الآحَر: : فمن خَفِيّ 
ا ا 
قال: وما يَحْرّجَ منها يبن بين جسمين ليس أحدّ أجناسٍ الصوت» وما 
يُشْمَعُ عند مَسْح إحدئ اليدين علئ الأخرئ نوع منه» ولا يَصِح مِن الأجسام 
أن تفعل شيا منه إلا باعتماد [و]حركة”"©؛ فإذا صُرِبَ شيء علئ شيء وُجَدَ 


.594/75 الواو زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


© حقيقة الصوت ومعتاء © سسب ل سسب ببببب) ب 1ق 


عنده صوتان» وإذا صرب الإنسانٌ يدّه على طَسْتٍ وُجِدّ عنده صوتان: أحدّهما 
فى يده وهو كَسْيّْهِ الَو في الطّشتٍ وهو مُشْترع لله تعالئ . ٠‏ وما وُجِدَ مِن 
الأصوات عند عباراته وتَتَخْنْحِهِ) قلف كنت اله حال فى السانة وحَلْقِهِ 
ولَهّواته وشِدقِه وسَّمَتبْه. 

وقك تمل متركة تود غيدها: صرت » ركه اللسان والا عدا فى 

0 0 

فِيهِ بماء المضمضة ؛ فلا يكون في جوارحه صوتٌ بل يكون ذلك في الماء. 
ويضربٌُ الماء بيده في آنية » فيخرحٌ الصوثٌُ مِن أجزاء الماء ولا يُوجَدُ ذلك 
فى اليد. 

ويصِح من الله تعالئ حَلْقٌ هذه الأصوات مِن غير حركةء ولا ضصَرْبٍ 
ساو حب ار ٠‏ ويَصِحٌ أن يفعلّه في الجزء الواحد» وأن 
يفعلّ في الطّستٍ ين الصوت بغيرٍ ضَرْبٍ عليه ما يفعلٌ في الطَّشْت بِصَِبٍ 
الحَجَّر عليه. 

350 7 رع : 
وعلئ هذه الأصول يُبْنَى ما يَرِد عليها مِن الفروع . 


وقال النَّظَامُ وغيرٌه: «الأصواتٌ أجسامٌ). ثم قالوا: «الجسمٌ لا يفعل 
الجسم)ء وقولهه(©: «إن الكلامّ من أفعال المتكلم» . 

وهذا تناقض بين ؛ ولو كان الضوت حسما لكان قائمًا بنفسه منفردا» 
وإذا كان كذلك استحالٌ نسبته إلى غيره ون صائبًا به ؛ فيؤدّي إلى إثبات 
صوت لا لِمصَوّتٍ 

8 فإن قالوا: إِنَّا تَجِدُ الأصوات تُصَالةُ الأسماعَ ؛ حتئ يَجِدَ الساممٌ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المناسب: مع قولهم. 


0 ل ب هي حقيقة الصوت ومعناه * 
لمصَاكتها الألمء 00 ذلك إلا من الأجسام. 


قلنا: الذي يُصَاكُ السمعّ محل الصوت» وهو الهواءً دون ما فيه من 


وأيضا: فلو كان الصوتٌ جِسّمًا» لكان مسموعا على الدوام ؛ إذ لا يفنئ 
التحييت : 

[قلت: التَظم يمنع مم ذلك ؛ فإئه شرل بتخدد د الأجسام. وهذا 00 
للفو 0 إن 0112 يكل ينول يقد الأول بالا جر رمنس] جقينا” 


:انار" الإمياد كل يعاريو تكرع بزامو ارلا 
ا 0 


ونحن قد بلا قل الم ين سكم و فل ينكل بكلهة واد 
فيسممها للق الكثيرٌ على منازلٌ مختلفة من المتكدّم » والشيء الواح كي 
يقرع مَسامِعّهم دَفْعَةً واحدة مع كثرتهم ؟! وكيفٌ تصررٌ الكلمةٌ الواحدةٌ كلمات 
بعدد السامعينت؟! 


ثم الذي أَوْجَبَ فسادً شبهته7؟): أن الإنسانٌ قد يُطبقٌ و و 
فيُوجَدٌ الصوتٌ في جوفه و يسمع السامعٌ منهء وقد يَسُدٌَّ قَمَهُ وأَننَهُ ويَقِبيضُ 
عليهما» ومع ذلك تَسْمَعٌ القَرْفرَةَ والتتخئح , » ثم لو كان ذلك جسما لد مع على 
0020 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 0957/17. 

00 في الأصل؛ «ومن) بدون (فإن»). ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح 7 . 
(*) في الغنية للشارح 097/1: فإن قال. 
)2 في الغنية للشارح 0347/7: والذي يطل قاعدة كلامه. 
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الدوام» فلمًا لم يُسْمَعْ إلا حال واحدة عَُلِمَ أنه عَرَضصْ . 
ع 
ولهؤلاء شبَةٌ مبنيةٌ على مجاري العادات » ويجوزٌ انخراق العادة فيها؛ 
ا 0000 1 2 ص 
#* فإن قيل: إذا قرع الطسْتٌ» فإنه يَطِنْ ويتمادئ طنيثه زماتاء من غير 
أن تَتَخَيّلَ في أجزايّه اصطكاكا ؛ فإنها مُتَراصِفَة0" ؛ فكيفٌ يستقيمٌ هذا على 
فول أن الصضيق حيثٌ قال: «الصوت: اصطكالءٌ الْجِرْمَيّْن» وهو نوع 0 
الحركة» ؟! 
5 5 5 7 8 3 000 و 
قلنا: لا ننكِرٌ أن يكونّ فى أجزاءٍ الطست تَخَلْخُلٌ » فيسلك فيه الهوائٌ: 
قَيَصّكٌ بعض أجزائه ببعض ؛ لأنه إنما يَطِنٌّ ما دام يتحرّلكُ . 


)١(‏ في الغنية للشارح 557/7: متراصة. 


6 ملسلل لح هي القول في إثيات الكلام لله تعالى #2 


ام 
المول 
١‏ 
في إثبات الكلام لله تعالى 
43236 ه... 

قال الإمام ري#ه: مذهبٌ أهل اعد أن الباري تعالئ مُتَكلجٌ » آمِر» ناو 
تدك واعد ) قوعة :وقل كتمعاافن كلل إقبات احكام القنقات المغتوية 
الطريقٌ إلى إثبات العلم بكون الإله سبحانه مُتَكلمًا... المَضْلّ إلى آخره7© 

و 2 
وأن له كلامًا: ما ثبت بأدلة العقول أنه حَمٌ» والحَيُ يَصِحٌّ أن يتكلم ويأمرّ 
وينهئ » كما يَصِحّ أن يعلّمَ ويَقْدِرَ فلو لم يَنّصِف بالكلام وجب أن يَتَصِنٌ 
بضِدو» كما أنه لو يَتّصِف بالعلم وجب أن يَتَصِفَ بضده . 

00 و ع مه 2 

ل ل ا ل ل 
ماك الله وفي ثبو خِدٌ للكلام قديم تفي لكون الله سبحاته آمرًا 
تاها واغدًا وعدا وذلك محال . ولآن أضداد الكلام نقائص ؛ فلو كان البَّبُ 
سبحاته يوضوف بها أو ببعضها لكان ذا آفة» ويتعالئن الله عن النقائلص 

ولهم على هذا أسئلةٌ ذكرناها في باب إثبات العلم بأحكام الصفات . 

وممًا تَمَسَّكَ به الأصحابٌ: أن قالوا: قد ثبت أنه سبحانه مَلِكُّ مُطاعٌ: 
ومن حُكم المّلك: أن يكونّ له أمر مُطاعٌ وتَهم مُتَبعٌ مُمْتَكَلٌ . 


. انظر: الإرشاد للجويني ص49‎ )1١( 


5 
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هذا ما ذكره الأستادُ أبو إسحاق. 


وقد ذكرٌ الإمامٌ هذه الطريقةً فى مَعْرض آخَرٌ فقال: كما نعلمٌ بعقولنا أن 
سر هس 9 1 0 : 0 00 
َرَدْدَ الكَلْقِ على صنوف التغايير من الجائزات؛ كذلك تَصَرَفْهِم وتَرَدْدُهم 


00 
5 ا | 


مر مُطَاع وتَهْى مُتَبَع ين الجائزات . 

عَنَى بهذا: كوتهم مطيعين أو عصاة. 

قال: وإذا قضئ العقلّ بجواز ذلك , فكل جائز مِن صفات الحَلْقٍ مُسْعَيدٌ 
إلى صفة واجبة لله تعالى ؛ فيجبٌ مِن جواز انسلاكهم في الأوامر والنواهي 


و ٍِ 3 7 0 
اتصاف ربهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد» فهو المَلِكُ حَقَاء ولا يَدَمُ وَضْف 


المَلِكِ دون الاتصاف بالاقتدار على تغيير الخَلْقَ وإمكان توجيه الأمر والنهى 
عليهم تَعَّدَا وتكليفًا ؛ فتقرّرٌ بذلك وجوبٌ كونه متكلّمًا واجبّ الطاعة. 
ومتعرة النرهد | الفضا إن قاء اشن وتسنة تق اف افا الكعانن: 
صبعو 8 ريلف عر ل : 
0 ل 1 1 5 
ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق: أن قال: أحكام الأفعالٍ لا تَرْجِمٌّ إلى 
صفات الأفعال ولا إلى أنفسهاء وإنما ترجمٌ إلى قول الله تعالى » وهذا مِن أَدَلْ 
الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد» فورودٌ التكليفف علئن العباد 
5 5 0 
دليل علئ كلام الله تعالئن وجواز إرسال الرسل» وورود التكليف دال على 
ب هه ص 
علمه؛ وعلمه دال على ثبوت الكلام الصَدّق أزَّلا ؛ إذ العالمُ بالشيء لا يخلو 
وه 3 ٠‏ 1 ع 
عن نطن النفس بما يعلمه » وذلك هو التدبيرٌ أو الخبرٌ. 
وربما يُعبّرٌ عن هذا(: بأنه لو لم يكن القديمٌ سبحانه متكلّمّاء لاستحال 
ع 2 
يق اريت والعية علق التكتليتك الأن علق الققورك» معلومة »ذلك 


. في الغنية للشارح ؟/578: وربما يعبر عن هذه النكتة بعبارة أخرئ فقال...‎ )١( 
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كالكتابة والعبارة والإشارة» وشيء مِن هذا لا يَقَعُ به التعريف دون أن يكونَ 
ترجمة عن الكلام القائم بالنفس » ومَنْ لا كلام له استحال أن ثُتيّهَ غيرّه على 
المعنئع الذي يستند إلئ الكلام. 


وما يدل على ثبوت الكلام لله تعالئ: آياثُ الرسل + ؛ فإنها كانت 
دل وَلِأْكَدُل علا الصدق لأنقسياةبوزننا تدل عن حيك كالك نازلة منزلة 
قوله لِمُدَعِي الرسالة: «صَدَّفْتٌَ)» والتصديقٌ مِن قبيل الأتوال دول يكن 
العمد نه قد 15 اشرو وقطله التساوي واه كر ل مُصَدَقَا له لقيام التصديق 


٠. 1 3 0‏ . اسان 
بذاتهع له ىق نفسه: (صَِدَقت»). 
١‏ وو ية 


وأيضا: فإننا أجمعنا علئ أننا في وقتنا مأمورون بأمر الله تعالى ومنهيُون 
بنهيه ؛ ومَنْ صارّ دن المعتزلة وغيرهم إلئ أن الكلامٌ عروكه وأصات و يقول: 
إن الكلامَّ كما وُجِدَّ عدم ؛ إذ لا بقاءة للحروف والأصوات . 

قال الإمامٌ: وإذا ثبت كون الرَّبّ سبحانه متكلّمّاء فقد جارٌ أن نتكلّمَ في 
صفة كلامه ل النارة مسجهائه 
متكلّمٌ بكلام أَزَليد» لا مُفْتَتَمَ لوجوده. وأَطبَقّ المنتمون إلى الإسلام علئ 
إثبات الكلام ؛ ولم يَصِرْ صائدٌ إلى نفيه » ولم ينتجل أحدٌّ في كونه متكلّما يَخلةً 
ْمَاةٍ الصفات في كونه عالما حَيّا قادرًا لنفسه. 


ثم ذهبت المعتزلة والخوارج والزيديةٌ والإمامية ومَنْ عداهم من أهل 
الأهواء إلى أن كلامً الباري تعالئ حادثٌ مُفْتَتَحٌ الوجود. 


وصار صائرون مِن هؤلاء إلئ الامتناع مِن تسميته مخلوقًا مع القطع 
بحدّثه ؛ لِمَا في لفظ «المخلوق» مِن إيهام الخُلْف ؛ إذ الكلامٌ المُخْتَلَقٌ هو 


5 
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الذي يديه المتكلمٌ تَكَرّصا مِن غير أصل”©. كما قال تعالئ خبرًا عن الكفار 


أنهم قالوا: # إِنْ إن هدَآ إِلَاحْلقُ الدتليتَ »* [الشعراء: /ا1] 6 : اختلاقهم وأكاذيثهم. 


كنا لعافم توراقة إقاوانة تنوه نانفل قدت مغر 
وعلئ أن أقوال الوّسْلٍ مع وجوب العصعة لهم ممخلوقٌء وأن معرقة له 


بعال مخارفة > وان الرّبّ تعالئ خالقٌ » ولو كان الحَلْقُ يبي عن التَخَرُصٍ » 
لوجبّ الامتناع مِن إطلاق الاسم المُدْتَنّ منه في حَقٌّ الإله سبحانه. 

وأطلقٌ معظمٌ المعتزلة لفظ «المخلوق» علئ كلام الله تعالئ . 

وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى أن كلام الله تعالى قديخٌ» وهو قدرتّه على القول» 

له و 0 0 

وقَوْلَهُ حادثٌ قائمٌ بذاته» والقرآنَ قول الله تعالى وليس بكلام الله تعالى» 
وتعهوا أنه ليس بقائل بقوله”". 

وذهبٌ ذاهبون من أهل الظاهر إلى الوَّقْفِ فيما نحن فيه » وقالوا: تُطلقٌ 
القولٌ بأن القرآنَ مُحْدَتٌ ؛ تَمَسكَا بقوله تعالئى: اما اهم من يكين تتهِم 
َكَرَت [الأنبياء: ١‏ وتَولُوا في إطلاق المخلوقيء ومنهم مَنْ قَطَعَ بأنه ليس : 
بمخلوق ؛ وهم الأكثرون9) 

واعلموا أن من قضية أصلنا: أن كلام الله تعالى واحدّ » وهو مع وَحُدَّتهِ 
(؟) أي: ليس قائلا بسبب قوله القائم به» بل بسبب القائلية . انظر: الإرشاد للجويني ص١١٠.‏ 
6 كذا إيراد هذه الفقرة في الأصل » وإيرادها في الغنية للشارح 777/1: وذهبت جماعة من 

أهل الظاهر إلى الوقف في الذي نحن فيه» قالوا: لا نطلق القول بأن القرآن قديم ولا نقول 


بأنه مخلوق» بل نتوقف فيه. وصار بعض هؤلاء إلى القطع بأن القرآن محدث وحديث ؛ 
تمسكًا بقوله تعالئ: لما أيهم من يمن رَّيَهِر عُدَرَِ 4 » والأكثرون قطعوا بأنه ليس بمخلوق . 


٠ 54‏ للم ملح هو القول في إثبات الكلام لله تعالى © 


تعلق بجميع مُتعلقَاتٍ الكلام» كما نقولٌ في صفاتٍ ذاته ين العلم والقدرة 
والإرادة والإدراك ؛ فنقول: كلام الله تعالئن خبك عن كلّ ما يَصِحّ الإخبارٌ عنه 
صِذْقًا وتحقيقّاء وهو سبحانه مُخْدٌ عن وجود الموجودات وعدم المعدومات 
وتقدير المقدّرات, وخبرّه مُتَعَلَقّ بكل مُخْبرٍ على ما هو عليه؛ كما أن علمّه 
متعلقٌ بكل معلوم على ما هو عليه : 

فإذاقبكذللكنينة أصطلناة قا أن النة فار يه تع تيه عن كرية آهذا 
وكون ذلك الشيء مأمورا به» وما تَهَى عنه فخبرٌه خبرٌ عن تلك القضية التي 
حداف اك وعلاقه الراعد كماة بيده الشعانانت عر ازسانياء كما فلن 

في العلم» وما لم يَأمر به ولم ينه عنه فخيرُه دضع للم عب الوستة الذق 
ملم وول كَدَوْنا أمرا ماما بوذا | له دلوج سراح ين عر يك رز 


به - لتناقض الخيران وأدّئ إلئن الخلفة وذلك ممتحيل : وهذا واضح يه 
حجماء به . 


نم الدلبل على إثباتٍ الكلام الأزلي: ما قَدَّمناهُ مِن أن الح يَصِحّ 
يتكلم لح سم ا التي ون 


والطريقةٌ الثانيةٌ! "؛ وهي عمد شيخنا أبي الحسن وغيره ين ع الأئمةع 
وذلك أن نهم قالوا: : قد حصلّ الاتفاقٌ علئ أنه سبحانه متكلّمٌ بكلام, وأنه لاب 
مِن ضرْب من الاختصاص في إضافة الكلام إليه » ثم الاختصاص المتفقٌ عليه 
مذهبًا المقضيٌُ به عقلا لا يخلو: إما أن يكونَ اختصاصٌ قيام كما صِرُّنَا إليى 
)00 هذه أقرب قراءة لهذه الكلمة في الأصل » وقد قرأها ناسخ (ع): «وجهناها» ؛ وقرأها ناسخ 


(س): «ذكرناها» ؛ والعبارة في الغنية للشارح (ل: 47 وما نهئ عنه فخبره خبر عن ذلك . 
(؟) يعني: والطريقة الثانية من طرق إثبات الكلام الأزلي. 
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وإما أن يكونَ اختصاصٌ فِعْل بالفاعل كما صار إليه المعتزلةٌ » وإما أن يكونَ 
عار قف تقوم كبا ضار ذاعها طول السيرة قن الإراكه الشارع الا فى 
فأما جهةٌ اختصاصي الفعل بالفاعل فقد أبطلناها فيما تقدَّمٌَ» وبَيّنّا: أنه لا 
ا وسائر ضروب الأعراض وبين حَلْقٍ الكلام؛ في أنه 
يَرْجِعُ إلى القديم سبحانه صفةٌ حقيقيةٌ ِن حَلْقِ جميع ما يَخلقُ ٠‏ ويَنِطلٌ 
تفسير اتابن بكون الكلام متعلقًا بسمعه وعلمه وإرادته وبصره ؛ فإن هذه 
الوجوة تتحققٌ في كلام العباد مع اختصاصهم بالاتصاف به. ولا يَصِحّ أن 
يقال: «إن اكلام يح بالقدير علي دخ يض امعد ارو تاليا تإن 
ذلك إجمالٌ لادّعاءِ الاختصاص » ونحنٌ في محاولة إيضاحه على التفصيل . 


فلم يَبْقّ إذَا إلا اختصاصٌ القيام؛ فوجب الحكمٌ بقيام الكلام بذاته 
نات كما يتم رسن كونة كلم دق ذا فك ذلك 2 فت فيه يفا 
كونه حادثًا ؛ لقيام الدليل علئ استحالة قبوله سبحانه للحوادث » ولا يبقئ بعد 
بطلان هذه الأقسام إلا مذهبٌ أهل الحق في وصف الباري سبحانه بكونه 
متكلّمًا بكلام قديم أزليٌ. 

وقد سَلَكَ شيحُنا أبو الحسن طريقةٌ» عَظُمَ فيها التشغيبُ وكَثْرت 
المطالبَاث» وما ذكرناه يُعْنِي عنهاء غيرٌ أني أُورِتُها على رَسْمٍ الأصحاب 
وأوجِرٌ فيها. 

قال وله: لو كان كلام الباري سبحائه حادثّاء لم يَخْلُ: من أن يقومَ 
نذات النازى الوه فيكرن علد السرااك مكار الاجراهر أو تشذتك لا فى 
مَحَلّ : وذلك محال ؛ لأنه يُوَدّي إلى إبطال التفرقة بين ما يقومٌ بنفسه وبين ما 


05 الس _ لدت سح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى 4# 


لا يقومٌ بنفسه ء علئ أن فى تَفُى المحل تَفْتَ الاختصاص ؛ إذ ليس اختصاضه 
يسكات أو امه امتفاضره يقتره: 
: 5 2 دس 7 ٍِ 0 
وإن حدث فى محل اخرّ وقامَ به» كان كلاما لذلك المحل » وكان المحل 
م رن ّ 5 م 8 2 ع - و اءع 
ا ا ا ل ب ل ل ول 
يضاف إليه عند العبارة [عنه |( بأخضص م أوصافه» أو يُشْتَقّ له أو للجملة التي 
اليد متهاء رسا وود إناز وى تكن وهيل أراغة أوفعانة: أمدون معنا 
ان 2 عِ كِِ 8 8 اعم 2 
أو تَصِحْ إضافته إليه بأخصٌ وصفه. وإذا لم يكن كذلك بطل أن يخلقٌ كلامّه 
فى محل » وإذا بطلت هذه الأقسامٌ بطلّ كونّه حادثًا ووجبّ كوته قديما. 
1 5 2 7 و 
وقد ذكرٌ الأستاذ أبو منصور وغيرّه هذه الطريقة وبَسَطوها('؟. 
ع 5 . فوم 2 
وبيان ذلك: أن السواد إذا قامّ بجوهر ء اشّْتُقّ له من أَبْيّنِ صفته وصف . 
فقيل: (أسودٌ) ؛ أخدًا مِن السواد» وإذا قامَ العلمُ بمحل اشْمُّقّ لمحله أو للجملة 
2 1 0 5 تك 
ع ل ا ل ل ل ل 
أخصٌ وصفه كوثه لما بمعلوم مُعَيّنِ » والروائح “التصصئضة دقاف 
يعتكال» فأسين ما يقال ليها آذ يعال :الها رافح للب أو كررية الاو زه 
ع و 
تقدير إضافة (١٠1/ف)‏ على خصوص أو على غير خصوص. فيقال: «(رِيح 
؟ء او 1 2 ّ اا ره في 7 2 
لخدا رطعم العا داواي مبدالياا لبش تركيع الول المتدل ون لخادم لريده 
5 م - 0 
أصلا ؛ فلا يقال: «كلام المحل»). 
5 فإن قيل: يَرْجِعْ إلى#الشحل التضويت: 


6 ما بين /١‏ ع فتين زيادة من الغنية للشارح . 
6 انظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص5 ٠٠١‏ 
() في الغنية للشارح 718/1: عالما . 
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اه [لو”" بخلق ل ف المحلأى 
حركة فيه ) فله 0 الخالقية ‏ وللنا ا التحرك والتلون9؟ 
# فإن قيل: إذا خلقٌ الله 52700 
قلنا: : قد يرجمُ ين معنئ الكتابة إلى المحلّ اسم خاصٌ ؛ فيقال: 
اامجتممٌ) ؛ لآن الكتابةً معناها الاجتماع ؛ [و] منه”؟2: (كتيبة الجيش)»)» وقد 


اجتمعت الوّقُومٌ والوّسُومٌ 


ثم قال الإمامٌ: وهذه الطريقةٌ على طولها لا تُقْضِي إلئ المَقْصِدء ما لم 
تُعَضَّدْ بالطريقة الأولى » وهي: أن أجمعنا علئ أن للكلام اختصاصً بالمتكلّم 
على وَجْهِ؛ وإذا بطلّ اخغتصاص الفعل تَعَيّنَ اختصاص القيام » وقد أوضحنا 
استحالة قيام الحوادث بذات الإله سبحاته(*. 


1 : 
فهذه أدلة أهلٍ الحق: في إثبات الكلام لله سبحانه » وفي قَدَمِهِ . 


ثم نقول للمعتزلة : الكلامٌ في الحَدّثٍ والقدَمٍمَرْعَ للكلام في إثبا ثباتٍ أضل 
الكلام لله 5 ؛ ٠‏ فما دليلّكم معاشرٌ المعتزلة على أن لله تعالى كلامً؟ و ويم 
ل و ؛ إنه سبحانه ليس بمتكلّمٍ أصلًا؟ ونك يا أن خلدة 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 774/5 . 
(؟) في الأصل: فلوصفه. ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح 778/75 . 
هر في الأصل: والسكون. ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح . 


(4) هابين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 
(5) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)١16‏ 


1١ ١ 


مد تتح وه القول في إثبات الكلام لله تعالى © 


الأصوات في المَحَال بمثابة حَلقِهِ الجواهرٌ والأعراض » وليس يرجعٌ إلى ذاته 
جود اكع مها على البجتقة» وإنذا يعاق اسراقاعي جع نين الأ جام 
دالة على إرادته » وبالضرورة نعلمٌ أن مَنْ سَمِعَّ من مُمَصَوٌ 205 صونًا أو كلا 
لم يَجْرْ أن يكونٌ كلاما لغيره اكات بام اده 

فإن قالوا: قد ثبت أن المتكله: مَنْ فَعَلَ الكلام» والربٌ سبحانه 
مُقَتَد مُقتَدِرٌ على جميع الأجناس . 

+ قلنا: : فما دليلكم على أن ما اقْمَدَرَ عليه مِن الكلام وَقَعَ 00 
ما ب يَقْضي العقلٌ بكونه مقدورًا له سبحانه يجبُ كوثه واقعًا ء إذ ذلك يودي إلى 
رك ١١‏ ماعن وا تر ردقةه ديصت كان اشرو الو ا 

#* فإن قالوا: إنما عرفنا وقوعَ الكلام واتصاقّه يكونه متكلمًا بالمعجزات 
الدالة على صِدْقٍِ مُدَّعِي النبوة» ثم الأنبيائً أخبروا عن كلام الله تعالى 
ووقوعه» وهم المُصَدَّقُونَ المُوَيّدون بالآيات الباهرة. 

وعَضَّدُوا الكلام بأن قالوا: قد أَسْتَدْثُم العلمَ بنفي النقائص إلى السمع» 
.و لمعه ويه 7 2 1 > ارم 2< اه 
ثم بَتيْكّم [إثبات]”" كلام الله تعالئ على المعجزات ؛ قَبِمَ تَنْكِرُونَ على مَنْ 
يَسْلَكَ مسلكّكم في ذلك ؟! 

2 5 «اخصوئنا من المخولة مصبدردون أولا عن إفاتك المعييد اك 
والتوضل إلى العلم بوجوهها”" الدالة على صِدقٍ المُتَحَدَين بهاء على ما 
سنذكرٌ ذلك في موضعه؛ إِنْ شاء الله لَه تعالئ . 
)غ0 في الأصل: صوت . والتصحيح من الغنية للشارح ؟/579. 


20 ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص7١11.‏ 
() في الأصل: بوجهها. والتصحيح من الغنية للشارح 74/1 . 
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تم انقول لين إلا يستموٌ”! لكم ما استقامَ لنا؛ فإنًا قلنا عند محاولة ما 
رُمْنَاهُ: مَنْ تَصَدَّئ للمُلْكِ» وتَصَدَّرَ لمنصبه في موعد معلوم » واحتف به 
الحاضرون المختصون بخدمته ين حاشيته؛ ثم اذ ين جملة الحاضرين 
مدع : (أنه 0000 المَلكِ | إلى مَنْ شَهِدَ وغابَ»). وذلك , راف كو الاك 
ومسْمَع » واستَشهَدٌ في هذه الحالة علئ إثبات الرسالة بأمر يَصْدُرٌ ين . الملك 
خارق لتم الو فون دتمي بتاجانهالسلك إلن' 0ق ووافق ادعوادت :فيد ذلك 
على تصديق الملك إياه بقولٍ في نفسه. 

لعل الظاهرٌ مرحم عنهء نازلٌ منزلة العبارة المصطلح عليها في إفهام 
المعاني ؛ من حيثٌ إن المتكدّمَ إذا خاطبٌ غيرّه يجعلٌ عبارته ترجمةً عَم في 
نفسه ين القول , كالأمر والنهي والخبر وغير ذلك ؛ كذلك الرّبّ تعالى يجعل 
ما يُظهرُةُ ه علئ أيدي الرسل ‏ مِن خوارق العادات التي لا يَقَدِرٌ عليها غيرُه 
على وَفْق دعواهم ‏ عَلَمًا دالا على صِدْقِهِم وترجمةٌ عن تصديقهم . 

هذا سبيلنا. 

ولا يَسْتَيبٌ ذلك للمعتزلةة؛ فإن الْمَعْيِنَ بكون الباري سبحانه متكدّمًا 
عندهم: أنه فاعلٌ للكلام » وليس في ظهور الآيات مايَدُلٌ على أن ارب تعالى َل 
أصواًا متمَطّعَةٌ في بعض الأجسام هي الكلامٌ» وإنما ترتبط المعجزاتٌ بتصديق 
مُطورها إذا كان التصديقٌ صفئه وكان مُتعًا به على التحقيق » وليس يرجن 
الفعل صفةٌ حقيقيةٌ إلى الفاعل ؛ فلا تكون المعجزاتٌ دالَةَ على ثبوت الكلام . 

والذي يُوضِحٌ غَرَضَنا في ذلك: أن بيّنّا بالبراهين أن المُصَدَّقَ لا يكون 
مُصَدَّقًا لفغله التصديقّ ؛ إذ التصديقٌ من أقسام الكلام» وقد أَبْطَلْمَا مذهبّ مَنْ 


)١(‏ في الغنية للشارح :714/1١‏ لا يستقيم. 


.ا سسسب ل لب للح ههه القول في إثبات الكلام لله تعالى #» 


يقول: (المتكلم: مَنْ فَعَل الكلام»), وذلك يحتوي علىن التصديق ؛ فإنه من 
اكاك فإنانط كود الاو تناف م فا لكر سيل بعول عل مذ اعت المطزلة: 
وَوَجْهُ دلألة المعتدزة على صِذق الأنبياء تزولها متزلة التصديق بالقول - فعند 
ذلك يَنَضْحُ بطلان وَّجهِ دلالة المعجزات علئن فاسد ل عقائدهم, وفي بطلانٍ 
المعجزات انحسامٌ السَمُلٍ المُمْضِيّة بسالكها إلى إثبات القول لله تعالى. 

نهذه طِلْبَة عليهم قبل الحَوْض في مقصود المسألة . 

وممًا نُطَاليُهِم به: أن نقول: بم تُنْكِرُونَ على مَنْ يَرْعُمْ أقه اسيك انه 1 
لنفسه » كما أنه سبحانه حَيدٌ عالِمٌ قادرٌ عددكم لنفسهء وتُلرّمُونَ [مِئْلَ ]20 ذلك 
في كونه مريداء كما قَدَمناةُ؟ 


0 : يمتنعٌ كوثه مريدًا متكلّمًا لنفسه ؛ من حيثٌ إن الصفةً التابعة 
مووود حت رض باد اعماك دكار 


1 5 5 : 7 1 0 0 
وهذا الذي ذكروه دعوئ عَريّة7"' » وللمطالب أن يقول: إنه سبحانه 


إفرة | 


مريدٌ لنفسه ببعض لمرادات دون بعض »2 وهذا بمثابة اختصاص الإرادة 


الحادثة , ثة يمتعلقها. 
فلو قال قائلٌ: لم اخقُصَّتَ ا ا 


فون جواب المحققين: أن كلّ متعلق بمتعلق َّ َمُخْقضٌ به لا يُعَلَلُ 
اختصاصه» وإنما اختص لشفه كنا تعلق" لقي 2 تل 2 لا 
(1) هابين المعقوفتين زيادة من الغدية للشاوح (ل: 8/). 
020( أي: عن البرهان» كما في الغتية للشارح ؟15*/1. 
زفرة في الغنية للشارح :51٠0/7‏ لبعض . 


القول في إثبات الكلام لله تعالى 2 اس 983١‏ 


ع تقول َشا نَم أن ادال على كون الإله سبحانه عالِمًا بكل معلوم 
كوئه عالما لنفسه : ؛ وإنما الذَّالٌ عليه وجةٌ آحَوُءِ ولا مَخْلَصَ لهم من هذه الطلبّة . 


على أنهم تَقَضُوا ما أَسَسُوة؛ حيثٌ قالوا: إنه سبحانه قادرٌ لنفسه, ثم 
عدوا : أن كوته قادرًا لا تعلق بجميع المقدورات ؛ فإن المقدورات 73" لمنك 
مقدورة للبازى تغالن عندهر فيد من فس عن رعلي جمشرنا؛ 

# فإن قالوا: لو كان سبحانه متكلّمًا لنفسه» لكانت تَفْسّهِ في حكم 
الأضوات والتدروف:: 

© قلنا: : قد أَوْصَحْنَا إثبات كلام ليس بحروفي ولا أصواتٍ. 

مدفون إذا ل عدوا أكون قاد انالا ليه ور لست تنشة انق 
حك العم والقدوة ب قلا يدوا أيفا أن يكون متكلما لنفس»ولبست تدثه 

ثم لى طاليناهم بالتسوية , بين الكلام والإرادة وقلنا: : إذا لم يمتنع نع أن يكون 
مريدا بإرادة يخلقُها لا في محل ء وجب أن لا يمتتع أن يكون متكلَّمًا بكلام 
وعد اا سر الْكَلقٌ للشيء ء: هو إحداثٌ قول لا 

ثم قال الإمام: واعلموا يَعْدَ هذا: أن الكلامّ مع المعتزلة وسائر 
6 كذا في الأصل ء وفي الإرشاد للجويني ص6١١:‏ فإن مقدورات العباد. 


20 هكذا العبارة فى الأصل » وقد خلت عن جواب الشرط ء ولعل تقديره: لما استطاعوا دفعهاء 
أي: التسوية. 


ف 


القول في إثبات الكلام للّه تعالى » 


المخالفين دي هذه المسألة ‏ مِن الخوارج والمرجئة وغيرهم من القائلين بخلق 
القرآن - يتعلنُ بالنفي والإثبات؛ فإنَّ ما أَُوهُ وقدَُومْ كلامًا فهو في نفسه 
اي وقوله: (إنه كلام الله تعالئ») إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلئن 
اللمّاتِ والتسميات ؛ فإن معنئ قولهم: (إن هذه العبارات كلام الله تعالئى» أنها 
لَه ونحن لا نكر كوتها حَلَا لله تعالى. ولَكِنَا نمت ين تسمية خالق 
الكلام متكُلّمًا نهو 'فقد أطبتتا علرن المعوعء وَمَتَارّشْتا بعد الاتفاق ‏ في 


لمسموي يه . 


رضم 


والكلامٌ الذي بَة يَقْضِى أهل الحق بِقِدمِهِ: هو الكلام القائمٌ بالنفس» 
والمخالفون بتْكدُونَ أصلهء [ولا * 000 فيَتَاِعوا بعد إثباته في حدوثه 
ود فلم نجتمع على موصوفي واحدٍ ثم لكا في حدوقه قدي فإذا 
ا للحِجَاحٍ كان مَسَاقَهُ إثباتَ موجود تقّوا قله فون ١:‏ قودي كو 
الرّبّ سبحانه متكلّمًا بكلام» والعقلٌ يَقْضِي باختصاص الكلام بهء : ف نظاو 
الاختصاصٌ: إما أن يكونّ مِن حيثٌ كان فِعْلّا لله تعالى» وإمّا أن يكونَ من 


حيتٌ [يكون]”" قائمًا بذاته » وإذا أبطلنا التقسيم الأول تَعيّنَ العاني7©. 


م 


وقد سَرَدْنَا الطريقة على وجههاء وَصَمَمْنَا إليها مسالكٌ للأصحاب 
(1/ف)؛ فَوَضْحَّ المَقَصدٌء بعون الله تعالئ وتوفيقه. 


.١١7لص مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني‎ )١( 
.5141/5 (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 
انظر: الإرشاد للجويني ص115-‎ )*( 


رف 
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© مما عَوَّلُوا عليه: أن قالوا: إذا أَنتّم لله تعالى كلام أَرَِيّاء لم يَخْلُ 
بعد ذلك من أمرين: إِمّا أن تَقُضُوا بكون الكلام الأزليٌ أمرًا نهيًا نهيًا إخباراء وإمًا 
أن لا تَمْضُوا بذلك إن زعميّم أنه كان في الأزل أمرا نه ؛ فقد أَحَكّم) ؛ فإن 
من حكم الأمر والنهي: أن يُصَادِقًا مأمورًا وم مَنْهًا » ولم يكن في الأزلٍ مُخَاطْبٌ 
مُتَعَرّضٌ لأن يحَثَّ على أمر أو يُرْجَرَ عن آخَرَ وليس يُعْقَلُ أمد لا مأمورٌ له. 
ويستحيلٌ كونُ المعدوم مأمورًا. وإِنْ زعمثّم أن الكلامً في الأزل لم يكن 
موضوقا بأحكام 0 الكلام؛ فقد ذهبتم إلى ما لا يُعْقَلُء والكلامٌ على 
المذهب رد ومَبُولا يني على كونه معقولا . 

قلنا: : قد ذهبٌ عبد الله بنُ سعيدٍ ِن أئمتنا إلى أن الكلامّ الأزلي لا 
ينص بكونه أمرًا نهيًا إلا عند وجود الميخاطيين واستجماعهم رائط 
التكليف » فإذا أَبَدَعَ الله *تعالئ العباة: وأَنّْهَمَهُم كلاه على قضية أَئْرٍ أو مُوجَبٍ 
َجْرٍ أو مُقتضىئ حَبَرِ - انَضَفٌ عند ذلك بهذه الأحكام 0 
الأفعال عنده؛ بمثابة اتصاف الباري تعالئ فيما لا يَرَالَ بكونه خالقًا ر 


مُحْسنًا مُنُضاد29 . 
فهو كلامٌ لنفسه » وَأمرٌ ونهرٌ وخبرٌ وخطابٌ وتكليمٌ لا لنفسه » بل لإفهام 
المخاطب كوته أمرا نهيّاء والمَعْنِنٌ بالإفهام: حَلَقُ العلم في قلب المخاطب 
بذلك » وورود العبارة عنه على وجه يعلم المخاطبون بها أنها في لغتهم أمرٌ 
ونهئٌ وخبر واستخبار. 


.١١9ص انظر: الورشاد للجويني‎ )١( 


)و صصص د هي القول في إثبات الكلام لله تعالى #» 

وإنما قال عبد الله بن سعيد ومَنْ تَبِعَهُ فى ذلك هذا القول ؛ لاستبعادهم 
تقديرٌ أمر والمأمور معدومٌ. 

واختلف جواتٌ هؤلاء في كون الكلام الأزلي خبرًا: 

فمنهم من مَنْ قال: لا بد أن يكونٌ خبرًا ؛ لأنه لو لم يكن خبرًا لكان خارجا 
عن أقسام الكلام بالكلية» وكان الربٌ سبحانه لم يَزَلْ مُخْيرًا عن نفسه وصفاته 
وعم شتكون ين أهالديولة يبعدفئ :لبك مخاءانا :انها الحطات يتداع 


2 
م 


06 

وقال بعضّهم: إنما يكونٌ الكلامٌ الأزلي خبرًا عند وجود السامعين. 

قال 5 فشن الظريقة بوإن كرات معد اقبي خا يعني يل 
لعزي أريقة شييخنا أبي الحسن وفقه والح 0 يَرَلُ متََصِفًا بكونه 
اع ب ا 

وإنما أَضْرَبْنَا عن طريقةٍ عبد الله بن سعيد ؛ لأن تقديرٌ كلام خارج عن 
اقلم الكلد) عير مظرا» ولو جار جات لان يي لاني لمت رأتر برلا ني 
ولا خبرء جار مِْلُ ذلك في الشاهد؛ إذ الحقائقٌ لا تختلف » والكلامٌ القائةُ 
بالنفس إذا كان إيجابًاء كان إيجابا لنفسه » وكذلك إذا كان نهيًا أو خبرًا 0 
جار تقديرٌ كلام لا تعلق له بمأمور ولا منهيٌ ولا مُخْبر مُحنّيِ ولا مدر" 
لجار تقديرٌ عِلْمٍ غيرٌ متعلقي بمعلوم . 


() انظر: الإرشاد للجوينى ص١١١-‏ 
(؟) في الأصل: ولا مقدور. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/1147. 
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وقولهم: : «إن المأمورين إذا وُجِدُواء وَأَفْهَمَهم الله تعالئ معانيّ كلامه » 
على مُو َب أمرٍ أو زَجْرٍ: اتَصََ الكلام إذ ذاك بأحكام أقسام الكلام») له 
محصول له؛ فإن الكلامٌ إذا لم يكن في نفسه إيجابًا لم يَنَصَوَّرُْ قَهُمْ الإيجاب 
منه» ولو لم يكن تحريمًا لم يُتَصَوَّرْ قَهُمُ التحريم منه ؛ والدليلٌ عليه: القدرةٌ ؛ 
فإنها لما لم تكن إيجابًا وتحريمّاء لم يُتَصَوَّرْ فهمُهما منهاء وكيفٌ يُنْهِمُ الله 
تعالئ ين عباده معنئ الإيجاب”'' ولم يكن الإيجابٌ من صفته ؟! أو كيف 
تتجدَّدُ له صفةٌ الإيجاب ؛ مِن حَذْقٍ الله تعالئ قَهْمَ ذلك لعباده ؟! 

ثم هلا قالوا: إن الكلامَّ لم يكن كلامًا إلا عند وجود السامعين 
والمخاطبين » كما قالوا في أقسام الكلام! 

7 ع 2 

وقولهم: «إذا أفْهَمَ اللَّهُ تعالئ معاني الكلام ؛ صارٌ الكلامٌ إذ ذاك موصوقًا 
بهذه الأحكام» ؛ ما معنئ اتصافه بها؟ 

م فإن قالوا: انقلبّ أمرًا ونهيا . 

قلنا: إن ن عَنَيْنَم بالانقلاب: 0 فذلك محال على القديم. وإنّ 
أردتّم : أنه استجدٌ أحوالا » فذلك محال ؛ فإن الحالٌ عند مُنبتيها لا تَطْرَاً على 
الذات ين غير مُفقَضٍ » فإن كان مُفَضِيها القدرة» فذلك قول بحدوث الكلام. 
وَإنْ عَيَيِتَم بالانقللاب: تتحدد السمة كما تتحددث مناه اللّه تعالئن بوجود 


الأفعال» فذلك محال أيضًا ؛ فإن كوتّه خالقًا يرجمٌ إلى وجود الكَلقٍ في غير 
ولم يعد إلى ذاته مِن فعله عائدٌ. 


فكأنهم على هذه القضبة قالوا: «لا معنئ لكون الكلام الأزلى أمرًا ونهيًّ 


. في الغنية للشارح (ل: 84): وكيف يفهم الله عباده من كلامه معنئ اللإيجاب‎ )١( 


لاس لس سح هو القول في إثبات الكلام لله تعالى #4 
إلا إفهامٌ الله تعالئ عبادّه هذه المعاني»» وهذا مُؤْذْن بأن العبارةً التي أفهمّهم 
اللَهُ تعالئ منها الإيجابَ والتحريمَ لم تكن ترجمة ولا دلالة علئ الكلام القائم 
ادم 
52506 - . 
فهذه جملة الكلام مع عبد الله بن سعيد. 
وأما الكلام على المعتزلة: 
قال الإمامٌ: والذي استنكروه مِن استحالة كون المعدوم مأمورا لا 
صل دار الوط مما مقيع باصل ليع يشلاه عن عدا الإلزام ؛ وذلك أن 
مِن مذهبهم: أن المأمورَ به معدومٌ » وإذا تَوَجَّهَ الأمرٌ على العباد بفغل بفِعْل » قالفغل 
دل لجدة زر كين 0 لج حر هن كر بال ابن عار اد رن عدا 
م ع ع 7 
خرجّ إذ ذاك عن كونه مقدورا علئ أصولهم » وليس بين النفي والاثبات رتبة ؛ 
فإذا لم يكن الفعلٌ الثابثٌ مأمورًا به» كان النفيئٌ مأمورًا به متعلقًا بالأمر؛ فإذا 
لم يُبِعَدُوا مأمورًا به معدومًا» لم يَسْتَقَمم استبعاد مأمور معدوم. 
ونا ذكروه أبعدٌ؛ فإننا تُجَوّر كول المعداوع:مأمورًا علي :تقدين الوجوى: 
وإذا وَحِدَ ت 1< تق ونه عاو ونمنع تقديرٌ معدوم عَلِمَ اللة تعالئن أنه لا 
ل عاو وليف تقد وعرده انرا فنا كان كناك لاع عه 
أمرٌ التكليفي » والمعتزلةٌ قَضَّوًا بآن المعدوم مأمورٌ به وهو يخرجٌ عند الوجود 
عن كونه مأمورًا به وهذا تمحيض!!) منهم بتعلّقٍ الأمر بالعَدَء70©. 
قال الإمامٌ: ولهم أن يقولوا: مِن ضرورة المأمور به: أن لا يكونَ موجودا 
- و ع 4 3 5 
حاصلا ؛ فينبغى تحصيله بالأمرء وليس كذلك المأمورٌ والمخاطبٌ ؛ فإنه إذا 
)١(‏ بالضاد وليست بالصادء كما وقع في الإرشاد المطبوع . 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص ٠17١‏ 
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كان دوعا كيك تخ عليه الخيل 1003 ] 


م نقول: : اتفق السسلمون قاطبة على أَنَا في وقتنا مأمورون بأمر الله 
تعال » ومذهبٌ الحُذَاقٍ فق السكدلة10:. (أنه ليس اثارت تعالن في وقتنا 
كلامٌ» وأنّ ما وُحِدَّ مِن كلامه عُدِمَ)» فإذا لم يستبعدوا كوئتا مأمورين ولا أَمْرَ 
لم يَبْقّ الت مضي ك انيما ذكروو فإنه إذا لى يعد امو وام مدوم » لم يَبِعَدُ 
أمرٌ متعلقٌ بمعدوم علئ تقدير وجوده, والأمر المعدوم لا يُعَادْ عندهم ؛ فإن 
الأصواتٌ لا بقاءَ لهاء وما لا يبقئ مِن الأعراض لا يجوز إعادته عندهمء 
وليس النبي وَل بعد انقلابه إل رضوان الله تعالى مِمَنْ يُنْشَئٌ أمرًا في وقتناء 
ونحن مأمورون بأوامره. 

نول : قد ذهب أكثرٌ المعترلة إلئ أن الكلام يَكوَلَدُ في الجوء وقد 
مات مَنْ صَدَّرٌ منه الكلام» ذه أئل قتعم بت منود ذا لق ونثذ أنث مقف 
فلا استبعادٌ في مأمورٍ معدوم . 


*»- 03 3 ا ٠.‏ الزن * 2 : د . 3 

ثم قال شيخنا أبو الحسن #3: لا يمتنع قيام الامر منا بالنفس مع غيبة 
المأمور؛ فإن المُرْمِعَ على أُمْرٍ غائب وتوجيه الخطاب عليه» يَجِدّ فى نفسه 
الأمرّ على الحقيقة » كما يَجِد عِلْمَهُ وإرادتّه » ثم إذا شَهِدَ المأمودٌ وحضرٌ ارتباً 
الأمرٌ به عند بلوغه إياه» وإذا لم يمتنع ذلك في كلامتا ؛ فهو المعنوئٌ بثبوت 
اك 

فإن قالوا: ما أَشَرْتَم إليه من وِجْدَانٍ الاقتضاء في النفس فى حال غيبة 
المأمور» فليس ذلك أمرًا حاقاء وإنما هو تقديرٌ أمر وتصويرٌه فى النفس أن لو 
)00 زاد الشارح في الغنية 7414/7: وكذلك إذا لم يكن عاقلا. 
(؟) في الإرشاد للجويني ص١7١:‏ ومذهب جماهير المعتزلة ٠‏ 


00 ل سل لل ل للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى #» 
ا ل ل 

2 فلن الاتدار عندكم وَالْقدَوة عندنا من الصفات الشعامة : 7 
لها ين متلق » ومتعقها هو المقدورٌ الممكنٌ ‏ والإمكانُ والأزلُ لا يجتمعان؛ 
فإذا لم يعد أن تتعلٌّ القدرةٌ في الأزل بإيقعٍ في لا يرال ؛ لم يَبعُدْ إثباث كلام 
فوافيت] 11 شكرث إذا كات 

2 فإن قالوا: لاسي لعلو القدرة بالمقدوز إلا صلاحيتها وتَهَيّؤُها 
5 

قلنا: نعم» والإيجادٌ إذا َم فإنما يََعْ بها؛ إذ الصلاحية لا تُوقعُ؛ 
وإنما د 1 2 الإمكان في الممكنات لكونها متعليّ القدرة تعلق القدرة 
بالفمكنات لا دك والبست :قن :ذلك: (1/ف) أن لا مقدورَ ولا مأمورٌ إلا 
الوجودٌء والتَفْيُ المَحْضُ ليس بأثر للقدرة قَيُعْقَلَ كوه مقدوراء وكذلك 
الوتلاوم اجرب امور على التسوة وإنما الجامة تحدووتك وده . وكذلك 
العلم الأزليٌ تعلق حقيقة 1 حقيقة بالمعلومات تقديرًا ا وكذلك الكلام في 
الشرع نك ناك مااي ل بد لفق ودر الى معنئ العلم والخبر . 

*** وما قالوه من : أن الذى تجده:ة فِن النفس ليسن اقتضناء و إنما هو تقد 
اتقضاءء والكلامُ الأزلي ليس تقديرًا ولا تزوير . 

8م 5 ه 5 2 

+ قلنا: هذا يَبُطل بالعلم ؛ فإن العالميةَ عندكم والعلمَ الأزليَ [تتعلق 
با اياي ين المملودات على اتيف ؛ ولي لكات أنازتول: اش الك 
عِلْم حقيقنًا » وإنما هو تقديرٌ عِلَِا؛ كذلك الكلام في الا قتضاء الذي تَجِده 
في أنفسناء والكلامٌ الأزلي له تعلق بالمتعلَاتِ تَحْوُ تعن العلم الأ زلي]00 


0م مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 6م). 


3,722 
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بالمعلومات ؛ والتقديدٌ إنما ي#َصَوَّدُْ في المتعلّقَاتِ لا في العلم والكلام . 

وقد ضصَرَبَ شيحُنا أبو الحسن لهذا مثالا في الشاهد, فقال: إذا حَبَسَ 
الم ضيعئّه وعَقَارّه على أولاده وأولاد أولاده ؛ فيثبتٌ مُوجَبٌ كلامه على 
الذين سيوجدون علئ تقدير وجودهم» كما ثبت للموجودين لدئ التحبيس » 
فإذا لم يَبِعْدْ ذلك شاهدا ؛ فلا وَجْهَ في استبعاده في أمر الله تعالى . 

فإن قالوا: إنما ذلك لتعلّق الكلام بالموجودين في الحالء فَيسْتَقِلٌ 
الكلام في تعلَقِه بهم » والذين سيوجّدون بعدّهم في حكم البَع لهم . 

كلنا: بالا بعر و ا عورا اذ يو دازو تاجارد موعن 
وَالدئل فل التعالات» ال فِيمَنْ أخبرَهُ نبي بأنه يكون في عَقِبه 
كشال أومد سين كيرة بتر ل ندا الموصى: (أوصيتٌ لأولادي بكذا 
وكذاء ولولدي الصالح من جملتهم كذا وكذا» ؛ فتتعلقٌ الوصيةٌ به على تقدير 
وحوده . 

ل وممًا يَسْتَرْوحُونٌ إليه: أن قالوا: : أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف علئ أن القرآن كلام الله تعالئ » واتفقوا على أن القرآن سُوَّدٌ وآياتٌ 

وهر 2 * 
وحروف مُيْنَظِمة وكلماتث الك وهي مشموعة 27 عن التعقية: ولها 
مُفَتَحْ ولحساء دهي 000 للرسول عَكَدِد والآية على صِدَقِهِ) ولا تكون 
المعجزةٌ إلا فِعْلّا خارقًا للعادة . 


وقالوا: ومِما أجمعَ عليه المسلمون أنْ قائلا لو قال في دعائه: ايا رب 
القرآن العظيم» ويا رب طه ويس», لا يُنْكَرُ عليه» بل هو مِن الدعوات 


)00( في الأصل: (وكلمات مسموعة » وهي مجموعة). . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص 2١7١‏ 
ومن الغنية للشارح 1. 
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قالوا: وأجمعوا أيضًا على تسمية كلام الله تعالئ قرآنّاء واشتقاقه من 
قولهم: (مَرأْتٌ الشيء إذا حيعتة ان هذا يد على أن كلام الله تعالئ هذه 
الروك المتدوف اليوانة: 

فول ما ثَمَاِحُهِم به أن نقولّ: مذهبٌ جماهيركم: أن كلامَ الله تعال 
ِذْ خَلَمَهُ كان أصوانًاء ثم تَصَرَّمَتْ وانقضت » والمتلقٌّ والمحفوظ المكتوبٌ 
ليس بكلام الله تعالى ابوعد اس اراك واوالل كك نون با روي 
والمصيرٌ إلى نفي كلام الله تعالئ أَشْتَمُ وأَبْشَعُ مِن المّمَاراةٍ في صفة كلامه. 

فلمًا استشعرٌ الحبَائ ِنٌ ذلك » وتيفّنَ أنه يلزمٌ مَنْ قال بهذا المذهب حَرْقٌ 
لمم ند ا بد عون حيدق امار كت جل لخر وكات 
وقال: كلامٌ الله تعالى يُوجَدُ مع قراءة كل قارئ » ويُوجَدٌ مع كتابة كلّ كاتب : 
فإذا تكككت الأحرف التنطومة «والرموة «الترفرمة» وحدث يعزوق: قائية 
ضيحت :لحف الأشكال البادية: 


ورَّعَمَ أن كلامَ الله تعالئ حروفٌ مسموعةٌ عند أصوات القراءة» ولا تُرَى 
عبد فنوتك: الأستطوه فإ اليد إذا أزاد اتبيعرا القران فزن الله قال يدن 
لنفسه كلامًا في مكل قرافدةة ؤكتالك قلق" الحروت: عفد ]يفاره كارة 
المصحف أو كتابة آية منه. 

تس تَْلٍ هذا المذهب يُفنِي اللبيبَ عن تكلف الرّهُعليه إلا أن 0 
مضلا مُْرَدا في الرد عليه » فنقول: قد زعمتم أن القرآنَ كلام الله تعالى» وإذا 
رُوجِعْتُم في إضافة الكلام إليه لم تُبْدُوا وجها في الاختصاص سوى كونه فِعْلا 


القول في إثبات الكلام لله تعالى #8 ب سسب بياس اي 


لهء والذي زعمتّم أنه فِعْلَهُ فأنتم مُسَاعَدُونَ عليه مِن مذهبناء وهو أقصى 
عَرَضِكم في إضافة كلام الله تعالئ إليه ؛ فقد تساوت الأقدامٌ في إضافة الكلام 
إليه » وبَقِيَ تنازعٌ في تسميات وإطلاقات » وليس من البعيد عندنا إضافةٌ فِغْل 
الله تعالئ إليه» إذا اند المرع علو الإدن فيه وهذا ايزا عن بيع ما فلتترا 


26 


0 

ثم القرآن قمر عل القراءة مرة؛ 0 مصدرٌ: : «يَمْرَأف يقال: 

دقر َرأ قراءة وقرآنا؛ » ويَضْهَدُ لذلك قولُ حَسّانَ بن ابت في عشمان بن عََانَ 
م 


0 0 ع 28 2 2 - 
صَحُوا بأَشْمَطَ عُنُوان السُجودٍبه يُقَطمٌ الليلّ تَسْبيحًا وقُزآن(© 


وقد سَمَّى الله 0 الصلاةً قرْآنَا؛ لاشتمالها على القراءة» فقال: 
«وَمُرَانَ الْقَجْرٌ إن مها الْفَجْ كات عَشَهُودًا4 [الإسراء: +]» معناه: إن 
صلاة الفجر والقراءة فيها تُشيدها ملائكة الليل وملائكة النهار صاعدين 
وعابطين . وفي مأثور الأخبار: أن النبيً يَلْةِ قال: (ما أَذْنَ الله لشيءٍ إِْنَهُ تبي 


حَسَن الَو ثم بالقرآن)7'© 2 أي: القراءة. 


فإذا ثبتَ أن القرآنَ يُدكُ بمعنئ القراءق» فالقراءةٌ تشتمل علئ ما ذكروه 

مِن السّوّرٍ والآيات والأسْباع وَالأَعْمَارء ولها مُنْبتَمٌ ومُحكَم 0 
القائل: «القرآن سُوَرٌ وآياتثٌ» علئ القراءة» وإذا قيل: «القرآن كلامُ الله تعالى 
غيرٌ مخلوق» .؛ فيراذ به: المقروءٌ. 


45/١ انظر: ديوان حسان » بتحقيق: د. وليد عرفات»‎ )١( 
.)19/417( (؟) رواه البخاري برقم: (1/544)» ومسلم برقم:‎ 


الله 


© القول في إثبات الكلام للّه تعالى 2 
وما رُوِيَ عن النبي كله أنه قال: (لا تُسافروا بالقرآن إلئ أرض 
العذق)7 :فإنما أزاة به المطناحقه+ كاه قرآتا ؛ الافتيالها غلن الغبازات 
7 2 5 و 
والجور:الايات العىنبها يقرأ القرانه والغرث تشكى :القت ع باسم الثينء إذا 
كان كله بيه ترتشكى الدلالة تاشم المدلول» 


ثم اختلف أصحابنا في القرآن: 


فقال بعضهم: اثذالين الأمتائن القرهية: الى الا سور تقدية الاشتفاق 
فيهاء والقرآنُ اس عَلَمٌّ لكلام الله تعالى » وهذا كما قال أهلُ اللسان في قول 
القائل: «الله): إنه اسح لوجود الله تعالئ جار مَجْرَئ أسماءٍ الأعلام مِن غير 
اشتقاق . 


وددظ 
0 


[ وقال آخرون: إنه مُشْتَق]7"". 
9 2 0 0 6 مس 2 ل 3 5 3 

م نقول: لو سَلمتا لكم اصل الاشتقاق » لم نسَاعدكم في تفصيله) 
وقلنا: إنما سَمّيَ كلام الله تعالئ قرأنًا ؛ لإنبائّه عن جميع المعاني» واقتضائه 
3 2 عِ 
معنئ الأوامر والنواهي والوعد والوعيد؛ فهو قَرْآنٌ على معنئ أنه يجممٌ 
الساتن لم لادان عقوا وين قت كفاش اللعة اسيم القات] با لمهددر 

أو بالاسم المُتَزّلٍ منزلة المصدر . 
,_ : 1-7 0 0-8 > وام 

والدليل عليه: أنهم سَمُوًا العادل عَذدَلا » والمخَاصِمَ خصماء إلئ غير 

ذلك ينا يكن 3لداذة» والمعيدة الخنقاش عن فدرأ آلهز ف والتراءة: 
1000 اه هم ٠.‏ رو 5 
والقرآن اسمٌ يَجْرِي مَجْرَئ المصدر ؛ فيجوز حَمْلهَ على القارئ الذي بمعنئ 
عق 3 2 1 اه 

الجامع ‏ وليس حَمَله على المقروء بمعنئ المجموع اولئ من حَمَلِه علئ 


.)١434( رواه اليخاري برقم: (9190؟)» ومسلم برقم:‎ )١( 
.1149/1 (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 


القول في إشبات الكلام لله تعالى 2 سبي ا 


القارئ بمعنئ الجامع . 

ثم نقول: لا بُعْدَ في تسمية كلام الله تعالئ قرآنًا؛ من حيثٌ انعظمت 
العباراثُ عنه وتَجَمّعَت الدلالاثٌ عليه» والدلالة للشيء قد تُسَمّئ باسم 
المدلول» وهو نَحْوْ تسميتهم السماءً مطراء قال الله تعالى: #8 يُرْسِلٍ لت 
عَتحكم يِدَرَارًا © [هود: 10 (نَزلَ السماءٌ بأرض كذا) يعنون به: المطر . 

# فإن قالوا: أجمعٌ المسلمون على أن السّوَرٌ والآيات كلام الله تعالى . 

6 قلنا: قد أكثرتم معاشرٌ المعتزلة علينا في التشنيع والتمسّكِ بإطلاقات 
الناس » وليس لكم علينا مزيةٌ في ذلك » وقد تساوت الأقدامٌ» والسّور التي 
هي كلماتٌ متواليةٌ ‏ كلام الله تعالى عندكم» على معنئ أنه: فِعُلٌ الله تعالى» 
وليس لله تعالى مِن فِعْلِهِ حال ولا صفةٌ ؛ وأنتم مُسَاعَدُونَ مِنَّا على أن الحروفٌ 
والأصواتٌ مِن فِعْلِ الله تعالى؛ فقد استوينا في المعنئ المطلوب » وبَتِيَ 
التجايدة قو لاق اسم وارطيفك : 

ولا بُعْدَ عندنا في إضافة فِعْلٍ الله تعالى إليه لو وَرَدَ به الإذنّء وهو 
كإضافة الرُوح إليه تعالئ في قوله تعالئ: #وَبَفَخَّتُ فِيِهِ من رُويى © [الحجر: 15] : 
وقوله سبحانه: قفاو ون زوجتا [التحريم: ]1١‏ » يعني: من الروح التي 
توَيْنَا حَلقَّهاء وذلك هو المَُرّفُ وَالمُعَظمٌ بالإضافة إلينا؛ فقد استوينا إِذّا فى 

معنئى إضافة المتوواوالا بات إلى الله تعالى ؛ فإنكم لم تريدوا بالإضافة إليه إلا 
الْخَلَنّ والملكَ؛ وهو متا ولا مُعَوّلَ علئ الألفاظ والعبارات بعد تقدير 
لحني 


لم نقو قد أطلقّ يون بأن قولّ القائل: (م د /ف) ( الله لَه تعالى) » 


ما دل ءللدف ملس سل ل -د هي القول في إثيات الكلام لله تعالى 2» 


مؤلفٌ مِن ألفب ولامَيْنِ وهاءء ولا خفاء قطعًا على أن القديمَ تعالئ يستحيل 
أن كول عروناب ولكنهم أطلقوا قولهم: (اللة)ا, ووإضفوة ه يما ذكرنا» ولم 
يريدوا به: وجودّ القديم تعالى » وإنما أرادوا: التسمية البالقاعلهة عذلله اه 
يَِعْدٌ حَمْلٌ قولهم في السور والآيات: (إنها كلامٌ الله تعالى» » علئ تأويل أنها 
١‏ و : 

دلالةٌ على كلام الله تعالئ القديم » وقولهم: «كلامٌ الله تعالى حروفٌ وأصواتٌ 
وعباراتٌ» بمثابة قولهم 52 لفظ : «الله): (إنه أل ولامان وهاء». 

فإن قيل: : هذا الذي فلتم إثبات قرانين 00 “ريا : كلام الله تعالئ » 
والكات ! الود والايانتة 

26 ونحن نُعَارِضْهم بقول القائل: ( انل لله تعالى: هو المعبودً)ا» وقولهم: 
«الله: أل ولامان وهاءٌ» . 

# فأما قولهم: القرآن معجزةٌ الرسول يك » والإعجازٌ ينحصرٌ في النظم 
والبلاغة. 


0 


والجوابٌ عنه: ما أوضحناه: أن [مِن أصلكم: أن]”") النبيت طل 
تحدّئن العربٌ بما سُّمِعَ منه ين النظم: البليغ » وليس ذلك هو الذئ أدركّه 
جبريلٌ © ابتداءء وإنما ذلك عبارةٌ رسول الله يكل وحكايئه لِمَا سَمِعَةُ أو 
همه ِن الوحي ؛ فإن الذي سَمِعٌ جبريل ققدم اشر الى لك 
م وأَفّْهَمَهُ غيرٌ ما سَمِعَهُ ومَهِمَهُ ابتداء مِن الله تعالى » والذي تحدّئ به 
النبِي كَل كان مِثْلَا لِمَا أتى به جبريلٌ » ولم يكن عبن فا أتن انه 

وهذا 000 «أن كلام الله 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص7؟١.‏ 


وم 


9 القول في إثبات الكلام للّه تعالى © 
تعالئ هو المُعْجرُ للرسول يلي ؛ فقد نتم على هذه القاعدة للقرآن مغلاء والله 
تعالئ د يغؤل؟ «لا يون بِمِغَلوء * [الإسراء: 48] » ثم أَِْمْكُم مع ذلك ما أَنْكَرْثُم 
وقلتّم: إن المُعْجرٌّ مِئْلُ القرآن ومِعْلُ كلام الله تعالئ! 

ولس ير ا 
ريا على الأصل المُمَهَد في تسمية الشيء 00 

وأما دعواهم للد مِن كلام السلف ودعواتهم: (يا رب طه ويس » 
ويا رب القرآن العظيم» ‏ فذلك من ندُورٍ الكلماث التي نُقَلَّتْ عن الآحاد والأفراد 
ولم تَسْتَفْضْ تلم بجع دعوق الإجماع في ذلفاموتخن يملع أن اللي "!نول 
عنهم هذا القول» » لو سمعوا قائلا يقولٌ بِحَلْقٍ القرآن الو واه 

ثم لو صَمَّ هذا النقل عن بعضهم فيكون التأويل: «يا ذا القرآن العظيم» ؛ 
على معن: أن القران كلاق وهو مواصوقك بدا كفو لهاتعاار: سُبَحَنَ رَيْكَّ رت 
الْمِبَوَ عَنَا يصفود نون [الصافات: ]ء ومعناه: ذو العزة والذي تَعْنّهُ ووَضفة العرَّة. 
علئ أنه يجوز زُ أن يريد صاحبٌ هذه المقالة بلفظ: «القرآن» القراءةً» وقد أَطَلَقّ 
القرآنّ بمعنى القراءة ووَصّمَّها بالعظم ؛ أنه بها يُفْهَمُ كلامٌ الله تعالى ولها حرمة 
لبي ةا لايد لخدف ُ مس المُضْحَف ولا للجُنْبٍ قراءة القرآن. 


كا ره 0 قولهتعال: ا ١‏ 
م 


.581/17 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» والمناسب: الذين.‎ 


كم 


© القول في إثبات الكلام لله تعالى * 
عقا ع 1 0 7 +11 جم 
والوَّجْهُ إذا تمسّكوا به: أن يقال لهم: «دَخَلَمْ يَلَيَلكَ » في وقتنا 
هذا كلامٌ الله تعالى » وموسىئ غيرٌ مُخَاطب الآنَّء فإن لم يَبِعْدْ ذلك متأخرًا لم 


وه 22 
ينعد متقدما. 


#* قالوا: وقد أخبرٌ | هُ تعالى عن إرسالٍ نوح 8 » وإهلاك مَنْ كَمَرَ مِن 
الأمم . مِثْل : عاد وثموة وغيرهم » وعن تكليم موسئ ؛ وغير ذلك مِن الكائنات 
قبل كونهاء وكلام الله تعالى عند فلو ثبت أزليًا لكان خبرا عن وقوع 
الكائنات قَبْلَ كونها ووقوعهاء وذلك حُلْفٌ. ولو قَدّرَ ثبوثٌُ هذه الأخبار في 


رك رم 
لا يَرَّالُء» كانت متجددة. 


# والوَجْهُ في الجواب: أن نقولٌ: إن المخالفين قَدَرُوا الكلامً حروقا 
وأصوانًاء وبنوا على ما اعتقدوه استحالة مخاطبة المعدوم بحروفي تتوالئ ؛ 
ومن هذا المعنئ: قولهّم: «لو كان كلامٌ الله تعالئ قديمّاء لأدَئ إلى اتفراد 
الرّبّ سبحانه في الأزل بكلام من غير سامع» ومتابعةٌ الكلام وإدامة التطن 
بهء لا لخطاب ولا لتعلّم شي أو تعليمٍ أو دَرْسِ: اموغانة المديان 4 فال 
لبه ا ينا ييه ارسي الراك والص ونوا كام عددا عو نات 
بالنشين + وهو قزينة العل 20 فإن كان ما ذكرناه مُسْتَبِعَدا في الكلام القائم 
بالنفس » وجب أن يُستبعدَ أيضًا في العلم . 

ثم العباراثٌ دلالاتٌ على الكلام الذي في النفسء والصّيمُ والعباراتٌُ 
تلفق حَسَبَ اختلاف الكائنات التي هي مدلولٌ العبارات » وكلامٌ الله تعالى 
لا يختل . وذلك كتعلي علمه القديم بالمعلومات ‏ شم الصيمٌ والعباراث عن 
ذلك تختلف والعلمٌ لا يختلف ؛ ولذلك لو قُدّرٌ العبارة عن إرسالٍ توح قبل 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 101/7: وهو بمثابة التدبير. 


© القول في إثبات الكلام لله تعاللى © + بيس #9 
0 - ع 
إرساله » لكان التقدير: (إِنَّا سنرسلٌ نوحًا» » ولو قَدَّرٌ العبارةٌ عنه بعد الإرسالٍ 
لقيل: (إِنَا أَرْسّلنا لوحا 
# فإن قالوا: أجمعٌّ المسلمون على أن الله ل تعالئ لو أرادّ أن يأمرٌ عبادّه 
ما أَمَرَهُم به» جار ولم يمتنع » والإرادةٌ لا تتعلّقٌ إلا بالحادث . 
0 سعيدٍ مِن أثمتنا فإنه جَعَلَ كونّ الكلام أمرًا مِن 
صفات الأفعال » كمأ ا . 


علق أن تقول قرول القانً.:: الو أراد لأمر ليس يرجم إلى تَفْسٍ الأمرء 
وإنما يرجم إلى حضور المأمورء ولو قَدّرَ على خلافي ما وَقَمَ » لكان الأمرُ 
القديمٌ أمرًا به» كما قلنا في إمكان خلافف المعلوم» والإمكان ليس يرجمٌ إلى 
العلم » وإنما هو راجعٌ إلئ المعلوم. 

ومن هذا الَّرْبٍ: قوله تعالى : ط٠‏ إن ير أعَةف ليرا 4 [الأغل: ]٠.‏ , 
و ن شن تيسق يهط الْأرّسَ» إنسا: ]ء و«ا ين شرل عَيّهميِنَ مَك َيه 4 
[الشعراء: ؛] » وكذلك قَولّه تعالى: : موَلْوَّعَمَ ذه فول كا لتو سَمَعَهرٌ © [الأتفال: 5] » 
أي: لو كان في معلويه سبحانه رُشْدَهم وإيماُهم وسعادتهم لأسمعهم ؛ كذلك 
في مسألتنا معناه: : لو كانت إرادته ومشيئتُه إرادة ومشيئة لوقوع ذلك لَوَمَ» ولو 
كانت إرادته [إرادة]2"7 لغير ما هم عليه مِن الشرع » لكان الأمرٌ أمرًا بذلك. 

# فإن قالوا: أجمعَّ المسلمون علئ أن القرآنَ كلام الله تعالئ » وأنه هذه 
الحروف والعباراثٌ» ثم اختلفوا: فصار صائرون إلئ أنها قديمةٌ» وهذا مذهتُ 
أحمدّ بن حَْيلٍ يتم وأتباعه» وصار آخرون إلى أنها مُحْدَئَهٌ » وهذا مذهثٌُ 


.701/7 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


ىد عل مم ل وه القول في إثبات الكلام لله تعالى #» 
الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة. 

قالوا: فاجتمَعُوا على هذين القولين» فأما المصيرٌ إلى إثباتٍ كلام قديم 
ليس بحرفي ولا صوت؛ فََرْقٌ للإجماع وإحداثٌ قول ثالث بعد انعقاد 
الإجماع على قولين. 

1# 5 قلنا: أما العصرٌ الأول فلم يُظهرٍ التق ع: اد 
و عوط لتاقي السلا ىمنا سا ااال اعد لخد 
ل 0 

ودعواهم: أن الإمام أحمدّ كان يقول بقِدم الحروف) دعوئ باطلة ؛ 
والذي صَحّ عنه: :نكا ول : : «القرآن كلام ا لاو ا أنه 
ليس يمتخلوق206 قآمَا التعرضر” لمائيّة القرآن والكشف عنه فهِمًا لم يعتن يه: 


وات يا 
يستقم للخصم دعوئ الإجماع فيما ذكره. 

والحكمٌ بِقِدَم الحروف والأصواتٍ _مع القَطْم بأن لها مُفتَعَحَا ومُخْيتَمًا - 
يَخر 206 القول بحدوث الأجسام والأعراض. 


.و 
وقد نقلَ الحاكمٌ أبو عبد الله الحافظ ريه بإسناده عن أحمدٌ بن حنبل 
فى كناب : ااتزكية أصحاب الحديث) » وكذلك فى ا(تاريح اسان 


00 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي .161/١‏ 
(9) في الغنية للشارح (ل: 41): «النيسابوريين». وكلا الكتابين ‏ أعني: تزكية أصحاب- 


484 


© القول في إثبات الكلام للّه تعالى + 


أنه قال: «ألفاظ الآدميين كي كقما نيا كدت مكلوق + وكلام اللّه تعالئ لسن 
بمخلوق2(0. 

وهكذا حكئ الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البّخَاري في كتاب 
لأفعال العباد): أن المقروء بالقراءة كلام الله تعالئ » والقراءة مِن أفعال العباد» 
0 و 5 ع8 
وأفعال الغناء ميدلوفة :وهداممًا اماف :فى أئنة 'البل 3 , 


وسنعوة بعدّ هذا إلى حكاية كلامه وتَقّلهِ عن شيوخه , إِنْ شاء الله. 


ا 

ثم العجّب منكم معاشرٌ رَ المعتزلة ؛ حيثُ تسبوننا إلى خَرْقٍ الإجماع » 
وتعرفون ِن مذهب أبي الهَُْلٍ والجتاتي اشام وغيرهم ما تعرفون ؛ فإنهم 
قالوا: ((مَنْ 0 القرآن» فإنه و في ا قراءته ورت 00 لقراءته 
وأصواته» وهي عَيْنُ كلام الله تعالى » وهي مسموعة مع القراءة» وهي موجودةٌ 
عند الكتابة إلا أنها غيرٌ مرئية) » وهل هذا إلا حَرْقٌ الإجماع ومكابرةٌ العقول؟! 


0 
تمسّكَ أتمثنا في نفي حَلْقٍ القرآن بقوله تعالى: < إِنَّما ونا لتَيْء إذآ ارده 


ل فين 4 [النحل: ] 


و 0 اع اص 
قالوا: ولو كان قول الله تعالئ حادثًا أيضّاء لكان في حكم الحوادث ؛ 
قُِ أنة لم يَحْدثْ إلا بقولٍ آخَرَ سابق عليه (:؟1/ف)؛ وهذا يؤدّي إلى إثبات 


-2 الحديث. وتاريخ نيسابور لم يطبعا. 

)00 أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 791/1١‏ مسندا عن الحاكم » بلفظ: «القرآن كيف تصرف 
في أقواله وأفعاله فغير مخلوق» فأما أفعالنا فمخلوقة». وانظر أيضصًا: البداية والنهاية لابن كثير 
01 

(؟) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري .7٠1/7‏ 


له ال مل لل لح هع القول في إثبات الكلام لله تعالى #2 
أقوالٍ حادثئة لا نهاية لهاء أو يُمْضِي إلى قول قديمٍ ليس بحادث . 

فإن قالوا: الأيةٌ مزال الظاهر؛ لأن المعدومٌ لا يُحَاطبُ ولا يُؤْمَر 
بالتكوّن» ولا كد ننن عر بن واينا وردت الآيةٌ على صَرْبٍ المَكَلٍ ؛ 
والمرادٌ منها الإنباءٌ عن [سرعة](" نفوذٍ إرادة الله تعالئ ومشيئته » وليس 
المرادُ تصويرٌ قولٍ وتقديرٌ مقولٍ له. 

وهذا الذي قالوه عُدُولُ عن الظاهر من غير دليل » وَلَسْنَا نقول: إن أمرّ 
التكوين أمرٌ اقتضاءِ وطلَّبٍ » وإنما هو كقوله تعالى: 7 لوو فده [البقرة: 3]» 
ل ا 
وكذلك يل على تع قول الله تعالى به: وذلك هو أمرٌ التكوين , وهو متت 

مِن السمع » وهذا كما يقال: : «ما عَلِمَهَ الله لَه تعالئ وما أرادّه فهو كائنٌ لا محالة)» 

اموي ذه سافان بالعلك والخر اده وها ارا به أنه واقعٌ بالقدرة على 
حَسَبٍ قضية العلم الآ : 

© فإن قالوا: بم تنْكِرُونَ على مَنْ يقول في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا ونا 
لشَيتَة# [الحل: :].٠‏ : أراد به بعض الأشياء» لا سِيّما ولا صيغةً للعموم عندكم ؟ 

قلنا: ري تداك راكاد د بوزاهرو علي الفطم تعلم ادي 
وردت في مَعْرِضٍ التمدّح ؛ » كقوله تعالئ: «عَلّ كن شَيْءِ قدي 4 [اليترة: .]ع 
وقوله تعالئ: #بكل د شَءٍ عَلِيِمٌ* [البقرة: 9؟] » وقوله تعالىن: َال ا 

و 8 5 5 ل الخ 

يُرِيِدُ # [هود: 1٠00‏ وقوله تعالى: 9# إِنَّمَا قولما لِتَىَءِ» [التحل: ]6.١‏ ء و إسّمَآ 
أمَوَه3 د ا شَّجِمَا # [يس: 87]» و# ذا ص ما # [آل عمران: 0غ ] . كل ذلك 


.56 8/75 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) زاد الشارح في الغنية ؟707/5: كذلك القول.‎ 


05 


القول في إثبات الكلام للّه تعالى ©4* 


يقتضي التعميمٌ » بمثابة قوله تعالى: ولا تَتولَنَ لتَأمَءِ ف كَاعِلْ مَِكَ حَنَا 4 
[الكهف: +؟] ٠‏ ولهم أسئلةٌ غيرٌ ما ذكرناه علئ هذه الآية» 
في ذكرها كبيرٌ فائدة . 

وقد تمسَّكَ بعضئْ أصحابنا بقوله تعالى: «ألا لَه الْكَلَقُ وَالْكدر» 
[الأعراف: 04] ؛ فَمَصَلَّ بين الحَلّقَ والأمرء فلو كان الأمثامة جيل الكلق» لجنا 
استقامً المَصْل بينه وبين الخَلق . 

2 _ و 
# وخصومنا يتمسّكون أيضا بظواهرٌ من القرآن» منها: قوله تعالئ: ما 


ثُْ 7 برعا ايد م 5 و ٍ- 
أيهم عن وَدْرِمّن تبه َرَت [الأبياء: ]2 وقوله تعالى: «أَمَّهُ َيل أَحْسَنَ 


هه 0 5 5 2 عررهدو هو 
أخَرِيٍ» [الزمر: +؟] » وقوله تعالىن: © إن جَعَلَنَهُ فَرَعَحنا عَرَبيًا # [الزخرف: م#] » 


0 5 ساس أو يه جو 0 
وقوله تعالى : 9 أَمْرَ ألم مَفَّعُو ل" [النساء: 519] » وقوله تعالئ: كن وعدم 


ع4 [المزمل: 18] . 


- 
أذ 


ضَرَبْنَا عنها ؛ إذ لم نر 


+ والحوات عن ذلك: أن تقرل» كل ين الناط علما بنظيفة التازيقن: 
وفَهمَ معنئ معاني الخطاب بقرينته وقَحُواه؛ وأنصف ولم يتعسّف - عَلِمَ أن 
ليس في شيء مِن هذه الألفاظ حُجّةٌ للخصم» وليس العَرَضصٌ منها التعدُْض 
لقدَم الكلام ولا لحدوثه. 

فأما قوله : ءام سن دم ين زَيْهِم رن [الأنبياء: ؟] » فالمقصد 
منه: الإنباءً عن استبطاء فهمهم وعدم اتعاظهم بمواعظ القرآن» كما قال ابن 
عباس في تفسيره: «لم ةلي رقن إلا قابلوه بِالهرْءِ واللعب ؛ لقلة تدبرهم 
فيه وذهولهم عنه)» وقال أيضا: (ما يأتيهم من وَعْظٍ مِن ربهم إلا والذي أتاهم 
[بَعْدَه أَحْدَتُ مِن الأول» ؛ ولا أثر ذا لقدم القرآن أو لحدوثة من هذا المقصد: 


1 ل للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى 2 


2 2 ع م 4 و 
على أنا نقول: إن الذي أتاهم](" إنما هو الألفاظ والعبارات» ونحن 
قائلون بحدوثها. 
وقوله: «لَحَسَنَ كذرين» أي: أحسنّ ما يُتَحَدَّثُ به ؛ فإنهه(" قالوا: الو 
حَدَتنا 5 وول اللّه» ؛ 00 هذه الآياثٌ9) ٠‏ وإنما نحكم بِقِدَمٍ الكلام الذي 
هواضف لله تعالرة الا تقر جقدم العبارة:والقرادة : 


وقول سال: © إِنَا جَعَلََهُ و فَيَءَنًا # تككمل أن يكون سحناه: إِنّا وصفناه 
وسمهاة» والجت م بمعنئ الوصفب سائعٌ في اللغة» ٠‏ كقوله تعالى: # لدبت 
جَعَلُوا أَلْقَرَءَانَ عضيرت * [الحجر: »]١‏ وقوله تعالى: وَجَعَلُوا بن 2 شُرَكاءَ 4# [الأنعام: 
٠‏ وقوله: لاوَيجِمَُونَ يِه اَلَقِ4 [التحل: 0ه]ء وَالجَعْلٌ في هذه الآيات 
يمع الوميته و العسينة ويكزز أذاركون التعية ناجعلا الغيارة غقةبلقة 

8 0 اد يوس 5-0 ع 
العرب. وكذلك قوله تعالئ: 8مَا بعل ألنَهُ من ججِيرَةَ» [المائدة: ]٠١‏ أي: ما 
ار 
وكذلك قولّه تعالى: 6 قل 0 مها قد روسل يد تود 
كائن وحقٌ» كما قال: 1 إِيَّا وُعَدُونَ صَادِفٌ * [ [ الذاريات: ه]. ولا يُمْهَمُ من هذه 
اللفظة غيرٌ المعنئ الذي ذكرناه» ويجورٌ أن يكونّ الأمرٌ بمعنئ الشأن» وجَمْعُه 
أكو 5 
وجمركريتحى 

)000 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 5601//7. 
(؟) في الغنية للشارح :701/١‏ فإن أصحاب رسول الله كلل . 
() انظر: تفسير الطبري .194/7٠‏ 


١ 
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0 
قال الإمامٌ'2 وإة: ذهب أهلّ الظاهر(" إلى أن كلام الله تعالى قدييٌ 
لقَرأةِ ونغماتهم عَيْنُ كلام الله تعالى » وَأَطَلَقٌ الرَّعَاعَ منهم بأن المسموعَ صوتٌ 
الله تعالئ » وهذا قياس جهالاتهه". 


قلتٌ: وإنما حَمَلَّهِمِ علئ هذا: أنهم لم يعتقدوا كلامًا غيرٌ الحروف 
والأصوات؛ وقالوا: إن القراءة هى عَيْنُ المقروء» وإن الذئ تَسْمَعْه من 
القارئ عَيْنْ كلام الله تعالئى» ؛ فمقتضى هذا الكلام: أن المسموعً مِن القارئ 
صوث الله تعالئ . 

وزادوا على هذا فقالوا: إذا كيب كلام الله تعالئ بجسم مِن الأجسام, 
وائدة نتظمت تلك الأجسامٌ رُسُومًا ورُقومًا وأسطرًا وكَلِمّاء فهي بأعيانها كلامٌ الله 
تعالى القديمٌ» وقد كان إذ كان جسمًا حادثًا» فانقلبٌ قديمًا . وقَصَوًا بأن 
7 0 ع 5 ع ع و ع 
المَريْنَ مِن الأسطر الكلامٌ القديمٌ الذي هو حروفٌ وأصواتٌ» وأصلهم: أن 
الأصوات على تقطعها وتواليها كانت ثابتةً فى الأزل قائمةٌ بذاتٍ البارى 
تعالية: 

قال الإمامٌ: وقواعدٌ مذهبهم مبنيئٌ على جَحْدٍ الضرورات ؛ فإنهم أثبتوا 
للكلام القديم علئ زعمهم ابتداء وانتهاء وممتتّحا ومُحَتكَماء وجعلوا منه سابقا 

0 7 1 ٍِ 
و مسبوقاء فإن الحرف الثاني من كل كلمة مسبوق بالمتقدم عليه » وكل مسبوق 
)غ0 في الأصل: «القاضي». والصحيح المثبتٌ . 


(؟) في الإرشاد للجويني ص78١:‏ ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر . 
فر انظر : الإرشاد للجويني ص178- 
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و 
مُبْتَدَْ الوجودء وباضطرار نعلمٌ كون المُفْتَتَح وجودّه حادثاء ولا خفاء 
بمَرَاعْمَتِهِم لبديهة العقول في حكمهم بانقلاب الحادث قديمًا(2. 
01 01 سس 32 مأ 55 و 5 5-5 
ومن أصلهم: أن الكلامٌ القديم يَحَل الأجساءً» ولا يفارق ذاتَ الباري 
سببحانه . 


7 
وو 


#» فإن قال قائلٌ: قد قَدَمْثُم في باب أحكام العلوم: أن العقلاة ‏ مع 
استوائهم في السلامة وانتفاء الآفات عنهم - لا يسوغٌ اختلافهم في العلوم 
الضرورية. 

* قلنا: لسنا تنْكِرٌ المخالفةَ في الضروريات مِن أقوام لا تقوم الحجة 
بنقلهم » وهو إِنْ لم يبلغوا مبلعّ التواترء وإذا قَصَروا عن هذا المَبْلّغ لا نكر 
جَحْدَهم » وإنما المستنكرٌ مُراعَمَة أقوام تقومٌ الحجةٌ بنقلهم وقولهم ليوو ١‏ 
فيؤدّي ذلك إلى حََرْقٍ العادش يوار تالا أقراة قر ة بون الح عار اقرط 
على جَحْدِ الضرورة» لظهرٌ ذلك وانتشرٌ في مُسْتََرٌ العادة» ولو جار تقديرٌ 
اكْينَامِ مُواضَعَة أقوام» لّجَرّ ذلك إلئ التشكيك في جملة الأخبار المتواترة؛ 
فزن اعون لعو ةي ا الى ع 

إن قبل الخزرزكة ضكدرا يقد الأضواك» والحروف وما نان 
الرعُومَ المنبتة في الخُّّبٍِ وضروب التَيرٍ وأنواع العٌصَاراتِ وَالجِبْرٍ قديمةٌ 
ولا يلزمهم من ذلك جَحْدُ الضرورة ؛ فإن القول بحدوث الجواهر منظورٌ فيه 
2 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص79١.‏ 


6 في الأصل: مجال أو محال. 
(7) في الغنية للشارح 764/5: فإن تجويز المواضعة محال في جميعها. 
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قلنا: مَنْ حَصَّلَ منهمء وأَضْرّبَ عن سبل التقليد وأَنْصَف ‏ لم يقل 
ذلك أضلةه و آنا خعالتيع والاغاء توم :ققد تطلقون ها د كرة الستائل © مجان 
وأما حبّالتهم والرعاع منهم فقد ب وممخايل 
لاع رمام داع 5 رح ام . / 
الوَّقاحّة بادية في أسارير وجوههم . وفيهم مَن يطلى ذلك ؛ لذهولهم عن معنئ 
القديم والحادث» أو لاعتقادهم أن الشريعة تَقَلتْ هذا الاسم عن أصل اللغة 
ىن 5 5 م 5 3 
إلئ عرف الشرع ومعهوده. وهكذا نْقِلَ [عن ]0 جماعة عنهم أنهم صاروا إلى 
3 000 5 ام 1 2 َه 
قِدم الإيمان وأنه ليس بمخلوق. ويحتمل أنهم يعنون بذلك: نمي النقص 


والدتاءة عنه ٠.‏ 


ومنهم مَنْ يَأبَى إطلاقٌ القولٍ على القرآن بالقِدّم» بل يقولون: (إنه غير 


مخلوق» ؛ فإن كلام الله تعالئ إنما يُتلَى بالحروف والعبارات ؛ فهي مَسَرَقه 


فيحتومة الذللك: 
مما يُقَرّرُ افتضاحهم في مُنافَرة'© الحقائق: أن الحروفٌ لو مُمُلّتْ مِن 
ال الي 
و . 9 ماخر م ع 
الحروف خارح عن كونه حديدا» ونحن درك 0 الحديد متالفة جسماء 
هه و و 
ل د 
0 3 70 م م اا 
1 03 و 0 
الإله لير المصموةٌ د إليه؛ تعالى اللَّهُ عن قولهم. وأصلهم: «أن الكلامَ 
5 2 
القديم 0 الأجسامءً ولا يفارق الذاتَ4: وهذا تلاعبٌ بالدين ؛ ومُصَاماةٌ 
قال الإمامٌ: ولولا اغترارٌ كثير مِن العوامٌ فى الاعتزاء إلى هؤلاءء 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟709/1. 
(؟) في الإرشاد للجويني ص4 ؟١:‏ مناكرة ٠‏ 
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لاقتضئ الحال الإضرابَ عن التعرّض لهذه العورات البادية والفضائح 


َطلَقُوهُ ؛ وذلك أن مِن أصلهم: (5/ف) الأخدّ بالظواهر مِن الكتاب والسنةٍ 

وأقوال السلف, مِن غير بَحْثِ عن أصولهاء ولا فكرة في قضاباها وفرْعِهاء ولو 

طرليرا ذلك لكان جرائيب : إن نْهيَا عن الكلام وعن التعرّضٍ لدقائق المتكلمين. 
0 


قال الأنام + القراءة عند أهل العقٌ: آضوات القَرَأء وتعمائهع © وفى 
كْسَابُهِم التي يُؤْمَرُونَ بها في حال: إيجابًا في يعض العباداتء وتَذْبًا في كثير 
من الأوقات» ويُرْجَّرون عنها إذا أَجْتَيُوا وير ليها ويا فود الاو كي 
وكا أجمع . لف لعاف فت ل تمي الكنا اتووة ات عا لي 
الأعيان ولا يعات يتعلّقٌ الغوابٌ والعقابٌ إلا بما هو مِن أَكْسَابٍ العباد» ويستحيل 
أن يُنَاط التكليف والترغيبٌُ والترهيبٌ والتعنيف بصفة أزلية خارجة مِن 
الممكنات وقبيل المقدورات. 


والقواءة في اللوتسطاكاي ري بسر وق احبر ودي ي الملحونة 
التو عدر عن جميع ذلك الضقة القديمة: ولا يخ لِمَنْ لازم 
الإنصافٌ أن الأصوات التي يح لها حَلقةُ» وتتفخٌ علئ مُسْتقرٌ العادة أَوَْاجُه؛ 
وتقعٌ علئ حَسَبٍ الإيثار والاختيار مُحَرَّفَا وقويما وجَهُوَرِيًا ورخيمًا - نَفْس 
كلام الله”" تعالى . 


[ل4 انظر: الإرشاد للجوينيى ص ٠17١‏ 
00( في الأصل: ليس كلام لله . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص11 


0/ 


مي القول في إثبات الكلام للّه تعالى #* 

فأما المقروءٌ بالقراءة فهو المفهومٌ منها المعلومٌ؛ وهو الكلامٌُ القديم 
الذئ قدل.غليه:العياواك وليين :سهان المقروء لآ تثل القازئ ولا يقَوم 
بهء وسبيل القراءةٍ والمقروءٍ كسبيل الذكر والمذكورء فالذكرٌ يرجم إلى 
أقوال الذاكرء. والرّبٌ المذكورٌ المُسَبَحْ امعد غيرٌ الذكر والتسبيح 
والتمجيد. 

والعربٌ صَنَقَتْ أنواعَ الدلالات علئ المدلولات بالعبارات ؛ فتّسَمّي 
الإنباة عن الشعر إنشاداء والإنباة عن الغائبات التي ليست مِن قبيل الكلام 
ؤِكْرَاء وسَّمَّت الدلالةَ على كلام الله تعالئ بالأصوات قراءة0©. 

وكما لا نستريبٌ في أن مَنْ روئ خبرًا عن النبي يَكْهِ: أن المفهومٌ منه 
كلام النبي يَكِْهُ على الحقيقة » وأن روايةً الراوي وأصواته ليست أصواتٌ النبي 
كي وإنْ كانت دَالَةَ عليهاء وكذلك لا شَلكَّ في أن مَنْ أنشدَّ قصيدةٌ لامرئ 
القيس أو للمتنبي: أن المفهوءً مِن روايته وإنشاده شعرٌ امرئ القيس والمتنبي» 
وأنه المقروءٌ بقراءة المنشد الراوي» ولم يكن كلامً المتنبي وامرئ القيس 
قائما بذات الراوي المنشدء ولا أصواتهما أصواته » وإن كان الراوي مُنْشِدًا 
يناعن لقي - كذلك مَنْ قرأ القرآن؛ إن المقروء بقراءته كلام الله 
تعالئ القائمُ بذاته » وإنما القراءة أصواتثٌ القارئ ونغماته. 


والذي يَدُلّ على ما قلناه: قوله تعالى: « إن أن تشاع كتب أمَهِ4 
[فطر: 4؟]» وقوله للنبي يَل: « أتَلّمآ أويى إِلكَ من الحكتل4 [السكبرت: ه؛] ؛ 
فَقَرَقّ بين التلاوة وبين المتلو. 

وقال الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخَارِيٌ فى كتاب (أفعال 


-17٠ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


لكل ل بل هه القول في إثيات الكلام لله تعالى © 


5 ش 
العباد): سمعت عبد الله7' بن سعيد يقول: سمعت يحيئ بن سعيد [يقول](2): 
ما زِلْتٌ أسمعٌ فدات قر رن أفعان الععاء مشا 192 


قال أعو عبد الله البخاري: فحركاتهم وأصوائهم وأكسابُهم وكتابتّهم 
يلوف كام القران العلا التستتفى التماضت السيط ور المكتوت المرعن 
في القلوب » فهو كلامٌ الله تعالئ » ليس بِخَلقِ ولا مخلوق”؟». 


قال الله تعالى : ابل هوَقَْانٌ يميد © فى لوج مُخاود تَحَعْوظ 4 [البروج: ١‏ - 55]» 

وقال سبحانه 00 مُوءَ أيلت بيدا ل للا وتوأ آلْهِلْمَ 4 [العسكبوت: :] » 
0 

تذكر أله يكو 

كلذ أن اعفد ان كان المتذاد وال ى كوه فيه خلق كينا اتلك نكيت 
م ل ل 0 
0 ؛ لأن كل شيءٍ دون الله تعالى فهو حَلقٌ ٠‏ قال الل الى # ولق 
تَىْءٍ فَفَدَّروُر تَقّررا » [ [الفرقان: ١‏ ]ء وسيل و الله ع2 : 2 الأعمال 8 
قال: (إيماث بالل وتضدِينٌ بكنابة) .فك أن الأيمات باللمن عمل الفوية 60 

قال: وقال حماد بن زيدٍ: مَنْ قال: إن كلام العباد ليس بمخلوق فهو 


0 


00 


قال أبو عبد الله: فأما ما احتجٌ به الفريقان بمذهب أحمدء ويَدَّعِيهُ كل 


)000 في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص :/١‏ عبيد الله . 

6 ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب خلق أفعال العباد ص ١7ء‏ ومن الغنية للشارح 556/7. 
() انظر: خلق أفعال العياد للبخاري ص ١7١‏ 

(:) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص١7.‏ 

(0) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري 1/5 9١‏ 

(1) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص"4 . 


14 
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لنفسه » فلي س7(" يعبت كثيد من أخبارهم» وربما لم يفهموا ده دِقَةَ كلامه» بل 
اررق مره ارا أن كلام الله تعالئ غيرٌ مخلوق » وما 
سواه فهو مخلوق» وأنهم كَرِهُوا البحثٌ والتنقيرٌ عن الأشياء الغامضة, 
2 أهلٍ الكلام» والخوضَ والتنازع إلا فيما جاء فيه العلمُ وبيّنه 
الوسو ل عله( . 


قال: وقد كتب رسول الله يكل إلى قَنِصَرَ كتابّاء وفيه: بسم 0 
الرحيم لقُلْ يتل لصيس الا إل كلم سَوَم َتنا ويَتتطْر ...© 
الآية إآل عمران: 54]» 0 أصحابه . ولا 
شك أن قراءةً الكفار وأهلٍ الكتاب أعمالّهم ‏ وأما المقروءٌ فهو كلامُ الله تعالئ 
الذي ليس بمخلوق ولا حَلْقٍ » فمَنْ حَلَفٌ بأصوات قيصرٌ وأصوات المشركين 
الذين قَرَءُوا كتابت رسول الله يَكلَةْ فليس عليه يمب*49). 


وهذا واضحٌ عند مَنْ كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غيرٌ المقروء ؛ قال 
كل: (لا صلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» فالمتارٌ هو الفاتحةٌ لا 
التلاو 001 

وقال البخاريٌ في هذا الكتاب: مَنْ قال: إن القرآنَ بعينه فى المصحفف » 
يلزمُه أن يقول: إن الجِنَّ والإنسّ والجنةً والنارٌ وفرعونَ وهامانَ كلهم في 

1 8 دع اع ال ع ١‏ 
المصحف ؛ لأن جميعَ ذلك مكتوبٌ فيه » فالقرآن قول الله تعالى » والقول صفةٌ 
)00 في الأصل: وليس » والتصحيح من خلق أفعال العباد ص ١١5‏ ؛ ومن الغنية للشارح 4/5 16. 
(؟) كذا في الأصل» وفي خلق أفعال العباد للبخاري ص١‏ ؟1١:‏ وتجنبوا. 
(*) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص5١١.‏ 


(1:) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص 760 . 
(0) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص757. 


لعل لس للح ها القولل في إثبات الكلام لله تعالى 4# 


القائل» بوالقائل مواض رك به وأنا 00 والكتابةٌ والحفظ للقرآن فهو من 
أفعال العباد ؛ لقوله تعالى: « تاقوأ بس 0 من الْمْرَءَان * [المزمل: ]2 وإنما 
يؤمر العبدُ بما هو فَعْله0". 


0 - 8 0 عه ا 0 
روئ محمد بن إسماعيلَ السَّلمِي عن أحمد بن حنبل أنه قال: مَنْ قال: 


1 2 
«القرآن مُحْدَتٌ) فهو كافك( . 


وروئ أبو عَوَانَة الحافظ عن أبي الحسين الميموني قال: خرج أبو 
عند الله ألحيد بن عفل إل يوماء فقال: اننع «فدخلث مترله فكدت: أنا 
وهوء فقلتٌ: أخبرني عَمّا كنتٌ فيه مع القوم وبأيّ شيءٍ كانوا يحتجّون عليك ؟ 
فقال: بأشياء من القرآن» منها: 1 تعالى: ##ما 5 ذِكرْ ين م 
عُكَرَتِ * [الأنبياء: 0 قال قلت لقو أذ بكر روه ]نينا عواالفكدت م 

الذكة تقو وذك انام ع 

وروئ أحمد بن السماك عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت 
عل الجن سس بترا مدو كمي عليه بوشار يو ل د تفلك مدان 
امد مزهي كر قد كول عليه يفط" الذكز ور لسن الت ولا زكر . 
تعالئن: لام وان ذِى ار 4 [ص: ]١‏ معرفةٌ » وهذا هو القرآن”؟. 

وروئ حتبلٌ عن عَمّهِ أحمدّ قال: لم يَرّل الله تعالئ متكلماء والقرآنُ 
كلام الله تعالئ غيرٌ مخلوق7*. 
(؟) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 5 .786/١‏ 
(*) انظر: البداية والنهاية لابن كثير 5 ."886/1١‏ 


(4) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 40 . 
(5) انظر: طبقات الحدابلة لابن أبي يعلئ .787/1١‏ 


١٠١١ 
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وحَدَّتَ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خلف بن خلد الهروي عن 
3 0 3 3 5 ا 5 0 
ىع ريمن عبد الله رابخا بن حول كان : سمعت أبي يقول: مَن قال: 
القرآن مخلوقٌ» فهو كافرٌ عندنا؛ لأن القرآنّ من عِلْمِ الله» وهو من أسمائه» 
وك قال «عِلْمُ الله تعالى مخلوقٌ» فهو كاؤه(©. 
97 و 3 
سمعثٌ إسحاقٌ بن إبراهيم الحنظلي يقول: مَنْ قال: «القرآن مخلوقٌ» فقد 
زعم أن القدرةً والمشيئة مخلوقة » ومَنْ قالَ ذلك فهو كافة. 
قلتُ: عَنَ بهذا: أن القرآنَ كلامُ الله تعالىن وصفيّه» بمثابة قدرته 


5 عا دي ا 2 ٠‏ « 5 07 6ه ع 78 
ومشيئته » ومّن زعم ان صفة مِن صفات ذاته مخلوقة ؛ فقد التزم ان يكون جميع 


ع 2 عع 1 
وقال أحمد في كتاب «الرَّدٌ على الجهمية»: لا يقال في كتاب الله تعالى: 
هو الله ولا غير الله؛؟ . 


0 و 2 5 
الماك سو ار قل (الفظ بارا سارف انيه 
أذ الف اناشفار نح ف 0 


6 3 0 - قد 
وروي عنه مطلقا أنه قال: مَنْ قال: «لفظي بالقرآن مخلوق) فهو كاؤ72" . 


)01 انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل :٠١6/١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 4/١‏ 0". 

68 في الأصل: «اعي). وهو تحريف . 

(*) هو: داود بن الحسين البيهقي » مسند نيسابور» ومن تلاميذ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي» توفي سنة: 947 9ه . انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 010/84/1٠‏ . 

)ع2 لم أجد هذا النص في النسخة المطبوعة من الكتاب » بتحقيق: صبري بن سلامة . 

6 انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص7017. 

1/4/1 انظر: كتاب السنة للخلال‎ )١( 


*# سس سب ب للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى‎ ٠0.١ 
و و‎ 3-7 
وعَنَىن به: : ما ذكره ف في الرواية الأولى ؛ فإن المطلقّ محمول على المَقيِّد.‎ 
1 
يريد: 50 - فهو جَهْمية انم‎ 


0 


وحَدَّتَ أبو حامد الشارفي” ') عن أبي القاسم بن ابن تنيع عن امد يق 
حنبل قال: مَنْ قال: «لفظي بالقرآن ينارق فهو جَهُمِي ) ومَنْ قال: «لفظي 
بالقرآن غيرٌ مخلوق) فهو مُيتَدِع90©. 

وقال عبدٌ الله: كان أبي يكره أن يتَكَلّمَ في اللفظ بشيء؛ فيقال: مخلوق 
اا دار 

وحَدَّتَ محمد بن إسحاق الصّاغاني عن أبي محمد فُوران قال: جاء ابن 
شدَّاد برقعة فيها مسائل » منها: «أن لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق»» فدفعتٌ إلى 
أبي بكر المروذي» وقلتٌ له: اذهب بها إلى أبي عبد الله» وَأَخْيرْةُ: أن ابن 
شداد هاهناء وهذه الرقعةٌ قد جاء بهاء فما كَرِهْتَ منها وأنكرئه فاضرب عليه 
فجاءني بالرقعة وقد صَرَّبَ على موضع: لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق » وكتبّ: 
القرآنُ حيثٌ تَصَرَّفٌ غيرٌ مخلوقي0*©. 


.1114/١ انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(؟) كذا قرأها ناسخا (ع) و(س). ويمكن أن تقرأ: الشارعي . ولعله: أبو حامد الشرقي أو ابن 
الشرقي حافظ خرسان في عصره؛ المتوفئ سنة: 0 7هء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
1 

إفرة انظر: تاريخ الإسلام للذهبي .1١50/٠١‏ 

(1) انظر: الإبانة الكبرئ لابن يطة 457/0. 

() انظر: كتاب السنة للخلال 44/9 , والأسماء والصفات للبيهقي ص١ه0".‏ 
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َه 


تكد عابو اق يل ملعت أن عمارة وأبا جعفر بن أحمد 
يُكدَك3ّء قال اشتعالن؛ « هذا َأنة» 
[القيامة: 14] » ولم يقل: فإذا لفظناه» وقال تعالى: #امَا يَلْفْظْ من قَوْلِ» [ق: 16]ء 


فاللفظ كلام الآدمييه20. 


قاللا اجيج احم إن كل شرل اللفظ 


وجي بر ايعان الحاقا رويد الى اجمل طحا 01 
ع6 ع ع د ع 5 ع 8س ميم ع 
اصحابنا: ان اطلبَ من أبي عبد الله خلوّة» اسأله فيها عن أصحابنا الذين 
راو ره ي 3 دي 
يرقو بين اللفظ والمَحكِي الللمي ار وات هيا » فقال: القرآن 


كيف تَصَرَّفَ غيرٌ مخلوق» فأما أتعاننا فاه : قال: : والجهميةٌ هم الذين 
يقولون: القرآن مخلوقٌ. 

هذا ما بَلَعَنَا من أقاويل أحمدٌّ بن حنبل في القرآن » فمَنْ أحاطً بمجموعها 
عَلْمّاء افق أنه لأ لاف بينة وبين ن أصحابنا في المعنئ » إلا أنه كَرِءَ إطلاقٌ 
القول بأن قراءةً القرآن وألفاظ الَْرَأةِ به مخلوقةٌ ؛ لِمّا فى ذلك مِن الإيهام ؛ فإن 
القراءةٌ (؟1/ف) بمثابة الكسوة للمقروء»ء فمَنْ قال: (إنها مخلوقة) وقَصَدٌَ به 
المقروء فهو مبتدعٌ » ومَنْ لم يقصد به القرآنَ فيكره إطلاقه» وهكذا قال أبو 
الحسن . 


وقال الإمامٌ أبو سليمان الخَطَابيُ فت فى «الرسالة الناصحة7©) » وهى 


.7/1/1١4 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

6 كذا في الأصل » وقد أورده الشارح قبل قليل بقوله: «أبي محمد فوران»» وهو الصحيح) 
واسمه: عبد الله بن محمد بن المهاجر أبو محمد» انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى 47/7 . 

(*) في الغنية للشارح ؟/1059: الناصحية. وقد نسبها إليه ابن الصلاح في طبقات الشافعية- 


ولو صس سسسب ب لل للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى © 

2 6 م” 3 0 5 35 9 2_2 

مِن تصانيفه: إن أهلّ الحديث قد يُسْرِعٌ منهم قومٌ إلى تكفيرٍ مَنْ يكَأوّل 

الأحاديتٌ في الصفات» وما هم عند العلماء وعند عامة الفقهاء بكفارء 

: ل ان لو وا لا لك ال لا 4 

ولكنهم مِن أهل البدعة » وكيف نكفْرٌ مَنْ تقل شهادته وتَشْهَد جنازته ونستجيرٌ 
منا كحتّه وز نستحز دبي به . 


قال: وقد جاء في هذا النوع من الحديث(2» كقوله يلل: (ليس بين 
العبذ وبين الكفر إلا ترك الصلاة)('' , وكقوله: (مَنْ تَرَكها عَيْدَا فقد كم )2290 
فالمرادٌ بهذا الدكيرٌ والتغليظ عليهم» وليس نرئ إطلاقٌ الكفر عليهم 
وإخراجّهم من الملة. 

هذا جملةٌ الكلام فى هذا الباب. 


أخملا هذا الشبخ في قوله: (ولكنهم من أهل البدعة» ع فإنهم قصدوا 
بالتأويل إنقادً الناس مِن البدعة والضلالة. 


5-6 


والذي يؤيّدٌ قول أهل الحق: أنَا أجمعنا علئ أن القراءةً من أكساب 
العباد» ثم أكسابٌ العباد لا تنقسمٌ إلى المخلوق وإلئ غير المخلوق. وقد 
احنعيا عن أن القارئ قد لكر نوإتما للحن في القراءة لا في كلام الله 
تعالئ . وأجمعنا على أن النبيّ يك تحدّئ العرب بهذا القرآن؛ ودعاهم إلى 
أن يأتوا بود القرآن فعجزوا عنه ؛ فنقولٌ لهم: فهل كان الربٌ سبحانه قادر 
على أن يأنن بِمثْله أم لا؟ فإن قالوا: «لا4. فقد عَجَرُوهُ تعالئ الث عن ذلك, 
:71/١‏ وذكر أن اسمها: الرسالة الناصحة فيما يعتقد من الصفات. 
)000 في الغنية للشارح 7170/7: وقد جاء في الحديث من هذا النوع . 


0) رواه النسائي بهذا اللفظ برقم: (574)» وقد رواه مسلم بلفظ قريب منه برقم: (857). 
(*) رواه النسائي برقم: (177)» والترمذي برقم: .)5771١(‏ 
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وإن قالوا اكانوائ على افاي وركلة لزنه كلوسنارورا كادروين . الممكنات 
ولمكة تنيتاة وققط المعو أننتكون نناد. 


وقد كنثُ أتكلمُ في هذه المسألة ببعض نواحي حُوزِسْتَان مع شيخ ين 
شيوخ أضْبهان» فعَمَدَ هذا الشيخٌ إلى اللوح » وكتبّ فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم » وقال ذم قرلك ف هذاه أ تستريبون في أنه كلام الله تعالى ؟ قلنا: لا 
شك أنكٌ كتبتَ كلامَ الله تعالى » وكان القاضي” عين] ليد الحرودي” 
في ذلك المجلس» كنال الو مايه رو ُ» وقال للشيخ: افر 
محوث كلام الله تعالى ؟ فَبْهِتَ ارا 

عَدْنًا إلى تر تيب الكتاب . 

قال ا اك أن جماهيرٌ المعتزلة صاروا إلى أن القراءةً غيدُ 
المقروء؛ إلا ما يُحكى عن التّجَّارٍ أنه لم يُعَرّقُ بينهما. ثم اختلفواء فقال 
الأكثرون: : إن كلامَ الله تعالئ لا يُوجَدٌ مع قراءة القارئ ولا مع كتابة الكاتب » 
وإنها قعة و رقت واعو حي الرن ل سر لفلف ره و المي ران 
المسموع عينٌ القراءةٍ لا كلام الله تعالى!"). 

وهؤلاء مُطْبُِون بأن كلام الله تعالن ليس بحالٌ في المصحف وغيد 
موجودٍ في القارئ» ويقولون: مَنْ قَرَآَ القرآنَ عرو قراءاتّه ومدلولٌ عباراته 
حروف مُقَدَرَةٌ مُنْتَظِمَةٌ » على نهاية البلاغة » يَتَعَدَ كذ الؤسان ملف رقن قات 
مت فك اك استاييةة دري اشتي ود انعد قر ع الم 


)١(‏ لم أجد ترجمته. 
(؟) في الغنية للشارح 7577/7: وأن المسموع من القارئ قراءته لا كلام الله تعالى . 
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00 ون و وتة 0 وام ا 2 
وإنشاده وروايته لذلك يدل علئ كلام مقدر فصيح . وقد فاتث وعدم 


وَعتفت أعل الظاغرة أن الشروة غنة القراءة .رخو هذه الكروت 
والأعوات الوم + مِن القارئ » وذلك هو الكلام القائم مم بذات الله تعالى » 
لهويع لامديةاف قات بجواضن سات اقرأق ومو كلاء زاحق تناقة ين لتر 
مع قيامه بذات الله تعالى . 


وأئمةٌ أهل الظاهر لم يبحثوا عن هذه الدقائق » ولم يعتنوا بِالكَّشّْفِ عن 
هذه الغوامضء وأَطَلَقُوا القولٌ إطلاقًاء كما حَكَيِنَا عنهم. 

وكان الأؤلى من يسك مَشلكهم: : أن > 0 يه وقول : إن القران 
كلام الله تعالئ » وهو الذي عرو القارئمٌ, وهو المكتوبتٌ فى المصاحف » 

و2 08 
المحفوظ في الصدورء وهو كلامٌ الله تعالى وصفته مِن غير تفصيل ولا تكييفب. 

وصارٌ النَجّارٌ إلى أن الذي تَسْمَعْهُ من القارئ بحاسّة السمع كلامٌ الله 

وهذا منه عَجبٌ ؛ لعلمه بأن القراء ذات عده ومتتلف #والقرات لآ تعر 5 
ومن أصله: «(أن المتكلّ مَنْ فَعَلَ الكلام) ؛ فإن اعقرفة أن القراءة من فِعْلٍ 
القارئ ؛ فكيفٌ تكون كلامًا لله تعالى وهي من فِعْلٍ القارئ ؟! وإن لم يعترف 
بذلك » فقد راعَمَ البديهةً ؛ فإنا بالطريق الذي نعلم أن تَحَرّكَ المُخَْارٍ مِن فِعْلِه ؛ 
بمثله نعلم أن قراءاته مِن فِعْلِهِ . 

000 ع ار 

وقالت الكَرَّامِيةُ: مقروءٌ قراءتنا الأقوال الحادثةٌ القائمةٌ بيذات الإله 

سبحانه » وهي أصواتٌ باقيةٌ» وذلك القرآن. 


.)1١18 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


1١١ /ا‎ 
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ومذهينا: أن المقروء بقراءتنا هو الكلامٌ القديم القائم بذات الله تعالئ » 
وقراءينا دالةٌ عليه. 
وأما أبو الهُذَيْل وَالجُبَائَيُ فقد سَلَكا طريقا آخَرَء وأَبْدَعَا مذهبًا جَحَدَا فيه 
البديهةً ؛ فقالا: إذا قرأ القارئئٌ آيةَ مِن القرآن» فتقومٌ به قراءثه » ويُوجَدٌ مع 
- 5 5 2 5 5 . ع ع 
قراءته كلام الله تعالئ » وهو قائجٌ بالقارئ وبمحل قراءته» وكذلك يُوجّد كلام 
: 8 32 5 
الله تعالى مع الكتابة قائمًا بالمصحف حالا فيه. وكلامٌ الله تعالى عندهما مغايرٌ 
ع “1 رح “لات | . 2 2 م 
لقراءة القارئ وهو حال في المصاحف » وليس هو الرّسُومَ والرّقومٌَ والمدادء 
1 -ه و : 3 3 
وإذا حَفْظ الحافظ كلام الله تعالى » فيُوجَدَ كلام الله قائما بالحافظ حالا فيه. 
ثم قالا: لو قرا ألف قارئ آيدَ من القرآن أو كلمةً منهء فَيُوجَدُ في كلّ 
قارئ تلك الآية الواحدةٌ» والذي قامَ بزيدٍ عَيْنُ ما قامّ بعمرو ؛ فالتزما قيامَ 
معنّى واحدٍ بمحال كثيرة . ولو أَمْسَكَ بعضئْ القَرَأَةِ عن قراءته » انتفى عنه كلامٌ 
الله تعالئ ١‏ والذي انتفئ عنه فهو بعينه موجودٌ قائجٌ بسائر قرألا . 


ثم قالوا(©: كلام الله تعالئ لو(" وُجِدَ في محل قراءةٍ القارئ» كان 
مسموعا بحاسَّة السمع » وليس بصوتٍ بل هو حروقٌء وإذا وُجِدَ مكتويًا أو 
محفوظً لا يُسْمَعٌ ولا يُرّى » وإنما يُسْمَعُ مقروءًا. 

ثم أَحْدَتٌ الجُبّائييٌ قولة أخرئ» خالفٌ بها أبا الهُدَيْلُء فقال: إذا قرا 
القارئٌ آي يُوجَدُ فيه كلامٌ الله تعالى , ويُوجَدٌ فيه كلام له مِئْلَ كلام الله تعالى » 
وذلك قراءثه» وهي مغايرة لأصواته؛ فإن القراءة كما تقتضى وجودّ كلام 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية 1/1 ولو جاز هذا لجاز قيام عرض بمحل . 
(؟) كذا في الأصل والغنية للشارح » والمناسب: «قالا» كما في الكامل في اختصار الشامل 


لابن الأمير (ل: م0١‏ ). 
(0) فى الأصل: أو. والمناسب ما أثبته. 


ملدللشسشسشطسط _ لل لح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى ©» 
اللّه تعالئ » فإنها تقتضى وجود كلام القارئ , فإذا قال القائل: «الحمدٌ دنه )ا 
تر نه النان والانانكويضانان ومجهان وكالان: 
ثم إنهما لم يُخَصَضًَا فَوْليْهِما بكلام الله تعالئ» ولكنهما قالا: مَنْ أَنْشَدَ 

شِعْرًا» فيُوجَدُ مع إنشاده شِعْرٌ ذلك الشاعر قائمًا بالمُنْشِدِء والشاعرٌ قد رَمَّتْ عات 
عظامّه وشِعْرٌه موجوة . 

والكلام عليهما من وجوه: 

أحدها: أنهما أَنينَ حروفًا ليست بأصوات ولا رُسُوم. 


وهذا غيرٌ معقول. ولو جاز ذلك» لجار أن يقال: : «العالم اله يعسي 
يُقَارِقٌ العلمّ وليس بِعِلْمِ؛ء ونحنُ باضطرارٍ نعلمٌ أن الحروفٌ ما تَقَطعَ من 
الأصوات عند انطباق مخارج الحروف أو اتنتاجهنا :قم اذغ مغر وزاك 
ذلك » كان بمثابة من اذَّعَى أن المتحرّكَ متحرّلكٌ بمعنّى غير الانتقال والزوال» 
وذلك تكال: 


ثم رَعَمَا: (أن الحروف التي ليست بأصواتٍ مسموعةٌ مع الأصوات». 

وهذا جََحْدٌ للحِسٌ والبديهة؛ فإنًا بالضرورة نعلمٌ أَنّا لا تُدْرِكُ بحاسة 
السمع في وقتنا إلا الأصواتٌ» ولو جاز المصيرٌ إلى أن الكلامٌ مسموعٌ لاقترانه 
بالصوت المسموع » جارٌ المصيرٌ إلى كون الكلام مَرْييا إذا كب ؛ لاقتراته 
بالرسُوم المرئية ؛ إذ لا تختلف صفةٌ الكلام: قُرِئ أو كُيِبَ أو حُفِظ . 

#ه فإن قالوا: : الأصواتث تُوصَف بالرقة والانخفاض والارتفاع والحن 
وضدد والحروف و بذلة كقال كد حَسَن الضوت وعاتك 
الفترفي زلال قفر الجر تروط الخرو قم د فلع أن ار صيوات 


ل 
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غيرٌ الحروف . 
قلنا: لا عِبْرَةٌ بإطلاقات اشوا وف يدل عنهها قها يتاك بالسمائن + 
على أن يقول : إنما تقاف اكد إل العبرت+ لأن الذي يروف بضوثه 
وتطيبٌُ تَفْمَنّه فلا يَتَخَصَّصُ حُسْنٌ الصوثٍ منه بأن بُقَطَعَهُ حروفًا أو يَتْرْكه 
عُفْلا ؛ فلذلك لم يروا تخصيصٌّ إضافة الحُسْنِ بالحروف. علئ أن قائلا لو 
قال: «فلانٌ حَسَنٌّ الكلام حَسَنٌّ العبارة» ولقد(2 استّطِيبَ كلامّه وما نُظِمَ مِن 
وو ال ل ا 
ومن وجوه الرّدٌ على الجُبّائِيَ فيما يَصِيرٌ إليه: أن الكلامٌ علئ أصله يفتقر 
إلى بِنْيَةِ مخصوصة, والمعنييٌ بِالبئْيّة المخصوصة: مخارجٌ الحروف » كالحَلقٍ 
وَاللَهَاةٍ وَالسَّمَمَيْنِ ؛ ثم صَرَّحَ بأن الكلامٌَ يقوم بالرّقَ ‏ وهذا تقض صريحٌ منه . 
وأيضا: فإنه أنكر قيامّ الكلام بالنفس»ء ثم قال: (إذا حَفظ الحافظ كلام 
قام ذلك الكلامٌ بنفسه)» فأينَ ما كان يُدْكِرٌهِ بن تقدير كلام قائم بالنفس ؟! 
وممًا يطل به كلامه: أنه لو ارقم كلام واحل يمكال كنيرة؛ لجار 
قِيامٌ لونٍ واحدٍ بِمَحَالٌ كثيرة ؛ ويلزمٌ من ذلك تجويزٌ وجودٍ جوهر بمكانين 
أيضًا . 


# فإن قال: إنما يستحيل تقديرٌ ذلك في الجوهر؛ لتضادٌ الأكوان» 
وذلكة 5 بع أ عقف فزن لأ بتر لمعيل لم 

وهذا الذي ذكره باطلٌ ؛ فنا إنما عرفنا تضادًٌ الكونين ؛ مِن حيثٌ عَلِمْنا 
استحالة كون الجوهر فى حيزين ؛ فالعلم بالتضاد (7١1/ف)‏ فرع للعلم باستحالة 


.331/7 في الأصل: ولو. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


١٠ 


2 القول في إثبات الكلام لله تعالى © 
كون الجوهر في مكانين » وإنما عَلِمْنَا استحالتّه ؛ لاستحالة انبساط الواحد على 
قُطَرَيْنِ وحيزين . ثم لو كان ما قاله صحيحّاء لوجبٌ أن يجورٌ قيامُ لون بمحلين ؛ 
مِن حيثٌ لا يفتقرٌ اللونُ في قيامه بالمحل إلئ معتئ يُوجِبٌ اختصاضه . 

م يقال لذ: : إذا أَنْمَدَ المُنْشِدُ بِينًا من قصيدة» فقد قامَ به عندك شِعْرُ ذلك 
الشاعرٍ » وقد مات الشاعرٌ وَيَطلَ شعْرٌه وانمحقّ من حِفْظ الحَفَظة ومن 
الدفاتر» فإذا حدث هذا الشعرٌ في نفس هذا المُنئِد فمَنْ مُحِْئُ ؟ فإن رَعَمَ أن 
مُحْدِتَهُ المنشِدٌ فهو الشاعرٌ إِذّاء وليس هذا أصلّه » فهو الراوي . وإِنْ زعم أن 
مُحْدِئَهُ الشاعرٌ » فالميّتُ لا فِغْلَ له. ون زعم أن مُحِْتَهُ الربٌ تعالئ ؛ فلينّصِف 
به ؛ فإن المتكلّم عنده مَنْ فَعَلَّ الكلامَ. وإِنَّ حدتٌ مِن غير مُخْدِتِ ؛ فَلْبُجَوّز 
حدوتثٌ الحوادث من غير مُخد 

ويقال له: إذا قرا القرآنَ وقام به الكلامٌء ثم سكت وغيرّه مُكِبٍّ على 
القراءة» فقد انتفئ عنه ما قامّ به من غير عَدّمٍ ولا انتقالٍ. 

وتَمْسٌ تقل هذا المذهب يُغْنِي اللبيبَ عن الاشتغال بالرد عليه . 


و 5 ع كفن 
ويقال له: إذا أراد المريد أن يحكئ قول ألف رجل [قالوا]20: « 
اللّه») أو : (الحمد لله) » فإذا حكئ الحاكى قولٌ الجميع » يَجبٌ أن يقومَ به أَلْفُْ 
كلام» ويقومٌ مع كل كلام به كلام له مُوَلدا. وقد التزم الجُبَّائُ ذلك . 


ويلزمُه أن يقول إذا حكئ حكاية أو روئ حديثًا بإسنادٍ مُتَصِل إلى رسول 
الله يليد » فكما التزمّ قيامَ كلام مَنْ رَوئ عنه به ؛ فينبغي أن يلتزمً [قيام]90) 


اه بي 


كلام مَنْ تسد إليه الرواية بينه وبين الرسول وي ولا سبيلَ إلى مَنْ ذلك مع 


000( مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 7 
ليع ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 00 


1١1١ 
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ما التزمه. وإذا قال القائلٌ: «بسم الله)» يَحِبُ أن يقومَ به كلام كل مَنْ قالَ: 
«بسم الله» قَِلَهُ وفى حاله , وَإِنْ لم يَقْصِدٌ هذه الحكاية ؛ إذ قَصده لا يُغيّر حكما . 

# وقد تَأَبّى الجُبّائُ ذلك» وقال: إنما يقومٌ به كلام غيره إذا قَصَدَ 
حكاية كلامه . 

قلنا: فإذا قرا القارئٌ آي » ولم يعلم أنه كلام الله تعالئ , فينبغي أن لا 
يُوجَدَ به كلام الله تعالى ؛ من حيثٌ لم يَفْصِدْ قراءة كلام الله تعالئن لسن 
أصل الجبّائي ذللف ينل امل عكر بح ل بسار لدي را ا قَصَدَ 
قراءة كلام الله تعالئى أو لم يَقَصِدْء ويَجبٌ د ذلك فى قراءة كل كتاب 
منسوب إلى مُصَنَفبٍ مشهور . 

اواك لا ف أضيلك: ا ل 


غير داو» عل تب إجراله مع المداد فهل يك ني لق كلام ام 9 فا 
قال: «لا')اء كان باطلا ؛ فإن العَوَلَدَ عنده: الحركاتٌ » وعند ابنه : الاعتماداثٌ» 


والضربان جميعا موجودان مع إجراء القلم مِن غير حِبْر . 

# وقد تحيّرٌ الجاع فى ذلك» فقال مرة: يحدثٌ بلا مداد» وقال مرة: 
لا يحدثٌ إلا مع المداد ؛ فإنه الآلهٌ في التوليد. 

2 #د وهذا باطلّ ؛ فإن المُوَلَدَ: الاعتمادُ أو الحركة » وقد وّجِدَاء وهذا مِن 
عَم البصائر. 


2 وربما يقول: 0 ل القرآن» أو حكىئ كلام 
غيره برواية أو إنشاد شِعْرٍ ‏ أ نه قرأ كلام الله تعالى » وصار كلامّه مقروءا له 


بط كتغل هبسح هي القول في إثيات الكلام لله تعالى ©* 
ومَحْكيًا ؛ وكذلك صارَ شِعْرُه مُنْسَدَاء ولا معنئ لهذا الإطلاق إلا أن يقومَ بذاته 
كلام(" ؛ فوجبَّ أن يتميرٌ كلام الغير المَحْكٌِ عنه عن كلامه الذي هو الحكاية : 
وعن أصواته التى هى نغماثه. 
# قلنا: ما الذي حَمَلّكَ على هذا التّحَكم؟ وما أَنْكَرْتَ أنه لو وجب 
قيام المقروء بذات القارئ» لوجب قيامٌ المذكور والمعلوم والمحفوظ بذات 
2 5 - ع 
الحافظ والعالم والذاكرء ولا فَرْق في حكم العقل بين أن يكون المحفوظ 
كلامًا أو صفة أخرئ من الصفمات. 
فإن قال: إنما حَمَلَنِى على ذلك إجماع المسلمين على إطلاق القولٍ 


بأن القرآنَ فى المصاحف »ء وأن الذي تَسْمَعَه مِن القارئ كلام الله تعالى . 


قلنا: بم تُنْكِرُ على مَنْ يقول: معناهم بذلك أنه مكتوبٌ في 
لكي ع ل و 1 «الذّارٌ في القبَالة» والضّيَاعٌ في الصَّكّ) على هذا 
المعنون » وقال عَرّ من قائل : #ألنَىَّ لدت الى ججَدُوتَهُ مَحكَيوبًا عدَهز ف 
ألتَوَرسْةَ وَاَلْإمْحِيِلٍ * [الأعراف: ٠ ]1١0‏ ومعنى قولهم: (إنَا نسمع كلام الله تعالى 
من القارئ»: أنه مهم كلامّه عنده» كما يقولون: سمعنا حديتٌ النبي عَتٍَِ 


و ! 
كلام الله تعالئ مكتوبٌ في المصاحف » محفوظ في الصدورء وليس 
الاق متعم و لفان نيلت 


عو م بي س م 0-0 ع 
8 فإن قيل: أتطلقونَ القول بأن القرآن فى المصحف. أو لا بد مِن 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟176/1: كلامه. 
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تقييده بالكتابة ؟ 

6 قلنا: اختلف أصحابنا فى ذلك: 

فمنهم مَنْ مَنَعَ إطلاقّه على الانفراد ؛ فإن ذلك يُوهِمُ حلولّه فيه وقيامّه به. 

ومنهم مَنْ جَوَّرَ ذلك علئ تأويل التقييد؛ إذ لا يُفْهُمُ منه عند الإطلاق 
إلا ما يُفْهَمُ عند التقيبد» وقد قال تعالى: | ا 
كمون 4# [الواقعة: لالز لم7] ]» وقال: (قاث ىت أو أأحتب» [الزعرف: 4] 
وقال: #ابَلٌ هْوَقْرْءَان يد يَيِدٌ © فى لوح م َحفُوضل © [البروج: 18-0]. 

و : 7 

وكما يقال: «كلامٌ الله تعالى مكتوبٌ في المصاحف» ؛ يَصِحّ إطلاقٌ 
القول بأن الله تعالئ مكتوبٌ في المصاحف» ثم لم يُرَدْ بذلك اتصاله 
بالأجسام» وإنما يُرَادُ به أن في المصحفب كتابةً دالةً عليه؛ فكذلك قوله: 
0 الْدْميَ أَذِى يد ونه مَحكوويًا عِندَهْرٌ فى َلتَوَرَنْةَ وَالإنجِيل » [الأعراف: 


و 


]ع تأويلة :نا ما ذكرناه. 


0000 
يد الكاتب» وإذا 8 إلى الله تعالى هذا الاسمء فيكو تأويله الْحَلَىّ 
والإثباتَ » كقوله تعالئ: # كب كَل تَقِْهِ أَلتَحَمَةَ4 [الأنعام: ؟] أي: أَنْبَتَ 
و#كتب فى مُلْوبهِم الْإِيِمْنَ 4 [المجادلة: ؟؟] أي: خَلَقّ وأَنْبَتَ. 
4 
كلام الله تعالى مُبْرَلُ على الأنبياء 2 والقرآن مُنْرَلُ ومَئرُولٌ به(") 
(1) ترتيب هذا الفصل في كتاب «الإرشاد» يأتى بعد الفصل القادم. انظر: الإرشاد للجويني 


ص ١١96‏ . 
)١(‏ في الغنية للشارح 5717//7: ومنزل به. 


#الد لل للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى 4# 
وقد دل على إطلاق ذلك آي كثيرةٌ م من القرآن لا تخفئ . 


واه 5 5 7 

ثم ليس الإنزال حَط شيءٍ من عَلوٍ إلى سمل ؛ فإن الإنزال بمعنئ الانتقال 
اللّه سبحانه ؛ فلا يستريبٌ فى إحالة الانتقال عليه. وكذلك من اعتقد حَدَتَ 

ع 1 ع ع عات 

الكلام» وصارٌ إلى أنه عَرَضٌ مِن الأعراض ؛ فلا يَسُوعْ في معتقده أيضا تقدير 
الانتقال ؛ فإن الانتقال مِن صفات الأجسام. 

فإذًا المعمة بالاتزال؟ أحد أمردن: 

٠ 2-2 02 3 9 3 4 

إن القول اباد جبر يا :28 دراك ادم للد تعالي م اربع فى مامه وق 
نمم دراك عفرل إن الأرعى أنه م الرسول يك ما قَهِمَهُ مِن الكلام 
في مُقامه » من غير تَقَلٍ لذاتٍ الكلام . 

وأؤاقال القائل #كلت ومتالة الأسر نين المَضينة فكون اعفن أذ 

2 0ه 7 0 0 2 د 
ا ويؤدّيه فى جهة تحت » ويقال: «فلانٌ يَنْقَل 
9 8 7 0 2 
1ل 
: 5 0 ب 5 ع 
يسمعونه ويشاهدونه في الأرض»؛ ويصعدون به إلئ السماء» والصعوةٌ 
والارتفاع يتحمّقٌ في الملائكة» وفي إضافة ذلك إلى القول والعمل تَوَسُّمٌّ: 
00 

و ستعماله شائع مستفيضر . 

والأمرٌ الثاني: أن الإنزال بمعنئ الحَلْقٍ في جهة تحت وإثباتٍ الفهم 

1 5 ايه عدص بحصرق ابن _اخ ‏ ل اعاسل رص م 

للمنزول عليه ذلك ؛ قال تعالى: #وَأَنرَلِ لكر ِنَ الأتعثير سَميةٌ زوج 4 [الزمر: :] 
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أي: خَلَقّها» و« أَنرَلٌ السَكِسَةً فى قُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ» [الفتح: ؛] معناه: أثبتها وخلقها , 
0 5 2 0 0 ا يسع 
والمَهُمُ للشيء أيضا مِن حَلْتٍ الله تعالى. وقوله تعالئ: «أنوَلْتا عَلَتَكدْ لاسا 
[الأعراف: 10] يَسْتَمِلٌ : حَلَقْنَا وهيَآنَاء ويَحْتيل: أنزلنا المطرّ؛ لِيْنَسَيِّبَ به إلى 
1 5 5 
القطن والإبْرِيسَم والكتانٍ واللباس ٠‏ 


1 
00 الله تعالى مسموع في إطلاق المسلمين؛ والشاهدٌ لذلك قوله 
تعالى: 8# 5 حرَهُ حَقَّ يَشَمَمَ حكَكَمَ أو [الترية: :] » وقوله تعالى : #وَيّدَ كان 


2رء مع لاو مه 


ترق يم لعو كر أنه * [البقرة: 0/ا] ٠‏ 

ثم (السماع») لفظة د بين معان؛ ُلك بمعنئ الإدراك بالأَذْنء 
ع 0 والإحاطة» والأشياءٌ تتبن ادام وقد 0 الله تعالى 
صم ب 2 5000 [البقرة: ]00١‏ » وقال لنبيه يَكِ: 98 أَنا: 2 
ألصّ4 [يونس: ؟4]» وقال تعالئ: #وَلَا نسَيِعٌ ألصُمَ الدع [النمل: ].٠.‏ » وأخبرٌ 
تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: الوك نَتَمَأَوتَمْقِلُ4 [الملك: ]٠١‏ 

وإذا -0 الحاكي كلام غيره علئ وجهه. فقن شرل السامع لأصوات 
املع : «قد سمعتٌ كلام فلان» ؛ وهو يعني: الغائبّ الذي ٠ف‏ أَنِيَ إليه 


معاني كلامه. ٠‏ وقد يرد السمعٌ بمعنئ لقان : 5 سَمعٌ الله للَّهُ لَمَنْ حَمِدَه) 
يعنى: أجابٌ» وقالوا: «سَمْعَا وطاعة». 


والذي يجب القَطعٌ به: أن المسموعٌ المُدْرَكَ في وقتنا الأصواتٌ» وإذا 
سْمّىَ كلام الله تعالئ مسموعا فى وقتناء فالمعنوةٌ به: كوثه مفهومًا عن أصواتٍ 


١15 


© القول في إثبات الكلام لله تعالى ©* 
مُدْرَكَةِ مسموعة ؛ والشاهدٌ لذلك من قضايا الشريعة: إجماعٌ الأمة على أن الرَّبَّ 
تعالئ خصصٌ موسئ وغيرّه مِن المُصْطمَيْنَ من الملائكة بأن أَسْمَعَهم(' كلامّه 
العزيرٌ مِن غير واسطة ؛ فلو كان السامع لقراءة القارئ مُدْركًا لنفس كلام الله 
تعالئ بإدراك السمع . لَمَا كان موسئ مُخَصّصًا بالتكليم وبإدراك كلامه مِن غير 
تبليغ مبلغ وإنهاء مُرْسَل . 
85 ِِ و 2< © ع 1 عل 

وقال الأستاذ أبو إسحاقٌ: اتفقّ أهلّ الحق على أن اللة تعالئ خَلَنَ في 
موسئ معتى من المعانى » أُدْرَكَ به كلامّه وبه كان اختصاصه فى سماعه لهء 
وأنه سبحانه قادرٌ على مِغْله في جميع خلقه . 


قال: واختلفوا في أن نبيّنا يَكْةِ هل سَمِعَ ليلةَ المعراج كلام الله تعالئ ؟ وهل 
سَمِعّ جبريل ني كلاء الله تعالى ؟ علئ قولين » وظريق سيق الخدعين1" التعل 
المقطوعٌ بهء وذلك مفقودٌ. واتفقوا علئ أن سماعً الحَلْقٍ له عند قراءة القرآن» 
على معنئ: أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه في عينه . 

ومذهبٌ الأكثرين من المعتزلة: أنه لا مسموع إلا الأصواتٌ. 

وقال أبو [الهُدَيْل]”" وَالجُبّائَيُ: المسموع هو الأصواتٌ والكلامٌ الموجودٌ 


مع اللأصوات » كما بَينَاه. 


وقال ابن الحبّائى: إن الخواطرَ قد يسمعها ذو الخواطر» وهى أصواتٌ 
١ 2‏ 1 
حقية . 


ونْقِلَ عن عبد الله بن سعيد أنه قال: لا مسموعً إلا الكلامٌ والأصواتٌ . 
00 في الأصل: أسمعه. والتصحيح من الغنية للشارح 5/7 . 


(؟) أي: السماع وعدمه. 
(9) موضع كلمة «الهذيل» بياض في الأصل » والمثبت ما في الغنية للشارح 155/1. 
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# فإن قيل: ما معنئ قوله تعالئ: «دَأْجِرْهُ حَقّ يَسَممَ كلم أَنَّد > 
[التوبة: 1] ٠‏ 

قلنا : معناه: : حتئ يسمع قراءةً كلام الله تعالى » أو يكونُ المعنئ : ع 
ل 
أ د 

فقال بعضهم: إنه مجارٌ شائمٌ» والمسموع علئ الحقيقة هو المُدْرَكُ 
بإدراك السمع. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: هذا الوجهٌ في معنى المسموع حقيقة أيضًا . 

وهؤلاء يطلقون القولٌ بأن كلام الله تعالى مسموعٌ في وقتنا علئ الحقيقة , 
وليس يعتون: أنه مُذْرَكٌ بإدراك السمع » ومنهم مَنْ أطلقٌ القولّ بأن كلام الله 
تعالئ مُدْرَكٌ في وقتنا بإدراك السمع » وربما يَعِْي هذا القائلٌ هذا القولٌ إلى 
أبى الحسن . 

قال الإمامٌ: وهذا رَلَلُ لم يَصِر إليه مُحَمَقٌّ » وإنما تَوَهّمَ هذا القائلٌ ما 
تَوَهْمَهُ؛ مِن حيثُ قال بعضٌ الأئمة: «إن الوجهين المذكورين في معنى 
المسموع حقيقةٌ»» وقد بَينّا المرادٌ من هذا الإطلاق 

هذا ما قاله الإمامٌ والقاضى . 

وحكئ الإمام أبو القاسم الإسفرايينيٌ عن شيخنا أبي الحسن أنه قال: مَنْ 
سَمِعَّ قراءةً القرآن» كان سامعا مِن الله تعالئى كلامّه مع سماعه لقراءة القارئ. 


قال: والذي يَدُلُ عليه أن متى سمعنا هذه القراءةً على هذا النّظْم » حصلّ 


0د لل _ للح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى ©# 
لنا سماع معنّى زائدٍ على هذه القراءة» حتئ إذا سمعنا هذه الحروف علئ غير 
هذا النَظم لم تُفِدْنَا هذه الفائدة. وذكرٌ الوجة الآحَرَ. 

ثم قال: والصحيحٌ ما قاله أبو الحسن. 

قلتُ: الصحيحٌ ما قَدَّمناهُ» وقد حَكينا عن الأستاذ: «أنه ادَعَى في ذلك 
00 والذي نقَلَهُ الإمام أبو القاسم عنه يُلاحِظ 

وفي الجملة هذه مشكلةٌ حارٌ فيها أئمةٌ السلف والخلف ؛ ولذلك تَرَدةَ 
الإمامٌ أحمد بن حنبل في القراءة والمقروء» واضطربٌ في ذلك رأيّه ؛ لضيق 
العبارة عنه؛ غير أنه لا خلاف بينهم في المعنى لو أنصفوا. 

والكلامٌ في المسموع ينبني علئ اختلافهم في القراءة والمقروء» ومَنْ 
صارٌ إلى أن كلام الله تعالى مُدْرَكٌ عند سماع القراءة» لم يُرِد به الإدراكَ 
بِالأَذْنِء هذا ظَنّى بهم ؛ وإذا كان كذلك فالأمرٌ فيه أقربٌ» والثهُ أعلمُ . 

والذي عندي: أن الإدراكات وجُداناتٌ بمثابة وجْدانٍ النفس الألمَ 
واللذةً» وإدراكُ السمع وجْدانٌ مخصوصٌء غيرٌ أن اللة تعالئن أجرئ العادةً بأنه 
لا يخلقٌ للأجسام ذلك إلا بآلة ومُدْرَكُ مخصوص وشرائط م بن اتضال جسم 
يجبت رداك غ2 مشروط في أصل الإدر ال وحقيقته ؟ ولهذا قال الأسعاذ؛ 


«الإدراكاتثٌ علومٌ مخصوصة) . وهذا أحد قَوْلَى أبى الحسن. 


2 فإن قال قائلٌ : هل أَذْرَكَ موسئ عبن كلام الله تعالئن بإدراك السمع ء 


عع واعاء 7 1 انف وده 
قلها* كلد غيل اللهد بن 'ببغيد وال علي انه ضيح ابسمل نهم ين 
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أصوات مخلوقةء أَنَيتَها الله نه تعالئ في بعض الأجسام . 

وهذا غيرٌ مَرْضٌِ عندناء ولا يُظَنَّ بعبد الله بن سعيد ذلك» ولعلّ في 
النقل عنه خللا ؛ بل يجب القطمٌ باختصاص موسئ بإدراك كلام الله تعالن 
حدقا للعادة» ولو لم قل هذا أَبَطَلْتَا اخمصاصه كلةء والثه تعالئ يقولٌ: 
«يَكَل أنَهُ موت تَحكَِيمًا 4 [الساء: 1+4] ؛ فدلٌ على تأكيد الكلام وتحقيقه : 
وأنه لم يَسْمَعْ بواسطة ثم خَلَقَ له علمًا ضرورياء حتى عَلِمَ أن الذي سَمِعَهُ 
كلامٌ الله تعالئ » وأن الذي ناداه وكَلَمَهُ هو الله تعالى . 

وعند المعتزلة: أن الله تعالئ خَلَّ أصوانًا في الشجرة؛ وأَسْمَعٌ موسئ 
تلك الاصوات منهاء هذا معنئ تكليمه إياه وتخصيصه عندهم . 

اتحوواعها ويقولود .]1 كان اللعددة ممتي ونا دعساي 
فقد صَرَّحْتَم بأن موسى لم ي+ يَسْمَعْ كلام الله ؛ فإن المسموع هو الأصواثٌ ققطء 
ولا يُسْمَعْ ما ليس بصوتٍ. 

يقال لهم: سَمِعَ موسئ كلامه تعالئ بلا كَيْفِ؛ ونحن نرئئ رَبّنا تعال بلا 
كَيْفِ + وهذا كما عَلِمَهُ بلا كيب ودَرْكُ الصفة أَعْمَضْرُ مِن ذَْكَ الموصوف. 
وقد أثبت أبو الهُذَيْلٍ والجْبَائِيٌ وابنّه أيضًا سماعَ ما ليس بصوتٍ20. 

"0 

كلام الله تعالئ واحدٌمُتَعَلقٌ ببجميع متعلقايه » كما ذكرنا تفصيله في صَدْرِ 

الباب » وكذلك القول في سائر صفات ذاته» كالعلم والقدرة والإرادة والإدراك . 


قال الإمامٌ: والقضاءٌ باتّحاد الصفات ليس مِن مَدَارك العقول» بل هو 


(1) زاد الشارح في الغنية 7171/7: فكيف يستقيم منه هذا التشنيع وهذا الاستبعاد في سماع كلام 


» سططلطلللل سح هي القول في إثبات الكلام لله تعالى‎ 0٠ 


مُسْتَِدٌ إلى قضية السمع والإجماع"©, كما تدّمناه؛ وذلك أن إثبات العلم 
الواحدٍ مُخْتلَفٌ فيه وإنما يُيَوصَّلٌ إلى إثباته علئ منكريه بالأدلة العقلية » فأما 
تقديرٌ عِلْمٍ ثانٍ فلم يْيِيّهُ أحدٌ من المتكلمين ؛ فنفيّه مُجِمَعٌ عليه مع القطع 
باتصافه بالقدم ؛ ؛ وكذلك القولٌ في نفي كلام ثانٍ قديم(" . 


فإن قيل: ما الذي صَرَفَكُم عن أدلة العقول ومداركها في هذا الباب؟ 
د قال الإمام: ألما العِلْمَ القديم يتعلنًا بجميع المعلومات قائما مَقَامَ 
ا 0 


القديم مقامٌ القدرة» وليس فيه ما يودي إلى وجوب تعلق العلم الواحد بجميع 
المططرماف) :وز ها تكاول ون إنات ذلك ين كفكات العقول باط 90 , 


وهذا الذي ذكره الإمامٌ هاهنا طريقةً القاضي » وهي غيرٌ مَرْضِيَّةَ عند 
الأصحاب» ومَنْشَّؤٌها مِن قول أبي هاشم: (إن للعلم لنفسه اختصاصا 
بالمعلوم ؛ فلا يتعلنٌ بمعلومين وأكثر) ؛ ثم بَتى علئ هذا وقال: «في إثبات 
ِلْمٍ تعلق بجملة المعلومات إثباثٌُ صفة قائمةٍ مقامَ الصفات» . وأَجَيِئًا عن 


0 


هذا بما فيه 


وقد ذكرنا في أبواب الصفات طريقة غيره من أئمتنا في ذلكء وبَيّنًا: أن 
في العقل طريقًا إلئ إثبات اتحاد صفات ذات الله تعالى » وأنة لعراة 
والقاضي ذكر جملة لُق في ذلك » ثم تَمَسّكَ في آخرها بالإجماع ؛ را 
لمَا قَدَمَهُ مِن أدلة العقول. 
000 في الإرشاد للجويني ص11"5: بل هو مستند إلى قضية الشرع وموجب السمع . 


() انظر: الإرشاد للجويني ص 17. 
(*) انظر: الإرشاد للجويني ص1717. 
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© القول في إثبات الكلام لله تعالى #* 
وكلُ ما يَدُلّ على أن علمّه وقدرته وإدراكّه وإرادته أحاد» فذلك دليلٌ 
على اتحاد الكلام ؛ وذلك أنه لا معلومٌ في كونه متعلًّا للعلم القديم أَولّى ين 
معلوم ) وكذلك لا مقدورٌ في كونه متعلّقًا للقدرة القديمة ارا و دوو 
وفي قَصْرٍ العلم والقدرة علوئ بعضها حكمٌ بتناهي المعلوم والمقدور» والتناهي 
دل عن التسورة» 
وكذلك لا مأمور يِصِحٌ أن يكونَ مأمورًا أولّى ين مأمور ؛ فيجبٌ تعلو 
العا كل ات تانر . وكذلك القولٌ في خبره سبحانه؛ إذ لا 
مُخبرَ أ ين مُخِْرٍ » وكلّ ما تعلق علمُه تعالى به؛ فيجبُ تعلق خيره به عل 
الو الذى علق علدت والكلام الواحدٌ لآزليته يي 
الما كيهان تن انها 
وقد نقلّ أبو القاسم الإسفرايينيٌ في كتاب «الأسئلة»)» عن بعض 
ضهان أنه افك شه هعاق كمي كزمات: حرا و انيار وافرااوقه ا ونذا: 
وهذا غير مَرَضِيّ . 
© فإن قيل: كيفٌ يكونٌ الأمرٌّ والنهر والخي والاستخبابٌ شيئًا واحدًا ؟ 
5 676 2 و 3 
* قيل: هذه أوصاف خصوص للكلام» والكلامٌ صفة خاصة» له 
1 8 8 : 
بخصوص ”2 وصفه ضِذ2"7 خاصٌ » فهذه خصائصٌ ذلك الكلام الواحد. 
وا الور الل ار ار 


)0( في الأصل: خصوص ٠‏ والتصحيح من الغتية للشارح ا 
(؟) في الغنية للشارح ؟717/7/1: صفة. 


ذ5٠دلللدلللل‏ لل ل وي القول في إثبات الكلام لله تعالى #*» 


الاختلاف: رَاجما الله متعلقات الصفة الواحدة؛ كذلك تعلكٌ كلامه تعالئ 
الذي هو صفةٌ له - بالمختلفات ؛ لأن كوته أمرًا ونهيا وخبرًا واستخبارًا هو 
ونه كلام #أكان لدانوته الأزضاف هد حاطاا" انفلا فى أوضاك تلن 
العلم والقدرة والإرادة ونحوها؛ وكما لا يَجبٌ تعددٌ العلم لتعددٍ المعلومات ؛ 
كذلك سائر الصفات. 

واعلم أن الكلامٌ الذي أثبتناه للباري تعالئ أَزَلِا هو قريغةٌ العلم ؛ فيتعلقٌ 
بما يتعلّقٌ به العلمٌ الأَرَّيئْ : والدالٌ على ثبوت الكو ادن الدان كن 
ثبوت الكلام وأوصافه. 

فإن قيل: هذا الذي قلكّم يُوحِبُ أن تكونّ التوراةٌ والإنجيلٌ والفرقان 
والزبورٌ وسائرٌ الكتب المُتَزّلِ واحداء والرَّبّ سبحانه قد أثبتَ لنفسه كلماتٍ» 
فقال تعالئن: #آ نا تَقِدَتَ طِمتُ ألنَّهِ ‏ [لقمان: 00] » وقال تعالى: # لِبَهدَ ليدم قَبَلَ 
9 تَعَدَ كت تق* [ [الكهف: ©11١4‏ وقال تعالى: #وَصَدَقَتَ يكلمت رَيَهَا» 
|[ التحريم: 17] ٠‏ 

# قلنا: كما أنه سبحانه أَنمِتٌ 6 لنقسنه كلمات:وأنل الكشج و كدلك سكن 
داعال باسنا روه وص بها ازور نان سمال عريير َه الْخدءة 
لَلمَيَ » [الأعراف: »]1١‏ وقال سول الله عَلَِله : (لله تبحة وضعو اسمًا)(0) ع 
أفتقولون بتعدّد المُسَمّى لتعدّد الأسماءء أو تقولون: إن الأسماء تَدُلٌ على 
مُسَمّى واحدٍ» وإنما هي تسمياتٌ متعددةٌ بألفاظٍ مختلفة ولغاتٍ متباينة» دل 
على مُسَمَّى واحدٍ موصوفي بنعوت الجلال؟ 
0:0 في الغنية للشارح 7177/1: وله بهذه الأوصاف ضد خاص . 
(؟) رواه البخاري برقم: »)541١(‏ ومسلم برقم: (/151/9). 
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القول في إثبات الكلام لله تعالى © 
2 2 7 

وات حيرت يوالم را عد ويلك ارق نولازي ام 
0 م سس ا و 0 
ل ل ا ل ا 
قرع بالعئرانية أو الشزياية سن توراة وإنجيكة: كذلك الب سالا سم 
بالعربية: «اللّهُ الرحمن الرحيم» ؛ وبالعجّمية: «خداي) و«(ايزد)» وبالتركية: 
«تنكرئ) » وبالحبشية: (محتلكى) » إلئ غير ذلك . 


وهو سبحانه واحدٌ والتسمياثٌ تتعدّدٌ» وكذلك هو سبحانه معبودٌ مَنْ فى 
7 عِِ وو 
السماء» ومقصود مَنْ فى الأرض» بعبادات مختلفة وقصودٍ متباينة » وهو 
مذكورٌ الذاكرين بأذكار مختلفة ؛ وكذلك الكلامٌ يُذْ د ورا لف لم 
بأذكار مختلفة وقراءاتِ متعددةٍ وكتابات متباينة . 


ذقوله تعالن: #نَا بَقِدَتٌ طِمَلتُ ألنَّهِ # [لقمان : ا]ء أي : : ما نَفِدَتٌ معاني 
كلامه وفوائده ؛ قَسَمََى كلامه كلمات ؛ لْمَا فيه مِن معانيها وقضاياها وفوائدهاء 
ولَمّا قامّ مَقَامَ الكلمات ؛ جاءت العبارةٌ عنه بلفظ الجَمُع ؛ تفخيمًا وتعظيمًا لشأنه. 


1 


واقون عير نهنا يفراه تعالى: © إن ححَنْ دَدَلنَا ألزِكْرَ وَإِنَا لد 
لَِطُونَ © [الحجر: 4] » وقال سبحانه: إن كن شي وَحْمِيثُ لحا ألْمَصِيرٌ » 
[ق: *:]» وقال في هذا المعنى: لاوَكمَعٌ ألمَوزينَ ألْتِسَل» [الأبياء: 40] » وقال 
تعالى: 8 إن إيهِيرَ محا أ 0 ؛ لأنه ناب مناب أمةء كذلك 
الميزان الواحدٌ يقوم مقام الموازين. 

وقد قيل: معناه: ما تَفِدّت العباراثٌ والدلالاثُ التي كد علئ معاني 
كلامه العزيز . 


دذدللللللللدلللل لح هق القول في إثبات الكلام لله تعالى #* 

وقيل: الجميمٌ يَرْجِعٌ إلى مُتَعلقاتٍ كلامه تعالئ ومُخْبَرَاتِِ ومأموراته. 

5[ ! 
ادم لم 

كلام الله تعالئن صدق . 

والدليلٌ عليه: إجماع المسلمين على وجوب الصَّدْقٍ لكلامه("": وقال 
آم 7 5 كي عور 1 043 
عَرْ من قائل: ##وَمَنّ أُضصِدَّفَ هرت أله قيِلا* [النساء: .]17١‏ 

وأيضا: فإن الكذت تقض ؛ الدب سبخانه مُتَرّهٌ عن النقائض ٠‏ ولو جار 

-_. 0 2 ع 

الكذتث فى خبره وَالخلت في وعذه» لما وَثْى 07 بقوله ولا بوعده 
ووعيده؛ وَبَطَلَ التكليف إذاء وقد أوضحنا هذا في باب إثبات كونه متكلما . 

ا سا لت ال - 2 ع 

وممًّا تَمَسَّكَ به الأستاذ أبو إسحاق والقاضى وغيرٌهما: أن قالوا: الكلام 

و 5 50 0 

القدِيعٌ: هو القول الذي لو كان كذبًا لنافئ العِلْمَ به؛ من حيثٌ إن العالِمَ بالشيء 
مِن حَقَهِ أن يقومَ به إخبارٌ عن المعلوم على الوجه الذي هو معلومٌ لهء وهكذا 
نقول في الكلام القائم بالنفس شاهداء وهو الذي يُسَمّى التدبيرٌ أو حديتٌ 
النفس » وهو ما يَلازِمْ العلمَ. 

فإن قيل: لو كان العِلّمُ يَُافضي الكذبٌ» لم يَصِح مِن الواحد مِنّا كذبٌ 
على طريق الجَّحْدٍ ؛ وليس كذلك ؛ فإن ذلك مُتَصَوَّرٌ موهومٌ. 

ات 5 روس 0-0 

قلنا: الجخد إنما يُتَصَوَّرَ من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون 
القلبء وصاحبٌ الجَحد 07 جَحَدَهُ باللسان هو معترفٌ بالقلب ؛ فلك رم 3 
مكل تفي بالقلنت»: 


)١(‏ في الغنية للشارح 79/4/7: في كلامه. 
2020 في الأصل: وثائق . والتصحيح من الغنية للشارح 1/4/5 . 


2# القول في إثبات الكلام للّه تعالى 42 ١)‏ 


:2+ فإن قالوا: لا يمتنعٌ تصويرٌ الجَحْدٍ بالقلب وتصويرٌ العلم في النفس"") 
يا 

قلنا: إِنْ قُدَرَ ذلك على ما يُصَوّرونه» فلم يكن ذلك كلامًا على 
التحقيق » وإدما هو تقديرٌ كلام : كما أن العالِمٌ بوحدانية الله تعالئ قد يُقَدَرٌ في 
نفسه مذهتٌ الََويّة » ثم لا يكون ذلك منافيًا لعلمه بالوحدانية » ولو كان ذلك 
اعتقادًا حقيقيًا لنافاه. 


فإذا ثبتَ أن العلمَ يدل علئ الخبر الصّدْق؛ فإذ على الشة الراك 
على وجه الصدق ؛ فتقديرٌ خبر لف مستحيلٌ مع الخبر القديم ؛ إذ لا يتجدَّدُ 
الكلاة0 . 

# فإن قيل: إذا جار أن يكونّ الكلامٌ أمرًا مِن وَجْهِ نهيًا مِن وَجْهِ ؛ فكذلك 
ل اا 

6 قلنا: الأمرٌ في حقيقته هو الَنَهِيُ ؛ لآن الأمرٌ بالشيء ء ني عن ضِد » 
والآمِرٌ بالشيء ناو عن ضِدَّه ولا تناقض فيه » ولا يجورٌ أن يكون الصِدْقٌ كنبا 
٠ 558‏ وتعلنٌ الخبر بالمُّخْير بمثابة تعلق العلم بالمعلوم؛ وإذا تعلق العلم 
بوجود الشيء؛ فلا يكون عِلّْمًا بعدمه في حال وجوده. 

3 فإن قيل: إذا ال الشيء ) فهو قادرٌ على فِعل نقيضه» 
فعا ادق ها د 


قلنا: هذا كقول القائل: لِمَ لا يجوز أن يفعلَ خلافٌ ما عَلِمَ مع 


. فى الغنية للشارح 57/5/7: العلم بالنفس‎ )١( 
زاد الشارح في الغنية 1/4/7: إذ لا يبعد أن يعلم العالمٌ كونَ زيد في الدارء ويدير خلده أنه‎ 22 


ليس فى الدار. 
(©) فى الغنية للشارح ؟ ا : إذ لا يتجدد لله كلام. 


13 ل وهو القول في إثبات الكلام لله تعالى ©* 


بسن 3 0 ع2 مس 3-3 يم 2 5 
وقد مضت هذه المسألة مشروحة, وقد تَجَرّ كتابٌ الكلام مستقصى . 


وم[ أ 

ه 1 3 ك0 00 2 0 .- 55 0 5 5 

قال الشيخ الإمام: قد امتنع مُثْبتو الصفات مِن تسميتها مغايرة للذات, 
بي 5 و ٠‏ شٍ 
وعرّضنا مِن هذا الفصل يستدعي تقديمٌ ذكر حقيقة الْعْيْرَيْنٍ ٠‏ 

والذي ارتضاه الوتعتود " من أثمتنا في حقيقة الغيرين: أنهما 
الموجودان اللذان 00 00 أحدهما خاي بزمان أو مكانٍ أو وجود أو 
0 ا (الغيران كل شيثين ييجورٌ وجوةٌ أحدهما 
ا ع م الل ا 2000106 
دَرْكَ الحقيقة27. 


قال: : والقول في إيضاح معنئ الغيرين ليس من القواطع عندي ؛ إد لا 
تدلٌ عليه قضيةٌ عقلية ولا دلالة قاطعةٌ سمعية ؛ قَََْا نقطمُ بإبطال قول مَنْ قال 
من المعتزلة: «كلّ شيئين غيران»» والأمرٌ يول إلى ترجيح وتلويح مُمَلْقَى ين 
إطلاق ألفاظ مُحْتَمَلةٍ. 

#ه فإن قيل قيل: إذا لم تقطعوا بما ذكره أنمتكم في حقيقة حقيقة الغيرين» فهل 
تقطعون بالمنع م ين إظلاق الغيرية في صصفات الباري تعالن وذاته ؟ 

6 قلنا: هذا مِمّا تَمْتَعُ منه قطعا؛ لاتفاق الأمة على منع إطلاقه. وكما 


() انظر: الإرشاد للجويني ص/ا"1. 


القول في إثببات الكلام لله تتعالى ‏ 2 ب اميس 018977 


و ع 0 و 2 
لا تُوصّف الصفاتٌ بأنها أغيارٌ للذات ؛ فلا يقال: (إنها هي»» ولا يُتَحَاسَى 
مِن إطلاق القول بأن الصفات موجوداتٌ وأن العلمَّ مع الذات موجودان» 

ع 
وكذلك القول في جميع الصفات . 


وامتنع الأئمةٌ مِن إطلاق القول بأن الصفاتٍ مختلفةٌ» وأَطَلَقّ القاضي 
القولٌ بأنها في حكم المختلفات7" . 
فهذا تمامٌ الفصل » وهو ظاهد » وقد أَسَّرْنَا إل هذا الفصل فى كتاب 


الصفات » واستقصينا القولّ فيها ؛ فلم ثَرَ في إعادتها كبيرٌ فائدة. 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص178. 
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القول في البقاء واختلاف الئاس فيه ©* 


0-0 
المول 
0000 
5 0 ع 05 ف ل 
قال الإمام: ذهب القدماءٌ مِن أثمتنا إلى أن البقاء صفة للباقي » زائدة 
علئ الوجود بمثابة العلم في حَقٌ العالم » والذي أَرْتَضِيهُ: أن البقاء يرجع إلئ 
نض الوتعوو البو 0 
وهذا الذي ارتضاه الإمامٌ هو مذهبٌ المعتزلة . 
وذهب شيحُنا أبو الحسن في معظم أصحابه إلى أن البقاء معتى» وأن 
الباقي بمثابة العالم والقادر في أنهما يقتضيان عِلَّمًا وقدرة» وليس كالموجود 
الذي هو موجودٌ لنفسه. 
وقد تَرَدَدَ القاضي أبو بكر في إثبات البقاء ونفيه» ثم استقرّ جوابّه على 
أن البقاء ليس بمعتى زائدٍ على ذات الباقى » كما صار إليه المعتزلة. 
واتفقّ العقلاءُ على أن الحادتٌ في أَوَّلٍ خال دوف لك ل انا 
فإثها سه يسمّى باقيًاإذا استمر له الوجودٌ» فأما تسميثه باقيا في أوّلِ حال وجوده, 
فلم يَصر إليه أ الكرَّامِيةُ ؛ فإنهم وصفواأ العادنت تن ول دعاك سود 
بكونه باقيا . 
وقال الجْبَّائَيٌ: الباقي علئ الحقيقة هو الله تعالى» ومَنْ سَمَّى مخلوقًا 


و ا 
باقيا فهو مُتَجَوٌ 


.١"8ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
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# فإن قال قائلٌ: أنتم تَدّعُونَ أنه ليس بين أصحابكم خلاف في تفي أو 
إثباتٍ يدي إلى التكفير أو التضليل » وزعمتّم أن اللّة تعالى عَصَمَ طائفتتكم عن 
ذلك؛ وحَصّصّهم بالاتفاق في معاني العقائدء وتُعَيّرُونَ المعتزلة [بتكفير 


20 
0 


قد أَبْدَ و ل ؛ فنقلتم عن 
0 [أن]7'"' اليقاء صفة ثابتةٌ زائدةٌ على وجود الباقي والربٌ تعالى 
موصوف بهاء ونقلتّم عن القاضي: أنه نفئ ما أثبتهُ أبو الحسن ومَنَمَ أن يكونَ 
ذلك صفة لله تعالى زائدة على وجوده» وحكيتّم عن عبد الله بن سعيد أنه قال: 
القَدَمُ معتى زائدٌ علئ وجود القديم» والرَّبٌّ سبحانه قديمٌ لمعئى هو القِدَمٌ. 

واخجلاف أصحابكم في إثبات البقاء ونفيه وفي إثبات القدم ونفيه» 
يتوه سنح عدا الوا يخا المترةة لوراك عونا 
كالحياة والقدرة والعلم ونفيهاء وأقلّ ما يلتزة”" مُعْبِتُ صفة على غير حَقٌّ أو 
نافيها: التفسيق والتضليل » فإن ارتضيتم مذهت القفاضي وعبد الله ؛ فهل 
ُصَلَلُونَ أبا الحسن ؟ وإن ارتضيثُم مذهب أبي الحسن ؛ فهل تُصَدَلُونَ القاضي 


وعبد الله بنّ سعيد ؟ 


قلنا: ا ال يام الله بن سعيد فى 
سوه فيها بعد 


|| ور وو 


0 


0020 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟71/8/5. 
(؟1) ها بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(*) كذا في الأصل» ولعل المناسب: يلزم. 


يل 
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حقيقة للعالمية إلا العلمٌ» ولا قَرْقَ بين قول القائل: «لا عِلْمّ لى بكذا» ؛ وبين 
قوله: #لستٌ عالما به4. 


قال: وليس كذلك البقاءٌ والباقى ؛ فإن التوصّلٌ إلى كون القديم تعالئى 
اللآله يقتا أنه لك ول هه واعتقدَ استمرارٌ وجوده واستحالة العدم عليه فقد 


قَطْعّ بكونه باقيًا. 

فثبتَ أن الدلالةَ على ثبوت كونه عالما تنخرمٌ بنفي العلم» والدلالة على 
كونه باقيًا لا تنخرمٌ بنفي معتى زائدٍ على الذات هو البقاء؛ فإن العلمّ بالقِدّم 

10 ع 

واستحالة العدم ووجوب الوجود يَتَصَمَنْ معنئ البقاء. والدليل على ثبوت 
العالمية إتقانُ الفْعْلء وهو في الدلالة على كونه عالِمًا كهو في الدلالة على 
العلم . 

وأما سبيل الجواب على قول عبد الله بن سعيد في إثباته القِدَمَّ معنّى 
زائدا على الوجود: أن يقال تَفْيُ القِدّم معتّى ٠+0‏ /ف) لا ينافي العلم بالقديم » 
ولا يَقْدَحٌ في الدلالة المُوصِلَةَ إليه؛ فإن مَنْ عَلِمَّ استحالةٌ التسلسل في 
الحوادث المترتبة بعضها علئ بعض » عَلِمَ أن صانم العالّم لو كان حادثًا لافتقرٌ 

5 8 9 7 8 عه 9 00-0 : وو 3 
إلى مُحْدِثٍ » ثم كذلك القول في مُحْدئِهِ إلى غير أول» وهذا يَجَرٌ إلى الدهر 
والإلحاد» وهذه الدلالة لا يَقْدَحٌّ فيها تَفَْ صفة ولا إثباتها ؛ فشْئَّانَ ما بين 
الخلافين . 

وقد قال أصحايّنا: الصفة التي أثبتها عبد الله وسَّمّاها القدَمَ» هى الصفةٌ 
القن أثبتها أبو الحيين وَسَاعا البقاءَ ؛ فقدمه نقادة ويقاذة قذمه. 


ثم إن شيخنا أبا الحسن فرق بين البقاء وبين العلم والقدرة ونحوهما 


© القول في البقاء واختلاف الناس فيه 8 تتا سس 191 
مِن المعاني التي لها أضدادٌ ؛ فشَرَط في هذه المعاني قيامُها بالموصوف بهاء 
ولم يجعل من شَّرْط البقاءِ قيامّه بالباقي ؛ لأن البقاء لا ضِد له. 

وقال: صفاتٌ ذات الباري سبحانه باقياتٌ ببقاءِ يقومٌ بذات الباري » فلو 
كان مِن شَّرْط البقاء قيامه بالباقي » لَلَرْمَ قيامٌ المعنئ بالمعنئ » وذلك محال . 

وقال: الباقي: مَنْ له البقاءٌ. 

ثم قال: مِن شَرْطٍ البقاء: قيامُه بما ليس بِغَيْر لباقي » ولا مغايرةً بين 
وجود الإله سبحانه وبين صفاته؛ فلا يمتنع كوثها باقيات ببقائه سبحانه, 

ار 78 2 

ويمتنع كون الْعَرّض باقيا ببقاء الجوهر ؛ لتحقق المغايرة بينهما. 

وأما القلانسيٌ وعبد الله بِنُ سعيد: فإن مِن أصلهما: أن الباقئ مَنْ قام به 
البقاءُ» وكذلك القديم هو مَنْ قام به القدمٌ ؛ فامتنعا لذلك مِن إطلاق القول يأن 
فنذاك: لزت شتدالةة باقدانث" أرى قدي بعكم نيا ول واه 
الوجود. 

فئبتَ أنه لا خلافٌ بين الأصحاب في المعنى » وإِنْ كان ثَمَّ تشاج ففى 
إطلاق لفظ وتسمية. 

فإن قيل: أليسّ قد اعتقدا أن القِدَمَّ والبقاة صفتان زائدتان على 
الوجوت واب انسين قرلة إن ذلك :فيفة رانعنة | 

قلنا: قد أَثْبَتَ أبو الحسن في بعض كتبه القِدَمّ معتى » ولكنَّ المشهورٌ 
منه ما قَدّمناه» فَمَنْ تَصَرٌ مذهب أبي الحسن - وهو المرتضّئ عندنا ‏ فإنه 
تخطيها فى قولهما: (إنهما صفتان»)» ولكن لا يؤدّي الخلاف فيه إلئ 
التضليل ؛ فإنهما وافقا سائرٌ الأصحاب في المعنئن» والأصحابٌ يمكثهم 
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التوضصّلٌ إلى معرفة حقيقة قد الإله سبحانه وإن لم يقولوا: : «إن الْقِدَمّ معتئ». 
وكذلك يُحَطنُون القاضي في نفي البقاء معى زائدا على الوجود , وإن كان هو 
يوافقهم في المعنئ . 

َتَحَصَلْنَا في بقاء الصفات علئ مذاهب: 

فصار المتقدمون إلئ أنها أزليةٌ غيرُ موصوقة بالقِدّم ولا بالبقاءِ من حيثٌ 
الاين 

وقال القاضي: إنها باقيات بأنفسها . 

وقال أبو الحسن: الربٌ سبحانه باق ببقاء يقومٌ به» وصفاته باقياتثٌ بذلك 
النقاءه ذلك البقاءُ باقي ببقاءٍ هو نفسّه ؛ لآن نفسّه عَيْنْ البقاءء» وهذا كما أن 
الشيء يُْلَمُ بالعلم » والعلمٌ أيضًا يُعلَمُ بعلم هو نفسّه ؛ لأن نفسّه عِلْمٌ . ولا يلزمُ 
علئ هذا أن يكونّ الباري تعالئ عالِمًا بعلم هو نفسّه» كما قال أبو الهَذَيْلٍ؛ 
لأن ذاتّه ليست في معنى العلم» وذاثٌ العلم عِلْمّ » وذاثٌ البقاء بقاء. 

وقال أبو الحسن في بعض كتبه: صفاث الله تعالئ باقياتٌ بأنفسهاء 
انها بقاءٌ لهاء والعلمُ عِلَجٌ لنفسه(2" » وكذلك اقول ور مناقة صفاته . 

وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق ؛ قال: وهذا كالأعراض»ء فإنها أكوان 
لأنفسها أعراض للتجراهر؛ ذالرّبٌ سببحانة عن هذا اق بيقاء يقوم به. ويقازه 
علئ هذا القول باق بنفسه ؛ لآن نفسّه بقاءٌ» فهو(" بقاءٌ لنفسه ولوجود الإله 
تعالىن. 


وقد ذَكَرَ أبو الحسن في بعض كتبه قولا ثالنّاء فقال: إن الله تعالى 


)١(‏ في الغنية للشارح 7178/5: فالعلم علم الله تعالئ بقاء لنفسه 
(؟) في الأصل: هو. والتصحيح من الغنية للشارح 510/8/7. 


رضنا 


« القول في البقاء واختلاف الناس فيه + 
وصفاته باقياتٌ ببقاء واحد يقومٌ بذاته. 

ثم قال: وذلك البقاءٌ باق ببقاء آخَرَ» وأحد البقاءين بقاءٌ للثاني . 

وهذا أبعدٌ الأقوال. 

ثم الدليل على على إثبات البقاء: أن الجوهرٌ في حال حدوثه ليس باقياء ثم 

ا ل ا 1 
معتّى . وهذا كما أنه لم يكن متحرّكًا فى الحالة الأولئ» ثم يتجدَّدُ له حكمٌ 
التحرّك في الحالة الثانية ؛ فيتضمّنُ إثباتَ معئى زائدٍ على ذات المتحرّك , فلو 
تَقَيْنَا كونَ البقاء معتى » لَلَرْمَ تَفْْمٌ الحركة وسائر اللأعراض 

حمر يحَقَىَ ما قلنا: أن الجوهرٌ إذا انَضَفٌ بكونه باقيّا في الحالة الثانية » فلا 
عار ا نزو منسدة ألط لوا لقا وبا ا قر ف اد 
كان كذلك لكان باقيّا فى الحالة الآولئ. 

ومَنَ قال من الكرامية: انْسَمّيه باقيا)" 2 فلا تعويل علئ تسميتهم بعد 

اأن ِ ' ع. اه وموةء 

ما خالقهم جميع العقلاء وجميعٌ أهل اللسانء على أن مَنْ يُمَرَقَ بين الابتداء 
والدوام يُقُطَمُّ عنه الكلامٌ؛ وقد قال أهلّ اللسان: (وُجِدَ الشىء وبقى» ووجدَ 
وما بقي»» ولو ساعٌ تسميةٌ المُبتَدَأْ في حال حدوثه ياقيّاء لساغٌ تسميئّه متحرّكًا 
وساعٌ تسميةٌ الحركة باقية » وكذلك الصوثُ(. 

لمعتول لهم الب كلوقن ف الفسمياك »وض لزغ إفيات قا بيك 
الحالتين في المعنئ » وقد فَرَْتّم بينهما بأن الحالةً الأولى هي متعلقٌ القدرة, 


. في الغنية للشارح 380/7: ولا عبرة بقول من يسميه باقيا في الحالة الأول‎ )١( 
في الغنية للشارح ؟/380: وكذلك الصفة.‎ 00 
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والحالة الثانية ليس مقدورًا فيها بالإجماع ؛ فإنكم وإن قلثّم بتقدم القدرة » فلقد 
قلتّم : ععلتيا الإحداث. 


5 فإن قالوا: هذه الدلالة 3 تنتقضْ بالقديم ؛ فإن الشية في حال كونه 
متكا لا 2 ا ل ال ا 
معّى ؛ فإنه تَجَدّدُ وصفب لم يكن كما قلتّم في الباقي » فإن أثبكم الْقِدمّ معنى » 
فقد تَقَضْتُم أصلكم » وإن لم تُِْتُوهُ معثى » فقد نَقَضْتَم دليلكن: 

قلنا: قال بعضصٌ أصحابنا: القَدَمُ معتى » كما قدمناه. ومنهم مَنْ قال: 

2 و ع 
دوامّه فى تقدمه هو بقاؤه كما هو فى المستقبل » وهذا قول الاستاذ. 
ع 3 ًّ 

اكرات امار أن نقول: إذا عَتْقَ الشيءٌ وتقادمً وأجري عليه اسم 
القدم» فذلك الاسمٌ يُمْعِرُ بانعطافه علئ ما تَقَدّمَ ؛ لأنه بنفسه تَقَدّمٌ على غيره 
لاوا مدر وميا ل ا ابر محم . ولا كذلك الباقي ؛ 
ذانه إن ضار ناكما وذ عنم تومنو لا د رَ بانعطاف الوصفف علئ حالة 
الحدوث ؛ فإنه كان موجوذا حادثًا ولم يكن باقيًا . 

7 و 0 ءِ 5 

بان الفرق ؛ وثبتّ أن قِدَمَهُ يرجم إلى نفسه ؛ لآنه بنفسه صارٌ متقدمًا على 
غيره» وقد كان تَفْسّا ولم يكن باقيّاء كما كان تَمْسّا ولم يكن متحرّكا ؛ فثبت أن 
بقاءة زائد عل تسمه كما آن خركتة:وائدة علرن نسسنه: 

#* فإن قبل: إن الباقي لو كان علئ معنّى ؛ لمخالفته(2 حالةً الحدوث» 

و 2 عٍِ 2 
كما يخال حال المتحرّك حال الساكن ؛ فيجبٌ أن يكونَ للحادث معنّى فى 
ع و 2 ع 200 1 
وَل الحالٍ يخالف به حال الباقى»: كما أن الساكن لَمَّا كان فى مخالفة 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟/581: لخالقه. 
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المتحرّك . لَزْمّ تقديرٌُ سكونٍ وحركة؛ فلو خالقف حال الباقي بخان الحادث ؛ 
لخاشع كال انادف كان لاقرين ازا السيكاقفة فيل ون الفا سر ويم 
أن يقالك ال عونا لذ تك اله 

6 قلنا: ليس سبيلٌ استدلالنا المخالفة » ولكن قلنا: ثبت في الحالة 
الثانية حكمٌ لم يكن قَبْل » وليس مِن شَّرْط ثبوتٍ الحكم: أن يتقدّمَ عليه نقيضٌ 
له في حكم المخالفة . 

قلثٌ: وهذا كما أن المعتزلة أثبتوا لله تعالئ إراداتٍ حادثةٌ مُوحِبَةٌ لذاته 
وج اتر ات راك مساج اله راض عرو وروم ع حار 
سببحانئه 0 كوا لهتييدانة أن ال سايق للأحوال الصادرة عن 
الإرادات29» يل كان 523 خاليًا عنها وعن أضدادها. وكذلك الكَدَامّهُ 
الو اي سد 
يَحَقتَ بَحَثَثتْ عن المخالفة » وإن لم يلزمنا. 

قال الأمياذ : تحالة الكروتك حالةٌ تختصٌ بالجوهر » في تلك الحالة معنّى 
ياد البقاة» وهو كونٌ مختصٌ بالجوهر في حال حدوثه » وذلك الكونٌ يُصَادُ 
البقاءَ. 

5 و 

فعلى هذا: سقط السؤال. 

0 غيره من الأصحاب: اله 0 غالة تسل القدارة وتلك 
000 


. في الغنية للشارح ؟/181: ولم يثبتوا قبلها ما يضادها من المعاني‎ )١( 
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وممًّا نتمسّكُ به في المسألة: أن نقول(©: المحدّثٌ جائرٌ الوجود 
والعدم ؛ علئ معنئ: أنه يجورٌ أن لا يُوجَدَ ويستمرٌ عدمّه » فإذا احص بالوجود 
بدلا مِن استمرار العدم المجوّز ؛ افتقر إلى مُخَصصٍ يُخَصّصُّهُ بالوجود ويجعله 
بالرجرة اول :مه اعد لني ذلك لذ ادر 


ثم إذا حَصّصَّهُ به عاد إلى حكم الجواز؛ علئ معنئ: أنه جائرٌ أن يبقئ 
وجائرٌ أن يفن » فإذا اخمّصٌ بالبقاء؛ فيستدعي مُقْتَضِيًا لا مَحَالةَ » وهو معتى 
تحلفه اللاكانن :قد يض به واقكاة وذ جرد افتيكرن ذلك الى عدر ؛ 
لأن القدرةً إنما تُوَثّرُ في الإيجاد وفي تصيير العدم وجوداء ولهذا قلنا: إذا 
وَحِدٌ خرجّ عن كونه مقدورا. 

فالمحدّثٌُ موجودٌ مُحَمَقٌ » غيرٌ أنه عرض أن يَفْنَى » وإلئ أن يبقئ يحتاج 
إلى معتّى لأجله يصيرٌ باقيًا» وذلك المعنئ هو المرغوبٌ فيه في قول القائل: 
«اللهم أَطل بقاء فلان». فالمخدّث مفتقرٌ إلى مَحخدث و وفي دوام 
وجوده مفتقرٌ إلئ مَبْىِ يُبْقِيه» وفي حال الحدوث يستغني بالقدرة عن البقاء 
وفي الحالة الثانية (١١/ف)‏ يستغني بالبقاء عن القدرة29. 


وقال أصحابّنا: نحن نستفيدٌ مِن البقاء فوائدٌ ؛ منها: كونٌ القديم سبحانه 
و 8 7 2 
وصفاته باقيات » ومنها: كون الجوهر به باقيا» ونعلم به استحالة البقاء على 
الاعراض » والعلةُ7"؟ بصحة عدم الجوهر والأعراض واستحالة عدم القديم 
تعالئ » والعِلْمُ باستحالة كون الفناء معتى سوئ صِرْفٍ العدم » والعِلْمُ باستحالة 
)١(‏ في الغنية للشارح 1817/7: ونجعل هذه النكتةً ابتداءة دليل في المسألة ؛ فنقولٌ: ... 


في استمرار وجودها عن كونها مملوكة لله تعالئ. 
فرق أي : ومنها العلم... 
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انتفاء الشيء بضذه » والِعلَمُ باستحالة ثبوت ضِدّ الجواهر والقديم اومن تفي 
كو النقاء مشت ولد الى بونجو الباقى ققد هد عل تسسية هده الطرق ورهاة 
الفوائد. 


8 فإن قال قائلٌ : وجود الجوهر في الحالة الثانية هو عَيْنْ وجوده في 
الحالة الأولئ » وليس غَيْرًا له ؛ ليمائله أو يخالقّه » والشيءٌ الواحدٌ يستحيلٌ أن 
يخالفٌ نفسّه» وإذا كان الوجودٌ في الحالتين واحداء ثم لا حاجةً إلى تقدير 
معتّى في الحالة الأولى ؛ فلا حاجة إليه في الحالة الثانية . 


والذي يُحَمَقٌ ذلك: : أن الحكمَ لا يختلف بالدوام وعدم الدوام ؛ ولو تعر 
حكم الوجود بالاستمرار والدوام ؛ لتغيّرٌ حكمٌ كلّ موصوفي تستمرٌ له صفئٌه ؛ 
حتئ يكونَ في استمراره علئ خلاف حكمه في ابتدائه» فيقال: «كونٌ العالم 
عالِما في الحالة الثانية والثالثة ؛ يفتقرٌ إلى العلم ووصفي آخَرَ)20, وهذا محال 
لي اليه 

والجوابٌ عن هذا: أن نقول: الوجودٌ واحدٌّ كما قلثّم» والواحدٌ لا 
يخال نفسّهء إلا أنه تَجَدَّدَ عليه الحكمٌ ؛ [وصارّ باقيًا بعد أن لم يكن 
وان ] لكك كينا أئمة حك بع أن لي يكن سير كان وسالة الحدوت بوبحالة البقاء 
متنافيتان أو هما كالمتنافيتين ؛ من حيث إنه(" متعلقٌ القدرة في الحالة الأولئ 


دون الثانية . 


2 وقولهم: لين البقاء إلا دوام الوجود » ثم دوام الوجود عبارة عن 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟87/5+: لأجل الاستمرار. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 5817"/7. 
هر يعني : الوجود. 
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الوجود مستمرٌاء وليس هو إشارةً إل تجدّدٍ حكمء وهو كالعلم المستمر 


قل : إذا أُطْلِق الدوامٌ في كون البَّبٌّ تعالئ عالِمًا قادرًا » فهو خيرٌ عن 
بقاء علمه وقدرته: وإذا أَطْلِقَ ذلك في صفاتناء فإن ذلك خبد عن تجدّدٍ هذه 
المنات :8ن التورسدوك نيا وقه قال نيا يح : (إنه باق» ؛ كماءٍ الأتهار 
والسحاب إذا لم ينقطع ء فيُطْلَقُ عليها البقام. 


ف ا او و ا تقذ 1 8 

فإن قالوا: حقيقة البقاء دوام الوجودء ودوام الوجود في المستقبل 
كدوامه في الماضي » ثم دوامّه في الماضي لم يقتض معنئ ؛ كذلك دوامّه في 
المستقبل . 

# ع2 

قلنا: دوامه فى الماضى يقتضي معنيد » وهو البقاء » ولا يختلف حكم 
البقاء يالماضى والمستقبل . 

فإن قالوا: استمرارٌ الوجود في الماضي إشارة إلى القِدّم » وليس ذلك 
عر زاتذا علق الزتعوةء قذلك امغمر ردقن السمشين: 

* قلنا: استمرارٌ الوجود إشارةٌ إلئ البقاء» ولهذا لا يَمْتَقِرٌ الحادثُ فى 
حال حدوثه إلى البقاء ؛ للأن حالةَ الحدوث في حكم المنافي للاستمرار» وأما 
القِدَمٌ فإنه ينعطف علئ الحالة الأولئ ؛ فإن القديمَ إنما يتقدمٌ علئ غيره بنفسه . 

0 فإن قيل: يد البقاة ورد ووجوده في الدوام لنفسه لا 
للبقاء ؟ 

قلنا: وكذلك وجوذه فى الأول لنفسه لكن بِمُحْدِثيه » وفى الحالة 
الثاتية وجودةتافا بالتقاء» كين أرقا موجوة لقمه لكن يكهدته وف الغالة 
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ً- 6 - و كم 
الثانية وجوذه بالبقاء باقيّا» فهو أيضًا موجودٌ لنفسهء لكن بمبْقيه ؛ حيث خَلقٌ 
له البقاءة؛ حتئ صار بكونه باقيًا أَؤْلَئ منه بكونه فائيًا(©. 


وقد قيل: وجوه فى الثانى مُصَمّنٌ بالبقاء؛ حتى إذا فُرضَ عدمٌ ما هو 
مُضَمَنٌ به وجب عدمٌّه , ألا ترئ أن العَرَضَ لَمّا لم يَصِح تضمُتُه للبقاء ولا 

لشيء ين الأعراض وجب عدمُّه في الثاني . 
تك القاميي لم أقْصِدْ بما ذكرثه ومِلْتُ إليه ين تف البقاء وارتضيئه ؛ 

ال لمشايخي وتصديًا لأن ل 

التوحيد وجهاء والدليل هو المتَبَعُ دون أصحاب المذاهب» ولو أَبَْبَتّ ت البقاءً 

معن ) وقلث: (إن الباقى باق ببقَاءٍِ يقوم بهد)ا) ثم 5555 على أن صفات 
الباري سبحانه باقياتٌ» للزمٌ كوثها باقيات ببقاء ؛ وذلك يُوَدّي إلى قيام المعنى 

ولو كان عِلَمٌ الله تعالئ باقيًا ببقاءِ لا يقومٌ به» لكان ذلك هَدْما لأصول 
العلل وقار اسقالة «العالم عالمٌ بعلم لا يقوم به والبقيد ده متحرّلةٌ 
ترك ل 1 به ]00 : وهذا تَمَض لأصول الحقائق 

قال: ولو كان عِلَّمٌ الله تعالئ باقيّا ببقاء هو نفسّه» لجار أن يكونّ الإلهُ 
سبحانه باقيّا بقاع هو نفسّه » ولجارٌ أن يكونَ الجوهرٌ باقيا ببقاء هو نفسّه » ولو 
جار أنايكون البقاة بانياء لجاز أن تكو الحياة يه والميؤاة سود 

هذا ما ذكره القاضى . 

)١(‏ كذا إيراد هذه الفقرة في الأصل » «رإإراداي ارضية :اعد بلنا نو رلك جوده فين 
الابتداء لنفسه لكن لمحدثه » وفي الحالة الثانية وجوده ل: لنفسه ولكن لمبقيه ؛ إذ تحلق له البقاء ؛ 
حتئ صار بكونه باقيّا أولئ منه بكونه فائيًا. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
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ومنْ أصله: «أن من شّوّْط العلة: قيامّها بذات مَنْ له الحكة)0", ثم 
نان سمل لطت علة فى امسسيمءاتجمل الهياة علة فى طنحة بوت 
صفات الحي » مِن غير تقدير القيام» وجعلٌ المُصّحَّحَ لكون الشيء مرئيًا 
وجودّه, ثم الوجودٌ لا يقومٌ بالصحة» وكذلك القيامٌ بالنفس مُصَحَّحّ لقبول 
المعاني ؛ ولا يُعْمَلُ فيه هذا الحكم. 

فإذا قيل له في ذلك اعتذرٌ» وقال: ا 0 
وانعكسٌ يُحْكَمٌّ بصحته) ؛ فهذا جوابٌ أبي الحسن فيما صارٌ إليه» وإذا لم 
يمتنع أن يكونّ العلمُ معلومًا بنفسه لأن نفسّه عِلْمّء لم يمتنع أن يكونّ البقاءً 
باقيًا بنفسه لأن نفسّه بقاءٌ» ووجود الإله سبحانه ليس في معنئ البقاء» كما أنه 
ليس في معنئ العلم والقدرة. 


و 8 
والكلامٌ فى هذا يطول ؛ فأحلناه على كتاب «التلخيص» . 


فذهتٌ آهل الحق: أن الأعراضت لا تبقون ».بل تَحْدث نحالا بعد خال: 
ون غير فصل بين نس ويعنس . 

وهذا أيضًا مذهبٌ ا لكعي ومتّبعيه من معتزلة بغداد. 

وأما البصريون كأبي الهُذيْل والجبّائَيّ وابنه فيجمعون على بقاء الألوان 

1 ال ف و يه 
والروائح والطعوم؛ ولهم اختلافُ قولٍ في الأكوان» ودَكَرْنَا أيضًا اضطرابهم 
في العلوم والقّدَرِءِ فأما الأصواثٌ والإراداثُ فإنها غيرٌ باقية عندهم. ومن 
أصلهم: أن ما لا يبقئ ين الأعراض » فإنها يختصٌ وجوذها بأوقاتِ مخصوصة » 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 784/51 منهاء والحكم هو الحال. 


١١ 
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لا يجورٌ فى العقل تقديرٌ وجودها قبلها ولا بعدها ؛ ولذلك قالوا: إنها لا يَصِحْ 


ان تعاد. 
وذهيت الكرافكة إل تكرنه عا ءجهلة الأعراض ين غير فصل : 
والدليل عل اسفتحالة بقاء الأغاطن* أنه لز يفيت الأقهدت بقاء ) 
و 9 7 2 3 
والمعنئ لا يقبل المعنئ » ولا يجوزٌ أن تكونّ باقية ببقاء الجوهر؛ لتحقق 
التغاير بينهما وجواز مفارقة أحدهما الآخرٌ بوجه ما. 
وممًا تَمَسَكَ به أبو الحسن وعََّلَ عليه القاضى وغيره: أن قالوا: إن 
الأعراضَ لو بقيت لاستحال عدمُّها؛ٍ لأنها إذا بقيت خرجت عن كونها 
مقدورة» وانسَدَّ سبيل إعدايها ؛ فامتنع عدمُها. ولو قَدَّرَ عدمُها فلا يخلو: إما 
أن يُقَدّرَ عدمّها بطريان أضدادٍ عليهاء أو بإعدام الله تعالئ إياهاء أو بانتفاء 
شَرْطٍ لوجودهاء ولا يَصِحٌ تقديرٌ عديها بطريان الضدّ ؛ لأن التضادًٌ يستوي فيه 
الفتداق 6 وليين أحذهما بماد قد آوثرة ون صاعية تمضاديه إياة 4.وليسن 
و 5 5 001 ع ع 
قول مَنْ قال: الطارئٌ أقوئ» بأؤْلئ مِن قول صاحبه: «بل الباقى أقوئ وأولئ» 
بالمنع ؛ فإنه خارجٌ عن كونه مقدورًا ؛ لأنه مُسْتَقَل . 
ثم على مذهب | لمعتؤلة: التفريقٌ فد لا يضَادٌ التأليف 4 ولذلِك يصعت 
و ع 03 5 ٍِ 
تفكيكه ؛ لأن الباقى أقوئ مِن الطارئ. وكذلك لا تختلف المضادةٌ بكثرة 
العدد : فإذا امتنمّ انتفاءً سوادٍ ببياض » امتنع ذلك أيضا ببياضين ؛ إذ ليس في 


يه 
0 


البياضين إلا المضادة ؛ وذلك موجودٌ متحمّقٌ فى الواحد. 


و 2 2 ع 2-6 
ثم نقول: إذا طرأ سوادٌ علئ محل فيه بياضٌ» فلا يخلو: إما أن يَطرَأ 
عليه والبيافر” موجوةدٌ بعد أو يَطَرَاً بعذ انتفاء البياض. فإن رَعْمَ الخْصمُ أن 


١ 
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و 
السوادَ يطرأ والبياضٌ موجودٌ » فقد التزمً اجتماعَ الضدين » ولو جاز اجتماعهما 
في حالة واحدة؛ لجارٌ في حالتين وأكثرَ » وبطلّ التضادٌ. فإن قالوا: «ينتفى 


البياضئٌ أُولَا ثم يطراً السوادً؛» فلا أَثر رَ للسواد في عدم البياض » ولم يكن عدمه 
به» وليس بين الوجود والعدم واسطة. 


“5+ فإن قالوا: وأنتم تعترفون بتنافيهماء فينعكس عليكم هذا الإلزام. 


#وكلن »!لجا سدرل فزن ارد الصرية تثزة الأخو لكو مساح 
و ا ل ا 
معنئ التعاقب » والمَعْنِيٌ بالتنافي: استحالة اجتماعهما في المحل» وذلك 
كتوارد الماء الجاري السريع الجَري علئ التَاعورٍ والنهر. وعطي أجرا م متتابعة : 
فل يخلق المحل عن :واحر متهاء ولا مم حَدْمَان فى مكان واحل تدا خلا 


يَبِطْلٌ أن يقالٌ: «إنما ينتفي الْعَرَضُّ عن المحل ؛ لانتفاء ما كان شرطًا 
في وجوده؛ كالم المنتفي بانتفاء شرطه ؛ وهو الحياة) ؛ فإنا لا نعلم لوجود 
العَرَضٍ عن اولك لقا 7 عن قله العتوسن الذي يه ا أ فما مِنْ عَرَضٍ 
يُفْرَضْ الكلامٌ فيه إلا ويجوزٌ انتفاؤه عو المدا بي ية 11 الع رودا 
الفيد عن اكز 07اف) أرفشرط اؤسيوه الفية الاخره ععدة اموي 
ولم يكن أحذهما مُعْدِمًا للآخر. 

وباطلٌ أن يقال: إنما ينتفي عن المحل ؛ لإعدام الله تعالئ إياه» ؛ لأن 
الإعدام هو العَدَمُء والعَدمُ تفي مَحْض» والقدرة إنما موث في إثبات فعل» 
والعدمٌ ليس بِفِعْلٍ ؛ فيتعلقٌ بفاعل أو بقدرةٍ لفاعلٍ , ولا َرْقَ بين قول القائل: 
١(لا‏ يَقْدِرٌ على شيء1» وبين قوله: (يَقَدِرٌ على لا شيء) ؛ فثبت أن مِن حكم 


(1) في الأصل: بقائه. والتصحيح من الغنية للشارح ؟//341. 
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العلروة أن تؤّثرٌ ؛ والنفيٌ ليس بأثر . 
فإذا بطلت هذه الأقسامٌ؛ ثبت ما قلنا: من أن العَرَضَ لو بقي لاستحال 


و و و 2 5 
عدمه » ونحن ندذرك وتحس تعاقبٌ المتضادات. 


# فإن قيل: بم تُنْكرُونَ على مَنْ يقول: عَدّمٌ البياض الباقي عن المحل 
لا لود 3 
قلنا: لِمّ اخمصٌ عدمّه بوقت دون وقت وحال دون حال؟ ولو جاز 
انقطاع الباقي مِن غير اقتضاء مُفْكَضِ مع جواز استمراره» لجارٌ حدوثٌ الحادث 
من غير مُقَنَضٍ مع جواز استمرار العدم. 
فلم يَبْقّ إلا ما صِرْنًا إليه: مِن أن ن العرْضَ نفد افيه ان الك 
البياضء فإنما أعداد م من البياذ النّهُ تعا ولاء انقطاع , 
ياض هي ياض ب من غير انقطاع 
حت إذا أراد حَلقّ السواد لم يخلق البياضَ» فلن السواد في حال عَدَمٍ 
البياض » من غير تَكَللٍ ومن غير أن يُوحِبَ الطارىئٌ إعدامٌ الأول . 
فإن قيل: هذه الدلالةٌ إنما تستقيمُ فيما يتعاقبُ مِن الأعراض» ولا 
تَطردٌُ فيما لا ضِدَّ له مِن الأعراض وفيما لا يُسَامَدُ انتفاؤه» ولو فْرض الكلامٌ 
في جوهر ساكن في بعض الأقطار» فلا بُنْكَرٌ كونه ساكنًا بسكونٍ واحدٍ باق 
إلئ أن ينتفيّ بضذه ٠.‏ 
3 : الدلالة التى ذكرناها صحيحةٌ مُطردة وليس ين شَرْطٍ صحة 
الدلالة: انعكاسهاء والذي طالبتمونا به عكس الدلالة ون شرل الجوهة 


الساكن في مكان: تتوالن فيه السَّكّناتُ من غير تَكَثُلٍ ؛ ويستحيلٌ تقديرٌ سكون 
باق ؛ إذ لو بتي لاستحال عدمه ) وفي استحالة عدم السكون منه استحالةٌ 
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فريك الجوسر وقله عن المكان» ذلك محال :لما ا من :بطلان القرل 
بالمراكز» وأن الجوهرٌ لا يختصٌ بالجهة لنفسه. 

ومما ل به: أن نقول: قد وافقتمونا علئ استحالة بقاء الأصوات 
والإرادات»؛ ومن مذهب الجبائي: «أن 5 عرّض مقدور للعباد فيستحيل 
بقاؤه) ؛ ور لا تتدونَ فى الأصوات ال ادا ون 1 على استحالة 
البقاء » إلا ويتقرَّرُ مِكْلّه في سائر الأعراض» والمانعٌ مِن بقاء بعضها مانم من 
بقاء جميعها . 

# فإن قال: إنما استحالٌ بقَاءٌ الصوت ؛ لأن الذي يَصْدَرٌ منه الصوثُ 
لو سكت فلراملنا: #ميوث باق لوحت أن تشمع كماكات لمع تدل » وليمن 
للصوت ضِدٌّ ينفيه ؛ فعلمنا استحالةً بقائه. 


2 


قلنا: السكوتٌ يُصَادٌ الصوت والكلامٌ» كما يُصَادٌ السكون الحركةٌ 
وليس نافي التضادٌ بين السكوت والكلام بأسعدٌ حالا مِن نافيه بين العلم 
والجهل . 

و و ّ 2 ً 

ثم نقول: ما قولكم في الصوت الممتد؟ هلا جعلتموه شيئًا واحدا! 

فإن قالوا: لا سبيلٌ إلى ذلك» بل هو أصواتٌ متواصلةً ؛ إذ ما مِن 
حالة إلا ويجورٌ تقديرٌ قَطُع الصوت فيها. 

ا ا 2 8 ١‏ 0 97 

6 قلنا: هذا قولنا في الطعوم والألوان المتوالية ونحوها من الأعراض ؛ 
إذ ما مِن حالة إلا ويجوزٌ انقطاع البياض فيها. 

# فإن قالوا: لو جارٌ دعوئ التجدد في اللون الذي نشاهده » جاز دعوئ 
النَظَام مِمْلَ ذلك فى تجدٌّدِ الأجسام ؛ فيقول: إنها تتجدّدٌ حالا على حالٍ. 


القول في البقاء واختلاف الثاس فيه * ست د ١868‏ 


2 يقال: ما الجامع بين الأجسام والأعراض؟ قلا يجدون إلئ ا 


#* فإن قالوا: ما الفارقٌ ؟ 


قلنا: إنما الَرْقُ بعد الجَمْ عند الا وإنما لقَدْحُّ بعد الاستدلال» 
و تذلوا غلنن أن الأعر اف #الا يام ؛ حتئ تَقَدَّحَّ في الدلالة ؛ 
و ' 9 0 5 و ع 

ع قراو ملقب دازي ال 0 
غيرٌ باقية» بل هي تتجدّدٌ حالا على حال؛ حتئ يُسْتَحَنّ المدحٌ علئ فعلها 
والذمٌ على تركها في جميع الحالات»» ومن أفعال العباد: السيككات: وهى 
كالألزان ين حيث لا تدك فجزذهاء افع اودخلوا تفن نشمة ما اتسغدوة 

3 اتير 0 6 1 ل 


++ فإن قالوا: إِنَا كما تُشَاهِدُ هذا الجسم دائمًا» نشاهد لونّه ذاكما: 


د قلنا: ما يُوَمُنُكم مِن تجدّدٍ اللون حالا علئ حالء بحيثٌ لا يَتبيّنُ 
للرائي ؛ لتواصله وعدم تقطعه؛ كما قلتّم في السَّكَناتِ المقدورة الواقعة من 
العباد؟ وما أنكرثم أن يكون ذلك كالماء المُنْسَرِب من مُرّمَلَة2» إذا تَظرَ 
[الزة 71 ليناون قو ورك لاجد نوهو نسم زا فطلة يون انقو 
مَرْأَئ العين كالسبيكة الواحدة الممتدة » وكذلك لهيبٌ الشمع والسراج وجَرْيُ 
الغباء: 


6 المزملة: هي التي يبرد فيها الماء. انظر: القاموس المحيط ص705١.‏ 
69 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 7 


1 ل هي القول في البقاء واختلاف الئاس فيه #» 


م الذي يكشف الغطاء: أَنّا نعلمُ ضرورةً بقَاء الأجسام؛ ولم تَقم مكل 
هذه الضرورة في الأعراض » وكيف تَصِحٌّ دعوئ الضرورة في بقائها؟! إذ ما 
مِن حالةٍ إلا ويمكنٌ قَطْمُ اللونٍ عن المحلّ بضِدّه ولا يَتَأنَى هذا التقديرٌ في 
الأجسام. 

د د ا ا 0 5 .ا وه ع . ا 

© فإن قالوا: قولكم في الاعراض يُفسد عليكم دعوئ الضرورة في 
الأجسام. 

قلنا : هذا نهايةٌ الجهل ؛ فإنَ ما ثبت على الضرورة لا يَنْحَِمُ باعتراض 
وقدّح» وإنما الاعتراضٌ علئ الأدلة دون الضروريات. 

# فإن قالوا: كأنكم تَنْسّبون النَظامَ إلى جَحْدِ الضرورة . 

قلنا: أجل » قد يعن ةلمر ا الواحد» وإن استحالٌ ذلك 

مِن الجماعة» هذا عَبَّادٌ الصَيْمَرِيُ أنكرٌ وَفَعَةَ فَعَةَ الجَمَلٍ وصِفْينَ » مع ثبوتهما 
ا 

ونحن تَعْلَمُ ضرورة: أن الذي فاتحناء الحِطَابَ هو الذي حَمَمْا الطاب 
عليه ) وأن المجيت لسؤالنا هو المصغي إليهء ولو اعَتَمَدْنَا 0 أجسامناء 
أَحْسَسمًا يتحَذْلِ العدم والانقطاع . 

ولهم عُذّرٌ واه في الإرادة0" » فقالوا: لو حَكَمْنَا ببقاء الإرادة, لَلَْمَنا 
أن نقول: ١مَنْ‏ أرادٌ شينًاء فَوْجِدَ ما أراده؛ فينبغي أن تبقى إرادثّه بعد حصول 
مراده))اء وهذا يؤدي إلئ ثبوت إرادة لا مَرَادَ لها. 


69 في الغنية للشارح / 5-6٠‏ : وللمعتزلة عذر واه في الأعراض التي قضوا باستحالة بقائهاء أما 
الإرادة. 


١7 


ليا القول في البقاء واختلاف الناس فيه ©* 


واعتذروا بقريب من هذا فى نفى بقاء الأمر ؛ فإن الأمرّ عندهم أصواتٌ 


2١ 00000‏ اا ادن لهاع ع 
عندهم متت بما سيكوة: ذال نك فد قف تورات نا الل 


من ثبوتٍ إرادة مُبَعلمَة بمرادات » إن انقطعث عن بعضها بقيتٌ علئ التعلق في 
ثرها؟ 


فإن قالوا: إذا قامَّ بياضصٌ بمحل » فيجورٌ في الوقت الثاني وجوةٌ مِكْلِهِ 
وإذا جارٌ وجودُ مِثْلهِ جارٌ بقاؤه؛ لِيَسْدَّ مَسَدَ د ْله ؛ إذ كل مِعْلَيْن يَسَدٌ أحدُهما 
ا 

وهذا الذي قالوا باطل بالأصوات ؛ فإنه يجوز تعاقبٌ صوتين » ولا يجو 
قا الأول إلى وقت الثاني . وكذلك القولٌ في كل عَرَضٍ حَكمُوا بأنه لا يبقى . 


# فإن قالوا: لكل صوتٍ وقتُ مُعَيّنٌ فى معلوم الله تعالئ » لا يتعدّاه 


إلئ ما سواه. 
قلنا: : إن جار لكم ذلك مع الحكم بتمائل الصوتين» جار ذلك في 
اللونين . 
ثم نقول: : ليس من شَرْط المِغْليْنِ: أن ب بي احهاي رعارني خاي 


بل من شرطهما استواؤهما في صفتي تَفْسَيْهِما اقو لات وكيها ومجليها 
واقل ل ينا 


4 “+ _ ل ب ب هآ القول في البقاء واختلاف الناس فيه ©* 
.1 6 5 0-7 7 2 
ثم نقول: لو وَجِدّ مِثله في الوقت الثاني لم يكن مستحيلا ولم يُوّد إلى 
استحالة » ولو بَقَىَ واستمرّ كان مُؤدّيًا إلن استحالة » وهو ما قَدّمناه مِن أنه لو 
بَقِيَ لاستحال عَدَمُه والتحقٌّ بالقديم» وقد اتفقنا علئ جواز عدمه. 


قال الإمام: الفناءً على أصولنا: عدم مَحْضٌ » وليس يَرْجِمْ إلى إثباتٍ ؛ 
ففناءٌ الجواهر والأعراض عدمُها . 

وقد أز ميتم أن الأعراض إنما تَعْدَمٌ لاستحالة بقائها. 

وذكرٌ أصحاينا فى عدم الجواهر ثلاتٌ طرق : 

إحداها: أنها تَعْدّمُ بقطع البقاء عنهاء وهذا مذهبٌ أبي الحسن . 


والثانيةٌ: أنها تُعْدَمُ بقطع الأكوان عنها. 

والثالثةٌ: أنها تَعْدَمُ بإعدام الله تعالى إياها(2© . 

وهذان الوجهان ذكرهما القاضي . 

ثم وَجَّةَ على نفسه سؤالَا فقال: لو قيل لي: إذا تَقَيْتَ البقاءة» وقلتّ: إنه 


ليس بمعنّى » فما المانعٌ مِن الحكم ببقاء الأكوان» كما صار إليه المعتزلة ؟ ثم 
إذا بَقِيَتْ كيف تنقطع ؟ 


فقال: قد أوضحنا استحالةً بقاء الأعراض بما فيه مَقْتَعُ » وقلنا: لو بقيت 
لاستحال عدمّها » ثم تعاقيّها علئ الجواهر معلوم. 


. انظر: الكامل 2 اختصار الشامل لابن الأمير (ل: ونع‎ )١( 


© القول في البقاء واختلاف الناس فيه #2 ل سس _ 11 _ م هخ قز 


وممًا وَجَّهَ على نفسه من الأسئلة: أن قال: لو قال قائلّ: كما لا تَعْرَّئ 


الجواهرٌ عن الأكوان» فكذلك لا د تَعْرَ عن الألوانٍ عندكم ؛ قَلِمَ خصّصكم 
الأكوان ؟ 

قال الإمامٌ: الجواهرٌ ل ممع الأعراون عنهاء والقاضي إِنْ 
حَصّصٌ الكلامّ في الأكوان؛ إنما حَصّصَّهُ ؛ لأن عند الخصوم يجورٌ عَرُرٌ 
الجوهر عَمَّا عدا الأكوان. فَمَرَضَ الكلامَ فى الأكوان ؛ تأكيدًا للكلام . 


وممًا ذَكَرَهُ من الأسئلة على الطريقة الثالئة(©: أن قال: لو قيل: لو كان 
عَدَمٌ الجوهر بعد وجوده بالقدرة» لوجبٌ أن يكون عدمّه قبل وجوده بالقدرة 
]مره سان 


ثم أجابَ عن ذلك فقال: العدمٌ قبل الوجود عدم مستمرٌ (٠/ف)‏ لم 
تددو 4 والعدمٌ بعد الوجود في حكم المتجدد» والقدرة إنما ور في 
تجديدٍ أمر ؛ ولذلك قلنا: إن وجودّ القديم تعالئ لَمّا لم يكن له أولٌ ولم يكن 
متجددًا ؛ استحالٌ أن يكونٌ مِن أثر القدرة. 


قال أصحابّنا: هذا الذي قاله القاضي غيرٌ سديدٍء ولو كان سديدًا 


لااستغنىا المعتزلة عن القول بالفناء. 


عن وبر 


ووَّجْهُ الدّكَل فيما ذكره: أن الجوهرٌ إذا وُجَدَ انقطعت القدرةٌ عنه ؛ فإن 
الباقي غير مقدور بالإجماع » وإذا كانت القدرة لا تعلق بذات الجوهر ونَفسِه 
الباق إجماعا ؛ دنه نيرون 1" ولأاتعلى الهانة الوشرن؟] 


.591/7 في الأصل: الثانية . والتصحيحٌ من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح 5937/7: نفسه.‎ 


.واد دلبل - هي القول في البقاء واختلاف الناس فيه ©» 


ثم القدرةٌ لا بُدّ لها ين ممع والمتعلقُ لا يخلو من وجودٍ وعدم » وقد 
بطل أن يكن الوجودٌ في حال البقاء متعلقٌ القدرة؛ وكذا العدمٌ لا يجورٌ أن 
يكونٌ متعلقٌ القدرة ؛ فإنه تي مخض » فلا تتعلقُ به القدرةٌ» مما على أصولنا 
إذ قلنا: «(المعدوم لبي بشىء) 0 فكأن نقرل: اعد ة و علئ أيه شىء) 0 
ولا قَوْقَ بين قول القائل: «لا يَقَدِرٌ) » وبين قوله: (يَقَدِرٌ على لا شيء)» فهذا 
َي لأثر القدرة تالكنةه يمن العنوة أن نين الذي ةرجه ذا في عدم 
الجواهر مع نفي البقاء إلا قَطْمُ الأعراض عنها. 

هذا ما قاله الإمام. 


© فإن قالواة القدرة ععلق بالموجرة الباق تترعة ؛ كما تعلق بالمعدوم 


© قلنا: هذا ليس بشىء ؛ فإن قولّنا: «القدرةٌ تتعلقٌ بالمعدوم لَتَوجِدَه) 
إنهنا ريد 4 أن التخدك سوق بجدمع فتعلق القدرة الوعنوة دوق الغدمة 
وإنما أسندناها إلى العدم للمعنئ الذي ذكرناه» وهاهنا الموجودٌ الباقى ليس 
متعلقّ القدرة أصلا ؛ فإذا قيل: 0 القدرة به لتَعْدمَهُ) فذلك ل من 

ع 2 0 
الكلام ؛ إذ القدرة لا تعلق لها بالباقي» كالقديم» وإذا أطلقٌ ذلك فالمراذ به 
الإعداة”"2 فقط ء وليس فِعْلا حتى يكونٌ مقدورًا أو مفعولا. 

#* فإن قال قائلٌ: لو كان عدمٌ الأعراض يُوجِبٌ عدم الجواهر ؛ [لوجبٌ 

أن يكونَ وجودها يُوحِبٌ وجودً الجواهر. 
و ع 
قلنا: لسنا نقول: إن عدم الاعراض يو جب عدم الجواهر ]0 كما 


)1١(‏ في الغنية للشارح 197/17: العدم. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 3917/19 . 


القول في البقاء واختلاف الثاس قيه ه سس ل لس ١89١‏ 


ا ا 1 ا 
ل به؟! ولكن يستحيلٌ وجودٌ الجواهر دون الأعراض» ووجودٌ الأعراض 
دون الجواهر» فإذا انقطعَ أحدٌ القَِليْنِ استحال ثبوثُ الثاني علئ الانفراد ؛ 
فينعدمٌ لذلك لا لإيجاب مُوجب . 

وهذا كما أن العِلْمَ لا يعبت يشبثٌ إلا مع الحياة » ولو انتفت الحياة انتفئ العلم ؛ 
ثم ليست الحياةٌ مُوجِبَةَ للعلم » ولا عدمُها مُوجِبٌ لعدمه؛ ولكنها شَرْطْهُ في 
العلم ؛ كذلك لا يَبِعَدُ أن تَجْعَلَ الأعراضٌ شرطا في وجود الجواهر. 

وأما أبو الحسن فإنه يقول: البقاء يُوجِبٌ كونَ الجوهر باقيًا » وذلك حك 
مستفادٌ مِن البقاء» والمُحْدَثْ موجودٌ لنفسه بفاعله » وفي حال دوامه موجودٌ 


هده ول مذاهب الأصحاب. 


وأما البصريون من المعتزلة: فقد أثبتوا الفناة معنى » وزعموا أنه معنى 
م له تعالئ لا في محل » وهو إذا وُجدَ يَُادُ جملةً الأجسام مُصَادَة السّوادٍ 
للبياضن والحركة للسكون» وزعهز آنه من المغاني: التي لا قيقن . قم ون فضي 
أصلهم: أن الأجسامً بجملتها تفنئ بجزءٍ واحدٍ من الفناء ؛ فإنه لا يجورٌ إفناء 
بعض الأجسام دون بعض » بل تفنئ جميعها بهذا المعنئ . وإن الفناء الذي 
يُضَادها إضافه إلى , 2 عقي الحزاضن كا فاه إن كلما ؛ لأنه لا في محل ؛ فلا 


يصو 2و 


له اختصاص ببعض الأجسام دول بعض ٠‏ 
هذا مذهب عامة البصريين. 


وذهبّ الحاحظ وابن الرَّاوَنْدِيّ إلى أن الأجسامً لا يصحٌ غدذثها اص 


*»© سل لل ملل ## القول في البقاء واختلاف الناس فيه‎ ٠ 
. ومال إلئن هذا المذهب بعضّ الكرّامية‎ 


و :2 

فتقول للبصريين: لِمَ قلكم: إن الفناء بنفي الجواهر”" الباقية أَؤْلئ بنفي 
عراب" انام م لسريو كروي السادن قًُ يتحمق في الطرفين؟ فإن 
قالوا: الحادث أقوئ ؛ فقد أبطلناه. ثم بطل ما قالوه بالتأليف علئ أصل 
الجبّائى ي وابئه ؛ فإنه باقو؛ وهو يمن الافتراقٌ يدقع ؛ ولذلك يَضعْبٌ تفكيكٌ 
المتألف , فهذا باق يدفمٌ حادثاء وهو الافتراقٌ الذي يحاوله النيغاول و فعال 
ابن الجُيّائي: كلامّنا في الضدين المتعاقبين» والافتراقٌ لا يُضَادٌ التأليفق, 
زاتما قاد التجاور ةد اوعهونا: لا د من تايف والتحادرة: 


7 س2 2 034 
ثم نقول: إذا كان الباقي يقوئ على دفع ما ليس بضد له؛ فلان يقوئ 
على ذَفْع الضد أولى . 
< 7 7 
ثم نقول: الفناءً الذي قَدَرْتَمُوه يُوجَدَ بعد عدم الجواهر » وإذا وَجِدَّ يعدها 
فقد عدمَتٌ بلا فناءِ ؛ فلا حاجة إليه . 


4 فإن قالوا: القياة تود مع الأجسام. 
3 قلنا: فقد بَطَلَ تضاد الجواهر والفتاء. 


0 58 8 
ثم نقول: دعواكم: «أن الفناءً الذي يُوجَدُ لا في محل » إضافتّه إلى بعض 
الجواهر كإضافته إلى جميعها» دعوئ باطلةٌ ؛ فإنه لا يمتنمٌ تقديرٌ فناءٍ لا في 


نكت 


18 ؛ علئ صفة توجبٌ اختصاصّه ببعض الجواهر» كما اختصت الإرادة 


66 عد إفاثة المصدو :إن التهعول: 
(؟) من إضافة المصدر إلئ الفاعل . أي: أولئ بنفي الجواهر الباقية للفناء » والباء في قوله الآتي: 
ا(بمنع) للتصوير. 


© القول في البقاء واختلاف الثاس فيه © ب بال 8# 


اللحادئة التى تُوجَدُ لا فى مكل بَالقدَيم :سبحاتة دون بغيره) فكونها؟) إرادة 
ليعض المُرّادات دون بعض . 
و و ' 

ثم نُسَائِلهِم فنقول: دعواكم: «أنه لا بد للجواهر من ضِدً) دعوئ 
.و 4 
م مَخْضَة0" ؛ قَلِمَّ قلتّم ذلك ؟ وما دليلكم عليه؟ 

2 . و 00 0 و 00 1 اهم 

فإن قالوا: الدليل عليه أن الجواهرٌ يجوز عدمها اتفاقاء ثم لا وَجَهَ 
في عدمها إلا بتقدير ضِد يُصَادها ؛ فإن الشىء إذا عدم وكان مِمَّا يبقى ؛ فلا 
سبيلٌ إلى عدمه إلا بتقدير ضِد ينفيه. 


وليس لقول مَنْ قال: «ينعدمٌ بإعدام الله تعالئ إياه) وَجْدٌ ؛ فإن إعدامّه لا 
يخلو: : إما أن يكون بفعل يفعله » أو لا بفعل » فإن أَشِرٌ بالإعدام إلى نفي فعل ؛ 
فإضافةٌ هذا الإعدام إلى الله تعالى كإضافته إلى غيره» وإن أَرِيدَ به إثباتُ فعل , 
فلا يخلو: إما أن يفعلّه فى نفسه ويصيرٌ محل الحوادث » ثم لا اختصاصٌ لما 
قام بذاته من الحوادث بجوهر دون جوهر. وإما أن يفعله مباينًا لذاته ؛ فيكون 
ضِدًا للجوهر» وذلك هو الفناءٌ الذي أثبتناه. 

2 ع 0 2 0 31 ل هس 

ثم شَرْطهُ أن لا يكونّ في محل ؛ لأن المحل الذي يُقَدّرُ له يكون جوهرًا: 
وتاكر جا له واع وله بار ا با ورلانار وجرة» لاني 
فخا ا فإعافه إلى بعض الجواهر كإضافته إلئ الجميع . 

4 قلنا: لو أَث نّم البقاء معئى لتخلصتّم به عن هذا الخبط » ولو قلتم: (ينتفي 
الجوهرٌ بانتفاءء شرطه من الأكوان» ؛ كما صار إليه القاضى ‏ لكان مُتّجها . 
)١(‏ كذافي الأصل » والمناسب: وبكونها» . وتكون معطوفة علئ القديم ء والتقدير: كما اختصت 

الإرادة الحادثة التي لا في محل بشيئين: بالقديم سبحانه دون غيره» وبكونها إرادة لبعض 


المرادات دون بعض - 
(”) فى الأصل: محض . والمناسب ما أثبته. 


© لل هيو القول في البقاء واختلاف الناس فيه‎ ٠4 
طول نا الل فهو عدم الجو هر‎ 
فإن قالوا: لَمّا كان جائرٌ الوجود ابتداء ؛ فيغبثٌ له حكمٌ الجواز انتهاء.‎ 
قلنا: لِمَّ قلتّم: إذا جارٌ الوجودٌ جارٌ7'' العدمٌ ؟! وما أكر نوين يقرل:‎ 


00 


ا وَجَبَ ؛ كما أنه كان مقدورًا قبلَ الوجودء وإذا وَجِدَ خرج عن كونه 


فلمًا ضاقت بهم المسالك ؛ ولم يجدوا سبيلا إلئ إثبات عدم الجواهر 
- قال متأخروهم: جوارٌ عدم الجواهر لا يُدْرَكُ عقالاء وإنما يُدْرَكُ سمعا؛ 
واستدلوا في ذلك بقوله تعالئ: د عل م مَالِكٌ إِلَّا مَجَهَذُ)4 [القصصن ‏ عيى] : 


وقوله تعالئى: # كل مَنَ عَليِهَا َانِ4 [الرحمن: 5.]» وقوله تعالى: #هْو الأَوَلُ 
وَالكخِدٍ # [الحديد: +] . 

وقالوا: اقتضىئ كوثه أولا أن لا يكونَ معه شيء؛ فيقتضي كوثه آخرًا أن 
لا يكون معه شيءٌ وأن يبقئ بعد فناء الخلائق . ويستدلون أيضًا بإجماع الأمة 
علنة جواز إفناء الجواهنء 

قلنا: قد قدّمنا: أن أصلّكم في بقاء الأعراض» ونفي البقاء يَجُوُكم 
إلى إحالة عدم الجواهر؛ فكيف ينفعكم بعد ذلك التمسّكٌ بالسمع ما لم 
تنفصلوا عن أسئلتنا ؟! فإذا انفصلتم عنها استغنيتم عن التمشّك بالسمع . ثم 
ل ا العقل . 


5 أهل | :-معقاة: له 4 مَك فال الله 0 0 عدا 


)١(‏ في الأصل: وجاز. والصواب ما أثبته. 


١هم‎ 


القول في البقاء واختلاف الناس فيه ©* 


هَزْلكَ # [النساء: 5/اا] أى: مات . وكذلك قال](0: كل مَنْ عل وجه الأرض مِن 
الأحياء سيموتٌ » وليس فيه أنه يُفْنِي الأرض. وعند القوم: أنه إذا قَنِيَ جوهرٌ 
يجب أن تفنئ جميعٌ الجواهر» والمخاطبون بهذه الآيات لم يفهموا مِن الفناء 
والهلاك إلا الموتٌّ» وأجمعوا علئ أن الجنةً والنارّ وسّكائهما من الحور العين 
_- 0001 و 14 
والجن والخرّنة لا يعتريهم الفناءً؛ فبطل استدلالهم بالايات. 
وقد قيل في قوله تعالى: ا كل شَيْءِ هَاإِلكُ إِلَاوَجَهَةُ4: معناه: كل عمل 
لم يُرّد به وجةٌ الله تعالى , فهو باطلٌ غيرٌ مقبول ؛ لقوله تعالئى: «ايَل مَنْ أُشكرٌ 
2 5 25 و 0 
يَجَهَدُ هك [اليقرة: ؟11] » معناه: أخلص عمله » وهذا قول الكلبي وغيره. 
وما ذكره عبد الله بن سعيد في القديم » فقد ذكرنا: أن الخلافٌ بينه وبين 
أصحاينا يرجع إلى العبارة» أو أرادَ بالقدّم الذي أثبته هو: البقاء الذي أثبته أبو 
الحسن ؛ فَقَدَمُ الله تعالئ بقاؤه. 
وكان شيخنا الإمامٌ أبو القاسم الإسفراييني يحكي عن الأستاذ أبي 
إسحاق أنه قال: 2 عبد الله ا الذي أثبته لله سبحانه: 7 في قبا قيامه بنفسه 
قال ؤائقزاد الرَت معان وتتصدم عن الأمافة والسياية يقعضية 
معنىا ٠‏ 
هكذا حكاه الإمامٌ عنه فى «الشامل»). 


() في (س): زيادة: © كل من عَليهَا ان 4 . وإثباتها اجتهاد من الناسخ . 


دعل لل سح ها القول في اليقاء واختلاف الناس فيه ©ه 


ثم اغْتَرَضَ عليه بأن قال: تقدّسّه تعالئ عن الأحياز صفةٌ نَفْىء وصفةٌ 
النفي لا تقتضي مُوجبًا ثابتًا(2. / 

قلثٌ: وذكرّ الإمامٌ أبو القاسم في كتاب «الأسئلة) من تصنيفه: أن هذه 
الصفةٌ الي أثبتها الأستاذً تُوجِبُ له سبحانه حكمًا ثابئّاء وهو استحقاقٌ 
ل ل ا ا 
كما قال (:+/ف) في القائم بالنفس: إنه صف إثباتٍ تُوجِبٌ استخناءه 

وَلكِر الذي أشار إليه الأستاذٌ وسَمَّاهُ عبدٌ الله (القِدّمٌ» هو ما أثبته القاضي 
دوا مكزع وا سماة حصن الورصف» ؛ وعَبَرَ ضرارٌ بن عمرو عنها بالمائيّة» إلا 
أن هؤلاء جعلوا ذلك مِن صفات نفس الإله سبحانه» أعني: القاضي أبا بكر 
وفتر انحن عقوف وأناكيها: ولاك أفوكرة لممحا كد عر وك 


ع ير شاعم 


الأجرام والأعراض بصفة تَخْصه . 


0 


. 0074 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


١ لا‎ 


يا القول في معاني أسماء الله تعالى 2+ 


الول 
فى فنعاق إستماء الله تفال 
١‏ ا 
قال الإمامٌ: التسميةٌ ترجمٌ عند أهل الحق إلئ لفظ المُسَمّي الدَّالٍ على 
الاسم» والاسمٌ لا يرجمٌ إلى لفظه » بل هو مدلول التسمية» فإذا قال القائلٌ : 
ازية) :كان قوله سيدية + وكان النقهوع منه امات ولاس هو المسمى: فن 
هذه الحالة. والوصف والصفةٌ بمثابة التسمية والاسم؛ فالوصفٌ قول 
الواصفف» والصفة مدلول الوصف. ثم قد يَرِدُ الاسم والمرادٌ منه التسميةٌ» 
وتَرِدُ الصفةٌ والمرادٌ بها الوصف . 


د 
ري الا ل ا 0 
ولا اسجٌ؛ فإن الاسم والصفة أقوال المُسَمّينَ والواصفين» ولم يكن في الآزل 
دمن َعَم أنه لم يكن لله تعالى صفة الإلهية ؛ فقد فارقٌ الدَّينَ وراعَم 
والدليلٌ على أن الاسم يغايرٌ التسميةً» وأنه قد يُرادُ به المسمّى» وأن 
التسميةً ترجعٌ إلئ الأقوال آي مِن كتاب الله تعالئ منها: قوله تعالى : لبك 
مد 4 رَيَكَ # [ [ الرحمن: 4 2 معنأه: تبارك رتك ناوقوله تعالى : #سَيح 0 ح أسْمَ رَيَكَ 


م0-02-0600 لل مسح يي القول في معافي أسماء الله تعالى ©» 
الكل 4 لمان #وإتيا النتكت كو جود الله قغال قوق أقواك 00 
وقال تعالى في 2 عبدة الأوثان: مم 1 من دونع إل أتما 
سَمَيِكُمُوها# إيوسف: .:|» ومعلومٌ أن عَبَدَةَ الأصنام ما عبدوا اللقط موالقو + 
وإنقنا عدوا لمشي لم50 

وقال أبو عُبَئْدَة: الاسمٌ هو المسمّى » ثم استشهد علئ ما قاله بقول لَبِيدِ : 

إلى الحول ثُمّ اسم السّلام عليكُمًا0؟) 

ا0 ب 
14 و ع 2 3 عِ 

والاشييونهة الا بال أكلة اخدض يز لفظ أحردانق الأساد 3 

ذل ذل عن آنه أراه بالأسيناء التضتيات» وأن الأعدات إتما تقدذ 

ولذ اط لاد ول لالح انها الالموا قروا كك ارد 
عن دايا ولكم قوق وا صل الا زان ب عن ي ثابتة) ذَكَرَها القائلون 
1 

وكذلك اتة تفق أهلٌ الملل على أن الله سبحانه كانت له الأسماءٌ في أزله. 

فإن قالوا: لو كان الاسم هو المُسَمّى ء لوجب تعدّدٌه لتعدّدٍ الاسم ؛ وقد 
قال تعالئ: ويم ادم شوق ادعو بها [الأعراف: ١ما]‏ 4 وقد قال َيِه : (لله 
تسعةٌ وتسعون اسمًا) » ولَمّا امتنع تعدّدٌ المُسَمَّى ثبت أن المرادً بالأسماء الأقوال. 


.١4١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
انظر: ديوان لبيد ص 4ل.‎ )6( 
.١7/١ انظر: الكتاب لسيبويه‎ )( 


© القول في معاني أسماء انلّه تعالى 2+ 
+ والحوات عن هذا: م من أوجه: 


00 قلنا: «الاسم: هو المسمّئ» » فقد يجوز أن يذْكرَ بمعنى التسمية 


وقال الأستاذ أبو منصور الأيوبي: الاسم مشترّلٌ » فقد يَرِدُ بمعتن 
التسمية حقيقة » ويَرد بمعنئ المُسَمَّى حقيقة ؛ فهو من الأسماء المشتركة, 

2 2 م 
وإطلاق أهل اللسان يتضمَّنُ الوجهين جميعاء وكلاهما حقيقة . 

والوجه اللاتى من البجواف” أن كل انيع دَل غلئن فعل ؛ فالأسماءٌ هى 
الأفعال ؛ فهي متعددة» وما َل علئ الصفات القنديمة لم يعد فيه التعد وما 
دَلُ على الصفات النفسية » وصى أعو لقن عند ارقا ع اسان سامت 
القائلين بالأحوال. 

1 
َسّمَ شحنا أبو الحسن أسماء الرب تعالى ثلاثة أقسام. 
فقال: من أستماتة ذ ما يقال : ل«إنه جما + :وهو كل ها دلت التسحية باعل 
' 1 9 و 

وجوده»؛ كالموجود والقديم وغير ذلك. ومن أسمائه : ما يقال: (إنه غيرٌه) ) 

0 «ً 2 

5 و و 0 
ومن أسمائه تعالئ: ما لا يقال: (إنه هو) » ولا يقال: (إنه غيرٌه») » وهو: كل ما 
م و 5 0 
دلت التسمية به على صفةٍ قديمة » كالعالم والقادر والحي والمَذْرِك والمريد 
والمتكلم : 

وذهب كثيرٌ من أثمتنا إلئ أن كل اسم فهو المُسَمَّى بعينه من غير تفصيل . 


ل علسلل سب هع القول في معافي أسماء الله تعالى #» 

وهذا ما ارتضاه الإمامٌ أبو بكر بن فُورَك وغيده7) 

وتحصيل القول فيه: أن القائل إذا قال: «الله لله عالِةٌ)؛ فقوله فال عل 
ارت الموصوف بكونه عالماء فالاسم كوئة عالماء .وهو المسكرة بحية: 
وكذلك إذا قال: «اللّه الخالق»» فالخالقٌ هو الرَّبّ تعالى » وهو بعينه الاسمء 
والخَلَقُ ليس باسمء وكذلك سائرٌ '-الاسماء . وليس يُطلِقٌ هؤلاء القول أن 
العم هو اسم م العالم ؛ ؛ مرجع م محصول أقوال هؤلاء إلئ أن كل أ فهو 
المسمي:»:وعارج هذا: فالتسميةٌ دَلّت على الذات التي لها هذه الصف . رع 
القزيق الادة: آنا وريه بجا لحهبية زقاف الفكة للدااف وله دقع الفط 


قال الإمام: والمَرْضِئٌ هذه الطريقةٌ ؛ وهي طريقةٌ شيخنا أبي الحسن ؛ 
فإن الأسماء ل له الصفات » فإذا أَطْلقّت ولم تقتض نفيًا حمِلَثْ علئ 
ثبوتٍ مُحَقَيٍ » فإذا قلنا: 2 له الخالق» ؛ كان المستفادٌ منه ثبوتٌ اَل » وكان 
معتين الخالق: من له الكَلَقٌ» ولا يرجمٌ من الخلق صفةٌ متحققة إلى الذات ؛ 
قل يدل الخالق إلا عله قوت الخلى: 

والذي يُحَمَنُ ما قلناه: أن قولٌ القائل: ( الله قد قديمٌ) , يُنْبِّ عَمَا لا يُنْبِىئُ 4 
عله كو لدة «(آلله الخالة 6 وكذتك القولٌ في الأسماء الراجعة إلى الصفات 
القديمة » ومَنْ زعم أن جملةً هذه الأسماء تَنِْئٌ عن جهة واحدة فقد أبعدّ . وإذا 
اكجمنيا لا جو 2 شود وو اناق بع إن افيا 
يرجعٌ إلى الفعل» وبعضّها يرجع إلئ الصفات القديمة » وبعضّها يرجع إلى 
الوجود. 


وأيضا: فَإنَا قد اتفقنا على أن الرَّبّ سبحانه لم يكن له في الأزل اسم 


)202 في الغنية للشارح ١/7‏ وغيره من المتأخرين . 


© القول في معافي أسماء الله تعالل © سسب ببسي 889 
الخالق» وإنما ثبت له ذلك بعد ما حَلَنّء وإذا اتفقنا علئ تجددٍ الاسم 
اعمال التحدة فى الددانت والصفات القدسة بتوحة 2 نه التجدة إلن 
الخلق. 
هذا كله مما ذكره الإماة(©. 
قال: ومَنْ صارٌ إلئ أن كل اسم هو المُسَمَّى » فإنما يتمسّكُ باستبعاد 
الناضى كون الكلق اممائه سال » فان ع قال# لاه أشنا اهاي الخلة 
سس 3 من قال: «ين 
ع.ر 
والرّزق» » كان فول ل وإنما السائغ فون القائل: الخال ون استمناء 


الله تعالئى» . 


قال الإمامٌ: والخلاف في هذا يرجع إلى العبارة”". 


5١ 


ومِمّا يتعلقٌ بهذا الباب: أن تعلمَ أن الاسم ينقسم إلئ النفي والإثبات» 
كما أن الْمُسَمّى ينقسمٌ إليهما 

كلّ تسمية قولٌ دالٌّ على | سم وكلّ تسمية فهي ين وجه اسمٌء وليس 
كلّ اسم تسمية. 

وعان للك" اقول القائل إذا أباً عن انك فيو خنية «موخيث ول 
على اسم» وهو اسم ؛ وان سيك اتفب الناتل بكر مقا ا 
فقوله اسمّه » وهو تسميتُه لغيره : وهو ين حيثٌ كان تسمية خبرٌ بو مُتَعَرَضّ للصدق 
والكدي ومن حبك كان ضف رابا للقائل دسل العندى والكة ا وفانة 


-١147ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


*© لس لل لح هي القول في معافي أسماء الله تعالى‎ ١ 
. متصفٌ بقوله اتصائّه بعلمه وقدرته ؛ فهذا معنئ قولنا: «كلٌ تسمية اسمٌ»‎ 

وماك نا : اليس كلّ اسم تسمية»» فهو صحيحٌ ؛ إذ الهِلْمُ اسم م العالم, 
لتب لمن كانه لوص تقول و31 تلفي قرول وز للك عله اسان التي 
لا ترجمٌ إلئ الأقوال. 

قال الأستاذٌ أبو إسحاق: إذا قال الله تعالى: «كلامي صِدْقٌ)» كانت 
لعن رالافي والحف ونواجد لوزت كلدت السيملة هن العشي يه 
وهو الاسمٌ. وإذا قال عَرَّ اسمّه: 8 إِقِّ أنَا أله [القصص: .]» فالاسمْ هو 
المسمّئ , والتسميةٌ ليست غير المسمّئ وليست هي هو؛ فإن التسمية قول الله 
تطالوي والمنت رن اقول ع9 تك اننا 6 نال الا وقول انه عاتن 
ا ل ل 

وإذا قال سبحانه: «أنا الْعالِمٌُ» » فليس الاسم هو المسمَّى ولا غيرّه ؛ إذ 
الأنا ليله ).و لست اقبي الات بولة المنتى لا غرههاة ]ذا التمية 
وله بوذا قال :آنا التفالن ع تالاسة عه المسحى #تفإن اللسم نعو الله 
كال والاية الك وواقيوة غية الأسى ولسك في الست و وإنهما 
كانت غيرٌ الاسم من حيثُ كانت قولَا لله تعالى » وقوله يُكَايرُ حَلمَه » وليس 
عد اعدو 

وإذا قال الواحذ منا: ( الله لله الخالقٌ» ؛ فالتسمية غيرٌ المسمّئ » ولا يمكن 
أن يقال: إنها غيرٌ الاسم ؛ فإن الأب بهو الكلق »وقول القائل مِنَا من جملة 
الْخَلَقٍ . وإذا قال: (اللهُ الرازقٌ4 2 فيُطْلَقٌ القول بأن التسمية غيرٌ الاسم ؛ فإن 
الاسم هو الرَرْقُ غ وليس القول من قبيل الوّرْق . 

فهذه جُمَلٌ ذكرها الأستاذ. 


1١07 
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في الضف والصفةٍ 

قال الإمامٌ: الوصف في حكم التسمية » والصفةٌ في حكم الاسم . 

وتحريٌ العبارة عنهما عنهما: أن الوصفٌ : هو القولُ الدالّ على الصفة والصفة: 
هي التي يتصف بها الموصوفٌ ويَدُلٌ عليها وصفٌ الواصفين . 

ثم الصفاتثٌ تنقسم؛ فمنها: ما يرجع إلئ نفس الموصوفء وذلك 
“المرعردر لقدي رالتعا د كدر مترواء واوا با عي مقا اللمريرت ير 
هذا القبيل: جملةٌ الأعراض التى فى /ضفاك مكالها + والعكال مرضرفة زهاء 
وصفاتها مغايرةٌ لِمَحَالّها. 

وكلّ صفةٍ قديمة قائمة بذات الله تعالى » فلا يقال فيها: هي الذاتٌ ولا 
42 الذات فوروالا فجال القايعة بقدرة الل معان تست ضقات للد كنا سير 
أسماء الله » وهي صفاثٌ الأفعال عند معظم المحققين» وهي أغيادٌ لذات الله 
تعالى » ومَنْ خالٌ في تسمية الأفعال أسماء لله تعالى خالقٌ في تسميتها 
صفات الله تعالئ . 

وما يتصلّ بهذا الفصل: أن كلّ وصفب فهو صفةٌ» كما أن كلّ تسمية 
اسم وليك1[ مزنوما: 

وقال الأستادُ أبو منصور(): مذهبُ أبي ادو مزهت بول 


اا سوذللك كان اتوم تاه موف تال يَعتَمَرٌ قيامها بالموصوف» 


)١(‏ يعنى: الأستاذ أبا منصور الأيوبي » المتوفن سنة: ١هء‏ وقد نص الشارح علئ ذلك في 
كتابه: الغنية (ل: لاة). 


:١د‏ عل لس لد للح هي القول في معاني أسماء اللّه تعالى 2» 
: و عرو و 5 

وإنما يعتبّر كونه موصوفا به. 

وصار عبدٌ الله بن سعيد إلى أن الصفة: ما قامّ بالموصوفء والوصف: 
ما قامّ بالواصف » ثم قد يكونُ الوص صفة للواصف إذا قامت بهء وقد لا 

و 2 
يكون صفة له. 
و2 و 3 
وعند المعتزلة: الوصف والصفة يرجعان إلى الاقوال» كالتسمية والااسم. 


ا 0 عن 2 ع و 

ومَسَاق كلامهم يجرهم إلى أن الرّب سبحانه لم يكن له في أزله صمه 

الإلهية والربوبية» وكان سبحانه أزلا ولا صفةً له ثم لَمّا حَلَق الخَلقَ ووصفوه 
ثبتت له الصفاثٌ ء وإنما أَْبتّها(') له حَلْقَه . 


دعرو ع قزل الأتقه ورنما عط الزلداء يم 00 

وهذا خروج عن قول مة. وإ عظمَ اللزام عليهم ؛ من حيتت 
نفوا قولا أزليًا ؛ فتعذرٌ عليهم إثبات صفة أزلية مصروفة إلئ قول أزليّ . 

ومن إطلاقات العقلاء وأرباب اللسان: أن العلومَ والقَدَرَ والإرادات 
والسمعٌَ والبصرٌ والشجاعةً والجودَ والكرمً والبخلّ مِن صفات المرء » وكذلك 

و د 5 ل رو و و 2 
الطول والقِصّرٌ والحْسْنْ والقبحُ والكحّل والدعَجٌ والجهل7" والعجرٌ كلها مِن 
صفات العباد. 

ودعوا أن الضفات عليا اف إل قال اصفين) خروح ع: 

بدعواهم تِ كلها راجعة إلئ أقوال الواصفين» خروجٌ عن 
قول الأمّة. 

وكذلك أجمعَ المسلمون على أن الجودً والكرمً والعدل والإحسانَ 
والفضا صفات لله كك . 
)01( في الأصل: أثبته. والتصحيح من الغنية للشارح .7١7/17‏ 


ع ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 17١7/7‏ 
69 في الغنية للشارح :1/١7/7‏ والقدرة. 
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وكذلك أجمع العقلاءُ على أن مَنْ ثبتت له الصفاتٌ » فلا تُرَايلِهُ صفاته 
شكزت الرامشيوصيل هو مرهو نهدبها نطق الناطقون اوسك ا 

# فإن قالوا: الوص والصفةٌ بمثابة الْوَرْنِ ولزن والوَعْدٍ والعدّةء يقال: 
اي 2 م راه” ات د ادس ا 
وَعَدَ يَعَدٌ عِدَةَ ووّعْداء ووَرّنَ يَزِنْ زَِهَ ووَرْنًا. 

وهذا ما لا حَجَة حي لهم فيه ؛ فإن العربٌ قد يحل اسمًا خاربًا عن قياس 
المصادر التنقابة مكل المصدرء فمنه: ل القائل: «أعطى إعطاء : وأعطئ 
عطاء» » قال الله تعالئ : 2 كت عن انض يباب * [ [نوح: ف لال]» والمصدر 
المُنْقاس: إنبانًا . وقال تعالئ: #وَيَْتَلْ إِليّهِ تَبْتِيكَا» [المزمل: ] » وقال سبحانه: 
اوَسَرَعوفتَ 0 يي [الأحزاب: 44] ؛ فلا دلي إذا في إحلال الشيء 

2 1 ِِ 56 و 

عَلين آنا تقول: لا تكد إطلاق الضفة على معدن الوضف تجررا وتو سعاء 

وذكرٌ الأستاذُ أبو منصور الأيويية: أن الصفةٌ تعردد , بين الوصف وبين ما 
يَدُلُ عليه الوصف ؛ فهي مُتْتَرَكَة . . ومنهجه فيها منهجه في الاسم . 

ومَنْ تمشَّكَ بهذه الطريقة فقد جممٌ ب بين الدليلين » واستبقئ حَحُته علئ 
المعتزلة ؛ فإنهم صرفوا الصفةً والاسمَ إلى التسمية والوصف. وأَبَوا غيرَ ذلك . 

ويتعلقٌ بالباب تقسيمٌ الصفاتٍ إلى الذاتية والمعنوية » وقد قدّمنا ذلك 

هسنا أ 
وان : : 0 
نقل عن عبد الله بن سعيد أنه قال: الصفة لا توف . 


37 ع 1 عو ع 2 فيد اع 3 3 
ولم يرد بهذا أن الصفات لا توصف بأنها ثابتة موجودة وأشياءً وذوات» 


١1 


© القول في معاني أسماء الله تعالى 2+ 


وليس يمتنعٌ عاقلٌ من وصف الصفات بصفات أنفسهاء فلا يُظَنّ به مع عُلوٌ 
َذْرِهِ أنه امتنمّ من وصف الأعراض بالوجود والحدوث. 
وإنما قال ما قال في وجهٍ واحدء وذلك أن مِن أصله: أن الباق باق ببقاء 

7 1 8 5 75 2 و 

يقومٌ بهء وكذلك القديمٌ قديمٌ بمعنى هو القَدّمٌ ؛ فقيل له: يلزِمّك وصف صفات 
5 - 5 ىو 2 

الإله سبحانه بكونها قديمةٌ باقيةٌ ؛ فإنها أزليةٌ مستمرةٌ الوجود ؛ فقال: كل صفة 
- و 

ثبتت لقائم بالنفس عن معئّى زائدٍ عليه » فلا توصف بها الصفاث . وامتنع على 

ذلك من وصف الصفات بكونها باقية قديمة» واعتقد كوتها أزلية واجبةً 

الوجود مستحيلة العدم. 


فرجعَ محصولٌ مذهبه: إلى أن كلّ صفة لو أَضِقّتْ إلى القائم بالنفس » 
لم تقتض معتّى زائدًا على ذاته كالحدوث والوجود ونحوهما ؛ فيجوزٌ وصف 
الممقاك بهان :ركز ع1 الى ايك نر قات بيه لأقفت نام مطاف قاد 
تومت المقات يها وقد كانه في لمك المتقدم: أن الصفة: ما قام 
بالموصوف » والوصقٌ: ما قام بالواصف . 

قال الإمامٌ: والذي ارتضاه المحققون موافقةٌ عبد الله فيما قاله إلا فى 
الباقي والقديم» كما قدمناه؛ فإن القديم [قدي]7" لنفسه» وليس مِن شرط 
البقاء قيامّه بالباقي0" . 


كا 
5-0 5 و 09 
قال وليه : أسماء الله تعالئ لا تؤخذ قياسا واعتبارا من جهة أدلة العقول ؛ 
فل لساك دوا اتسنا وله وات عن كيه انط ولاس 1 قد ات 


./١ 5/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
.)178 (؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ 
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هذا الباب طوائف مِن الناس وتخبّطواء ونحن بعون الله وتوفيقه نذكرٌ المقصدّ 
ننه عل الما 

فقول اكد أسماء الله تعالى التوقيفف» والمَعْنيئُ بالتوقيف: وروت 
الآذن من الله قعالى :+ قكل هنا الشرع بإطلاقه أطلقناه» وما منع الشرعٌ منه 
منعناه» وما لم يصح عندنا فيه إِذنُ في الإطلاق ولا منمٌ منه» لم تَقْضٍ فيه 
ل ال ل يه 
بواحد منهما إلا بالشرع » وسبيلٌ مثلٍ هذه الحادثة كسبيل جملة الأحكام قبل 
0 


ثم لا يُشَْرَطُ في جواز الإطلاق ورودٌ ما بُقْطَمُ به في الشرع ؛ ولكنّ ما 
عي عدر عن الأحجاز وإذالء حب الم نور نوو د أ الأقيسة مِن 
تتتقينيات العمل بولا يجوز الماك كوا نح صيمتة الت" سيتداته و1 
وقد غلا بعضٌ الأصحاب”" ؛ فَشَرَطَ كونَ الخبر الدال على الإطلاق 
لقطنها يف 
والصحيحٌ أن الخبرٌ إذا صَحّ علئ شرط أهل الصنعة » وورد في إطلاق 
عار يلاد تجرد إطلاتها ؛ [إذ إطلاقها|'"' ين الأحكام الشرعية ؛ ومن 
مذهب أهل الحق: أن الخبرَ الذي نقله الأحاد د يفضي إلى إيجاب العمل . 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص147. 
(1) هو الا ستاذ أبو إسحاق الإسفرابينى . انظر: الغنية للشارح .0٠١85/7‏ 
فرعم أي: مُلبسة ومثيرة للاشتباه. انظر: المصباح المنير ص4 75. وعبارة الكامل في اخختصار 
الشامل لابن الأمير (ل: :)١77‏ أن كل لفظ مخيل يقتضي ظاهره ما يتقدس الرب عنه لا 
يجوز إطلاقه إلا بإذن إجماعا. 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠١5/7‏ 
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وَلوَ نُقِلَت لفظةٌ تكله مشكلةٌ غن الصصاين »قذلك يعردث عل أن فول 
و2202 5 ف ءَ و 
الصحابي المجتهد هل يُحْتَج به أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهورٌ . وأما قول التابعي 
5 0 5 كن د و 2 
وقال بعضْ أصحابنا: كل ما لم يَرِدْ فيه إذن ولا مَنْعٌ فإطلاقه ممتوع() 


وهذا في ظاهره يُوهِمُ إثباتَ المنع من غير ورود الشرع فيه» والتوقيف 
يُرَاعَ في المنع كما يُرَاعَ في الإذن. 

قال القاضي: قد تصَّرْنَا هذه الطريقة في «النقض الكبير»» والصحيح 
عندنا الآنَ خلافها» والطريقةٌ المرضيةٌ هي الطريقة الأولئ. 

2 فإن قيل: إن وجدنا أَسَامِيَ تَصِحّ معانيها في أحكام الإله سبحانه» ثم 
امتنع المسلمون مِن إطلاقهاء وذلك نحو: الفقيه والعاقل؛ ونحوهما مِمَّا لا 
يجورٌ تسمية الرَّبّ سبحانه به» وإِنّ كان الفقهُ في معنى العلم في مُوجَبٍ اللغة. 
فلما وجدناهم ممتنعين مِن إطلاق ذلك» ورأيناهم أطلقوا عباراتٍ مُشْكِلةَ 
الظواهر في مُوجَبٍ العقل مُتَع سي ل رد 
والتعلني شرع فنا 21 - فثبت بمجموع ذلك: أن المسلمين لم يَتَبعو 
01010111111 
يَرِدْ فيه إذنَ وشرعٌ وَجَبَ الك عنه . 

قال الإمام: وليس في إجماعهم علئ منع بعض الألفاظ الصحيحة 
المعاني ما يتضمَّنٌ إجماعًا على ما عداه» والإجماع لا بُنْقَلٌ عن موضعه 
وموقعه, ولا سبيلَ إلى اذّعاء الإجماع في مسألة لاتفاقها في مسألة أخرئ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 0/5 :١‏ تغلييًا للمنع. 
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وإ عه وولا» اد يتوتر ما لم ريت يثبت فيه إجماع على المنع على ما ثبت 
الإجماع ‏ كانوا مُتَعَدّين” 0 
فكذلك نمنعٌ طَرْدَهُ في إثبات المنع . 

# فإن قيل: الأَصْلُ عدم الجواز . 

قلنا: ما أنكرتّم ممن يقول: الأصلٌ عدم المنع؟! 

لو ناه بس اي اليه 

رع ستل ل اه 

فإن قال قائل م من المعتزلة والكرَّامية: : ما أدكرتُم ممن يقولٌ اكاب 
لعامعناء اتعالرع ل ولع يمرو إظلذقة فى سمه يانه رش كنات ار مه 
أو إجماع ‏ جاز إطلائه ؛ إذ لا مانعَ في الشرع منه ؟ 

قلنا: قد أوضحنا: أن عدم المنع لا يكفى ؛ فلا معنئ لإعادته » فإذا 
وه اللأذن بإطلاق استية : لنتااقيه التوقيت ول تدرف لمعناها: 

# فإن قيل: قد حصل الإجماع علئ أن: مِن أساميه تعالئ: ما يَجِبُ له 
لصفات تقومٌ به عندكم ولنفسه عندنا» ومنها: ما يجب له لأفعاله. 

2 قلنا: 10 الرجماع ام عرصي تو هذه الأسامي له » فأما 
الجوطر در عار سرد لسعاي مار ولس تلك ار 
تطلةة ولو قناع ترقف اقددفية ليا عيةه هالا لجل علوةء لكان هذا 


)١(‏ يمكن أن ثقرأ: مُبُعدين. 


اا لل ل ابيب يق القول في معاني أسماء اللّه تعالى ©» 


القَدْرُ على هذا التعيين والتفصيل مستفادا مِن التوقيف, لا تَزِيدٌ على قَدْرٍ 
التوقيف فيه. ْ ْ 

فإن قيل: فليس أيضًا في هذه الأسامي توقيفٌ بأنه لا يجورٌ إطلاقها ؛ 
لوجود معانيها دون التوقيف. 

* قيل: إذا لم يرد التوقيفُ بإجازة إطلاقها لمعانيهاء وجب التوقف في 
إطلاقها علئ توقيف ؛ لأن تسميةً الله تعالئ بهذه الأسامي مِن جملة العبادات » 
ويجِورٌ فنها العبدّل. من طريق العقول» كالصوم والقتلاة وما كان هذا وَصعَةُ 
لم يَجَرْ المصيرٌ إليه إلا بتوقيفب وتعبّد . 

وأيضًا: فإن ما دَحَلَ في عموم الكتاب والسنة مِن أسماء الله تعالى» 
كقوله تعالئ: أ حَاِقٌ كل ه تقو 4 [النمام: وقوله تعالى: ا#يككر 
تَءٍ عَلِيةٌ4 [البقرة: 14] - لا يجوز إفراذه في مسمِّيات مخصوصة ؛ حيثٌ لم 
يرد الإذن فيه ؛ فلا يقال: ديا خالقٌ القِرّدةِ والخنازير وَالمَرّدَةِ والشياطين»), 
ولايا خالقٌّ الكفرة وأعداء الدين» ؛ و«يا خالقٌ الجيّفب ورب الخنافس»» وإن 
دخل تحت عموم 2 تعالئن: #رَبت الْصكييت # [الفاتحة: ]» و(يا خالقّ 
الشهوات للرّناة وصتناة الغاوين»» وإِن دخل تحت قوله 822: (الْعَدَرٌ خيرة 
وسَّرّه من الله)0"' » وإنما لم يَجُرْ ذلك ؛ لعدم الإذن. 

# فإن ا 


2 عم الإذنٍ يعوا 


#* فإن قيل: بل لما فيه إيهام القبيح . 


00 رواه مسلم برقم: ()» بلفظ: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 


با 


© القول في معاني أسماء الله تعالى ©* 

قيل: : ولو ورد الإذن لَمَا ممح . 

وأبفا: فإنه إذا لم يرد الإذن ببعض الأسامى الذي ثبت معناهء فقّد 
يجورٌ أن يكونَ عدمٌ الإذن ؛ لكون تلك الأسامي ذميمة في بعض اللغات» أو 
في عُرْفِ قوم مِن الجن أو الملائكة أو بعض الناس ؛ فوجبٌ الامتناع لأجل 
هذا الإمكان. وقد يَرِدُ اسمان وأكثرٌ على معنّى واحدء فَيْمْتَعٌ مِن أحدهما ولا 
6 3 7 0 
2-2 مِن الثاني » كالجواد والسَّحيَّ والعاقل والعالم» ولو ورد الإذن لصَحّ 
إطلاقه ؛ فدل أن العلةً َقْدُ الإذن. 


ولو كان للإيهام لَمْنِمَ ين العالم كما م مُنِعَ مِن العاقل ؛ لأن اشتقاقٌ 0 
انان ادرو ورم «أَعْلَم الا ؛ لعميرٍ المعلوم به حَسَبَ تمي سََة 
للم . . ولوجب"" أن يُمْتَعَ + نمكي تي افع الغا ره ين 
الرحيم ؛ لأدروة ادجو كلمن اللطيكب:! لأنة بوذا المع ودود 
اللطّافة التي ضِدها الكثافة ‏ ويُمْتعَ مِن كُلَّ اسم يم في غيره » كالجَبَارٍ المتكبر . 

ولوجب إطلاقٌ الرحمن في غير الله تعالى0). 
رقن الفتداقتة؟ اناتتنتاتى الدعاء للرسا لق سن مانورة نه لاد 
وقد ورد بالصلاة والتسليم ولم يَرِدْ بالرحمة ؛ فيقال: (صلوات الله عليهم», 
ولا يقال: «رضي الله عنهم) ان ويه الله عليهم»» على الانفراد دون أن 
يُضَمَّ إليه الصلاةٌ والتسليم ؛ فكيفٌ يُجَوَّرْ وَضْمٌ الأسامي لرب العالمين» وقد 
)١(‏ معطوف على قوله قبل قليل: المنع 2٠١٠‏ 
(؟) زاد الشارح في الغنية 017/7: «فكل هذا يدل علئ أن الأصل في الإطلاق والمنع: الإذن 
وفقد الإذن. قلتٌ: والعجب من أصحابنا حيث أطلقوا اسم القديم ؛ اعتبارا بما ورد به من 


اسمه الأول؛ ولم يطلقوا العاقل اعتبارًا بالحكيم ؛ لأن أصل الاسمين من المنع» وكذلك 
القائم بالنفس ؛ اعتبارا بالغني»). 


7د طسبل لح هي القول في معافي أسماء الله تعالى ©*# 
58 0 : 
قال يي : (لا أحخصى ثناء عليكَ أنتّ كما أثنيتَ على نفْسِكَ)(2©؟! 


ومن العجائب: أن هذا القائلّ لا يَرْضَئ من عَبْدِ تَمْسِهِ أن يَضَعْ له اسمًا 
مِن الممادح» التي يَصِحّ معناها فيه» دون إذنه ورضاه به. ثم يُجَوّرْ من جاهل 
بحقائق صفات الله تعالئى وعظمته أن يَصَمَ له اسم مِن عنده لم يُؤْذّنْ له فيهء 
تدك عون كيل اول تَقَفُ ما ما لِيْسَ لق بهم عله [الإسراء: <.] » وقال تعالى: 
لوه التنمة لني ادغو يها وروأ ألَنَ يلْوِدُونَ ي لَمَمليوم4 [الأعراف: ١مد]ء‏ 
والخُشنى: هي التي أُعْلِمْنَا حُسْتّها ‏ وعَلِمْئَهُ بالكتاب والسنة أو الإجماع . 
#* فإن قالوا: قد قلّم في ذات الله تعالئ وصفاته: (إنها قديمة» » وليس 
: 


فيه توفيه. 
3 قلنا: : قد ورد التوقيف بالقديم في قوله تعالى : مو لْذَمَلُ » [الحديد: ؟]. 


- 
مر مير 


قلتٌّ: وهذا 2 أورّده الأضيدات : وإنما فو توفي في المعنئ دول 
إطلاق اللفظ » وقد قال كله : (يا قَدِيمَ الإحسان)”" ؛ والإحسان ب بمعنئ العلم. 
ثم الإجماع أقوئ حُجَّةِ في ذلك . 


# فإن قالوا: معمد يُخَالِف فيه . 

* قلنا: هو محجوحٌ بالإجماع السابق» علئ أنه لم يَعَصِد مخالفة 
ا 1 

# فإن قالوا: أَلَيْسَ يَحْسَنُّ من أهل الألسن المختلفة مِن ن أصنافب العَجَمٍ 


)00 رواه مسلم برقم: (545). 
(؟) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر حديثية. 


رفن 


القول في معاني أسماء اللّه تعالى 2+ 
أن يُسَمُّوا الل تعالئى بأسماء مختلفة على ما يعتقدونه تعظيما ء وإن لم يكن في 
ذلك إِذنُ وتوقيف؟ 
23 كلنا: : فيه إجماع الأمة ورضًا صاحب الشرع » وهذا م مِن أقوئ أنواع 

و 

+ 0 - 50 5 ص وو ري و وو ؟ 2 ً. 2 5 

فإن قالوا: أليْسَ قال عَرَ اسمه: 9« وَادْكروا اله كزصكركز 
ءَابَابَكُمٌ # [البقرة: ٠.١‏ ؟ 

قلنا: إن الآباء لا يُذْكَرُونَ بما لم يَأَذَنُوا فيه وما لم يُعْلَمْ رضاهم به. 

# فإن قالوا: لَمّا تَصَبَ الله ا ل ال 
متها أساميهاء وقَدَّرَ أومات اللغات على وضع أساميّ لها ولم يَممَعْ من 
استخدالها توفي - وجب أن يَصِحَّ إطلاقها . 


2 


3 كلنا: َم وجدنا أسمين أو أساميّ تمعد واحد. لم يمع من 
إطلاق (1) أحدهما في ذاته وصفاته » عَلِمَ أن إطلاقها في ذاته لا يَتبَعْ م المعاني . 


وأنضا: فَإنًا دنا أن تدعوه الا مساء العسي + وكل اسم لم تَفْطَعْ بحسي لا 
نلعوه يه. وبالسّمْع نعلم حَسْنَ الاسم وحَسْنّ الدعاء والعبادة. 


قد تَحَصَّلْنَا على أمريه() 


أحدّهما: أن مخالفينا مِن المعتزلة وغيرهم قالوا: : كل اسم يبح معناء 
في وصف الله سبحانه» ولم'" يَرِدْ مَنْعْ - فيصحٌ إطلاقه ؛ لأن الأصلّ 
| الوا 
(1) كذا العبارة في الأصل » ولعل المناسب: ومُيِعَ من إطلاق . 
ع6 في الغنية للشارح 9/7 :7١‏ فقد تحصلنا في هذا الباب على مذاهب.. 
(*) في الأصل: فلم. والتصحيح من الغنية للشارح .1/١09/5‏ 


ول نسقصس صصح #8 القول في معافي أسماء الله تعالى © 
والثانى: أن بعضَ الأصحاب قالوا: إن الاسم وإن ثبت معناه» ولم يَرِدْ 
فيه إِذْن ‏ نمنمٌ إطلاقه ؛ لأن الأصلّ ]20 المَنْعُ . 
٠. ٠ 1‏ 0 5 03 - 01 لو 
ونحن نقول: كما لم يَردْ فيه إذنَّء لم يَرِدْ فيه مَنْعٌّ أيضّا؛ فالأصل 
التوقيف . 
فإن قيل: 
© قلنا: أما الأسماءٌ التى ورد الشرع بهاء فلا حاجةً إلى عَدّها. 


أ 


وُضِحُوا لنا ما ثبت فيه إجماع وما لم يثبت؟ 


رالا ابح مل العا حر شيو اشر لامر وريه 
ل وكرت ثبت شرعي ٠‏ 5-07 


فز ملاع كاف . 


أي على الصغات الديمة» أر يدل على لأقلاء أ يدل على النفي فيه 


فأما «اللّهُ» تعالى: : فالصحيح: أنه بمثابة الاسم العَلَمٍ للباري تعالى » ولا 
اشتقاق له. 


شد | ء) 1 1 5 لغ 5 
ثم قيل: أصله: (إله) » فزيدت فيه اللام تعظيما. 


أضلء” «الإله)» ثم حذفوا الؤهرة الممخللة فوا عجرا لام التعظيم 


7١9/17 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )1١( 


١و‎ 


© القول في معاني أسماء النّه تعالى ©* 

وقيل: اك «لاو). فزيدت الألف واللامٌ تعظيما. 

وقال بعضئ أهل اللغة: هو من التَأله0)» وهو التعبدٌ؛ فالله معناه: 
المققيوة”؟ بالفيادة: 

هذا ما ذكره الإمام7". 

- 1 م 0 5 ملس قا س1 

وقال قائلون: اشتقاقه مِن الوَلَّه؛ وهو الحَيْرَة ؛ فإن العقول وَلِهَثْ في كنْه 
عظمته وجلاله. 

وقيل: اشتقاقه من قولهم: «وَلِهْتُ إليه؛» أي: فَرِعْتُ ؛ فَسْمّيَ إِلها ؛ لأنه 
عَألوة كد 7 لماي الخراق ودر لبه في واي ٠‏ وإلاةٌ وولاة مِعْل: 
إشّاح ووشّاح ؛ فهو إِلَهٌ بمعتئ المَأَلُوهِ» كالإمام بمعتئ المُؤْتَمٌ به. 

وقان فنكنا انو النسيوة 1ن م 4 الاليية م والاليدة ‏ المورة عن 
الاختراع . 

وقال الأستاذُ أبو إسحاق في بعض كتبه: هذا الاسم يَدلَ على ذاتٍ 

وو 0 

موصوفي بنعوت الجلال » له قدرةٌ تَضْلحٌ للاختراع مُمَعَلقَةٌ بالممكنات » وعلبٌ 
تخبط والفعلر فاته د إزادة اقل ةو في المُرّادات» وله الأمرٌ والنَّهْىُ» ولا تَصِحّ 
العبادةٌ إلا له» وله صفةٌ يجب لها اختصاصّه سبحانه فى وجوده على وَجْه لا 
7 مه 7 
يَشْغْل الحَيرٌ ولا المحل . 

«الرحمنٌ الرحيمٌ»: هما اسمان مأخوذان مِن الرحمة » ومعناهما واحدٌ 
ملم في الأصل: التأليه . . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص ١45‏ » ومن الغنية للشارح . 


هع في الأصل : المعبود. . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص ه ١5‏ » ومن الغنية للشارح ٠/١‏ ٠الا.‏ 
(*) انظر: الإرشاد للجويني ص4 .١4‏ 


ذو سس ل لل 8 القول في هعافي أسماء الله تعالى © 


عد اليك كالسا رادي وإن كان الرجمة تخد يذ الآلة يدانه 
دلوا يه 

م الرحمة مصروفةٌ عند المحققين إلئ الإرادة الأزلية » فإذا أراد الرَّبّ 
ل ب بلحي ور ل ا 
0 


«المَلِكُ): ذو المُلك ‏ والْمَلكُ مبالغة و المُلْك . ثم اختلفوا في 
«المُلّك»: 
ّ 7ل 325 م تع 00 ءِِ 5. 
فمنهم من فسره بالخلق ‏ والمّلك: الخالق ) وهو من أسماء الافعال» 
وهذا قول أبى الحسن. 
وقال القاضي وغيرّه: المُلِكُ: هو القدرةً على الاختراع . 
سم 0 4 ع ُ# 2 
ويَعْرَّئ هذا القول أيضا إلى أبي الحسن . 
1 د 8 3 )2 تو وو 
يقال: «فلانْ يَمْلِكُ الانتفاع بماله)» معناه: يتمكنٌ منه ؛ فيكون الاسم 
على ذلك مِن أسماء صفات ذاته» والرّبّ سبحانه لم يَرَلْ ولا ب ال كلكا : 
نال الأسعاة: القلك شو حق الآلهيقيدٌ كوتة كنا عادر عالما» لا. كر 
ءِ 5 هس وير 
عليه ام ولا نهى ) وله التصَرّف فى الملكوت علئ الإطلاق » من غير حجة 
عليه . 
م و وي يي ع و 2 وو 
«القدوس»): فعول من القدس » وهو الطهارة والْترّاهَة » ومعناه: المستزه 


من سمّات النتقص ودلاللات الحدوث. وهو من انما التْزِيه والنفي . 
71 3 3 اللأرضث ال د انها الع از ماد الجبابرة . 


القول في معافي أسساء الله تعالى ا ب ببس 119/97 
عر 3 - 
«السّلام): قيل: معناه: ذو السلامة مِن كل آفة ونقيصة (١/ف).‏ 


9 اه ع 
وقال الأستادُ: معناه: أنه سالعٌ من ضِدّ ينازعٌه » وشّكل يُمَائله » وقرين 


وقيل: معناه: مَالِكُ تسليم العباد من المهالك والمعاطب ؛ فيرجعٌ معناه 
إلى القدرة. 

وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنان» قال الله تعالى: « سكم َو 
من رب تح 4 [يس: مه] ؛ فيرجعٌ معناه إلئ القول الأزلي . 

(العؤمن 4 قز : تعماء» المصدف“فإن الإيمان حى التضنديقء والدَتٌ 
تعالى مُصَدَّقٌ نفسّه ورسلّه بقوله الصَّدّق ؛ فالاسمٌ راجمٌ مم إلى الكلام. 

وقيل: المؤمنْ معناه: أنه يُؤْمِنْ الأبرارٌ مِن الفزع الأكبر؛ وعلى هذا: 
يُحْتَمَلُ صَرْفُ الاسم إلى القول ؛ فإن الرّبّ سبحانه سَيُؤِْنُ عباده ع م العَرْض 
الأكبر » ويُسْمِعْهم قوله: 0 ألاحَاوا وَلَاتَرَواً4 [نست. | اوور ع ف 
الاسم إلئن القدرة علئن حَلْقي الطّمأنينة والأمَتو» ويجوزٌ صَرْتُ إلى نفس حل 


اللماينة شكون من أبئماء الأفعال. 

«الْمَهَيْمن): قيل: معناه: الشاهد » ثم ينقسمٌ معنئ الشاهد » فيمكنٌُ حَمْلَّه 

: 1 و 3 

على العالم الذي لا يَعْرُبٌ عنه مثقال ذرةٍ في السماء والأرض » ويمكنٌ حَمْله 
على القول» بمعنئ: أن الرَّبّ تعالى يَسْهَدٌ على كل نفس بما كسبت . 

وقال الخليلٌ: المهيمن: معناه الرقيتٌُ. 

7 َع 8 

وقيل: أصله: المُوَيْمِنُ» فقت الهمزةٌ امعان تان قولهم: (أَرَفْتُ 

الما وَهَرَقْتٌ). والْمَوَيُمن معنأه الأمييث وَه و الضادق 57 


لسححححجحجح يي ا 72و17 م القول في معاني أسماء الله تعالى 
وقال الرَّجَّاحُ: قال بعضهم: المهيمنُ اسمُ لله تعالئ غيرٌ مشتق مِن شي +27 . 


وقال الأستاذ: هو الذي يَجلٌ عن الوصف ويتعالئ عن الوهم ؛ فلا يَقُدِرُه 


أاحد. 
(العررة تمض القالت» والقابة تَرْجِعٌْ إلى القدرة؛ مِن قولهم: «مَنْ 
عر يزان أئ قن عَلتَسْلت + والأرهز الصكة تسكن عَرَازًا +القوتيا وتسدكها: 
وقيل: العزيزٌ: المنيمٌ » يقالٌ: «فلانٌ في عِرّ ومَنَعَةَ) . 
وقيل: العزيرٌ: العديم المثل ؛ فيرجع معناه إلئ النفي . 
«الجَبَّارٌ): قيل: ا 1 الصّلاح ؛ مِن قولهم: يرت العَظمَ 


تاف »فيو ين أسيجاء: لفسال اذا 


وقيل: معناه: حامل العباد على ما يُرِيدٌ ؛ فيرجمٌ الاسمٌ: إما إلى الفعل» 
وزنا إل القدره علن:: 


| ْ 9 ف ام 

وقبل: هو الذي لا يُوَثْرٌ فيه قَضْدْ القاصدين ولا يال كيد الكائدين . 
والشكلة إذا يتققارأز قلت وقافف الأبدي تيل : (انكلة جار 1 فيقلات معدي 
الا رئيس الصاو امزاقيان م 


ومن العلماء مَنْ حَمَلَ هذه الأسماء على التَتَرّوِ والتعالى والتَّقَدس عن 
أمارات الحدوث وسمات النقص . 


ومن الأئمة مَنْ حَمَلَ هذه الأنيماة على الاتصاف بتجحميم صفات 


.7 انظر: تفسير أسماء الله الحسنئ للزجاج ص‎ )١( 


حل 


© القول في معاني أسماء الله تعالى 2+ 
الإلّهية؛ التي بها يُخَالِفُ الرَّبُ سبحانه حَلْقَهُ ويندرج تحت هذه الطريقة 
تضمُئها للتنزيهع وهذا حسنٌء ولا بعد فى اشتمال الاسم الواحد علئ معانٍ 
تنقسم إلى النفي والإثبات. 

وقيل في «المتكبر»': هو الذي لم يَْعَلُ ما يَفْعَلهُ برأي غيره ولا مشورته 

رومس و 

«الخالقٌ البَارئُ المُصَوّرٌ): أما الخالقٌ فمعناه بَيّنّ والكَلقٌ قد يُرَاد به 
الاختراع » وهو أظهرٌ معانيه ؛ وقل يراد به التقدير» ومن ذلك سمي الحَذَاءٌ 
خالقًا ؛ لتقديره بَعْضَ طاقات النّعْل على بعض ؛ وحمل المفسرون قوله تعالى: 
#مَتَبَارَكَ أنّهُ أُحَسَنُ الخَيلتِينَ» [المؤسون: ]١4‏ على معنئ التقدير. والبارئ 
معتاه الخال والعصرة: مُبْلِعَ الصور. 

«الغفار» : معناه: حار والتعروتي للج السّرٌُ ثم يمكنُ حَمْلَ السَثْر 
علورة هلسري ويووية رذ كلمن الرتماء :التي ودرا عن اننا كيه 
فى العاجل والآجل . 


«القَهَّارٌ) : ظاهرٌ المعنئ » ويمكن صَرْفه إل القدوة زولا شغد ص نه إله 
الأفعال التي يذل الجبابرةً » كالإهلاك ونحوه. 


«الْوّهَّابُ): مائح انعم(" . 


«القَتَاحُ): قيل: معناه: الحاكمٌ بين الخلائق . والمَنْحٌ: الحُكُمٌ في اللغة» 
والعربٌ تسمي الحاكمٌ قَتَاحَاء وهو المعنييٌ بقوله تعالى: ريا أَفَْمْ يبنا 55 


(1) لم يذكر الشارح هنا تفسير اسم الله الرزاق» وقد ذكره الجويني في الإرشاد» وعبارته هناك: 
«الرزاق: خالق الرزق ومبدع الإمتاع به وسيأتي معنئ الرزق» ص ٠١44‏ 
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سا لَشَىّ» [الأعراف: 4م] » معناه: ربنا احكم . وإذا خُمِلَ على الحُكْم: فيمكنٌ 
صَرْفْه إلى القول القديم » ويمكنٌ صَرْفْه إلى الأفعال المُنْصِفَةَ للمظلومين مِن 
الظلمة . 

وقيل: لقنّاحٌ: مُبدِعَ الفتح والنصرة . 

«العليم): : معناه: : العالم على مبالغة » وبتاعٌ ١فْعِيلٍ»‏ مِن , أبنية المبالغة. 

والقا يض الباما تت يفاك الأفعال:7فالقاكة عوناءة لتقي علي 
مَنْ أراد» والباسط: المَوّسّعٌ للأرزاق على مَنْ أراد. 

«الخافض الرافع اد القذلة ا ساك اننال رمتعا ظاهرٌ . 

وكذلك معنئ «السميع والبصيراا. 

«الْحَكَّهُ): معناه: الحاكمٌ . ويمكنٌ صَرْفْهِ إل قول الله تعالئ المُبَيّن لكل 
نفك سؤواة عملة :كط له الزن دفن الكجاز اه بالعراسهوالعقات» 

وقيل: الحَكّمٌ والحاكمٌ يرجعان إلى المنع ؛ ومن ذلك سُمّىَ حَكَمَهُ 
اللَجّام حَكَمَةَ ؛ فإنها تمنعٌ الدابّة مِن الجماح» وَسَمِّيَتْ العارم كما لانو 
8 1 5 000 8 زح ين 2 
تزع الموصوفين بها عن شيم الجاهلين . وإذا حُمِلَ على المنع: فينّجِهُ صَرْفَه 
إلى القدرة» نجه أيضًا حَدْله على حَذْقِ الموانع . . الله تعالئ هو الحَكمُ بين 
الحَلقٍ في الدَارَيْنِ : أخاء لاخر يو 7" المنفرد بالأحكام فيهاء وأما الدنيا 
فالككاة إنها كوو اكه بأقرة وقوه 

«العَدّل»): معناه: العادل» وهو الذي يَفْعَلَ ما له فل 


)١(‏ كذافى الأصلء والمناسب: فهو. 


١1م١‎ 
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«اللطيف»: معنأه: المُلَطِف ‏ كالجميل معنأه : المُجْملُ ؛ فهو أيضا من 
نات الأساك: وماد فاع لطت 


وقيل: اللطيف: العليمٌ بِحَفِيِّاتِ الأمور. 
«الخبيرٌ): معناه: العالم ) يقال: (فلانٌ خب بهذا الأمزةع أي : عالمٌ به. 
وقيل: هو بمعنئ المُخْبر » فكل عالم بالشيء مُخْبِرٌ عنه. 
«الحليمٌ»: الذي لا تَسْعَفِرُه زَلَاثُ العُصاةء ولا تَحْمِلّه على استعجال 
عقوباتهم قبل آجالها؛ فيرجمٌ هذا الاسمٌ إلى التَترّه والتعالي عن الاتصاف 
بالعجلة . 
وقيل: الحليٌ: العَمُوٌءِ ومعناه ينقسمٌ: إما إلى الإنعام» وإما إلى ترك 
الانتقام» والوجهان قريبان. 
«الشّكورٌ): قيل: معناه: المجّازي عبادّه على شكرهم ؛ فيكونٌ الاسم 
وقيل: الشكورٌ: مُعْطِي الجزيل على العمل القليل. 
وقيل: الشكور: المثني علئ المطيعين دا جع إلئ القول. 
«الحفيظ»: قبل: معناه: العليمٌ » والحفظ العلْمُ ؛ ومنه قولٌ القائل: افلانٌ 
ع 2 7 
يحفظ القرآن) » معناه: يَعلمه. 
وقيل: : الحفيظ: الحافظ » وهو مَديرٌ الخلائق , وكَالنُهم عن المهالك » 
والقائم بتدبير العالم. 


(المُقِيتٌ): قيل: معناه: خالقٌ الأقوات. 


لل هي القول في معافي أسماء الله تعالى 2» 

وقيل: معناه: المُقَدّرُ ومُبْدِعٌ كلّ شيء على قَذْرِ . 

وقيل: معناه: الْمَُتَدِرٌ» قال الشاعد: 
وذ فبك كفت الى غننه .وكبكث علنئ تتاحه تفي ]0 

معناه: مُقَتَدرَا . 

وقيلة مساه: الشتهيد: 

«الحَسِيبٌ): قيل: معناه: الكافي » والعربٌ شرل «أَعْطَييُهُ وأَحْسَئُةُ)) 
تعناء: حَمَلة عليم أن قال: ١حَسْبِي)‏ » أي: كفاني . 

وقيل: معناه: المّحَاسِبٌ» ويرجعٌ ذلك إلى القول وإخبار الله تعالى 
المكلفين بما عملوه مِن خير وشر . 

«الجَليلٌ الكبيرٌ)”'2: بمعنئ العظيم » وقد سبق تفسيره . 

«الكريم): معناه: المُفغا : 

قبل ساد العدة 

وقيل: معناه: الْجَوَادُ . 

وقيل: هو الذي يُعطِي قبل السؤال. 

رقن با اشرو اذه اذوهي و عواوت الآمؤال تششر كرانه بوكل 
نفيس كريم. 

«الرَّقِيبٌ): معناه: العليم . 

وقيل: معناه: الايد وتوقو الف لاب 12 قات 


. 784 البيت لأبي قيس بن رفاعة» انظر: طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ )١( 
.١6١ص زع اسم الله (الكبير ) لم يذكره الجويني في الإرشاد‎ 


1١م7‎ 
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(المُحيبٌ»: يرجم معناه إلى إجابة دعوات الداعين» وهو راجع إلئ 
عو 0 2 
الكلام القديم. ويمكنٌ حَمْلهِ علئ الأفعال التي تقتضي إسعاق المحتاجين » 
و ع ص ب 4 5-9 
يقال: «أَجَبِتٌ فلانا إلى مَلتَمّسه) إذا أسعف به. 
«١الواسع»):‏ معناه: العالم . 


- . 5 ايو جر 2 2 را خااق و 
وفيل: معناه: الجَوَاد ؛ فإن ذا الجود يُوصف بِسّعَة الصدرء وينفىا عنه 


وقيل: معناه: الْعَنَيٌ ٠‏ 

«الحكيم): قيل: معناه: العليم. 

وقيل: معناه: الحاكم ؛ وقد مضئ تفسيره. 

وقيل: هو بمعنئ المخكم المثقن . 

(الرطرة قل ؟ هناءة لؤافت > وتقني م" اللويك لا وليائه واوضل جنا 
هو فَعُولٌ بمعنى فاعل . وقيل: بمعنئ المودود» وهو بمعنئ المفعول. 


«المَجِيدٌ): قال الزَّجاج: معناه: الحَسَنٌّ الفِعَالٍ؛ مِن قولهم: «مَجَدَت 
- . . 7 م ا و 
الماشية»)» إذا صادفت روضة أنفا خصبَة » وأمْجَدَها الراعى» ومنه قول 


. 0 5 »9 ا - 3 00 اوم 
العرب: (افي كل سجرة نا واستمجد المرخ والعفَارٌ) » والمزخ والعمَار 
شجرتان يَقَدّحٌ العربٌ بهماء و(استمجد) معناه: اشتمل علئ حظ كثير20. 


وأ لي علئن ذلك 2 معناه من الجواد (14/ف) والجود ؛ فيمك” 
و 
حَمْله على المُنْعِمِ » ويمكنٌ حَمْله على المقتدر علئ الجود والإنعام ؛ ويمكنٌ 
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خنل الحجيد على الكرس ؟ لأن المحة كنات بعتي الكرية» 

وقال بعضهم: المجيدٌ معناه: الكثيرٌ الشَّرَف . 

وقال الأستاذُ أبو إسحاق: المجيدٌ والحميدٌ معناهما في صفة الله تعالى 
وده وسو الذي له من الغرف ما لا يساوله الوه ء 

«(الباعث): ناشرٌ الموتئ يومً الحشر. 

وقيل: معناه: باعث الرسل إلئ الأمم . 

«الشهيد): معناه: العليم . 

الك اماف الوا لشو 

وقيل فاه كمدق ونونقى بقدرث نين طناك العا علو ذلك 

وقيل: معناه: ذو الحق . 

و عن الع 

«الوكيل»: معناه: القائمُ على حََلْقه بما يُصْلِحُهِمء وهو بمعنئ الكفيل . 

وقبل#تناة؟الموكول [لبدمدبية البرية : 

«القَوي): معناه: القادرٌ . 

وفي معناه: «المتينٌ» » وهو يفيد الغايةً في القوة» قاله الرجاك290. 

«الوَلِيٌّ): الناصر . 


. انظر: تفسير أسماء الله الحسنئ للزجاج ص ده‎ )١( 
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وقيل: معناه: مولي أمر الخلائق . 

(الحميد): معناه: المحمودٌ » وحقيقة الحمد: الفناء. 

«المُخصِي): معناه: العالِمُ الحنا بالمعلومات. 

وقيل: معناه: القادر. 

والوجهان ظاهران في اللغة» قال الله تعالئ: عَم أن أن مخض * 
[المزمل: ]٠١‏ » أي: لن تطيقوه. 

«المُبدِئٌ): هو الذي ابتداً الأشياء كلهاء وأوجدها لا عن شيء. 

( المُعيدٌ): هو الذي يُعِيدٌ الخلائقٌ ليوم الحساب. 

«المحيي المميث»: ظاهرٌ المعنئ. 


«الحية القَيُوم): أما'القة فمعلوم المعنئ . وأما القيُوم فمعناه: مَدَبرٌ 
الخلائق فى الحال والماآل0©. 


وقيل: هو الباقى الدائم ؛ فعلئ هذا هو مِن صفات الذات. 


قال الأستاذ: هو المستغني في وجوده عن المحل والحيز والفاعل 
واليتافظل: 


قلتُ: وهذا ما نعنيه بالقائم بالنفس . 
«الوَاجِدٌ) : العَنَيٌ ؛ من الؤَّجْدء قال الله تعالئ: «إ أَسَكوَضْنَ مِنْ حَيتْ سَكمٌ 
2 

من و2ر45 [الطلاق: ٠]‏ 


60 زاد فى الإرشاد ص :١١5‏ وهو من صفات الأفعال. 


كما 
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وقبل: معناه: العالِمٌ ؛ لأنه من الوجدان والإدراك. 
(الْمَاجِدٌ): معناه: الفيضد: 
«الواحدٌ الأَحَدٌ): بمعئى , وهو الموجودٌ المتعالي عن الانقسام. 
وقيل: معناه: الذي لا مِثْلَ لهء ولا شريكَ له في الإيجاد. 


«الصَّمَّدً): السَّيّدُء وقيل في السيد: إنه المالِكُ» وقال ابن عباس في 


قوله تعالى: «#وَبسَيدًا وَحَصْونا # [آل عمران: 64]: معناه: حليما7. 


وقيل: الصَّمَدٌ: الذي يُصْمَدَ إليه في الحوائج . 

وقيل: الصمد: الذئ لا جَؤْقفاله: 

وقال الرَّجَّاحٌّ: أصح ما قيل فيه أنه: السَّيّدٌ المصمودٌ إليه في الحوائج”). 
(القادرٌ المقتدرٌ الْمُقَدَمُ المُوَّخْرٌ): مفهومٌ المعنئ . 

«الأَوّلُ الآخِرٌ): هو الذي لا افتتاحَ لوجوده ولا انقطاع . 

«الظاهرٌ الباطنٌ»: اختلفوا في معناهما: 


فقال بعضهم: «الظاهرٌ) في وصف الله تعالئ بمعنئ القاهرء قال الله 


تعالئ: ََعبَحوأ ظهرقَ # [الصف: »]١4‏ أ قاهرين . 


2020) 
02020 


وقال بعضهم: معناه: المعلومٌ بالأدلة القاطعة . 
و«الباطن»): هو المحتجبٌ عن خلقه بموانع أَبَدَعَها في أبصارهم . 


انظر: تفسير الطبري 719/5/8. 
انظر: تفسير أسماء الله الحسئئ للزجاج صم8ه . 


1١مم‎ 
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21 خالل ال 
و«التوّابُ): الذي يَجِمعُ2'0 إنعامّه على مَنْ َل عُقَّدَ إصراره مِن 
المذنبين » ورجعم إلئن التزام الطاعة . 
5 و و 2 يه - 0000 
«المقسط): العادل ؛ يقال: أقسَط » إذا عَدَلَ . 
«التُورٌ): معناه: الهادى . 
1 عى 2 
«التديع): هو المبدع . 
«الوَالى»: الذي يلى أمرّ الخلائق . 
«المُتَعَالى): هو المِتَمَاعِلٌ مِن العلوء والله تعالئ عالٍ وَمُتَعَالٍ وعَلىةٌ. 
ويرجعٌ معنئ العلو إلئ القدرة والسلطان واستحقاق أوصاق الجلال. 
ا : تا مقع نء و 
(العفوً): فعول من العفو. وهو الترك. وعَفو الذنب إنما هو ترك 
المو احذة به والعجاوز عده:- 
* ع عي و 
«الرؤؤوف»: بمعنئ الرحيم » والرافة غاية الرحمة. 
«العَنئ) : قد مضئئى معناه فى باب . 
«الوارث): الباقى بعد فناء خلقه. 
0000 و او 
«الرشيد): هو المرشد. 


)00 في الإرشاد للجويني ص6 :١15‏ يرجع ٠‏ 


04 لل لل سح هه فصل: في اليدين والعينين والوجه #» 

وقيل: هو المتعالى عن الدَنّاتِ وسمّات النقص . 

(الصَّبُورً): معناه: الحليجٌ . وقد مضئ معناه. 

قال الإمامٌ: ذهب أثمّنا(" إلى أن اليدين والعيئين والوجه صفاتٌ ثابتة 
للرب تعالئ » والسبيلٌ إلئ إثباتها السمعٌ دون قضية العقل . والذي يَصِحّ عندنا: 

و و و 

حمل اليدين على القدرة, وحمل العينين على البصر ) وحمل الوجه على 
الوجود . 

هذا ما قاله("2. 

واعلم أن مذهبّ شيخنا أبى الحسن «يي: أن اليدين صفتان ثابتجان 
اكذتاة ره :ووه الأ انه وق قال كد الل ون نيت 

ومال القاضى أبو بكر فى «الهداية» إلى هذا المذهب. 

وفي كلام الأستاذ أبي إسحاق ما يدل أن التثنية في اليدين ترجمٌ إلى 
اللنظ لا إن الصفة :وهو عذهت أبن العبانين:القلا نس : 

فال الأنتيا 'أما الغعان قعنار؟ عر الصو ؤكان نقح المقز ها يدل عليه 
وأما اليد والوجة فقد اختلف أصحابنا فى الطريق إليهما: 

قال قائلون: قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين: يقمٌ بإحداهما 
الاصطفاءٌ بالحَلقٍ» وبالأخرئ الاجتباءٌ بالتقريب في التكليم والإفهام لكنه لم 

5 9 2 1 : 2 . ع2 2 
يكن في العقل دليل علئ تسميته ؛ فورد الشرع ببيانها ؛ فسَمَى الصفة التي يقع 


00 في الإرشاد للجويني ص0 :١6‏ بعض أثمتنا. 
(؟) اتنظر: الإرشاد للجوينيى ص ١650‏ 


9 فصل: في اليدين والعبيتين والوجة ‏ س ب ل بيني 188 
بها الاصطفاءٌ بِالَلْقٍ يداء والصفة التي يقعُ [بها]”'" التقريبٌ بالتكليم وَجْهَا . 

7 2 0 

وقالوا: لما صمَّ في العقل: التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة. 
والإكرامٌ والتقريبٌ بالإقبالٍ - وجب إثباتٌ صفة له سبحانه يَصِحّ بها ما قلناه, 
مِن غير مباشرة ولا محاذاة ؛ فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا والأخرئ وجها. 

مه 7 . اعد و 

ومَنْ سلكٌ هذا الطريقٌ قال: لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكبر 
منه » وما زاد عليه مِن جهة الأخبار» فطريقه الآحادُ التى لا تُوجِبٌ العلمَ ولا 
يجوز بمثلها إثباثُ صفة القديم » إن ثبت منها شي بطريتي يُوحِبٌ العلمّ كان 
حاولا على الفعل. 

قال2'7: وقال آخرون: طريقٌ إثباتها السمعٌ المَحْضُ » ولم يكن للعقول 

وإذا قيل لهم: لو جارٌ ورودٌ السمع بإثبات صفات لا يَدُلَ العقلٌ عليهاء 
لم نأمن أن يكون لله تعالئ صفاتٌ لم يَرِد الشرع بها ولا صارت معلومةً لناء 
ووجبّ علئ القائل بذلك جوازٌ ورود السمع بصفات الإنسان أجمم لله تعالئ ؛ 
إذ لم تكن واحدةٌ منها شبيهة بصفته. 

كان جوابُهم أن يقولوا: لما أخبر اللهُ تعالئ المؤمنين عبرم 
لهم بالإيمان يكماله عند المعرفة بها - لمي كخر أن يكون له عيفة لحري له طريق 
إلئن معرفتها ؛ لاستحالة أن يكون المؤمنٌ مؤمتا مُسْتَحِقّ المدح إذا لم يكن 
عارفا بالله تعالئ وبصفاته أجمع » فلمًا وَصَمَّهم بالإيمان عند معرفتهم بما وَرَّدَ 
مِن الشرع ؛ ثبت أن لا صفة أكثرٌ مما بَيّنَ الطريقٌ إليه بالعقل والشرع . 


.71١/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) يعنى: الأستاذ.‎ 
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نال الأسعاذ: والسو ا علج الجوات الأرل وافرن ننه الس امن السعد » 
هذا ما ذكره ريه في (المختصر»). 
قال الشبخ الإمام: فَمَنْ أثبتَ هذه الصفات السمعيةَ» وصار إلى أنها 
زائدةٌ على ما دَلتُ عليه دلالاثُ العقول اتدل بق للا «مَا مَتَمَكَ أن 
تكد لما خَلدت ِيَدَقَّ* [ [ص؛ 06] ٠‏ 


تالواة ول ون الخيلة خلرر القدوة؟- أذ جملة الكشفدعات مخلرفة 
بالقدرة » ففي الحمل علئ ذلك إبطالٌ فائدة التخصيص . 
الوم ا للك اد يَقعْ إلا 00 أو 


مقافي : الآية 7 لد عاونا سودي متتيوريوالقدر وات بالا 

قال الإمامٌ: وقد قال بعضئث الأصحاب: («التغنية راجعةٌ إلى اللفظ لا إلى 
المعنى » وإنما هى صفةٌ واحدةٌ) » كما حكيناه عن القلانسي” وعن الأستاذ. 
اس 0 
مايل يَدَا ئداه ميم مَمْسُوَطتَان # [المائدة: 114 » قال أو الحسن والقاضي: «المراد باليدين 
في هذه الآية القدرة) “روأ جمعَ أهل اتسين على أن المرادٌ بالأيدي في قوله 
تعالى : وَلَرَيَرَوَأْ أَذَا حَلَيَرَا لَعُمِيَمَا عَِآكَ أَيدِينا أَنمما» [يس: م] القدرةٌ)20©, 


نلك انظر: الإرشاد للجويني ص ٠.١50‏ 

0( ما بين القوسين مغبت في هامش الأصل » بخط مغاير لخط ناسخ الأصل . ا _ 
الغنية ؟/17: قال أبو الحسن والقاضي: المراد باليدين هاهنا وفي قوله تعالئ: 8 ييا جَمِْ 
دِيم ألما » : القدرة. 


فصل: في اليدين والعيئين والوجة ©# د بابب إ1ا 


0 ما قلناه: أن الذي اه 
0 ت | صفة سمية لايد م مقتضئ العقل 
عليهاء وإنما م الوااشية ؟ 0 
نينا انكل به الأ مصحات فطلم +والاراعة المسنيلة لا توجة الغل + وألجيم 
المسلمون علئ منع تقدير صفة مُجْتَهَدٍ فيها لله تعالى» لا يُتَوصَّلٌ إلى القطع 

وليس في اليدين علئ ما قاله شحنا(" نَصّ لا يحتملٌ التأويلَ ولا إجماع 
ولا قضية عقليةٌ ؛ فيجبٌ تنزيلٌ ذلك على ما قلناه. والظاهدٌ من لفظ «اليدين» 
جمليها عا جا رين الزن استوال تيلييا ارو كللتره وعع ول مايه 
علئ القدرة أو النعمة أو الملك ؛ فالقولٌ بأنهما محمولةٌ على صفتين قديمتين 
لله تعالئ زائدتين على ما عداهما من الصفات ا 

# فأما قولهم: لا معنى لحمل اليدين علئ القدرة ؛ فإن في الحمل عليها 
إبطالٌ التتخصيص . 

فللقائل أن يقول: إزالة الظاهر مما اشتركنا فيه؛ فإن أبا الحسن 
والقاضي وكلّ مُحَتَقٍ ل ال ا ده 
فقول للقاضي: ما معنئ قوله تعالى: ل حَلَفَتُ ِيَدَيَّ 24 ولا ية يق الخلق إلا 
بالقدرة عندك ؟ فإن حَوّمَ على طريق مِن التأويل» لم يكن فيما يبدونه بأولى 
ممن يلتزمٌ إزالةَ الظاهر بوجه آخر» بل كان ما يُقَدَرُه الخصمٌ فهو دون ما يحتاح 
إليه القاضي في قطع الخلق عن القدرة. 


.7/1١7/7 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) يعني: أبا الحسر: الأشعرى.‎ 
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وأجمعنا على أن القدرةً القديمة متعلقة عدا كل القدوارة ولق آدم (وعد/ف) 
نا مقدورٌ كخلق غيره» فما معن تخصيص آدم بالخلق بغير القدرة7" ؟! 

ا ا 
ليت له ف ب لك ل ا ا نوحورت 
عبادة و الله تعالى لامرك إلا مها ؟ !اننا رم السجود اتباعا لأمر الله تعالئ ع 
كما قال: : َال مَا مََعَكَ ألا ميد | د أَمَرَيّكَ * [الأعراف: ]0 ؛ فوجبٌ القطمٌ بأن 
السجودً له لم يكن لخلقه إياه باليدين ولم يستحق السجودً لذلك . وظاهرٌ الآية 
يقتضي اقتضاء السجود لاختصاص آدم بما تضمنته الآية ؛ فالظاهرٌ مترولة إذاء 
والعقل حاكمٌ بأن الذي يقمُ ف الخلى :يه القدرة لاع 


ثم لا بُعْدَ في تكريم بعض العباد بالتخصيص بالذكر» كما شَرَّفَ عباده 
المُخْلَصِين بإضافتهم إلى نفسه» وإن كانت الكفرة كالمُخْلْصِين في أنهم عبادٌ 
الك اوعمسي تمدن البنقة والثاقة ويرهما م "المت رفاك 
بإضافتها إلى نفسه تعالى» وقد أضاف رُوحَ آدم وعيسئ #2 إلى نفسه. 
والإضافة تنقسم إلىع: إضافة صفة » وإضافة مِلّْكِ » وإضافة تشريف . 
تقك بهذ :الحكلة* أن عقت الآية :"ما مدعلك أن مسد لما م لدت خلنة 
3 اع ا م و و 
ابتداء» مِن غير أصل سَبَقٌ ولا على مثالٍ تقدمَّ. كما يقول القائل لغيره: «لمَ 
7 58 8 2 و 
كسرتٌ القلمَ الذي بَرَيْتْهُ بيدي ؟!4. وفي قريب من هذا المعنئ قوله تعالى: 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟/5١/7:‏ ولا جواب عنه. 
)١(‏ في الغنية للشارح 9/117/7: ومما يدل علئ إزالة الظاهر: إجماع المحصلين على . . 
4 الآية في الأصل هكذا: يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك». ولعل الشارح اشتبه عليه 
فخلط بين هذه الآية وقوله سبحانه في سورة ص: 9 قَالَ يَإتلِيس ما مَتَحَكَ أن تَعَجْدَ لِمَا حَلَدَثُْ 
يدخ #. 
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يليوا أَنَا حَلَْنَا لهم مَمَا عَيكت لديا ما آيس: 10 . 

ويقال للأستاذ ومَنْ نَحَا نحوّه في أن العقلّ يَدُل على إثباتٍ صفةٍ يقعٌ بها 
الاصطفاء بِالْخَلْق: قد وافقتنا على أن الذوات كلها لا تقعٌ إلا بالقدرة» ولَسْتَ 
من القائلين بالأحوال ؛ فيمكنك فت ال وَجْهِ ور | الاصطفاءً به. 

على أن ذلك مُطْرَحٌ ؛ فإن القاضى لم يَقْصِد بإثبات ذلك الوجه مضافا 
ا تار لخادت إلاتعما رف بعر لصي > في ترلهم' : «إن القادريةً لا تويك 
إلا في إثباتٍ حالٍ شاهدا وغائبًا) . علئ أَنَا إن سَلْمْنَا للقاضي القولّ بالحال» 
فقد اتفقنا على أن آدمَّ هلا لم يتميز عن غيره من الناس والمخلوقين بحالٍء 
هي مِن أثر اليد دون القدرة. 

نين ولخ لقوق فى الاو 

وأما العينان والوجه: : فقد اختلف جوابٌ شيخنا أبي الحسن 3 شت في ذلك : 

فقال مرة: هما صفتان, علئ نحو ما قال في اليدين. 

00 العينان محمولتان علئ البصر. 

وهذا أظهرٌ قوليه ؛ وعليه حَمَلَ عيرق قوله كك : جر ََِيْينَ4 
[القمر: 14]ء أي : ؛ تجري السفينةً بمرأئ هنا وقيل: بحفظنا ٠‏ وحَمَلَ الوجة على 
وجود الباري تعالى2؛ واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: لوقن وََُ رَبك 4 
|[ الرحمن: ء والباقي بعد فناء الخلق هو الله تعالى . 


(1) في الغنية للشارح :71١5/7‏ وحمل الوجه علئ الوجود في أحد قوليه. 


14 ل لب ببح يي فصمل: في اليدين والعينين والوجه 4 
قال الإمام: وهذا هو الصحيحٌ مِن جوابَيْه عندناء وإنما اختلف جوابه ؛ 
ال ا 
وأكثرٌ أصحابنا صاروا -52000 
وقال بعضهم: : المرادٌ بالوجه الجهة التي يراد بها التقربٌ إلئ الله تعالئ » 
100 افعلتٌ هذا لوجه الله » معناه: لجهة امتثال م الله تعالئ ؛ فالمعنئٌ 
جه خم ع 1 ١‏ و 
بالآية: أن كل ما لم يرد به وجه الله يخبط . 
5 ع قي 0 
قلث: وقول أبى الحنة:فن أن :الوبحة ضمة 'زائدة علي الوحود أظهر: 
زتره فن الغييدن أن المزاة بلك النقة أطهة: 
قال الإمامٌ: ومَنْ سَوَّعْ مِن أصحابنا إثباتَ الصفات بظواهر هذه الآيات» 
ل وْقٌ كلامه أن يجعلّ الاستواء والمجي: والنزولٌ والجنبّ مِن الصفات ؛ 
2 ره ع اس و 
تمسكًا بالظواهر. وإن لم يَبْعُد تأويلها فيما تَتَّفْقُ عليه لم يَبْعْد أيضًا طريقٌ 
التأويل فيما ذكرناه. 
هذا ما قاله ظطق0" . 
وقد رأيتُ في بعض كتب الأستاذ أبي إسحاق: أنه قال: ومِمًّا ثبت مِن 
الصفات بالشرع: الاستواءٌ على العرش والمجيءٌ يوم القيامة » كقوله تعالى: 
« التلن عَلَ الْعَرّش شيرق 4 [مه: »]٠‏ وقوله تعالى: ويك ويك وَلمكُ صَهَا 
صقا [الفجر: ؟5]. 
32 3 1 3 
قال: ومما ثبت بالا خبار الصحيحة: النزول م السماء الدنيا ل ليلة 


)200 انظر: الإرشاد للجويني ص/ا0١.‏ 


١و١‎ 


© فصل: في اليدين والعينين والوجه #* 


5 0 2# 3 2 5 © رسن سم 
يوي كن وقوله: (أنا عند ظَنّ عبدي ؛ فليَظن بى ما شاء» ومن تقرت إلى 
شَيرًا تقدنتٌ إليه:ذزاعاء :-) الحذية20: 


هذا ما ذكره الأستاد فى هذا الكتاب. 


قال الإمامٌ: وكنًا على الإضراب عن الكلام على الظواهر» وإذا 
اغْتَرَضَ » فِستْشِيرٌ إلى جْمَلٍ منها في الكتاب والسنة» قد ضَرِيَ بالاسترواح 
الها لصحي وأسهابة الخان لع ا 


اا سسا اه 
ا ل م 


لا يُقَطَمُ به كيف يُقَطَمٌ به( ؟! 
0-0 و اع اع - 57 
قلتٌ: ولا نظن بالأستاذ أنه اعتقدَ أن النزول والمجى: والإتيانَ من 
عقاف ذات: الأله سناد ذإنه نروحاته له ترصف بهله: الا رسن قنهافن زلف 
ٍ 1 / . 
ويستحيل قيام حادث بذاته » كما حكيناه عنه أنه قال: «ومما ثبت مِن الصفات 
1 5 5 و ع ع 3 ع ع 
بالسمع: كذا وكذا»؛ فيحتمل أنه أراد بذلك: صفات الأفعال» ويحتملٌ أنه 
أراد به: الصفات الخبرية التى لا بيانَ لها أكثرَ مما ورد به الخبرٌ. 
)غ0 رواه البخاري برقم: »)١١45(‏ ومسلم برقم: (04/). والمروي فيهما: #كل ليلة». 
(؟) رواه البخاري برقم: »)1/4٠5(‏ ومسلم برقم: (171/0). 
() في الإرشاد ص8 ١5‏ بدل قوله: «المجسمة وأصحاب الظواهر»: الحشوية الرعاع المجسمة. 
(:) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)1١18‏ 
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03-0 5 0 3 0 5 . 
وقد قال الأستاذ أبو بكر رقت : من أصحابئا مَنْ قال: الاستواءٌ أمد خبري 
لا مجال للعمل فيه » وكذلك الفوقيةٌ » والواجبٌ أن يُتَوَقَمَ في ذلك إلى أن يَرِدَ 
بمعناه نخبر . 


ا 


وهذا مذهبٌ أئمةٍ السلف ؛ فقد رُوِيَ عن أمّ سَلَمَةَ هن أنها قالت: 
و ا أنس والأوزاعيٌ وغيرهما من 
الآائمة: 

وحكئ شيحُنا أبو الحسن قولين لأصحابنا في الاستواء: 

أحدّهما: أنه صفةٌ الذات. 

والثاني: أنه من صفات الأفعال. 

فْمَنْ صار إلى أنه من صفات الذات اختلفوا فيه: 

فصار الأكثرون منهم إلئ أن الاستواء علئ العرش هو العُلْوٌ عليه مِن 
جهة القهر والغلبة والانفراد ببعوت الجلال: وهذا المعتين وإن كان مُدْرَكًا 
بالعقل » ولكن تسميئّه بالاستواء مستفادٌ من الخبر . 


قال أ الهسو ف دان اعم الذات»» فإنه يُسَمّي الله تعالى 
به حينَّ حََقي العرش ؛ لأجل أن الاستواء يقتضي مضاقًا إليه مُسْتَوَئ عليه » ولم 
يكن في الآزل غيرٌ الله تعالى ؛ فلم يُمْكِنْ تسميته به. 

وقال بعضصٌ المتأخرين من أصحابنا: ويُمْكِنٌ أن يقال: لم يَرَلَ كانت له 
صفةٌ الاستواء مطلفًا؛ بمعنى: لي ا ا 0 
إذا خلقهء كما نقول: «لم ير لْهُ تعالئ قادرًا»)» وإن كان تعليٌّ القدرة 
بالإحداث 908 بحال 00 
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5 5 ف ل عام ع8 
يَرْدَ خبرٌ ببيانها . 


وحكئ الإمامٌ أبو عبد الله أحمد بِنُ محمد بن حنبل ولي عن جماعة من 
أئمة السلف ء تَحُو: علي بن عاصم » وسفيان بن عَيَيِئَةَ ‏ ومحمد بن يوسف 
الفريابي » وشعيبٍ بن حرب » ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون» ويحيئ 
ابن سعيد » وأحمد بن خالد الدمشقي » وعبد الرحمن بن مهدي » والوليد بن 
مسلم القرشي ١‏ وكثير بن هشام» وداود بن الجراح » وإسحاق بن راهويه» 
وعامة أصحاب عبد الله بن المبارك » وغيرهم . 


ا يك 6 ١‏ 1 
وذكر بيان السنة عن هؤلاء, إلى أن قال: فإن الله تعالئ يَنْزِل إلئ السماء 
3 ا 2 5 أ 
الدنيا كل ليله ولا يخلو من العرش » ولا يقال لله تعالى: كيف ؟ لانه خلقٌ 
كَبفَّ» لا َل عَنَا يِفَل شر يلون 4 [الأنبياء: +م] 290 . 


وقد ذَكْرَ هذا عن هؤلاء المشايخ عند المتوكل أمير المؤمنين جعفر(). 
3 س ٍَِ 
ونحوَ هذا قال سفيان الثوري: إن اللّة تعالى يَنْزل إلئ السماء الدنيا بلا 


)١(‏ يبدو أن هذا النص المحكي عن الإمام أحمد هو جزء من رسالته إلى الحافظ مسدد بن 
مسرهدء جوابًا عن سؤاله له عن بيان سنة رسول الله يكِ ؛ وقد أورد القاضي أبو يعلئ جزءًا 
من هذه الرسالة في كتابة إبطال التأويلات ص١5‏ » ونصه هناك: «وقد قال أحمد في رسالته 
إلى مسدد: إن الله ويهْعَ ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش»» وكذا أورده 
ابن تيمية في شرح حديث النزول ص7١١‏ » وذكر أن هذه الرسالة أخرجها أبو سعيد النقاش 
في كتابه: «أقوال أهل السنة» . هذا وقد أورد هذ الرسالةً ابن الجوزي فى كتاب مناقب الإمام 
أحمد ص4 ؟١؟‏ وابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة ؟/757؛ ؛ وليس فيها ذكر النزول ولا 
العرش ولا الخلو منه. 

6 كذا في الأصل » ورسالة الإمام أحمد إلى المتوكل مشهورة» وقد أوردها أبو نعيم في حلية 
الأولياء 717/9 » والذهبي في سير أعلام النبلاء 581/1١‏ وغيرهماء وليس فيها ما حكاه 
الشارح قبل قليل . علئ أن الإمام أحمد لم يلتق بالخليفة المتوكل . والله أعلم بحقيقة الأمر. 
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نقَلّه200 , وهكذا رواه عن مشايخه. وهذا أيضًا لمعن ين كي ومحمد 
ابن المتكدرء وغيره ٠‏ وتحوّة قال حماد بن زيد + وحماه بن سلمة ومالك بن 
أن » وثابت البناني ‏ والأعمش» وابن مهران » والنخعي ٠.‏ 


وكلهم كانوا متفقين على هذا الأصل , ويروون عن النبي عبد في 
الي" 


واتفقوا على نفى النْقَلَةَ وَالتَحَوّلٍ عن الله وق . 
وهذا أيضًا قول الشافعى يله ؛ فإنه قال: «ثزول الرّبّ تعالى حَنَ» بلا 
ْلَه ولا زوالٍ» ولا كيفيء وهو علئ العرش» وهو مع ذلك بكل شيء 


محيطً)(©. واحتج علئ ذلك بقول إبراهيم 8©2: «]5 أَحِبُ الآفليت » 
الا لوالا نول نهو الاشمال: 


وهؤلاءٍ أئمةٌ أصحاب الحديث؛» وهذا الذي ذكرنا معتقدذهم» وهو 
الجمع بين نفي الكيفية واعتقاد التعظيم. وإذا ثبت ذلك مِن هؤلاء الأئمة» 
وهم القدوةٌ؛ فلا تَكتَرِتُ بقول المقية الحقوية إذا رانو حمل الاسضواء 
علئ الاستقرارء وحَمْلَ النزول على الانتقال» وحَمْلَ اليدين والقدم على 
التعاريكة: 


استقر اا ) فغير صحيح ) وهو فى ذلك غير موثوق به؛ فإن الضحالدًٌ وعطاء 
)00( لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 

)١(‏ أي: يروون عن النبي يَلِيةْ أحاديث النزول. 

إفرة لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 
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ذلك صحيحًا لَمَا خالفه أئمةٌ السلف الذين ذكرناهم. 

ومَنْ يُجَوّرُ الانتقال والاستقرارٌ على القديم سبحانه فقّد اعتقد التجسيمٌ ؛ 
ومَنْ شك في جواز ذلك عليه فهو مُصَمِّمْ على اعتقاد التجسيم؛ وكلّ ذلك 
عُدولٌ عن اعتقاد أثمة السلف (0١؛٠١اف).‏ 

ف 

وإذا أزيل الظاهرٌ ؛ فلا بُعْدَ في حمله على مَحْمَلِ قويم في الشرع» 
مستقيم عند أهل اللغة. 

وقد عَلِمْنَا أن الاستواء إذا لم يكن تَمَكَنَا بالذات وتخصيصا ببعض 
الجهات ؛ فلا بد أن يرجمّ: إما إلى معنئ العلو والعظمة» وإما إلى معتئ القهرء 
وإما إلئ القصد إلى فعل من الأفعال. ووَّجْهُ التتخصيص بالعرش ؛ لأنه أعظمٌ 
المخلوقات. 

وقد يجوز أن يكونّ الاستواءٌ على العرش عبارة عن انتظام أمر السموات 
والأرض وما بينهما ؛ فإن الملوك فيما بيننا إنما يَتَأنَى لهم الاستواءٌ على السرير 
إذا انتظمَ لهم أمورُ المملكة ؛ فخُوطبنا على ما نتفاهم ؛ والذي يؤيّدُ ذلك: أنه 


آ#ه 524 
- ال 


ا د : لق أ ممت والْارْضَ فى ب 2 ا على 


أ يد يش # [الأعراف: 3 ه]. 

والذي يَعْضْدٌ ما ذكرنا: أنه قال: « أسَيَري عَلّ زفت يدير لاير4 إيودر: 
+] » وهو معنئ الحال» يعني: مَدَيلأمون الخلذقق» وهذا اما أغتاره القَبَال 
الخياشم : 

والذي يدل علئ صحة هذه التأويلات للآيةِ0 التي نحن فيها وأمثالها 


)١(‏ فى الأصل: الآية. والصواب ما أثبته. 
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مما يُوهِمٌ الاختصاص بالجهة: قوله تعالى: «وَهْوَ مَمَي لبن ما سر [الحديد: :]ا 
وقوله تعالى: 8 إِنّهُ ِكل عَيْء مُحِيا 4 إنست: وقوله تعال : وحن 
ع لَه مدي » يعني: الذي أَثْرَفٌ على الموت «ولكن لا يعدن 4 
|الواقعة: 4]ء وقول تعالى: طوَلَه الذي وَلْمَْرثٌ كَِتمَا ولوأ كر وَجَه أنه 
[ البقرة: و الخليل 8©2: # إن وَجَّهَتٌ يَْعضَ لِلرَى 000 
وَالانْضَ» | [الأفم: )2 وقولة نبينا كلل : (إذا كنت في الصلاة فلا تَيْصَىقٌ تجاه 
امساح ابد لصن : 


ذلك ل ا ال 
الاحتجاح بها ؛ فإما التأويل وإما التوقفت اهايا التسك بالاخد يما توم ظاهدة 
التشبية فلا وَّجْهَ له. 


وقد ذكرنا في مواضع: أن المقصودٌ مِن الألفاظ والإطلاقات إفهامٌ 

امعان وقد لا سمل فهه يتح المائي إلا بإطلؤى القاظ مستعازة براق 

عليها أهلٌ اللسان لفهم تلك المعاني. 

الحذيث: (قال: مومئ: يارت أ الأعمال ا إليك؟ : قال: إلطا 

الصبيان » فإنَّهم بحظوتي » وإذا ماتوا أدخلتهم جنتي) 7" » ونحوٌ هذا مما يَكثْر . 
ومن ذلك: إطلاقٌ لفظ العلى والفوقية + وإنما يُتْتَمْمَلُ ذلك فن الأغلت 

)00 رواه البخاري برقم: (480) بلفظ: «قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن»» وأما رواية: 


البحقوي» بالتثنية فهي رواية الطبراتي في المعجم الأوسط .١517/9‏ 
(0) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ٠/4‏ ؟ موقوقا علئ وهب بن منبه . 


وك تفن ل البدتق والعينو الوح ع حي يج 81011 


والمرادٌ منه: الإنباءُ عن: عُيُوٌّ المنزلة » والرفعة» والفضيلة» والإشراف على 
الخلائق » والقهرء والعَلَبةِ ؛ كما قال تعالى: 8 إِبَ فِرَعَوَتَ عَلَا فى اَلْأَرضِ »4 
[القتصص: ؛]» وقال سبحانه: نهو 9 عَالِيَا من المُسرفيت »* [الدخان: ]7١‏ » 
وأخبر عنه أنه قال: # أَنَا ركم لم4 [|النازعات: 4 ؟] 0 6 
ذى ِل عَلِمِهٌ» [يوسف: +م] » وقال تعالى: وين أتَهَوَا موقم وم الْقِيلمَةِ » 
[البقرة: 117] © وقال سبحانه: #وَكَلِمَةُ أنه وت يي [التوبة: ]4٠‏ 


ومن ذلك: قوله تعالى: # الدينَ عِنْدَ رَيَكَ لا يسَتَكرُونَ عَنْ عِبَادَيَوء * 
[الأعراف: 01] » وإنما المرادٌ عِنْدِيةَ | للق 0 
#ك: «مَإنَ لك عِندَنا للق »4 [ص: 21.0 «وَلنه ف آم ألحتب لَدَينا4 
[الزخرف: 4] ٠‏ وقال: (أنا عند ظَنّ عبدي بي) » و(أنا عند الميكسرة سِرَةٍ قلوبّهم من 
أجلي) » وقال: (مَن تقرَّب إِلَّ شبرً...) الحديتٌ » وقال: «#وأَسَجُدٌ وَأقَرب # 
المي موادا سَأَلكَ عِبَادى عق فق قريب © [البقرة: 105]» و إِنَّ وَحْمَتَ 


و 


ألله قريب من ا 9 # [الأعراف: 5]. 


ومن هذا القبيل: قول النبي يَك: (الحَجرٌ يَمِينْ الله في الأرض) . ٠‏ يعني : 
هن اتعلقة ينال مق اشتكالن العربة» كالني تمكة اين مباط البلك جسن 
1 


يميته . 


والذي يَدُّلٌ على ما ذكرناه من التأويل: ما ورد في الحديث عنه ل أنه 
قال: (إنَ بين كواهل حملة العرش إلى رات مثل ما بين كواهلهم إلئ أقصئ 
تُخوم الأرضين أضعافًا مضاعفةً » ثم فوقٌ لْوْفاتٍ حُجْبٌ الورّو» وبضرُ كل 
حِجَابِ مل السموات والأرض). وكيم مَهَم من هذه الإطلاقات ا 
بالمكان والجهة ؟! وفي الحديث في قصة طويلة: (فلو دَلَيُمُوهُ في الأرض 
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الشابعة لوط علي انه ال أو “قال “توه عل )أو كما قال +:زهذا 
مذكور فى المسانيد. 


فإن قبل: فأيّ فائدةٍ في العروج إليه لو لم يكن بجهة فو ؟ 


* قلنا: أي فائدةٍ في مجيء موسئ إلى الطورء ولم يكن الإله سبحانه 
علئ الطور ؟! فلئن لم يلزم من مجيء موسئ إلى الطور كونٌ الإله سبحانه فيه 
لم يلزم مِن العروج إلئ السماء كونٌ الإله سبحانه في السماء. وقد قال وكل: 
(إنو ل اليَمَنِ)2)0 وقال الخليل وهو ذاهب إلئ 
الشام: # إن ذَهِتٌ إِلْ رق » [الصانات: 44] و8 إِقْ مُهَاجِرٌ إل تَقْت» 
[السكبوت: 5؟] ) - يلزم من هذا الإطلاق كون الله سبحانه في الشام 
واليمن ؛ كذلك أمرٌ العروج والصعود والرجوع إليه في قوله: # إِلَيّهِ مَيَحِهُ 45 
[الأنعام: 56] - 


5 ل 
وقوله: (إنى ي لأجد نَفَسَ ربكم) شار إل د من اثار رحمة اللّه 
تعالئ مِن تلك الجهة» وهداية كثير من أهلها إلئ الإيمان. وهو قريبٌ فى 


أي 


المعنى من قوله عهّ: (تَعَدَ ضوا لنفحات رحمة الله)20 . 


وقد ذكرنا تأويل صعود 0 الطيب » وفع العمل الصالح ) ونزول 
القران: أن المراد بذلك صعود الحفظة ول الرسل ع والمراد منه: ون 
الأعمال الصالحة ووقوعها عند الله تعالى موقم القبول ؛ والعرب تُعَيّرٌ عن كل 
مَنْ عَظَمَ قَدْرُه بالصاعد؛ وعن حثالة الناس بالسّفْل. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم: (/99*) وأحمد برقم: (885/4). 


)0ن رواه أحمد في مسنئده برقم: .)1١91/8(‏ 
() رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص5١7.‏ 
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وقد مضى صَدْرٌ صالخ في هذه الأبواب في مسألة نفي الجهة . 


ولا حُجَّةَ في حِسْبَان تُمْرُودَ وفِرعونَء حيثُ حاولوا الصعودّ إلى 
السماء؛ للإشراف علئ إله موسئ وإبراهيم» وإنما قصدا التلبيس على 
رهما وإننا السكة في قول إبراهيم اريك قال إبراهيم: # إِفْ 
وَِكَقَتُ مَِعَْ لِلى فَطَرَ اَلتَمَوتٍ وَالْأنضَ» [الأنمام: 6]. أَوْهَمّ قومه في 
الابتداء أن المعبودٌ هو الكوكبٌ أو القمر أو الشمس» ثم رَدّها الأَقُول 
والانتقال» فقال: ]5 لحت اللافإيرت » [الأنعام: *»] » وأَعْلَمَهُم أنه وَجَّهَ وجهّه 
إلى فاطر الكائنات. 


ع5 د رتم 


ثم أثنئ الله تعالئ عليه فقال: #وَيَلَكَ حَجَحْناً ءَاتَسسها إبراهيمَ ع ومو 
َف دَيَجَنتِ من 4 [الأنعام: 47] » يعني : : بالعلم بالتوحيد؛ ين أن علماءً 
التوحيد المستدلين بآيات الله تعالئ وأفعاله عليه وعلئ صفاته» هم المُمَصَلُونَ 
علئ غيرهم برقع درجاتهم وإعلاء منازلهم . 

وقال موسئ حيثُ سأله فرعونُ عن رب العالمين: #رَيْنا أَلَِىَ عط 


م 


حت 
اح 


تَقْءٍ حَلَقَُه فو هَدئ » [ اي 3 سآ ألصَمواتِ وَالْارضِ 
َمَا تتم إن دشر موقن . 4:٠‏ الآيات [الشراء: +]: ولا حجة في قول فرعون 


لهامان: « 0 [غافر: «م] 

فالاحتجاج بقول خليل الله تعالئ وكليمه أَوْلَى مِن الاحتجاج بِحِسْبان 
م ا 5 8 0 
نمرود وفرعون » أو تمويههما على قومهما أن إله موسئ وإبراهيمَ في السماءء 
وأن لنا طريقًا في الاطلاع عليه والغلبة عليه» تعالئ الله عن ذلك» وقد كانا 
ون الخخطلة: 


*© بص سس سد يو قفصل: في اليدين والعينين والوجه‎ ٠: 


من الألفاظ التي اوردع ان والمراذ ين إطلاقها: إفهامٌ معان للمخاطبين 
لاما لهم دَرْكُ تلك المعاني إلا بإطلاقها ؛ لاستعمالهم ذلك بهذه المعاني 
في اصطلاحاتهم: الرحمةٌ» والرضاء الي 16 :والكترق والفرح , 
والضحكٌ . والغضبٌ #واليكط » والانتقامٌ» والابتلاء» والتعجبٌء والمكرٌء 
والكيدٌ» والخداع . 

فالمرادٌ من إطلاق لفظ «الرحمة»: إرادةٌ النعمةء والنعمة نفسّها؛ 
المفهوم مِن إطلاقها بين أهل اللسان ذلك . وأما َه القلب والتّحَثُنُ العم 
فإنما يلق بالأجسام المبنية غير أن الإشان الا ترق قلق نيف إلا أنعم 
عليه أو يريد إنعامّه ؛ فالمقصودٌ من إطلاقها في الشاهد والغائب ما ذكرناه. 
وإذا د المبالغةٌ في هذا ل وقد يُمَهُمُ مِن 
إطلاق الرضا والمحبة أنواع مِن الترحيب والتقريب والإكرام والتعظيم؛ لا 
يْْهَمُ ذلك من لفظ «الرحمة». 

وكذلك الفرحٌ والشوقٌ والضحكٌ والعَجَبٌ ؛ فيستفاد مِن إطلاق هذه 
الألفاظ معان لا يستفادٌ ذلك مِن غيرها من الألفاظ . 

ومن لاز الإنضاق :وجاتت الاعساق تلقى نا اذكرىاء بالقيول» واغناء 
ذلك عن وساوس أهل التشبيه وهَوَسَاتٍ أهل التعطيل » وعَلِمَ أن المقصوة ين 
هذه الإطلاقات إفهامٌ أنواع ين التقريب وألَا تُطْلَنّ علئ الوجوه التي يفهمّها 
البشر. 

ويتعالئ القيم مبيجانه أن يعتريه ما يعتري البشر من الأجوالوالثاراتةء 
قال اللّهُ سبحانه: (الكبرياءٌ ردائي (14/ف) والعظمة إزاري)”' » ومَنْ هذا 


)00( رواه أبو داود برقم: ٠ 4٠(‏ ) وابن ماجه برقم: (419/4). 
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وْصمُه لا يكون جسمًاء ولا يعتريه ما يغترئ الأجساءء قال الله تعالن: «يَل 
كَبْرِوأ نه انالك [السل: »]ء وقال: «وَلْهُ لمكن الْأَعلّ فٍ التَمْوْتِ 
وَاَلْأرَضٍ » [الروم: ١107‏ 
ثم «العَجَبّ) إذا ضري إلى الأجسام » فهر التي 01 بابحعدات عل 
لم يكن قبل ذلك ومَنْ هذا وصفُه َيْعَظَمُ ذلك الشي6: ل 
وإكراما. ل ا دي 
علئ التعظيم والإكرام. ولَما أنْكَرَ قريشث | لنشأةً الثانية بعد اعترافهم بالأولئ ) 
قال الله تعالئ تعظيمًا لقولهم: لوَإن تََجَبَ مَحَبَتٌ فَرلْه م [الرعد: 0] » ومعناه: 
الأنكاز:وقال: (عَبحِبَ ا فكو 17040 ووعاويلةة عه 
قراف جودك دكا الرحتمة والميظة واللبيقير. 


وممًا مسأل عنه: رك تعال: # يد ور اموت وَاَلْخض »* [النور: ه+] ٠‏ قال 
ابن عباس: معتاه: اللّهُ هادي أهل السموات والأأرض 

قال الإمامٌ: ولا يستجيزٌ مُنْتَم إلى الإسلام القولٌ بأن نورٌ السموات هو 

211 2 دوا و ِلْعَمَرِ وَأَسَجُدُوا َه 

أأَرِى صَلتَي 4 [ فصلت بم ] » والمقصود دمن إطلاق هذا اللفظ : ص ب الأمثال؛ 
هي لذلك علئ الإجمال » وقد نطق بذلك ساق الآية» وذلك قوله: ويرك 
لَنَهُ الْدَتَمَالَ لِلنّاس» [إبراهيم: ]7 , 

ولما كان الور تسعضا ءُ به ويُسْتَهُدَئ سمي به؛ كما سمي النبى كَكلا 
)١(‏ يمكن أن تقرأ: التغيير: 


2( رواه أحمد برقم: (17707/1)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص597. 
(9) انظر: الإرشاد للجويني ص508١.‏ 


53 لس مسح هه قصل:في اليدين والعينين والوجه #5 
سراجًا منيرًاء والعربٌ تُسَمّى الشىء باسم الشيء إذا كان منه بسبب ؛ قَسَمْتِ 
المطرّ سماء ؛ لنزوله من السماء ؛ فكذلك يحتمل أن يكون سبحانه أطلقٌ هذا 
الاسم علئ نفسه وسّمّاهُ به ؛ لأن التُورَ مِن خلقه» فكأنه قال: منه نورٌ السموات 
والأرض ء وهو مُتَوّرُهماء وقال: #وَأْشْرَقِّيِ الأَرْصٌُ ينور رَبَهَا» [الزمر: 4>]» أي: 
بنور يمن ربها ء وقال: # وَلَكن بََعَلْنَهُ ورا نََدى يد من شا ِنْ عبان [الشورى: :5] ٠‏ 
قال الشاعرٌ يصف بقرة تَدَكِرُ ولدّها حالةً الرئع : 
تَوْتَع ما رتقة تحن إذا ادكرت. فإانماهئ 00 
أي: ذاث إقبالٍ وذاتٌ إدبار. 
ل م أ لش يديا بكي ل 
5 - 3 ا ا م 
[الأنعام: ]١‏ » وقال: رلك 1 لَنَهُ ورا نَمَدِى بد من نَمَاهُ عِنّ عِبَادِنَ* » وقال: 
وَمَن َرَيجِحَلٍ أنه لدم ورا فنا لد من ور » [النور: ]+٠‏ » وقال يَكيلَهِ حين سيل 
1 ٍ 2 م 
عن شرح الصدر: (نورٌ يُقَذَف في القَلب)7". 
0 3 2 3 9 8 .828 5 
تقد أن النوة متجعول ومتقلوق + ولجنا لمعته زللن ابه جما ا 
كرون إلا تعن الحلى؛ ونصوص القرآن شاهدة لِما ذكرناه. 
سَّ 0 00 . ع عويا راع اس اع 
وممًّا يُشأل عنه: قوله تعالئ: # يِحَسَرَقٌ عَلْ مَا فَرَطِتُ فى جب » 
[الزمر: 01] ٠‏ 
قال الإمام: ولا يلتبس معنئ هذه الآية إلا على غرّ غبوٌ ؛ إذ لا يَنّجَهُ في 


٠. البيت للختساء»ء انظر: ديوان الخنساء ص47‎ )١( 
.77 ع6 رواه الطبري في تفسيره 4/4 5 » والبيهقي في الأسماء والصفات ص4‎ 


© فصل: في اليدين والعييين والوجة © سس سس با 
انتظام الكلام حَمْلُ الجَنْب على الجارحة مع ذكر التفريط0©. 

ولهذا قال الأستاذ أب و إسيحاق” وها مِن ظاهر يَكَمَسَكُ به الجسميةٌ" إلا 
وفيه هليل على أنه ليسن لي ”7 
فقال: الو وج 7 0 نفسه ) 00 بوجحود أصبعين 20 في 
صدذره ؛ فعَلمَ أن المرادة بذلك الإنباءٌ عن اقتداره على تقليب القلوب 
وتصريفهاء بحيث لا مَسَاعٌ للامتناع منه» فقال: وَنْمَيتَ أَفْعِد 6 َي تَمْم وَأَصَدرَحُةَ * 
[الأنعام: »]٠‏ وقال: وأعلمهاأ لفيا 1 ا ل سس تنك الب رقي | [الأنفال: 4 ؟] » 
وأخبر عن المؤمنين أنهم يقولون: رَبََا لا تع قُلُويَا بَحَدَ إِذْ هَدَنْئنَا4 
[آل عمران: م]) ؟ كذلك هاهنا. 
يَرَادُ بالجَنْب: و ا برقا ادن لال زه 


ع و اند با راض لتر ادلي قار اميل ؛ بل علئ قط نعلمٌ 
بطلانٌ حَمْلِ الجَنْبٍ الذي 8 التفريط إليه علئ المجارحة0©©. 


وقلتُ: ِن دعوات بعض الصالحين: «عبدٌك بفنائكك ؛ مسكيئك ببابك) ‏ 
وقال بعضٌ الأعراب في دعائه: (يا خيرٌ مر مَنْ حُطَّتْ بفنائه الأثقال» . . وقد قال: 
(الكبرياء ردائي والففلية نا فإطلاقٌ لفظ الجنب كإطلاق لفظ الإزار 
والرداء. 
)2 أي: القائلين باتصاف الله تعالئ بالجسمية . 
(9) انظر: الإرشاد للجويني ص55١.‏ 


© فصل: في اليدين والعينين والوجه #* 


وما يُسأَل عنه: قوله تعالى : لا روم يَكَنُ عن سَاقٍ 4 [القلم: ٠]:‏ والمَعْنية 
بالآية: الإنباء ان ميلقا رقيدر ةاعر نولابي اد اي اراي 
خم الأعين + بوسيكت «الأنرنه 
والتحمت قار ا ١قامت‏ تيرك على ساقها». ولا يَكَخَيّلُ حَمْلَ 
الساق علئ الجارحة ذو تحصيل0©. 


وقال معظم المفسرين: 9م يُصَتَفُ عن سَاقٍ * أي: عن شِدَّةٍ كقوله 
تعالئ: وَالَفِّيِ َلاق يأَلمَّاقٍ» |القيامة: 4]» أي: الشدة بالشدة. وذلك عند 
انقضاء الدنيا وافتتاح الآخرة بأهوالها. وقال بعضْ أهل التفسير: لم يُكمَُ 
عن ساق # يعني: عن أمر عظيم . 


ويم يأل عنه: قله تعالى: و8 رَبك وَلْمَآُ صَنَا ص4 [الفجر: »].١‏ 
وقوله تعالئ: : #هَنْ يَطُرُونَ إل أن مَأْتَهُ أ أنّهُ فى ظُلَلٍ ين أَلْضَمَاوِ 4 [البقرة: ]٠١‏ 
وليس المرادٌ بالمجيء والإتيان الانتقال والزوال » تعالئ الله عنه » بل الْمَعْنويُ 
ب وبجاء أنه ربك وتغناق النضل سه العذل :وين شائع الكلدء: لبون 
عن الأمر بذي الأمر في إرادة التعظيم ؛ إذ يقال: «إذا جاء الأميدٌ بطل مَنْ 
سواه»؛ وليس الغرضيٌ انتقاله» بل المرادٌ اتصال نوافذٍ أوامره وزواجره- وإذا 
كآك اللناردا عيكان نك برولتكان تعد مق ان انز معد الشمل. الأرة 
على ما يقتضي سِمَّةَ دلالات الحدوث. 


وممّا يحب الاعتناء به: معارضةٌ الحشوية بآياتٍ يوافقون علئ تأويلهاء 


. 477/0 أي: نظرت نظرًا يرتاب به الآخر ويستدكره. انظر: تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(؟) الإرشاد للجويني ص9 1١5‏ 

() كذا في الأصل . وفي مخطوطة للإرشاد (مكتبة لاله لي » ل: 75): مجر وسحب» ء ولعلها 
هي الأولئ . وقد استعمل الجويني هذا التعبير في كتابه: غياث الأمم ص١70.‏ 


هر فصل: في اليدين والعيئين والوجة # ب -- ب يه 8 ؟ 


م ع ٠.‏ - 
حتئ إذا سلكوا مسلكَ التأويل » عُورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع() 


اسان 


نيعا مقا رطق باقر لدعمالن: «دَأنَ أنه ميدي لهمت الْقَوَاعِدِ فَخَرّ 
عليه مْ ألتَقفُ من وَرقِهِرَ 2*4 ثم 00 + # وأ ميخ الحدات فر 
ُ د 3 شَعَرُويت # [النحل: 171 . وقال في قصة بني النضير حيثُ حاصرهم 
مسرن ال ل راسو « مه سد من حَيثُ ليحتسيو أ » [الحشر: ؟] » وإنما 
أتاهم الرسول. 

وكذلك قوله عاق رك قروا 3 تق الذق تنيت افيا 4 
[الرعد: ]4١‏ » وإنما يأتيها أمرٌ الله تعالى وقضاوّه: إما بفتح البلاد للمؤمنين وإما 
بقبض العلماء» على ما قاله المفسرون؛ فسَمَى 720 تعالئن إنشاء فِعلٍ في 
الأرضن إتنانا اليه ٠‏ على ما يفهمُه المخاطون ؛ فإنهم إذا أوقعوا ا في جهة 
يأتونها ؛ فأطلق الله كال لقط «الاياة إلرر الارضن © والجراء عند : إيقاع فعلٍ 
فيها . 

وهكذا جاز الغبارة عن إحداثٍ أمر في جهة السماء بالاستواء إليهاء 
ودذلك ا #مَرّ أستويح الا ءِ فُمَوَهُنَ سَبّعَ سَمَلوَاتٍِ © [البقرة: 4؟] . 


وقال بعضُ أهل التأويل في قوله تعالى: #مُرَّ آشتوئ عل المرش » 
[الأعراف: 4ه]: (أي: أقبلَ عليه وقَصَدَ إليه بإحداثٍ فِعْلٍ فيه) . وهذا أحد قَوْلَى 


أبي الحسن . 


() انظر: الإرشاد للجويني ص١7١.‏ وقد ترك الشارح نضا من الإرشاد» فلم يشرحه» وهو قوله: 
«افمما يعارضون به قوله تعالئن: #وَهْوَمَعَي أَْنَ مَاَكُسْرَ 4 . فإن راموا إجراء ذلك علئ الظاهرء 
حلوا عقد إصرارهم في حمل الاستواء علئ العرش علئ الكون عليه » والتزموا فضائح لا يبوء 
بواعائلة ٠‏ وإن حملوا قوله: «وَهْوَمَحَي 4 وقوله: لمَايَوُنُ من جو نكم إلاهْرَ رايد وَل 
حْمَةٍ إِلَاهْرَسَادِتْعُر © على الإحاطة بالخفيات ؛ فقد سوغوا التأويل». 


73 كج خم سح حت 8 لضي المدرن ولعي الوه 5 

والرّبُ سبحانه يُخَاطِبُ عبادّه على الوجه الذي يُخَاطِبُ بعضهم بعضاء 
فقال للكافر الذي اكتسبّ الشرلك بالله والكفرٌ: #ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يَدَاكَ » 
فقن ولي الكدة انا 33ت بالبداه ولكن: لما كان الغالث :أن أكدر 
الأفغال:مما اشر باليد؛ أَطْلِئَ هذا الإطلاقٌ. وكذلك الغالبٌ فيما بينهم: أن 
الأثقالٌ إنما تُحْمَلُ على الظهورء قال: لوَمُرْ يرن قَتَاتَْرْ عل ظمُورهز» 


ال سيل 


ع 5-2 آذ وموة 
[الأنعام: ]١‏ » أي: آثامهم . ولَمّا قالت اليهود: # يَدُ أنه مَعْلوْةَ # ؛ قال سبحانه: 
“# بل يَدَاهُ مََسُوطَانِ # [المائدة: 14] ٠‏ وقال: 9 ييا عَمِلَت أَيْدِيئَا» زيس: ١7ا]ء‏ 
وهذا القَدْرٌ كاف فى الكلام علئ ظواهر القرآن» وأما الأخبارٌ التي 
تمسّكوا بهاء فآحادٌ لا تُمْضِي إلى العلم . 


قال الإمام: ولو أَضْرَّبْئَا عن جميعها لكان سائغًا» ولكنًا ثومئٌ إلى تأويل 
ما دُوّنَ منها في الصّحَاح . 


فمن ذلك: عديت الفرول: 

ولا وَحَهَ لحما النزول على التحرك والانتقال ؛ فإن ذلك من صفات 
ليام 4 سدور 3زاد خلنالقدي فييساة تولى لم مرق ايقة 

5 َ و 007 

أحذهما: الحكمٌ بحدوث مَنْ ينتقل ويتحوّل » ويتعالئ القديمٌ عنه. 

والثانى: القدّح فى الدليل على حدث الأجساء(©. 

وقد أوضحنا مذهبّ سلف الأمة فيه» وإجماعهم علئ ثبوت النزول» 
مِن غير نْقَلَةَ وزوال» بلا كَيْفٍ. 


(0) انظر: الإرشاد للجوينيى ص١5١.‏ 


فصل: في اليدين والعيتين والوجه © بت ب يي 899 


وإن سلكنا طريقٌ التأويل ؛ فالوجةٌ حَمْلّ النزول - وإن كان مضافًا إلى 
الله تعالن ‏ علئ نزول ملائكته المقرّبين ؛ وذلك سائعُ غيرٌ بعيد. ونظيرٌ ذلك 
قوله تعالئ: ل يحيطُونَ أده [البقرة: ] ول حاون أنه 4 [المائدة: 5] و8 يدوي 
أنه * [الأحزاب: 7ه] و #ءَاسَفُونًا» [الزعرف: 00]. والمعنئ: يحاربون أولياءه 
ويؤذونهم ويخادعونهم» أو يخادعون الله تعالى في زعمهم واعتقادهم» أو 
يعملون ما هو في الخداع . 

قلك: وهذا أؤلى ‏ كان لجرا لا يسفد مجاوعة اللتسالع » والزت ستحانة 
يُخَادِعْهِم تانيع وخداعهم» ولا يُعَاجِلْهِم بالعقوبة » ويعامات معاملة 
المخادع . 

وقال تعالئ: (65١/ف)‏ #9 وَاعَلَمُواً ل تل ل 1 
وَيرتَمُولِ) [الأنفاد: ]4١‏ » وكذلك: 8 الْأَمَالُ ينه وَأَليسُول © [الأنغال: .]١‏ فيحتمل 
أن يكونّ ذِكْرٌ الله تعالئ في هذه الآية وغيرهاء وإضافةٌ هذه الأمور إليه سبحانه 
إنما هو لتحسين الكلام وتعظيم هذه الأمور» أو تشريفب الرسول والمؤمنين 
والمراد: «فإن للرسول خمسّه) » وكذلك في إخوانه. 


وقال عَتَطِدٍ خبرًا عن الله تعالئن: (مَنْ آذئ أوليائي فد آذاني)0" ع » أى: 


- 


سا 2 50 


أعاقبُه تلك العقوبة . . وقال في قصة عيسئ بن مريم وأمه خلا ©: # مهنا فيها 
من رُوجِنَا [الأنبياء: 51]» ا وَل التَّحَ جبريلٌ رمح ادس ؛ بأمر الله 
تعالئ :أن حوانة وقسيوه» تر له «وَيَحكَي مَا هدمو وََاكَرَهْرٌ» [يس: ]1١‏ ) 
وقول الي" #هَإِنًَا أ حكيبورت 4 [الأنبياء: 14] » معناه: نأمرٌُ الحفظةً بإثباتها 


.)841( رواه ابن حبان في صحيحه برقم:‎ )١( 


يبب ب حا فَضل فق البدين والفييي: والفجة 24 


ومن هذا القبيل: قوله تعالى فتن سَلْنَا 4 [الأنعام: ]7١‏ » وقوله تعالئ : 
# يودي مَنَكُ لمت 5 سف 1 وتوكرله الالو اك عرق الأنشّ» 


|الزمر: | اؤترل مال ” وهو الى ميسكم بأَنلِ» [الأنعام: ]1١‏ اك 
هذه الأمورٌ إلى مُباشريها اكتسابّاء وإلئ خالقها إحداثًا واختراعا وأمرًا. 


ومن هذا القبيل: قوله تعالى : «مَكََ تَما: قوشم وَل ا 
إذ ريت 1 أنه ول » [الأنفال: ]٠١‏ » وقال 8 5 َخن يه شيك » 
زق: «4] بعد قوله: «#وَيْيِمَ في ألصُور صصََعِىَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن فى 
لاض ٠‏ الآية [الزمر: 4د] . 

قال الإمامٌ: ومما ينَّجهُ في تأويل حديث النزول: أن يُحْمَلَ النزول على 
إسباغ الله تعالئ نعماءه علئ عباده» علئ تماديهم في الطغيان والعدوان» 
وإصرارهم على العصيان » وذهولهم في الليالي عن تدبر آيات الله تعالئ وتذكر 
مالهم يضدود فق آمو الأخوةة:وقذ تمل النؤول فى غنق الو لخد هغل إرادة 
التواضع » فيقال: انزلٌ المَلِكُ عن كبريائه إلىن الدرجة الدنيا»» إذا حَلْمَ عن 
رععاء و انحط عن ملطته وعم اكه دن دين الؤطاة علبي 

ومن الدليل علئ أن النزولٌ ليس مِن ضرورته الانتقال: إضافةٌ التزول 
إلى القرآن مع قَطّع استحالةٍ الانتقال 000 

وقد يقالٌ؟ خاء الربيم + وذعت الشعاء #.وجاء الهزة :اقل اده 
ونزلت بفلان الداهية» ونزلت عليه السكينةٌ والرحمةٌ: وغيرٌ ذلك مِن 
الإطلاقات . 


00 كذا فى الآصل ؛ وليست الآيتان من سورة واحدة» حتئ تتصور البعدية. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص157١-‏ 


فصمل: في الميشلين والعيتين والوجه © ابابلل 80# 
2 5-25 و و #-_ 
ومِمَا يَقَعْ السؤال عنه: حديث القَدّم. 


وهو ما رُوِيَ عن النبي يل أنه قال: (إذا كان يوم القيامةء واستقر أهل 
الجنانٍ في النّعيم » وأهلّ التَيرانِ في الجحيم» وقالت النارٌ: هل من مَرِيدٍ؟ 
فيضم الاك فَدَعَهُ في الدارء:فتقول النارة قط قط ااي : نقد امعاناث): 
وهذا مما رواه البخاري في كتاب التفسير من «المسند الصحيح)0". 


وللتأويل أوسعٌ مجالٍ فيه لا ِيّما واللة تعالى قال: لذي وَلَقّ أل 


هي عه له سل 
ع 1 


وقال أيضا: « لَأْمَكانَ جَهَم مِنَ نه وَالئّايس أَجمَعِيت » [هود: ]. وهذا نص 
صريحٌ قاطمٌ لا يحتملٌ التأويلَ في أن جهنم إنما يملؤُها بكثرة الجن والإنس ؛ 
فألجأتنا الضرورةٌ إلى تأويل الحديث إِنْ صَحَّ » وحمله على مَحْمَل صحيح لا 
يُكَالِفُ تصّ التنزيل . 0 

وأكثرٌ المفسرين علئ أن معنئ قوله سبحانه: #وَيَفُولُ هَل من َريٍ» 
[ق: :]٠‏ هل مِن سَعَةَ للزيادة ؟ وهل مِن مَسْلّكِ ؟ قالوا: إن الله تعالىن وَعَدّها 
أن يملأهاء فيقول لها: هل وَفَيدُك ؟ فتقول: هل من مزيد؟ وقال جماعةٌ: إنها 
شري 


وطريق التأويل فيه أحد أمرين: 


5 .2 5 525206 ص 

أحذهما: حَمْلٍ «الجَبّارٍ) على مُتَجَبرٍ من عبَاةِ الكفار» قد أَلهمّت النارٌ 
هك و ومين و 
َرَقبّهِ؛ فهي لا تزال تستزيدٌ؛ حتئ يستقرٌ قَدَعُ ذلك الْجَيّارٍ فيها ؛ فتقول النارُ 
عند ذلك: #قط قط 4: وقد ورد فى مأثور الأخبار: (أن أقدامَ الخلائق ‏ البَرّ 


. ولكن بلفظ مغاير لما ذكره الشارح‎ .)5865٠0( برقم: (54844) ورقم: (5844) ورقم:‎ )١( 
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منهم والفاجر ‏ تستقرٌ عل مَدّن النار » كأنها إهالةٌ جامدةٌ» فإذا توافت عليها. 
ازدردت النارٌ أهلّهاء ولَّهِيَ أعرف بهم من الوالدة بولدها)(2 . 


ويِضْدَاقُ حَدلٍ الجبار على ما ذكرناء ما روي عن النبي فك أنه قال: 
(أمل الثّارِ 1 مكبر جَبَارٍ ع جَعْظرِيٌ جَوَّاظٍ)("2» وقال تعالئ: #وَحَابَ 
حل جَبَارِ عَنِيدِ 4 || براهيم: 6٠]؛‏ وفي الحديث: (أنه يصير جلد الكافر في 
النار اثنان وأربعون ذراعاء وإن سن الكافر في النار مثل جَبلٍ 5 وإت بين 
تتكريه فسنيزة كذ )77 

والوجه الثاني من التأويل : حَمْلٌ «القَدم) على , بعض الأمم الذين قَدّمهم 
لاتغا للدار فق متائق حكمه بسيوء أعتمالهم + لتولة تعالى: لإولقذ :زلا رجه 
5 اعَنَ لِئْنَ وَالإدر» [الأعراق: ٠ ]١74‏ و«الجبّارٌ) على هذا التأويل ون د 
ل طعا رار م التي و سراي 
الإضافة في «القَدَم) بمعنى : الملك. 


وروئ عطية العوفي عن ابن عباس قال: (إن الله تعالى سبقت كلمّه 
« لَْلانَ جَهَمَّ مِنَ لْلْنَّةَ وألئّس لت 14 [هود: 115] » فلما سِيقٌ أعداءٌ الله 
تعالئن إلئن النآر ا جعلوا يقتحمولن في جهنم فوجا فوجاء ولا يملوّها» 
فقالت: ألستٌ أقسمتٌ لتملأتي من الجنة والناس ؟ فوضع قدمّه عليها » فتقول: 
ا 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 408/5 . 
)222 رواه أحمد برقم: »270٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم: (1084)؛ وفي المعجم 
الأوسط برقو: (71651)» والحاكم في المستدرك برقم: »)7١17(‏ وليس فيها لفظ «جبار». 


() رواه مسلم برقم: »)586١(‏ والترمذي برقم: (لال1ه؟). 
(:) انظر: تفسير الطبري 1/51 4 : . 
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قال التق ون كهينا : سالك التقليا :: بن أحمد عن معنم هذا الخبرء 
فقال: هم قومٌ قَدَمَهُم اللّهُ تعالئ للنار . 

وقال ابن المبارك: : هم مَنْ سَبَقٌ سَبَقّ في علمه تعالى أنهم م مِن أهل النار . 000 
ما تَقَدَّه” '' وسَبَقٌ في خير أو شرٌ فهو قَدمٌ عند العرب. 

قلتُ: والذي يُوْيّدُ طريقٌ التأويل: أن جهنم إنما : تمق يد كديا علي 
أعداء الله تعالى ؛ لتشتفي منهم بالإحراق » وإجابيُها إنما تكونُ بإدخال الكفار 
فيها لا غيرٌ . على أن الخبرٌ من الآحاد فلا يُعَارَضٌ به النصّ الصريحٌ من القرآن . 

- 2 بي 0 ك0 

ومما يتمسك به أهل الظاهر: حديث الصورة. ويروون عن النبي كك 
أنه قال: (إِنْ الله حَلَقّ آدمّ على صورته) . 

قال الإمامٌ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد): 
روك أبو هريرة عن النبي مَك قال: (إذا ضربّ أحذكم عبدّه فليجتنبٍ الوجة» 
ولا يقل: ّ َيْحَ الله وجِهكَ ووجة من أشبة وجهّك ؛ فإنّ الله تعالئ خلق آدمَ على 


صورته) . 


الهالانام اعويكر: تَوَهُمَ بعضُ من لم يَنْتحِل العلم أن قوله: (علئ 
صورته) يريدٌ: صورة الرحمن؛ عَرَّ ربّنا وجل عن أن يكونّ هذا معنى 
اقب ديل معت قولة (علن صيورده) أي: صورةٍ المضروب المشتوم. 
ورّجَرَ" يل أن يقول: (ووَجْدَ مَنْ أَشْبَهَ شب وجهّك) ؛ لأن وَجْهَ آدمَ يِه وجة 
بنيه» فإذا قال الشاتمٌ: (قَبّحَ الله وجهّك ووجة مَنْ أَسْبَهَ وجهّك»ء كان 
مُقَبَحا وجة آدم طل. فافهموا رحمكم الله وجة الخبرء لا تغلطوا ولا 


)١(‏ فى الأصل: تقدمت. والمناسب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: وذكر. والتصحيح من كتاب التوحيد لابن خزيمة. 


سب بو د ا لطت فى اليدون:رالشلين وار جه 
تغالطوا» فتضيعوا عن سواء السبيل . 


قال: وحَدَتَنا يوسف بن موسئ» حَدَتَنا جريد » عن الأعمش » عن حبيب 
ابن أبي ثابت ؛ عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله يكة: 
لا نبوا الوجة ؛ إن ابن آدمّ خُلقَ على صُورةٍ الرحمن) . 

قال الإمامٌ أبو بكر : فعَلِطُوا في هذا غَلَطَ بَيِنَاء وقالوا مقالةٌ مُصَاحِبةَ لقول 
المشبهة » أعاذنا اللهُ وكلٌ مسلم من قولهم. 

قال: والذي عندي في تأويل الحديث » إن صَمَّ من جهة النقل موصولا: 
أن إضافةً الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو مِن إضافة الحَلْقٍ إليه ؛ 

لت الكلى تفلات إله التحية نان ل :3ن عقف كل للف السور: تديافف 
إلئن التحم لاه صوّرّها. قال اللَّهُ تعالى: « هنذا حَلَقٌ أله »* [ [لقمان: »]1١‏ 
فأضاف الخلقٌ إلى نفسه ؛ إذ تولئ 0 أضاف الناقةً إلئ نفسه» 
والأرف” أفانها اليو نفية» قال 2 أل كك أرطن ند ونريكة 4 [السلد انش]ء 
وقال: م هِظرَتَ أو [الروم: ]١‏ 

قال :لما أفيافة الووا كني علن “ملسي : اعد هناة إقيانة الداكه: 
والآخدُ: إضافةٌ الخّلق ؛ فمعنى الخبر إن صَمَّ: فإن ابنّ آدم حل على الصورة 
التي حَلَقّها الرحمنُ حينَ صَوَّرَ آدمَّ» ثم نفخ فيه الروح . 

قال: والدليل على صحة هذا التأويل: ما روئ محمدٌ بن المثنى» عن 
أبي عامر عبد الملك بن عمرو» عن المغيرة » عن أبي الزناد؛ عن موسئ بن 
أبي عفمان » عن أبيه» عن أبي هريرة » عن النبي فو قال: (خلقٌ الله آدمّ على 
سو رتوروط ونه دوت 06145 وروق هَمَاء تدرميه قال دام بعدقنا ابر خريرة 


ب فصل: في اليدين والعينين والوجه © بيس 8379 
عن محمد يَكَِِةِ » فلكر أحاديثٌ » وقال: ل الله عل : (حَلَقَ الله آدمَ 
على صورته سة ستين ذراعا). 

قال الإمام أبو بكر : فصورة آدمّ هي ستون ذراعاء 1 ربّنا عن أن 
يُوضَفَ نال فعا والأشبار. 

ثم قال: وَإنَّ لهذا الخبر عِلَلَا ثلانًا: إحداهن: أن الثوريّ خالفٌ الأعمشَ 
قي إستاده» فَأَرْسَلَ الخبرّء ولم يقل: عن ابن عمر. والثانيةٌ: أن الأعمشَ 
3دلق8 لم يلاكر أله بحجعه غن تعسيت تين أب تابنا والفالعة؟ انسحت برد أبن 
تاباك أرعنا قد لوه لع يشل ليده من اطاط 

قال: امار قلخي اذ جاح لمانا من أهل الأثر. 


هذا كله من كلام محمد بن إسحاق207. 


والمتكلمون ذكروا وجوها في تأويل هذا الخبرء غير ما ذكره الإمامٌ أبو 
فقال بعضهم: : الهاء 6ترجع إلى آدم ؛ إذ ابتدأ الله تعالئى خلقه من غير أَضْلٍ 


الجا ويسر ”3 الكنانة إلح الث ماله والفيور مسي افيد كاف 
حرا عالمًا قادرًا. 
والأصمٌ (1/ف) في تأويل الخبر وأصله وإسناده: ما ذكره هذا الحَبْدُ» 
و 
وهو القدوة. 


» مع التنبه إلئ أن الشارح تصرف في النقل‎ .85 - 41/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


كعادته نيقي . 


4 لل الل -« ولا فصل: في اليدين والعينين والوجه #» 
.0ك . > ور 2 و َه 
قلت: ومُصَوَّرٌ الصوّر كيف يكون كصورته؟! ولو كان ذا صورة لما قال: 
٠ ٠‏ 2 2 - 5 ا 2 م 
(الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري) . ولَّمَا قال: 8 ليس صَِِْم شَيْة» [الشورى: ]1١‏ » 
ولَمَا قال كَل : (تَمَكَرُوا فى حََلْق الله , ولا تَمَكرُوا فى الله) . 
قال الشيح الإمامٌ: ومَنْ أحاطً بما ذكرناه» لم يَضْعُبْ عليه مُذْرَكُ تأويل 
و و 
ما يُسأل عنه » بعد التغبت وعدم الابتدار إلئ تأويل كل ما يُسأل عنه مِن مناكير 
الأحاديف(1) , 


قال: فهذا رحمكم الله كافي بالغ في إثبات العلم بالصفات الواجبة» 
المنقسمة إلئ النفسية والمعنوية » وقد اندرج في هذا القسم إيضاحٌ ما يستحيل 
علئ الله تعالئ . وإذا تَصَرَّمَ هذان الركنان » لم يبق بعدهما إلا الكلامٌ فيما يجورٌ 
على الله تعالئ » وبنجاز ذلك يتصرَّمْ الكتابٌ » والله ولى التوفيق7©. 


)00 انظر: الإرشاد للجويني ص ٠.١١5‏ 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص54١.‏ 


© القول فيما يجوز على الله تعالى /# - ب سس 818 


- 


المَوْلُ 
فيما يجورٌ على اللّهِ تعالى 


لح مس (ج 2 6 74ت مس م 


8 7 . ل عه "إل و ل ا ا جره 5-0 ١‏ 
نرئ تصديره بإثبات جواز تَعَلقِ الرؤية بالباري تعالئ0©. 


.١150 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


5٠ 


© باب: إثبات جواز الرؤية » 


جاب 


إثبات 7 


اه . م 


ل 


فمن أهمها: إثباثٌ الإدراك شاهدا. 


. 
٠.‏ 
وه 
انا 


والذي صارٌ إليه أهلٌ الحق :ومعظم المعتزلة: أن المدْرِكَ شا هدا مُذْر 
بإدراك» كما أن العالمَ شاهدا عالِجٌ بعله(©. 


والإدراك عَرَضه قائمٌ بالمَدْرِك عندناء وهو عند المعتزلة قائمٌ بجزءٍ مِن 
المُدْرِك ؛ بناء على علئ أصلهم: الى امعداح الح كلق اكات الل انكر 
الي محال( الصفات » التي الإدراكُ منها ؛ فالجملة هي المُدْرِكةٌ بإدراك في 

وذهب ابن الحُبّائى ي وشيعتّه إلئ نفي الإدراك» وصار إلى أن المُدْرِ رك هو 
الحو الذي لا آفة بهء ولم بُعْبْهُ عرّضًا زائدا على الحياة. وربما يُسَتَدٌ هذا 
المذهبٌ إلى أبيه الجبّائي» والصحيحٌ أن هذا المذهبّ إنما أحدثه أبو هاشم» 
ولم يساعده عليه أحدٌّ ممن تقدمه. 


والدليلٌ على إثبات الإدراك وأنه معتى زائدٌ على المُدْرِك ثابتٌ: أن 


٠.١56 انظر: الإرشاد للجوينيى ص‎ )١( 
كذا في الأصلء ولعل المناسب: التي هي محال.‎ )٠( 


5 
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تقول : 31 ما 1 على إثبيات الأعراض وال على إثبات الإدراكات ؛ فإنا 
إذا استدللنا علئن ثبوت العلم بتجدّدِ حكمة» وهو كون العالم عالمًاء ثم سَبَرِتَ 
الدلالة ومسّمناها على حَسَبٍ ما سبق مِن سبيل التوضّل إلئ إثبات المعاني - 
فيد اليناف الدليل إلى إثبات العلم. وكما ا د العالم عَالِمًا شاهدا ؛ 
كذلك يتجدّدُ كون المُدْرِك مُدْرِكًا 


ومَنْ حَمَلَ كونّ المُدْرِك مُذْرِكًا على كونه حيًّا وانتفاء الآفة عنه» لم ينّجه 
له انفصالٌ عمِّن يسلكُ هذا المسلكٌ بعينه في القَدَرٍ والعلم والإرادات٠‏ وَإنْ 
خُمِلَ الإدراكٌ على حصول بِْيْةِ مخصوصةء لم يبعد أيضًا حَمْلُ العلّم على 
نيه » وكذلك القدرة. ١‏ 


والجملةٌ المُغِْيَةٌ عن التفصيل: أن نفيّ الإدراكات يُطَرّقٌ القوادحَ إلى 
شل قات الأعراشو + 

فإن قيل: يم تُْكِرُون علئ مَنْ يزعم أن الدال علئ ثبوت العلم ونحوه 
من الأعراض: أن الحكمّ الصادرٌ عنه متجدّدٌ ويجورٌ تقديرٌ ثبوت نقيض له» 
فإذا 0 هو بالثغبوت دون نقيضه » قَُ ذلك على إثبات عض له 
والأدرالة ريه لهم فصي قدرنا محر قن الختهادات دن تدرا رفير 


أضدادها ؟ 


وهذا ركيكٌ من الكلام ؛ فإن الإدراكات لها أضدادٌ » على ما سنذكره 
قا يع بان ريغصو ينا | ذعاءرطليني :فيد اذكه 1120 1 انان 
الوجة النائ أمنه يدل الدليل بتجدّدٍ حكم: جوز أن ينتفي ويجورٌ أن يفيت 
فيتبغي أن يفتقرٌ عند التخصيص بالثبوت إلى مُخَصّص»ء ولا أَثْر في قضية 
الدلالة لتقدير ضِدّ أو تَمْيه . وبهذا الطريق أثبتنا البقاء معئى زائدا علئ الوجود . 


ملل ا للد هيو باب: إثيات جواز الرؤية ## 


وعلئ أصل شيخنا أبي الحسن: «عمادٌ التعليل ثبوثٌ الحكم» ؛ فمهما() 

و1 زائدًا على الذات» كان مكلك نطلة زائدة علئ الذات. 
و ف 2 

ثم نقول: ليس يمتنمٌ ثبوثُ التعليل شاهدا بدليل وثبوتّه غائيًا بدليل 
آخرء لا سِيّما وقد اعترف الخصمٌ بتباين الحكمين » فالدال علئ ثبوت الحكم 
شاهدًا: تجدّدُ الحكم أو جرارٌه» والدليلٌ عليه غائبًا: وجوبٌ اطراد العلة 

و 
ثم ما قاله أبو هاشم يبطلٌ بالتأليف ؛ فإنه يُنْتهُ» ولا ضِدَّ له عندهء 
0 ع 1 - و 

وكذلك الاعتماداثٌ اللازمةٌ لا ضِدّ لها علئ أصله ؛ فبطلّ تعويله علئ نفى 
الضد. 

ثم دعواه: «أن المذرك هو الحية الذى لا آفة به) ناظلة : إذ لصر هو 
شرط كون المُّدْرِك مُذْركًا: انتفاءً جميع الآفات عنهء فقد يكونُ مُدْرِكًا مع 
تضاعف الآفات عليه » كالأعمئ السميع ونحو ذلك . 

فإن قال: «المُدْرِكُ: هو الحييٌ الذي ليست به آفاثٌ تمنمٌ الإدراك) » فقد 
صَرّحَّ بإئبات الإدراك وإثباتِ ضده» وذلك خلاف مذهب الرجل. 

5 6 هله 2 : 

ثم لو قيل: «العالم: هو الح الذي ليس به آفة تمنع مِن كونه عالماء 
والمُذْركُ: هو مَنْ له إدراكٌ) » فلا مخلصٌ له مِن هذه المعارضة . 

وممًا نتمتّك يه أن 2 قد ثبت بضرورة العقل: أن كون المَدَرِك 
مُدْرِكًا صفةٌ إثبات » كما أن كون العالم عالِمًا صفةٌ إثبات » وكذلك كونٌ المريد 
مريداء والحيٌ يصادف نفسّه غير مُدْرِكُ ثم يصادفها مُدْرِكَا ؛ فيميّرٌ بين حالَتَبهِ 


.7/51/1 في الأصل: مهما. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


يكين 


© باب: إثبات جواز الرؤية + 


كما يمير بين حالَتَئْ كونه ساهيًا عن الشيء وكونه عالِمًا به» والنفيٌ لا يؤثرٌ في 
إيجاب الحكم الثابت بالاتفاق . 
0 5 00 5 
ثم نقول: لو كان المَصَحَحَ لكون الحي مُدرِكا انتفاء الافة عنه» لوجبٌ 
إذا انتفت الآفةٌ عنه أن يُدْركَ اللطيفٌ كما يُدْركُ الكثيف ؛ ويِدْركَ النائى كما 


يُدْرِكُ الداني . 


0 فإن قالوا: إدراك الشيء يستدعي 0 0 اتصال الاأشعة وغير 
ذلك مما ستذكره»:وإذا فقدّث كتريظة منها لا ب يتَحقَقٌ الإدراك . 


قلنا: هذا تحكة ؛ فَبِمَ تتْكِرُون على مَنْ يقول: «(الحياة وانتفاء الآفة 
واتصالٌ الشّعاع بِالمُدْرَك: كل ذلك شرطً » والمُدْرِكُ مُدْرِكٌ بإدراك يخلقه الله 
تعالئ عند هذه الشرائط ؟») » فليس ما قلتّه أولئ مِن ذلك » ولا مخلصٌ له عنه. 

# فإن قالوا: لو جاز أن يكون المدْرِكُ مُدْرِكًا بإدراك » للزمً أن يجورٌ 
إدراكٌ المُدْرِكَ الصحيح السليم شخصًا بحضرته؛ لأنه يُخْلَنُ له إدرالكٌ ولا 
رق مشترته وله كلمت وأنهاما تتيرط ذ لأدماله تلن اله الرون يها وقد للق 
يلزمٌ تجويرٌ رؤية شخص ناء عنه مع عدم رؤية مَنْ هو بحضرته » وكذلك يلزمٌ 
سماع صوت حَفِي من بُعْدٍ مع تجويز أن يكون بحضرته بُوفَاتٌ تُصَوّتُ » وهو 
ل اه 

كلا كلقا قوق تمق فى المقدور توصرف الداذا ينه لد 
العاداتٍ مُطَردَةٌ على أن مَنْ يرئ اللطيفٌ يرئ الكفيفٌ إذا كان بالقرب منهء 
وكزللة زيف العادات أن من يسمعٌ الخفيض من الأصوات د يسمع الرفيع 
منهاء ولَمّا طْرَّدَ اللهُ تعالئ العادةً على هذا الوجهء حَلَقّ لنا العلمَ اضطرارًا بأن 
ليس بحضرتنا ما لا نراه مما ذكرتموه. 


5 


2 باب: إثبات جواز الرؤية 2» 


#* فإن قيل: الدليلٌ على أن المُدْرِكَ الذاثٌ إذا انتفت عنها الآفاثُ: أن 
الذات إذا سَلِمَتْ تُذْرِكُ كلّ معروض عليها من المتمائلات والمختلفات» 
فإدراكها السوادَ كإدراكها البياضَ. ولو كان مُدْرِكًا بإدراكِ لجار أن يُدْرِكَ بعض 
الأشياء دون بعض يما يُقَالُ المُدْرِكَ» كما أن العالِمَ من لَمّا كان عالِمًا بعلم» 
ان انتيل النبواة دون الدافق 1 اندلق علفه با حدهما دول الناييي 2 ” 

© قلنا: قد أقمنا الدلالة على ثبوت الإدراك . وما ذكروه من أن السوادً 
والبياضَ غيرٌ مختلفين في قضية الإدراك ؛ إذا وقعا في مُتُصل الشعاع ‏ فإنما 
كان كذلك ؛ لآن الله تعالى أجرئ العادة بذلك» لا أن ذلك من قضايا العقول. 
وذ كنا أن الإتسان إذا اراك آن يعد كد كلمة مو آنه من القرانغ أواآية من 
السورة» أو بينًا مِن قصيدة ‏ فيحصلٌ له العلمٌ بأكثر مما يريده؛ وكذلك في 
الأفعالٍ المتولدة على أصولكم في الإيلام والإلذاذ والإفهام ونحوهاء فليس 
يقع شيءٌ من ذلك علئ حسب القَصٌّودء بل تختلف وتتفاوتٌ علئ ما يريده 
الله تعاللى ويتعلقة: 


نقرل: ألستم تعلمون أن الملائكة يترددون حواليناء وكذلك الجن 
والشياطين» وهم يروننا ونحن لا نراهم. وقد بِلَعَنَا مِن معجزات الرسل 
وكرامات الأولياء أن الله تعالئ أعمئ أبصارٌ الأعداء عنهم مع سلامة بِتيتهم . 

وبقال لهم ؛ إذا قلتم: «إن المَدْرِكَ هو الحيٌ الذي لا آفة به) » فَالمصَحّحْ 
لكون المدْرِك مُدْركًا: ثبوث كونه حيّاء أو انتفاءٌ الآفة عنه» أو كلاهما. وبطلّ 
أن يقال: «كوثه حيًّا هو المُصَحَّحُ)؛ فإن الحيّ قد لا يُدْرِك. والانتفاءٌ هو 
العدمٌ؛ فلا يُعَلَلُ به حكمٌ ثابتٌ محسومر » لا علئ الانفراد ولا علئ الاشتراك . 


2 و م 
# فإن قيل: نحن لا نجعلٌ النفىَ علد وإنما نجعله شرطًا. 


© باب: إثبات جواز الرؤية 6 ببس 8358 


قلنا: أتعنون به: انتفاءة جملة الآفات أو اتريدوة بعضها؟ ولا سبيل 


إلى التعميم ؛ فإن الأعمئ قد يسمعٌ, والأصمّ قد يُبْصِرٌ. وإن عنيئم به: آفة 
مخصوصة . فعَيُّوها ؟ ولا سبيلَ لهم إلى التعيين إلا بإثبات الإدراك وضده. 


اختلف جوابٌ شيخنا أبى الحسن فى أن الإدراكات مِن قبيل العلوم أم 
هي أجناس مخالفة لأجناس العلوم؟ 

فقال مرة: إنها مِن قبيل العلوم. وهذا اختيارٌ الأستاذ أبى إسحاق» وهو 
أيفا مذهبٌ البلخى ومعتزلة بغداد. 

وقال في بعض أجوبته: ليست الإدراكاث من قبيل العلوم؛ [بل هي 
مخالقة لأجناس العلوء( وهذا مذهبٌ القاضى وأكثر الأعيحات. 

0 قال: (إنها من قبيل العلوم»)]7'' (:+١/ف)‏ فيه 5 بأنها تتخالف كل 
علم لا د كه إفزاكا > قفوو اكات أو كرا 

ولعو القوري بتو (إن الإدراك للشيء ء مِن قبيل العلم به): : أنه يجانس 
العلمَ به ويماثله» بل هما عنده عِأْمَان متعلقان بمعلوم واحدء وهما مختلفان 
لذاتيهما وإن اتحدّ متعلقهماء كدرل ذلك منزلةً الإدراكين المتعلقين بمتعلقي 
وانقد 1 قينا متك لياق ران اه د ايا 

وإن نحن فَرَّعْنَا على هذا المذهب, وهو مذهبٌ الأستاذ؛ فلا نطلقٌ 
القول بأن الربّ سبحانه يُبْصِرٌ المعدومَ ويراهٌ مع كونه عالِما به. 


)١(‏ انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ص77. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 15/7 7. 
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© باب: إثبات جواز الرؤية #» 


والدليل على أن الإدراكَ ليس من قبيل العلوم: أن العِلّمَ بالشيء إذا 
بترن 1 احريف راحده السماز وابرى البدوانا فى كرويبا عات 
عفين 'وعرهما امن نات الفس حافلة َصور اختلافهما . فلما خالف 
الإدراك العلمَ بالمُدْرَكُ لم يكن ذلك مع التجاد املق والاستواء في 
السذويف إل ولد ف العا في الجنس . 

والذي يُحَمَقٌ ذلك: أن قَولم قال: «الإدراك مِن قبيل قبيل العلم» » ليس : 
تأولواية قوقهن يقون * لابن الله عو قبل الادر ]كاك 4 

وممًا تمسّكٌ به بعض الأصحاب: أن قال: الب سبحانه 500 
بالاقتدار علئ أن يخلقٌ للضرير كل وجه في العلم ؛ حتئ يُضَاهِي في كونه عالمًا 
المُدْركَ البصيرَ(2 ؛ ولو كان الإدراكُ مِن قبيل العلوم لانخرمَ هذا اللأصلٌ . 

وسنعودٌ إلى هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما مَْ قال: «الإدراكٌ من قبيل العلم»» استدل بأن قال: لا يَيَصَدَّدُ 
أن يُدْرِكَ المُدْرِكُ شينًا ولا يعلمُه ؛ وما ذاك إلا لأن الإدراك ممِن قبيل العلم» وهو 
العلجٌ بالمُدْرَك » غير أن للعلوم مداركَ » فلاختلافف المدارك يُحَيّلُ إلى صاحبها 
ع ع و 0 
أنها خارجة عن قبيل العلوم» واختلاف مداركها لا يُخْرِجها عن كونها علوم . 


0 
أ 


#اقلناة' يكن كذللفه بين صصور أن درك المذرك كينا ولا يغلجةة 
كالطفل الصغير والبهيمة. وسنعود إلى هذه المسألة » إن شاء الله . 

وقالوا أيضًا: كما أن الإرادةً للشيء كراهيةٌ لضده ؛ إذ لا تُتَصَوَّرْ الإرادةٌ 
للشيء دون الكراهية لضده ؛ فكذلك الإدراك مع العلم. 


. زاد الشارح في الغنية 1 ثم هو غير مدرك‎ )١( 


ها باب: إثبات جواز الرؤية /# ب سب ببس سس 1519# 5 


ومَنْ صارٌ إلى أن الإدرال بخالف العلم: استدلٌ باتفاق المحققين على 
أن عِلْمَ الرب تعالئ متعلقٌ يكنم المتاركات: ٠‏ عا اتاد كه وجويظها ري 

التفصيل ؛ فلو كانت الإدراكاثُ ين قبيل العلوم؛ وكان تعلمها بالمُذرَكات بين 
َْبٍ تعلق العلوم بالمعلومات لوجب اقتضاءٌ العلم القديم أحكامها وتعلمُها 
بِالمدْرّكات » وذلك يُغْنِي عن السمع والبصر وإثبات كونه سبحانه سميعا 
بصيرا » ووجبّ الاكتفاءٌ بكونه عالِماء كما صار إليه التلخيٌ. 

ونزيدٌ لهذه الدُكْتَةٍ تقريرًا فنقول: اتفق منبتو الصفات ونفاتُها علئ إحالةٍ 
إثباتٍ عِلْمَيْنِ للقديم سبحانه؛ إذ العلمُ القديع قائعٌ مقام العلوم الحادثة 
المشتلفة , 

دمن صا رَ إلى مذهب:الأمتاد فيقول: نحرٌ وإن قلنا: إن الإدرالة من قبيل 
العلم» فتعول: إنة يتخالف العلوع التى ليشكة بإقواك إلة آنه يجممها معترن: أو 
اعد كينا قلاف الأدر اكائف لحيل ا إن يجم ةيا عناضية الاذراكة »نون كان 
السمعٌ مخالِقًا للبصرء ولا يُكْتَنّى بأحدهما عن الثاني ٠‏ ولكنّ الإدراكَ من حيثُ 
إلا تبني انعلا ولا تياياة ولا لياح حانة كالقلم» غري أن ارق ون 
حيث إن الإدرالكَ يقتضي تعيِّنَ المَذرَك ووجوده: بخلاف العلم فإنه عل 
امعد وف انفد اودري إلى لو غير قفي : 


وقولّهه0©: اليجوزٌ أن يثبتٌ للأكمّه العلم بالألوان» حت يميرّ بعضها 
عن بعض» غيرٌ مُسَلَم. 

فح تقول لايكاة “كل با يدل غلنن آنا الأزادة: للبت مز فنين الالومء 
وعلئ أن العلمَ ليس من قبيل الإرادة ؛ فذلك دليلٌ على أن الإدراكَ ليس من 


. يعني: قول من قال بأن الإدراك ليس من قبيل العلوم‎ )١( 


لل لل سح ه باب إثبات جواز الرؤية © 


قبيل العلم » والعاقلٌ يَفْصِلٌ بين حاله فى كونه عالِمًا وبين حاله فى كونه مُدْركًا 
بالحس-+ 

وأما ما تمسّكٌ به ين أنه لا يُتَصَوٌرُ ثبوثٌ الإدراك دون العلم ؛ فوجبٌ أن 
يكونّ عِلَّمّا ‏ فذلك ممنوع » كما قدّمناه . ثم لا مُعْتَصَم فيه ؛ فإنه إنما يستقيم 
التمسّكُ به لو لم يَخْلٌ العالمُ عن كونه مُدْرِكَاء كما لا يخلو المُذْرِكُ عن كونه 
عالمًا. وهذا عروضٌ الإرادة والكراهة التى استروح إليهاء وليس كذلك العلم 
والآوزاك ‏ وتنا الآرادةبوالكراعة والأمر والنهن تفضيل + كنا قدمناة فى 
موضعه . 

والذى ي بُحَقَقٌ ما قلناه: أن مَنْ صارٌ إلى أن الإدراكَ مِن قبيل العلوم » فإنه 
يوافك اللحبع الى كر مانا لاله اذى لس درا 

6 7 و عر 5 

ثم نقول: لا يمتنمٌ اقتران قبيلين على الجملة» ثم يُميرُ أحدّهما عن 
الثاني » كما قلنا في الألم مع العلم به20. ومَنْ قال: «إن الإدراكَ زائدٌ على 
العلم» » جَعَلَ مِن شرط ثبوته ثبوتَ العلم» كما قلنا في العلم مع الحياة والقدرة 

1 52 

مع الحياة ؛ فإن الحياةً شرط فيها وإن لم تكن عيتها . 

فإن قال الكعبٌ: إذا قلتم : «إن الإدراك لا يقتضى تَشَكّلَ لما رك 
المُدْرِكُ ولا مقابلة ولا كونّ المُدْرِك في جهة» ‏ فلا يفيدٌ إلا ما يفيدٌ العلمٌ! 


+ قلنا: قد ذكرنا أن العاقلّ يُدْرِكُ تفرقة بينهما ضرورة. 


و 9 
#* فإن قال: تلك التفرقة التي تُشِيرُونَ إليها إنما ترجمٌ إلئ انطباع الحاسّة 
بالمحسوس + والدق شيل إلية تفده إلذراكا إنما عن شعوز الشين #وذلك 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟/777: والأستاذ يقول: إدراك الألم هو العلم نفسه. 


9 باب: إثبات جواز الرؤية 8 يبيب 91 


هو العلم. 

قلنا: العلمٌ الذي يتضمَّئُه الإدرالكُ محله القلبُ عندناء أو الدماغٌ كما 

4 ع ع 0 
ان ]ليه الأوائل + والؤووالة1؟ مخله الي والعدكة بوالجافا تمل نهنا 
عاق العرورة رسك يجارد رار عامط مزرعة اذك با بده 
حراتة فيد الأدراك الحاسّة» ثم الإحساس والإدراكٌ يتضمَّنٌ عِلَما في 
القلب. ثم يلزم الكَعْبيء أن ينفىَ الإدراكات الخمس اها ويحكم بأنها 
علومٌ وإن اختلفت مداركها. 
0 5 . 1 2 ع 

وكان الإمامٌ أبو القاسم الإسفرايينيٌ يقول: الخلاف بين أصحابنا في أن 
الإدراكَ مِن قبيل العلوم أو ليس مِن قبيله » يرجعٌ إلى اللفظ ؛ فإن مَنْ قال: (إنه 
عِلْهّا » فإنه يقطعٌ بأنه مخالف للعلوم التي ليست بإدراك » ولكن تجمعٌها قضيةٌ 
الإدراك » فهما بمثابة السمع والبصر. 

و 
والشبخ الإمامٌ كان ينكرٌ ذلك» ويقول: الخلاف يرجمٌ إلى المعنى . 
0 

الإدراكٌ لا يفتقرٌ إلى بِنْيَةِ مخصوصة عندناء خلاقًا للمعتزلة ومَنْ نحا 

نحوهم٠‏ 
و 8 3 2# ا ع 

والمعتزلة جعلوا مِن شُرْط المَدْرِك حتى يكون مُدْرِكًا فى الشاهد: أن 
يكونٌ له بِئيَةٌ مخصوصة» سواء أثبتوا الإدراكَ زائدًا على المُدْرك أو نفوه. 

وستأتي هذه المسألة في كتاب الإنسان» إن شاء اله غير أن نذكرٌُ هاهنا 
ما يقمٌ به الاستقلال» مع إحالة البَسْط علئ موضعه. 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 7/1؟7: الذي هو الإبصار. 


ل سس لغ للح هي باب: إثبات جواز الرؤية #2 


فنقول لِمَنْ وافقّنا في إثبات الإدراك: أجمعنا على أن المدْرِدٍ مُدْرِلةٌ 
بإدراك» وأن الإدراكَ لا يقومٌ إلا بجزء م ون العياة سد اموا عن 
بحلين اكز :وذ قام بالجوهر الوا هد [أفاد حكما له](" ؛ فلا أثرٌّ للجواهر 
المحيطة به؛ فإن كلّ جوهر مختصٌ بحيّر موصو بأعراضه . وكما لا يُؤْر 
جوهر في جوهرء فلا يبت حكمٌ عَرَضٍ جوهر لجوهر آخرء ولا يختلف حكمٌ 
الجوهر في تفرّدِه وانضمامه إلئ غيره. وإذا جاز قيام الإدراك به مع اتصاله 
بالجواهر» جاز قيامه به مع تفرٌده ؛ فإنه لا يَحُولٌ عن صفته» تفرّد أو انضمٌ إلى 
غيره ؛ إذ لا أثرٌ لِمَا انضم إليه فيه . 
# فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه ينتقضصُ بالاجتماع ؛ فإنه يقومٌ بالجوهر 
عند انضمام غيره إليه» ولا يقومٌ به عند انفراده» وصفته لم تتغير بالانفراد 
والانضمام. 
: ما يقومٌ بالجوهر عند انضمام غيره إليه ممائلٌ لِمَا يقومٌ به عند 
تفردِه ؛ فإنه إنما يقومٌ به ما يُخَصَّصٌه بحيّره» وحكمُّه في ذلك لا يختل» 
وك كود عانم تاوسى الإقماكا بت جا ازول سحي الينواطا ني نعاج» 
وهذا [علئ]( قول مَنْ لم يجعل للاجتماع معتى زائدا علئ الكون 


- 


المخصص . 
وجواتٌ آخرٌ: وهو أن الإدراك لا تقتضى ضفة تقب 9 جممًا ياه 
اليس عد الحم كا لا 1 في الفرق بين القبيلين. 
واتقول لأدل التققاى؟ نهنا الى كزيده بالآدة القن فده عرد عدر عرق 


.07119/7 هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
ما بين المعقرفتين زيادة من الغنية للشارح 8/17؟7.‎ )1( 
. هذه الكلمة قرأها ناسخا (س) و(ج) هكذا: ' الا يقتضي صفة نفسية» . والمناسب ما أثبئُه‎ 69( 


فر باب: إثبات جواز الرؤية 4 ب ب -بببببيبيب ب إ89 
مُدْرِكًا؟ فإن عَنَيْتَ: جميعَ الآفاتء فليس ذلك شرطا في كونه مُدْرِكًَا 
بالإجماع » وإن عَنَيْتَ به: آفة مجهولة » فذلك غيرٌ مقبول منك . وفي تعيينها 
إثناث الإذراك وضدة: 

والذين أقتوا“الآوراك فقوا امد ,التدوهر الواعد وشتوطر) اتصضال 
كاد ببح الإترات وتات ل ا 
لح ا 

فلقول: لواكادف لبشه شرطاقن كن القن نك را «الوت 11 ذلك 
شاهد أ وغاننا + فإن الشروط يسح حل ذها زووويت) الداع ف وق اكيت كزان 
الربّ سبحانه مُدْرِكًا سميعا بصيرًا عند الجميع » مع تعاليه عن كونه جسم مبنيًا . 

#» فإن قالوا: إنما ن* نشترط البنْيةَ في المُدْرِك بالإدراك » كما نشترطٌ ذلك 
في الحيٌ بالحياة والعالم بالعلم » والربٌ سبحانه مُدْرِكٌ لا لمعنى . 

ءا )000 

كلنا: إن استقام”"' هذا العذر للقدماء من المعتزلة» لم يستقم لاين 
الجتائى ؛ فإنه نفئ الإدرالة شاهدا وغائباء وزعم آن المَذْرك مفتقرٌ إلى البئيّة 
لكونه مُدركًا. 

2 5 3 1 7 . 0 85 

ثم نقول: ما ذكرثّموه ينتقضٌ على أصلكم ؛ فإنكم قلثّم: لَمّا كانت الحياةٌ 

- م و 2 َ#ّ 
شرطا في ثبوت العلم والقدرة شاهداء كان كون الح حرا شرطًا فى كونه 
عالمًا قادرًا. ثم قلتّم على طَرْدٍ ذلك: «إن الباري تعالئ عالِمٌ قادرٌء وكوئه 
- - فى 4 ع 

عالما قادرا مشروط بكونه حيًا) » مع نفي الحياة والعلم والقدرة ؛ فيلزمُكم أن 


)١(‏ في الغئية للشارح 111 قلنا: هذا بناء فاسد علئ فاسد ؛ فإن هذه الصفات لو كانت مفتقرة 
إلئ البنية » لافتقرت أحكامها إلئ البنية » ثم إن استقام. . 
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مي باب: إثبات جواز الرؤية #» 


تقول اكول شيشاتة مُدْرِكا 0 بكونه مبنيّاء وإن كان مُذْرِكا لنفسه». 
وكما أن ا ء الشرط ؛ كذدلك 

# فإن قالوا: الباري تعالئ ليس يُدْرِكُ بحاسَّةَ وآلةَء كما لم يَفْعَل بآلةٍ 
وأداق والواحد من : مفتقرٌ إلى للق ذلك يعور اعتبارٌ القديم في هذا الأمر 


5 


بالسشد كت 


قلنا: فليكن القديم م سبحانه مُسْتَعْنِيًا في كونه عالما قادرًا عن كونه 
حيّاء كما استغنئ عن العلم والقدرة والحياة والآلة. 


# فإن قالوا: لا تَعْقَلٌ العالمية والقادرية دون كون الموصوف بهما حيًا . 


قلنا: فقد قلثّم: لا يُعْقَلُ0 كون المُدْرِك مُدْرِكًا شاهدًا دون أن يكون 
ا دا 


ثم عندنا: المُدْرِكُ م مُدْرِكٌ بإ بإدراك يخلقه انه تعالى له؛ 3 فيُسْتَرَطُ في كونه 


5 لد 2 ع8 3 00 05 و 5 5 
قد أطبَقتِ المعتزلة على أن المَدْرِكَ مِنا لا يُدْرِكَ إلا بأدوات وآلاتٍ. 


5 ع و 77 
قالوا: ومن أدوات الرؤية: الأشعة» فتنيعثٌ مِن 29 كل حاسَّة سليمة 
ع ال : ا 1 ا 2 ص 662 2 
أشعة عند فتح الأجفان » وهي أجسامٌ مضيئة تتشكل وتتحرّك وتستقيم وتَعْوَح . 


000 في الأصل: د يعلل . والتصحيح من الغنية للشارح الا 
(؟) في الأصل: فتبعث في . والتصحيح من الغنية للشارح 9/7؟7. 


© ياب: إثيات جواز الرؤية 2ه ب ل ا ل ببس 8579 


القن ل ل دري لسر لوي د به ب 
فيْرَى عند ذلك ما يتصلٌ به الشعاع . نما 7 هايتصل به أو يمخله الماع ؛ 
وإنما قالوا: : البخسلهة » فإن الألواة مرَية + والمهاع لا سل به وإنما صل 
ا ل 

اللوااارزنا بقات لمان ون ارال وين الع و ود يك 
ولا تنص بالمرتى على سداد فلا مَئنء وكذلك ذا( ديت ع لمات بخيينا ) 
بحيثٌ لا ينبعت الشعاعٌ » فلا يُرى 

قالوا: ولذلك لا يّرئ الرائى باطنّ أجفاته. 


قالوا::وإذا تَعَرّجت الأأشسعة وكلوّت» فريما تزه الواحد شين وإذا 
تحمّقٌ انبعاثٌ الشعاع على الاستداد؛ غيرٌ أنه اعترض مانمٌ يمنعُ من الاتصال 

5 8 عاص 5 1 5 5 هي 
و د م ا 0 
0 


قالوا: وإذا تقدَرَ جسمٌ صقيلٌ في مقابلة الرائي» وقَدّرٌ في مقابلة ذلك 
الجسم الصقيل جسم آخرٌ صقيلٌ يُحاذي قَمَاه - فإنه يَرى في المرآة التي تُقابل 
وجهّه قَمَاه؛ وإنما ذلك لتردٌّد الشعاع بين المراتين» ورد إحداهما() الشعاع 
إلى الأخرئ”"» ورَّدٌّ ما يقابل الرائي الشعاعَ إلى الحَدّقة ؛ ولذلك يد 9©) 
)١(‏ في الأصل: وكذلك فلا يرئ ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح 780/7. 
(؟) في الأصل: أحدهما. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/7/70. 


(؟) في الأصل: الآخر. والتصحيح من الغنية للشارح 70/7. 
)ع2 يعني: الرائي ٠.‏ 


:ل لل لل ل - هه باب: إثيات جواز الرؤية © 
القمرّ إذا تَظَرّ فى الماء. 

قالوا: والناظرٌ في جسم طويل صقيل يرئ وجهّه طويلا ؛ فإن الجسم 
الصقيلَ ينعكسٌ الشعاع على شكله . والناظرٌ في الماء يرئ نفسّه مُتَكسًا ؛ وذلك 
لاختلاف تَوْدَادٍ الأشعة وتباين7 قواعدها وانعواج مباعثها . 

قالوا: وللاشعة 0 معلوم وكلة” ملاو 5 والزيادةٌ عليه تمنع من 
الإدراك ؛ ولذلك لا نرئ حِرْمٌ الشمس ؛ لإفراط الشعاع ومجاوزته الحد. وقد 
قر اعد الحيوانات بصّرًا البومُ) ؛ ولذلك لا يَرى النهار؛ فإن كثرة أشعة : 
عينيها إذا انضمّت إلئ شعاع الشمس جاوزت البح وإذا ‏ جَنّ الليل واتفردت 
أشعة عينيها رأثت سيك 

فإلذاة ,وا للفلت تيا #اماسرعوة الاععة للف تون اليتاء ؤذا كك فل 
2 2 3 . 
أشعة الشمس في كوة ومنفذ. وليس نرئ ذلك في الهواء مِن غير شمس ٠.‏ 

والدليلٌ على فساد ما قالوه أوجة: 

منها: أن القولَ في الأشعة واشتراطها مُتَرتَبٌ على اشتراط الحاسّة والبثية 
المخصوصة » وقد أوضيها: أن المَدْرِكَ في كونه مُدْرِكًا غيرٌ مفتقر إلى شيء 

7 5 و ع 

منهاء بل يكفي في ثبوت الإدراك حياة المحل وانتفاءًٌ أضداده. ولو كان 
5 0 5 . - 0 3 5 عير 1 
الشعاع شرطا في الرؤية» لوجب طَردُ الشرط شاهدا وغائبّاء ولَمّا ثبت 
الربّ سبحانه يرئ المرئياتِ» مع استحالة اتصال شعاع وانبعاث ‏ وجب 
القضاءٌ بأن ذلك غيرٌ مشروط أصلا . 

5 57 4 عِِ و 3 ار 04 

ثم نقول: الاشعة عندكم أجسامٌ مضيئة مُشَكَلةٌ » والأجسامٌ لا تدخل 


)١(‏ قرأها ناسخا (س) و(ع): وبيان. ورسم الكلمة في الأصل محتمل » وما أثبته هو الموافق لما 
في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 10). 


م 


© باب: إثبات جواز الرؤية #* 
تحت مقدور البشر » بل الربٌ سبحانه منفردٌ بإبداعهاء وإذا كان كذلك فتبني 
عليه مَقْصَدَنا ونقول: أتزعمون أن الأشحةً المنبعفة من سواد الخدقة يخلقها الله 
تعالئ ابتداء عند فتح الأجفان » أو تزعمون أنها كانت مُدَاِلَةَ في أجزاء الحدقة 
وقتَ طَبْقٍ الأجنان ذا اتنسيك انعدك الأشيةة 

فإن زعموا أنها من حَلْقِ الله تعالئ ابتداء ؛ فينبغي [أن](© يجوز 3 
الأجفان مِن غير أن يَخْلْقَ الله تعالئ الأشعةً ؛ فإنه لا يتحمَّمُ عليه تعالئ خَلْقٌُ 
ضَرّب من الأجسام ؛ باتفاق من العقلاء . ولَيْنْ صار صائرون إلى وجوب خلق 
أجناس من الأعراض مع خَلْقِ الجواهر» فلم يَصِرْ صائرٌ إلى وجوب حَلْقٍ 
أجسام عند إطباق أجسام أو عند انفتاحها. ولِيَجْرْ على مقتضى ذلك أن يفتحَ 
الصحيحٌ غيرٌ المَنُوفِ أجفاته في ضوء النهار» ولم يخلق الله تعالى الأشعةً, 
فلا يرئ شيئّاء وذلك مستحيلٌ عند المعتزلة. 

إن دَعَهًَا أن الأفعة تسر ة بالأتجتفان و أنها تبعت عدن فيفها» ذلك 
باطل من أوجهء أحدها: أن الجسم إذا لم يكن صقيلًا فليس تُدَاخِل أجرامٌ, 
وإذا صقل فلم ينقلب عن هيئته وصفته» فما بال الأ: شعة شَابكَنةُ وداخَلنهُ ولم 
كن اتاسلة كل #هز إتزهاز ولقه »كلم سكمقة بوتجوية > اليد كل بناجا 


وجت؟ 


ف تقول تون سناكم الأجبيام! تياس # عن أحيا زو وما هدااسنيلء عبتن 
يرجمٌ إلئ باطن العين عند الانطباق في الأجفان وكيف ينبعت منه ؟! بل يجب 
تصويرٌ تخلخل في باطن العين بحيثٌ تَسَعُ م الأشعة» ولم يشترط أحدٌ كونَ 
إنسان العين مُتَخَلْجْلا . 


.7/1/7 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


أخوض 


© باب: إثبات جواز الرؤبة #» 

9 51 7 _- ع و 

ثم نقول: كيف تجتمع تلك الأشعة مع كثرتها في إنسان العين » مع صغر 
حجمه وقلة تخلخله ؟! وإذاه فتحّ الناظرٌ أجفاته يرئ مُنَسَمَ الهواء إلئ السماءء 
ويرئ السهل والجبل » وإنما يتراءئ له ذلك عندهم باتصال أشعة بهاء وكيف 
عو م2 ١‏ 21 

بنيّة العين هذه الاشعة مع كثرتها؟! 

و 5 3 

ويقال لهم: ما المُوجبٌ لانبعاث الأشعة من الناظر ؟ ومّلا استقرّت في 
أحيازها مجاورة أو مُسْجَّرة! 

0 38 0 ا لانبعاثها 5 0 الأكنان وتقليبٌ الحدقة وانقاخنا 


قلنا: : القوٌ بالتولدٍ باطلٌ . قازرا أن فيجكلة العافلن بالز لد نعو رفير 
الحركات » وزعموا أن المُوَلَدَ هى الاعتماداثٌ. 
2 ع 5 ف 2 عو 7 ضُ 
علين آنااتقول: فقن تطكك أتجقانه بوشك ‏ بطداشت قاقد درول لا عالة ) 
فبطل أن يكونّ المُوحِبٌ لذلك تقليبَ الحدقة وقَنحَ الأجفان. 
# فإن قالوا: فى الحاسة اعتماداتٌ توحِبٌ دَفُمَ الأشعة ويَسطها. 


+ قلنا: الاعتماداثٌ اللازمةٌ على أصلكم: : إما أن تقتضي هويا كاعتماد 
الثقيل» أو تَصَعُّدَا كاعتماد لهيب النار» وما عدا ذلك مِن الاعتمادات فإنها 
ُجتبةٌ مكتستبة. ومَنْ نظر يَمْنة أو يَشْرة» فليس يكتسبٌٍ اعتماداي في جهة 
اليمين واليسار» ولا يُحِسٌ بها حَسَبَ إحساسه تحريكٌ يده يَمْنَةَ أو يَسْرة ؛ 
نبت أنه ليس في الحاسة اعتماءٌ لازم ولا مُجََْتٌ في جهة الرائي7©؛ فبطل 
قولهم في الأشعة بطلانًا ظاهرًا . 


٠ في الغنية للشارح 2777/9 المرئي‎ )١( 


وي باب: إثبات جواز الرؤية # لابب سسب ١9‏ ص9 
3 7 5 0 05 ع 5 2 
ثم نا نتمسّكُ عليهم بعد بطلان أصولهمء بأمثلة تَهُدٌ أركائهم وتُوضحٌ 
بطلانٌ ما عوّلوا عليه: 


9 ووو 


فمن ذلك: أن نقول: لو صَمَّ ما قِلتّمُوهُ مِن اتصال الشعاع وانعكاسه» 
لوجبّ أن يقال: إذا تَظَرٌ الناظرٌ في الجسم الصقيل » كالمرآة ونحوهاء فيجبٌ 
أن ير نفسّه ولا يرئ المرآة؛ فإن الشعاعً ما يَفُعْدٌ عليهاء بل ارتدَّ مِنْ الجسم 
الصقيل إلئ الناظر. ولا مَخُلّصَ لهم مِن هذا الإلزام. 

# قال ابن الجيّائي: إنما يرئ المرآة؛ لأن الطبقةً العُليا منها لا تخلو 
عن تَصَرّسٍ » فتتشيّتُ أجزاءٌ ين الأشعة بمواضع التضرّس مِن المرآة ولا 
تنعطف» فإتما يزعم المراة يلك الأجداء: 

وهذا الذي قالوه تحكلء الأناون شك العفل: أن يدفم الأشعة 
ويعكسّهاء إذا تساوت أجزاؤٌه وتقاربت وتضرَّسَّت . على 5 تَفْرِضُ الكلام في 
جسم صقيلٍ متساوي الأجزاء من غير تضريس . ولا جوابٌ لهم عنه. 

ثم ل لو صَحَّ ما قالوة؛ لرأئ الرائي مواضمً التضريس منها دون 
غيرها. ثم تَفْرِضُ الكلامً في الناظر في الماء الصافي الراكد الذي لا حرا به 
لاه در راعوات [ل | اعيم 

وممًا نتمسّكُ به في إبطال كلامهم (14/ن) في الأشعة: أن نقولٌ: لو مَكُلّ 
جوهرٌ فَرْدُ بين يدي الناظر في سَمْتِ شعاعه؛ فلا يراه وقد اتصلّ به شعاعٌ 
على استداد وَيَقْعُدٌ عليه» فما باله لا يراه؟ 

# فإن قالوا: الجوهرٌ المَرْد يستدعي كثرةً الأشعة 


)202 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ضف 
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ل . 
قلنا: فما باله رآه منضمًا إلى غيره مِن الجواهر» وقد علمنا أنه لم 
يَخْصّه مِن الشعاع إذا كان مع جواهر , أكثرٌ مما كان يَخْصّه إذا كان منفردا. 
و 5 0 
والشعاع المنبسط علئ أجزاء الجبل الشامخ ؛ ما باله لا يُكْتَفَى به في الجوهر 
القَوْدِء وشأن ما يُكْتَفَى به فى رؤية الكثير أن يُكْتَفَى بقليل منه في القليل. 
وممًّا نتمسّكُ به: أن نقول: إِنْ شَرَطتُم في الرؤية اتصال شعاع بالمرئي ؛ 
بج سكير انردق ؛ من حيثٌ لا يتصلٌ بالعَرّض شي5ٌ» وإنما 
'# فإن قالوا: إنما يُرئ ما يَصِحّ أن 4 يُرَئ إذا اتصلّ الشعاع به أو بمحله 
و 31 
ل ل 
الشعاع يمحلهما. 
# قالوا: احترزنا بقولنا: «ما يَصِحٌّ أن يُرى» عن الطْعُْم والرائحة 
ونحوهما ؛ فإنها لا يَصِحّ أن ترئ » خلافٌ اللون. 
قلنا: هذا الآنَ تناقضٌ منكم ؛ فإنكم قلثُم في الدليل علئ أن الباريَ 
0 عد لا ا لو ل 
ام رؤية ا م ا وعَرَفتَم جوازٌه ا 


#» وإن قالوا : نحن نقول: إذا رَ بي الشي* فشَرْطٌ رؤيته اتصال الشعاع به 
أ نل زلا م 2 إن الشعا إذا اتصلّ بجزم يجب أن يُرئ جميع 


أعراضه ؛ فإن المشروطٌ يقتضي الشرط ء والشرط لا يقتضي المشروط . 
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: الشرطً لا يقتضي المشروطً ولكن يُصَحَّحُهء فإن كان اتصال 

الشعاع شر في صحة رؤية الشيه؛ فووا ؤية أعراض الجوهر؛ لانصال 
الشعاع به وإلا فأبدوا فرقًا , بين اللون والطعم . وقد قلكّم : : «إنما يُرئ اللون ؛ 
لأنه اتصل الشعاعٌ بمحله»؛ فلما انتقض كلامكم'" بالطّعم والرائحة » تركتم 
هذا الكلام وقلتم: إنما قَرَضْنَا الكلامَ فيما تَصِح رؤيه » والطعْمٌ مِمّا لا تصحٌ 
رؤيئّه) » فيمَ عرفتم صحة رؤية اللون واستحالةً رؤية الطعم؟ 

)0007 
0 ا 
علمًا بهاء وإن كانت مما يَصِحّ أن يُعْلَم. 

و و د 

ثم نقول: قولكم: (إنما يرئ اللون ؛ لاتصال الشعاع بمحله» باطل ؛ فإن 
الجسم قد يُرئ من بُعْدِ ولا يُرئى لوثهء وقد اتصل الشعاعَ بمحله. 

# فإن قالوا: الجسم الذي أشرثم إليه غيرٌ مرئيئٌ على الحقيقة » وإنما 
ثُرئ أجزاءٌ من الهواء مُسَكلَةٌ على شَكله . 

قلنا: : هذا جَحْدٌ للحِسٌ والضرورة » كيفٌ ولو لم يكن مرئيًا لوجبّ 
أن لا يَمْصِلّ الناظرٌ إليه بين إقباله وإدباره ؛ فإن الأجزاء الهوائية لم تَزّل عم 
كانت عليه مِن الصفات. ولو كانت حُجُبَا حائلة» لوجبّ أن يكونَ الجسم 
ا ا 

ويقال لهم: بِمَ عرفتم أنكم قد رأيتم من الأجسام ؟ ويم تنكرون 


(1) في الأصل: كلام. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/95. 
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فلل نشول 1 إها المانة ‏ أجزاء ين الهزاءمتمكلة بسكن الجسم انكل ما 
تنفصلون به فهو مُتَمَسّكُنا . 

وممّا نتمسَّكُ به في إبطال اشتراط الأشعة في الرؤية: أن نقول: لو 
قدت الناوٌ في بيتٍ مظلم بالليل» ووقف بالقرب منها واققء ووقف في 
الظلام عند منقطع الضوء واققٌ» فالذي في الظلام يُبْصِرُ الذي في لقو 
والذي ف الضوء لا ييِصِدُ الذي في الظلام» وسبيلهما ف اتات الشعاع 


ات + 
وتقعله واحد. 


7 
ع 
ا 


2-8 2 

# فإن قالوا: ضوءٌ النار يَبِهَرُ شعاعَ الواقف بجنبهاء فلا يَخْرِقَ شعاعه 
الظلمة. 

قلنا: : غليةٌ الشعاع إذا كانت تَحْجُرٌ |[ الواقفٌ بالقرب من النارء فلآن 

تحجر أجزاءٌ الظلمة الواقمٌ في الظلام لقا الظلمةً بِحَجْرِ ]7 الشعاع 
ومنافرته أَوْلَ . 

و 2 5 2 

ثم نقول: لو جمعهما جميعا الضوءٌ» لرأئ كل واحد صاحبّهء وإن كان 
نويا نك ولو كافكع ضاي القيره سيو وص حو ووه انون لايم 
ال ا 

ويقال: لهم الح عندكم 5+ تكيك الأقيعة وتمنع رؤية ما وراءهاء 
فيجبٌ 4 ذلك أن ل يعن الراقق قا لي اللتطا ن الالو 6 
فإن الشعاعَ لا يتصل به. 

د فإن قالوا: في الزجاج اللو و ككلخل ينقد تنمل فيه الكية: 


(1) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ما 


54١ 


2 باب: إثبات جواز الرؤية + 


وهذا لا حاصلّ له ؛ 0 المُسُوحَّ والسّتورَ أجدرٌ بالتخلخل 
فلار فناجانيا كات 1 ٍ 


انان الوا أجواة لازو مطنينة فى هو اتناف ها لوي 


# قلنا: النارٌ اَلَف مِن الزجاج والبلؤْرِء فما بالها تمنمٌ الرائي عن رؤية 
ماوراءها؟! 


فإن قالوا: إنما كان كذلك ؛ لاضطراب النار والتهابها. 
قلنا: : فيجبٌ على قضية هذا الكلام: أن لا يُرئ الرائي في مَهّبٌ 
الريح ؛ فإن ذلك يُبَدَدُ الأشعةً 
2 عه له 7 
وكالي الحا ناك الراك وار يوي لماعو 
منه ؛ فكيف اتصلّ الشعاعٌ بها علئ بُعْدِها في أَوْحَّى0" ما يُقَدَّدُ ؟! 
فإن قالوا: يمنعه7" الهواءٌ بالشمس أو بالكواكب ينتصب آله للفاتح 
أحفائة: 
قلنا: : فقد بطل دعواكم: (أن شرط الرؤية أن يتصلّ الشعاع بالمرئي 
يتمَعّدَ عليه» » وبالضرورة تَعْلَمُ أن الناظرٌ إلى الكواكب يرئ الكواكبٌ قبل 
اتصال الشعاع به. 
و و 0 ع - - 
ثم نقول: لو قدرٌ في أقصئ الجو في جهة السماء أشخاص » لما رآها 
الناظبٌ » فهلًا يراها بمثل هذا الضوء! 
8 2 عٍِ 
وأما ما تمسّكوا به من الصّوّرٍ والأمثلة: فسبيلٌ الكلام عليها أن نقول: لِمَ 


. أي: أسرع‎ )١( 
أشعة.‎ :)٠١ 6 كذا في الأصل . وفي الغنية للشارح (ل:‎ 68 


د دلغتغت _ لبس د هي باب: إثيات جواز الرؤية #» 


زعمئّم أن ما ذكرتموه مِن أحكام الإدراكات مُسْسَنِدٌ إلى ما ادعيتموه مِن انبعاث 
الأشعة وتَتَّعٌدها عل مطارحها؟ 


*#* فإن قالوا: عَلِمْتَا ضرورة وقوعٌ الإدراكات علئ الوجوه المنقسمة في 
صورة الاستشهاد» ولا نعلمٌ مقتضيًا لها غيرٌ ما ذكرناه. 

د قلنا: لا يتقَصِبُ عدم عِليكم عَلَما في إثبات ما تُوزِعْتُم فيهء وما 
يُوَمتكم أنكم ذَهَلَتُم عن دَرْكُ العيواتب: فد تجدون مخلصا من هذه الطلبة: 


ثم نقول: يم عرفتم أن ما عوَّلكُم عليه من قضية العقل ؟ وما أنكرتُم أن 
ذلك مِن مُوجَبٍ اطراد العادات؟ وقد علمثّم أمورًا استمرّت فيها العادات, 
وفي مقدور الله تعالئ خََرْقُ العادات فيهاء وذلك كاطراد العادة في إعقاب 
الأكلٍ والشرب اشع والرّي : وإعقابٍ تناول السّموم زهُوقٌ الروح . وكذلك 
جملةٌ الأمور المرتّبة على أسباب في مُطَرَدٍ العادة. 

ثم المسلمون مُجمعون علئ أن هذه الأسبابَ ليست مُوجِبَةً لتلك 
الأمورء ولا هي شرائطً فيها في حكم العقل» وأن الرَّبَّ سبحانه مقتدرٌ على 
و حر عات لجرك رلك واد ررد ادر يانه الاساية 
كما هو مقتدرٌ على حَلْق 7 بَشَّرِ مِن غير أبوين. ومَنْ تَشَبَتَ بمحض اطراد 
العادات» ره إلى مساهمة الطامعين في ْم وقوع بكر لم يو عليه وحم ولم 
يننظِمه صلْبٌ . وقد أجرئ الله تعالئ العادةً بأنه إنما يخلقٌ لنا الرؤيةٌ للشيء إذا 
كان الهواءٌ الذي بيننا وبين ما نراه مضيئًا . 


ومِمّا يلزمٌ سالكَ هذه الطريقة موافقة أصحاب النجوم والهيئات» فى 
صَرْفِهم اختلافق أحوال الهواء في فصول السنة وغيرها من الكائنات إلى 
حركات الأفلاك وإلئ امتزاج العناصر» وفيهم مَنْ يَجْتَرِئُ في إثبات ذلك 


ايحي 


الأسسع اد وز دعق لأميهات الأقمة ةن الاسفراء: 


#اوانصة ها مستكرن به ذا وقولوا# لو هار يتاذ من الأمون إلنن 


العادات » لجار أن يقال: تَضَادُ المتضادات مُنْصَرِفٌ إلى استمرا ر العادات » وفي 
مقدور الله تعالى الجممٌ بين السواد والبياض » وإن كان مستبعّدا في العادة . 


* قلنا: هذا الذي ذكرتّم ضَمٌّ دعوئ إلى دعوئ ؛ فَلِمّ زعمتم: أن 
المتنارّعَ فيه بمثابة ما استشهدتم به؟ فلا يجدون إلى ذِكْرٍ وَجْهِ في الجمع 
سبيلًا . ثم نحن عَلِمْنَا وكافة العقلاء معنا ضرورةً استحالة اجتماع السواد 
والبياض » ولم نستفد العلمّ بذلك عن أاطراد عادة؛ فهل تجدون إلى دعوئ 
الضرورة في المتنارّع فيه سبيلًا ؟ 

والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: أن للسواد حقيقةً يُعْلَمُ عليهاء وبها يتميّرٌ عن 
البياض » وكذلك للبياض خاصيةٌ يختصٌ بهاء وبها يتميّرٌ عن السواد وغيره» 
وتعلمٌ البياض القائمٌ بالمحل على تلك الحقيقة. فلو قَدَرْنَا جوهرًا يجتمعٌ فيه 
ل ا 
ع ١‏ ن تُعْلَمَ الذاثُ على (160اف) حقيقتين متغايرتين أو متضادتين » وذلك 
سَفْسَطَةٌ ؛ فإن العلمَ يتعلقٌ بالشيء على ما هو به» وإنما نشيرٌ بقولنا: «علئ ما 
هو به) إلئ الحقيقة التي ثُلازِمٌ الشي> وتخصّه» ولولا ذلك لَمَا عُقِلَ العلمُ. 


نه تقول لابن الجبائي وشيعته : : قد رددثّم على لطم مصيرّه إلئن أن 
الأصواتٌ أجسام تَفْرَع المسامعَ » والذي ذكره الام م من الشواهد أقرب إلئ 
الاتساق والانتظام مما ذكرتموه؛ فإن الذي 0 صَمَاحَيْه لا يَسْمَعْ ) 
والمنغمسٌ في الماء لا يَسْمَعٌ ؛ إلى غير ذلك مِن شبهاته. ثم مع وضوح الأمثلة 
التي اسْتَشْهَدَ بها رددثموه إلى العوائد ؛ قَلِمَ أنكرتم مِثْلَ ذلك فيما ادعيتموه؟ 


4 ب ب بح هه باب: إثبات جواز الرؤية © 
ولا مَخْلَصَ لهم عن هذا العكس بوجه. 
فهذا سبيل الكلام على شبّههم على الجملة. 


رد م ضرم 


ومِمًا يَضْعَبٌ مَوْقَعَهُ عليهم: أن تقول كن كان التحرهة الم5 ليا 
إطاه :فاب لون ار ود انل لش مسا ؟! ومو عل ب 


الجِنا؟ ل كدان زوه بسراد ا د ب ل 


وقد أوضحنا: أن (فَضصَل (© المرآةٍ) من أوضح الحجج عليهم » وسنعود 
إلى هذاء إذا انتهينا إلى كلام الأستاذ أبى إسحاق » إن شاء الله . 


0 
في ذكْرٍ أجناس الإدراكات 

ما صارٌ إليه أهلٌ الحق: أن الإدراكات شاهدا خمسة: السممٌ » والبصرٌء 
والإدراك المتعلنٌ لمتعلقٌ بالروائح , والإدراك المتعلكٌ الو والإدراكُ المتعلنٌ 
بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة. فهذه الإدراكاتٌ فى 
إطلاق الأئمة وض . 

قال القاضى: والذي عندي: أن إدراكَ الحيّ مِن نفسه الاآلامَ واللذات 
صَرْبٌ مِن الإدراك » وهو خارجٌ عن قبيل الإدراكات الخمسة » زائدٌ على العلم 
بالآلام واللذات. 

وذهبَ أكثرٌ الأصحاب إلى أن إدراكَ الألم واللذة هو العِلمُ بهما مِن غير 
الك 


)00( كذا قرأها ناسخ (ع)» بينما قرأها ناسخ (س): «صقل2). 
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وقال الإمامٌ: والصحيحٌ عندي ما اختاره القاضي ؛ والدليلٌ عليه: أن 
إحساسٌ الألم مع العلم به بمثابة إحساس كل محسوس مع العلم به ولو جاز 
المصيرٌ إلى أن إدراكَ الألم عينٌ العلم به» لجار طَرْدُ هذا القول في كل إدراك 
ومُدْرَك . 

والذي يوضحٌ ذلك: أن العاقلّ يَفْصِلٌ بين حاله وهو مُحِسٌٌ للألم وبين 
حاله وهو مُسْتَئِقِنٌ حصولٌ الألم به» والعلُ يتلق بما مضئ من الآلام وبالواقع 
منها في الحالٍ» وإحساس اللو يحل امعان فيلهنيها التق نولو كان 
إحساسٌ الألم هو العلمّء لكان العلجٌ به هو الإحساسٌ» والإنسانٌ قد يضطر 
إلى العلم بألم غيره؛ وإذا وجدّ ذلك الألمَ في نفسه وأَحَسٌ به أَدْرَكَ التفرقةً 
بين القبيلين. 

قال الإمامٌ: وإدراكً الحيّ من نفسه علمّه وإرادتّه وسائرٌ صفاته التي 
تُشْتَرَط فيها العا و أن 0 إدراكًا زائدا. ٠‏ وهو الذي بذك علي كو 
القاضي » وإن لم يُمْصِحٌ به إفصاحه بإحساس الألم واللذة. 

قال: ولا يَبْعْدُ أيضًا أن يقال: إدراكُ المرء كوته عالِمًا قادرًا مريدًا ليس 
بإحساس للعلم والقدرة والإرادة» وإنما هو عِلّمٌ بهذه الصفات , وليس يَتّضِحٌ 
في هذا القبيل وَجْهُ الإحساس كما يَنَضِحُ في الآلام واللذات. وهذا ممكرٌ 
محتملٌ ) وهو مما نستخيرٌ اللة تعالئ فيه. واعلم أن كل وجدانٍ مِن هذه 
الوجْدَاناتٍ إدرالكٌ » ولا معنئ للإدراك إلا وجْدَانُ النفس ما تَجِدُّه » وإدراكُ هذا 
القبيل مخالفٌ لإدراك قبيل آخر . 

هذا ما قاله القاضي(" و . 


. كذافي الأصل. وفي الغنية للشارح ؟/798: الإمام‎ )١( 


والأؤلئ أن يقال: هذه الوجُدَاناتٌ علومٌ. 


فإن قال قائلٌ: هل تُجَرّزون أن يخلقٌ الله تعالئ صَرْبا مِن الإدراك 
مخالفا للادراكات الثابعة شاهد ؟ 


و - 31 
قال الإمامٌ: هذا السؤال لا يتخصص بالإدراكات » بل هو مُطَردٌ فى 
كل قبيل من الأعراض» واختلاف أثمتنا فيه مشهوة: 


نمتهم مَنْ صارٌ إلى أن الأجناس محصورةٌ متناهية في المقدور» وإنما 
تنتفي النهايةٌ عن آحاد كل جنس . 


وذهبَ بعضّهم إلى أن أجناسٌ كلّ قبيل لا تتناهئ » كما لا تتناهئ آحادٌ 


وذهبٌ بعضهم إلى التوقف في ذلك . 

قال ريه : مِن حَقّ العاقل: أن يَفْصِلَ بين جواز الشك والجواز المناقض 
للاستحالة » وهذان البابان مُلْتَيسَانٍ على معظم الناس » ومن التباسهما مَثَارَ 
الخلاف فى كثير من المسائل . 


ع2 و 


ونحن نضربٌُ في ذلك مثالا فنقول: إذا قال القائل ‏ وقد تنامّئن فى 
حَضْرٍ الألوان ل احداتيها-: حر رون تيد على هذا القَدْر؟ قلنا: لا 
ندري » فلسنا تُعِثُ ولا ننفي » وهذا مما لا يتطرَّقٌ العقل إلى ذَرْكِه ؛ فهذا هو 
الجوارٌ بمعنئ الشك. ولو قال: أَرْقِعَةٌ السموات سَبٌْ » فهل تُجَرّزون في العقل 
ثامنة ؟ قلنا: نعم » هو مِن المُجَوّزات. وهذا الجوازٌ جوازٌ إمكان » وليس بجواز 
ترددء بل هو حكمٌ فيتوت: وعليه ينبني القضاءٌ الباتٌ بنفي النهاية عن 


مقدورات الله سبحانه . 


ياب: إثيات جواز الرؤية 8 اا  _  _  __‏ _ ا 3519# 
يع ترجه الول ل 0 0 
مجك 


انتهئ كلامه فى هذا الباب. 


0 


َم 


و 5 0 

وقد سمعته وه يقول: أما الزيادة على هذه الأعداد الموجودة فلا 

بنفيها في الجواز» ولكن أَقْطُمٌ بآن الأجناسٌ متناهية بخلاف الآحاد. 
وما 

قال ضرارٌ بن عمرو: : إن الباري تعكانه مسي أذ درك بالحوامن 
اللحمسن ولك يكور كلق ان ضاق لأخل: النوات كاسة بناوسة © لال 
الحواسٌ الخمسٌ ؛ فيدركونه بها 

ثم قال هذا الرجل: لله سبحانه مائيةٌ» لا يعلمُّها في وقتنا إلا هو. 

ثم تردة: 

ققال قر : : لا يَصِح أن يعلمَ مائيّة الباري تعالئ فى الدنيا والعقبئ غيرّه. 

وقال مرة: بل يعلمُها مَنْ يُدْرِلكُ الرّبّ سبحانه ويراه» وهو سبحانه رَاءِ 
نفسّه عالِمٌ بمائيّته » ونحن إذا رأيناه علمنا مائيته 

- 0200-7 * 5 ومع و و 2 ره 

قال القاضي يي : الحاسة قد تطلق والمراد بها الإدراك » يقال: ‏ أحس 
فلان العى42: إذا أدركه» .وقد يزاد بها الجارحة ١‏ فإن أراف شيراة بالحابة 
الجارحة والئيَةَ المخصوصة المخالفة لبِئْيَةِ الحواسٌ الخمس شاهداء فقد 

سبق الَّدْ على مَنْ قال : «الإدراك يفتقة هر إلى البنيّة) . ٠‏ وإنْ زعم م أن الإدراك الذي 


بلطلل سس 9# باب إثبات جواز الرؤية #* 
أثبتّه خارجٌ عن قبيل الإدراكات الخمسة » فهو في إثباته مُتَارَّع . 

وإِنْ زعم أن الإدراكَ الذي أثبته من قبيل الإدراكات» إلا أنه مخالف 
لها؛ لمخالفة متعلقه متعلقٌ الإدراكات ‏ فهذا صحيمٌ » ولكنه أخطأ في تسميته 
سادسًا و أفإنة إن أوْماً .نما ذهك ‏ إلدت[ل اغدلاق ‏ الأدر اكاك املف 
المُدْرّكات ؛ فتخرحٌ الإدراكاتٌ شاهدا عن الخمس والخمسين. 

# قال القاضى: فلو قال قائلٌ: فما مذهبٌ الرجل ؟ 

اير 

© قلناة متعقه: إقباتٌ الرؤية: وقْط بئئة سادسوة واف الساسة إلى 
البنية والتأليف دون الإدراك . وأما المائيّة التي أثبتها - وقد صارٌ إلئ إثباتها بعضئُ 
الكرامية » ولم يسلكوا في ذلك مسلكٌ ضرار ‏ [فإن عَنَى ضرارٌ بالمائيّة: ثبوتٌ 
صفة زائدةٍ علئ وجود الإلهء فلا يستقي ذلك علئ أصله |(" ؛ فإنه مِن نفاة 
الصفات. وإن عَتَى بها: صفةٌ نفسيةٌ وحالاء فهو مذهبٌ أبي هاشم ؛ فإنه صارٌ 
ناتيح داقن لمعا طافة وهنا موس امن ويقافة م ربوا يشالت انه 

وهذا تصريحٌ بمذهب ضرارء وإنما اختلفا في عبارة؛ فإن أبا هاشم 
سماها خاصيةً » وسماها ضرارٌ مائيّةَ » وقد رددنا علئ أبي هاشم مذهبّه فى 
إثبات الأنحوال: 

وقال القاضى: لا بُعْدَ عندي”(" فيما قاله ضرادٌ؛ فإن الربّ سبحانه 
كاله قل احم صفاته » فيُعْلَمُ على | : لجملة اختصاص الرب سيحانه بصفة 
يخال بها خلقّه» ولا سبيلٌ إلى صَرْفٍِ الأخص إلئ الوجود والعدم. ولا شك 

م و 

في امتناع صَرْفِها إل الصفات المعنوية. فهذا أقصئ ما يقال في ذلك . 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟1/41/5. 
2220 في الأصل: عني . والتصحيح من الغنية للشارح 1 


568 


باب: إثبات جواز الرؤية » 


وقد تَرَدّدَ القاضى فى أن الذين يرون الل سبحانه في الدار الآخرةء هل 
يعلمون تلك الصفةً ‏ التى يُسَمّيها أخصّ وصفه وسَمَّاها ضرارٌ مائيّته ‏ أم لا ؟ 

قمرة قال؟ يعلمونيا: 

زمر قال: لا يعلمها أحن إل الله “ تعالئ ٠‏ 

وقد قَدَّمْنَا من مذهب الأستاذ أبى إسحاق: أنه أثبتَ لله تعالى صفة 
تُوحِبُ له التقدّسّ عن الأحياز والجهات والتفرّدٌ بنعوت الجلال ؛ فإنا نعلمٌ أنه 
سبحانه ليس من قبيل ما نشاهده من الجواهر والأعراض > وأنه مما لا يصَصوّرٌ 
فى الأوهام. 

ولسّنَا نعني بقولنا: «إنه تعالئ ليس في العالم ولا خارجٌ العالم»): نفيَّ 
معرخه فيك اندو كبا كال بؤلك النتقيهة بوارسا تفن زد للك زات 
موجود”" غير محدود عرض و أفيك الو منييمة بهت لوديا م وود 
فيلزمُه إشباتٌ النهاية من سائر الجهات. وإن قولَ القائل: (إنه في العالّم أو 
3 ا يقتضي حَذًَا ونهاية يَصِحّ “لاجلا عليه امول في العالم أو 


١ #22 7 5 5‏ و 
وقال بعض المتكلمين: أاخص وصفه وجوب وجوده. 


وقال بعضّ أصحابنا: حصن وصفه قيامه بنفسه, مع انتفاء النهاية 
والحجمية. 


ب 


وهذا معن قول الأسكاة93: 

لق في الأصل: وجود. والتصحيح من الغنية للشارح 7/417/5. 

(؟) زاد الشارح في الغنية 1747/1: فإنه يفسر القيام بالنفس في حقه سبحانه بالاستغناء علئ 
الإطلاق. 


ه)ه 5 ه > 980ي 
جك باب: إثبات جواز الرؤية ©» 


ولم يُنْقَل عن شيخنا أبي الحسن في ذلك شيءء غيرٌ أنه قال: إنما ينفرد 
سبحاته عن الأغيار بإلهيتهء وهي قدرثه علئ الاختراع واستحقاقه تُعَوتٌ 
الجلال. 


وذكر الأستاذً أبو إسحاق27 في كتاب «الانتصار» عن بعض الأصحاب 
أنه قال: لله سبحانه مائِيّة. ثم قَسّرَها (+4١/ف)‏ بصفاته التي انفردٌ بها عن 
المخلوقات » مِن: العلم المحيط » والقدرة الكاملة» والإارادة النافذة » وغير 
اللقوو تقتينة عزن نهاك الفدوك: 


ري ايه ل اوجن الى كيني رما فإِنْ عَنوا بالمابيّة: 
أشارٌ إليه القاضى والا مياد ونا أَرَاهُم يريدون ذلك - فيبقئ بيننا وبينهم 
اده في الاسم؛ تفن يقول :الا 19 متتس النسقن الي 

ششي البينة والك سان أذ ال وان الم 00 ولا 
جيا دروو عر لاجد المده 


6 كذا في الأصل . وفي الغنية للشارح 87/7: الأستاذ أبو بكر . وكذا في بيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية ؟85/5/". 

69 عبارة الشارح في الغنية والذي عندنا: أن المائية.. 

() كذا في الأصل: «(يحس» اله ربت روعي لايع ارال ات 
حرف الحاء من كلمة: لوكين اماه صغيرة » وهي عادة له يرمز بها إلى كون الحاء مهملة. 
وقد وردت الكلمة في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 8/5/57: :لجسن 


2 تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها 0 لتبحببت ب بي تت تت ا ااام 


بات 
تفصيلٍ القول في مُتَعَلََاتِ الإدراكات وذِكْر وجوه الاختلاف فيها 
م 


قال ركه : اتة تفق أهلُ الحق علئ أن كلّ موجودٍ يجودٌ أن بُرى . ٠‏ وذهبٌ 
المحققون منهم إل أن كلّ إدراك يجورٌ تعلق بقبيل وين الموجودات في تَخرَى 
ل بوالمديح لكر الخية 
يَجِبُ أو يجوز أن يُرئ أو يُدْرَكَ الوجود©, وَيَطرِدُ ذلك في جميع 
الإدراكات . . . الفصلّ إلى آخره0) 

قال القاضي: اختلف أصحابنا فيما يَصِحٌ أن يكونَّ مرئيًا: 


000 00 ا 00 إن 70 

ونْقِلَ عن شيخنا أبي محمد عبد الله بن سعيد أنه قال: : (إنما تتعلَنٌ الرؤية 
بالقاقيرا شين ترود تدلا لمات ردكي لاد الوا بط ل 
فى ذلك . 

ومذهبٌ المعتزلة: أنه لا يُرى إلا الأجسامٌ والألوانُ؛ واختلفت مذاهبهم 
في رؤية الحركات» وقال معظمٌ البغداديين منهم: لا يُرى إلا الألوان فقطع 


)١(‏ في الإرشاد للجوينيى ص174: والمصحح لكون الشيء بحيث أن يدرك هو الوجود. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص ١75‏ . 


؟55ه5ة لل هو تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها ©* 


واتفقوا كلهم علئ استحالة رؤية الطعُوم والروائح والعلوم والقّدّر والإرادات, 
وغير ذلك من الأعراض » سوئ الألوان والحركات. 

فإن قال قائل : : قد بَيْشَم من أصلكم: “ أن كل مرجِوو يضح أن تر 
فهل تقولون: شعن قري قي انيرا عل راي 

قال الإمام: اقفن ]اا روي اميد داتعي اقول لي إل 
من غير مَتْنَويةِ » واستثنى عع القاضي عن هذه القاعدة أصللا» فقال: 0 
الواعه هنا وَوَيَةٌ كل موحوو ]ذا خلق الله “ تعالى له رؤيته » ولكن لا يتصح 
يرل رؤيتّه وموانعه. 

وسنعود إلى تفصيل القول في ذلك إن شاء الله . 

وقد أت تفقّ الأصحابٌ على أن المعدومٌ يستحيل أن يُرئ . 

ولم يَصِر إلى تجويز رؤية المعدوم من المتكلمين أحدٌ إلا السَّالمِيةٌ: 
وهم أصحابٌ أبي الحسن بن سالم مِن أهل البصرة. 

فقال: إن الباري تعالئ يرئ المعدومَّ الذي وَقَمَ في العلم أنه سَيُوجَدُ 
موجودا ومعدوماء ولم يُجَوّرْ رؤيةة المعدوم الذي سبق وجوده. 

58 5 تر عم 

وهؤلاء قومٌ من الجهلة لا يكتَرّث بهم 

ويلزمٌ القائلين بأن المعدومٌ جوهدٌ وعَرَّضٌ مذهبٌ السالمية » ولا محيصّ 
لهم عن هذا الإلزام» لا سِيّما والرؤية عندهم إنما تعلق بأخص وصف 

3 9 5 2 5 5 وهم 
المرئي » وقد أثبتوا أخص الوصف في المعدم. 


مر 


يه فإن قالوا: إذاال وذو تقزق التلح والمتسانوع قاذ علد مدلل الروية جه 


© تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها » ب د 8ه ؟ 
2 قلنا: : ما الجامعٌ بينهما؟ وقد سبق نا في ذلك كلامٌ؛ وأوضحنا: : أن 
العم لايع بالنفي المحض : 4و انها علد أن به علئ تقدير الوجود ماضيا أو 
بعد ري ميات انار يكرد ,روه بايد لطي 
00 

مذهبٌ أبى الحسن وِهِتم: أن الإدراكَ الحادتٌ لا يتعلقٌ إلا بِمُدْرَك واحد. 
تروت الترلاي الو واممر ق افير بي المترعر 0د أن 
الإدراك ليس من مقدور البشرء والعلمَ ينقسم م إلئ الضروري والكسبى . وإذا 
قلنا: : ١لا‏ يُعَصَوَّرُ إدرالكُ لون دون محله) ء فيَكتَرلَ ذلك منزلةٌ قولنا في المعلومين 
اللذين لا يجورٌ تقديرٌ العلم بأحدهما مع الذهول عن الثاني . 

ولدطكري مف مي ل وى الاق وحم لور ولعي لد وي 0 
وعلئ هذا القياس نقولٌ: الوؤية الواحدة الل 4 

قال الإمامٌ: وليس هذا عروضًا لذلك ؛ فإنه لا يَصِحّ العلمُ بمغايرة أحد 
الشيئين صاحبّه مع الجهل بمغايرة صاحبه له » وفي مسألتنا: إن امتنع رؤيةٌ لون 
دون محله لا يمتنعٌ رؤية المحل دون لونه ؛ فلم يتحقق المنعٌ من الطرفين. 

وقد اختلف المتكلمون فى هذه المسألة: 

فذهب أكثرٌ المعتزلة إلى مَنْع رؤية لون دون محله. 

وهذا قير تيم لابن الكتاني ؛ فإنه قال في بعض كتبه: لو قَدَرْنَا لونا 
لا في محل فهو مر يد لله تعالئ » ويجوزٌ أن يراه أحدنا. 


وصار صائرون من أصحابنا إلى استحالة رؤية لون دون رؤية محله. 


6414 هو تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها ©* 
وذهب آخرون إلئن تجويزه ٠.‏ 


0 0 0 

وهو الصحيحٌ » وكل ما يدل علئ جواز رؤية كل موجودء فهو دال على 
جواز رؤية اللون دون محلهء وكذلك الكونث. وهذا مذهب الأستاذ. 

وإنما الاختلاف يعودٌ | إلى أنه: : هل وقمَّ ما يجوزٌ في العقل وقوغه ؟ ؟ وهل 
حر راح براي اكد د تكد يلزه ا ال 
ل ا ا ا 

قال الأستادٌ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء والصفات): اتفق الأصحابٌ 
علي انيجور أن يخلن ان تعالئ للجسم رؤية لجزءٍ ءِ من الجملة » فيراه ولا 
وض اكد مف ويسر أن يذاه قماشا لعورم ولا وها تاشم أويوا ناولا يرف 

قال: ويجورٌ أن يَرئ من الجسم الكثيف الصفحة البارزة منها دون 
غيرها» ويجوزٌ أن يخلقٌ اللهُ له رؤية الصفحة المتوسّطة دون رؤية البارزة. 

قال: واتفقوا على أن مَنْ رأئ وَجْهَهُ في المراة: فقد رآه علئ الحقيقة 

٠. 5207 . : .‏ 0 ساي لسر 
مِن غير وجود مثله في المراة. ومن الهذيان قول مَنْ قال: «إن الشعاع يتصل 
بالمرأة فينع إن ذلك نيز طعقول» ولو كإن ميعق ول لم ركان يضر 2-0 
المرء فى محاذاته » ولا الشعاع الذي في محاذاته هو وجهّه . 

واتفقر | عل أنه بكر نيروف ثناة وطوكودينا فخلق ل مِن الرؤية في 
عينه » وكان النبيث وك يقول: آي أراكم من حلفي كما أراكم قدَامى)20©. 


() رواه البخاري برقم: »)5١9(‏ ومسلم برقم: (556)» والنسائي برقم: (415). 


© تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها ©# م ل _ للب ث ن 5 
وقآن القاضى عاذ [1ا ليه للخصم انعكاسٌّ الشعاع» فما الذي 
يُوجبٌ انعكاسّه ؟ 
5 0 المنبعث ا ا رَأعِ» 0007 
١‏ بل ل١‏ رقا وجه؟! دا باشعا عه ل بك ليه ماطنا؟! وم 
الأوائل: اله 3 إلا اسمس وان الأجسامَ الفيقيلة لبمس بثيرةٍ بطياعها, 
وإنما هي قابلةٌ للنور من الشمس . 


عدّنا إلى تتمةٍ كلام الأستاذء قال: 


زاتققوا ليق أن قن راع سعسما علج تعد هقد ره ضقي كالخييين 
ونحوها ‏ فإنه رأئ بعض أجزائها. 

واتققواتغلن أن رجلية: إذا وَكما موعن واحدا راع احدهها اليادل ونا 
حوله ين الهواء والئلك ورائ الآخد الجر والسماءاو يد الهلذل كان ذلك 
لاختلاف الرؤيتين» لا لبُعْد أو عَمى. والمرئياتٌ إذا كانت مختلفة كانت 
الرقية ميشتلفة م وإذا كانت نتضيادة كانت الرؤرة متفنادة : 

واتفقوا على أن الجوهرٌ يجوز أن يُرئ دون لونه ودون الكون الذي فيه. 

واتفقوا علئ أن الظلمة لا تمنعٌ يمن رؤية ما وراءهاء وأن الظلمةً في 
١‏ غ د 200000 2 000 1 
كالأسدء ومنها ما لا ير في الضوء والظلمة القوية ويرئ في الاعتدال 
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في الظلمة كما يرئ في الضوء كالهرة ونحوهاء وكل ذلك لاختلاف أجناس 


واتفقوا على أن الله تعالى أَجْرَئ العادةً في: حَلْق الرؤية عند فتح 
الإطباق والسّد. 
واتفقوا علئ أنه يجورٌ أن يخلقٌ جميعها بكل حال. 
قال “واتفترا سن أن سعنهر وق المرء أن كذ ره كيلا تيا ذكرناة ولا 
ع مالا ك ساع 53 9 
يعلمٌ أنه يُدْرِكَهُ » بل هو نوع من العلم» وإِنْ جار أن يعلمَ أنه يراه بِعلمٍ سواه. 
هكذا قال في هذا الموضع. 
واتفقوا علئ أنه لا يَحْدَتْ في المرئي - لكونه مرئيًا - شي من الأعراض . 


واتفقوا على أنه مَنْ فَتَحَ أجفاته : وأدارٌ وجهّه نحو مرئيّه » أو أْصعَئ إلى 
صوت فأدركه ‏ فإنه لم يفعل لنفسه إدراكًا له وإن الله تعالئ خَلَقَ له الإدراكَ 
عند ذلك » ولو شاء أن يفعلّه عند عدم هذه الأسباب لَقَدَرَ عليه . 


انتهى كلام الأستاذ في هذا الفصل . 
3 2-78 1 03 قاع ره 
واختلف جوات القاضي في: أن الرائيَ هل يجوز أن يرئ رؤية نفسه ؟ 
55 1 5 و ع 0 5 2 
فقال: لو قلتٌ: «يجوز) لم أكن مُبْعدا. ثم إذا لم يَرَ الرائي رؤيةَ نفسه» 
5 5 اك 0000 عا ره ؟أاى 000 4 53 
فإنما لم يرها لعايخ ينافي رؤية الرؤية » ثم ذلك المنع مَنَعٌ مِن رؤية الرؤية ومِن 


رؤيته في نفسه ؛ فهو علئ هذا الوجه يقتضي وجهين من المنع ؛ فيضادٌ إدرالهً 


الرؤية وإدراكه فى نفسه. 


نفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها 8 ل _ ب 7ق 8 
وقال في موضع آخر: إن كل رَاءِ لا يَرئ رؤيته ولا مَنْعا مِن موانع الرؤية » 
0 00 2 : 00 ا 
ويجوز أن يَرئ شخصصٌ رؤية غيره وموانعه» وإنما لاا يجوز ذلك في نفسه . 
وقال في موضع: يمتنع علئ الرائي مِنا أن يَرئ رؤيته وموانعه» وكذلك 
و ع 0 7 
يمتنع عليه أن يرئ رؤية غيره وموانعه. 


قال الإمامٌ: وإنما حَمَلَهُ على هذا إفضاءٌ القول إلئن التسلسل ؛ وذلك أَنَا 
إؤأقناة تكن سروه تيه ابراه الرائن بونا ونقم ]ذا اله يوه فقها لم يرد 
الا البرك رو هاسنا تم د 
بالحاسّة موجودء وإنما لم يَرَ مَنْعَُ لمنع ثان» ويعسلسل سيد القول ار سفت نه 
إثيات مواز نع لا نهاية لها . وإذا قلنا: «الرائي ا 5 


أثبتنا موجودا لا تَصِحّ رؤيئّه » وهذا مخالف لأصولنا. 


قال الإمام: : والذي [يَصِحٌ ]7 عندي: أن الووية يَصِحٌ أن ثرئ » ولا يَصِحّ 
ؤي المواع لابوا ما توش ألآن ووم الت ووذلك اناث ركنا الا تمي 
رؤيةٌ الرؤية؛ لتسلسل مَرْقُوبٍ في الموانع» ؛ لَلَرِمَنا أن تقول: للحتي اين 
الطكُوم والروائح»؛ لأنها لو كانت بن المرثيات» لما امتنعت الرؤيةٌ فيها إلا 
بموانع قم ينك القول زلىع المسلمل فى القوانعوتوهدا ةسام مدن 


والذي يحب القَطْعُ به عندي: تخصيص مَنْع الرؤية بالموانع 3 لين 
سني شو هرا ارو قاد رميو صقن كل با ا تعميم القول في 
جواز رؤيتها؛ لإفضاء ذلك إلى التسلسل ؛ فلا وَجَهَ إلا القَطْمٌ بتنزيل 


الإدراكات منزلة ما لا نراه في العادة مِن الطعوم والروائ تح » وإن كنا تُجَوْرٌ 
رذيتها لو حَلَقٌ الله تعالئ لنا الرؤية لها. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 6/٠‏ 4/ا. 
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قال: ولم أرَ هذا القول للقاضي ١‏ ولكن لم يصح عندي غيره ) ولكل 
فاظن تحر وله ويه للتقليه نواعم العرسين 

هذا ما ذكره فى «الشامل)20. 

ثم قال: فإذا قيل لنا: إذا اعترفتم بامتناع رؤية الموانعم» فقد نقضتم 
أصلكم في تجويز رؤية كل موجود. قلنا: ليس كذلك ؛ فإن المنعٌ الذي وصفناه 
ومنعنا رؤيته مرئي لله تعالئ ؛ وإنما حكمنا بامتناع الرؤية علينا كامتناع كون 
الألوان والطعوم ونحوها مقدورة لنا بالقدرة الحادثة» ثم هي مقدورةٌ بالقدرة 
الا لية: 

وقال الأستاد: لا د 0 يتَصَوّرٌ اجتماع رؤيتين في 6 به سواع كانا 
سكليه أو خلافين افالر يتان عل كل وج مضادتاة وإن ماقا بد اقين. 

قال: وإذا رأينا جسمين: أسود وأبيض» فإنما نراهما برؤيتين في جزأين 
فق الكدقة ووك ل والخوين الأدراكين غالبب اكه : 

قال: والرؤيةٌ صخ رؤيهاء وإنما لا يراها الرائى مِنَا ؛ لأنه يرئ غيرّهاء 

ع وم ثم 5 
ورؤيته لغيرها تضاد رؤيتها. 

ولا حاجة عنده على هذا القول إلى تقدير مانع خارج عن قبيل الرؤية ؛ 
فإن رؤيتك لِمَا تراه 7 لرؤية غيره. 


و 


فهذا جوايه » وهو مُطْردٌ ولكنه مبنيٌ على أصل لا نرتضيه» وهو ! إحالة 


() انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: ع 1). 
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قاله الإمام. 


ام-2 0 

قال230: والذي يجب القَطمٌ به: تجويزٌ عددٍ مِن الرؤية في محل واحدٍء 

كِ 2 و 59-0 2 وو 
كما يَصِحَ اجتماع علوم مختلفة في محل واحد. ولو امتنع علئ الرائي إدراك 
شينين وأك لوجت أن لا يَرئ أكثرٌ مِن مقدار حَدَقته وسواد مقلته » وهذا 

0 . 0 - 2 
خخلاف ليحن والضرورة ؛ فإن الراتية إدا فت اجفانه تتراءئ له الصحّاري 

0 _ِ 
والحيال واد السماء: 

- 2 5 04 و 3 3 55 مه 

وقد أجابَ الأستاذ عن هذا حين أورد عليه هذا التَقضئْ فقال2'7: إنه ليس 
يَرَى هذه الأجسامً الْعِظامَ على حقائقهاء وإنما يَرَى بعض أجزائها مُتبدّدة ثم 

021072 ع ءِِ 
هي تَتَبَدل في أزمنة لطيفة ؛ لاستحالة بقاءِ الأعراض» التي منها الإدراكاتٌ 
كك إليه شراط تحميتها" 

وَاسْتَشْهَدَ فيما قاله بأن مَنْ رأ صفحة من كتاب . فَيتَحَيّلُ أنه يرئ جميعَ 
ما فيها على الحقيقة » ولو كان كما تَحَيّلَهُ لانقَرَأ له جميعْها» فلما لم يَنْقَرَ له 

و 0 1 
إلا مقدارٌ ما يُقابل ناظريه ‏ تبيّنَ صحة ما قلنا. 
و 

وهكذا قوله في رؤية جرم الشمس » ورؤية جرم مَنْ هو علئ رأس جبل 
بعيل منك » فتراه صغيرً » وهو كبيل. 

قآل؟ وزننا تر سف أجواته ولكيه ذا 55 ناظزية يده جه وقيدل 
منظورٌه ومرئيّةُ ؛ فيتوهُمٌ أنه رأئ جميعّها. وكذلك إذا نظرٌ إلى صفحة مِن 

0000 اع ع ع و 

كتاب » فإذا تأمل استبان انه يَرَّ إلا مقدارٌ سطرين منه أو أقل » ثم لا يزال 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي الغنية للشارح :48/١‏ قال القاضي ومعظم الأصحاب. 
ع6 في الأصل: بأنه. والتصحيح من الغتية للشارح 7/44/7. 


56 ل لل ##ّْ تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها ©* 
يَتَبعٌ الناظرٌ سطرًا سطرًا . 


قال أصحاينا: وهذا الذي قاله فيه نظي ؛ فإن الأجسامٌ التى يراها فى 
التخالة الواتخدة أكنة من امقذا زاناكلة نه عن التجملةه وهدا لا شك 00 


| أ 
كل رؤيتين'"' متعلقتين بمرئيين مختلفين مختلفتان » كما قلنا في العِلِمَيْنِ . 
وقال المُحَصَّلون: بل يجب القضاءٌ باختلاف العلمين والرؤيتين 
3 و 8 هر - 
مثلان. 
وهذا غيرٌ مَرْضِيٌ ؛ مِن أوجه: أقربّها: أن شَرْط المثلين أن يَسّد كل واحدٍ 
منهما مَسَدْ الثانى » وقد عَلِمْنَا أن رؤية جوهر لا يَسْدَ مَسَد رؤية جوهر آخرء 
0 اس م ام ه> ع و 
ولأن ما يُضَادٌ الشيء يُضَادُ مِثْله» ونحن نعلمٌ أنه يجوز ثبوثٌ رؤية الشيء مع 
ثبوت ضِد رؤية مثله. 
5م 
5 ع ع هه َو 
مذهبٌ أهل الحق: أن الرؤية تتعلق بوجود المرئي. 
3-0 و م ٠‏ ]ءه 505 َس ع 0 5 0 ع 
وقال ابن الجبّائي: إنما تتعلق الرؤية بأاخص وصف المرئي ٠‏ وتابعه علئ 
(1) زاد الشارح في الغنية (ل: :)٠١4‏ قلتٌُ: ومن أصل الأستاذ: أن الإدراك يتضمن علمًا؛ 
فيستحيل من المرء أن يدرك شيئًا ولا يعلم أنه أدركه ؛ بل هو نوع من العلم» فإذا رأئ الكبير 
صغيرًا فكيف يتوهم أنه يرئ جميعه» وهو إنما رأئ بعضه؟! وللأستاذ أن يقول: الذي رآه 


علمه لا محالة » غير أنه اقترن برؤيته اعتقاد هو ظن . 


تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها #5 ل ل 3801 
الم نطوائفة من أضعانة: 
فال بو الرعترة للا لت قن كه و نبا" الاخداذف اقم اغذاه يق 
: 5 3 1 سر 2 
000 رء 1 
موجود ؛ فلهذا قلنا: تتعلق الرؤية بأخص وصف المرثئي ٠‏ 
لواب ا للد 
لي 00 
جره النناعن :فلو كان سملن الرقنة الوجوة» لوعت أنيراعها الزاى على 
وجه واحد ‏ فيقولون: ليس كذلك ؛ فإن وجودّ السواد مخالفٌ لوجود البياض» 
5 . 
وليس يرجع اختلافهما إلئن صفتين زائدتين على وجودهما. 
فامطلريت الحوية هنا مثبتي الأحوال كما ترون. 


والصحيحٌ أن الرؤية لا تعن بحالٍ أصلاء وكيف يتعلّقُ بها وهي لا 
تتصف بالوجود؟! ولو جاز تعلق الرؤية بالصفة الخاصة ع لجاز تعلمّها 
بالصفات العامة. 


ا 000 
تطزة فال العال 9 2213 ولع تزرك الذاث عليها: 
قلنا: إذا اعترفت بكون الذات مرئيةً » فقد أبطلتَ قولك (إن الرؤية 
لا تتعلنٌ إلا بالأخص من الصفات» ؛ والذي يُوضَحٌ ذلك: أنَا إذا رأينا الجوهرٌ 
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7 9 تو 8 و و 3 5 
فائما تعلق رؤكنا بوجوده وتخيرةة ولي التحيّرٌ عندك من خاص و صف 
الحوه وإنما الأخضٌ صفةٌ حالةً لا كيف ولا تسم ؛ فإن أخصّ الصفات 
عند أبي هاشم: ما يتحمٌَ في الوجود والعدم. 

# فإن قالوا: الدليل علئ أن الرؤيةً تعلق بخاصٌ وصف الشيء: أن مَنْ 
رأئ سواذا وبياضاء فَيُدْرِكُ اختلاقّهماء وما اختلفا لوجودهما ؛ فدل ذلك على 
أن در الاختلاف راء- جع إلى الأخصين والحاليْن . 

هذا ما ذكره القاضي في نْصّرة مذهب أبي هاشم . 

فقول للقاضي: إذا اجار ونه الصفة الخاصةء فما المانع من رؤية 
الماك انام )ذا عار تيد السو لبا وخ زات فضا 

5-55 4 هم 6 اسان . ع8 01 

ونقول للمعتزلة: بم تنكرون علئ مَنْ يزعم أنه يّرئ الوجودٌ ويضطرٌ عنده 
إلى العلم بالخاصيّة ؟ 

فإن قالوا: الرائى يرئ الاختلاق » ولا اختلاق فى الوجود. 

ع2 د قلنا: لد ل درك الوجود ويضطة إلئ العلم بالاختلاف » وأنتم 
تقولون: ايرئ الاختلافٌ ويعلمُ الوجودّ ضرورة» . وما قلناه أَوْلَى ؛ فإن الوجود 
ذاثٌ يُدْرَدٌ على حِيَالِه ويُعْلّمُ ؛ والخاصية حال لا تُعْلَمُ على حِيّالها ولا تنص 
بالوجود. ثم ناقضتّم حيثٌ قلتّم: الصفاثُ لا ترى» بل يستحيل رؤية 

هذا ما ذكره الإمام علئ القول بالحال. 

قلتٌ: ولو قيل: ١١م‏ مِن أقوئ الدليل على نفي الحال: وبين اصن 

والأعم في الرؤية» لم يكن بعيدا ؛ فإنهم قالوا: تُدْرَكُ السوادية دون اللونية. 


© تفصيل القول في متعلقات الإدراكات وذكر وجوه الاختلاف فيها #8 ب لك اه ؟ 
واللونية عند نفاة الأحوال ترجمٌ إلئ العبارة » وليس ذلك إشارة إل ذات» 
والسوادية هي الذاثُ وهي الوجودٌء والسوادٌ إنما يخالف البياضَ لوجوده» وهو 
كوه سوادا ‏ والاختلاف يرجمٌ إلئ الوجود» وعندهم إنما يرجعٌ إل الأخص . 
و 0 0 0-07 م0 1 0 

والدليل على أن ما أشاروا إليه وسَموْهِ الأخصٌ ليس بحال: أنه لو كان 

خالا لجار دؤية الضيقة العاقة . 
ا 

الْمَريِىعُ فى وقتنا: الأجسامٌ؛ والألوان» والحركاثٌ. 

وأما الهواءٌ فلا شك في جواز رؤيته» وهل هو مرئي الآنَ؟ 

اختلفوا فيه: 

فقال بعضهم: إنه مرئيٌ ليلا ونهارًا . 

- 4 . ع 2 7 

وقال بعضهم: هو مرئي ليلا ٠‏ 

وقال بعضهم: ليس بمرئيٌ أصلا . وهذا مذهبٌ المعتزلة. 

وقالوا: الهواءٌ لا لون له» وإنما يُرئ ذو اللون. 
0 - و 

قالوا: ولو كان مرئيًّا لما اختلف الراءون فيه ؛ فإن المحسوسات لا يَسُوعْ 
تقديرٌ الاختلاف فيها بين العقلاء. ولو كان مرئيًا لَمَيّرَ الرائي بين راكده 
وجاريه » ولا معنئ للريح إلا جَرَيْ الهواء . 

3 2 و 

ومَنْ قال: (إنه مرئيةٌ»» استدل بأن قال: إنا نرئ الشمس تَتْيّسط على 

[الأرضء ثم تَرَئْ ]27 القَْءَ بعد الزوال إلئ ازديادٍ والشمسٌ إلئ انقباض » 


.1/017/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
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زليس يتَعيّد لون الأرض [جماعا؛ فإنها بحت كماع العمس على لونها ف 
امه والظل : والجلين 20 الأسوة تنيت شعاع الشمس علق لوتة ومنوادةء :وقد 
أَدْرَكنَا لونين مختلفين » وعلمنا استحالةً اجتماعهما في محل واحد؛ فوجبٌ 
صَرْفُ ذلك إلى اجتماع حِرْمَيْنِ ذي لونين مختلفين ؛ فالهواءٌ اكتسب بياضًا 
مُشْرِقًا من الشمس.ء وانبسطً علئ الأرض الحمراء أو الحِلْس الأسود. 

والصحيحٌ أن الشعاعٌ ليس زائدا علئ أجزاء الهواء المضيئة المشرقة) 
غيرَ أنه قد يقومٌ بكلّ جزءٍ منها بياضئٌ مُضِيء مُمْرِقٌ » وذلك الشعاع » وقد يقومٌ 
ببعضها البياضٌ المُشْرِقٌ » ويقومٌ ببعضها السوادٌ» واختلافُ الضوء يرجم إلى 
هذا قدب هواء تقل فيه أجداء البياضن ع ورت هواء يك فيددذلاك: 

# وقولّهم: لو كان الهواءٌ مرئيّاء لَّمَا اختلفٌ في رؤيته العقلاغ. 

قلنا: الألوان محسوسة مرئيةٌ » وقد اختلفوا في عدد أجناسهاء وقد 
اختلفوا أيضًا في رؤية الأجرام بعد ما رأوها مُمَلوْنَة: فقال بعضهم: إنما المرئيئُ 
لونها فقط . وقال بعضّهم: إن الأجرامَ مرئيةٌ مع الألوان. 


)١(‏ أي: ونرئ الحلس . والحلس هو كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله, أو بساط يبسط 
فى النيك؟ انظن؟ الصاح المخير طن لاد 


القول في متعلق الإدزاكات 8 با م 


2 
القول 
في مُتَعَلقٍ الإدراكاتٍ 
سم حامج 36 جص مم 
ذهب عبد الله بن سعيد والقلانسيٌ وغيرُهما إلى أن الرؤية تتعلنٌ بكل 
مواجوذة وقد ذكرنا اناعد البو سعية قال هرة : |3 الأعرافتة واف لنسك 
مرئية . 
وقالوا: الإدراكٌ المتعلقٌ بالروائح لا يتعدّاهاء والإدراكُ المتعلقٌ بالطَعُوم 
لو قاو الخكون اك العا القورا :وال يعد اها توك للف الووةة والعومة 
والوقاو واللين كتير الأ عدر اما 
وهذا اختيارٌ الأستاذ أبي امعان هكذا ذكره في كتاب «الوصف 
مع مرا و اس وى 
بالترجونات عله بقدة الرونة أن تكش مساك العلاة والأم ىر تاء 
قال [مرة: إنه يتعلقٌ بكل موجود كالرؤية. 
وقال و إنه يصن بالكلام والأطيوات |03 والسمع الحادث يتعلقٌ 
بالأصوات وبالكلام القديم. 
ومذهبٌ شيخنا أبي الحسن: أن كلّ إدراك ب يتعلقُ بقَبيل من الموجودات » 


.7517/7 ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


55 لل لل هو القول في متعلق الإدراكات 5* 
9 2 م 
قال الإمام: ولا يستمرٌ على التحقيق غيرٌ طريقته ؛ فإن كل دليل يدل على 


أن المُصَحَمَّ لكون الشيء تحيك نهر أن دك باطلٌ سوئ الوجود» ويطرد 
ذلك في جميع الإدراكات7" . 


ل 0 1 27 0 7 0 
فإن قال قائل: كيف يُسْمّعْ ما ليس بصوت؟ وكيف يُشُمْ ما ليس 
ص ار 8 4 و 
برائحة ؟ وكيف يُذاق ما ليس بطعم ؟ وكيف يُحَس ما ليس بجرّم؟ 


1 5 7 8 
قلنا: انفصلوا ممن يقول: كيف يرَئ مَنْ ليس بجهة وليس بحال فيما 


5 9 
هو في جهة '! 

# فإن قالوا: إدراكُ الطعوم والروائح يستدعي اتصالا بين المُدْرِك وبين 
507 


يراع اص 0 
قلنا: والمعتزلة يقولون: الرؤية أيضًا تستدعي اتصالٌ أشعة بين الرائي 
وبيق 'المرئى + افكها بطل هذا فى معتقدكوء كذلك يبظل :ما حيتيو . وتيحن 
3# 9 
لا نشترط في شيء من الإدراكات اتصالاء وإن جرئ ذلك في الوقوع فهو مِن 
# فإن قال قائلٌ: إذا قلتّم: «إن كل إدراك فإنه متعلقٌ جوارًا بكل 


2 


موجودا ) فيلزمُكم تجويرٌ تعلق الإدراكات الخمسة بات الباري تعالى » وأن 
يكون الباري جل وعَرَّ مشمومًا مذوقا ملموسا. 


0 - و 5م 2 ع 
6 قلنا: الشمٌّ والذؤق واللمُسٌ عباراتٌ عن اتصالات بين الأجرام, 
وليست هي الإدراكات ولا شرائط فيهاء وإن استمرّت العادةٌ بها. والقائل 


.)183 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
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برل ااشَمِمْتٌ التفاحة فلم أَدْراك ريجها»اء ولو كان اشم إدراكًا أو دالا عل 
إدراك لكان للدي ب قوله: : «أدركتٌ ريحها ولم أُدْرِعُها ٠‏ وكذلك تقول: 
«أدركتٌ تورك أذرلة تعس شوق اج خرارة#اعركية ذلكف: 


فثبت أن الاتصالٌ ليس مِن الإدراك ولا هو شرط فيه » فأما الإدراكاتٌ 
مع القطع باستحالة الاتصال فيجورٌ تعلقها بكل موجود ؛ إذ ثبت أن المُصَحّحَ 
لكون الشىعبحيث يتجوز أن دولك : الوه 


هذا ما ذكره الإمامٌ تخريجا على مذهب أبي الحسن والقاضي . 
# فإن قال قائلٌ : ل تثبتون للباري سبحانه سائرٌ الإدراكات أم لا ؟ 


قال [الإمام](©: الصحيحٌ المقطوع به عندنا: وجوبٌ وصفه بأحكام 
هذه الأقر] قاكان إذ كن بإذراك. مش عد ينو أله زوفل جاوز او لت ان 
وصفه بحكم السمع والبصر فهو دالٌ على وجوب وصفه بأحكام الإدراك» ثم 
يتقدس :إلكت فق كوته هيام ذائقا لافنا 


هذا مذهبٌ أبي الحسن والقاضي وغيرهما . وإدراكاته قديمةٌ كسائر صفاته . 


والذي صارّ إليه المتقدمون من أصحابنا ؛ مِثْلٍ عبد الله بن سعيد وغيره: 
مَنْعٌ ذلك . 


وحكى الإمامٌ أبو القاسم الإسفراييني في اشرح المختصر) عن الأستاذ 
أبى إسحاق أنه قال: أنا لا أتحاشئ أن أثبتَ لله تعالئ أكثرٌ من ثمان صفات . 


قال الإمامٌ أبو القاسم: وسألتٌ الإمامَ أبا بكر بن قُورَك عن الإدراكات 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 4/7 ه/ا. 


«ايمحسس تت _- - سس بخ بتب حبنح 4 القورا و مل الإدرلات + 
الغلاثة » فتوقف فيها. 

قال: وكذلك سألتٌ الأستادً أبا منصور البغداديّ عن ذلك » فتوقمً فيها. 

قال الإمامٌ أبو القاسم: والصحيحٌ إثباثهاء وقد نَصَّ عليها أبو الحسن في 

به الحرا. نس 5 25 و .٠‏ 

فإن قيل: لم يرد الشرع إلا بالسمع والبصرء ففي إثبات الزيادة عليها 
زيادةٌ على النص » وذلك تَحَكمٌ . 

6 قلنا: في ورود الشرع بإدراكين تنبية على ثبوت الجميع ؛ فإن الباري 
سبحانه وصفٌ نفسه بالسمع والبصر علئ سبيل التمدّح بهما ؛ فَعَلِمْنَا أن وَجْهَ 
التمدّح بذلك ما في انتفائهما مِن النقص » وهذا المعنئ موجودٌ في الإدراكات 
الغلاثة . 

1 

قال الأستاذُ أبو إسحاق فى كتاب «الوصف والصفة): اتفق أهلٌ الحق 
على أن الشَّمّ معتّى في الجسم تُدْرَكُ به الروائحٌ» وأنه أجنامسٌ مختلفةٌ على 
اختلاف المشمومات. 

قال: واتفقوا على أنه لا يُدْرَكُ به إلا الروائحٌ » وقَرَقُوا بينه وبين السمع, 
علئ قول مَنْ أجازه في الموجودات كلها. 

واتفقوا على أنه لا يَكَهُ0 رائحةً إلا حَلتّه2"2» وأن اللة تعالئ أجرئ 

02 0_0 و 7 01 ع له 
العادة بخلق الرائحة فى الشام عند قرّب الطيب » ولو أراد أن يخلقها فيه على 


)١(‏ أي: الشام. 
(؟) في الأصل: خلقه. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)٠١9‏ 
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03 


5 5 هه 1 0 جاع لوكو 
بُعْدِهء أو يخلقها مِن غير سبب ‏ لصح ذلك » ولكنه أجرئ العادة بأنه يَخلقى 
َي 5 5 5 0 __- 
له الشم عند وجود الرائحة فيه مع الصحة والسلامة.» ويجوز أن تُوجَدَ فيه 

1 0 2 مع 3 
الرائحةً ولا يَخْلقٌ الله تعالن له إدراكّها ويَخلقٌ فيه ضده. 


واتفقوا علئ أن الث تعالئ يُدْرِكُ الروائحج علئ اختصاص أوصافها 
اياج كن تووم ار لوقن نه ونون النعلن المشفان ا يهال ا الاجيكانة 
يك ) الآنه نمال لكشل فيد راكحة + وأده كذرك يغ ها روجد من الرؤائع :ف 
الوقت الواحد؛ وأن الجسم لا يُدْرِكُ منها [في الوقتٍ الواحد]27 إلا واحدا. 


قال: واتفقوا على أن الذوقٌ معئى في الجسم يُدْرَكُ به الطَعُْ ويختلف 
باشعالا ف المطعوم بويتصيل ذلك يسائر 1" البترسوذاعمما تالف الطكوم: 


ع ه ع ع ب - 
واتفقوا على أن الجسم لا يُدْرِكَهُ إلا بحُلوله فيه ولأجله سمَِّ ذائقًاء 


50 ع ماببيى 7 
واتفقوا علئ أن الجسم لا يُدَرِكُ إلا واحدا من الجنس » ولا يجتمع فيه 


ع .يي 3 
واتفقوا على أنه سبحانه يُدْركها علئ اختلاف”؟ أوصافهاء من غير 
0 8 2 8 ع سه ّ- 
حلول شيء فيه ؛ ولذلك أحالوا على الله تعالئ أن يُسَمّى ذائقا . 


واتفقوا على أن الله تعال أجرئ العادةً بِكَلْقِ الطعُم والرائحة في الذائق 
والشامٌ عند التقاء الجسمين» ولو أراد أن لا يُُخْلَقَ فيه مع التَّمَاسٌ والصحة» 
أو أراد أن لا يُخْلَقَ له الإدراكُ مع حَلْي الطَعُم فيه لِقَدَرَ عليه. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 08/7/. 
(؟) في الغنية للشارح كسائر. 
69 في الأصل: اختصاص . والتصحيح من الغنية للشارح 0. 


ع" 


© القول في متعلق الإدراكات ©* 


فقوا لي الت عسل اتككاسةاء: لكنه نستي لاقن 
الوا ا ا ا مس 
اللاقال اجر العادة بآن دلق فق اللدمين عند لكبنة البكاذ والنازة راط 
هذه المعاني . 1 ١‏ 
واتفقوا على أن [زاك هذه المجائى لب جز [للخنز وال الملعويق يران 
لةإالن: فذاق فى الامش كن نس لبف اللي او شوك نل 
ما م 


واتفقوا على أنه لا يُدْرِكّه وهو في غيره علئ اختصاصه الذ ي يُذْرِكُه في 
نقية تويجور أذايليةة ولا خوك ان ادا جاه 


قال: واتفقوا علئ أن الجنهم إذا أدرك اللذة والألمَ أو لثما 9 0 
ا ا ا 


هذا ما ذكره فى هذا الكتاب . 


وحكئ الإمامٌ أبو القاسم م في كتاب «الأسئلة» اختلاق قول 
الأصيحات في أن 9 أدركٌ اده طيب ؛ فإنه يدرك زاتحة ذلك الطيت أو 
و 


و 2 0 
يدرك من نفسه مثل رائحته ؟ 


غيرٌ أن الأستادً ذَكَرَ أحدّ القولين» وادّعئ اتفاقًا فى ذلك » على عادته 
في دعوئ الاتفاق مِن 0 : 3 الوجهين الذي يختاره. 
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بالحتانن :دون الآلات والأعضاء المركية + 


واتفقوا على أن كل معتى وَجِدّ في عَضْوٍ مِن الأعضاء [على بنْيّةَ]27, 
0000 الى : 1 و و 5 ٠‏ 1 
صح وجوده في العضو الآخر على بنيّته . ويجوز وجودها بأجمعها في عضو 
و و و 3 
واحد؛ فيكون السمعٌ والرؤية والشّحٌ والذوق وما تُّدْرَكُ به الحرارةٌ والبرودةٌ: 
سم اع ال#تجاء 
فى العيّن أو الاذن أو الرّجْل . 
واثفقوا على أنينا عمسة لأ.زيادة علبهاافى الوخزه ولا فى القدزة: 


واتفقوا على أن هذه المعاني لا تَدْرَكُ » وأن المَحَل بها يُدْرَكُ . 


م ي_ 


قال: واتفقوا على أن صفة الباري تعالئ التي بها يُدْرِكُ ما يُدْرِكهُ | 
2 ليست بحاسة في | لمعنئن ولا في الاسم. 
قال: واتفقوا على أن إدراكَ المسموع بالسمع وسائرٌ المُدْرّكات نوع مِن 
0 4 
العلم» يَحْصَل للمُدْرِكَ على اختصاص الوصف. وقال بعضهم: الإدراك لا 
يكوه عنما بوكر أن درك لآ وسلكه. وهذا ينغي موتو 


ب 


قاله الأستاذ فى هذا الكتاب. 

وقال القاضى: إذا أَرَدْنَا بالحواسٌ مَحَال الإدراكات » فهى مردودةٌ إلى 
أريغة ؛"إذ الأ معت لافزاة حاسّة اللمسن بالذكر؛ فإن الحزاس التى ذكرتانها 
كلها حواسٌُ اللْمْس . 

قلتٌ: وهذا الذي ذكره الأستاذ دليلٌ على أنه يكت للرب سبحانه سائرٌ 
الإدراكات. وقد صَرَّحَّ به في مواضع » إلا أنه قال: الإدراكُ مِن قبيل العلم . 


.)1١١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )1١( 


؟دذددلدل_ لللمملل حب هي القول في متعلق الإدراكات #» 


اتفقّ الأصحابٌ على أنه سبحانه موصوف بهذه الإدراكات » غيرٌ أنهم 
لم يُطْلقَوا القولّء ولم ب يُصرَّحُوا بأن لله تعالئى أكثرٌ من ثمان (١15/ف)‏ صفات ؛ 
إذ لم يرد الشرع بأكثرٌ منها. والقاضي 25م إذا لم يُْيِت 30 مايه ب قي 
الوجود ؛ فتعودٌ الصفاثٌ إلئ م ةر يرس انين الأكة اد ايت 


تعالئ إحدئ عشرة صفة . 
في أضدادٍ الإدراكات 

مذهبٌ أهل الحق: أن للإدراكات أضدادا ء كما أن للعلوم أضدادًا ؛ فكلّ 
إدراك مِن هذه الإدراكات له ضِد يَعْمَهُ ويمنمٌ ثبو . 

تو مالقا الزوية شايع اناما شعن قحم وهو ها اجر ابل بعالب 
العادةً بتواليه وتعاقيه علئ اللزوم وإن كان جائرًا في المقدور أن لا يتوالى 
وفخلليها إدراكات + 

ثم اختلف أثمثنا في العمى: 

فقا يعضهع؟ ليس نه بعت وعدا «ولكته عبارة عن معان كليرة »أذ 
خلقٌ ١‏ له تعالئ بعددٍ كل ما يجوز إدراكه منْعًا من إدراكه » فجملةٌ هذه الموانع 
تُسَمّى عَم . 

هذا مذهب كثير م من المحققين . 


وقال القادي ‏ فى «الهداية»: العَمَى معنئ واد »- نضاذ يله أنواع 
البصرء وك الي نصاتها منزلة الموات. المضاد للعلوم وَالقدد والإرادات 
وفترها من العقانة الشووطة بالحاة 
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هذا كلامّنا فيمن لم يُدْرِكْ شيئًا أصلا ء فأما مَنْ أدرلكَ بعض الأشياء ولم 
يُدْرِكُ بعضّهاء فلا خلافٌ بين أصحابنا في أنه إنما لم يُدْرِك كل ما لم يُدْرِكُ 
لمانع يمنمٌ من إدراكه. وليس سبِيلٌ ذلك سبِيلَ ما لم يَعْلَمْة العالمُ منّاء فإنًا 
لم7" يُمْكِننا أن نُقَدَّرَ بعدد المعلومات أضداذا ؛ إذ المعلوماتثٌ لا حَضْرٌ لهاء 
والمُدْرّكاتُ مضبوطةٌ محصورةٌ العدد ؛ فلا يلزمٌ مِن إثبات موانمٌَ بعددها إثباتٌ 
ما لا نهاية له من الحوادث . 

ب ع ع ع 

ا و ا ا ا 
آم القن سن زواع كل له ال إن رأئ الرائي شينًا ولميراشيكاء 
فنفس رؤيته لِمَا يراه مَنْعّ لرؤية ما لا يراه. 

َ ا اوه عد 7 1 

وأما المعتزلة: فمَنْ تَفى الإدراكَ منهم [فيقول: العمى يُعَيَرٌ به عن 
اختلال الحاسّة وانتقاض الينْيّة. ومَنْ أثبتَ الإدراكَ معنّى ]0 فقد اختلفوا 


فى ذلك : 


فصار الأكثرون إلئ أن الإدراكات لا أضدادً لها أصلا » غير أنها مشروطةٌ 

ا 3 1 
بسلامة البنِيّةَ والحاسة وغيرهما من الشروط ء ومهما انخرمت شروطه انتفى 
الإدراك. 


وذهب أبو الهذيل إلى إثبات الموانع علئ حَسَبٍ ما أثبتناها ؛ غيرٌ أنه 
وه لثم 3 7 1 ع 
جَوّرَ خلوٌ المحل عن الإدراكات والأضداد جميعًا » ونحن نأبئ هذاء ونحكمٌ 
بوجوب اتضاف المخل بالإدزاك أويِضِد من أهنداده إذا كان حمًا. 

فهذه المذاهبٌ فى أضداد البصر. 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: لا. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 788/15 


4لا؟ ش23 لمج22ت7ت77ب7ت_#_#د# 22 م المقول في متعلق الإدراكات ©» 
و 2 

والقول في سائر الإدراكات كالقول فى البصرء فالصّمَمٌ والحَّمََه00 
وَالْحَدَرٌ الثّافي لإدراك اللمس بمثابة العمئ » وكذلك المانعٌ مِن الذوق جملة . 

0 5 5 
والقول في إدراك بعض المدرّكات دون بعض كالقول في رؤية بعض الاشياء 
دون بعض ٠‏ 

ومَنْ طبن أجفاّه وهو لا يرى شيئًا » فقد قام بناظره في حال تطبيق أجفانه 
ما يقومٌ بعين الأعمئ » ولكن خَصّصُوا الموانع المتوالية ارم في العادة 

و 

باسم العمئ ) والموانع لبي تَزُول فى 22 مسَتقَرٌ العادة لد تَتَصِفْ بهذه الصفة» 


وإنما ذلك تباينٌ في عارك ريا 


والدليلٌ على إثبات الموانع: كل ما قدّمناه في إثبات الأعراض . 

وأيضا: فقد ثبت أن الإدراكَ معبّى » وله ضِدٌ » وثبت من أصلنا أن المحل 
0 
يدرك الا 0 

قالوا: ونحن نعلمٌ أن مَنْ لا يَرئ شخصا بأقصئ الصين » فليس يُحِسٌ 
من نفسه مَنْعا » كما لا يْحِسٌ مِن نفسه عَجَْا عن اللون والطعم وكل ما لا يَصِح 
الاقتدار عليه. 

قلنا: من الصفات المختصة بالحياة: ما لا يَحِبُ إدراكهاء كالسهو 


)غ0( الخشم: عدم الشم. انظر: المصباح المئير ص777 . 

6 زاد الشارح في الغنية ؟/64/: قلتُ: ولو قال قائل: إن الله أجرئ العادة بأنه إنما يخلق الرؤية 
عند سلامة البنية وانفتاح الأجفان وتصويب الحدقة نحو المرئي » فإذا اختل شرط من هذه 
الشرائط لم يخلقها ‏ كان صحيحا والموانع تنبني على ذلك. 


ا" 


القول في متعلق الإدراكات + 
رحو ولوكاة ساس تذرك قافنا لكااكان سامكاء فت أنةالسن تطرد 
وجوبٌ الإدراك في كل صفة مشروطة بالحياة»؛ فما المانعٌ مِن المصير إلى أن 
الموانمَ لا يَجِبُ إدراكها؟ وليس اعتبارٌ الموانع بالعلم أُوْلَى مِن اعتبارها 
بالسهو والغفلة إذا لم يكن جاممٌ . 

- 2 ضزاهء رو 3 77 

قال الإمامٌ: في كلام القاضي ما يدل على أن الموانم من الإدراكات 
ليست مِن صفات الحيٌ » والمانع القائم م بذات الحيّ م بار ا ا 
ام بالجمادء رذ 5 الموانم عن قبيل صفات الأحياء» فلا يَجِبٌ 

وقد حَكَيَنَا عن الأستاذ أنه قال: وام مِن قبيل الآفات » كما قاله 
خاي الاك مواد : أنه لا يُدْرِكُه الحيٌ من نفسه مع الذَكْرِ» كما لا 


0 


قال الإمامٌ: والجوابٌ السديدٌ عندي: أن الموانع مِمّا لا بح فاك 
وتكن:: كما أن مواذ نم الرؤية لا يَصِحٌّ أن ---" ٠‏ والإحساس ضَرْبٌ من 
ل ل بُحِسّهُ أن بَُدَرَ بمنع , 

قال القاضي: إنما لا يُحِسٌ الواحذ مِنّا مَنْعَ رؤية جزء بأقصئ الصين إذا 
لم يكن ذاكرًا له فأما إذا ذَكَرَ شينًا وعَلِمَ أنه لا يَرَاهُء فيْحِسٌ مِن نفسه المنمَ 
من رؤيته . 

الأول الاكتفاءٌ بما قدمناه. 


0ه 


الا 


© القول في متعلق الإدراكات ©» 


الموائمٌ من الإدراكات يَجَبُ اختصاصها بمحالٌ الإدراك ؛ فإنها أضدادٌ: 
ولا يتحقَقٌ التضاد إلا مع اتحاد المحل . 

والمعتزلة أثبتوا موانع» مثل: القَرْبٍ والبِعْدٍ المُفْرِطَينء والحَجْب 
واللطافة» واختلافٍ الجهة » ومجاوزة الأشعة الحدّ المعهود. 

وقد أبطلنا جميعَ ذلك ؛ فإنه متفرع على أصل الشعاع واتصاله 

فإن قيل: أيجود أنائذرة الكذرك هيا ولأ يدل أذ ه01 ؟ 


© قلنا : اختلف أصحابّنا في ذلك: فجوّرّه بعضهم » ومنعه آخرون . وهو 
اخحتيارٌ الأستاذ ؛ فإن الإدراكَ عنده نوع من العلم . 


قال الإمامٌ: ل لي ا 
خلاف :للك نإنا لا لكك أذاقرع الطفل تقنيكًا وله يعلقف وكذلك البهينة: 
وأما إدراكُ الألم مع عدم العلم به فممتنمٌ أيضًا في العادة. ومَنْ جعلَ إحساس 
الألم تَمْسَ العلم به هانَ عليه المُدْرَكُ » ومَنْ جعلهما غَيْرَيْنِ - وهو الاختيارٌ - 
فهو يَقَطمّ بوجوب تلازمهما. 

وقد ذكر القاضي في خَلَلٍ كلامه: أن ذلك ليس م من الواجبات عقا . 
ولكنه مما استمرّت به العادة» وَالمَْئِيُ عليه لا يلم أضيلة وإتهنا اد 
الإفاقة » وقد يَذْمَلُ عن إدراك ألم لم أعظمَ منه» وهو مُذْرِكٌ للألمين على 
لد 


هذا ما ذكره الإمام. 


00 في الغنية للشارح ولا يعلم حد إدراكه. 
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قلتٌ: مَنْ صارٌ إلى أن الإدراكَ صَرْبٌ مِن العلم » فهذا النوع مِن العلم 

2 ٌُ 2 

قائحٌ بالحاسّة التى هى محل الإدراك » وهو الشعور والاستشعار»؛ ثم يتضمِن 
هذا الإدراك عِلْما في القلب. ومَنْ قال: إن الإدراكَ ليس مِن قبيل العلم» 

و 2 م مادام 
فيقول: إنه متضمنٌ علما فى القلب أيضا فى مجرئ العادة لا فى الوجوب» 
والطفلٌ والبهيمة يجورٌ أن يُدْرِكا(© أشياء ولا يتضمَّنُ إدراكهما العلمَ في 
القلب . ومَنْ أحاط بما ذكرناه هان عليه التفريعٌ على المذهبين. 

وممًا يتعلقٌ بهذا الأصل: أن النومّ الغائر””2 ينافي الإبصارٌ» كما ينافي 
العلمَ» وهل ينافي السمعٌ ؟ اختلفوا فيه: 

وفي كلام القاضي ما يدل علئ أنه لا ينافي السمعٌ ؛ فإن النائمٌ إذا صِيحَ 
به فإنه يَسْمَعُ ويَنْتبهُ» ويَبِعُدٌ أن يقال: «الْتبَه ولا ثم سَمِعَ»؛ إذ لا مُوحِبَ 
لانتباهه » بل الأؤْلى أن يقال: سَمِعَ ثم اثتبة . 

وقال الأستاذً: النومٌ ينافى جملةً الإدراكات» والنائمٌ لا يُذْرِلك0) 
الصودت » وإنما المُذْرِكُ منه جز لا يتحققٌ فيه النوم. 

و 5 00 ع ٠‏ عام 

قال الإمام: وهذا هو الاولى؛ لان مَنْ ثقل نومه قد لا ينتبه» وإن 

اتفقت47) الأصواتٌ لديه. 
2 عِِ 
قلتٌ: يحتمل أن يقال: إنما ينتبه النائم بالصياح به ؛ لان الصائحَ 2 
7# م 8 و 

الهواءة بصوته وتَفّسِه في جَرِْيٍ العادة فيَدْفَعُه فيفْرَعَ مسامع النائم ؛ فيُوقِظه كما 


)١(‏ في الأصل: يدرك . والصواب ما أثبته. 

هع في الغنية للشارح 70/7 الغامر. 

() في الأصل: يدركه. والتصحيح من الغنية للشارح 771/5. 
(:) هكذا قرأها ناسخ (س)» ولعل المناسب: ارتفعت . 


4 _ لمج لل ف القول في متعلمق الإدراكات ©* 
0 8 2 و 5 
يُوقِظه صوث الطبل والبُوقٍ. ولَسْنَا نقول في الصوت: (إنه جسمٌ). ولكنّ 
الهواة أجسامٌ » فالصَائْتٌ كُ يُحَركُها بصوته وتَمّسِه» وكأنه يُخْرِجُ مِن حَلْقِهِ هواء 
عند الصياح » فَتَضْطْكٌ المسامعٌ فينتبةٌ فيسممٌ وقد عَلِمْنَا فى الصدئ: أن الجوّ 
هو المتكلّمُ؛ وهو الصائتٌ بالإجماع ء واللة أعلم . 
0 

الذي صارٌ إليه أكثرٌ مشايخنا: أن الرؤيا خواطرٌ تَرِدُ على بعض أجزاء 
القلب » وهو إذا لم يَعْمَرْه النوم. 

والنومٌ غفلةٌ غامرةٌ» فقد يستوعبٌ جميعٌ أجزاء القلب» وقد يستوعبٌ 
بعضّها ويغشاه» وإذا كان مُسْتَغْرقَا جميمَ مَحَال الاستشعار ؛ فلا يرئ رؤياء 

َ 0 ٠. 
. وهو الذي يُسَمّى النوم الثقيل‎ 

5 1 ع 2م و(م 22 22 5 5 2000م و 

وعند الطبائعيين: النوم غؤّور”' القوئ في أعماق البدن» وإنما تغور 
لكلالها في كثرة استعمال الحواس 

فنقول: إنما الرؤيا خواطرٌ واعتقاداتٌ يظتّها النائمُ رؤيةً ؛ لَعْؤُور القوئ 
0 - 2 53510 ِو 2 
أعني: قوئ الحواس - وكلالهاء فإذا انكسرّ سلطان الحواس وَرِدُ هذه 
الخواطرٌ ؛ فيظتُها الإنسانٌ رؤيةٌ . وقد تَغْلِبُ هذه الخواطرٌ على المستيقظ ؛ حتئ 
يتَخْيّلَ أن ما يعتقذه كأنه مائلٌ بين يديه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: الرؤيا رؤيةٌ علئ الحقيقة » وليس من شَرْطٍ 
الرؤية: ييه اليق وسلامة النحاسة 6 يل افترطها حياةٌ المحلّ + وانثفاء الآفانت 


٠. حكية‎ 


6 أي: دخول. وهي في الأصل: «اعزور». والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١١١‏ 


© القول في متعلق الإدراكات © 33 سس 7519/8 

والرؤيةٌ عنده صَرْبٌ من العلم» فافهم ذلك. 

قال: فيخلقٌ اللْهُ تعالى [الرؤية]!" في بعض أجزاء القلب الذي لم يَمْمر 
وم أو في بعض أجزاءالدماغأرالحدقة ؛ بر الشيء» فم له سات 
صحيحا ؛ فيعتقدٌ الشي ءَ الذي يَرَاهُ علئ ما هو عليه وقد يقترن برؤيته اعتقاداتٌ 
فاسدة (١6ا/ف)؛‏ فِيعتَقَلٌ الشىء على خلاف ما هو عليه ؛ فَالْحَللٌ 204 فى 
الاعتقاد والحالة هذه لا فى الرؤية. وقد تحصلٌ له اعتقاداتٌ كثيرة: بعضها 

عو 7 ان 
صحيح وبعضها فاسد. 

فإن قال قائلٌ: “كن يف الفى: شيئين كالول ارييف اله 
قداء انايد لكر مرّاء ونحو ذلك » فما قولكم فيه؟ أن تقولون: إن ذلك 
رؤيةٌ على الحقيقة أم خيال ؟ 

قلنا: الادراكُ الحقيقىٌ : هو الذي يتعلقٌ بِالمُدْرَكُ على ما هو به» وإذا 
تعلق به على خلاف ما هو به كان تَحَيلَا » ويُطْلَقٌ عليه اسم الرؤية توسّعًاء قال 
الله تعالى: «إايُرِيكيرا نَّهُ في مَنَاِكَ قَلِيِل» [الأفل: +؛]» وقال تعالىئ: 
يَروْمه قورف جو راف أَلْمَيْنِ 4 [آل عمران: ؟] » وقال وَكة فى بعض دعواته: 
(أرن الحقّ حقا وارزقنا اتباعّه, وأرنا الباطلّ باطلا وارزقنا اجتنايّه)0©. 


الخا 


0 


قال الأستاذً: مَنْ رأئ الكبيرٌ صغيرًا فإنما رأئ بعض أجزائه » ولكن يظنٌ 
كأنه رآه كما هو عليه . 
وهذا كما قال» ففى هذه الصورة الكَلّلُ فى الاعتقاد لا فى الرؤية . 


.71/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
بأنه دعاء مأثور» وذكر البهوتي فى شرح منتهئ الإرادات‎ 501/١ (؟) وصفه ابن كثير في تفسيره‎ 
. «/ل/اة ع أنه من دعاء عمر ره‎ 


لوا 


القول في متعلق الإدراكات ©* 
5 ا تن -5 000 2 
فاما الاحَوّل والصفراوي إذا أدرّك كل واحد منهما الشىءَ علئ خللاف 
موت 1 مر / 5 1 ً 
ماهو به فْمَنْ شّرَّطَ البنْيّةَ وسلامئّها فى الإدراك, فيقول: الخللٌ فى الأدوات 
والأسباب ؛ فإن الذي قام به خيالٌ لا رؤيةٌ » قال الله تعالى: 8 جُحبَلُ إلنَهِ من 
سِخْرهة أنها تن * إطه: :| . 


وعم ع 


وقال الإمامٌ: لا يَِعْدُ أن يقال: الخللٌ فى الاعتقاد والإدراك جميعًاء فإذا 
7 م و 0 م" 
كان المرءٌ كامل العقل ؛ فيعلم أن ما يتخيّله ليس إدراكا حقيقيًا » وإذا كان ناقص 
عر او اع ع 2 
العقل ؛ فِيئَوَهمٌ أن الأمرّ كما يتخيّله . 
وقال الأستاذ: الكَلَلُ في الاعتقاد في معظم هذه الصورء لا في الإدراك 
الذي هو من قبيل العلم. 
وهو لا يُنْكِرٌ التخيُّل » غير أنه لا يُسَمّيه إدراكًا على الحقيقة . 
قال الإمامٌ: وكل ما ذكرناه مقدماتٌ لإثبات جواز رؤية الله تعالى0©. 


7 0 
آ 


سَالَة 
مذهبٌ أهل الحق: أن الله سبحانه يجوز أن يُرَئ بالأبصار » وهو سبحانه 
رأئ نفسّه تعالئ وجوبّاء بلا حاسّة وبئْيّة. وإنما يرئ الرائي ما يراه بالرؤية لا 
بالحاسة ؛ فلا معنى لتقسيم الرّائين إلى ذوي الحواسٌ وإلى غيرهم . 


5 . و 8 
والذي صارٌ إليه المعتزلة والزيدية والخوارجٌ: أنه يستحيل مِن ذوي 
الحواس رؤية الله تعالى ؛ فلا يَرَئْ بالحاسة. 


وقضها الرورة محتقي ضاي تهت تمتهك قز قال (زمهسضاه ا 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص177. 
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ير ولا يَرَئْ نفسّه) , وهو مذهبٌ الكَعُبي والتّجّار. ا اك 
أنه يروخ نفشه + لأره لاي ف والسا ننه و جيل نزؤكه عل فى الشو اسن 

وصار أكثرٌ المعتزلة إلئن أنه سبحانه يرئ الكائنات 07 ما يَصِحّ رؤيئه 
منها. 

ونْقِلَ عن النّجّار أنه قال: يجورٌ أن يَتْقَلَ الله تعالى رؤيةً القلب وعِلْمَهُ 
إلئ العين ؛ فنرئ بالعين كما نرئ بالقلب. 

2 2 و ع ٠‏ 

وهل يَصِحٌ إطلاق القول بأنه سبحانه مُدْرَكٌ بالأبصار؟ 

امتنع المتقدمون من أصحابنا ين إطلاي ذلك مقُلّ: عب الله بن سعيد 
والقلانسي ؛ لاعتقادهما أن الإدراكَ يقتضي 5-8 ينبن عن حُوقي0". 
وهكذا اعتقادهما فى الإحاطة ؛ فقالوا: (إنه تعالئ بعلم ولا ا به) ع 
واستدلوا بقوله سبحانه: «الاتديكة التمنة [الأنعام: ]ع وبقوله تعالئن: 


ولا حون بدء عِلَّمَا # [طه 


وعند شيخنا أبي الحسن: لا فَرْقَ بين العلم والإحاطة وبين الرؤية 


والإدراك» فإذا صَحَّ كونه مرئيًًا صَحَّ كونه مُدْرَكًا . 
وقل قال تعالئ: وهو يُذْرِكُ الم َ# [ الأنعام: .]٠0‏ 

0 ا و ا ا 3 

قال: والكناية في قوله: #وَلا حِملونَ يه عِلْمَاك [ط: ]٠٠١‏ ترجمٌ إلى ما 


في قوله: # يعلد مَابَينَ لَرمِهِرَ وَمّا دَلْفَهََ # [البقرة: مه]» أي : : ولا يحيطون بما 


(1) أي: من الكائنات. 
(؟) في الغنية للشارح 17 وينبىء عن اللحوق بالمدرّك . 


١م‏ لل هو القول في متعلق الإدراكات ©» 
واعلم نا لو حَلْينَا وعقولّئا لجوّزئا رؤيةً الله تعالئ فى الدنيا والعقبئن 
الل لما ا ل ا 0 
السمع . وقد قال سبحانه: : # كلا ني عن بيهم زه كن أمخخروة 4 [المشتينة ١5:‏ 
رةه ماء 
ولو ادع , بعضٌ الأولياء اليومٌ أنه رأئ الله تعالى ؛ هل يُصَدَقَ أم لا ؟ 
04 رع 
2 3 5 
فقال مَدَة: لا يُصَدَّق ؛ لأن موسئ صلىى الله عليه حَجِبٌ عن الرؤية. 
هم 0 
وقال مَرّة: يُصَدَّقَ ؛ فإن موسئ وإن حُجبَ ولم يُُجَبٍ إلى ما سأل» فقد 
خصّصٌ بأنواع مِن الكرامات والقرّبات والاصطفاء والفضائل» ما لعله يربو 
وزدنة فلي الرقية 4 لأن الرؤية من حي كو نه وكرة لأ عفن كرامة وتيا 
- 4 ا ب ؟_ال نو مه بد 2 
ل ل ل ل ل ل ل 
اولح م ان واعة ريه رايم أبره هائلةٌ أو كراهيةٌ شديدة» وقد 
يرئ صديقه فَيُخْلَقٌ له عند رؤيته إياه أكمل سرور وأتمُ 1006 وير 1 
5 ال 5 عه 000 وك ع - : - - 
فيجد فى قلبه رقة وشفقة وحرمة » ويرئ اباه فيجد عند ذلك تعظيمأ وهيبة ؛ 
م 3 
فإذا تختلف احوال الرائين بالقرائن 
واف لا لع أناكر م لكات ترون لذ تعالئ له عند رؤيته أعظمَ 
هولٍ ومخافة وأشدٌ عقوبة. وإنما يَحِنَّ الأصفياءٌ إلى رؤية الله تعالى ؛ لما قد 
ورد في الأخبار: «أنه يُخْلَقٌ لهم عند ذلك أتمّ كرامة وأكمل سرور وأعظم قَرْبةٍ 


7 5 5 : شو . 9 
وأشرف منزلة ونعمة)» رزقنا الله ذلك بمّنْه وفضله. 


واختلفوا في أنه سبحانه هل يُرَئ في المنام ؟ 


© القول في متعلق الإدراكات © 3 بص ب 8/8 
فجورّة معظة27© | لمَعْبتَة وامتنع منه آخرون. 
ولا اده في الاحياوفية في للك .تراك الرؤية خواطرٌ واعتقاداتث كما 
ذكؤنا » ولها تاريل صحيحٌ » وهكذا نقولٌ في قوله يكله: (مَن رآني في المنام 
نقدد روفن العيطاة اله ككل )17 وقد نرق فى رقف و اعد فى أماكن 
ثاالرهس ص 3 3 ل 
مختلفة وعلئ صَوَّرٍ متباينة » ولكنّ المعنئ: له تأويل صحيحٌ . 
0 2 در 
قال الإمامٌ: والذي نعوّل عليه في إثبات جواز الرؤية من مَدَارك العقول 
أناتقول: أذو كا شاهدا الميشتافات وحن الجواء والألران .واحقيقة لوجر 
و ّ" 5 
تشتركٌ فيها المختلفاثٌ ؛ وإنما يَكُول اختلافها إلى أحوالها الزائدة على وجودها 
وصفات أنفسها. والرؤية لا تعلق بالأحوال ؛ فإن كل ما بُرَئ ويُمَيّرُ في حكم 
ع و 
الإدراك عن غيره هو ذاتٌ علئ الحقيقة» والأحوال [ليست |( بذوات. 
فإذا تقرّرٌ بضرورة العقل أن الإدراكَ لا يتعلقٌ إلا بالموجود » وحقيقة 
0 50 6 
الوجود لا تختلف ؛ فإذا رُيِيَ موجودٌ لَزِمّ منه [تجويز]”؟' رؤية كل موجودء 
٠.‏ ا و 
كما إذا رَئِيَ جوهدٌ لَزِمَّ منه صحة رؤية كل جوهر. 
قال: وهذا قاطعٌ في إثبات ما تَبْغِيه0*) 
قلتٌ: وسرٌ [هذه]20 الطريقة: أن الرؤية لما جمعت المختلفات ؛ فلا 
بد من جامع يجمعها في هذه القضية » وذلك علةٌ لصحة رؤيتها. وهذه الطريقةٌ 
)١(‏ في الغنية للشارح 77/7/,: بعض . 
(؟) رواه البخاري برقم: (59414) ومسلم برقم: (7575؟). 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟//71/. 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجوينيى ص/ا7ا١.‏ 


(5) انظر: الإرشاد للجويني ص/ا19. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟/7717. 


6 سلا ليلل ل  _‏ < سس هق القول في متعلق الإدراكات #»* 


فق تل نانك الأستوال ووم تاها وتول: اختلاف المُدْرّكاتِ يرجع هم إلى 


وجودها لا غيرٌ. 


فإن قبل 27: 12 تن لك آن الجاع هرد يل لا ير إلا الألوان ؛ 
فبطل دعواكم رؤية | لمختلفات من الجواهر والألوان. 


قلنا: ان اذعين أن الأجيا عبر مرنية له مراك لوس والفتوورة ' 
فإن الرائي يرئ أشكالّها وطولها وعَرْضَهاء ويَفْرِفُ بين إقبالها وإديارهاء ويرئ 
الأجسامً البعيدة ولا يرئ ألواتها. 


2 5 000 ءِ رع 
وقد استدل أبو الحسن بهذه الطريقة » وأستّدها الاستاذ أبو إسحاق إليه. 


وقال9'“: إنا تَرّئْ المختلفات والمتمائلات والمتضادات » ولا معنى 
يَجْمَعها على اختلافها يمْكِنٌ أن يكونَ حَذَا لها في كونها مرئياتٍ غيرٌ الوجود . 

[وعَتى |(" بالمختلفات والمتضادات: الألوانَ المختلفةً» وبحض 
الأكوان”؟؟» والأجساء أيضًا!©. 


فقيل له: هذه الدلالةٌ لا تستقيمٌ على مُنْكِري الأعراض 


قال: هذه الدلالةٌ تتناول جميعَ الناس ؛ فإنهم وإن لم يعترفوا برؤية 
الألوان والأكوان» فقد اعترفوا بالتفرقة بين الأسود والأبيض والساكن 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟17717//9: فإن قال الكعبي وشيعته. 

(؟) القائل هو أبو الحسن الأشعري » كما في الغنية للشارح ؟771/7. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 1751//7. 

(4:) هذه الكلمة قرأها كل من ناسسخي (س) و(ج): الألوان. والمناسب ما أثبته. 

(5) في الغنية للشارح ؟/7717: وعنئ بالمختلفات: الألوان المختلفة» والأجرام المختلفة 
بالأشكال والألوان. 


© القول في متعلق الإدراكات © 9ب 0 
والمتحرك من - جهة الرؤية » مِن غير حلول معتئ منها فيه. 

5-5 و 0 

قال الأستاذ: استدللتٌ بهذه الطريقة فى مجلس الأستاذ أبى سَهْل 
الصغلوكي: 

فقلتٌ: المُحْدَئاتٌ مع اختلاف أجناسها ‏ مِثْلُ: السواد والبياض 
والحمرة والصفرة - كلها مرئيةٌ » وليس لها وصف يجمعها إلا الوجودّ ؛ فدل 
أن كل ما كان موجودا فإن الرؤيةٌ جائزةٌ عليه . 

فقال لي الأستاذ أبو سهل: ما أَنْكَرْتَ ممن قال: إن الأشياء المُحْدَنةَ مع 
اختلاف أجناسها ‏ مِثْلٌ: القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر ‏ لا تُرَى» 
ولقضى ليام لخ وض واف نلعيس إلة الراسوة م قياف 1ن تربعو اليم 
رجال سوا ا 

فقلتُ: إنما يَقَعُ التعارضٌ بين العلتين إذا سَلِمَتَا من الممانعة والمناقضة » 
وعِلَدّك لا تَسْلَّمُ منها؛ لأني لا أَسَلَّمّ أن هذه الأشياء التي ذكرتها ‏ مِن القدرة 

ع ٍِ 4 ِ 2 

والعلم ونحوها ‏ لا تجوز عليها الرؤية» بل الرؤية عليها جائزة. ثم عِلتّك 
منقوضةٌ بسائر الموجودات المرئية » مِدْلّ: الألوان وبعض الأكوان ؛ فإنها مرئية 

ع : ع - 2 7 سي 
وموجودة ؛ فثبت أن صحة الرؤية حكمٌ لكل مرثي » وهو مُعَلل بالوجود. 

الو ا 2ه 8 ا كو 27 0 

#* فإن قيل: بم تنكرون علئ مَنْ يقول: إن الصحة مِن الا حكام التي لا 
9 

قلنا: مَنْ نفئ الأحوال فالأحكامٌ كلها عنده ل و 0 
فالأحكام عنده تنة لك ]ليها نعل و انعا لا مدل م بولكت يفرد هذا السيةال 
أولا غيرٌ مستقيم على أصول المعتزلة ؛ فإنهم حكموا بتعليل التماثل والاختلاف ؛ 


1م”  _‏ ل الل لل م هقر القول في متعلق الإدراكات #» 
فوجبَ طلبٌ علة لتماثل ما يتمائلٌ منها ؛ حتئ يتبيّنَ اختصاصٌ المتمائل بوجه 

ين الذي لا يتمائل » وهذا بعينه متَحُقٌ فيما نحن فيه ؛ فإن المعلومات متقسمة 
إلئ ما د يِصِحّ أن يُرئى وإلى ما لا يَصِحّ أن يُرئ (50٠/ف)؛‏ فيجبُ اختصاص ما 
يَصِحٌ أن يُرَى بمُوجب ومُفتَض . 

بالحراث لاخر : أنهم قالوا : كل حكم ربط بعل واطَرّدٌ وانعكسٌ » ولم 
يطل تعليله بوجه ين الوجوه عند العَرْضٍ على قَضِيّاتٍ العقول فواجتٌ 
ليله ويد ايه 1 فيما نحن فيه. 

# فإن قالوا: الصحةٌ مما لا يُعَللُ؛ٍ واستشهدوا بصحة كون العالِم 

و« 7 3 
عالما ؛ فإنها ترتبط بالحياة ووجود المحل ؛ فلا سبيل إلئ تعليلها. 

* قال القاضي: صحةٌ ثبوت العلم لا يُعَلْلُ إلا بالحياة» ثم مِن ضرورة 
الحياة: ثبوت المحل ؛ فإن الافتقا و0" إلئ المحل لا يَخْتَصٌ بالعلم دون غيره 
من الأعراض . 

2 25 عِِ ئ 

د د 


04 


قلنا: الوجودٌ عَيْنُ الذات عندنا. ثم هذا لا يستقيمٌ علئن أصول 
المعتزلة مع تعليلهم التمائلَ بالأخصٌّ”") 

فإن قالوا: قد قلتّم في كتاب العلل: (إتما لل لانن مه 
ارون لس 


قال الإمامٌ: وهذا مِن أغمض الأسئلة علئ القائلين بالأحوال» ومَنْ 


)١(‏ في الأصل: الاعتماد. والتصحيح من الغنية للشارح ؟1778/5. 
(؟) زاد الشارح في الغنية 978/7: وهو حال عندهم. 


القول في متعلق الإدراكات © 2 ب 8 
قن القعال قل ندل الدع لقان يت له و اففول اكون المعلوم موا معلل 
[بالعلم» وكوتّه معلومًا ليست بحال. وكذلك قالوا: كونُ الفاعل فاعلا 
معلل ]”' بالفعل » [وكوثه فاعاًا ليس حالًا]('©. وأحكامٌ الشرع مُعَللةٌ بأمر الله 
تعالى ونهيه» وليست الأحكامٌ أحوالا للأفعال. وإن نحن أثبتنا الأحوالٌ ؛ 
: الصحةٌ حكمٌ ثابثٌ وحالٌ » ولَسْنَا نعني بالصحة: انتفاء الاستحالة . 


قال الإمامٌ: وتقديرٌ الصحة حالا فيه نظك. 


ا 1 ترد 
السك ولق كان ير - ا الإدراك به ع قبا ع 
بالصحة ) وكذلك الهاة مُصَحَّحَةٌ للعلم وسائر صفات الحي ) والجوهرٌ 
يُصَحَّحّ قيامَ العَرَضٍ به ثم لم يَجب قيامٌ الجوهر بالعرض ولا قيامٌ الحياة 
عقاف لبد » وهنه لامرك محشيية على مدعي فاة الا حوالت: 

وقد ذَّكَرَ الإمامُ هذا السؤال فى «أحكام العِلّل) , وتَرَدّدَ فى أن الصحة 
هل هي حكمٌ ثابتٌ أم هى تَنْمْ الاستحالة؟ ثم قال: الاستحالة تَفُمْ وتَفمُ 
النفى اقيات 1 

وقد 2 ف عدن 7 3 من هذاء فقال: ا كانت 
ل ل و 
للق ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 717٠/1‏ 


(؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 20-0 
() انظر: الشامل في أصول الدين ص6 ١/ا.‏ 


م+د لل هي القول في متعلق الإدراكات ©* 


تنقسمٌ إلى ما يتمائلٌ وإلىع ها يختلف » ولم يمتنع طلبُ عِلَةِ وحَدٌ لِمَا يتمائل 

وكذالك :و كدنا القدرة التحادفة مان بصضن الأكراك ويبعض الاعتقادات 
والا رادات دون سائر الأعراض ؛ فلو قيل لنا: : ِمَ صَح تعلقُها بالأكوان» ولم 
بف عانيا لزان ؟ وما المُوجِبٌُ لصحة تعلّقها يبعض كلَّ جنس هن هذه 
الأجناس الثلاثة دون سائرها؟ نافها النحوات ؟ ؟ وهل من جامع يجمع بين ما 


يَصِحْ أن يكون مقدورًا بالقدرة الحادثة ؛ حو يعت اهما لا يعم وخر 
تحت القدرة الحادثة ؟ 


قلتٌ: فالوَجُهُ في الجواب عن هذا: أن يقال: هذا هما يمتنمُ تعليله؛ فإن 
لو عَلَلْنَا هذا الحكج بالأكوان لبطلّ بالاعتقادات والإرادات» وإِنّ عَلَلْنَا به 
بكونه من الاعتقادات أو الإرادات فيبطل بالأكوان» وقد تَدَّمْنَا: أن كلّ حُكُمٍ 
لاوط مواطرة واسكي + قلعت عن القرادت - فيَصِحٌّ تعليله . 

ودا ل القلوع ا لحاذقة عقن اللنتلنور دوك عقن وال ل ا ده 
بتعاذاقف اضحة الوؤية 4 فإنها مُعللةٌ بالوجود كما قدّمناء وقد لمت هذه الله 
عن القوادح. والحركةٌ الضروريةٌ في بعض الجوارح إنما لم تكن مقدورة 
لصاحبها ؛ لاقتران العجز بها معهاء والقدرةٌ والعجرٌ يتضادّانء وكذلك الكلامٌ 
في العلم الضروري والإرادة الضرورية. 

# فإن قيل: قد قلتّم في أصل الطريقة: لا بُدّ من جامع يجممٌ بين 
المختلفات التي أدركناهاء فما أنكرثّم أن الجامعَ لذلك كونها في مقابلة الرائي ؟ 


ا 0 9 : 1 5 
© قلنا: سنجيب عن هذا عند ذكرنا شبَّهَ نفاة الرؤية . 


القول في متعلق الإدراكات © يبي 88 
# فإن قالوا: لو كانت الرؤية لا تتعلقٌ إلا بالوجود, لما أَدْرَكَ المُدْركُ 
اختلاف المُذْرّكات. 
وقد أجبنا عن هذا السؤال» وقلنا(©: لو كانت الرؤيةٌ لا تعلق إلا 
اه 2 5 000 2 
بالااخص . وهو الحال» لما ادرك الْمُدْرَكُ وجود المدرّكات» ولجار ل 
الإدراك بالأوصاف العامة. 
فإن قالوا: يُدْرِكُ الأخصّ ويَعْلَمُ الوجوة. 
5 1 2 5 وه 2 5 
قلنا: انفصلوا مِمَّن يقول: يُدْرِكُ الوجود ويَعْلّمُ عنده الاختلاق . 
غ3 ع1 الفزك والشان زعلن الفرن مقن الحال ١‏ 'الدواث معلل 
بأنفسها . 
الطريقةٌ الثانية لأصحابنا في إثبات جواز الرؤية» وهي ما اعتمده أبو 
الحسن » وجَوَّرَه في معظم مصنفاته . 
و ع ب ع ان ِ 
ومحفولها: أن قلف وقيه كانه إما أن تكون بين العاف اش أو 
من المستحيلات » ولا واسطة بين القسمين . 
قال: ووجوةٌ الاستحالاتِ مضبوطةٌ » وجميعُها مرتفعةٌ عن هذا الحكم ؛ 
فوجبَ أن يكونٌ ذلك داخلًا في حكم الجواز. 
ثم استشهدٌ فيما قاله بكل جائز» منها: جوازٌ حدوث أمثال السموات 
والأرض .ء وهذا مُجَوَّرٌ ؛ إذ ليس فى تقدير أمثالها وَجْدٌ من الاستحالة. 
وعَبَّرَ القاضى عن هذه الطريقة بعبارة وجيزة» فقال: الرؤيةٌ لا تقتضى 


(1) في الغنية للشارح :777١/7‏ قلنا: من نفئ الأحوال فيقول: الاختلاف يرجع إلى الوجود ؛ كما 
قدمناه. وقد أجبنا عن هذا السؤال وقلنا:... 


.ةكد ل 5د ها القول في متعلق الإدراكات #» 


استحالةً في وصف القديم سبحانه» ولا في صفة الحادث » ولا تتضمنٌ قَلْبَ 


حقيقة ولا تغييرٌ صمة واجبة ؛ فوجبّ القضاءٌ بجوازها. 


وقاك الى التحكو ور :"الاسعدالة 1 وت رتغيتيا شكاة: شيدوث 

المرئي » أو حدوثٌ معنّى فيه. وإنما يمتنمٌ حدوتثٌ معتّئ فيه سبحانه ؛ لأنه 
.2 ىو 
يؤدي إلئ حدوثه » وذلك مستحيل علئ القديم ٠‏ 

فإن قالوا: تعلق الرؤية بالقديم مُوجِبٌ حدوتّه ؛ لأمور هي علاماتٌ 

1 1 0 : 3 
الحدوث » منها: وجوبٌ كون المرئي في جهة مِن الرائي » ومنها: كونه علئ 
هيه مِن لونٍ أو محاذاة. 

2 يقال لهم: : أليس الرَّبّ تعالى يراناء ولَسْنَا في مُحَاذاته ولا بجهة منه 
ولا هو بجهة منا» ومن أَنْكَرَ كوته سبحانه رائيًا للعالّم فقد الف الأمةٌ وحََرَقٌ 
الإجماع » وإذا جاز أن يكونٌ رائيًا لا مِن جهة جار أن يكون مرئيًا لا في جهة 
وكذلك يَرَئ نفسّه وليس هو سبحانه في جهة مِن نفسه ولا في مقابلة منها ؛ 
ولذلك لا يمتنم أن يخلقٌ الله تعالى للجزء المُرّد وؤية حترم يرع نفس 

ارا لمعه يري اتاد ند لاحر ج01 وأا رامعم لا 
يقابله إلا مله في حجمه» وما يَصِحّ مقابلته للشيء يَصِح مُمَاسَُّه له ولا يَمَُّ 
ّ وام 2< - م 8 
الشيء إلا مثله: قذرا ومساحة وحجما. ولانا نرئ الود واللوة لا يقل 
المقابلة. والناظرٌ إلى الجسم الصقيل يرئ نفسّه» وليست نفسّه فى مقابلة 
نفسه » ويرئ قَمَاه وظهرّه بين المراتين 
وأنفاة فلو جار أن يقَال” في تجويز الرؤية تجويزٌ ز المقابلة» لجار أن 


يقال: في تجويز الميخاط: والتكليم تجويزٌ المقابلة وتجويزٌ كونه في جهة 
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5 2 ع 2 -_ و 
والذي يدل علئ أن تعلق الرؤية بالمرئي لا يقتضيى حدوث معنى فيه: 


أشياءٌ » منها منها: رؤيةٌ اللون والكَونٍ مع استحالة قيام المعنى بالمعنئ وفك حَوَز 
ابن الجُبّائي رؤيةً لَوْنِ لا في محل . 

وأيضًا : فإن تعلق الرؤية بالشيء ونان اللسجئية وتم اللدلم يد كما 
لا يقتضي تعلق العلم والسمع بالشيء حدوت معت فيه؛ كذلك الرؤية. 
وبهذا تَُارِقٌ اش والذوق واللمس ؛ فإن ذلك يقتضي 1 بين السَامٌ 
والمشموم والذائق والمذوق واللامس والملموس 

او ل ماسر مِن الرائي بالمرئي - فقد 

ل 
بوجوب اتصاله بالمرئي ؛ فإنه قد يجتمعٌ الحَلْقٌ الكثيرٌ علئ رؤية الشيء 

قث ال اق : 0 

الواحد؛ والأشعة أجسامٌ فلا يَصِحّ التداخل فيها. ولو كان القَوْل بالاتصال 
صحيحًاء لكان شُعَاعَ الناظر الأول يَتّصِلُ بالمرئي » وشعاعٌ الناظر الثاني 
والغالث لا يَتَصِلُ به + كك للدي ئ اللونٌ مع استحالة الاتصال . 

فإ قالواة بَصِلٌ يجتحله؛ 

قلنا: : اللون مع محله مرئيان. 

وأيضا: فإِنًا نرئ ما وراء الزجاجة » ولم يَتَصِل شعاغنا به» وكرَئ السماء 
على بُعْدها في أسرع حالة » مع استحالة اتصالٍ الشعاع بها في تلك الحالة. 

# فإن قالوا: الجر المُمْرِقُ الصافي من جنس الشعاع ؛ فئرئ السماء به. 


(1) في الأصل: تعلم. والتصحيح من الغنية للشارح ؟7/7/7. 
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قلنا: قد بَطَلَ ذا اشتراطً اتصالٍ الشعاع بالمرئي في الرؤية . 
#* فإن قالوا: أليسّ الرائى يرئ الشي: الحَسَنَّ فَيُعْجُهِ ؛ فِيَحْدَتُ فى 
ب "لو 00 01 1 1 
المرئي افه مِن جهة رؤيته له ؛ فيقال: أصابّه بالعين. 
قلنا: ليس ذلك بمُلازْمٍ لكل راءء وإنما يُحْدِثُ الله تعالى ذلك عند 
رؤيته على حكم النادر» كما يُُحْدِتُ للرائي خوفا عند رؤية العدو, ويُحْدِتُ 
فإن قالوا: تجويزٌ رؤية القديم تقتضي تجنيسّه» وتشبيهّه بخلقه: 
وانقلايّه عن حقيفته . 
ا لوي ا ءِ : 
: المشتبهَان يَشْتَبِهَانَ لانفسهما؛ وكونهما مرئيين ليس هو رجوعا 
ع و 33 5 ل 5 5 
إلئ أنفسهماء بل هو رجوع إلئ رؤية الرائي لهماء ولو كان يَجِبٌ بوقوع الرؤية 
لاسر بسي 0 
ولا قاتشه بينهما لذلك - بطل أن يكو ذلك وي ليده وإق كان 
ذلك كذلك ؛ جرت الرؤية - في أن تعلقّها بالمرئي يُوجِبٌ تشبيها ولا 
عسات مح ول على العايم تلود والة قر بالماكر وتكن اند لا لوعت ولت 
# فإن قالوا: إنما يَلَرَمُكم التجنيسٌ ؛ لأنَا وَجَذْنَا (:6٠/ف)‏ المرئيات فيما 
و ا ل ا 
مقرب اللو الالخوار!ا تجرد ود جنس المرئيات » جار أن تَسْمَعَ 


قلنا: قد أوضحنا: أن الشي لاسرا دن حم داح ين 


ون 
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حيثٌ يُشَارِكُه في تعلق الرؤية به. 


ويقالٌ لهم: إن وَحَب أكون مه جنس المرئيات إذا كان مرئئاء وَّجَبَ 
أن يكونّ من جنس الرائين الأحياء العالمين القادرين إذا كان هو رائيًا حيًا 
عالمًا قادرًا. 


فإن قالوا كنات حدون حس لانن ما ليس بِرَاءِ كالجمادات ؛ فلم 
يجب التجانسٌ بكونه رائيًا. 


قلنا: وقد يكون عندكم ين جنس المرئي ما ليس يعرئي » كالجوهر 
من جنس المسموع وليس بمسموع » وإذا قالوا بثبوت مشتركين في جنس ولا 
يتشابهان ؛ بطل هذا الاعتلال من أصله. 


اح الاك صارير لي الي افنقول: ل 
تستحيلٌ رؤيتّه» لكان ين جنس ما تستحيل رؤيته من الموجودات علئ 
أصولكي» فإن جاز لكم أن تقولوا: «يستحيل أن بيُرى4؛ وليسن من جسن .ما 
تنكحيل رؤيئه ا فكذلك إذا قلنا: #تحوز رؤيئه4؛ فلا سحب أن يكون من بحسن 
ما تجوز رؤيئه . 

ويقال لهم: إِنْ سَلَكْنَا مسلكَ أبي الحسن في أن المُصَحّمَ للإدراك كون 
الشيء برع الكت وار سبي ون اا درل فى الرؤية» والجوهرٌ 
والألوانٌ مرئيةٌ ولا يلزمٌ التجنيس ؟! وهكذا الكلامٌ في سائر الإدراكات : ويَئيا: 
أن لش واللسى :رلوك يستدعي في مُسْتَقَرٌ العادة وجوها مِن الاتصال 


.)1١4 في الأصل: فكيف يلزم التجنيس والاشتراك. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
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بخلاف الإدراك. 

وإن نحن سَلَكْنَا مسلكٌ المتقدمين مِن أصحابنا فى أن كل إدراك مِن 
الإدراكات الثلاثة يتعلقٌ بجنس مخصوص لا يتعدّاه» وهذا مذهبٌ الأستاذ - 
فلا يشتركُ على هذا المذهب جسان مختلفان فى الإدراك ؛ فلا يَتَحَهُ هذا 
الإلزامٌ. وأما السمعٌ فإنه يتعلقٌ بالأصوات وبالكلام الذي ليس من قبيل 
الأصوات » ولا يلزمٌ التجنيس ولا التشبية. 

5 فإن قالوا: دعواكم: «أن وجوة الاستحالة مضبوطةٌ) ممنوعةٌ؛ فما 
يوَّمُنكم أن يكونٌ في الاستحالة وجةٌ لم تعثروا عليه . 


3 2 5 5 
د وهذا يَعدونه من أصعب الأسئلة . 


وهو منعكسٌ عليهم على الفور؛ فَإنَا كما تَدَّعِي جوارٌ رؤية القديم 
سبحانه بنفي وجوه الاستحالة» فالخصومٌ يَدَعُونَ استحالتّها بنفي طرق 
الجواز» فيقولون: «لو كان الرّبٌ سبحانه مِمّا يُرى» لرأيناه في وقتنا؛ إذ 
الموانع منتفيةٌ) » ويَدَّعُون انحصارٌ الموانع كما دعي نحن انحصارٌَ وجوه 
الاستحالة» وطريقٌ كل واحد مِن الخصمين في العلم بالانحصار: أنهم لم 
يعلموا وجهها في الجواز أو الاستحالة غيرٌ ما ذكروه؛ فاستوت الأقدامٌ ؛ وعَدَمُ 
العلم لا يفيدٌ علمًا لواحد من الخصمين20. 


وأقصىئ ما ذكره القاضي في ذلك: ان اهل الملل علئ مذهبين : فمن 
متشككون» ثم الذين قطعوا بالاستحالة حصروا ذَرْكَ الاستحالة في الجهات 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية 1/7/1: هذا ما ذكره الإمام في تقرير هذا السؤال» ثم سلك القاضي 
في الجواب عنه طريقًا وسلك الشيخ الإمام طريقّاء وأنا أذكرهما. 
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1 07 
المقدمة » ولو أَبُطِلت عليهم الجهاثٌ لكانوا مخصومين » وكان مُجَوَّزو الرؤية 
فائزين بالقَلْج2 عليهم » وليس في الأمة مَنْ يَذَّعِي الاستحالةً ويُحِيلُها على 

35 3 5 و 7 5 0 5 0# 

الخائضون كان خارقا للإجماع . 

هذا مما حكاه الإمام. 

ثم قال: وهذه طريقةٌ حسنةٌ » ولكن قصّاراها الاعتضادٌ بالإجماع. 

عا اء 2 4 

قال: وأنا أعتصم بالعقل مِن غير اعتضادٍ بسمع » وذلك أنا نقول: قد 
اتفقنا وكل عاقل علئ القطع بتجويز حدوث أمثال المخذات ب الأرفن قدو 
الله تعالى » فلو قيل لنا: ما يُوَمتْكم أن يكونّ ذلك مستحيلا بوجه لم تَعْثْروا 
عليه ولم تُدُركوه ولا أَدْرَكَهُ مَنْ كان قبلكم؟ ‏ فهذا يُوَدّي إلى الحَبْط 
والتخليط والتشكيك في المعتقدات. 

لإارايوا بحاولة وح فى السعوير لم يلكوام و لطامت ع و 
«جهاتٌ الاستحالة مضبوطةًٌ » ولا وجة لتقدير مزيلٍ عليها) ؛ فإذا انتفت وجبّ 
القطع بالجواز. 

# فإن قالوا: الدَّال على جواز حدوث أمثال ما حَدَتَّ: أن الذي نتوقعه 

ا ا 1 . ا 
ممائل لِمَا وفع » ومن حكم الْمثليْنِ: تساويهما في الجواز والوجوب. 
إد قلنا: ااا إن انام عيرم ٠‏ فليس د يستقيمٌ لكم مع حكمكم بممائلة 

إرادةٍ لا في محل الإرادةً القائمة بالفخن » مع تباينهما في افتقار إحداهما إلئ 
الماحل :فون الأخرما . وأقرث من ذلك: : أنكم حكمتم بأن الأعراضَ التي لا 
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تبقئ مُخَْصة في الوقوع بأوقات: لا يجوز تقديرٌ تقنّيها عليها ولا تقديرٌتأخرها 
عنها #وهذ| يتطقل ما عؤلتم عليه تإاكم فلكم : : قد يَجِبٌ وقوعٌ صوتٍ في وقت 
ويستحيل وقوعٌ مثله في وقته. 

ثم إن استقامٌ ذلك في المتمائلات ؛ فكيف يستقيمٌ في المختلفات ؟! 
وم تُنكِرُون علئ مَنْ يقول: لو اخترعٌ الث تعالن بعضَ ضروب الألوان أَوّلَاء 
فلا سبيل إلى تجويز وقوع ألوانٍ مخالفة لِمَا وَقَمَ ؟! 

والذي بُحَمَّقُ ما قلناه: أن الرؤيةٌ وصفاتها مغضبوطةٌ » وإنما يتعلقٌ أو يمتنمُ 
تله بصفات هي عليهاء ولا يستريبُ أحدٌ ين الخائضين في كن الحقائق في 
تقدير حالٍ أو صفة لبعض الحوادث لم يَضْبِطْها العقلائٌ» ولو طَدَّقنَا هذه 
الاسْيَزِيّابةَ إلى الأصول والقواعد لَتَرَعْرَّعَتٌ . 


وإذا وَضَحّ انضباط أحوالٍ لوقه رقف يلها #رتطل تون ادر عليها , 
وقد سَبَرْنَا صفات الرؤية فلم ثُلْفِ واحدة(') منها * متحي الافحالة أو قد تع 
الرؤية بالقديم سبحانه ‏ فلم يَبْقّ إلا الجوارٌ والقَطمٌ به. 

ونه ا فيا 2ن : أنزما أغايوا البددين المرابج ؛ فليس شيءٌ منها . 
العاون رليف االماخ لصتي : هو ما يُصَادُ الرؤية في محلّها ؟ فبطلّ ما 
رات 

فهذا سبيلٌ الكلام فى هذه الطريقة. 

هما اتمتكوا يدق [إناك] ا"اميوازتزوية اشاحمالن: أن قالراةنإن 


)0غ( في الأصل: واحدا. والتصحيح من الغنية للشارح ا لانا. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 4/7/ا. 


لا" 
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لوي تعالية لولم يدل ازعري زد واتيل امعرق الرا الول 
يرئا نفسّه دكن ن اعترق منهم(!" بأنه سبحانه يرئ نفسّه ؛ فتقول له: ع 
عاذ أذ عدار ين تين القديع سكا يي جار أن علق قرخ اغمر اد يف 
كالعلم والذكر والخبر» وعَكْسّه القدرةٌ والإرادة. 

وهم تمسّكُوا به أيضا: أن قالوا: الرؤيةٌ لا يَُثرُ في المرئي » كالعلم 
والخبر» وكلّ صفة لا تور في متعلقها لا امتناَ في تعلّا بالباري تعالى ؛ 
كالعلم والخبر » وعَكْسّه القدرة والإرادة. 

قال الإمام: وهذا عمو ولكنة لاتتقفل نال كن يُعْضَدَ بما ذكرناه مِن 
الطريقتين ؛ فإن كائلة لو قال: : الم زعمتم أن العلم إنما تعلّقّ بالباري تعالى 
لأنه غيرٌ مُؤَثر ؟»؛ فيعود ترتيبٌ الكلام إلى نفى طرق الاستحالة . 

ولو قال قائلٌ: هَلّا جورم تعلق الرؤية بالمعدوم ين حيث لا مُوَده! 

هذا ما قاله الإمام(". 

قلت له إن المعلو انايو بتكام يععلقٌ العلم يه إلا عل تقدير فايت اقم 
القضاء بانتفائه » والروية تقتضى ثبوت المرئى تحميًا لا تقديرًا وتعييئه » 
والمعدومٌ: هو المنتفي مِن جميع الوجوه. 

فم أقول: هذه الطريقة أيضًا مُنتَرَّعَةٌ من الطريقتين > لا مدنا الطريقة 
الأخيرة ؛:ححيث قلنا: (إن الرؤية إذا لم تَوجِبٌ حدوتٌ المرئي ولا حدوتٌ 
مد فيد نا يكم تعلتها بالقذيج تعالى)ع وذلك أن أخهمنا على جوز تعلن 


(؟٠)‏ كذا العبارة فى الأصل » ولعل المناسب أن تكون قبل العبارة السابقة » حتئ لا تكون مقحمة 


+ ابججحي رآ ل ا حي زب القن سملن الزن كس 
الخبر والعلم بذات الإله سبحانه » واتفقنا على استحالة تعلق القدرة والإرادة 
بذاته سبحانه » ثم بَحَدْنَا عن الصفات ولم ننجد في التصحيح والمنع مُتَتَجَا غير 
0 مااي يك ل له 

ا 5 
تجذ مُصَحًِّا ولا مُخْيلَا إلا التأثيرٌ وعدم التأثير - دعوئ باطلةٌ ؛ إذ لا تَتّجَهُ 
هذه الدعوئى في كل موضع » ونحن نعلم صفات الجوهر والعَرّض » ونقطع 
نأن لبنس لهما عتقات عية ناعزفناه وغ تااعليه» ولا تَشك فن ذلك 

وام م ع 7 ع 5 01 

ولا معتَصَمَ لنا فيما ندعيه إلا أنا نقول: لو كان للجوهر أو العرّض » أو 
للعلم أو للقدرة؛ أو للسواد وغيرها من الأجناس » صفات نفس غيرٌ ما ذكرناه 
وعرفناها وعثرنا عليها ‏ لَعَلِمْتَاها: إما ضرورة أو دلالة ؛ فلمًّا لم تَعْرف ذلك 
كنا فدات 

ووه الطريعة فك اعتمدها الأمعاذ أنو إسحاق والامعاذ أبو يكن وعد من 
من الآئمة. 

وقد قالا أيضًا: لايع لل 1 به يا يَصِح العلمٌ بوجوده. 

فيان تدذاة ما اذكه الأسناذ أب :إشتحاق قن «المتعطيو )انال ادلي 
على جواز الرؤية على القديم تعالئن: ما قامت الدلالةٌ عليه من استحالة وجوده 
ف التجية والسحل > وما استحال: تعلق «العلع. .بف" قن الوسترة علرن «هاتين 
الجهتين: ولم يصح إدراكه ببعض الحواس - لم يتحقق له الوجوةٌ؛ فوجبٌ 
أن يكونّ مُدْرَكًا بوجه لا يقتضي الجهة والمحلّ » وذلك هو الرؤية. 


6)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


© القول في متعلق الإدراكات * ب ان 988 
قلتٌ: ولقد عَرَفتم من مذهب الأستاذ: أن الإدراك (هةها/ف) نوع من 
العلم ؛ وعرفتّم أن الأستادً يبت لله تعالئن صفةٌ تُوجبٌ له التَّقَدْسَ عن المَحَال 
0 . 8 م 0 
والاحياز» وإذا لم تَعْفلوا عن الأمرين ؛ استبان لكم اتجاه الدلالة . 


2 5 10 01-8 5 هه ع2 5 - 3 
ولو قال قائل: ما لا يُنَصَوَّرٌ في الوّهْم ولا يَتَمَثل في الفكر كيف 
تَحْدِقَه الأبصاد ؟ ١‏ 


97 5 5 و 0 
6 قلنا: ليس مِن شَوْط الرؤية: التحديقٌ بالبصرء والرؤية عِلجُ مخصوصٌ 


1 1 5 7 و 
على ما قدمناه مِن الطرق . 


ابت ل اع لبي تحت أو لخ له زو 2 


وسو ارصم 


سبَهُ نْقَاةٍ الرؤيَة 

عع 6( د مم 
# قَممّا عؤّلوا عليه: أن قالوا: لو كان الرَّبٌ سبحانه مرئيًا لرأيناه في 
وقتنا؛ إذ الموانُ ين الرؤية منتفية» وهي : ادر البعْدُ المُمْرِطان يي 
الحائلةً واللطافةٌ ؛ فلما لم نَرَهُ مع انتفاء الموانع كان ذلك دالا على أَنا إنما لم 

ره ؛ لاستحالة رؤيته. 
# فيقال لهم: لِمَ حصرتّم الموانع فيما ذكرتموه؟ وَلِمَ أنكرتٌم مزيدًا عليها؟ 
فلا يرجعون عند تحقيق المطالبة إلا إلى قولهم: سنا الموانع فلم ثُلفٍ غيرٌ ما 
ا 


ذكرناه» ؛ فيال لهم: ررك طن ا العرانم لا يَنتَصِبٌ عَلَمّا قاطعًا 
على ما اذّعيكّموهء وأنتم عُرْضَةٌ الزَلَرِ ولم تَحِبْ لكم العصمةٌ ولا الإحاطة 
بقعا نع لخاد وطفاتتيا» فالا ير سوق ل لله زلا لزه ا 0م 

ثم نقول: عدم العلم لا يفيدٌ عِلْمّاء بل يفيدٌ وَقْفَة وحَيرة . 

قلتُ: قد أَوْمَأنَا إلى هذا السؤال في أدلتناء وعَكَسْنَا عليهم هذه الطلْبَةَ: 
وأوضحنا استواء الأقدام في ذلك» ثم رَجَّحْنَا أحدّ الطرفين بقولنا: الرؤيةٌ 
بصماتها وقضاياها 000 وليمس شيءٌ منها مُقَتَضِيًا | يشجالة لو قدو : تعلنها 

وهذا الذي ذَكَرْنَا إنما يفيدٌ قَطْعًا لو اتفقنا علئ حقيقة الإدراك والرؤية 
وشرائطها ؛ فإذا ادَعَى الخصعٌ: أن الرؤية مِن ذي الحاسّة لنفسها تقتضى جهة 
واتفيال أشعة علئ وجه مخصوص » ونحن لا تَشْتَرط شيئًا مما ذكروه فى 


() انظر: الإرشاد للجويني صل8م/7 ١‏ . 


رادل لاثم > © 8 
و9 شي مقا اللأؤية 8 سسسب [ وي 


الرؤية ؛ حتئ ينتفي في هذا الطزفي. وهم يعتقدون: أن ما اعتقدناه رؤيةٌ هو عِلْجٌ 
اوش ا عدرل سي لقا وجي رايع لالت الام د 
الأستاؤ - فكيفٌ تَتَوَجَّهُ أدلّنا فى جواز رؤية الله تعالى على خصومناء وكيفٌ 
تتوَجَهُ شْبَهُهم علينا في الاستحالة » ولم نتفق علئ أمر معلوم في حقيقة الرؤية ؟! 


فهذا س ََر!المسالة: 


ثم قال أصحابنا: بم تنكرُونَ على مَنْ يَرْعَمُ: أننا إنما لم نَرَهُ لمائع قائم 
بالحاسّة مهاد الادراكه ؟ والذي يَرَئ ليس يرَئ لقُبٍ أو بُْدٍ أو اتصال شُعَاعٍ 
بهء وإنما يَرَى لِكَلْقٍ الله تعالى الرؤية له» وسبيلٌ ما ير وما لا يُرَ كسبيل 
ما يُعَلّمُ وما لا يُعلّهُ2. 

فإن قالوا: مُمَادُ هذا المذهب يُعْضِي بِمُعْتَقِدِه إلى تجويز أن يكون 

5 ع في اب 5 0 . و45ه و 
بحضرته أطلالٌ وأشبامٌ وأطوادٌ شامخة وهو لا يراها ؛ إذ لم يُخْلَقْ له رؤيتُها . 
عع 8 
قالوا: والتزامٌ ذلك جهل وانسلال عن مُوجَبٍ العقل. 
: : .ل اير 8 0 

6 قلنا: هذا الذي ذكرتمُوه تعويل على تهويل لا تحصيلٌ له» وهو علئ 
و 0 ْم ا اقندر الرّبّ تعالئ على 
5 - وقد تن أجاه أو طرق 75 
تعالئ الأطواد والأطلال؟! و مُجَوّرٌ ذلك مُتَجَامِلٌ . 

وكذلك اتفق ف السطلموة قن الندان الكنث معان لين أن ان 0 


(1) زاد الشارح في الغنية ؟/لالالا: ولو كان شرط المرئي أن يكون في جهة من الرائي ؛ لكان 
شرط المعلوم إذا كان موجوذا أن يكون جرمًا أو صفة لجرم. 


لل ل سس ببس هق شُبّه تف الرؤية © 


سَوِيًا ب بَذْءَا فق غير أن و 5ه ١‏ في أطوار التُطَفب والأمشاج» ومَنْ رأئ بَشّرًا سَويًا 
ثم استراب في كونه مولود!؛ جَرِيًا على ما نُجَوَرُهُ في قدرة الله تعالئ - كان 
وَالِجَا في تيه الجهل . 

وين الممكنات أن تجري الأوديةٌ دما عَبِيطًا وتنقلبٌ الجبالٌ ذهبًا إبريرًا» 
ولو جَوَّرَهُ عاقل في دَهْره وَقَدَرَهُ في عصره كان مُهَوّسًا مُوَسْوسًا ؛ فكذلك سبيل 
القطع في أنه ليس بحضرتنا ما لا تَرَاهُ؛ جع ةذلف زه استقرار التؤزائد 
واستمرارها دون مُوجّبات العقول» كيف وقد خصّصٌ الرسلٌ #لا برؤية 
الملائكة مع القَرْبٍ مِن صَحْيِهم, وكانوا لا يرونهم ؛ إذ الدهرٌ دَهْرٌ انخراق 
العوائد ووضوح المعجزات المجانبة للعادات ؟! 


قال الإمام: : وما إذا حمق وَجَعٌ إلى محض الدعوى: 50 الراك 
أن يكون في مقابلة المرئي أد في حكم المقابلة ؛ فيال هم في هذا الدرب: 
أَعَلِدْتُم ما ادَّعيتّموه ضرورة أو عَلِمْتّموه نظرًا؟ فإن ادّعوا الضرورةً ونسبوا 
خصومهم إلى جَحْدِهاء سقطت مُحَاجتهمٍ واستبانَ جهالتُهم » وتَطرّقٌ إليهم مِن 
الكشتكة وال ها ذعره) إن قائلة لو قال" ابامتظرار تقل ابكالة موسر وار" 
0 ارده ا 


يي 0 
1 1 2 20 
وينبغي للمبتدئ في هذا الفن أن لا يَغفل عن معارضتهم بالعلم وكون 
الرب سبحانه معلومًا» في كل ما يتمسّكون به في نفي جواز الرؤية” . 
)0020 0 


فر4 انظر: 0 عما. 


© شه ثقاةالؤية ## ست ا ل ا ”لل لشدهيسم 


22 3296 د د 
قالوا: لو جارٌ أن يُرّى » لجار أن يُكَمَّ ويُذاقٌ ويُلْمْسَ . 
2 قلنا: : بأيّ جامع جمعتّم بين الرؤية وبين الشم والذوق واللمس؟ 
7 و مو 
© فإن قالوا: أحد الحواس الخمس؛ فيستحيل تعلقه بالقديم كسائر 
الحواين 
+ قلنا: ا 0 07000 
عن الى تشهاد بالشم والذوق واللمس. ثم ا : أن الك وَالدوق واللمس 
عباراتٌ عن ضروب من الاتصالات» وليست عبارةً عن الإدراكات» وقد 
أَقَمْتَا الدلالة على أن المُصَّحّحَ لإدراك الشيءٍ الوجودُء ودَكَرَا اختلاق 
أصحابنا فى ذلك وأوْضَحْنَا مذهبَ الأستاذ. 


502 


فإن عادوا فقالوا: كل ما يُصَحح تعلق الرؤية يُصَحح تعلق سائر الحواس . 


قلنا: :لم قم ذلك » ولا سبيل إلئ دعوئ الضرورة ولا إلى إقامة دليل 
يِجَْمُ بين هذه الأبواب ؟! ويمَ تُْكِرُون علئ مَنْ يقول: الشَّمّ إنما يتعلُ 
بالروائح : والذوق إنما يتعلنٌ بالطعوم » الك إنما 006 بالأجسام 


وحرارتها وبرودتها؟ 


#ه فإن قالوا: لو جار أن يكون مرئيًًا لا كالمرئيات» لجار أن يكون 


٠ 


8 سُبَّه نفاةِ الرّؤية ©» 


مكتموم :عدوا ملموكاء ل #المقيوتات ززالمدوقاث والملموبات»: 


قلنا: لو جارٌ أن يكونٌ رائيًا لا كالرائين » لجاز أن يكون لامسًا ذائقا» 


لا كاللامسين والذائقين 


5-8 
3 


:* فإن قالوا: هل رأيتم مرئيًًا غير محدودٍ ولا حالا في محدود؟! 

قلنا: هل رأيثُم فاعلا غيرٌ جسم محدود؟! 

فإن قالوا: لم يكن فاعلًا لكونه جسمًا محدودا. 

6 قلنا: كذلك لم يكن مرئيًا لكونه محدودا. 

# قالوا: إن لم يكن كوتُه محدودًا حَذّا للرؤية » لم يمتنع كوثه شَرْطَا لها. 


قلنا: إتما يت كن لقي ء شرطًا في الشيء؛ لدليل يَدُلّ عليه سوئ 


اللزوم فى الشاهدء آلا ترَئ أن الفاعلّ فيما بيننا لا يكون إلا جسمّاء والشىء 
فيما بيننا لا يكونٌ إلا جوهرًا أو عَرَضَاء ولم يجب أن يكونّ ذلك شرطًا له. 


#ه فإن قالوا: لو كان مرئمّا» لكان من ج: جنس المرئيات. 


+ قلنا لاتير ررح اروك جنس المعلومات ومن 


دك الال 


(000 


فإن قالوا عن ا الله تعالى » فيَرّئ كله أو بعضّه ‏ فَتْعَارضُهِم بالعلم . 
#ه فإن قالوا: الرائي إذا رآه» كيف يُمَيْرْ بينه وبين نفسه في الرؤية ؟ 
# قلنا: كما يعي بين نفسه وبينه تعالى في العلم . 


زاد الشارح في الغنية ولو كان فاعللا لكان من جنس الفاعلين. 


ال ا ا اا 2 2غ 2 3331 
+2 شبه نفاة الرؤية >* مع 


وقال الأسفاذ انو ]فاق 24 ام ان مسال محل وو نه ولا ع 
فهو مُسْتَهْلَكٌ في رؤيته . 

تانقول حمق افق التنى لكيه روه اللقياقه كال تعد الذي لدف 
الألواتنء في المَيْزٍ بين نوع منها ونوع بالعلم» فكما لا يَكأنَى من الأَهْمَهِ هذا 


التفصيلٌ بالعلم دون الرؤية ؛ كذلك لا يُمْكِتا أن تُخْيِرَ عن كيفية رؤية القديم 
سبحانه ككيفية سماع كلامه. 


وقد ذكرنا: أن الخلاف في هذه المسألة راجمٌ إلى الإجانا عن سفيفة 
الرؤية وشرائطهاء فلو وَامَقَنَا الخصمٌ على أن الإدراكَ مِن قبيل العلم أو 
بمابته؛ بين حيتٌ لا يستدي جهةً ولا مقابلةً ولا حا ولا اتصال شعاع - 
للمايجرار قدي عزج د لفك شك شَبََبَ النَّجارٌ بهذا كما ذكرناه في 


.+ ل وهو القول في أنَّ أهل الجِنّة هل يرون ريّهم تعالى وَعْدّا منه حمًا؟ 2+ 


- 7 
القول 
عن ع اسه 52 سَّ 26 3 
: .ا 00( 08 م 3 ٠‏ 65 
مس لمج 2-376 م - 
قد ثبت بموجب العقل جوارٌ رؤية الله تعالى» ونحن الآن تُوضَّحٌ الأدلة 
السمعيةٌ على أن رؤيته سبحانه ستكون لا مَحَالَة ثم إذا ثبت ذلك اعتضد 
مُوجَبٌ العقل بالسمع أيضا ؛ فإنًا إذا أقمنا الأدلةَ القاطعةً السمعيةً على وقوع 
أمر؛ فمن ضرورة وقوعه: الحكمٌ بجواز وقوعه. 
والدليلٌ عليه من نَصّ الكتاب: وله هال # وجو يوَمَيذٍ ضر © إِلَّ ريه 
تَأظرة # [القيامة: ؟؟ -752]ء 


والنظرٌ ينقسم معناه في اللغةق (دمطالقف) وتَعْتورة وصائل ا على 


ره 


حسب اختلاف معانيه: قن ا رودية ]كر متوو انا نار السيقي ون عن لل 
قال اللهُ تعالئ في الإنباء عن أحوال المنافقين ومُخَاطبتهم المؤمنين: أنظارويا 
فيس من ورف [الحديد: *1] » معناه: انتظرونا. وإذا ريد بالنظر الفِكرٌ؛ وُحِلَ 
ب: في فيقال: انظرث في الأمر» إذا تديّرته. داذا ريد به لتحم ؛ وُصِلَ 
باللام » فيقال: «نظرتٌ لفلان» ٠.‏ وإذا 0 به الإبصارٌ وَالْوْقية ؛ وُصِلّ و 
لاوا قال لانظرث الل قفاوا سف : أمضير ثفن 

والنظرٌ في الآية التي احتججنا بها موصولٌ ب: «إلى» » بد عن الوجوه 
الناضرة المستبشرة ؛ فاقتضى النظدٌ إِثباتٌ الرؤية. 


)000( كلمة: «هل») غير مثبتة في الغنية للشارح 1/1 


5 المزوق أ اقوالكة سرون (لورسان يذ ستيه م سبي خنصييت الم 


فإن قالوا: النظرٌ تحديقٌ الناظر إلى جهة المنظور إليه وتوجيهه حاستّه 
نحوّه؛ فليس مِن ضرورته الرؤيةٌ ؛ والدليل عليه قولٌ القائل: «نظرتٌ إلى 
الهلال فلم أَرُ »و: انظرتٌ إلى فلان فرأيتّه). 

#د وهذا الذي ذكروه باطلّ ؛ لِما بََنَاهُ من أن النظرّ المُعَدَّئ ب: «إلئ» هو 
الرؤيةٌ الحقيقية » وقولهم: «نظرثٌ إلى الهلال فلم أَرَه وانظرتٌ إلئ فلان 
فرأيته) افتراءٌ وتَكَرْصٌ على أهل اللسان» بل ربما تقول العربٌُ: «نظرتٌ إلى 
صَوْبٍ الهلال فلم أَرَه) » و(انظرتٌ إلئ السماء فلم أر الهلال» » و«نظرتٌ إلئ 
زيد فلم أر بَدَنَهُ). ولا وَجْهَ لقولٍ القائل: «نظرتٌ إلى زيد فلم أر زيدا»» وقد 
يقولٌ القائلٌ: «نظرتُ إلى فلان فرأيثّه» ؛ تأكيدًا للكلام . 

وقد أجمع المسلمون على أن الرّبّ تعالى يُوصَفْ بالنظر إلى حَلْقَهِ 
على معنئ الرؤية والإبصارء قال عَرَّ اسمّه: #مَِطرَ حَيّقَ تَكَمَُونَ 4 
[الأعراف: 4؟1]» ولم يصِرْ أحدّ مِن المفسرين إلئ أن النظرٌ المضافٌ إلى الله 
تعالى فى الكتاب والستة مِن الألفاظ المُعَأوّلةِ؛ كالمجيء والإتيان والاستواء 
ونحوها ؛ فبطلّ دعواهم: أن النظرٌ إنما هو تقليبٌ الْحَدَقَة وتوجية الحاسّة إلى 
جهة المنظور. 


ومن الدليل على أن النظرّ فى الآية التى احتججنا بها بمعنئ الرؤية: أنه 
نك الرسمو و اله المسدوددة «إلى) المقرون بذكر الوجه لا مَحْمَلَ له 
غيرٌ الرؤية ٠‏ 

و لعرزه ا هس 00 5 سس لل و" 

# فإن قالوا: قوله تعالئ: 9 إِلّ رَيهَا نَظِرَدُ 4 معناه: ثوابَ ربها مُنْمَظِرَة . 


قلنا: قد بَينّا أن النظرّ إنما يُحْمَلُ على الانتظار إذا تَجَجَدَ عن الصَّلاتِ 


4+ وهو القول في أنَّ أهل الجنّة هل يرون ربّهم تعالى وَعْدّا منه حقًّا؟ 42 


ولم يُقَرَن ب: «إلئ. ولأن الانتظارٌ عند كثير مِن المحققين مِن قبيل الآلام» 
وهو عند آخرين مِن قبيل التمنى» وكلاهما ممتنمٌ في دار النعيم ؛ قال الله 
تعالى: « لَه مَا يََاءُونَ فا وَلدَيََا ميد * إق: .1 . 

رعدة لون3 121 لا جدحامي مالير يوي رحا رع طن 
استيقانٍ مِن حصول ما يريدّه في الأوقات المستقبلة فلا يُوصَف بالانتظار؛ 
ولذلك وجب القطعٌُ بتقدّس الرَّبّ تعالى عن الانتظار . 

2 فإن قالوا: قد وَرَدَ في اللغة النظرٌ المُعَدّئ ب: «إلى» لا بمعنى الرؤية » 
كقوله تعالى: ألا يَظرُونَ إِلَ اليل كف لقت 4 [الغاشية: +1]ء والمرادٌ به 
الاعتبازٌ » وقوله تعالىن: #وَلا َك يهم [آل عمران: بم أي : لا يَرْحَمَهم ) 
وقوله سبحانه في صفة الأصنام: © وَتَرَضُرَ يَنَظُرُونَ إِلتَكَ وَعُمّ لك سَصِرُون # 


٠ ]1١54 [الأعراف:‎ 

2 5 قلنا: المشهور من كلام الحونه فا فوا وأرياتٌ اللسان ميجمعون 
غلن أت النظة المعد عت «(إلىئن) ب بمعنئ الرؤية » ولا وَجْهَ لِخَرْمٍ هذا الأصلٍ 
الغابتٍ في اللسان بقولٍ قائل مجهول لا يُوتق به. 

5 و م0 20 اس ص 2 

ثم قوله: لا ألا يَظرُونَ إِلَ الإب» المرادٌ به الرؤية قطعاء كقوله تعالى: 
«تأنظ رك ءار يَحْمَتِ أذ [لردم: ]٠١‏ وقوله تعالئ: « انرا إل تَمَرِود دآ 
تمرك [الأتعام: 49 ]. والنظرٌ ينقسم إلى نظر يَعقَب يَعْقَبٌ اعتبارًا » وإلئ نظر لا يَعْقبَهٌ؛ 
فكأن المعنى: أفلا ينظرون إلئ الإبل بأبصارهم ؛ فيتفكروا في خِلْقَتها ويتدبروا 
فى ذلك. 


أله عا 5 3 20 1 
وكذلك النظرٌ في حقنا ينقسمٌ: فمنه نَظْرَة سخطة » وهي التي توضّف 


الول في أنَّ أهل النّة هل يرون ريّهم تعالى وَغْدًا مله حقا؟ بت 4و 


ار فيئأ » ومته نَظرَةٌ تَعَط تعطفب » وهي التي يُقَارِنُها التَحَئْنُ » 5 الله تعالئ 
لا تختلف » ولكنه تعالئن خاطبٌ العربٌ علئ ما يتفاهمونه مِن كلامهم . 


فقوله تعالى: لاوا ير اه 4 معناء: تَظرَ رحمة. وكذلك قوله يلة: 
233 عرد اكه لا بلط الله إليه يوم القيامة)(2, وقوله كل : (إِنّ الله لا 
ينظرٌ إلى ورم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 
أي : لا ينما بهاء ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم نظرٌ رحمةء أو يكون 
لقلوبكم وأعمالكم إذا كانت خالصةً حسنةٌ حَطّدٌ عنده. 

وقوله تعالى: # وَيَرِهُمَ ينَظرُونَ إِلَكَ 4 أي: وترئ عَبَدَةَ الأوئانٍ ينظرون 
إليك » وهر لا يبَصِرُونَ * بقلوبهم » أي: لا يبصرون ؛ بُغْضًا لك . وكذلك 
قوله تعالى : « أَنَا كنت شمَيِمٌ ألصّمَ ‏ [يرس: ؛] أي: صم العقول أت(" تَمَِى 
لخي كوأ لا ينرت» | [يونس: «4] ٠‏ وقال قومٌ: معناه: وترئ الأصناءً مُمَتَحَةَ حَةَ 
العيون» كأنهم ينظرون إليك» تقول العرب: (دُورٌ فلانٍ تَتَنَاظْرٌ) » أي : تتقابلٌ . 


3 لوجر و 1ك ال انك ربوا لكا ماي الجوا ري 
وإنما المرادٌ بها الجماعاثٌ ؛ بدليل قوله تعالى : اوج يميم بير © تكن أن 
َكل ييا و45 [القبامة: :110 أي: تن الجماعاث . وإنما ‏ لاف ال زر 
أصحجات” الرجوة ويقال: (جاءني وجوه م من الباض 4 أي : جماعاتٌ. 


قالوا: ومن الدليلٍ على على | أن المراد بالوجوه الجماعات لا الجوارخ ](4): 


.)7١86( رواه البخاري برقم: (9776؟)2» ومسلم برقم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم: (18515). 

(*) في الأصل: أو. ويبدو أن الشارح خلط بين آيتين: آية (47) من سورة يونس » وآية (10) 
من سورة الزخرف. 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 7878/7 


٠«#ال-‏ ه! القول في أنَّ أهل النّة هل يرون ريّهم تعالى وَعْدّا منه حقًا؟ 2* 
09 6 م و و 
أنه أضاف النظرٌ إلى الوجوه» والوَّجْه لا يَنْظرٌ » وإنما يُوصَف بالنظر صاحبه . 


قلنا: الوجوة إذا لمكم لعنث بالتشيزة والإشراق لامك عه 
لمعم كرح ا ل 0 : # وجوه يَوْمَيِذٍ 
مُسفْرَةٌ © صََاحكَة 5: لستيرة © وذبرة تبن عيما عر © عقا كو 4 
[عبس: 78 - .]4١‏ وأما 2 « تَظ * أي: تظن أصحابٌ الوجوهء أو: 
قار وامفيد» أوة انها اللا مت 

وقولهم: (الوجوه لا تنظرٌ وإنما ينظرٌ أصحابها) . 

+ قلنا: أحكامٌ المعاني إنما تَرْجِعٌ إلى لكان شفلدها تدر كينا أَصيقك 
الل لط راقم وروا لاح ]كن ان طق زنين زمه لاه مد الحين 
ل له تعالى: # تجْرِيٍ م من يدها الَنْهلرْ؛ [البترة: ه+]» والماءٌ 
جرال لامي التق إل ار رقا 


واستدل أصحابّنا بقوله تعالئ: 8« لِبَنَ أَحْسَيُوأ لْلسَي وَزِيَادَة» [ير 
1 قال الع عله لشتني الهدة :و الريادة له 
ا «جِتهرْيََْ يلق سكو [الأحزاب: »4]. والكنايةٌ في 
ايموي 4 قيل: راجعةً إلى النبي وَل ؛ وقيل: إنها راجعةٌ إلى مَلَْكِ الموت . 
والأصحّ أنها راجعةٌ إلئ الله ب لقولة تعالن : و2 12 جَرا مكَرِيمًا # 
[الأحزاب: 44]» وهذا إنما يفعله الربٌ سبحانه لا غيرُه؛ وهو كقوله تعالئ: 
«سَلَمٌ ولام رت تحر 4 [يس: ه]. 


00( رواه ابن جرير في تفسيره والدار قطني في كتاب الرؤية برقم: رمد ). 
(؟) الجار والمجرور متعلق بقوله: «استدل» السابق . 


ير القول في أنَّ أهل الجّة هل يرون وبّهم تعالى وَعْدًا منه حقاه 8 دل د ١١ب‏ 
وكذلك يستدلون بقوله تعالى: « كل حر عن وهم يَمَينٍ لمَحَجُونون 4 
[المطففين: »]٠١‏ يعني: الكفارٌ. ودليلٌ الخطاب يقتضى أن المؤمئين غيرٌ 
محجوبين » وإلا بطلّ فائدة التخصيص . 
وأقوى مُتَمَسَّكِ لأصحابنا فى جواز رؤية الله تعالى: اختلاف الصحابة 
كسا ل ا ل 0 ا 0 
في أن النبي و هل رأئ رَبّْه ليلة المعراج ؟ واختلافهم في الوقوع دليل على 
اتفاقهم على الجواز ؛ فإن ما يستحيلٌ كوثه لا يُتَصَوَّدْ الاختلاف في وقوعه. 
وقد روئ جريرٌ بن عبد الله وغيرُه عن النبي كك أنه قال: (إنَكم سَتَرَوْنَ 
ربكم كما ترون هذا القمرّ لا تَصَامُون في رؤيته) » وأشار إلى القمر ليلةَ البدر . 
وقد اتفق الشيخان البخاريّ ومسلمٌ علئ صحة هذا الخبرء وخرّجاه في 
57 20 
وفي صحيح البخاري مِن طريق آخر: (إنكم سترونٌ ربكم عَيانًا)7" . 
وفي حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم: أنه 8ل نظرٌ إلى القمر 
3 . أأاء : 0 
وفي صحيح مسلم: الحديث المشهور عن صهيب » قال: قال رسول الله 
كه وقد قرأ: # لْيْدِنَ أُحَسَئُوأ لَلْسَي وَرِيَادَةُ 4 ثم قال: (إذا دَخلّ أهلُ الجنة 
الجنة نادئ منادٍ: ألا إن لكم عند الله موعدا لم يُنْحِرْكُمُومُ قالوا: وما ذاك ؟ 
قال: فَيُرْقَمُ الحجابٌ » فينظرون إلئ وجه الله تعالئ)7 . 
مهرم بي .2 اشر قله عا ع 5 . 206 
وروئ عَمَارَ بن ياسر أن رسول الله عَكِلِ كان يقول فى دعائه: (اسألك 
)0( رواه البخاري برقم: (2)504 ومسلم برقم: (5771). 


(؟) رواه البخاري برقم: (1/576). 
(*) رواه مسلم برقم: »)١18١1(‏ والترمذي برقم: (؟501؟). 


ل - و القول في أنَّ أهل الجنّة هل يرون ريّهِم تعالى وَعْدا منه حمّا؟ 2+ 
لَذَ التّطر إلى وجهكَ)0©. 


وقال أئمةٌ الحديث: قد روئ حديتٌ الرؤية عن النبي كله قريبٌ مِن 
تلاثين رجلا من كبار الصحابةء والطرق إليهم صحيحة . 
# فإن عارضونا بقوله تعالى: #لَا مُدْرِكُُ ابص » [الأنعام: ٠ ]5١+‏ 
قلنا: اك ا له » منها: لوقا وان 
اي ل ل 0 
نفي الرؤية: َف جوازها (7١١/ف)»‏ قرب جائز لا يَقَعٌ . ٠‏ وما استدلٌ به المثعة 
من الآيات والأخبار على وقوع الرؤية ؛ فمن ضرورة وقوعها جوازها. 
2 فإن قالوا: انال سرع إلا لتقا امعان از ونلا بجا اعرف 
فإنها وردت في مَعْرِض التمَيْحِء وكلّ ما يَكَمَدَحُ به الإله سبحاته فهو واجبٌ 
لازم ؛ واستدلوا علئ ذلك بقوله تعالئ: لا تأده سمه ولا ف 4 [البقرة: هه:] . 


قلنا: أقيةٌ ِيمُوا الدليلٌ على أن في خروج البارئ سحا عن المركانت 
0 وذلك غير مُسَلَّم لكم ؛ فإن الطَُومَ والروائح وأضداة العلوم خارجةٌ 
ق قشل 'المرتيات اعنداك ابول تمك الها بنالك: 


و 


7 5 ع 2-2 ع 5 ع و 
# فإن قالوا: أليس الرَّبّ سبحانه أثنئ على نفسه بأنه لا تأخذه سِبَةٌ ولا 
نومٌء وإن كانت الأعراضٌ تُسَاهِمُهُ في ذلك» ولا يلزمٌ مِن ذلك القَدْحّ في 
التمَدّح. 
* قلنا: ليس ما ذكرتمّوه روجا(" لِمَا فيه نزاعنا ؛ فإنه سبحانه ما أرادٌ 


.)١8٠ه( رواه النسائي برقم:‎ )1١( 
(؟) في الغنية للشارح ؟//981: عروضا.‎ 


القول في أنَّ أهل الجنّة هل يرون ديهم تعالى معدا منه حناة © سسست-ب-ددت 0# 


لقوله: أنه لآ إِلَهَ إلا هو الح قوم [البقرة: ه5؟] ؛ فإن المَيّمَ بأمور 
الكانناك ده أن لات وو ولي 


ثم نقول: لا تَمَدُحَ في خروج الشيء عن أن يُرَئء وإنما التمَدُعُ © في 
كون الشيء مرذاب قدا ماق ادو وتتشخُت عن زونعة عن يشاة) وعو 
الذي لا تدركة الكائنات » ولا يَقَد 1 يَقَدِرٌ أحدٌ على حَجْبِهِ عن إدراكه ؛ وهو سبحانه 
يَحْجَبٌ م َنْ يشا عن إدراكه؛ وهو المُطَلعُ على الكائنات » ولا بعلم عل شيء 
منها إلا بإرادته » قال الله ا « كآإيرَعن تم من لَمَحَجُوووَ 4 [المطففين: 
٠] 1‏ ونظيرٌ هذا في التمَدّح قوله تعالى: #وَهْوَجيرٌ وَلَاحَارْكَليَهه [المؤمنون: هم] . 


1 


نكول لق اما ممتيو اكر الل : »#وَهْوَ يُدَرِلِكُ ابر » [الأنعام: ]٠0٠‏ 
ا ل را ل 

يُسَمَّى سميعا بصيرًا تجوز ؛ فيضطرون إلى حمل قوله تعالى: #وَهُوَ يُدَرِكُ 
4 على خلاف الرؤية ؟ ونحن نعلمٌ أن الإدرالك الذي أنيكه ان لله تعالئ 
لنفسه وتَمَدّحَ به هو الذي نفاه عن غيره؛ فإذا لم يَحيل هؤلاء إدراك الله تعالى 
على الرؤية ؛ امتنمَ عليهم حَمْلُ إدراك الخلق علئ الرؤية : وسقط استدلا لهم . 

أما المصْرِيُون فإنهم وصفوا الرّبّ تعالى بكونه سميعا بصيرًا مُدْرِكَا على 
الحقيقة » ولكن, الطامةٌ عليهم أُشْدٌ ؛ فإن الأبصارَ در ليست من قبيل 
المرئيات » وسبيلها سبيلٌ الطعُوم والروائح الم ا » لا مِن القديم 
ولا من المُحْدَثِ» فما معنئ قوله تعالئ: وَهْوٌ مُدَرِِكُ الْابَصَرَ # ؟ 

# فإن قالوا: معناه: وهو يعلمها. 


.741//7 فى الأصل: المدح. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


4+ ل ور القول في أنَّ أهل المجنّة هل يرون ربّهم تعالى وَعْدّا منه حمًا؟ 2* 


* قلنا: فاحملوا إدراكً الخلق أيضًا علئ العلم وإذا طرق إلى ١‏ لآية 
وكاون الدر وه :ضارك تكهلة وسقط الال 
وقد صار بعضي نقتم أصحابنا إلئ أن القديم مبحافه يُرَئ ولا يُذرَله. 


- 


إن اشلكنا هذ التسلك كنا فائلين بجور كت الآنة 


ثم قال شحنا أبو الحسن 80 : اي ل 
أن نُقَدَّرَ فيها إطلانًا في الزمان» وقوله سبحانه: «وجوة يَمَيذٍ كرو © إِلَ ريا 
َاظرَة* [القيامة: ١7‏ - 06] مُقَيّكُ بزمان» وَالمُطْلَقُ محمولٌ على المُقَيّدِ في الحكم 
الواحد » فكأنه تعالئ قال: لا تُدْرِكَهُ الأبصارٌ في الدنيا وتُذْرِكَهُ أبصارٌ المؤمنين 
في الآخرة. 

وإمًا أن تَقَدَّرَ الإطلاق ة في لاقنت ني كات الله تعالئ آيتان مُقَيَّدَتانِ 

في النفى والإثبات » فالتي في الإثبات قوله تعالئ: وجوه يميد تصضرةٌ © إِلّ 
ًا تير 24 والني في النفي قوله تعالى: « كلا إِْرَ عن نَيِمَ مذ 
لَمَحَجُوووْيَ 4 » فكأن المعنئ: لا تُدْرِكَهُ أبصارٌ الكفار في جميع الأوقاتء ويَرَاهُ 
المؤمنون في الآخرة ؛ فتعيّنَ حَمْلٌ المطلق في النفي على الْمُمَيّدِ. 

فإن عارضونا بقوله تعالى 1 جواب موسئ: #لَنْتَرَشنِ © [الأعراف: 14] . 


قالوا: وكلية: «لن) ت: تتضمّن التأبيدٌ وتأكيدٌ النفي وتحقيقه ٠‏ واستشهدوا 
قو ال : « هّن لَرَتَوَُْوأ أن تَفَْو4 اليرة' 4"]» يعني: في معارضة سورة 
من القرآن » مع قوله تعالئ: : #ثل بن أَحْتَمَحتٍ جسم - لس وَلبَنٌ ٠.‏ . © الآية [الإسراء: مم] . 


وممًا فمشتكوة دمن هذه الأ قوله تعاارة: وَإنٍ ا 2 سَتَفَء مككادر 


5 القول في أنَّ أهل الجنّة هل يرون ربّهم تعالى وَعْدًا منه حمًا؟ مي بل 22  .-‏ ل ولس 


قالوا: فَعَلَقَ الرؤية علئ أمرٍ مستحيل ؛ فإن استقرارٌ الجبل في حال 
لمَدَكُدُك معفنة + .وهو كما علق ستبحانه ونول الكفار الجنةً بولوج الجمل في 
سَمّ الخيّاط . وكذلك قال موسئى 6خ: بيت إَِكَ وَأنأ أو لْمُؤْمِيِيت »2# 
وذلك يُويّدٌ ما قلناه مِن استحالة رؤية الله تعالئ وعدم جوازه. 


وعَضدذا استدلالّهم بهذه الوجوه من الآية بقوله تعالئى : # يَبسَلَكَ هل 
0 تعاوق لقنا ققد شنا توق احتيو يونت كتاليا 

# والجوابٌ(2 عن هذا: أن نقولٌ: هذه الآيةٌ أقوى مُتَمَمَّكِ لنا فى 
إثنات جواز الرقية و فإن مون صلوات الله عليه مع ججلالة كَذرء علو منضنيه 
سأل الله لل تعالئ الرؤية » ولولا اعتقاذه جوارّها لما سألها؛ إذ لا يُظَنَّ به أن 
يسألَ الثه 000 ٠‏ ومّن أصطفاه الله #تعالن لزمالتة ووحصية كل 
كدق نكري - يستحيل أن يَجْهَلَ مِن حكم الله تعالى ما يُدْرِكُةُ ويعلمُه حُكَا حَُقَالة 
المعتزلة . 

ومَنْ نفى الرؤية يَنْسَبّ مُعِتَ جوازها: إِمّا إلى ما يقتضى تكفيرًاء وإمًا 
إلى ما يقتضي تضليلا ؛ والأنبياءً ا مُبرَؤُون عن جميع ذلك ؛ كيفٌ وقد ذهبٌ 
مُحَالِفُونا إلى وجوب عصمتهم عن جميع الزَّل قبل النبوة وبعدها؟! 

و و 

ولقد اختلفت طرّفَهِم في الجواب عن هذا: 

فقال أبو الهُدّيل: إنما سأل موسى ربّه علما ضروريًا» ولم يسأل الرؤية . 

وقال الكَعْبيئُ: إنما سأل اللة تعالئ أن يُرِيَهُ عَلَمّا مِن أعلام الساعة. 


02 كذا في الأصل ء والمناسب للسياق: «فالجواب) ؛ حتى تكون جوابًا لقوله السابق: («فإنت 
عارضونا. ٠١‏ 


00 ل هي القول في أَنَّ أهل الْجِنّة هل يرون ريّهم تعالى وَعَدّا منه حمًا؟ 4# 


عر 


و 1 7 كد ل من 
وقال الجحاحظ: إنما سأل الرؤية لقومه » حين قالوا له: :# أن نَوْمِنَ لك حو 


تر الله بجَهَرَة © [البقرة: هه] . 


ل 


وقال 97 ينال الروية له تون رازه 


قالوا: وذهولّه عن هذه المسائل لا يَقْدَحٌّ في معرفته » بعد 
تعالئ بعدله وتوحيده. 

وأما ما صارٌ إليه أبو الهُذيل والجُبّائْيٌ والأكثرون» أنه سأل الله تعالئ 
عله تبروا - فذلك ظاهرٌ البطلان؛ لمخالفة النضّ» والرؤيةٌ وإن أَطْلِقَتْ 

بمعنئ الل في بعض المواضع» فلقريدة تَدُل عليه» فلا يجو ها في 

عع مرجع اعرد 2ه المرود وااو ماج مريت ازية دار علي 
5 المزاة بها ارود الت مبرذلكك ل «ألت نظي للك * [الأعراف: 
+14]» فهذا لا يَحْتَمِلُ العِلْمَ بوجه. 

علئ أن كاف المعتزلة مطبقون علئ أن قولّه تعالى: #لَن تَرَشِقِ © ليس 
المرادٌ به تف العلم» وإنما المراد به تفج الرؤية» وعَدُوا ذلك مِن عُمَدِهم. 
ولا خلافٌ أن قولّه تعالى: #أَن تَرَدِي 4 جوابٌ لقوله: أَرِفت 4 » ومن حُكُم 
الغرات ١‏ أنأ تكن تعارلة شعي البواك بالتى أن الآنيات وتدل أن 
يسألٌ موسى العِلْمَ» فيجيبّه الله تعال بجواب يتضمَّنٌ تَفْيَ الرؤية . 

وكذلك الجوابٌ عن قولهم: (إنما سألَ الرؤيةً لقومه قطعًا لمعاذيرهم ؛ 
كارا جار زارفا" ارلا ميخالدة انما لقا خرصي قال: 
«أ أَظرَإَِِك » فقيل له: #لن تَرَسِنٍ 4» ولو كان يسألها لقومه لقال: 
«أَرهم4. ولو اعتقدَ استحالةً الرؤية لما سألّهاء كما قبل له: مجحل نَم بي 


© القول في أن أهل الجنّة هلل يرون ريهم تعالى وعدا مه قا سنس لاع 


وو ع مر - 


كما لَهُمْ ءَالِهَه دَالَ كر قرم تَجْهَلُونَ 4 [الأعراف: ؟1] ٠‏ 
ثم كيف يُظَنّ به أن يسأل الله تغالى: آية : وكان مُحْتَوَشنا بالآيات ؟! هذا 
0 و ع " 01 - 
فأما قولهم: (إنما("2 سألها لنفسه ولم يكن عالِمًا باستحالتها» فهذا أيضا 
باطلٌ » ويلزمٌ صاحبّ هذا التأويل أن يكونٌ بِعضِئٌ أهل زماننا عالِمًا مِن حكم 
الله تعالئ ما لم يعلمه موسئ » وهذا خروجٌ عن قول الأمة. ولو جار هذا جار 
أن يعتقد نبوثٌ مِن الأنبياء كونّ الربٌ تعالئى جسمًا غالطاء ثم يُلْهمّه اللّهُ تعالى 
الصواب ويُعَلَمَهُ . 


َه 


قلاف كال ترس دان صل جو لزنا مال عله + فلة بعت لقن 
النبوة ذهولٌ النبي عن عِلّم الغيب » وكان يَظَنٌّ ما اعتقدّه جائرًا ناجرّاء فأَعْلَمَهُ 
مهدا كرون قيد وكنلكة تاهيس موس الخق كوه لض ا 
منه أمورًا مِن أحكام العَيّبِء الذي لا يُحِيط به إلا مَنْ أعلمه اللّهُ تعالئ إياه 
ارتسا لم ونه و لجو كيك كاعد معر ةين العام النززن اتدل 
عليه أنه لم يعترض عليه في أمر إلا وكان مصيبًا في اعتراضه في ظاهر الرأي 
ومُوجّب الشرع . 

على أنّا تفول: سؤالٌ موسئ إنما كان عن رؤية في الحال؛ فتعيّنَ حَمْلُ 
النفي على موضع السؤال. 

وأما قولهم: كلمة: «لن» مُفْعَضَاها التأبيدٌ في النفي - فليس كذلك ؛ فإن 
الله تعالى قال لليهود: 'فَسَمَتََا ألْمَوَتَ (0١1/ف)‏ إن كم صَدقِنَ » [البقرة: 94] » 


)00( في الأصل: ما. والتصحيح من الغنية للشارح 784/5 
ع في الأصل: يستفيد. والتصحيح من الغنية للشارح .79٠/5‏ 


4 لنننااسطك القول في أنَّ أهل الْجِنّة هل يرون ربّهم تعالى وَعْدا منه حمًا؟ ٍ 


ثم أخبر تعالئ عنهم أنهم: لَنْ يَسَمَئَرَُ أَبدأ» [البقرة: هو]» ثم أخبرٌ عن عامّة 
الكفرة أنهم يتمنون الموتٌ في الآخرة فيقولون: ا يَنََهَا كنت الْقَاضِيَة» 
[الحاتة: 0؟]» يعني: الموتٌ . فظاهرٌ الآية: لن يتمنوه أبدًا في الدنيا ؛ لِمَا قَدّمتَ 
أيديهم من تحريف التو در مِن الوقوع في العذاب بعد الموت. 
انقول: : الآية ليست م> متضمّنة جوارٌ”"" الرؤية ؛ إذ ليس في تمي وقوع 
الشيء تَفْومْ جوازه ؛ فإنه #2 إنما سأل الرؤيةٌ ناجرًا وما تَعَكَضنَ لها آجللا ؛ ومن 
مذهب كثير من الأصوليين: قَصُرٌ الجواب علئ خصوص السؤال ؛ فإن 20 
تعال لم يقل : : «لا ! را » بل قال : # لن ترد نل # راسد انس 
فقال لسائل : الناولنيها كلها ؟» فقال له: ا 0000 أنها 
وأما قولّهم: عَلَقّ الرؤية على أمرٍ مستحيل - فليس كذلك ؛ فإن مَنْ قدَرَ 
الات رك م ل اتاد امكران ار امياد به 
التحريك , وقال وككُ: اليا تحن رَيُّهُد ِلَجَبَلٍ جَعَكمُر دكا [الأعراف: + 1]ء 


ع سر 9 سن ب سس 


ولم يقل : : تَدَكْدَكَ الجبل 0 #جَعَككر دكا #. 


وفي قوله تعالئ: لاقَلَتَا تَحَنَّ دَيُهُه لِلَجَبَل4 دليلٌ على أن رؤيةً الله تعالى 
جائرة وتوقال جماعة بن المسرية: إن اللتعدارن أحيا الجيل » رخلن لمرو 
حتى رأئ رَبَهُ ولم يَقْوَ عليها فلم يُطِنْ ؛ فقال تعالئى: #جَعَ]در دحا 4 . 

وقد اتَّمَنّ في كتاب «قواعد العقائد» جوابٌ لطيف عن هذا ؛ فلينظر 
الناظر فيه . 

ومحصوله: أن الثة تعالى لم يَرْدّ على موسئ سؤالّه » بل قال له: لن تراني 


ب القول في أنَّ أهل الجنّة هل يرون ديهم تعال وَعْدًا مئه حقا؟ © م 9١م‏ 


من حيثٌ أنت ؛ لضَعْف بِنْيَتك ل ل 
0 لل شاك 2 4 كي علو القدياة التعلن 


الجبل كينا هدك « وه مت 4 لذلك جتريكا وكيا أن اه نا 
ِليَكَ 4. 


كتنر 2 - سس 03 
وإنما وُكِلَ إلى نفسه وأحِيلَ علئ فوته ؛ لأنه انبسطً في مَقَامِ الهيبة وعلئ 
ضاط القا ةوسا الرؤية انا إند تقوى علرن للك ولو وكا لوه لغينية 
وقدرته لما قَدَرَ على سماع كلامه تعالئ أيضًاء كما لم يَقُدِر أصحابّه السبعون 
الذين اختارهم على ذلك » حينَ سألوه رؤيةٌ”" الله تعالى ؛ قَصَعِقَوا وماتوا. 
0 5 4 
وقوله: ## ديت إِلَتَكَ © عنه جوابان: 


أحذهما: رَجَعْتُ عن هذا السؤال» واكاك المواهية ناتك لا ترم 
في الدتياء أو لا ترئ دون معونتك وتقويتك , وكما لا سبيلٌ إلئ معرفته دون 
تعريفه وهدايته ؛ فكذلك لا وَل إلى رؤيته دون إرادته ومعونته » وقد قيل: 
«البقاءً في حال اللقاء أَنَجٌ من اللقاء». وقد سألّ اللة تعالى الرؤية دون إذنه له 
في ذلك » فلما رأئ تلك الأهوال تاب عن سؤاله ورجعٌ . 


:د والجوابٌ الثاني: أنه كان قَتَلّ قِبْطِيًا» وجرئ علئ يده ذلك مِن غير 
قَصَدٍ إلى القعل؛ حتى قال: 8رَيٌ إِفي نك فى فَأَغَفْرَ إلى » [القصص: )]1١‏ 
وعادةٌ الصالحين أنهم إذا رأوا أمورًا هائلةً يَفْرَعُونَ إلى التوبة» ألا ترئ أنه 
تعالئ قال: طهلكآ اَدَتَهُمْ أَلتَمَْهُ كَلَرَتَ لَرَشِنْتَ أَمَلكْتهْم من مََلُ وَلتدِ» 
[الاعراف: 106]ء يعني: الذين اسْتَضْحَبَهُم من قومه إلئ الطور. أي: بتركهم 
الإنكارٌ على عَبَدَةٍ العجُل » أو بالمُقَام معهم في أرضهمء أو بقولهم لموسئ: 


للق في الأصل: دون. وهو تحريف. 


لل ل هي القول في أنَّ أهل الجنَّةَ هل يرون ربّهم تعالى وَعْدًا منه حقًا؟ 2+ 


31 9 ا ا ا آ مه - 5 31 0 
# أن نَوْيِنَ لَكَ حَقَّ تَرى اله جَهَرَة © [البقرة: ه]. وقوله: 8 وَإيقَ * أي 
القبطي » أو تُهُلكُنى ابتداءً بحقٌّ إلهيتك . 


وأجمعٌ المسلمون على أنه: لم يُرِدْ'' نفيَ الإيمان قبل هذه الحالة » كأنه 
قال: «أنا أَوَّل مؤمني زماني»: ولم «اتحصيين: الأينان ب تك ولدلا 
ا 7 0 
عليه: أنه أضاف الاولية إلئ نفسه لا إلى إيمانه » ولم يقل: هذا أول إيماني. 
ع 1 : اه ل 145و سس سك ع اا 
# وأما استدلالهم بقوله تعالئى: #قَقَدَ سَألوا موس كبر ين ذَلِكَ مَعَالوأ 


3 21 مسح سه له 


لله جهرة | النساء: +6 .]١‏ 


* قلنا: لا سك أن إنزالَ كتاب من السماء كان مِن الممكنات» 
والتفاضل إنما به دح كدو ارقي 15 و رعرع فيك أذ لول لين 
جملة الممكنات. ثم القوم إنما استوجبوا التوبيجَ ؛ لأنهم سألوا ما سألوا 
تَحَكُما على موسئ وامتحانًا له واستكبارًا في أنفسهم » وكذلك أخبر الله تعالئ 
عن قريش أنهم اقترحوا على النبي كل ٠»‏ فقالوا: للا أَنرل علا الْمَليِكَةٌ أ 
نري رَينَا 4 » فقال سبحانه: #لَمّدِ اسككروأ ف أنييهز ور عبرا ك4 
[الفرقان: ١؟]‏ » وفي هذا التُوبيخ أقوئ دليل علئ أن رؤية الله تعالئى في الجملة 
من الجائزات . 


: روه 5 5 
فهذه جملةٌ مُقْنعةٌ فى هذا الباب. 
قال الإمامٌ: وممًا يتعلقٌ بالجائز مِن أحكامه: ذَكْرُ حَلْقِه #واسراءة 


0 3 وو 5 9 5 2 2 
للمُخترَّعات ء ويَتّصِلُ بذلك: حَلْقُ الأعمال وما تَمُسٌ الحاجة إليه من قُدَرِ 
العباد(" . 


.*» بقوله: 8 وَآنَا أَولُ الْمُؤْمِيِيت‎ )١( 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص187.‎ 


9 القول في خلق الأعمال 4 م ب _ للب ب 00م 


المَوْلُ 
في خَلقٍ الأعْمَالٍ 
كام 3 اج م 
قال الإمام را يله : اتفقّ سلف الأمة قبل ظهور البدّع والأهواء واضطراب 
الآراءء على أن الخالقٌ المُبْدعَ رَبّ العالمين» لا خالقٌ سواه ولا مُبْدعَ غيرّه 
وهذا مذهبٌ أهل الح ؛ فالحوادت كلها حدثت بقدرة الله تعالى » ولا فَرْقٌ 


اما 


نيو ها كانت كد العاواية ونين : ما تَقَدَدَ الربٌ تعالئ بالاقتدار عليه. 


ويَخْرّحَ من مضمون هذا الأصل : : أن 6 لَّ مقدور لقادر» فالله تعالئ قاددٌ 
عليه ) وهو مُنْشُؤه ومخترعة . 

واتفقت المعتزلة ومَنْ تابعهم من أهل الزَّنِعْ على أن العبادّ مُوجِدُون 
لأفعالهم مُحْرِعُون لها بقدَرهم 

واتفقوا عل أن الرتٌ عالق ل يتَصِع بالافلا رضن مقدور العناف كما 
لا بِتَصِف العبادُ بالاقتدار على مقدور الربٌّ تعالى . 


لع اس ا 
قال: 000” ال 


؟عد_لدللت بل ب ب بلح هع القول في خلق الأعمال #* 
هذا ما ذكره الإمامٌ فى صَدُرِ هذا الباب(7) 


ونحن قد ذكرنا في باب التوحيد: وحدانيّةَ الربٌ سبحانه في ذاته 
وصفاته وإلهيّته » ومعنئ وحدانيته في إلهدّيه0"): أنّه لا شريكٌ له في أفعاله» 
وأنه ةا مُتْمَرِدٌ بالحَلقِ والاختراع » كما قال تعالى : # وَلرَيَك لَدُر صَرِيكُ في أَلْمُلْفِ 
وَدَلَقّ كن شَىْءٍ فَقَدَرَمْ تكبا 4 |الفرقان: ؟]. 

وقد خالفٌ في ذلك الَنَويَهَ والمجوسٌ ؛ فأضافوا الخيرٌ إلى الثُورٍ والشْرَّ 
إلى الظلام . 

ثم تَبَقَتْ طائفة من المُوَحَرِيوَا"» فدخلت في بعض مقالات المجوس ؛ 
ظقوي ! أنّ بعض الأفعال ينفردٌ بها القديمٌ الصَّانعُ للعالّم ويعضها يتفردٌ به 
غيرٌه ؛ فأئبعوا كلّ فعلٍ وقعّ تحت قدرة قادرٍ عليه علئ الاختصاص باختراعه 
دون اختراع غيره» وقال وكة: (الققركة مكروش ل 11 : ؛ فلم يَخْرِجْهُم 

من الأنة ولكن كن شَبّهِ بعض مقالتهم ببعض مقالة المجوس . 

ولم يَفْتَرِق هؤلاء في استحالة مقدورٍ بين قادرين إلا الشحَّامَ منهم ؛ فإنه 
قال: مقدورٌ المّحْدَثِ مقدورٌ القديم » بشرط أن يَفْعَلَهُ المُحْدَتٌ إِنْ تَرَكَهُ القديمُ 

ان 12 وار و م 9 
فلم يَفْعَلهُّء لا على أنه يَْعَلهُ والمُحْدتُ له فاعلٌ ؛ لاستحالة حََلّقٍ بين خالقين. 


وقال انلوق : 35 الجرادك على صويين ضَرْبٍ منها: : ما لا يَصِحٌ أن 
يَقَدرَ عليه أ القديم ؛ ؛ فهو مختص بإحداثه » كالجواهر والآلوان والطعوم 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص1837- 
(؟) في الأصل: وإلهيته. والتصحيح من الغنية للشارح 790/5. 
(*) في الغنية للشارح 47/7/!: الموحدة. 
2 رواه أبو داود برقم: (4791). 


القول في خلق الأعمال 8 -------------ل سببب عب 


والرّوائح ونحوها مِن الحياة والموت وغير ذلك. ومنها: ما يَقَعٌ مقدورًا لغيره 
ويَحْدتُ عند اختياره لحدوثه وإرادته لكونه ‏ كالحركات والسّكنات وبعض 
الاعتقادات والإرادات ‏ بإقدار الله تعالى إِيّاهُ عليهاء ثم يكونٌ إحداثًا مُضَافًا 


50 5 5 5 ع بي 58 و 
وهؤلاء هم القائلون بجواز وقوع فعل بين فاعلين: أحدهما مُحدثه 
والآخرٌ مُكُتَسَبة ؛ ومنعوا إحداثًا من مُحْدَتَيْنِ . وهذا مذهبٌ النّجَّارء وضرار بن 
1 2 و ِ 9 
عمرو» ومحمد بن عيسئ الملقب ببَرَغوثٍ » وحفص الفرد . 
ولأفييفاننا قن ,قدو الإنناة تلان 


أحدهما: آنه ققل لله فعا ضلنالحقيقة لفحل للإنسان على المجاز 


وكَسْبٌ له على الحقيقة. وهذا أحدٌ فَوْلَيْ أبي الحسن ء ومعحمل بن عيسوئا » 
#, 

وقول يحيئ بن كامل7". 

والثانى: أنه كَسْبٌ للإنسان وَفِعْلٌ له علئ الحقيقة(" » على معنئ: أنه 


07 


0 2 امرض . و 02 2 مر 

كشك الها لا عل معية” أنه أحدقه7" ٠‏ وهذا قول القَلانْسِئٌ وأحد قَوْلَْ محمد 
5 ذا 5 رع 1 8 

بن عيس 0 ومن ذكرناهم » وصرح الاستاذ أبو إسحاق بذلك في (المختّصّر). 


)١(‏ في الغنية للشارح 97/7: «من المعتزلة». ومحمد بن عيسئ هو الملقب ببرغوث» كما 
تقدم قبل قليل » وأما يحيئ بن كامل فقد ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات ٠٠١/١‏ أنه 
من متكلمي الإباضية . وقال ابن النديم عنه في الفهرست 107/7: وكان أولا من أصحاب 
بشر المريسي ومن المرجئة ؛ ثم انتقل إلئ مذاهب الإباضية . 

6 في الأصل زيادة: «وهذا أحد قولي أبي الحسن ومحمد بن عيسئ وقول يحيئ بن كامل». 
وهي غير موجودة في الغنية للشارح 20/41/1١‏ ويبدو أنها تكرار للجملة المشابهة لها المتقدمة 
عليها. 

(9) في الغنية للشارح 7417/7: والثاني: أنه كسب الإنسان وفعل له علئ الحقيقة» على معنئ: 


أنه مقدور له ومتصف بخصائصه ء لا علئ معنئ : أنه محدثه وموجده. 


ل ل للب سبي بل هي القول في خلق الأعمال ©» 


والخلاف بين أصحابنا يَرْجِمُ لان هذا الاسج(" حقيقةٌ أو مجادٌ؟ 


وصارٌ جَهُْمٌ من المعتزلة إلى أن القادرٌ علئ الحقيقة هو اللهُ تعالئ » وهو 
الفاعلُ حَقّاء ومَنْ سواه ليس بفاعلٍ علئ الحقيقة ولا مُكْتيبٍ ناو مط 
ال جميع فا فددون خركز كود . و أن قو عاك ! 93 تَكَدَك .قللان) مجارت 
وعدقيفته: اه «طلعت الشمسٌ وغربت»» و«ماتٌ فلاني 
وَإِنَّما المَعْنُِ: ميك 

هذا ما حكئ أصحات المقالات عنه. 


وحكى شيحنا أبو الحسن في كتاب تقض المضَامَاةٍ على الإسكافي»: 
أن عه كان و3 الإنسان قادِرٌ مُكْتَسبٌ» وليس بخالي ولا مُحَدثِ ولا 


قاع 57 


وحَكى7" عن مَعْمَرٍ والنّطَام وغيرهما أنهم قالوا: إن الله تعالئ لم يخلق 
121 انما تلن المذر مقا فم الجوافة قلغ "الأعرامض + يعمها 
بكباعها وبعفا نال تارم و00 معنئ قول القائل: «خلقٌ الث الموت 
ولجنا أى لق الجومة الى يقر لد مع الدويةه و الجياة : 


ويُغْرَئ إلى مَعْمَر أيضًا أنه [قال]20: لا مقدورٌ للعبد إلا الإرادةٌ والإيمان9 , 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟/17/41؛ أعني: كونه فعلا للمكتسب. 

)١(‏ في الغنية للشارح ؟/98!: وحكئ أبو الحسن في بعض كتبه عن جهم أنه قال: «أحدنا 
مكتسب علئ الحقيقة » وليس بفاعل علئ الحقيقة»» كما قال أبو الحسن في أحد قوليه. 

(*) في الغية للشارح 19/7: وحكئ أصحاب المقالات . 

(:) في الأصل: فإن. والتصحيح من الغنية للشارح 9/8/7. 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 1/948/7. 

6 كذا في الأصل » والذي في الغنية للشارح 748/7 وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي- 


القول في خلق الأعمال ©» ---- # اس ان 
وما منؤاعما مخ الأفعال :ووه رق :والمراذات فإنها تقعٌ ضرورة(2. 
ويُعرّئ هذا المذهبٌ إلى الجاحظ وابن مَيْصَمِ وكثير من الفلاسفة . 


وحَكّى عن أبي العباس النّاشي مِن المعتزلة أنه قال: الإنسانٌ مُتْمَعِلٌ 
وهذا قول يعقوب بن إسحاقٌ الكِنْدِيّ» وهو قريبٌ مِن مذهب النّظام 
وزعمت الكرّاميةٌ: أن العبدَ فاعلٌ على الحقيقة غيرٌ مُوجِدِء وأنْ فِعْلَهُ 
. 5 ش ٠.‏ 8 _ 8 . - 
مفعول لله تعالئ بفعل يفعله في ذاته » وليس بمفعول للإنسان . وفرّقوا بين فعل 
الل الله معن الأنسيان:"نقالوا !قعل اللوسسال لبن بقعل اما وق 
00 3 
الإنسان مفعول لله تعالئ وليس بمفعولٍ للإنسان27 . 
فهذه جملةٌ المذاهب ؛ َتَِْسُمُ فصولا: 
أحدها: فى الحَلق والمخلوق. 
والثاني: في الفعل وحقيقته . 
د والثالث: في الكَسْبٍ ومعناه. 
والرابع : في معنئ الاضطرار والإلجاء. 


- المكى تلميذ الشارح ص؟77: «والإيثار» . وهو المناسب . 

)000 زاد الشارح في الغنية ؟/42: تحت الإرادة. 

)١(‏ في الغنية للشارح بمفعول. 

(6) في الغنية للشارح ؟/95: وفعل الإنسان مفعول لله بفعل يفعله الله في ذاته» ولا يسمئ به 
فاعلا . 


ا لا و بطب اق ول ب اق الخال 20 
:د والخامس: في إيضاح القول في مقدور بين قَادِرَيْنِ . 


ل تراه 5 7 بخ ” - ْ 
وإذا كَمَُتْ هذه الفصول » حُضْئًا بعدّها فى الججاج ‏ مستعينين بالله تعالئ . 


قال القاضي ر#ه: اعلم أنّ وصفٌ الشيء بكونه حَلْقَا ينصرف إلى معان 


* أحذها: الإنشاءٌ والابتداع» وهو المرادٌ بقوله تعالى: #كَلقَ 
رآ ع ع م 5 5 5 سس مطل 5 2 
الصَمَنواتٍ وَالْارْضَ 4 [الأنعام: 0] » وقوله تعالى: # حَلَفَك من طِينِ * [الأنعام: ؟] » 
وغير ذلك مِن الآيات فى هذا المعنئ. 

فَصَرْبٌ منه: هو القَضْدُ إلى الفعل» فما وقعّ عن قصدٍ وإرادةٍ مِن 
الأففال؛ وفنه اه خلن خرن ثرا : “وترع علق هذا لوجي قو هو المراد 
بقول الْحَجّاج : «إني لا أَهُمُ إلا افولا أَخْلنٌ إلا قَرَيْتٌ )ا 51 أنه لا 
يَعَصِد إلى فِعْل إلا 56 7 ٠‏ قال الشاعر: 


7م 9 5 مه . 0 ا 7 2 
ولأنتٌ تَفْرِي ما خَلَقَتَ وبعض القوم يَخَلقَ ثم لا يَفِري00 


َه 23 قزر * 0 
والضرْب الآخَرٌ من التقدير: هو التصويرٌ وجّعْل الشيء على مقدار صورة 
ا كنا 0 ء 2و - 
ماء ومنه: قول عيسئ بن مريم 6ا: «أن أذ كمه من لين [آل عمرا: ]ع 
وهو المرادٌ بقول القائل: : احَلَقّتُ ِن الأديم ما وين الشْقَة فيضا 
)000 البيت لزهير بن أبي سلمئ ؛ من ضمن قصيدة له يمدح بها هرم بن سنان. انظر: شعر زهير 
ابن أبى سُلمئ ؛ صنعه: الأعلم الشنتمري »؛ بتحقيق: د. فخر الدين قباوة» ص .1١١6‏ 


© القول في خلق الأعبال © 337 سس / وس 


ومنه: قول اللو تعالى: ل فَمَبَرَكَ أمَّهُ أَحَسَنٌ للْيِينَ © [المؤسرن: :11» أي : 
المصورية: . ولا يَحْيلُ غير هذا المعنئ ؛ لأنّ التفاضلّ لا يَصِحّ في الحَق 
الذي هو الاختراعٌ » وكذلك الإرادة لا يَصِحٌ تفاضّلها في التعلّق بالمراد» وأا 
التَرَايْدٌ في خُسْنٍ الصورة والائتلافب فصحيمٌ بالاتفاق ؛ فيجبُ أن يكونّ المرادٌ 
بذكر الخالقين: المصّوّرين دون المبدعين 


000 20000 2 

وليس معنى التصوير”" خَلقّ الصورة وإنشاءهاء وإنما معنئن ذلك: جَعْل 
الهى» اغلرخ صيورة نا نفك عد فيه آر: نكل هااعندث عنده الصيورة كن قبل 
الخلاق العليم ؛ فتُوصَف حركاتٌ الإنسان واعتماداته بأنّها تصوية إذا وُجِدَ 


عندها أو 01006 . 


هذا إذا لم تَحَمِل الآيةَ على ما تَأَوّلّها شحنا أبو الحسن وغيرٌه » مِن أنه0©) 
تعالى لما ذَكَر نفسمه مع غيره» أَجْرَئ علئ غيره اسه مكار الماع علي 
نحو قولهم: اذل الوق » يعنون: : أبا بكر وعمرء وقال النبيٌ ككل : (هلاك 
ل في الأحمَّريْن: الذهب والقع) 120و أوقورق 1080 والأسرذاة؟ العم 
والماء). 


قال القاضي: : وقل 5 الْخَلقّ بمعنئ الاختلاق الذي هو الكدَثٌ7 


(1) المضاف إلى المحدثين. كما في الغنية للشارح .8٠١/7‏ 

(؟) عبارة الشارح في الغنية :/٠0٠0/7‏ فتوصف حركات الإنسان واعتماداته بأنها تصوير » إذا جد 
عندها صورة في الشيء؛ كما تسمئ كتابة وأكلا وشربًا وقتلاء إذا صادفت أمورًا تقارنها 
وأشياء تحدث عندها أو يعدها. 

زفرة في الأصل بدل: : من أنه): لأنه. ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح لم 

(4) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر. 

(5) في الأصل: قوله. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/١٠8.‏ 

(7) وهذا هو المعنئ الثالث من معاني الخلق. 


م 5د هآ القول في خلق الأعمال ©*» 


ومنه: قوله تعال في الخبر عن الكمّارء أنهم قالوا للرسل حين تَوَعَدُوهِم 
بالبعث والحساب: © إِنْ هدُ إلا خْلقْ ألْدَيَليتَ #* | الشعراء: 1897]» أى: افتراء 
الرسْلِ الماضين » وقالوا لنبيّنا كَفِ: «(مَا سَمِعنَا بدا فى الْمََِ الآرة إن هذا إلا 
لْخِْلَقٌّ * |ص: 1١‏ . 


1 ره . 1 ٠.‏ ال 
قال: والخَلْقٌ بهذا المعنى مستحيل في صفة الله تعالم » والخُلقٌ بمعتين 
جار فى صفة الله تعالىن وصفة خلقه. 


وقال أهلّ اللغة: الَلْقُ في الأصل مأخوذ م من إبداع ما لم يكن ء وإن 
العذاء فس خخالقًا ؛ لاعتقادهم أنه أَحْدَتَ في الأديم عند اكتساب حركات 
رات ون قوت وودلك] سي الكذبٌ حَلْقَا؛ من حيثٌ كان قولًا 


ام ال لبط كيولا ون وو كرتف يهام البجيلة: “أن الحلق 
لفظةٌ مشتركةٌ بين معان مختلفة » وإن كان أصله في اللغة الإبداع . 


هذا ما ذكره القاضى . 
5000 عع 95 2 4 2 0 1 2 
ثم قال الإمام: والتقدير قد يَرِد في اللغة بمعنئ الظن والحسبانء يقال: 
هس - 2 0 سرامو 
«قَدَرْتٌ زيدا فى الذار»ء أي: ظننته فيهاء والخَلىٌ لا يرد على هذا المعنئ ؛ 
و و ع ِ 2 5 
ار ل ل و ل 
لسري ماسو ان 
واستشهدوا بالشّعر الذي تقدّه(" » والقَرْيُ في هذا البيت: القَطْعٌ » ومنه: 


٠801/17 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
أي: اسستشهدوا بالبيت السايق - وهو كول الشاعرة ولأنت قري :د علوم وروه التقديرت‎ 22 


8 القول في خلق الأعمال © شد لس بيش 4 #8 
234 1 ضاف - ل 0-8 ءَ 0 2 ركاه - و 3 
قوله كَكِلدِ: (ما أَنْهَرَ الدمّ وأفْرَئ الأوداج قكل)0"©. وقد يَرِد المَرِْيُ بمعنى 
الإقدام علئ الأمر وإفضانه .من خين رجو عنه » ومنه: : قوله يكل في وصف 
قمرنية المقطات: ارفك عَبْهَرِيًا يمْرِي فَريَهُ)(") عي 


فهذا بان ما ذكره القاضي . 
ثم قال الإمام: والذي صارٌ إليه معظم أئمّتنا: أن الكل .جققة 5 


الاختراع » مجارٌ فيما عَدَاهُ مِن الوجوه. 

وصار الجبّئيٌ وابنه إلى أنه حقيقةٌ في التقديرء ورُبّما قالوا: إنه حقيقة 
في التقدير الذي كول لت معن الشلعر نو ان 4 وسو فد 1 الوضه ع 
عمين يان 0 لاورس عخالل > ب اليج ديه وصَرَّحَّ بذلك أبو هاشم ؛ 


وفاإلة زاتما ديه , الواحدٌ نا الا إذا أَوْجَدَ ما أَوْجَدَ عن تقدير» فآما إذا ا 
قح نان هوا تفكقى اخا لكا وارة تست قدا كان لكر و ارال 
فهر مُحْدِتٌ مُوجِدٌ وليس بخالق في هذه الحالة. 

وإذا قيل له: لِمَّ قلتَ: إِنْ الْخَلَقَ حقيقةٌ في التقدير الظَنٌّ الوَهْمِوتَ ؟ 

57 ع م0 
فرّما يحاول هو وأصحابه إثباتَ ذلك بهذا الشعر: 
5 متكي 9 
وبخض القوم يخلى يم لا بغري 


بمعنئ الهم بالأمر وإبرام العزم على إمضائه. وحن هذه الجملة أن تكون بعد قوله: «وإبرام 
العزم علئ إمضائه» . 

460 أصل الحديث رواه البخاري برقم: (184 7) ومسلم برقم: »)١474(‏ وأما اللفظ الذي أورده 
الشارح فقد قال ابن حجر: لم أجده هكذا » بل هو ملفق من حديثين » فحديث: «أفر الأوداج» 
تقدم قبله من حديث رافع بن خديج [وقد ذكر: أن ابن أبي شيبة قد أخرجه] » وبقيته من حديث 
رافع بن خديج أيضا في الصحيحين. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية .7٠1//1‏ 

(؟) رواه البخاري برقم: (575)» ومسلم برقم: (1795؟). 


م ل ملح هه القول في خلق الأعمال #* 


قال لهم: بعرت اها لجار إلئن الحقيقة والمجازء فُبِمٌ تنكرون 
عن مر يقول 1 الشاعرٌ تَوَسّعٌ في الكلام وتَجَوّرٌ ؟ فأقيموا الدليل على 
ماعيؤ تم اليه شري هذا العلعر» وأقيموا:الدليل علق أن هذا العامة دك ماد كد 
0 ولو . 2 
- من قوله: وبعضُ القوم يَخْلقّ ثم لا يَفْرِي - حقيقة . 


ولك اطق أهل التبنانة عل أن ناا دعرو الشاعر محا فزق الكل أضله 
علئن هذه السبيل: تقديرٌ شيءٍ بشيءء ثم اسْتَعْمِلَ في تقدير التّمُوس والظنون 
والعزائم ؛ تشبيهًا بالتقديرء وشّيّهَ إمضاءٌ الأمر بِقَطع المُقَدَرِ؛ فتَفْسٌ ما 
اسْتَرْوَحُوا إليه مجارٌ » وهذا ظاهة . 1 


ثم إن كان الحَلْقُ تقديراء فين التقدير: خَلَقٌ شيء بِقَدْرٍ شيءء وهذا 
متحقَقٌ في أفعال الله تعالئ » قال الله له تعالئ : ٍْاإِنَا هن سَى تَء حَلَقَنَهُ بِقَدَرِ © [القمر: 
4 وقال سيحاته: © وى كَدَّرَ هئ 4 [الأعلى: «]» وقال سبحانه: #وجَلق 
كن شَيّْءِ مَقَدَّرَمُ ديرا 4 [الفرقان: ؟] . 

َلِمَ قلتّم: (إنّ تسميةً الربٌ تعالئى خالقًا ليس مِمّا تقتضيه اللغةٌ 20 » وقد 
تلونا عليكم آياتٍ دالةَ علئ التقدير الحقيقي في أفعال الله تعالى » وكذلك قال 
تعالىل: 2 ذَلِكَ ذلك تَقْيِ رْالْمَرِيز المي » [يس: 8مم] ؟! 

وهذا مُتَّحِةٌ إلا أن يقولوا: «نحنٌ إنما ادّعينا كونَ 2 الخالق مجارًاء 
إذا كان بمعنئ الاختراع مِن غير تقدير » فإن 0 تقدية ؛ فالاسم إذا 
عد +انالنوان كبن على ولتي لكت قشر القرل بان مسي اللاتاان 
(1) زاد الشارح في الغنية ؟807/7: وإنما هو من أسماء الشرع. 
(؟) كنذا قرأها ناسخ (ع)» بينما قرأها ناسخ (س): #اخص». ورسم الكلمة في الأصل محتمل 


القول في خلق الأعبال © اس !تسم 


خالقًا من أسماة الشرع 3 لشن 00 على حقيقة حقيقة 
قلتٌ: وللتقدير المضاف إلى الله تعالئ معنيان: 


أحذهما: القَصْدُ إلى الفعل على وَفْقٍ العلم والخبرء وهذا هو [ما]() 
تك قير 351ان وتعتن القعناء والتدوع و لبسن فق لأ ان 
غْلٍ » ولك الإرادةً الأزلةً تعلق بفغْلٍ سيكونٌ في لا ال كه ارضيفياء ه في 
القدرة .و الأتر هو الرت تحال الا تعيةة له ]راذة ولا لعيفاك ذاتاسال: 


لي ب ل ا ال ا ا ا 
نه: #وَدَلقَ كل د 2 | [الفرقان: يداك وقال تعالئ : مهدر 

0 [الأعلى: *] ء و © ذَلِكَ تَفَّدِيرُ الْمَويزِ اللي © [الأنعام: 41] 

5 و 5 م ١‏ 75 

د م ا ا 
يَجْرِي » وليس هو م 8 مُنْشى”" العَيْن ؛ النقوط ف كالب عاك فا 

فأهل اللسان إِنْ أطلقوا في الكَلْقِ هذا المعنئ على زَّعُم ابن الجبّائي : 
فإِنّما بَتَْهُ على ما يعتقدونه » وليس علينا أن تَتَّبعَهُم في فاسد عقائدهم . هذا إن 
سَلْمْنَا لأبى هاشم أن أهلّ اللسان أطلقوا ذلك » وذلك كذبٌ علئ أهل اللغة 
وما استعية دمن قل الشاعن فيو تجوز كما قمتاه )»معد البيكها قدمناة 
فى صَدّْر هذا الفصل . 

قال القاضي: إِنْ سَيْلّدا عن حَدَّ الْكَلّْقِ الذي هو الاختراع ء قلنا: حَدَه: 
)00 من الإحالة بمعنى النقل » لا بمعنئ الامتناع . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


() قرأها ناسخا (ع) و(س): انفس). وما أثبته موافق للمعنئ وللرسم. 
(؛:) قرأها ناسخا (ع) و(س): اينفصل». وما أثبته موافق للمعنئ وللرسم. 


وع ا تلح هي القول في خلق الأعمال #5 


أنه فِعْلّ لفاعل » وإِنّْ شئنا قلنا: ذه أنةاصاوك 090 أو" أنه كا وحن بقدرة 


قليمة. 


كل هذه الحدود سليمةٌ ؛ إذ لا خَلَنَ إلا فعلّ وحادثٌ وواقعٌ بقدرةٍ 
قديمة» ولا فِعْلَ حادثٌ واقعٌ بقدرة قديمة إلا خَلْقٌّ ؛ ولهذا قلنا: لا خالقٌ ولا 
مُحْدتَ ولا فاعلَ على الحقيقة إلا الله وَحَذَه. 

فض 

فإن قال قائلٌ: 0 

2 قال القاضي : 1 : أنه 0 

قال الإمام: والكاضرة ‏ ناه أن اهيل نهو الاعواة» والاتشاذ: 

قال: 05256 الفعل بالإإحداث َو من تحديده بالحادث ؛ فإن الفعل 
وإن كان هو الحادتٌ بعينه » ولكن في إطلاق الفعل دلالةً على التعلّق بالفاعل ؛ 
كما 93 فئ إطلاق الإحداث تَعلقًا بالمحخدث » وإن كان الإاحداث عينٌ 
الحادك «تتدديد التعل بالأسراف أده 

هذا كلامه . 

غيرٌ أن القاضيّ إقما نخد الفعل بالشرف: ل نادت .و الميكِدت 
اف يَعُمُ حَدَّ الخَلّْقِ بالحادث, والمُحْدَتُ: هو الإحداثٌ وهو الحادثٌ ؛ 
فالأمرٌ فيه قريبٌ . 


القول في خلق الأعبال # 7 _ الز_-_-12_>-_ __ _ _ نس سس 


وذهب كثيرٌ ين أثمتنا إلى أن اعد فاعلّ عل الحقيقة ؛ وزعموا أن هذا 
الاسم يغبتٌ للربٌ تعالئ حقيقة . وهذا اختيارٌ الأستاذ أبي إسحاق والقلانسي . 
وقالوا في حقيقةٍ الفعل: نودو رت الجوادف: العقدور: 
0 ولأن التكليق قد وَرَدَ بلفظ «الفعل» و«العمل»» فقال تعالئ: 
«وَانْمَلوا ال4232 لُخَيْر4 [انحج: “7]ء وقال تعالئ: ل وَقْلٍ أَعْمَُوُ4 [العوبة: .]٠٠‏ 
وكيفٌ يُؤْمَدُ العبدٌ بالفعل ولا بص وصمّه به على الحقيقة ؟! وهذا كورود الأمر 
بالعبادة والصلاة ونحوهاء فكما أنه عابدٌ مُصَلّ على الحقيقة ؛ فكذلك هو 
فاعلٌ على الحقيقة . وفي التنزيل: # أَفْصَلٌ مَا من [الصافات: 1٠١‏ » و2 وَأَقَىَأُوأ 
الخ3ْر4 [الحج: ]اع وقوله تعالئ: #وايت 5 | محلو َحِسَّةَّ # [آل عمران: 
و8 ]» 5 تعالى: #جَرَاء يما كَانوأ يَعَمَلُونَ 4 [السجدة : 1]» ونحو ذلك من 
الإطلاقات . 


# فإن قيل: أليسّ قد قيل لعيسئ بن مريم: : 9وَاذْ تماق : مِنَّ ألعَلين» 
ان لو قلا تلن عن تَْءٍ حَقَح حََّهَ أْمَيِتَ آكَ مِمَهُ 


- # ا وو 


4 [الكهف: ]١‏ » وقال تعالى: #وَرَعَْبَانِكَة أَبتَدَعُوهَا 4 [الحديد: 007]. 
لوا: وكلٌّ ذلك وشم ؛ فإن الإنسانَ ليس بِمُحْدِثٍ ولا خالق ولا 
يمُبِع ؛ كذلك الفاعلٌ والجاعلٌ والصّانمُ. 


د قلنا: حَمْلُ هذه الألفاظ على التجوّز مُتَمَنّ عليه » فما الدليلٌ على أنَّ 
الفاعلَ 5 


00 
- 


وبالحملة: أله اختلاف بين الأصحاب فى معن 


)١(‏ في الغنية للشارح :4٠01/7‏ كالخالق. 


ع جم 2 ل ملعلل سح هي القول في خلق الأعمال ©* 


بي ٠»‏ 
لل 0 


قال القاضي: اعلموا ‏ وقاكم الله البدّعَ ‏ أنه لا يجوز أن يكونّ الفعل 
متعلقا بالفاعل من جميع الجهات وفي جميم الصفات الخاضلة للزلا أن 

يكونَ الفعل أيضًا م متعلقًا بجميع أحكام الفاعل وصفاته التي هو عليهاء وإنما 
تامدك السدر باك عل اف سد ة ار لاك يمو كن معان 
بالفاعل ؛ لكون الفاعل على صفة أو صفاتٍ مخصوصة. 


إذا ثبت ذلك: فاعلموا أنه لا صفةً للفعل لأجلها ي: يتعلقٌ بالفاعل إلا 
عرد عبار انا ين ارا كدعوا عر ]ير تور علي 
الحقيقة ‏ وتأونل ذلك: أنه تعلق بقدرة المحخدث بر كا دمو على علوم 


وم 
د 


وأن تكونَ صفةٌ الفاعل - التي لكونه عليها تعلق الفعلُ به: إما علئ جهة 
الإحداث أو على جهة الاكتساب ‏ هي كوته قادرًا عليه فقط تارة» أو كوته 
ارا ليمز ةا نه ودري انيه | ع نفدي افلعافى الباري عاان»» (إنه فاعلٌ 
لقع وان دفعلة مععان بقلدرقة فاه كإنها قري يذالكق؟ أن رتوداك عنم ميا سات 
به وحاصلٌ بقدرته؛ أو فَعَلَ معتّى لأجله كانت”" العينُ الموصوفةٌ بالصّفة التي 
نقول: «إنها يتعلدة بالفاغا 8+ وذلك نحو قولنا: «إن كون الجوهر كائنا فى 
المحاذاة المخصوصة ومُتَلَوَنًا وحَرّا قادرًا عالما ؛ بالفاعل(؟ له كذلك» وإنه 
بقدرة خالقه صار علئ هذه الصفات»» على معنئ: أنه فَعَلَ فيه فِعْلَا سَرَّام 
لأجله كان كذلك . 
)١(‏ في الغنية للشارح :8٠07/7‏ وأن. 


(؟) «كانت» هنا تامةء فهى بمعنئع: وجدت. 
() أي: بسبب الفاعل . وفي الغنية للشارح 5/7 :8٠١‏ «فالفاعل». والمناسب ما أثبته. 


© القول في خلق الأعبال  *‏ سس ف 


وكذلك القولٌ في قولنا في الشيء: (إنه إنه معلومٌ الخَلق ومذكورٌ ومُذْرَك 
بالفاعل» ؛ فَإنّا نعني به: : أن الفاعلّ فَحَلّ ما له يكونٌ معلومًا ومُدرَكَا ومذكورًا. 
فأما قولّنا في الشيء: الإنه معلومٌ لله تعالئ وثرادٌ له ومُدْرَكُ» » فليس مما تعلو 
بالفاعل ؛ لأنه إنما يكونُ على هذه الصفات ؛ تعلق صفات الله تعالن به ؛ وهي 


0 


وأذا كرت تعاارى سكلي #«توكون كلاه أن وفيا ووه اتووفيد ا زناه 
وحظر » إلئ غير ذلك فليس بفعل ولا مما تعلق بالفاعل ؛ لقيام الدليل على 
قِدَم كلامه وكونه أمرًا ونهيًا وكرة ليه فليس هذا مِمّا يقال: «إنما صار 
كذلك بالفاعل» . 

فأما كونُ فعله حَسَنَا وثوابًا وعقابًا وتعظيمًا فقا بوني اذفان" 
الإنه يتعلقُ بكونه علئ هذه الصفات بفاعل) ؛ لآن المع 1 حا كو د 
بي لتعلي أمر الله تعالى به» وكذلك كونٌ الفعل طاعةٌ أو معصيةٌ ومباحًا أو 
ميحظورا + قالوجة أ بيكال لخ الله تعالىئ الْحَسَنَّ والقبيح)» ولا يقال: 
اكلقة حتيكا وفيا 


قلت من مذهت القاضى: أن أفعال الله تعال, إنما تسم سنا #الوزؤد 
0 2 ا 0 أفعاله ؛ 0 قال ما قال. 1 وأعلى'" 0 ا 
020007 

فآل2 وكذللك: ثقال؟ "لاقمل الإنستان الظاعة والتعضية والنسطد 


40 ارين دوقي زراذة رقهيها السساق؛ 


دجم ا ا ااا الأ لبو القول في خلق الأعمال ©» 
والمباح»؛ ولا يُقال: «قعَلَ ذلك طاعة وعصياًا ومباحًا ومحظور)» ؛ لأنَ ذلك 
يعودٌ إلى فِعْلٍ ما له يكون المباح مباحًا والحَسَنُ حَسَنا والقبيحٌُ قبيحاء وما له 
يكون كذلك تعَلُ!'' صفات القديم به؛ فليس ذلك يما يُخْدَتُ أو يََبُ أو 
يكون تالقها +دققان : لازن عا الفاغ[ 

وكذلك لا بُمَالَ: «فَعَلَ اللّهُ تعالى : نعيم أهل الجنة للمُكَاب والعوّض ؛ 
عوّضًا وثوايًا وتعظيماء فَعَلَ بفعل أَلَمٍ العصاة؛ عقا وإهانة) ؛ لأنها إنما 
صارت كذلك لإرادة الله تعالى » وهي قديمةٌ ؛ ولأجل ذلك لا يُقال: «إن كون 
الفعل تعظيمًا وإهانة يملق بالفاعل: وإنما يجب أن يقال: (إن الإهانة 
والتعظيمَ مفعولٌ لله تعالئى ومتعلقٌ ف بفاعلٍ » ؛ لا من .حيبت كان تعظيما وإهانة». 


ع2 


فثشت بهذه الحملة: أن الشكل علق «الفامن وز تعر لتر وان 
القادر علئ إحداث المعل قادرٌ على ذاته لا علئ معتى سواه. 

قال: وقل أوضيخنا: أنه لا قَرْقَ بين الإحداث والمكدك وَالخلقن 
والمخلوق» بما فيه مَقَنَمٌ. 

قال القاضي: وهذا مذهبٌ جمهور القدرية» إلا ما حَكِيَ عن أبي الهُذيل 
أنه قال: «الخلقٌ غيرٌ المخلوق؛ » كي نحوٌ ذلك عن أبي هاشم ء وأنه: إرادة 
لله تغالين لما تندثة . 


ملء ب ا اخ ال 500 و 
قال: ومن حَشو الناس من يقول: (الخلق غير المخلوق ء وهو صفة 
الخالق تعالى» . 


قال: وليس هذا بمحفوظٍ عن أحد ين أهل النظر . 


)١(‏ خبر ل: «ما» فى قوله السابق: وما له يكون...» 


34 العول اق بخلق الأعال :ها مك جح اي 7و ا لاا 


واللهُ تعالئ أشارٌ إلى ما وُجِدَ وشُوهِدَ مِن المخلوقات فقال: « مَْدًا خَلَقُ 
أشَّه4 [لقمان: »]1١‏ وقد أجمع أهلٌ الملل على أنَّ السمواتٍ والأرض خَلْقٌ الله 
تخالن كما هي رالا تطى قر اال حلي ل كانت مكلرقه ولو حريحك 
عن أن تكونَ مقدورة» لخرجت عن أن تكونّ مفعولة» ولَوّجَبَ أن تكون 


قديمة. 

عن أن الأمةمقيعة عن أن كرات الجراهر 'والأعزامن معدورة لله 
تعالى » فلو كان خَلْقَها غيرّها لكانت قدرةٌ الله تعالن علئن خلقها قدرةً علئ 
غترها كنا أن أكوان الجر اهز نوحركانها إلى كائت] 00 دهان كانت القدرة 
علئ تكوينها وتحريكها قدرة على غيرها لا عليها؛ وذلك يُوجِبُ قِدَمَها 
وخروجها عن الحدوث. 

هذا ما ذكره القاضي في بيان ما يتعلّقُ الفعل لأجله بالفاعل . 

وأنا أزيدٌ لما ذكره بيانًا فأقول: إن الفعلّ ببجميع صفاته الراجعة إلى ذاته 
يتعلّقٌّ بالفاعل ؛ وذلك أن حقيقة القعل وجودٌ عن عدم » وكلّ ما وُجَدَ عن عدم 
كرون الشر ل اكيديه انلاب الحصيس الرسرة مع سي 0 
به لولاه لم يكن وجوده أوْلَى ين عدمه؛ وهذا المعنى يشملٌ سائر الأفعال ؛ 


واو 


لأن سيقة معنا نك الحم 

فإذا كان الوَجْهُ الذي له اقتضئ الفعلٌ فاعلًا ما ذكرناه» فإن توابعّه من 
الأوصاف التي تجري مَجْراهُ تُشَارِكهُ في ثبوت حاجته إل الفاعل وتعلقه به ؛ 
لاشتراك الجميع في هذا المعنئ واستوايها في الرجوع فيها إلئ ذاته("". 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زاد الشارح في الغنية ؟/ه وهذا علئ القول بتفي الحال. 


مع ل ل ل ل ل ها القول في خلق الأعمال ©* 


اليه 


وهذه الرّيادةٌ التي أبديناها مُقْتَصَبَةٌ من كلام الأستاذ أبي بكر ا . 


وللقاضي يلت تفصيلٌ في الصفات التّابعة وتعلقها بالفاعل » ذكرناها في 
أحكام العلل مِن هذا الكتاب. والقاضي من القائلين بالحالٍ» وغيرٌه مِن أثمتنا 
يون" الحا زتطلفون: القزل أن الفعلَ بجميع صفاته الراجعة إلى ذاته 
وكرانعهاامتا تدان بالفاعل: 


وممًا يتعلقٌ بأحكام الفعل: أن الفعلّ فعلٌ لنفسه, كما أَنَهُ مُحْدَثٌّ وموجودٌ 
عن عدم لنفسه ؛ إذ لا معنئ لكونه فعللا أكثرٌ من أنه مُحْدَثْ وموجودٌ عن عدم. 
# فإن قيل: لِمَ جعلتّم علةَ كونه فعلًا تَفْسَهُ وإنما كان فعلا ؛ لتعلقه 
بالفاعل ؟ 
ا 5 ِ و 5 
قيل: ولنفسه كان متعلقًا بفاعله » ولا يجورٌ أن يُجْعَلَ فاعله ومكتسبة 
علةَ لكونه فعلا ؛ لأنّ فاعله قد يكونٌ قديمّاء والقديمُ لا يكون علَةً للمُحْدَثِ . 
وكذلك الككقيت تو يكوه مالك اغا كنيو يا رمنة طويلة فلا يجوز ايكون 
واء و ات - 5 
وكذلك لا يصحٌ أن يقال: «كون الفاعل فاعلاً علةٌ في كونه فعلًا» ؛ لأن 
كوته فاعلًا له ليس بمعتى زائد علىن وجود الفعل » فإذا قلنا: «كان فعلا ؛ لكون 
فاعله فاعلا له) » عاد الأمرٌ إلى أن يكونّ فعلًا لأنّه فعل. ولا سبيلَ إلى القول 
إلى كونه قادرًا على الفعل باتفاق . 


م م 5 م 03 
فإذا ليس يَجِبٌّ القول أن الفاعلَ فاعلا للفعل”" أكثرٌ مِن: وقوع الفعل 


(1) كذا العبارة في الأصل » ولعل المناسب أن تكون هكذا: فإذا ليس يجب من القول بأن الفاعل 
فاعل للفعل . 


9 لفون و الجن بحيب س7 


دبعي رمام المكْدت يأنَه دك لفلهة أن وجودّه في حال 
حدوقة لا سل كر بِمُحْدثٍ ومُوجدٍء بل لا بُدَّ له من مُوجِدٍ يُوجِدُهء ويكون 
لوحا له الاجر أذ تادر لدنم وا داكا ريدو راع ا 
يكونَ لنفسه كان موجودا لا لمعتى يُقَارِنُهُ0 . ١‏ 

ولا يجب إذا قلنا: «إِنِّ فل حادثٌ لنفسه) أن لا نجعله متعلقًا بفاعل 
فَعَلَهُ كذلك ؛ لأنّا إنما نريدٌ بقولنا: «إنه متعلقّ بفاعل»: أنه لا يكونُ كذلك 
حتئ يفعل الفاعلٌ نفسه نفسسًا التي لها يكونٌ على هذه الصفة . ونعني بقولنا: 
«إنه لنفسه كذلك»: أن نفسّه الغشعاةة بالفاعل أوية له كوته كذلك 
فون د ار د فدات بالفاعل ؛ فلا إحالةَ في هذا ولا تناقضَ بين 
القوليق: 

وقد عرفتم : أن لا تجمَلْ البقاء علة لوجود الباقي (ذدف) » وإن كان 
شرطًا لاستمرار وجوده» ولا تَجْمَلُ المحلّ والحياة عله نوجود العلم» وإن 
استحالٌ وجوده دون وجودهما ؛ مِن حيثٌ كانا شرطين لوجوده؛ فلا استنكار 
عل اقول يفون إن الكخدت سوعر د عن غدة العيه قافا 


اس حت 


(1) زاد الشارح في الغنية ؟607/5: كما قلنا: الجوهر جوهر لنفسه» والسواد سواد لنفسهء وذلك 
لا ينافي قولنا: إنه جوهر وسواد بفاعلهما. 
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و[ أ 
2 حقيقة الكُسْبٍ ومعناه والقَرْقِ بينه وبين الفِعْلٍ والخَلقٍ 

قال القاضى: 18 الكتين7 1 ها وعد و ك5 حادق : 

-. ٠. - 2 3 - 

وقيل: إنه(") المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث . 

وفيل: إنه المقدور بالقدرة الحادثة . 

ولَسْنَا نريدٌ بقولنا: ١ما‏ وُجِدَ وعلتّه قدرةٌ مُحْدَئةٌ): أن القدرة قدرةٌ على 
وجوده؛ بل القادر علئ وجوده هو الله تعالئ ؛ وإنما نعني بذلك: أن للكسب 
فلن انعد سارف ايو نابا تورك :امسر 


5 


فَأمّا معنن وصف الشيء والح اي ري امور : ما اجتلت 
به نفحٌ أو دُفِعَ به ضر » ومنه قولهم: لوج كوت 


وقال الأستاذٌ في «المختصر)»: قال أهلٌ الحقٌّ: حقيقة حقيقةٌ الحََق ين الخائق: 
وقوعه بقدرته من حيثٌ صِحّ انفرادٌه به . وحقيقةٌ الفعل: و وقوعه بقدرته . وحقيقة 
لكب بين المقيب: وقوه بقدرته مع [تعَذِّ]”' انفرادهبه؛ فيختضٌ القديم 
تعالئ بِالخَلْقَء ويشتركٌ القديمٌ والمُحْدَثُْ في الفعل» ويختصٌ المُحْدَتُ 
بالكتت21470, 


قال 2 تحقيقٌ أهل الحنّ في الحَلْق: : أن قدرةً الله تعالى عليه قدرةٌ على 


00 اي اا ا ا ا ا ا 
ونقيض ذلك الكسب . وحد الكسب: . 

6 في اللأصل: ما أنه . . والتصحيح من الغنية للشارح ؟5/1١٠8.‏ 

() مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟//801. 

(:) زاد الشارح في الغنية ؟/601: قلتٌ: وأصح الحدود عندي ما قاله القاضي . 


ب القول في خلق الأعمال © ل ل ب #8 
لجان رار جرم جرم كي وله متاو كا مطاو مالو 
اكه ا الإنه كَسْبٌ للإنسان» رجوعٌ إلى ! إثبات قدرة له عليه » كما 
يقال: : (إنه معلوم» ؛ لإثبات عِلْمٍ يتعلقٌ به . 

ثم ذكرٌ مثالا في الخلق والكسب » سنذكدّه بعد هذاء إن شاء الله . 

وقال في أثناء هذا المَصْل: كل فعل يقعٌّ علئ التعاون» كان كسْبًا مِن 
المستعين . 

وقال في آخر هذا الَضْلِ: واعلم أنَّ هذا المذهبَ هو الذي قاله جميمٌ 
القائلين بالكَسْب . 

وقال الأستاذٌ أبو بَكْر(©: اعلم أن الذي أَوْجَبَ الفرقٌ بين الفاعل 
والمُكْتَسِبٍ هو: أن المُكْتَسِبَ ليس هو مُنْشَىَ العين في حقائقها ؛ فلم يَجِبْ 
فى شَرْط كونه مُكْمّسبًا: أن تكونّ العينُ باكتسابه لها صارت كذلك علئ الوجوه 
التي حصلت عليها » والفاعل هو المُوجِدٌ له ين العدم ؛ فيجبٌ أن يكونّ عالِم 
بحال عدمها ووجودها إذا وُحِدّتْ على حقائقها ؛ ثبت أن قلبوة المكتّسِبٍ 
كيال ولتضورة قآن :وتهر الوزن لدان يبون تعدو ا الوتحون. 

5 1 ص 

قال: وليس كون الفعل كشسبا عندنا مِن حقائقه ولا مِن معانيه التي 
ل ا سير 

قال: وإنما نعنى بقولنا فى 13 الكسب: (ما وَقَعَ بقدرة مُحْدَثَة) : أنه 


)١(‏ في كتابه: اشرح اللمع». كما نص علئ ذلك ضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح في 
كتابه: نهاية المرام فى دراية الكلام ص لا. 
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نارف العراكة نيا نا له انها كدت وياء . كما قلكُم معاشرٌ المعتزلة: ١‏ إن 
صيغة «افعل) تيد أمرًا بالآراد 4 وَلِسِتمْ تريدون بذلك: أنّها حدثت 
بالإرادة» وقلتم: إن اعتقادٌ الشيء علئ ما هو به يصيرٌ علما بسكون النفس 
إليه) ؛ لا أنّه يَحْدُتٌ كذلك به. 


ءِِ 3 و 5 عِِ - : 00 
والآشياءٌ قد تقترن في الوجود فتتغيرٌ أحكامها وأوصافها ؛ فالحركة إذا 
باذ ف يدرك بها على وجه مخصوصن 189 مد وجا 1 وبعضص 
الحركات تُسمّى لما وبعضها مأ عشبا وبعضها"ظراناء الو :غين ذلك كذلك 
قولنا في الكسب: (ما وقمٌّ بقدرة حادثة». 
قلث: فقد أطلقٌ الأستاذان 9 في حَدَّ الكَسْبٍ لفظ: لالودر بالمدر عام 
ثم قسّراه بما ذكره القاضي وأبو الحسن: :نين أن الزراقة جهاكزئه كببادون كوه 
وفوا قد تاو و كونه قوست لمعيه ويجفانة كونة بعلرما أو كاه قر 
المخر كةتافعة أو 010 . 
والمشهورٌ من مذهب الجبّائي وابئه في المَرْق بين المخلوق 
م ع م 51 ع 1 و 2 5-2 
والمكتّسب: أن المخلوق: ما يفعله الفاعل بلا قدرة وأدَاةٍ وآلة ومعالجة» 
ار 0 ار ل تو لف ل و ءِ 
والفكتشت: ماقعله الفاغ تقدرة ا واذاة وآله »انيما يفره ف كقسة أرف 
7 ٍ ,7 ب ِ 
غيره بسبب يُحْدئه في نفسه - حتئ خرق الجبّائي ومّن تبعه إجماعهم - 
6 زاد الشارح في الغنية (ل: :)١٠١١‏ هذه أقوال أئمتدا في الفرق بين الخلق والكسب. وسلك 
شيخنا الإمام في الفرق بينهما طريقة أخرئ» ذكرها في الرسالة النظامية » وهي مخالفة لطرق 
الأصحاب ؛ فلم أذكرها هاهنا. وأنا أقول في الفرق بينهما: مِن أوصاف الخلق تصيير العدم 
وجودا مع استحالة تغير الخالق في ذاته بفعله وتركه. والكسب: هو المقدور بالقدرة الحادثة 
مع اتصاف القادر بخصائصه وتغيره بفعله وتركه ؛ فالحركة الكسبية مرة تكون طاعة ومرة تكون 
معصية ؛ والمكتسب هو الموصوف بهذه الأوصاف لا الخالق » وهو المتحرك . 


القول في خلق الأعبال ا ل لس ااا 8 
أعني7": إجماع من قبلهم ‏ وسمُوا العبد خالقًا على الحقيقة. 

هذه جملةٌ المذاهب في الكَسْبٍ. 

ولا يتأن الوقوف علئ معاني هذه الأقوال التى حكيناهاء إلا بعقد 
قَصل : كن أن القذرة الحادثةً هل تُوَبْدٌ أم لا؟ 


ص * 
له ! 


مذهبٌ شيخنا أبي الحسن :#8 : أن القدرةً الحادثةً لا 5 تور في مقدورهاء 
قاف المقار د لاسن لو ساو ياك ين البادر ايهيه موقانة براقي 
بقدرة الإله سبحانه . 

وتاه عل ذللك'عامة اكفاك 


وقد رَدّدَ القاضي : فل جوابهُ في ذلك ؛ فقال مَرّة بقول أبي الحسن » وقال 
0 اقل الحادثةٌ لا بوه ثر في إثبات الذاث د وإحداثها » ولكنها تقتضي 
0 المقدوو ؤائقاة بعلن تذاعدةتكون الا اله 
ثم تَرَددَ بعد ذلك: 
9 2 0 : 
فقال مرة: اتلك الصفة ‏ التي هي أثرٌ القدرة الحادثة ‏ مقدورةٌ لله تعالى 
أيضا» ؛ فأثبت على طرّدٍ هذا الجواب مقدورا بين قادِرَيْن مِن وجه واحد. 


و 


ثم من تمام جوابه علئ هذا القول: أن تلك الصفةً لا تغبثُ بمجرّد تعلق 
ا 2 1 ا 2 دن 0 7 
القدرة القديمة بها؛ إذ لو ساغ ثبوتها كذلك » لساغ تقديرٌ حركة ضرورية على 
صفة الكسبية مِن غير اقتدار عليها("'» ولا شك أن القدرةً الحادثة لا تنفردُ عن 


. فى الأصل: عن . والمناسب ما أثبته‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح ؟/١١٠4: من غير اقتدار للعبد عليها.‎ 


:: د _ ل دل ل هي القول في خلق الأعمال ©» 
القدرة القديمة. 

والجوابٌ الثاني7©: أن الصفةً التي ثبتت للمُكتّسِبٍ من أثر القدرة 
الحادثة على التفرّد» ولا أثرّ للقدرة القديمة فيها. وارتضى هذا الجواب لو 
فرّحّ على تأثير القدرة الحادثة. 

1 0 ءِِ عر و 000 و 

قال الإمام: وقد ذكرٌ الأستاذ أبو إسحاق م كلاما مُرَدداء ومحصوله 
اا اي الا اراق ا الاي 


هذا كلام الإمام'" . 


وأنا قد حكيثٌ كلام الأستاذ في «المختصر» » وكلامٌُ اللأستاذ 3 
في شرح اللْمَع) وغيره على ما حكيته قريتٌ من كلام الاستاذ في 
(الميى ا لاعلرة مااشياتة ناته فيبا يقد « إن قناء انل 


والذي عندي: َه لا رق بين مذهب القاضي في إثباته الأب للقدرة 
الحا ورين قزل الاستادية مغر أله يديأ وخ ذلك إلا فى قيفة قارف وحال7" , 
والأسعافاق لاسجولائة ما لذ وجل بر كما سنك سوا ته ا 


فأمّا مَنْ صار إلى إثباتٍ أثر القدرة الحادثة يمن المعتزلة وغيرهم ؛ فإنَّ 
مُعَوّلّهم فيما صاروا إليه على نكتّتين: 
:* إحداهما: مُبَلَقَاةٌ من وجْدَانِ التفرقة بين المقدور وبين ما ليس بمقدور. 


)١(‏ في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 114): وقال مرة:. 

(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)١14‏ 

(؟) في الغنية للشارح :4٠١/7‏ غير أن القاضي أطلق القول بأن أثر القدرة الحادثة صفة ثابتة أو 
حال 


اانا 


2 القول في خلق الأعمال ©* 
د والنكتة الثانيةٌ: مُتَلَقَاةٌ من قضية التكليف والطلب. 


1 ٍ 5 - 
فأمّا الأولى ققالوا: العاقلٌ يُدْرِكُ تفرقة بين مقدوره وبين ما ليس مقدورًا 


قالوا: ويستحيل صَرْفُ التفرقة إلى حكم يغبث للقادر ين القدرة علئ 
التجرّد؛ ين غير تقدير تأثير في المقدور؛ فإن القادرٌ يُحِسٌ من نفسه تأي 
الحركة المقدورة به وين ميا قا الاير بالمقدور سيل تعلق العلم 
بالمعلوم والإدراك بالمُدْرَك ؛ فإن العام لا ييْحِسٌ ني المعلوم بهء وكذلك 
المُدْرِكُء والعلمٌ والإدراك وإن اختل وجهُ تعلقهما + فهها مستويان:فن, أن 
الدرستو ييه ل نحل كات اكافهها لأجلهما : 


وممًا أوضحوا به كلامهم: أن القدرةً المُوجِبَةَ لكون القادر قادرًا إذا 
أوجبت حكمّهاء فلا يسوعٌ قَصْدٌ أثرها على إيجابها الحكمّ لمحلّها ؛ لأنّ العاقل 
قبل النظر في إثبات أثر القدرة يعلم كوته قاوراء ويعلمٌ ين كويه أي الفعل 
له ؛ فكيفٌ يمكن صَرْفُ تَأنّي الفعل إلئ كون القادر قادرًا؟! 


قالواء وله سوع خدل بهذة اقرف علن كرك الممدوق اذا دوت 
الحركة الضرورية ؛ فإن المَرْءَ يريدٌ حركةً غيره كما يريدٌ حركةً نفسه» ثم لا 
لي ل 
يدرك ني الفعل له» ولا يُذْرِكُ تَأَنيَ فعل الغير له . 

ويك التضدونا ب كلاقم : أن قالوا: : لو لم نعتبر ني الفعل في حقيقة 
النقزفة : لوخت أن تكون القدرة مع اللون والطعُم في محل القدرة بمثابة القدرة 
مع الحركة والسكون ؛ إذ لا تر رّ لها في الحركة والسكون, كما لا أثرٌ رَ لها في 
اللون والطْعم . 
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فهذا م من أقوئ عَمَّدِهم فيما صاروا إليه. 


و 


ومن جملةٍ عَمَدِهم في ذلك: التعلقٌ بأبواب التكليف وقضاياها: مِن 
القاتت والمظلوتا» وإثنات النونة نين القدزة وبين المقدوو ين حي إن 
على مُوجَبٍ هذا المذهب: ال ا ا 0 
أن القدرة الحادثةً واقعةٌ بهاء وسبينُهما في ذلك سبيلُ اللون والطّغمء يَخْلقُهما 
لَه تعالى لتوور: اف الاطباناعم الكل بوعا نا ذلك مناقضٌ للتكليف 
والطلب » والعقلاءُ مطبقون علئ حُسْنِ الطلب والاقتضاء» والقول بنفي أثر 
القدرة قطل الأقضناء جدلة - 

وعة اقيك من امجابنا للقدرة”الجادنة انرا كلمن يذ للك 00 
هذا السوّال» وقد 527 ن للقاضي علئ هذا المدسوة التي 
تلك الصف التي جَعَلّها مِن أثر القدرة الحادثة هي ثابتةٌ بالقدرة الحادثة على 
الخصوص . 

# فإن قالوا() : كيف يستقيمٌ على أصولكم تخصيص العبد بمقدور دون 
الربٌ تعالى ؟ 

* قلنا: الحدوتٌ وثبوتُ الذّوات يقمٌ بالقدرة القديمة ؛ ولا يقمٌ بالقدرة 
الحادثة شي من الذواك أصلة: 


# فإن قيل: هذه الصفة التى أثبتّموها(") صفة مجهولة. 
د قال القاضي: إذا اكيت الع قر لاا آزاة وه اتوي عن الاسدانت»: 


)١(‏ يعني: المعتزلة. 
(؟) في الغنية للشارح :811١/7‏ أثبتها القاضي . 


وا 
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والصفة”" التي قدَّرتّموها تابعةٌ للحدوث » حاصلةً باقتضاء القدرة إياها ‏ هي 
الحاصلةٌ بالقدرة الحادثئة عندي علئ هذا الجواب. وطرّدٌ قولّه ذلك في 
الصفات (7١١/ف)‏ التابعة للحدوث ؛ وقال: الصفاتٌ التي أَثبتّموها م مِن أثر العلم 
والإرادة وزعمثٌم أنّها تابعة للحدوث هي المكتسبة عندي. 


قلتُ: وعَرَضٌ القاضي بالاستشهاد(" بالصفات التابعة على رَعْمِ 
المخالفين ‏ والله أعلم ‏ تشبية ما أثبته من الصفة والحال أثرًا للقدرة الحادثة 
بما أثبتوها من الصفات التابعة. 


فأما الدليل على ما ارتضاه شيحُنا أبو الحسن ‏ مع العلم بأن غرضّنا 
هاهنا مكالمةٌ أصحابنا ونصرةٌ قولِ على قول» مع اتّفاقنا على تفويض الخلق 
والانعاة ويف لسرن لو النة فخا لي فاومتة! 

ننهاك أن اتقول 1220 لمحن لآنبات"ضفات» حجهولة ‏ تحكما من قز 
ادّعاءِ علم ضروري بها أو اقتضاب”؟) دليلٍ عليها . 

8 فإن 0 : قل أقمنا 0 ذلك» 2 أن لكر الحادثة لا 
سبعحانه 0 الذوات وقَلْبِ العدم أعيانًا وذوات؛ 1 ا 
إثبات صفة للمكتّسَب بع يعمر بهااعما لسن كسباء 


# قلنا: من قضية العقل: أن الحركة الكسبئّة ممائلةٌ للضروريّة منها ؛ 


)١(‏ في الغنية للشارح :81١/7‏ فالصفة. 

00 في الأصل: الاستشهاد. ولا يصح الكلام إلا بإضافة الباء. 
() زاد الشارح في الغنية 811/7: للقاضي. 

(4:) أي: اقتطاع. 

(5) في الغنية للشارح ؟/1١81:‏ فقال القاضي . 


م+ ‏ ب . . _ دل ب - ها القول في خلق الأعمال 2#» 


نكليفك: تمد الشركة الكنبية ع الضرورة بصفة ؟! وتضمون هذا :يودي إل 
القدح في التماثل ؛ إذ لا يمتنمٌ اذّعاءٌ مِثْلِ ذلك في كل متمائلين . 

قالوا: المتماثلان إنما يَجِبُ تساويهما في صفات النفس » والصفةٌ الثابعة 
لإحدئ الحركتين بالقدرة ليست من صفات نفس تلك الحركة» بل هي مِن 
الفيقاف: الطائقة» ون امرك تب الضقاك انا السفادة ون ال زاف 
والعلم على زعم المخالفين7©. 

والبعم فى ذلك: أن الضف التي ا تثئت لإحدئ الدحر كتيوع بالقدرة ) 
كالصفة التي تَْيْثُ لأحد الجوهرين بالعلة ؛ فلا ينبغي أن يُسَْدَلَ على القاضي 
ل ا 

© فإن قال قائل: بِمَ شتكرون 097 0000 
ا ا 

قال القاضى: لو اختلفا لجاز اجتماعهما » ولو اجتمعتا لأحسّ المرءٌ 
نفسّه مُضْطرًا مُكْتَسِبًا ؛ فيعلمٌ في نفسه حركتين: ضروريةً وكسبيّةٌ » وهو قاصدٌ 
إلى اكتساب إحداهما دون الأخرئ 

قال: ولو اختلفتا لساغً ثبوثٌُ إحداهما مع ثبوت ضدّ الثانية؛ إذ 
الحكامان ل ساد هنا شيءٌ واحدٌ على مذاهب المعتزلة » وعندنا قد يُضَادُ 
الشيءٌ الواحدٌ مختلفين » كالغفلة تُضَادٌ العلمَ والإرادةً. والمَقْصدُ بهذا الإلزام 
المعد له. 

امنا النسدل ملكو الأث للقدرة التحاؤثة من أن العادت فس من ننه 


)١(‏ في الغنية للشارح 411/7: المعتزلة. 


القول في خلق الأعبال #ه اب ا ب 8 


اد المقدور لعل ف “بق اوه تعلق القدرة وبين وجه تعلق العلم - 
فالجوابٌ عن ذلك من أوجه: 

متها أن قو ل لوكا عل ذلك مقرل لوجبّ مساهمةٌ المعتزلة في 
إثبات الأفعال المتولّدة ؛ فإنها نراها مُتَاتَيةَ على مُطَردٍ العادات حَسْبٌ تأتي 
المقدورات القائمة بمحلٌ القَدَرَ؛ِ إذ وجةٌ ادّعاءِ الاعتماد على الشيء كوجه 
أنّى حركة ذلك الشيء. وهذا وَجْهٌ في المعارّضة. 


على أنَا لو سَلَكْنَا هذا المسلكَ لكنًا مُسْعِفِينَ للمعتزلة يمُناهم مُتُبعين 
هواهم؟ فإن الذي مُخَيّل إلز امن لم يخم التطربائي المقدوو تنه ».وذلك]يارة 
وونضن العتوينم رورس لا مُرَاعَمَةُ المعتزلة ورّدٌّ دعواهم في تَأَنّي الحركة 
نفيها ء قَلِمّ لا يسوعٌ أن تدر ني صفة مجهولة لا تعْلَم ؟! 

والددل علق ذلكة أن قن أفك للقدره اراس فدغان :ط د أل أن 
يجعلَ المقدورٌ بالقدرة الحادثة ما هو أثل ولماوس نحي لمعتو دات 
الحركة وسائرٌ صفاتها التابعة بالقدرة القديمة عن أن تكون مقدورة بالقدرة 
الحادثة ؛ إذ لو جعلنا الوجود مقدورا - وهو ليس بأثر للقدرة الحادثة ‏ فقد 
أثبتنا مقدورا لم تؤثر ادر لدوع اه ابككره مثبتو الأثر والحال واكذة 
على ذي الحال. والقدرةٌ على الحال لا تتعلّقُ بذي الحال» كما أنَّ العلمَ بحال 
التوهر يا العام يبال وجويهبوإلكاضني [..» يكت |( للحركة الكسبية حال » 
وتشفلها مذا اث القدرة الحادفة: 


فخرج مِن مجموع ذلك: أن وجودٌ الحركة وصفاتها النفسية لَمَّا لم يكن 


.8117/1 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


66+ ل - _ للللللعل ل سب ##ورٍ القول في خلق الأعمال ©* 
من أثر القدرة الحادثة ) 0 أن ايكون مقدورًا اك وإنما مقدورّهم 
صفاتٌ أعمالهم» وهذا خلافٌ أعمالهم”" ؛ وكفئ بذلك فسادًا؛ إذ هؤلاء 
ا 5 0 اه 00 7 : 5 - 
راموا إثبات اثر للقدرة ؛ فجَرهم قولهم إلئ إخراج الفعل عن كونه مقدورا. 
وهذا ابتداءٌ دليلٍ في إيضاح ما ارتضيناه» وفيه انفصالٌ عمّا عوّلوا عليه ؛ 
فإنًا نقول: إناخل لكم لانن فالتعركة اس الجتاية »وه ضر مقدورة عرز 
أصلكم . 
و و 
ثم نقول: هذا الكلامٌ باطلٌ عند التحصيل ؛ فإن الحيّ السليمَ إنما يُْحِسٌ 
0 : 
مِن نفسه الصفات التي يُشْعَرَط في ثبوتها الحياةً» كالعلوم والقّدّر ونحوهاء 
2 5 6 8 
والحركة ليست من هذا القبيل» ولا بَعْدَ في قيام حركة ضروريّة بالحيّ وهو 
5 5 1 و 07 
لا يَشْعُرٌ بهاء كما لا يَشْعُرٌ بألوانه وطعومه التي لا يتعلقٌ بها إدراكٌ مِن إدراكاته : 
فالحركة المقلاورة إذا صَوّرَتُ غير مُذْرَكَةِ ؛ فما معنن الإحساس فيها؟! و 
المَعْنِيُ بوجْدَائها ؟ وإنما الذي يُْحِسٌ مِن نفسه قدرثّه أوصفةٌ قدرته ؛ فلا معني 


1 


ُ 


0 
ا 


00 م الوجود» فالتوقمٌ لا 
بحس » وإنّ الذي يهم ين التَانّي والحالة هذه دا اد تركو تَيَسّرُ حصوله 
باطراد السنادة + .ذلك أن القدرةً الحادثة لا يكَصَوّرٌ وقوعها إلا مع المقدورء 
وقد قام الدليلٌ على أن مُبْدِعَ الأعيان هو الله جَلَّ وعَرَّ» ولا خالقٌ للذوات 
غيرٌه وأنَّ المقدورٌ لا يتكوَّنُ إلا بالقدرة القديمة » ولتي إن سُلَّمَ إدراكٌه فإنما 
هو اعتقادٌ وقوع المقدور مع القدرة الحادثة في مَجَارِي العادات”" . ومِئْلٌ ذلك 


و 5 3 
ثم نقول: التي لا محصول له ؛ فإن 
و 


)١(‏ يعني: المكتسبين. 
(؟) في الغنية للشارح 817/7: وهذا خلاف المعقول. 
(*) زاد الشارح في الغنية 4١1/7‏ : فصارت القدرةٌ الحادئةٌ مع مقدورها جارية مجرئ المشروط- 


2 القول في خلق الأعمال ©* امم 


اد مُدْرَكُ في الأفعال المتوادة 0 التي هي واقعة بقادريّة الإله سبحانه 
بالاتفاق ٠.‏ 

ل ان 

ل ا 0 

ثم قال القاضي: قد ثبت مِن قولنا وقول المعتزلة: أن القدرةً تتعلقٌ 
بالشيء علئ وجه الحدوث وعلى غير وجء الحدوث» بل وَجْدِ يخالفُه » فمتى 
ينا ذل بين قولنا جميعًا في الجملة ؛ فقد ثبت بذلك إبطال قولهم: و 
0 القدرة بالمقدور إلا وَجْهُ التحدوات». 

فأمّا ما يَدْلُ على ذلك من قولهم [فهو]”": أن الفعلّ يتعلقٌ بالفاعل على 
وجه يتب الحدوتٌ ويزيد عليه» وإن ذلك الوجة ليس بحدوتٍ وإن تناولته 
القدرةٌ» من نحو كونه: حسنا وقبيحاء وأمرًا ونهياء وخبراء وإهانة وتعظيمًاء 
وقد قالوا: إن الفعلّ حادثٌ على هذه الوجوه. 

# فإن قالوا: إن الوجة الزائد على الحدوث راجمٌ إلى حقيقة الحدوث ؛ 
لأنه غيرٌ منفصل عنه. 
قلنا: وكيفٌ صار تابعًا للحدوث وزائدا عليه وهو الحادثٌ نفسّه؟! 


قد 


وأقلَّ ما يلزمٌ فى ذلك: أن يكونٌ وجودٌ الذات وحدوثها هو الذاتٌ نفسّها ؛ لأنّه 


مع الشرط » من حيث يستحيل وجوده دون الشرط . 
)١(‏ في الأصل: تأتي. والتصحيح من الغنية للشارح 815/5 . 

00 عبارة الشارح في الغنية 8178/7: في الأفعال المترتبة علئ الأسباب. 
() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق ٠.‏ 


١ 


دعل لل يبه القول في خلق الأعمال #» 


غيرٌ منفصل عنه» ويجبٌ أن تكونَ الأحوالٌ هي الذواتٍ فقط. ويلزمٌ أن تكونّ 
كل صفة مُسْتَحَقَة لا للنفس ولا للمعنئ » فهي النفسٌُ وراجعة إليها لاني يف 
وحالٌ غيدٌ منفصلة عن النفس . 


قال: : وكيفٌ يُستَجَازٌ مع هذا أن يقال: : إن الحدوثٌ فقط هو الم لمعلل كو 
الفاعل قادرًاء بل لكونه على حال سوئ كونه قادراء وهو كوثه عالمًا ومريدا. 
فأما علئ قولنا فهو ما قدّمناه ين أن المُكْعَِبَ قادرٌ علئ كسبهء وأن 


قدرثه واف 1 وأنّ ذلك العا الست نهو لعجا ورت قر مو و 
0057 م للمُكْتَسَبٍ المقدور لا على وجه الحدوث . 


# فإن عادوا فقالوا: الموجودٌ لا يُوجَدُ على القطع» ومن حَنٌّ القادر 
على الشيء: أن يُخْرِجّ المقدورٌ من العدم إلئ الوجودء أو يَجْعَلَ له صفة لم 


قلنا: هذا إقرارٌ منكم بأن القادرٌ على الشيء قد يَقَدِرٌ على جعله على 
صفة لم يكن عليهاء كما يَقْدِرٌ على إحداثها ؛ فَخَيّرونا الآنَّ عن قدرته على 
جعله علئ صفة لم يكن عليها: أهي قدرثّه على إحدائه» أو قدرثه على صفة 
زائدةٍ علىئ الحدوث تابعة له؟ 


# فإن قالوا: بل هى قدرته على إحداثه فقط . 

قلنا: فما معنى جَعْلكم هذه الصفة الزائدة على الحدوث والتابعة له» 
٠ 0/1 0 -‏ 2 < و 2 01 
وقد عَلِمَ مِن مذهبكم: أن هذه الصفة هي كون الحادث: حَسَنًا وقبيحاء وأمرًا 
وتيبان كيرا :وتفظيما وإهانة ؛اوأة فذه الضفات زائدة لأ مجالة عن معدم 
العدوف؟ نكت كون راشي إلو التخدويقم وقد تفز ث القما عن ابعل 


القول في خلق الأعمال © سس _لل ملس ا ا الملل بوم 
لتر 
الحدوث الحاصل » ؛ مع عدم هذه الصفات الزائد عليها؟! 


فإ “قالوا: الضفة الزائدة الى تحص «القذوة زائدة عن الحدورتك» 
وليس من معناه (١1/ف)‏ بسبيل فقد أَقَدُوا أن القدرة عل على وجه 
الحدوث وصفة زائدةٍ على الحدوث. 


قال القاضي: واعلموا أننا وإن انحل تعلق هذا الوجه ين الحدوث ؛ 
وكونَ الذاتِ والجنس بِقَدَرٍ العباد؛ فإننا تت قدرةً رب العالمين على ذلك » 
ونُوجِبٌ له هذه الصفةً . والمعتزلةٌ نُحِيلُ تعلق الذّواتِ والأجناس بقدرة قادر 
أصلا » لا قديم ولا حادث » وهم بهذا القول خارجون عن الإجماع . 

ثم العَجَبُ مِن استبعادهم قولّناء وتعجُبهم مِنَّا حيث أثبتنا القدرةً على 
الكسب رفاك تزع قنك إلن العدويكه وترلي "الا تلقل هذا الس اللذى 
تذكرونه بين القدرة والمقدور الثابت بسبب»؛ وهم يقولون في القدرة على 
اللحدوث هذا القول: 

ونحن قد كَََْا عن جهة تعلق قدرة المْكِبٍ لمقدوره؛ وأن العبدٌ ليس 
ِمُحْدِثٍ » وهو مع ذلك قادرٌ على كسبه» واتفقنا على أنه ا بد للقدرة ين تعلق 
سول د ايكون تعفي ا به على وجه مخصوص دون جميع الوجوه ؛ 
فإذا كيت ذلك »نوقت: أن :ذللك الرجة السن هو الحدوك دوجت أن بكرن 
وجهًا زائدًا على وجه الحدوث, يكون الكَسْبٌ عليه ؛ ومَرفْنَا به بينه وبين 
الضَرُوري . 

قال القاضي: وجوابٌ آخخرٌء وهو الذي نعتمد عليه في الفرق بين 
الضروري والكسبي . وهو ما ذكره الأصحابٌ: أن الفرقٌ الذي يَحِدَهُ المُكتَسِبٌ 


لاست اول و اي اهمال 22 


في نفسه بين حركة الاكتساب وحركة الاضطراب وَضْفٌ زائدٌ يرجم إليه. 
وعالً مقط عليه وعدت لا وجوه قلوزقة فيك انه فير عير ابيرق التجلق ؛ 
أنه ل لذ لفيا به الفسد بت مع الحركة مَجْرَّئ اللون المقارن لهاء وليس هذا 
الفرقٌ الذي تَحدُهُ ونْحِسُهُ صفةً الحركة وحكمًا هي عليه» وإنما هو رجوع إلى 
حُكُمٍ ووصفي كمسب وحالةٍ يحصلٌ عليها من قدرته ؛ فلذلك نَصِفٌ متعلقها 


أنه عتنةاء وتذاقاء الدليل على أن الإنينان له تكرت ولا ورج 


: 1 1 : 2 - 
وعلى هذا الجواب: ليس للكست صفة في نمسه فارق بها الضرورة ؛ 
وي 
فيقال: ((إنها اده على الحدوث اه له) . 


وإذا 1 لنا الخصمٌ أن الفرقٌ الذي يَجِدهُ المكتَسبٌ , بين الحركة 
الووونة وين البعرفة كني »نما ريق إن لبه شقن السركة د12 
المسألة وتَقَ قوله: لا سبيل إلئ إثبات العبدٍ قادِراء ولا إثبات قدرة لهع 
كن سافرل: (إنه تتا عام ا فق اسان 

# فإن قال قائلٌ: فإذا كان العبدٌ إنما يَجِدٌ الفرقٌ في نفسه بين حال 
الأفيظرازتودال الاكواب و كرنه مادرا عل الحرقة بكرن قوري تلن زهاة 
وقد كان الله تعالئ قادرًا علئن نفس مقدور العبد» كما أن العبدٌ قاد عليه 
فقولوا: إنه سبحانه مُكتَّسِبٌ . 


قلنا: إن العبدَ يَجِدْ في نفسه فَرْقيْنِ : 
أحذهما: كوثه قادرًا عليها على الاختصاص » وغيرَ عاجز عنها. 
والثاني: كوه متحرّكًا بهاء وكوثه مُعْتَقِدا ومريدا ومُمّكرًا ؛ إن كان 


. وفي هامش الغنية: لجرئ‎ »)١71 كذا في كل من الأصل والغنية للشارح (ل:‎ )١( 


© القول في خلق الأعمال جم ل ا قب 
كسبّه اعتقاذا أو إرادة أو فِكْرًا. 

فالربٌ سبحانه يعلمٌ قدرتّه على هذه الحركة ووقوعها به. ويعلم قدرته 
ع غيرها هوشح أناكيدة شع شيحانة فادرا عل أن يدرك أن يسأر 
يعنقة ؛ :تعال عن .ضفات: الميفلوفية » وزثما يحلق الشركة للعه ألا ليه 
تعالى . 

انتهئ كلام القاضى فى هذا الفصل . 

ثم قال الإمام: : اعلم أن حقيقة مذهب الأستاذ أي إسحاق يرجع م إلى 
أحد جوابي القاضي يا » وهو إثبات تَ أثر للقدرة الحاوفة0: 

وقد ذكرنا: أنه لا يستقيم ذلك على أصله مع القول بنفي الأحوال» 
زالعصة إن تفي الاحوالةين إن تِ أئرٍ القدرةٍ الحادثة يَجُدّ إلى أنَّ القدرةً 
الحادثة 0 توّثرٌ في الحدوث . 

قال: وقد تَقَلَ شيخي'' عنه ما يُقَوّي هذه الطريقةً » وذلك أنَّه حكى عنه 
مفاوضة جرت بينه وبين ابن عَبَّادٍ الصاحب: 


عو مي 


قال ابن عباد: : قوأكم في الكسب مجهولٌ غيرُ معقول , وقد فَحَكُم كتبكم 
بإثبات ما لا يُعْقَلُ ء ولا صورةً له في النفس ء ولا قوامٌ له بالذَّاتِ. 

ققال الأستاذ: : أنا أَضْرِبٌُ في الكسب عَكَلا في التُوَئْرِ الذي : تقولون به 
نا أنكرناه؛ فأقول: المقدورٌ المٌكْتَسَبٌُ للعبد المُخْبرَعٌ للربٌ سبحانه» بمثابة 
ثقيل يجتمعٌ على حَمْلِهِ مَنْ يَسْتَقِل بِحَمْلِهِ ومن لا يَسْتَقِل بِالحَمْل مئلاء 


(1) انظر: الكامل في اختصار الشامل دن ). 
(؟) الظاهر أنه أبو القاسم الإسفراييني 
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وَالمُكْتَسِبُ في تقدير مَنْ لا يَكْتَسِبٌ . 

فقال ابن عَيَّادِ: ليس هذا مِمّا ذكره أصحابّك . 

قلت مُجِيبًا له : لو كان ما ذكروه مجه ولا 4 فكيف ميرت بينه وبين :نما 
أَيْدَيْحَهَ الآن ؟! 

هذا ما حكاه الإمام. 

واعلم أن الأستادً ذَكَرَ هذه المعارّضةً التي جرت له مع ابن عَبَّادٍ في 
«المختصر) وفى غيره من مُصَئّفاته . 

وذَكْرَ فى (المختصر) : أن اهنا ارتضاه فى حقيقة الكسب هو الذي قاله 
جميع القائلين بالكسب. 

ا أعل الح في الحَلق: أن كدرة الله تعالين قدرة عل أن 
يفعلةا تجوهرًا م وقولهم في الكسب يرجم هم إلى إثبات قدرة الإنسان 
ملف اال : إنه معلومٌ له ؛ لإثبات عِلْمٍ يتعلقٌ به . 


ثم قال: وكُلٌ فعل وَقَعَ على التعاون كان كَسْبامِن المستعين . 


ثم لِمَا أطلقه تأويلان: 


أحدّهما: أن القدرةً الحادئة لما كانت ملازمة للمقدور ومُمَصسة وجوه : 
حت لا يتَصَوّر لعيودد دونه ) وأَجْرَئ الله تعالى العادة بأنه لا ا للعبد 
تدر على فعل إلا وَيَخْلكٌ ذلك الفعل تحت قدرته وف شحل قدرتهء فصارت 
القدرة الحاو مع مقدورها جارية مَجْرَئْ المشروط مع الشرط ؛ مِن حيتُ 
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1 5 5 00 22 
يستحيل عو المشروط دون شرطه )2 فإن" صَحّ تقديرٌ ثبوت الشرط دون 
المشووطظ: 


فكذلك القدرةٌ التي هي صفةٌ العبدء يستحيل وجودها دون وجود 
مقدورهاء ولا يمتنعٌ وجود ما هو مقدورٌ للعبد غيرٌ مقدور له» بأن يخلقه اللَهُ 
تعالئ في العبد ضرورة وإذا كان الأمرٌ علئ هذا السبيل ؛ أطلقٌ الأستاذ القول 
بأن القدرةً الحادثة توك ثرٌّء بمعنئ: أنها ثلازِمٌ الأثرّ ولا تُوجَدٌ دوته ؛ فقال في 
حدٌ الكسب: «ما وقمَ بقدرةٍ حادثة» » وتأويله: ما وقعَ كسبًا بالقدرة الحادثة, 
أو: ما وقعَ مُلازِمًا لقدرةٍ حادثة. 

وأما ما أطلقه يمن لفظ: «التعاون والاستعانة)» وقوله في بعض كتبه: 
«القدرة الحادثة تُؤَثرُ مْعِينِ) - فتأويله : أن الكت وين أوصافه أن يكون وافنا 
في محل قدرة المُكْتَسِبٍ مُتّصًِا بخصائصه وم مَُعَدِرَا عليه » فلو لم يكن مُقَتَدِرَا 
عليه ولا مُتَّصِفًا بخصائص أوصافه. لَمَا كان كسبّاء ولا يُتَصَوَّرُ اقتدارٌه عليه 
إلا والربُ تعالئ يخلقُه في محل قدرته؛ فهذا معنئ وقوعه بقدرته واستعانيه 
تالقدوة]لقديمة الم 4 

وزيما يقول الأستاة فى بحدٌ السب اهو المقدوة بالقدركين. 


وأما التأويلٌ الثانى لكلام الأستاذ أبى إسحاق: هو ما ذكره الأستاد أبو 

بكرء وقد حكينا عنه في هذا الباب أنه قال: إذا حددنا الكسبّ بأنه: «ما وقعَ 

بقدرة حادثة) , فإنما نعنى به: أن الحركة صارت بها كسباء لا أنها حدثت 
بها 4 :واستشهن بأمومن مهيب المعتزلة» كما أوضحناها. 

عِِ ع _- و 

وقد قال الاستاذ فى «المختصر»: «قول أهل الحى فى الكسب يرجع 


)١1(‏ كذافي الأصلء والمناسب: وإن. 
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إلئ إثبات قدرة للعبد عليه» كما يقال: إنه معلومٌ له ؛ لإثبات علم متعلق به) ؛ 
إلا أن الإمامّ اذَّعَى علئ الأستاذ أبي إسحاق أنه أثبتَ للقدرة الحادثة أثرًا في 
الحدوث ؛ فإنه لَمّا نفئ الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثرًا ؛ فلا يُعْقَلُ الجممٌ 
يما إلا أندركون الأنت الحدورت. 
كر لنفسه مذهبّاء ذكره في الكتاب المُتَرْجَم ب: «التُظاميّةو220 

و اا يو د 

ا 
مع انرو عتاو»:وكلاع الاستاذ فيه عموضن »وهو وان لم تصرح بإنبات:الأخوال» 
فإنه أَطْلَقّ الوجوة» ولم يجعل الوجوء صفاتٍ ثابتةٌ زائدة على الذوات» كما 
د لك قاض روز سني الى الخ علا لح يا بن 
رحد وتجير جتن وعدا ولم يجعل الوجوة أحوالا 0 تو الأحوال وافقونا 
على أندا لحي قر ققلة عانن رجو لز وان لتك الور و 

عِ 5 - 

والأمعاة انق يكو القتع قن الريحه الى خم تادر الاك كين 
3 ع بير ع 00 2 03 
قدمناه » وهو تاويل كلام الاستاذ أبي إسحاق ؛ فليس بين أبي الحسن وبين 
الأستاذ خلافٌ في المعنئ ولا في الاسمء والقاضي صَرَّحَّ بأن المذهبَ 
المختار مذهب الأصحاب كما عدمقاة:: 

وهذه العُقْدَةٌ التي تَوَرّطَ الأصحابٌ فيها في الكسب » شبيهة بالعقدة الع 
وقعت للأئمة في القراءة والمقروء» وقد حكينا اختلاقٌ أقوالهم , غيرٌ أن مَنْ 
ا 


٠.184 انظر: العقيدة النظامية للجويني ص‎ )١( 


© القول في خلق الأعمال #8 ب ب ب اناس 84ت 
وما ذكره الإمامٌ في «النَظامِيَّا له وَجْةٌ أيضّاء غيرٌ أنه هما انفرد بإطلاقه ؛ 
ولكلّ ناظر د تَطرّة الله ورحميا وإيّاه: 
1 
١ .‏ 3 0 واه سارك وقيءع 
قال الإمامٌ وله: قد اختلفت عباراتٌ المتكلمين في معنئ الاضطرار 
وال . اك 
5 0 6ط م 9 8 0 
فقال أبو الحسن: المضطرٌ: هو المكتّسبٌ للشىء المَلْجَأ إليه المكرة 
سًُ 52000 قى ا م 1 06 
عليه . وإنما يتحققٌ اسم المضطرٌ إذا كان مُقَْدِرًا على ما اصْطرٌ إليه » غير أنه 
كان فى (54/ف) الإقدام عليه مُحَوَّهَا مرعويًا. 
97 3 00" ؟رءع 9 
ورَبّما يقول: المضطرٌ ينقسم إلى المُلجَإْ المكرّوء وإلى المحتاج وإن لم 
يكن مُلْجَاً إل ما صدر منه» ولكن إذا بلغت حالتّه حال المُلْجَأْ فقد اضطدّتهُ 


و 


ورثما ابقود ا المضعاة : الي ب ان 
ل ل 

وهذا القول الأخير ما حكاةً الأستاذً أبو بَكْرٍ في شرح الل لافن أن 
الحسن » والقولٌ الْأَوَّلَ حكاه القاضي عنه . 

وقال القاضي: المضطرٌ: هو المحمول على ما فيه صَرَدٌ وبضررٍ أعظمٌ 
ا6ل1: 


)00( في الغنية للشارح 415/7 : المضطر: هو المحمول علئ ما عليه فيه ضرر بضرر أعظم مما ناله . 


مح لب ل ل ب لح هوي القول في خلق الأعمال ©*» 


عون “ص مم 


وقال ابن الجّائى27: المضطدٌ علئ الحقيقة: مَنْ فَعَلّ غيرّه فيه فِعْلا. 
وشَّرّطَ ابن الجُيّائي في تحقيق اسم المضطرٌ: أن يكونّ الفعلُ الثابتُ في 
المضطرٌ غير مقدور له: وأن يكونٌ بحيثٌ لو رام مغالبة مَنْ فَعَلَ فيه ذلك 
الفعلّ » لم يجد إليه سبيلًا . 

قال الإماء أ والتسالهُ لفطلتة فاعديها :نا "هن رافينة اللحةك اقيق اعد 
القائلين مِنّا حالا. والخلاف بين أئمتنا يرجمٌ إلئ الحقيقة والمجاز» وقد قال 
تعالئ: قَمَنِ أَضصَعْلكَ في مَخْمَصَةَ)ُ [المائدة: +]» وقال تعالئ: إلا مَا أَضْظرنَكُم 


إل 4 الأنام: +]ء والمضطيٌ إلى أكل الميتة مُمَِْرٌ عل أكله محمول 
ا 


ثم المعتزلةٌ وافقونا عن أن المُلْجَا إلى الشيء هو القادرٌ عليه في الجملة : 
وإنما وقع الخلافٌ بيننا في المضطر» وعَرَضْهم في ذلك يَسْبتنَا إلى الجَبر ؛ إذ 
قلنا: «الربٌ تعالى خَلَقَ أعمالنا» » ولا يليقٌ بذوي التحصيل نِسْييّنا إلى ذلك ؛ 
فإن المعدرلة ون ضاروا إلى أن المضط من فعَل غيده فيه وماد “ققد أغطونا 
أن الجُلْجَاً إلى الفعل مُفْتَدِرٌ عليه وكذلك المُجْبْرٌ» وحَكَيْنَا عن ابن الجُبّائي 
أنه قال في تحقيق اسم المضطر: «أن يكونّ الفعل الثابثٌ فيه غيرٌ مقدور له» 
وأن يكونَ بحيثٌ لو رامً مُغَالبةَمَنْ فَعَلّ ذلك الفعلّ فيه لم يَجِدْ إليه سبيلًا»» 
وهذا المعنى غيرٌ مُتَحَفَقٍ في المكتسب بوجه من الوجوه. 


فإذا بت مِن أصلهم: أن القلكا لفل وَالمَجْبَرَ عليه مُعَتَدِدٌ على ما 


. وقال الجبائي‎ :)17٠١ في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
٠817/5 (؟) في الأصل: فهو. والتصحيح من الغنية للشارح‎ 
.)1١9/١ انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )*( 
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ألْجىَ إليه» » ثم أرادوا مع هذا التسليم أن يُلْزِمُونا سِمَةَ الجَبْرِ ؛ مِن حيتٌ كان 
فملاائلة اتن لناب كانوا م سو ييا تاففية ماحد الا عام ماف لزن 
الحُجْبَرَ عندهم .هو الفاعل للشىء محمولا عليه ؛ فهم أَحَقٌ بالعزاع ما ألَرّمُونا ؛ 
ترز عيون اد الع تارك سام الرا سياد كله 0 فون مُتَوَعَدٌ على 
تجا تاي كي ار مُوَكَدَا بوعد الله تعالى صِدْقَاء وهذا 

نو الالتجاف نات تلكا قاد على نضا البجة العام بآن رن يناله لو 
تركه» وذلك كالواقف بين الجنّة والنار المُكَيِّرَ بينهماء وهو عالِجٌ بما فيهما ؛ 
قالوا(؟: «هو مُجْبَت إلى دخول الجنّة) . 

ونحن قد أقمنا الدلالةَ على أن العبادٌ قادرون على أَكْسَابِهِم » ومُدْرِكُون 
الفرق بين كونهم عاجزين وبين كونهم مكتسبين قادرين . 

2 ره 2ل 5 ع يغاي 9 ال رةه تم اع 

ومما يَتصل يهذه الآيواب: ان النائم هل يفل ؟ وهل يُسَمَى فاعلا ام 
لا؟ 

قال الإمامٌ: قد أجمعَ المعتزلة علئ أن النائمَ يَفْعَلَّ القليلَ من الأفعال» 

ع -ه و 

ومنعوا صدورٌ أفعالٍ كثيرة مُحَكمّة منه في حال نومه. والقول فيمن استمرّت 

و 

ومجموع مذاهب أصحابنا في هذا يترّبُ على أصل قرّرناه فيما سَبَق ؛ 
وهو: أن الأححال الفشكنة هن دن خرن كوت تاعلها عالما بي ف نهذ نمضا 
فيه : 

فَمَنْ صارٌ منهم إلئ أنْ الإتقانَ يَدْلُ على عِلّم المُمْقِن ‏ منعّ صدورٌ أفعالٍ 
مُحْكَمَةِ من النائم ؛ إذ لو جَوَّرَ ذلك لكان صائرًا إلى تقض الدليل العقلي» 


)00 أي المعتزلة. 


ت ‏ آ##آ# ب ا 1 الزن فوخلل الأعنال :42 
مال 


و1 لكك الحااء جو زاك للك اللتعرو رودو كا طرق الاليس لال ال 
يمتنع عنده صدورٌ أفعال مُحْكَمَة مِن النائم لو انخرقت العاداثٌ» ولكن مع 
التمرارها از عن قرع </لق كنا لور روك رق اللوخارو كان كناك 
ذهبًا ونحوها ٠‏ وهذا القائلٌ رك لو قَدَرْنَا اق العوائد» لجار وقوع أفعالٍ 
مُحْكَمَةَ مِن مُتيِقَظٍ غير عالم بها. 


هذا في الأفعال الكثيرة المتقنة» فأما القليلٌ مِن الأفعال فلم يمتنع أحدٌ 
مِن أصحابنا من تصوّر وقوعها من النائم » كما صار إليه المعتزلة » ولكن مِن 
أصحابنا مَنْ واققّ المعتزلةَ في العلم بوقوع الأفعال من النائم . 

وذهبّ القاضي في جمع من المحققين إلى أنا نُجَوّرْ وقوعَ القليل مِن 
الأفعال من النائم » ولا تَفَطَمٌ بآن الصادرٌ مِن النائم مقدورٌ له» بل يجوز أن 

5 - 3 0 2 2 5 و 
تكون حركاته ضرورية ويجوز أن تكون مقدورة » وليس في العقل ما يَدَلئا على 
القطع بوقوع أحد القسمين. 

قال الإمامٌ: والصحيحٌ في ترتيب المذهب عندي: أن مَن استدل بالإتقان 
على عِلْمٍ المُثقِن ؛ ؛ فيلزمُه أن لتريو ندل الأنعان وتكرها ين ين النائم ؛ فإن 
الفعلّ الواحدّ عندنا مُثْقَنٌ مُحْكمْ . ثم النائم قد ب ا ينْشِدُ ْنَا والغافل قد يَخْط خَطًا 
مضي مويك للق اند ركلا امال كتوقووو لان المدل اراس الايد 
علئ اختصاصات في الأزمان والمكان والجهات والمحلّ ؛ فلا معنئ لامتناع 
المعتزلة عن صدور الأفعال الكثيرة مِن الغافل والنائم . 

وعلئ أن «القلِيلَ» و(الكثيرٌ) من أسماء الإضافة » فالخَطٌ بالإضافة إلئ 
السطح قليلٌ» وهو بالإضافة إلى النقطة كثيرٌ» ولا ينّجِهُ إلا رَفُمُ المَرقٍ بين 


وكون 
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القليل والكثير: إِمّا في التصرّر مِن النائم فيهماء وإمّا في [عدم](" التصوّر منه 

'#* فإن قالت المعتزلةٌ: قد وُجِدَ مِن النائم في نومه ما لو وُجِدَ منه في 
يقظته » لكان يَقَعُ على حَسَبٍ قَضْدِه ومُوجَبٍ دواعيه؛ والنومٌ ينافي الْقُصود 
والدّواعي » ولا ينافي القدرة. 


و و آ هك 2 

6 يقال لهم: ولمَ قلتم: إن ما وُجِدَّ منه وَقَعّ مقدورًا لهء مع موافقتنا'") 
كتياه 1 الحركة الطرورن من 

قال الإمام: الطريقة هٌ التي أَبْدَاها القاضي في التوقف غيرٌ مرضيّة عندي ؛ 
7 
وكذلك مَنْ رام سلوكً الدليل في مثل ذلك في حَقَّ اليقظان كان مُحِيلًه9©, 
وإنما اغبطربت آزاء المعتزلة بلزومه: الدليل: وإذا أرأينا انائم 00 
يط يده أو يَضّمٌ جناحه. أو يفتخ فاه إلى غير ذلك - قَلَسْنَا في صَرْفِ 
لحر ل يلت لاا سور 
ال ل ا ا ل ل 
حقٌّ اليقظان ؟! 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام » ويدل عليها قول ابن الأمير في اختصاره للشامل 

(ل: 17): فالوجه عدم الفرق بين القليل والكثير: إما في تصوره وإما في منعه. 
(؟) كذا في الأصل»ء ولعل المناسب: «مع موافقتكم» ؛ ويدل عليه قول ابن الأمير في اختصاره 

للشامل (ل: 1177): ورد بأن النائم يتصور وقوع الحركات الضرورية منه وفاقًا ؛ فلا يتميز 

المقدور له عن غيره. 


(0) «مُحِيلا» بالحاء المهملة ؛ هي والتي قبلهاء كما ضبطها ناسخ الأصل ؛ حيث وضع تحت 
حرف الحاء حرفٌ حاء صغير ٠‏ وهذه عادة له في ضبط الحاء المهملة . والمراد: أتى بالمحال. 


+ع ب ل لس هر القول في خلق الأعمال ©* 
المح عد القطمٌ بن الوم لا ينافي القدرةٌ؛ ‏ وهذا ما يرتضيه 
الم سات ل ري لسر 
3 0 50 فهي ا مَجَرّئا سائر 00 المكتسبة. 
والسكاى لله عتدن قاسم [رو عقن الضرورةه على مضق : 
قلتٌ: وسأكشف عن هذه المشكلة فى مسألة لق الأعمال» فى أثناء 
أدلتنا» إن شاء الله . 


# فإن قيل: يم تُنَكْرُونَ على مَنْ يقول: إن الذي يَضِدُرٌ منه الفعل مِن 
خواوة انناف وا مطاتد اك 2341 واد ايه نر لاسن ودر ادل مت 
ولا يمتنعٌ علئ أصول أهل الحق تعض الأمر في صفات الأحياء؛ بناء علئ 
اختصاص حكم كلّ معنى بمحله الذي قام بهء والنومٌ إذا تَحَقَق نافئ العلومَ 
والإدراكات والقَدَرَ؟ 


هذا ما اختاره الأستادْ أ, بق إتتحاق: 


الو قطماء والدايُ عله ا 01 
صَوْئها ين الطَلَاتِ ؛ فإن قائلا لو قال: «ما يُؤّمُتْكم ‏ مع قضائنا --00 

أحكام العلوم بمحالها ‏ أن علومًا قامت بأطراف الواحدٍ منكم وإن 

بها جميعه) ؟ وذلك يَجُرٌّ إل تجويز إحاطة أطراف البراجم بدقائق العلوم 

وإن لم تَشّْعُر الجملةٌ بها. 


و . 
وسيأتى القول فى ذلك فى كتاب الإنسان» إن شاء الله . 


© القول في خلق الأعمال ه# ا ف ات 


وَالوَّجْهُ أن نقول: نحن على اضطرار تَعْلَمُ خُلَوّ هذه الأطراف عن 
العلوع» إن كادك مقور100. وسيل هذا العلم سبيل العلوم المستندة إلئ 
مَجَاري العادات المستمدّة و المُجَوّزٍ في العقل افرافها افلى ر ذا قيام علوم 

ئتي الصنائع باللأطراف » ووصفناها بالتيقّظ والمَلة'؟ في عَمَّرات النوم - 
كان ذلك تَعَرّضًا مِنّا للجهالات » وتَصَدَيًا لالتزام ما زهت رف أَجْعانًا إليه في 
حَنّ اليقظان . 


والذي يُوَضَحُ الغرض في ذلك: أنَا نقطمٌ بأن أطرافٌ النائم المغمور 
بالنوم لا تُحِسٌ إحساسٌ اليقظان ؛ فلا وَجْهَ إذا إلا القطعٌ بأنّ الصادرٌ مِن النائم 
فِعْلَهُ » والنومٌ لا ينافي القدرة . 


هذا تلخيص ما ذكره الإمامٌ فى «كتاب الشامل)7؟). 
وقد حك في «التعليق) مذهبين آخرين في فعل النائم : 


0 الحرقها : ما حَكَاهُ عن أبي ي القاسم الكْبِي » من إثبات المَضْلٍ بين فِعْلٍ 
ما هو مِن قضايا الجبلّةَ والطبيعة» وبين فِعْلٍ يظهرٌ فيه أثر القَضْدٍ ومَحَايلٌ 


42 آله 


الاختيا ا فجَّوز من النائم القسمَ الأول. وذلك كالتّمَدْدِ د والتّمَطي 
والتئاؤب » ومََعَ تجويرٌ القسم الثاني منه» وهو ما يدل على القصد والإرادة . 


(1) أي: عقلاء كما في الغنية للشارح ؟/815. 

)١(‏ كذا في الأصل» ولا وجه لها إلا أن تكون مأخوذة من قولهم: «اتخذ الليلَ جملا», إذا سرى 
الليل كله ولم ينم . وهذه الجملة من عبارة إمام الحرمين » وهو معروف بإيراد غرائب الكلمات 
فى عباراته ٠‏ 

١‏ في الأصل: للالتزام . والمناسب ما أثبته. 

(:) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 1/ا١).‏ 

6 أي: علامات وإشارات الاختيار: 


95 سس ببح ه#يٍٍ القول في خلق الأعمال #* 

والمذهبٌ الثاني: أن يقال: ما يَصْدَرٌ من الموصوف بكونه نائمًا مِن 
الفعل الاختياري» إنما يَصُدُرٌ في حال يقظته وانتباهه, إلا أنه يَعْشَاهٌ النوم 
عقيبَ ذلك ؛ فينسئ ما قد فَعَلَّء وإنما النومٌ آفةٌ طارئةٌ ؛ فلا يَبِعَدٌ ارتفاعها 
وعَوْدُها فى حالتين» والله أعلم . 

و 5 
قلتٌ: وهذا مذهبٌ مُخيلٌ » وهو يُلاحظ مذهب الأستاذ من وجه. 
قال أبو الحسن: النومٌ: غفلة ظاهرةٌ. 
2 1 - ع 

وقال الإمامٌ: ليس يَتَهَذْبٌ عندي لفظ في حد النوم» وأقصئ ما يقال فيه: 
إنه آفةٌ تُضَادٌ العلومَ والإرادات والإدراكات على بعض الطرّقٍ . 

وللأصحاب اختلاف قولٍ في أن الكَسْبَ هل مِن شرطه العلمٌ والإرادة؟ 
وسنذكرٌ ذلك في أثناء أدلتنا في مسألة خلق الأعمال» إن شاء الله. 

0 
في إثباتِ مقدور بين فَادِرَيْنٍ 
5 5 ع يي م 5 

المحدئين مقلور الك عا والزفت سبحائه 20 بالكلئة والسحدتك 

0 ص وو 2 5 
موضوة بالكشس» ويتتخيل مقدودٌ بين فَاورَئْنَ ين فوحة واعد: ما لها وإن 
كسبًا. والقديمٌ تعالئ قادرٌ على أكساب العبادء بأن يفعلّها كَسْبا لهم دونه 

2 5 002 2 ع 
سبحانه وحَلقا له تعالئ دونهم » وقادرٌ على حركاتهم التي تَقَعْ بقدَرهم أو مع 
هه 5 ا - ثم 
قدّرهم » علئ أن تكونٌ حركة لهم دونه7" وَحََلقَا له دونهم . 

واتفقوا على جواز وقوع غير ممدور الإنسان بقدرة القديم على 


2020 في الأصل: علئ أن تكون حركة له دونهم . والتصحيح من الغنية للشارح 0 


كدان 


القول في خلق الأعمال 2+ 
و - ماهم 
الااختصاص »2 مع عدم قدرة الإنسان عليه ؛ فيكون ضرورة» ولو وَجِدَتْ عليه 
قدو العيد لكان كبا أرعن 07 اسعوالة تزهوةو بقنازه الالسان درا بيذ نولا 
و 8 - 
يكون القديم مح ع 90 


ثم استدلٌ على كون مقدور العبد مقدورا لله بأمور» منها: أن قال: إذ 
الله تعالئ العبدَ على شيءء لَزِمَ كوثه قادرًا على ذلك الشيء ٠‏ الذي أَْدَرَُ 
ا ل 0 مِن الشيء فوق التّمَكْنِ منه . 
استتهد بالملع واتقال إذا أَعلَمَ الله نهُ تعالئ العبدَ شيئًا » لَزِمّ كونه تعالى 
غالما ينا أغلكة يهوجورذا بعل العنة مُدرِكا لشيءء يَجِبٌ كونه مُدْرِكًا لذلك 
الشىء. 


2 


6 


وقد ذكر القاضي « به هذه الدلالة» ثم وه على نفسه سؤالًا » فقال: إذا 
حَلَقّ | له سبحانه للعبد شهوة لم يلزم كوثه مُشَْويا ؛ وكذلك إذا حَلَقَ له غفلة 
أو جهلا لم يلزم اتصاقه به . 

ثم أجاب وقال: الحَلَقٌ يقتضي اقتدارًا وعِلْما للخالق » وليس يقتضي أن 
يتَصِفّ الخالقٌ بجميع صفاته؛ فحَّلْقٌ الشهوة أو السهو لا يقتضي للخالق إلا 
نوغ لعاتوينا وكذنك لق الشركة والمتكوث أن ل : القدوة للغيك 
عليهماء:والذي تمشكنا ون علق إنها يقنضيه الكُلقُ البقائق : 

وما ذكزة الآنكاد من الأسعلة عن .هده الطريعة: أن كان" لقال ل 
إن القديمَ إذا جَعَلَ الشي: مقدورًا لغيره» فإنما يَجْعَلَهُ مقدورًا على ما يَصِحٌ 
وَصْفَهُ بالقدرة على مقدوراته. وَاسْتَسْهَدَ على ما قاله بالعلم أيضا ء فإنه 07 


)١(‏ أي: واتفقوا علئ.... 2 وفي الغنية للشارح 411//7: وعلم. 
(؟) قوله: «ولا يكون...») جملة حالية. 


وودمع ا سح هو القول في خلق الأعمال © 
20 ع ع 5 2 
إذا جَعَلَ الشىء معلومًا لغيره فإنما يَجْعَلهُ معلومًا له علئ الوجه الذي يَعَلْمه . 

وإذا تَقَّرَ ذلك وكان وَصْف القديم تعالئ بالقدرة على مقدوراته على 
وجه الاختراع » وجب إذا أَقَدَرَ غيرّه عليه أن يُقَدِرَهُ على اختراعه. ولو لم يكن 
كذلك لكان قد أَقْدَرَهُ على وصفب لم يكن موصوفا به. 

ثم أجابٌ عن هذا بأن قال: إذا عَلِمَ الباري سبحانه حدوتٌ شيءٍ على 

57 03 و ار - 5 ْ 0 
الإطلاق» فيجورٌ أن يَخْلنَ لي علمًا بحدوثه على الوجه الذي عَلِمَهُ » فأما إذا 
عَلِمَ حدوتّه لغيره فيخلقٌ لي علمًا بحدوثه لذلك الغير » وإذا كان عالمًا بحدوثه 
لهء فلو أعلمنى حدوته لى وكان عالمًا بحدوثه له» كان عالمًا قد أعلمنيه على 
خلاف كونه معلومًا له. 

وإذا تَقَرّرَ ذلك في العلم فنقولٌ: فإن عدم سبحانه إذا قدَرَ على الشيء» 
لي لم درّني علئ أن 
كن 1 مْبَرَعًا له» ولو أَقَدَرَن عليه على أن يكونٌّ مُخْمرَعا لبي » لكان قد أَقُدَرَني 
علئ خلاف وصفه في كونه مقدورًا له. 

ع 0-8 

قلتٌ: هذا ما ذكره الأستاذ فى الجواب عن هذا السؤال»؛ والذى عندى 
واكلفة أن قد أذ من مدهت أبى العين: أن اخدى واصت الالسسيانه 

وقد ذكرثٌ في كتاب «العْنْيِّا: أنه سبحانه إنما تَعَرّفَ إلى العقلاء 
تأفعاله »أنه خالقٌ النسوات والأرضن وخالق كل شى .ونه لا شَرِيَِكٌ له فى 
العنك تعلق وان خلق كل ريع فدوة تعد ولا تدزنا على البطلق 
لبطلّ اختصاصه وتعريفه إِيّانا بما عَرَّفنا به ؛ ولا تَأَمَنُ أن تكونٌ معه آلهة يخلقون 


القول ق :خلق الأعيان ‏ # ست يح وتو وم 


كما يَخْلقّ ويقدرون على الشيء على الوجه الذي يَقَدِرٌ عليه. وهذا أقوئ 
دليلٍ لنا على خلق الأعمال0©. 
هذا ما ذكره الأستاذٌ والقاضي وه في تقدير هذه الدلالة » ثم ذَكَرَا طريقةً 


أخرئن في المسألة مُْضَِة إلى القطع » وهي ما عَوّلَ عليه الإمامٌ في إثبات هذا 
الأصل . وسنذكرٌ ذلك في أدليئا في خلق الأعمال؛ إن شاء الله . 


فإن قال قائلٌ: إذا جَوَّرْتُم مقدورًا بين قادرين من وجهين: الاختراع 
والكسب » فهل تَجَوّزون مقدورا بين قادرين مِن وَجْهِ واحد: إِمَا الْخَلْقٌ وإمًا 
ال 

د قلنا: هذا ين المستحيلات ؛ فإنه قد قام الدليلٌ على استحالة تعلق 
القذرة الإحادعة ينا لس فى كلها ولا كات وتساقيينا - أعني : تَعلقّ القدرتين 


الحادثتين ‏ بمقدورٍ واحدل. 


ولو قُرضَ السؤال في قديمين أو حادثين؛ مع سبق الاعتقاد إلى أنَّ كلّ 
والخويعيها يشر انا لبس لل ينود فلرزقة - فالوَجْةُ أن يقال: الحادثٌ المقدور 
وقوعه بالقدرتين لا يخلو: ما أن يكونَ بحيث يَأنّى وقوعُه بكلّ واحدٍ منهما 
على الانفراد» وإِمّا أن يكونّ بحيثٌ لا يَتَأنّى إلا بهما عند اجتماع تعلقهما . 


فإن قَدَرْنَا جوارٌ وقوعه بكلّ واحدٍ منهما عند تقدير انفراد التعلق » فإن 
ف 0 ' بالقدرتين ؛ فإنَ تعلق كل واحدةٍ من 
القدرتين عند الاجتماع بمثابة تعلقها تعلقها لو شروت بلعل ولو انفودت والحدة 
منهما لوقمٌ الاكتفائ بهاء فإذا تعلقَا يجب أن يقم الاكتفائ بك واحدة منهما 


.811//7 انظر: الغنية للشارح‎ )١( 
٠818/7 في الأصل: مقدور . والتصحيح من الغنية للشارح‎ (2) 


الا ل لل لح هع القول في خلق الأعمال #* 
عن الأخرئ» وفي ذلك إسقاطً أئر إحداهماء ثم رطان 
بإسقاط الأثر من الثانية» وسِيّاقُ ذلك يَجُدُ إلى إسقاط أثريهماء وفي تقدير 
حَلْق بين حَالِقَيْنٍ مَنْعُ وقوعه منهما جميعا . 

وإِنْ فَرَضَْا الكلامَ في حلت بين قَادِرَيْنِ لا يَسْعَقِلُ واحدٌ منهما بإيقاعه لو 
فر فإذا اجعمعا استحال وقوعٌه حَلقَا بهما؛ ولآن الفعل الراحد لا قَصوّر 
الاسام اده ٠‏ وإذاثبت ذلك ة فلتتعلقٌ كلّ قدرةٍ بالفعل مِن غير تَوَهُمٍ تبعيض » 
ثم كلّ قدرة لا َوَثر وَحْدَهاء فانضمامٌ الأخرئ إليها لا يقْلِبُ جدسها ولا يُعير 
حقيقتها وحُكْمَهاء وكلّ ما لا يوثرُ على حِيَالِِ لا يُوثوٌ مع انضمام مثله إليه ؛ 
الدليلُ عليه: العلومٌ والإرادثٌ ونحوّها مما لا أَثّرَ له في الإيقاع . 


ويمثل هذه الطريقة يقة ؛ عَلِمُتَا استحالة ثبوت الحكم الواحد بموجِبَيِنِ 


وعِلئيِن . 
والذي يُحَمَقُ ما قلناه: أن الواحة النفتات الور اين جرع من الوجوه: 
إمَا أن يُقْسَمٌ عليهماء وذلك مستحيلٌ فيما له حقيقة يق الاتحاد يونا أن تقاف 
كله إلى كل واحد منهماء وذلك مستحيلٌ أيضًا ؛ فإن الكَلْقَ لا يتعَدّهُ في الكائن 
الواحد ؛ ون أَضِيفٌ إليهما من غير تقسيطٍ ولا إضافة إلى كلّ واحدٍ منهما كان 
محالا ؛ فإن القائلّ إذا قال: اوت الحَلقّ بهماء ولم يوت واحدٌ منهما ف فى الخلق 
والإيقاع تأثيرا معق ولا دك ويُوصَفٌ» - كان متاقضا بآخر كلايه أَوَلهُ. 
قال الإمامٌ: والذي يَحِبٌ التعويل عليه في هذا الباب: رَدُ الكلام إلئ 
فى قدرةٍ حادثة تُوَثْرُ في الاختراع » وقد وَضَحَ في كتاب التوحتيق استحالة 
دوت افدبوين معيو ذلك تنعيئ زان غريه واتزلن ف كلكا ارولانة اهلو 


٠818/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


© القول في خلق الأعمال © لب ا[ 8 
#افشحت [ الغرضة مذاللت: 

ووَجْةٌ آخرٌء وهو أن كلّ واحدٍ ون القادرين إذا كان عالِمًا بحقيقة قدرته ؛ 
وأنها ل تتعقل ؛ قلا يانه ننه والحالة هذَه المَضدٌ إلى الفعل : 

وممًّا خقرر التقونا حلي أن تقول: إذا كان كلّ واحدٍ ين القدرتين لا 


2 ثرَ؛ فالا كتفاء م دون (1١1/ف)‏ الثلاثة وال ريعة 86 مَحضر » وإنما 
0 مَسَتِ الحاجة إلى مقتض متتضن بقع م الاكتفاء به. 


قال الإمامٌ: فإذا تَجَرّ غَرَضْئا مِن هذه المقدّمات» فنخوضصٌ الآنّ في 
الماع + ونتعة أداحااقو على الأعصال »5 3 غلن المغالتين فلذنة صرب 
من الكلام. فأمّا الضربٌ الأول فتتمسّكُ فيه بالقاطع العقلي في خروج العبد 
عن كونه مُخْتَرِعًا. ونذكرٌُ في الضرب الثاني إلزامات المعتزئة» ومَأَحَدُا 
العقول أيضًاء والغرضٌ منها إيضاحٌ تناقض مذهبهم . ونذكرٌُ في الضرب الثالث 
الأدلةً السمعية الدالةَ على ما انتحاه أهل الح . 

فأمًا الضربٌ الأوّلُ من الكلام فينحصرٌ المقصودٌ منه في طريقتين: 

إحداهما: أن نقولٌ لخصومنا: قد زعمتّم أنَّ مقدورات العباد ليست 
مقدورة لله تعالئ ؛ مَصِيرًا منكم إلى استحالة مقدور بين قادرين ؛ فنقولٌ لهم: 
الربٌ سبحانه قبل أن أَقْدَرَ عبدّه وقبل أن اخترعّه » هل كان موصوقًا بالاقتدار 
علئ ما كان في معلومه أنه سَيُْقَدِرٌ عليه مَنْ يَحْتَرِعَهُ أم لا ؟ فإن قالوا: إنه تعالى 
لم يكن موصوفا بالاقتدار على ما سَيْقَدِرٌ عليه العبدٌ من الجائزات الممكنات 
اولك ا اللطلان فإ ما نقذ ة هليه العيد وو الجائز انك :سكناه 
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ولم يتعلق بها قدرةٌ العبد بَعْدُ في الصورة التي فَرَضْنَا السؤالَ عنها 


ولئن كآن يمع تعلق موق الباري تعالئ قادرًا بمقدور العبد ؛ مِن حيتٌ 
يستحيلٌ عند الخصوم مقدورٌ بين قادرين ؛ قلا ينبغي أن يمتنع كون ما يقر 
عليه العبد مقدورًا له تعالئ قبل أن يقد يقدرٌَ العبد ؛ فإنه لم يتعلق به بَعْدٌ القدرةٌ 
الحادئة » وإذا وجب كونٌ ما سَيْقد سَيْفَدِرٌ عليه العبدٌ مقدورًا له تعالئ [ قبل أن يُقَدِرَ 
العبدَ ؛ فإذا أَقْدَرَهُ استحال أن يخرجّ ما كان مقدورًا لله تعالئ عن كونه مقدورًا 
لاد 


ولو(" تَتَاقَضَ في مُعْتَقَدٍ الخصم بقاؤه مقدورًا للربٌ تعالئ » مع تَجَدَدِ 
27 قدرة العبد به فاستبقائ"" كونه مقدورًا للرب تعالئ وانتفاء(؟؟ كونه 
قد للعو اد بس من انقطاع تعلق كون الربٌ تعالئ قادرًا عليه ؛ لتجدد كوته 
مقدق | للعيك.: 


وإذا ثبت وجوبٌ كون مقدور العبدٍ مقدورًا لله تعالى » فكل ما هو مقدور 
له فهو مُحْدِتْهُ وخالقّه ؛ إذ مِن المستحيل أن ينفرد العبدٌ باختراع ما هو مقدور 
للربٌ تعالى . 

هذا ما ذكره الإمامٌ فى كتاب «الإرشاد)0*. 

واعلم أن حُذَاقٌ المعتزلة لا يُسَلْمون لنا انَصافٌ الربٌ سبحانه بالاقتدار 


.87٠١/5 ومن الغنية للشارح‎ ». ١1894 هابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
ومن الغنية للشارح 0/7 ؟81.‎ » ١4٠0 (؟) في الأصل: ولم. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص‎ 
. 45٠/17 ومن الغنية للشارح‎ ١5١٠ في الأصل : واستبقاء . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص‎ )( 
. 47١/7 في الأصل: فانتفاء. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص »؛ ومن الغنية للشارح‎ (0) 
انظر: الإرشاد للجويني ص18/8.‎ )5( 


ايفدن 
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وأقدَ 


على ما 0 سَيْقدرٌ عليه العيدَ مِن الحركات والسّكنات قبل أنْ حَلِقَهُ 


و 2 5 نر يئًّ 2 

فنقول لهم: لا سك أن الباريّ سبحانه قبل أن يَخْلقَ الخلقّ كان موصوفا 

بالاقتدار بالقدرة على خلق الأجسام مع نفي النهاية عن آحادهاء فإذا خَلَقّ 

جسمًا فهو موصوف بالقدرة على خلق الأعراض التى لا تتناهئ فيه علئ تقدير 
النذلة: 


وإذا تَقَوَرَ ذلك فنقول لهم: ما قولكم في سَكُنَاتِ جسم جَمَادٍ مع تقدير 
نفي النهاية عنهاء أتزعمون أنها مقدورةٌ لله تعالن على الابتداء مدخيو 
استثناء”" » وإن كان في معلومه أنه سيّحْبِي هذا الجسم ثم يُقَدِرٌهُ على الحركات 
والتّكنات ء أم تأبون ذلك ؟ فإِنْ سَلَّمتّم لنا ذلك » وقلتم: : إنه سبحانه كان قادرًا 
ا د من [غير]0) 
مَمْتَويّة - فمضمونٌ ذلك تعلق قدرته بكلّ سكون . 

ل 
تعالئ علئن ما عُلِمَ قبل أو ينقطع تعلق قدرته عَمّا أَفْدَرَ عليه الجسم» فإن 
استمي تعلق القدرة كما كان قبلّ إقدارالعبدٍ؛ فيلزمٌ ين مجموع ذلك التصريع 
تعلق القدرتين بالمقدورات» (ثم تعلق قدرته؛ إذ اقتدارٌه لا يكونٌ إلا 
اختراعا)0” . 

ودعواهم : : أن ما سيقد رَ عليه الجسم لم يكن مقدورا للّه تعالى قط) 
قيس كنعاف وذلك: أن الدي تالو تنوتى ب : أن دوو القيد لم كريد 


.871/17 في الأصل: استناد. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
71/7 (؟) ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 
ما بين القوسين في الغنية 471/7: ثم تعلق اقتداره لا يكون اختراعا.‎ )( 


إلام  --‏ _لللمجللللل سح هي القول في خلق الأعمال ## 


م 


عن قَيِيلٍ مقدورات الربٌ سبحانه لنفسه وجنسه» وإنما لم يكن متعلًا لقادريّه 
سبحانه من حيثٌ كان مقدورًا للعبد» فإذا فُرضَ الكلامٌ عليهم فيما قبل خلق 
الفيد وإقدارة علوم انتفاءً تعلق القدرة التخادفة كر كلقا بو كو الرت 
تعالئى قادرًا لنفسه عندهم يُوجَبُّ أن يتعلقٌ بكلٌّ مقدور » وقد أوضحنا كوته من 
الممكنات. 


# فإن قالوا: إِنَّ كوه قادرًا تعلق سَكَنَاتٍ في الجسم الذي سيخلقه 
ا ا ل 0 


وهذا باطلٌ قطعا(" ؛ لِمَا بَكنّا: أن الجسم الذي عَلِمَ الله تعالئ إقدارَه 
وإحياءه )» لي سكنات تِ قائمة به علئ البدل بلا 
نهاية » وما من سكون إلا وقد د تَدرة كانه تسغلن الشبرورة بول فض 
الطوار الْمُذْرَكُ عقلا ببعض السكنات دون بعض ) ومَنْ نفئن الإمكان فون 
اليعقى اكاك كعك اناه فى الداقق ور وكل_سمكو و قرخ ه عل يت أن يكون 


دوا 


5 8 00 

وإذا نتم كوه مقدورا لله تعالئ ولم يق ررعليه الجسم ” بَعْد0" » فيلزمٌ مِن 
مجموع ذلك كونُ الجائز مستحيلا ؛ وذلك تناقضٌ؛ فإن الجائرٌ كمه أن 
يتَصَوَّرٌ وقوغه » وإنما يَأنّى وقوعه بالقدرة؛ فإذا استحال كوثه مقدورًا استيحال 
كونه جاتر 1: 
)١(‏ كذا إيراد العبارة في الأصل ء وإيرادها في الغنية 851/7 أوضح حيث يقول: «فإن قالوا: ما 

وقع في المعلوم أنه سيقدر عليه العبد من السكنات » لم يكن مقدورا لله سبحانه قط). 

)١(‏ في الغنية ؟/871: قلنا: هذا باطل قطعا. 
(5) في الأصل: بعده. والتصحيح من الغنية للشارح 871/7. 
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ثم نقول لهم: وافقكّمونا عل أن ما عَلِمَ اله هُ تعالى أنه لا يَقَعُ » فإنه لا يَمَعْ 
مع تقدير كونه معلومًاء ثم قضيّم بأنّ وقوعَ ما عَلِمَ الله #تعالى أنه لا يقع مقدور 
ل؛ فإذا قيل لكم: لِمَ ألكرثُم خروبجه عن كونه مقدورًا!" ؟ كان جوابكم: «أنَ 
ما عَلِمّ الله تعالى أنه لا يَقَعٌ مُجَاتِسنٌ لِمَا عَلِمَ أنه يَمَعٌ)؛ وكوثه قادرًا يَعمْ 
00 


وممّا يُوضّحُ غَرَضّنا: أن نقولٌ: وافقّمونا معاشرٌ الخصوم على أنَّ الربّ 
تعالى كان قادرًا على أمثال مقدورات العباد قبل أنّْ خَلَقَهُمِ » ثم حكمتّم بأن 
القدرة على الشيء قدرةٌ على مثله وضدّه » وهذا قاطمٌ فيما نبغيه. 

وممًا يزيدّه تقريرًا: إجماعُنا جميعًا على وجوب اقتدار الربٌ سبحانه 
علئ أمثال الحركات والسكنات الموجودة فينا الآنء ثم القدرةٌ على الشيء 
قدرة خلق أمقاله بالانقاق وهذا قاطة أيغا في أن مقدور افا /مقلاورء له مستعانه: 


ف انقول: ف اتنقنا علو أن -مقدورات الربٌ تعالئ لا تتناهئ » وفي 
إخراج أكساب العباد عن كونها مقدورة لله سبحانه حُكُمٌ بتناهي مقدوراته » 
وذلك يُوَّدَي إلى حدوث قدرته سبحانه ل ذلك: أن عدي اديه 
جملة مقدورات الله تعالئ ومِن أفعاله سبحانه إجماعا ؛ فكيف يُقَدِرّهم على ما 
لا يَقُدِرٌ عليه ؟! 


# فإن قال قائلٌ: لو سُلّمَ لكم ما قَدَّمتّمُوهء فلمَ قلتّم: ما ثبت 


)١(‏ في الغنية للشارح 5 لم حكمتم بكونه مقدورًا مع القطع بأنه لا يقع ؟ 
(؟) زاد الشارح في الغنية فإذا كان علمه بأن لا يقع لا يخرجه عن مقدوراته سبحائه» 


فعلمه بأن سيقدر عبده عليه يعد أن أحياه وجب أن لا يخرجه عن كونه مقدورًا له قبل خلق 
العيد. 
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مقدورًا لله تعالئ وجب كوئه مخلوقًا له ؟ ويم تنكرون علئ مَنْ يقول: : إن أعما عمال 
العباد مقدورةٌ لله تعالى إلا أنه لم يفعلهاء لكنه فَوَّضَ فِعْلّها إلى العباد؟ 

قلنا: قال أبو الحسن: لو جار أن تكونَ أكسابّنا مقدورة لله تعالئ» ثم 
لم يَفْعَلها ولا ضِدّها ‏ لجاز تَعَرّي الجواهر عن الأعراض - 

تلث! معن هذا: أنه إذا كانت الجرعات والنكدات مقدوره لةسيشانةه 
8 1 - عه ع 1 8 و 
ثم لم يفعل واحدا منها ‏ لأدّئ إلى خلوٌ الجواهر عنها ؛ وكذلك لو كانت أفعال 
العباد مقدورة لله تعالئ» ثم لم يفعلها ولم يفعل أمثالّها ولا أضدادّها ‏ كان 
ميكَالا بوكر كوثة سياف ممتوعا بتع اليد بوهذا باطل ولق أله استتحانه 
فَعَلَ في العبد ما لو حاول العبد إخراجّ مقدوره إلى الوجود معه لم يَصِحَّ ذلك 
ننه ناوحَت أن يكون مائعا له من فل مقدوره. 

وليس لأحدٍ أن يقوّل: (إن القديمَ سبحانه يخلو عند فعل العبد عن فعل 
ممدوره وأضداده ) مع كونه قادرًا غيرٌ ممنوع) ؛ 0006 كرك العبذ لمفعله لك 
يُلَجِجٌ القديمَ إل فعل مقدوره؛ ولَيْنْ صَحَّ خلوٌه تعالئ منه ومن ضدذه مع فعل 
العبد جاز ذلك مع ترك فعلهء وذلك مُحَالُ مُفْضٍ إلى خلرٌ الجوهر عن 
الفديق» كما قالة أب و اتسين )"فحت كونه خالقا لأكننات العناده 


و - 
# فإن قالوا: إنما يلزم كون القديم تعالئ ممنوعا بفعل العبدء لو كان 
ريد الفعل مقدورةء فينشكه العيد بقغلة وانتعيدادهية + فأما ذا مَوَضَةٌ إلول اتسين 
ذلك ؛ فلا يلزمٌ أن يكونَ ممنوعا. 
قلنا: فجوِّرُوا على هذا التقدير قدِيمَيْنِ قادرَيْنِ على الكمال مُتَمقَيْنِ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل المناسب: لأن. 


2 


© القول في خلق الأعمال #*# اس ب 81/1 
و ِ 
في الإرادة» وفي تجويز ذلك إبطال دلالة التمانع وإفسادٌ دلالة وحدانية الربّ 
سبحانه » وقد ذكرنا فى باب إثبات الوحدانية: أن إثباتَ القديمَيْن يؤدّي إلى 
5 ل ب ١‏ 
مَنع ما يجوز لكل قديم لو قدرٌ انفراده: 
فإن قيل: : فيجبٌ إذا فَعَلَّ الله 4 تعالئ في الجسم حركة أن يكونّ قد مَنَعَ 
نفسّه من فِعْلِ السكون فيه . 
العم ال در 
# فإن قالوا: قد كان القديم تعالئ (١/ف)‏ قادرًا ‏ قَبِلَ فِعْل العبد 
لمقدوره - علئ إبطال قدرته بالعجز”" ؛ فلم يَجُرْة')- وإِنّ أَوْجَدَ العبد مقدورّه - 
أن يكونٌّ مانعًا له سبحانه من فعله. 


1 يقال لهم: : قدرثه على إبطال قدرة العبد لا تُخْرِجُهُ - مِن أن يكون إذا 


لم يفعل ذلك» ومَعلٌ العبد بقدرته ما يتعذّرُ معه علئن القديم فِْلُ مقدوره من 
أن يكونٌّ بذلك مانعا للقديم سبحانه . 


١ 0 4-0‏ 1 َه 

ومما ذكره الأستاد أبو بكر في هذه الطريقة: أن قال: من المعتزلة مَنْ 

2 1 5 ع 5 د و 
صارٌ إلئ أن مقدورٌ العبد مقدورٌ لله تعالئ وليس بفعل له ؛ فيقال له: إذا كان 
مقدورًا له ما فَعَلَهٌ ومقدورًا له ما لم يَفْعَلَهُ وفَعَلَهُ غيره؛ فكيفٌ اختُص ما فَعَلَهُ 
بها ويقلارتة دون أن تكون هذا الحكم المقدور الآخر في استوائهما(" في 
)00( في الغنية للشارح ؟/87: بعجز يخلقه فيه. 
00( في الغنية 877/5: فلم يجب. 
(6) كذا في الأصل » ولعل المناسب أن تكون العبارة هكذا: دون أن يكون هذا الحكم لمقدور 

آخر مع استوائهما. 
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كونهما مقدورين؟! 

#* فإن قالوا: لأنه أرادَ فِعْلَ أحدهما دون الآخر. 

قيل: وكيف يَصِحٌ أن يريد أحدّهما دون الآخر؟ ولمَ لا يجب أن 
بكونا جميعا مُرَادَيْنِ » كما كانا جميعا مقدورَيْنِ أو إذا لغ يكن للاستبداد سبيل 
لَرِمَ أن يكونّ ذلك فعلا لهما جميعا بعد كونه مقدورًا لهما: 

قال [الأسفاة أبو إسحاق: أجمعَ 0 يُعَدّ خلافةٌ خلاقا 
لو خَالفٌ: على أَنّ مقدور القديم لا يُوجَدُ إلا بقدرته» ولا يكونٌ ولو إلا 
وهو فاعله . 

2 فإن قالوا: إنما مَتَعْنَا وجودّه بغيره مع قولنا بامتخالة جرعها عدوا 
لِمَنْ عداه» وإِنْ جار كوثه مقدورًا لغيره لم نمنع منه. . وإذا مد تبتموه بالدليل » فما 
أنكرتّم مِن وجوده بقدرة غيره» وبه قال مَنْ أثبتَ مقدورًا لقادرَئْنٍ ؟ 

© قبل لهم كانه انكا تور كك يقدزيه ذا كان در راء بإقرار الحم 
على [َأنّ]2" ما انفرد سبحانه بقدرته عليه كان وجووة ديه واسشحال 1118 
5 و . و . عم 5300 #2 1 ص2 
بغيره» ولم يَضر خلافهم في أنه لو كان مقدورا لغيره لصحّ وجوده به. 

قال: وفي هذا القَدْرٍ كفايةٌ في الاستدلال علئ فساد قول الخصم. 

هذا 5 ا 

ا سا0 ا 


)١(‏ كذافى الأصل. ولعل المناسب: «فعلٌ) ؛ بئاء علئ أن «يكون» هنا تامة. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


79 الترن في غلى لفل اتيت يي ا لك حب كس لاه 
غفلته وذهوله» وهي علئ الاتّساق والانتظام وصفة الإتقان والإحكام, والعبدٌ 
غير عالم بها وبما يَصُدُرٌ منه؛ فيجبٌُ دلالة الصادر منه على علم مُخْمَرعِهِ 
وإنما يَصِحّ ذلك على مذهب الصائرين إلى أن مُخْتَرِعَ الأفعال رب العالمين» 
وهو العالم بحقائقها. 

ومن قَهَبَ إلى أن العبدّ مُخْترعٌ أفعاله» وهو غيرٌ عالم بهاء في الصورة 
التي وَصَعْنَا الدلالة فيها - فقد أَخْرَجّ الإحكام عن كونه دالا على علم 
المُخْترِعِ ٠‏ وذلك تقض للدلالة العقلية. . ولو ساعً وقوع مُحْكَمٍ ومُخْترعْهُ غير 
عالِم به» لساعً أيضًا بطلانٌ دلانة الفعل علئ القادرء ولذلك”" يَدْسَاقُ القول 
[به]”"© إلئ بطلان دلالة الفعل على الفاعل . 

فَإن عَكثوا غلينا ما ذكرقاء فى الكسسن» وقالوا :يحت كون امك 
عالمًا بما يكتسبّه » ثم يجورٌ أن يَصْدَّرَ منه القليلٌ مِن الأفعال وإن كان غافلا . 

# قلنا: لا يجب عندتا في حكم العقل كونٌ المكتسب عالِمًا بما 
يكتسبه» [ثم يجورٌ أن يَصْدُّرٌ منه القليل](©؛ إذ لو وجب ذلك في الكثير مِن 
الأفعال لوجبّ في القليل منها. 

تان الراك تج روا اعلوها على : موز الأسال الكديرة من اليد 
مِن غير علمه بها. 

قلنا: هذا مما جور في مُوجَب العقل » وإنما يمتنعٌ وقوعه في اطراد 
العادات ٠.‏ 


)00 في الإرشاد للجويني ص١5١:‏ وذلك . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص١9١1.‏ 
(*) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص١9١.‏ 


لوج سس _لسسسس هه يبب بيب لب سح هي القول في خلق الأعمال ©» 


فإن قالوا: قد ذكرتم عند الكلام في إثبات العلم بكون الربٌ تعالى 
عالِمًا: أن ذلك مما يُعْلَّمُ اضطرارًاء ولا يُتَوَصَّلٌ إليه نظرًا واعتبارًا» فهذا ما 
ارتضيئّموه » وهو مناقضٌ لما اسْتَرْوَحْتُم إليه الآنَّ؛ٍ [مِن حيثٌ ]0 قلكّم: الفعل 
المُحْكَم دالٌ على كون مُخْترعِه عَالِمًا به. 


قلنا: : هذا تلبيسٌ منكم, ولا تناقضَ في الجمع بين ما قَدّمناه وبين ما 
استدللنا به الآنَّ ؛ فنا وإن قلنا: : نعلمٌ أن المّحْكَمَ لا يَضْدُرٌ إلا ين عالِم ؛ بيه على 
الضرورة - فحقيقةٌ القول فيه يثولٌ إلى أن المُحْكَمَ دلي علئ كون فاعله عالِم 
به » ين غير احتياج إلى نظر في كونه دليلا. وكأنّ الأدلةٌ تنقسمٌ؛ فمنها ما لا 
َعْلَمُ كونه دليلا إلا بالنظرء ومنها”" ما يُعْلْمُ كونه دليلا على الضرورة » والذي 
نحن ناين القت العروو را عي لكره الحوي دار لين مرارل اانه 
يَحِبٌّ من العلم به العلمٌ بالمدلول» وهذا د المُحْكمٍ الدال على عدم 

كمه(" , 

هذا مَنْتَهَى كلام الإمام فى هذه الطريقة . 

ولقد قال فى المسألة التى قَبْلَ هذه المسألة » عند ذكر اختلاف المتكلمين 
في فعل النائم والغافل: الصحيح عندي في ترتيب المذاهب: أن مَنِ ابْعدل 
بالإتقان علئ عِلْمِ المُمْقِن» ٠‏ فيلزمه لوكت اتدل الأممال وكبرها + ين اناكم 


والغافل؛ فإن الفعلَ الواحدّ عندنا مُحْكمٌء وقد تصدرٌ الأفعال الكثيرة مِن 
النائم . 


.١9١ص مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني‎ )1١( 

(؟) في الأصل: منه. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص97١-‏ 

(© انظر: الإرشاد للجويني ص٠5١.‏ 

)2 في الأصل: يعلم. والمناسب ما أثبته» وهو موافق لما في الكامل لابن الأمير (ل: *107). 


لكا 


© القول في خلق الأعمال ©* 

قال: ونحن بالضوو و قاشعل وخ انان فى تلان وتَمَطيه 
الي ل 
ا 0 

فهذا غير مناقض لما ذكره الآن ؛ فثبت أن الإحكامً إنما يكونٌ دليا على 
علم المتدع للعين العُنشع للذات» والعبد لين مُنْشِنًا للعين:. 

فإن قال قائلٌ: وَجَدْنَا العقلاء إذا التبس عليهم: أن زيدا هل هو عالِمٌ 
بالكتابة أو بالخياطة أو غير ذلك م ةا فإنهم ير جعون انه كتابته 
ومعاممة نه رتعدره الك ون رابو را نرف عل م نه ا ا 

عد قزيا* سسفين عن هذا نايد إن عاك الث 

واعلم أن هذه الدلالة مما عوٌلَ عليه شحنا أ بو الحسن في كتبه البسيطة 
والوجيزة » فقال: إذا'فيت كون الغافل قادرًا على ما يصدرٌ منه. واستبان أن 
الاختراع يستدعي علمًا م 3 ين المخفرع له :وارادة له والغافلٌ لا يَتَصِفُ 
بالوصفين ؛ فيخرجٌ من ذلك: أن مُخْتَرِعَ فعله غيرُهء ثم لا يجوز أن يكونّ 
فد 6ه 334 إل الاتعل ١‏ الفحدث: فى خزيى نلت اواك وق رسي للك إلا 
القطمٌ بأن مخترعَها هو الربٌ تعالى7©. 

قال الإمامٌ: والأؤْلى عندي قَرْضُ هذه الدلالة في فعل النائم والغافل» 
وقد قَرَضَ شحنا" هذه الدلالةً في كلّ فعل يصدرٌ من المحدّث . 


(1) انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري ص١.‏ 
(؟) يعني: أبا الحسن الأشعري . انظر: الغنية للشارح 856/75 


لس للح هي القول في خلق الأعمال ©* 
وقال: العبدُ ون أحاطً بحدوث فعله» فلا يحيط بجميع صفاته: مِن كونه 
عَرَضًا عِلْمًا مُفِْقِرًا إلى محل » إلى غير ذلك من صفاته . ثم يقمٌ الفعلٌ منه على 
صفاته مع ذهوله عنها. 
نال لازا أن ترق الدلالة فيها فدمنا إن المسدرلة فقوو تنا 
ار 
الواقمٌ بالقدرة الحدوثٌ المُحَاط به ؛ وما عداه مِن الصفات تقعٌ تابعة للحدوث 
علئ الوجوب . 


هذا كلامه . 


قلتٌ: وما ذكره أبو الحسن فهو مُطْردٌ في الغافل اميف المتغافل عَم 
دري عليه وتفعله» وذلك أن ها أشال الم مِن انتظام الفعل وترتبه وإحكامه 
وإتقانه - فليس ذلك علئ مذاهب الخصوم من الصفات التابعة الواجبة لدئ 
الحدوث » وإنما هي مِن أثر العلم والإرادة. ٠‏ وسواءً قلنا : الإتقان دليلٌ على 
علم المُتْقِنء أو حَكَمْنَا باقتران علم المُتْقّن بالإتقان وجويًا ‏ فإذا صدرٌ فعل 
م من مُخْتَرِعِ غيرٍ عالم به ؛ فذلك يدعو إلى تَقَضٍ ما أصّلناه . 

وأَجْمَعْنَا على أنّ حركات اللسان والشفة ‏ في الكلام وفي أكل الطعام 
والشراب - مُكْتَسَبِةٌ لصاحبها علئ التوالى » وكذلك حركاتٌ الأجفان والحَدّقة 
رلكهما عل اقرال' كيه لماسيهاء ولا شبيل إلون اذعاء صق إل الحادها 
ولا علم بهاء وكذلك حركاتٌ اليدين والرجلين في العمل والمشي0©. 

قال الأستاذً أبو بكر: حظ القدرة في الفعل وقوعه بها فقطء وأما 
00 في الغنية للشارح ؟7/7؟8: محكم. 


(؟) زاد الشارح في الغنية 5 فثبت أن فرض الدلالة سائغ في كل مكتسب كما قاله أبو 
الحسن. 


يتن 


© القول في خلق الأعمال 2+ 


الاختصاص بالوقوع بعد جواز العدم .ع والاختصاص بصفة دون صفة ووقتٍ 
دون وقت» وغيرٍ ذلك مِن الصفات » فهو حظ الإرادةٍ والقصد. 


والذي يُحَقَقٌ ذلك: : أنَّ هذه الصفات غيرٌ لازمة لجميع الفاعلين ؛ بل هي 
مفقودة مِن أكثر المكتسبين . 

بِيانُّ: أنَا وجدنا أنفسّنا وغيرّنا قد يتحرَّكُ ويَسْكنٌ » فيتصرَّف في الإقبال 
والإدبار والقيام والقعودء بخلاف العاجز؛ مع ققد علمهم بحقائق تصرّفهم 
ومعاني أكسابهم. ويُوجَدٌ مِثْلها في 8 الناقصي العقول والتمييز» 
كالأطفال والمجانين والبهائم» وهم يجدون الفرق 2 اتحرّكهم اختيارًا 
واضطرارًا. . وكذلك تَجِدُ الواحة ينا يتحرّلةُ أو يتكلّم ؛ يَدُلُ كلامه وحركاته 
على كثيرٍ مِن صفاته» مما لم يَقُصِد أن يَدْلَ عليهاء ولا يُُحِسٌ هو بهاء كدلالة 
كلايه علئ شجاعته أو على جُئْه!'" » وعلئ فهمه أو بلادته » وكثيرٍ من أخلاقه 
الى تيخفئ .وهو لا يَعْصِدٌ أن يَدْلٌ ذلك غليها: 


وتوف ذلكة أن عفرا ووو كتين الشدغين للنلن الثافيم [االاعرامن 
قد تكون حالتهم مِثْلَ ذلك » وهم في الحقيقة مكتيبون لِمَا هو عَرَضصٌ وحركةٌ 
وحَسَنٌّ وقبيحٌ ‏ وغَيْوا" لهم وإن اعتقدوا أنه ليس لهم فعلٌ هو غيرُهم » وكلّ 
ذلك على خلاف ما اعتقدوه وظنُوه ؛ فبان بذلك: أن صفات المخترعين غيدٌ 
50000 يالمتسنين + وقيت أن المكتييت لا يعي أن يكرد مشترعً. 

# فإن قالوا: أليس فَقَدُ هذه الصفات لا يُخْرِجْهُ عن كونه مكتيبّاء وإن 
كان لا يعلمٌ حقيقة كسبه ؛ فكذلك ما أنكرتم أن لا يَخْرّحَ عن كونه مُحْدِنًا» إن 


)02( في الأصل: ولا جبنه . والتصحيح من الغنية للشارح 815/17. 
(؟) يمكن أن تُقرأ في الأصل: وعين . ولعل ما أثبته هو المناسب. 


السب ب ل و77 جوت 10 لوق 1 خلق الأعمال ذه 
- َ 
فقل منه بعضّ هذه الصفات؟ 


+ قيل: إن خروجّه عن استكمال هذه الصفات لا يُوجِبٌ خروجّه عن 
صفة المكتسبين» إذا("2 لم يكن هو الذي جَعَلَ العينَ بحقائقها ولا هو الذي 
أبداها ين العدمء وإنما كان ذلك الشرط لازم لِمبْدِع العين مِن العدم لا مِن 
شيء» إلا أن المتحرك | كما] 7" لا يُخْرِجَهُ خروجه عن هذه الصفات عن كونه 
متحرّكا ؛ كذلك لا يُخْرِجْه عن كونه مكتسبًا للحركة . 


# فإن قالوا: إنما يُمْتَرَط هذه الصفاتٌ فيما يقعٌ مِن الأفعال المحكّمة. 


قيل: هذا خطأء بل كل فعلٍ في نفسه مُحْكمٌء وليس إحكائه تَوالي 
وكثرته ؛ بل قد يكون واحدًا ويكون مُحْكَما ؛ لأن الفعلَ الواحدّ في نفسه على 
قات بها يُخَالِف ما خالفٌ » وبها يُوافِقُ ما وافقّ » ويختصٌ في حدوثه بوقت 
ومحلٌ » فإن لم يجب أن يكونً : مَنْ أَحْدََهُ يعلمُه على حقائقه» لم يجب في كثير 

مِن الأفعال» ألا ترئ أن العلومَ الكثيرة لَمّا اقتضت حياةً الموصوفب بها اقتضئ 
ذلك في الواحد منها د اقفن دن ا الوا جيدا* امالس مياد 

# فإن قالوا: كيف يستقيمٌ هذا الكلامٌ منكم » وعلئ أصلكم: مِن شرط 
المكتسب: أن يكون عالمًا بما يكتسبه؟ 

قيل لهم: لم تقل: إنه يجبٌ أن يكون عالِمًا بجميع وجوه ما اكتسبه ؛ 
وقد يَصِحٌ أن يُْلَمَ الشيم مُعندنا ون وجو ويُجْهَلَ من وجو فيكون قَضْدُ القاصد 
إلن أن يَنْظِمَ حروثًا كنظم الشعرء وتَعدرُ ذلك عليه مع قصده: : دليلا على 
جهله”” ؛ ووقوع الحروفب منه على الحدّ الذي يَحْصّلُ عليه دليلًا على علمه 
(؟1) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .٠871//9‏ 
() في الأصل: جهة. والتصحيح من الغنية للشارح 8517/7 
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بها على ما وقع عليه. وهذا هو الجوابٌ عن قولهم: (إنه إذا التبسّ على الناس: 
أن زيدًا هل هو عالِمٌ بالكتابة ؟ فَرِعُوا إلى كتابته» . 

واعلم أنه لا سبيل لأحدٍ إلى الفرق في [أعداد](" الأفعال بين عددٍ 
وعدد ؛ حتئ يكون [في ]27 عددٍ منها منها دلالةٌ على العلم دون عددء فإذا رجعوا 
إلئ صفات الأفعال كان حكمٌ الواحد منها كحكم الكثير منها. 

والذي أَلْجَأ المخالفٌ إلى ذلك وخاصةً القائلين منهم: إِنَّ في العلوم 
مكتسيً - قولهم: إن أوَّلَ ما يفعلّه العبدٌ مِن العلوم والإرادات تَقَمُ غير معلومةٍ 
ولا مُرَادةِ؛ إذ لو كانت معلومة له ومُرّادة بعلم وإرادة غير فِغْلِ له لك 
ظهر منه دلي عليه بل يكونُ دليلا على فاعل غيره؛ إذ يتعلقٌ ذلك بما لا 
يناف 20> وؤللك محال عندهم ؛ فاضطروا إلى الفرق بين يسير الأفعال 
وكثيرها في باب كونها مُحْكَمَة دالةَ على علم الفاعل . 


وقد ناقضوا بالساهي والغافل والنائم » ونسبتهم الأفعال الكثيرةً المرتّبة 
إليهم وغيرٌ المرثَبةِ » وبالأفعال المتولدة عن الأسباب المباشرة ؛ إذ قد تقمُ مع 
عدم الفاعل أو مع عدم حياته وعلمه بعد مدَّةٍ طويلة . 

ل 5 1 2 _ 5 9 َ# 

© فإن قيل: لين اطرلات الذلالة فيمْن لآ يحيط بفعله لما فما وج 
اطرادهًا فى البسيط بفعلة؟ 

3 و _- 

#د قلنا: الدلالة لا يُشْتَرطْ انعكاسٌهاء بل يقمٌُ الاكتفاءُ باطرادها. على 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 411//7. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


020 في الغنية للشارح 871/1: بل يكون دليلا على علم فاعل غيره؛ وهو الرب تعالئ» أو تعلق 
ذلك بما لا يتناهئ . 


5 ل لعل ل ل حب هي القول في خلق الأعمال #* 
نا نقول في الذي اكتسبَ ما يعلمّه: الواقعٌ منه معلومًا يجورٌ تقديرٌه واقعًا 
مجهولا , وَتَفْضصٌ الدلالة بوقوع ما يَنْقَضْها كنقضها بتجويز ما يَنْقضُها. 


وأما الطريقٌ الثاني وهو التعرْضُ للإلزامات - فهو مشتملٌ علئ قواطعٌ 
لا مَحِيصَ لهم عنها. 


م و 


فمن أقواها "اتير السادةة طاىن اولي تداق بايد كاوق ير 
مِن الصفات » ثم حقيقةٌ الوجودٍ لكل حادثٍ لا تختلف , واختلاف المختلفات 
يئول إلى أحوالها الزائدة على وجودهاء وليست هي أثرا للقدرة. وين أصول 
القوم: أن قدو الا بالشيء تتعلَنٌ بأمثاله وأضداده» والموحودات 

مشتركةٌ في حقيقة ما هو تعلق القدرة؛ فيجبُ تعلق القدرة الحادئة بجميع 
الحوادث » كالألوان والطعوم والرّوائح ونحوهاء كما يجب عندهم تعلق 
القدرة على حركة بجميع ما يماثلهاء فلا محيص لهم عن ذلك . 

فإن قالوا: ما ألزّمونا في الاختراع ينقلبُ عليكم في تعلق القدرة 
كسبّاء فإذا"» تعلّقت القدرةٌ بنوع من الأعراض , ؛ لزمكم ما ألزمتّمونا من تجويز 
تعلتها: تجميع: البعوادك + نوإن لغ تلتزموا ما كص هليكم: لم يعتضن .ما 
الومفونا: 

4 قلنا: القدرةٌ الحادئة لا تتعلقُ عندنا بمحض الوجود» بل تعلق 
بالذات وأحوالهاء والذواثُ مختلفة بأحوالها انار امم كينا دان 
القدرة بشي دن التككة بعملنها" بماتيتخالفة: 


وها دو ضوقة هذا الكلام علئ المعتزلة ؛ مِن حيث قالوا: لا تتعلة 


.811/7 في الأصل: إذا. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
كذا في الأصل . وفي الإرشاد ص9١ والغنية للشارح 25 يبجواز تعلقها.‎ 222 


© القول في خلق الأعمال ©*» ل ياس الت 
القدرةٌ إلا بالوجود, ثم الوجودٌ فى حقيقته لا يختلف20. 


وهذا الذي ذكره الإمامٌ ‏ في معرض الإلزام للقائلين منهم بأن المعدوم 
فِي1 وأن القدرة لدو الاق الرعويد قم الوجرة حال يلشرلك أفرها ججهلة 
الموجودات - أَوْرَدَهُ أئمثّنا فر في معرض الاستدلال ؛ فقالوا: القدرةٌ الحادثةٌ 
لو صَلّحت لاختراع ضَرْبٍ » لصلّحت لاختراع كلّ صَرْبٍ ؛ إذ حقيقةٌ الإحداث 
والإيجادٍ لا تختلف وإن اختلفت المُخْتَرَعاتُ . 

والوَّجْه الاقتصارٌ على ما ذكره الإمام؛ لأمور ربما نذكرُها(" إن شاء 
الله . 

وقال الإمامٌ في «الشامل»): وهذه الطريقة أوردّها الأئمةٌ فى المبسوطات 
والمختصرات » ورأوها صالحةً للتعويل عليها » ولو اكتفينا بما أَْمَينَا في كتبهم 
ها تعبت إلى القطي»ولالكتدك إلى الدعوى »و تعدت البعا افيه فق 
07 

والوّجْه عندي في التحرير: أن نقول: قد أثبتنا الأحوال على منكريهاء 
وأوضحنا: أن الوجود لا يختلف في الذوات» وإنما يثولٌ اختلاتها إل 
تخَصصٍ بعض الج عودات بأحوالٍ ليشَنت للذي يخالفه ؛ 0 معاشرٌ 
اعد له فلاتشيك ين أذ الققرة الوخوة دون نا حادم المتقات دوالا جرال 
الزائدة علئ الوجود تنقسم إلئ الثابتة عندكم وجودًا وعدمّاء وإلئ التابعة 
للحدوث كالتحيّرٌ ونحوه» ثم ما يَتْبَعَ الحدوتٌ يَقَعٌ حتمًا غير مقدور . 

ذاه وان تعقيةة لوفو لا لوك مريت بوسر لا كرا وا ان 


.١5؟ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
(؟) فى الأصل: ذكرها. وما أثبته مناسب للسياق.‎ 


مم _ لل .5.5 .د دغ عل بل 8ق القول في خلق الأعمال ©* 
الألوان لأجله الأكوانَ خارجٌ عن قبيل المقدورات وين مُقّْضئ أصلكم: أن 
القدرة الصالحة للشيء سال لمغله ؟؛ ولذلك أوجبثم صاوح القدرة على 
الحركة لكلّ حركة اليا تعديكم ذلك والتزمتم تعلْقها بما يضادُها 
ويخالفها ‏ فيلزمٌ على مَسَاقٍ مذهبكم صلاحٌ القدرة لكل حدوث. 
قال ه#ي: ولم نخترع ذلك مِن تلقاء أنفسناء بل تلقيناه مِن قول الأئمة» 
وإنما لنا فَضْلُ تقرير وتعبير» وإنما أَضْرَبَ عنه الأئمةٌ ؛ لاعتقادهم وضوحه. 
هذا منتهئى كلامه فى هذا الضرب من الإلزام . 
قلتّ: هذا وإنْ كان لازم لِمُْبتي الأحوال ؛ لقولهم: «إن حقيقةٌ الحدوث 
والوجود لا تختلف في الْمُحْدَئات والموجودات»» فمَنْ نفئ الأحوالٌ منهم 
واعتقد أن الموجودات والذوات تختلفٌ بأنفسها وبوجودها؛ فكيف يلزئهم 
في الحكم بتع القدرة بشيء الحكمٌ بتعلقها بما يخالقها ؟! وكيف يستقيمٌ ين 
أصحابنا ‏ لا سِيّمَا نا الأحوال منهم ‏ أن يُلْزِمُوهم ذلك أن تدرا عله 
؟! 
وشيء آخرء وهو أن الاختراع والمخْتَرَعَ امسا 0 
الجوهر هو الجوهرٌء وحَلقٌ العرضن هو قبل العرضنء فكيف يستقيمٌ لهم 
القولٌ بأن حقيقةٌ الاختراع لا تختلف وإن اختلفت المخترّعات ؟! 
هذا وَجّْهُ الاعتراض على هذه الطريقة 
والجواث قن ذلك أن تقول نكن وزإن “نفيقا الحرله وَحَكَمْنَا 
باختلااف الذوات والموجودات» وحكقنا بأن الْخَلَىّ عب المتعلوق 4 وهو 


ال ورد الاك فود الا 1 وكيد 


9 القول في خلق الأعمال ‏ ب لس ا 7 
عن عدم» وتلك قضيةٌ تشملٌ المحدّثاتٍ جُمَعَ - فليس يمتنمٌ اجتماعُها في 
تلك القضية . 

والذي يُحَمَقٌ ذلك: نا عََلَنَا ذلك بمقتضى واحلٍ» وهو القدرةٌ القديمةٌ ؛ 
ولم يُوحِبْ تعدّدها واختلاقّها ؛ لتعدّدٍ المتعلّقات واختلافها ؛ فلم يت أحدٌ 

من المتكلمين قدرتين قديمتين وأكثرٌ لتعدد الأجداس ؛ وكذلك القول في العلم 
والآزادة وغيرهيا ين الميتفات المتعلقة 4 وذلك أن البعاوفات وإن تَعَدَّوثْ 
واختافت في أنفسها؛ فهي من الوجه الذي هو متعلّقٌ العلم ولأجله كان معلوما 
لا اختلاف فيها. وكذلك الكلام في المقدور والقدرة. 

اا وو ايع المدا يد را عز اقلم يكل لالم 
ما يُعْلَم به) » ويّجْمَعْ بين الموجودات بحقيقةٍ وحَدٌ » وذلك الوَجَه الذي يقتضي 
للعلم عالِمًا أو معلومًا لا يختلف وإن اختلفت العلومٌ واختلفت المعلوماتٌ. 
وكذلك الموجوداتٌ يجمعها حَدٌّ واحدٌّ مع اختلاف أجناسها: فمن وجود هو 
قديجٌ » ومنه ما هو جوهرٌ »؛ ومنه ما هو عَرَضْ. 

فإن عارضونا بالكَسْبء وقالوا: ذا لقت القدرة بجع كد كه 
وجب أن يجوز تعلمّها بلونٍ أو طعم كسبًا. 

د د فقال الأصحاتث: نحن قلنا: :الإحداث له طريقة وابحدة :وهو تبديلٌ 
العدم وجوداء فإذا صَلَّحَت القدرة لإحداث كَوْنِء يَجِبُ صلاحُها لإحداث 
لون. وقد رَدَدْنَا على التو القائلين بانقسام الأفعال وإسنادها إلى قديمين: 
لتب الح رلناي ل اردق أرق أن كود الى وك ار 

شرًّا يرجعٌ إلئ المَنْتَفِع به وَالمَسْعَضِرٌ به» فالخيرٌ والشرٌ يجمعهما الإبداع 
داكا د م التدر: عامل بعت فسسها. ب عن وو رز مان تعض 


كن 


© القول في خلق الأعمال 2* 
قال أصحائنا: وليس كذلك الكست»فليين له طريقٌ واتخد بل إنما 


قلتٌ: وهذا القَرْقُ ما لا أنْهَمُة0 ؛ ؛ لم لا يجوز أن يخلقٌ الله تعالى لنا 
راحو و ارات را رار ار تيه الجافة إزا وات اجر 


لا يُعَللٌ » وعليه ا ل 


وهم يوافقوننا على عدم تعليله » ولا جوابٌ لهم عنه إلا أن يقولوا: كل 
ما يَصِحٌّ تعلق القدرة الحادثة به» فالمحل لا يخلو عنه أو عن القدرة عليه إلا 


م نير 


مراك ا وحم أ الو عدر اجر اللو 


6 قال الشارح في كتابه الغنية معلقًا علئ ما سبق: «ولقد قلت في شرح الإرشاد: إن هذا الفرق 
مما لا أفهمه. وأقول الآن: أما قول شيخنا أبي الحسن: (إن الإحداث له طريقة واحدة»: إنما 
عنئ بذلك: أن الإمكان إنما يتحقق إمكانه بتعلق القدرة المؤثرة به» فالطريق إلى معرفة الجواز 
والإمكان في الشيء معرفة القدرة القديمة» ولولاها لما تميز الممكنات عن المستحيلات» 
وبالإمكان واختصاصه بالثغبوت تعرف القدرة» وبالقدرة يعرف الإمكان» والطريق إلئ معرفة 
القدرة القديمة الإمكان ؛ فإن الموصل إلئ معرفة الله الخالق تحقق الجواز في الأمر الثابت. 
ثم قد أوضحنا أن حقيقة الفعل: مقدور وحد [كذا في المطبوع والمخطوط , ولعلها: وُجد] 
وأنه سبحانه لا يتغير في ذاته بالفعل والترك بل معنئ إيجاده الشيء وجوده بعد ما تحقق 
كونه مقدورًا له. وقد قال موحدة الفلاسفة: «تأييس الأيسات عن ليس مما يختص الإله به). 
وهو ما ذكرناه من تصيير العدم وجودًا. وأما الكسب فإنه المقدور بالقدرة الحادثة مع اتصاف 
القادرية وتغيره بفعله وتركه وحاجته إلئ القدرة القديمة» ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق في 
القدرة الحادثة: إنها تؤثر لمعنئ» 877/5 . 

(؟) في الأصل: المحصلين. 


القول في خلق الأعمال © 9 اس وي 
بالكون وبعض الاعتقادات والإرادات » ولا يَصِحٌّ تعلقها بما عداها؟! 

فالوَّجْهُ أن يقال: إذا نظرنا نَظَرًا كَلِيا عَلِمْنَا أن متعلقٌ القدرة القديمة مِن 
الكائنات جوازٌُها » وذلك لا يختلف فى الكائنات وإن اختلفت الكائناثٌ . وأما 
الاكتسابٌ فليس إيجاداء وإنما هو اقتدارٌ على الشيء الذي يُوجَدُ في محل 
ل 

وهذا معنئ قول أصحابنا: (إنما يصيرٌ كَسْبًا(' بقدرتين»» فليس”(" فيه 
وااقدسافحيسة :لياه آنه قادويه الال مبتخاتس و الكاتناتت دوتدر كلا نقط 
وتصييرٌ العدم وجوداء مِن غير أن يعود إلى القديم عائد» ثم قد يكون ذلك 
7 و ع 
مُرَئبًا على سبب» وقد يكون واقعًا تحت قدرة حادثة. 

مواق د ل 0-4 2ع 
وقد تَمَسَّكَ الأستاذ أبو إسحاق بهذه الطريقة » واستشهد عليها بالعلم. 
و 3 ع 2 

ثم قال: فإن عارضونا بأن قالوا: ألِيسّ يتفقٌ وجة تعلق العلوم 
ميسن سي فلا كان تسلو القدرة بالمقدور 
يفترقان فيما ليس بحد لهما. 

1 و 50 2 5 

فنقول: وَجْهُ تعلق القدرة بالمقدور فيما هو وصف منقسدٌ» وفيما هو 
0 5 ع 8 09 1 ىر جني 01 9 
حد متفقٌ ؛ فأما ما هو وصف: فهو أن يُحْدَتَ المعدومٌ بها أو يُكْتَسَبَ الموجود 
بهاء وأما ما هو حََد: فهو أن يكون قادرًا عليه بها » متمكنًا من التصدفف بها فى 
)١(‏ في الأصل: شيئًا. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/877. 


20( فى الأضل؟ لبن ليس . ولعل ما أثبته مناسب للسياق. 
زفرة كذا شق الأعيل» ولد لماكب اليه 


»# لل - وي القول في خلق الأعمال‎ +4١ 
مقدورهء خارجا بها عن جملة العجزة » وهذا هو الحذ الذي استوئ فيه سائر‎ 
القادرين » فأما أن يكونَ أحذهما مُشْتَرعًا للعين والآخَرٌ بخلاف ذلك ؛ فليس‎ 
2 007 2 3 3 2 3 
على أنا لو فرقنَا بينهما احتمل الفرق » وهو أن المعلومٌ لما لم يختص‎ 
بكونه معلومًا لبعض العلماء: لم(" يتنوع تعلّقٌ العلم”"» ولَمّا اخْصّ المقدورٌ‎ 
ببعض القادرين » حتى لم س7 أن يكون غلة قاد سوا *حنيان ووّضحّ:‎ 
: و‎ : 020 3 
أن طريى تعلى العلم مما يعم ويشترك دون طريق تعلق القدرة بالمقدور.‎ 
قال الإمامٌ في آخر هذا الفصل: والدلالة إلزامٌ ؛ فافهموه.‎ 
والأوة كنا قال‎ 
ثم قال: والذي يَعُمّ المسترشدٌ والمخال طريقان:‎ 
. د أحذهما: التعدّضه للمقدور بين القادرين‎ 
والثاني: دلالة العلم والقصد» كما ذكرناهما.‎ 
فإن قال قائل: لو سَّلمّ لكم مقدورٌ بين قادرين ؛ فَبِمَ تنكرون على مَنْ‎ 
. 2 ل 2 ان‎ 
يزعم: أنه مخترّع مقدورٌ للرب تعالئ على الضد مما ذكرتم؟‎ 
وإنما نفيدٌ هذا السؤال بمزيد فائدة.‎ 4 
في الغنية للشارح 7/17 87: ثم.‎ )١( 
(؟) زاد الشارح في الغنية 4 : فإنه ما من معلوم إلا ويجوز أن يعلمه كل عالم؛ وليس كل‎ 
مقدور تتعلق به قدرة كل قادر.‎ 


فة في الغنية للشارح 85957/17: لم يمتنع ٠‏ وما أثبته هو المناسب. 
(4) زاد الشارح في الغنية 8*7/7: كالجم مثلا. 


© القول في خلق الأعمال © ل سس ااا ع 

فقال الأستاذ أبو إسحاق: إنما علمنا بالإجماع أن ما وقع مقدورً للباري 
تغالن فهو جلق لها 

قال الإمام: هذا وإن كان كما قاله فلا حاجة بنا إليه ؛ فإن الدلالة عقلية ؛ 
فإنا نقول: الباري سبحانه قادرٌ على اختراع مِثْل مقدور العبد؛ فيجب أن يكون 
قادرًا علئن اختراعه, ولولا ذلك لتناهت مقدوراته» وقد أو ضيخنا: أن كل 
اختراع مقدور للباري تعالئ يقع مخترّعا له لا لغيره. 

قلتُ: ولو لم يكن كذلك لكان ممنوعا من جهة غيره ؛ باستبداده بإيقاع 
ما هو مقدور للربٌ تعالئ » ولو ساغ ذلك فليجز تقدير إلهين. 

وقلثٌ: إذا أراد الربٌ تعالئ إيجادَ شيء » فليس يحتاج إلى معالجة ولا 
نولا حداف جر فى هيه لير داز امت كر السات اك سور 
لهء فإذا وُّجِدَ شيءٌ منها فمعنئ إيجاده إيأها وجوذه ؛ إذ كان مقدورًا له فَوّجدّ ؛ 
إذ لا قادرٌ لقادريّته أثث رٌ في الصنع والخلق إلا الله تعالى الخالق البارئ المصور . 

وقد تكرّرت مِنَا هذه النكتة فى هذا الباب ؛ تأكيدًا وتحقيقًا » هذا هو الث 
فى هذه الطريقة. 

وقال أبو الحسن في «اللمّع): لا دليلَ يُسْمَدَلُ به علئ أن حركة الاضطرار 
تخارقة له تالزن :إلا وهو 'قانة فى بخركة الاتررنا 000 

و 

ووجه الجمع بينهما: اشتراكهما في الحدوث ووقوعهما بخلاف قصد 
سداد واس اكز الرجواارالا و ببرضيع دلت اد افركة الفرووة م 
تكن حَلْقَا لله تعالىع لجنسها ونوعها ووجودها أو لصفةٍ ترجع إلئ غيرها؛ 


(1) انظر: اللمع للأشعري ص 74. 


ووملسي يسح هي القول في خلق الأعمال ©* 
0 2 و و 

فوجب أن تكون كذلك لصفة تخصهاء وليس ذلك إلا حدوثها» والكسبية 

مشاركة لها فى ذلك ؛ فشاركتها فى محدثها. 

فيُحتاج إلى إقامة الدليل على أن القدرةً الحادثةٌ لا تؤثّرٌ» وذلك ما أشار إليه 

من وقوعها بخلاف قصد المتحرّك بها مق أكدز لوعت » والوكايت: القنارة 

الحادثةٌ ” مُوجدة لها لوقعت علئ الوجه الذي قَصِد . 


وقال الإمامٌ في «الإرشاد): ومما يَعْظمُ موقعُه عليهم: أنهم قالوا: «القدرةٌ 
الحادثة لا يتأنّى بها إعادةٌ ما اخْتُرِعَ بها أوّلَا) » ومعلومٌ أن الإعادةً بمثابة النشأة 
الأولنة ونذلك امعزن الأجلمرة علون تدان الررت لزنمل الاحاذة 
باقتداره علئ ابتداء الفطرة ‏ وقد نطق بذلك نص التنزيل في مواضع» قال 
كان لقُن ينِيهَا الى أقَا َمَأَمَآ أل مت » [ [يس: 5»] وقال تعالئى: # نك أنه 
ينين الشَمَأَ الف [العتكبوت: ]٠١‏ . 

151 او فنك لجعت له أن القدرةً الحادثة لا تصلح لإعادة ما يجوز في 
العقل إعادته علئ الجملة ؛ فكذلك ينبغي أن لا تصلمّ لابتداء الخلق. وإن 
ألزمونا جوارٌ تعلق القدرة الحادثة بالْمُعَاد التزمناه ولا نبِعدٌةُ» فإذا أعاد الله 
تعالئى ما كان مقدورًا للعبد ؛ فيجوز أن يعيد قدرته عليه(" . 


# فإن قالوا: القدرةٌ الحادثةٌ لو صلحت للابتداء والإعادة» لكانت 
صالحة لإيقاع أمثاله في الوقت الواحد» وذلك مستحيل . 
#* قيل: متى سُلَّمَ لكم - علئ مُوجَبٍ أصلكم - أن القدرة الحادثة تتعلقٌ 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص1917. 


4 الفول في خلق الأعبال © 7 سس ددش وهس 
بما لا يتناهئ ؟! علئ أنه لو سُلْمَ لكم ذلك فليس فيه مُسْتَروَحٌ من وجهين: 

4 أحذهما: أن الإعادةً هى20 عينٌ الإنشاء ؛ فإن الوجود واحد»ء وإنما 
تختلف العبارات عنه في السبب”" ؛ فليس ذلك عروضا لإيقاع مثلين غيرين 
فى الوقت الواحد. 

د والوجه الثاني: أنه لا يمتنع عندكم إيقاع أمثالٍ في أوقات ؛ فجوّزوا 
على قياس ذلك الإعادةً ؛ إذ من ضرورتها: أن تقع في غير وقت التَّشأة الأولى . 

ع ءِِ 1 ا ع 
ثم مِن أصلكم: «أن مَنْ كثرت كَدَرُهُ لا يمتنع وقوعٌ الأمثال بها فى الوقت 
الواحد» » (.7٠اف)‏ والإعادة كما لا تقع بالقدرة الأولئ ؛ فكذلك لا تقع بقدرة 
أخر غير التي :تغلقت بالنشأة الأول +افلم بق لبنا قالوة تحضيل : 

قال الإمامٌ: ومما نُلْزِمُهم أن نقولٌ: قد وافقتمونا على أنَّ ما عدا الوجود 
من صفات الأفعال لا يقمٌ بالقدرة الحادثة مع أنّها متجدّدةٌ» كما أَنَّ الوجوة 
حجن 3 واقمنا المصل بين الوجوف والصنات الزاتدة عل ؟ 
فإن قالوا: ا رار 
أحكام لهاء والقدرة إنما بوث ثر في الجائز دون الراحت92؟ 

قلنا: لا معنى لوجوبها ؛ إذ يجوزٌ تقدير انتفائها أصلا إذا انتفى الوجوةٌ . 

# فإن قالوا: المعنيٌ بوجوبها: أنها تجبٌ عند ثبوت الوجود. 

قلنا: وكذلك يجب الوجود عند ثبوتها؛ فإنه كما يستحيل ثبوثٌ 
)غ0 في الأصل: ٠‏ وهي ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح م 


(؟) في الغنية للشارح 877/7: الكسب. 
(*) زاد في الإرشاد ص8 :١5‏ والصفات التابعة للوجود واجبة» فلم تؤثر القدرة فيها. 
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الوجود(2 دون الصفات التابعة له؛ فكذلك يستحيل ثبوثٌ الصفات التابعة 
دون الحدوث. 

فهذه إلزاماتٌ لا حيلةً للخصوم إلى دفعها. 

فأما الضربُ الثالثٌ من الكلام: فالغرضصٌ منه التعلقٌ بالأدلة السمعية» 
وهي تنقسم إلئ ما يُتَلعَى مِن مواقع إجماع الأمّة » وإلى ما يُستفاد من نصوص 
الكتاب . 

فأعاننا فلترومن لوق 0 الأقة عاوسة: 


منها "أن الأمة معيدة غلن«الاتغيال :لق الله غات وإندا افيه ]لوق 
أن يرزقّهم الإيمان ويثبتّهم عليه ويجتّهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان» ولو كانت 
المعارك يدك ساني كاف هده الذهن لشاف زازق الداقفة 
مربي ليقن لاز عليه الناري لاله 


2ه فإن قالوا: إنما ال تخا علئ سؤال الاقتدار علئ الإيمان 
والإعانة عليه بخلق القدرة. 


ودار جارس نديد علو امراك كان كل مانن افا ان 
الإيمان» والربٌ تعالئى لا يسلبه الاقتدارٌ عليه ؛ فلا وَّجْهَ لحمل الدعاء على 
ابتغاء موجود؛ إذ الداعي يعمس متوقعًا مفقودا . ثم السلف الصالحون كما 
سألوا الثة تعالئ الإيمان سألوه أن يجتّهم الكفرٌ» والقدرةٌ على الإيمان قدرةٌ 
علئ الكفر على أصول المعتزلة ؛ فلئن كان الربٌ تعالئ مُعينًا على الإيمان 
بخلق القدرة عليه ؛ فيجب أن يكون مُعينًا علئ الكفر بخلق القدرة عليه. 


6 كذا في الأصل . وفي الغنية للشارح 885/7 » والإرشاد للجويني ص5 :١9‏ الحدوث . 
)١(‏ في الغنية للشارح 5/7 87: إجماع. 
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ويقوئ موقعٌ هذا الإلزام إذا فرضنا الكلامً فيمن عَلِمَ اللّهُ تعالئ منه أنه 
ذا اندر كن «نرةا أفدة و الال هذه + نير بالاعاط عل الكفر اجو بده 
بالإعانة علئ الإيمان. 

ومن دعوات الأنبياء في فللنة “فول إبراهيم وإسماعيل 82: « رَيَنَا 
علا مضي لكَ ومن ذرَْيتآ َه ميمه لن4 [ابعرة: »]٠١٠‏ وقول إبراهيم: 
«وَلجْبت وَيََ أ ن مد الْأنَام» [إبراهيم: مع](©. 

وقول يوسف .:49: « إن يكت هله ف لَا ْم بأ ٠‏ > إلى قوله: 
«وَبَبَعْتٌ مِلَهَ ابلوى زهي وَإسْحَق وَيَمَُوتِ ... * إلى أن قال: «وَللك ين 
فصل أله عَلَِمَا ول آلتّاس» [ [يوسف: »ا - ]1 يعني: هذه الهداية والأدلةً » وقال 
الله تعالىن: »بل ١‏ د يك 12 3 أن هَدَكمٌ إل بْايمن» [العفف ]نادو الوتدارة 
المضافة إلى الله تعالئ: ل حا اه لعل #من بهد أله 
فَهْوَ أَلْمْمَتَدِ* [ الكيف: 17] » وقال تعالئ: « ولك جَعَلُ وله من محا 
عن عبَادِنَا# [الشورى: ؟0] ٠‏ 

لما نظر إبراهيمٌ :#ة إلى الكوكب والشمس والقمر- 
مُعلَمًا قومه الاستدلالٌ - لا «إن رَيَمْرْقَ ين اخخرة يرك 
لْعَوَرِ الصََانِينَ 4 [الأنعام: /7] » ثم لما هداه الله تعالئ إلئ معرفته ووحدانيّته 
فقال: 9 ا 5 2 6 فَطرَأْلسَمَلوَتِ رارض © [الأنعام: 7] 
قبل له: وَيَزْكَ 3 حجَمناً انها تايح عَلْ مو رع دَيَجَاتِ مَن كه 
[الأنعام: 8] » يعني : دل التوحيد والخجج الدالة عليه . 


فثبت بهذه الجملة: أن الهدايةً وشَرْحَ الصدر مِن أعظم نِعَم الله تعالى 


)00( انظر: الإرشاد للجويني ص ١56‏ . 
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على المؤمن » وأن سلف الأمة وَخَلمَها عَدُوا الإيمانَ مِن أعظم النعم ؛ ولذلك 
قال في تعليم عباده الدعاء: « أقيتا الصَرّط الْمَسَتَقِيمَ © صر أبن أأحَنت 
لهم [الفاتحة: | . 

قال الإمام: ولا لو الأمة وإجماع الأئمة: أن 
المسلمين قبل أن َع أهلٌ القدر كانوا مجمعين على أن الربٌّ سنبيحانه مالك 
كل مخلوقي ورب كل محدّث » وين المستحيل أن يكون الباري تعالئن مالكَ 
ما لا يَقَدِرٌ عليه وإلة ما لا يعد من مقدوراته» ولا يد لكلّ حلي مِن رب وماللش » 
لإقاكان الع بجا مالا طمانا فقمها لوم اونا اهيا ا ون جك 1 
بالاقتدار عليهاء وهذه عظيمةٌ في الدّين لا يَبُوءُ بها موفقٌ . 


وقد دلّ عليه فحوئ التنزيل » فإنه تعالئ قال: 8 إوا لَدَعَبَ كل إل يما 
حَأَقَ [المؤنون: 41]- وحقيقة المِلّك: الاقتدارٌ مع ارتفاع الموانع عند 
المحرلةء والمالك لسع أصول آهل :الحق: من يجوز لهفعله والشاف 
ا كان قار . والغرضُ من هذا: توبيح المعتزله »6 وقالوا”: لعن فلار 

لقعا ها أغنال الخاذد 9 ود ذا لسن بكي عا 16 وجلا القول 2 أرق 
قال منهم: (إنه قادرٌ على أفعال العباد والحيوانات» ؛ فيلزمهم أن يقولوا: (إنه 
سبحانه ممنوع عن إيجاد مقدوراته بفعل العباد مقدوراتهم»). 

فال اعوينة! ل ون ةق اقة: لفون" المعره والقوانت و الساعات 
أحسنٌ من خلق الأجسام وأعراضها التي ليست من قبيل الطاعات » فلو انّصَمٌ 
الع اهداز هلق التعارقف وتعلها» لكان احبية خلقاية ره ولكان أرلع 


بإصلاح نفسه وإرشادها وإنقاذها من الغ والمعاطب من ربّه . ومَنْ زعم أن 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل المناسب: إذ قالوا. 
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العبدَ أصلحٌ لنفسه من ربّه + فقد راغ إجماع الأمة وفارق الملة : 

فإن قالوا: لولا القدرةٌ على الإيمان لَّمَا تمكن العبدٌ من خلق الإيمان ؛ 
فالقدرةٌ إذا أصلحٌ وأحسنٌ 

2 قلنا: : مضموث ذلك يُلْزِمٌ صاحبٌ هذه المقالة أن يجعل القدرةً علئ 
الكفر شرا فلكم عو سيف ا ا لكر الم د القدارة عرالكة 
للضِدَينٍ » وليست بأحدهما أول منها بالآخر» فلئن كان الربُ تعالى مُضْلِحًا 
عبده بالاقتدار علئ الإيمان ؛ فليكن مُفُسدا له 0 من الكفر . 
سبحانه على استيفاء حقوقه ين امردة وال وأصل المحتزل مام ذلك ؛ 
فإن الطاعات 0 الله تعالئن علئ المكلفين » ثم الأمرٌ في أداء ذلك إليهم » فإن 
دعتهم الذّواعي إلى إيفائها وَمَْهَاء وإن صرفتهم الضوارف عنها اموا :ول 
ينّصفُ الربُ تعالئ بالاقتدار على تحصيل حقوقه منهم علئ الوجه الذي 


٠ أراده(0)‎ 


ذأماتشيوكن الكعات: قيفيناة قر له تطال :د تسر أده وو د لَه 
لق كل و4 [لاسام: ::1] والآيٌ تقتضي تفرد الربٌ سبحائه بخلق كل 
مخلوق» والاستدلال بها يعتضد بأنّا تعلم أن فحواها يتضمّن التمدّح بالخلق 
والاختراع والإبداع والتفرّدِ بخلق كل شيء» ولو كان غيرُه خالقًا مبدعا لَلْفِيَ 
التمدّحٌ بالخلق » ولساغ من العبد أن يتمدّح بأنه خالقٌ كل شيء» ومراده: أنه 
خالق بعض المخلوقات . 
)00( زاد الشارح في الغنية 47/7: ومن يرئ في ملكوته ما يكرهه ويأباه» يكون مغتمًا حزيئاء 

ويتعالئ الله عن ذلك . 


ا ا ا حبك القول شتلق الأعمال ته 


فإن قالوا: هذا الذي تمسّكتّم به عمومٌ» وللعلماء في الصيغ العامة 
مذهبان: 


2 أجحدهما: 0 اقتضاء الألفاظ للعموم . 


و 3 13 2 
والثاني: القول بالعموم مع المصير إلئ تعرضه للتاويل » وكل ظاهر 
متعرّضرٌ لجهات الاحتمالات ؛ فلا يسوغ التمسّكُ به في القطعيّات . 


قلنا: لم نتمسّك بمحض الصيغة حتى أوضحنا اقتراتها بإرادة 
التمدّح » وبيئًا؛ : أن ذلك مفهومٌ بن مقتضئ الآية على قَطْم » ولا يستمرٌ حَمْلُ 
الآية على الخصوص مع ما استيقنّاه ين التمدّح» وإن لم يُستفد العمومٌ ين 
مجرّد الصيغ فهو تَُلعَّى من القرائن . ٠‏ وعلئ هذا اوج معدل يقوله تعالن: آم 
علو ينو شرك حَلَتُوأ مُأ لقو تعنبَه دلق عَلهِرَ كُِ لِ أنه حَاقٌ هل شَْءِ © [الرعد: ]1١‏ »2 
وهذه الآيةٌ نض في محل النزاع 

2 فإن قالوا: هي متروكة الظاهرء وكذلك الذي استدللتم به قبل ؛ فإن 
الظاهرٌ في الآية يقتضي كوث الرث عمال عالق كل شيء »؛ واسم الشيءا 
ينطلق علئ القديم والحادث . 

* قلنا: المخاطبٌ المتكلّمُ في هذه اللراري راض سيك رضي 
الخطاب» ونظيرٌ ذلك قول القائل: "لا يلقاني خصمٌ مِنْطِيق ولا جَدِلٌ ذو 
تحقيق إلا أفحميّه) ؛ فلا يتوهم عاقلٌ دخولٌ هذا المخير عن نفسه تحت مُوجَب 
كاامه ؛ حتى يُقدّر كونه مفجما نفسّه . ولا تَنْدَرِئُ قواطم النصوص بالرَّوغان 
والجيّل. 


وتتكدّل بكلّ آية ففى كتاب الله تعالى دالة على تمدّح الباري سبيحانه 
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بكونه قادرا على كل شيء. 


ولا معنى لذلك عند المعتزلة ؛ فإن المعنيّ بقوله تعالى: #وَلنَّهُ ع كل 
شََىْءِ مَرِيٌِ # [البقرة: 84؟]: أنه قادرٌ على أفعال نفسه وليس مقتدرًا على أفعال 
غيره» وإذا كان الأمر كذلك» فالعبد أيضًا قادرٌ على كل شيء علئ هذا 
التأويل 107/ف) ويبطل تمدّح الربّ سيحانه عند التحصيل 7" . 
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وقد قال تعالئ: #أوَيِنَّمَ ملك ألسَمَنوتِ وَالارْض وَمَا بَيتَكْمَاك [المائدة: 
-18]» وقال في موضع: ل وَمَافهنَ4 [المائدة: ]1٠١‏ » وأفعال العباد مما بينهما 
وفيهما. 

ويُستدلٌ بقوله تعالى: وَل يكل لَه ركفي لمك 4 ثم قال تعالى: 
«وَمقَ حكن شَوْءِ هَقَدََهُ تَقدبَم4 [الفرقد: ؟]» وأعمال العباد ين ملكه 
سبحانه » ومَنْ قال: (إِنّ غيرٌ الله تعالى خالقٌ ومالكٌ) فقد جعل لله تعالئ شريكًا 


ع - 


أيضا ٠‏ 
ويُسْتدَل بقوله تعالى: لأوَمِنَ َيِه حَلْقُ َلسَمَوتِ وَالْارَضٍ وَلْخْيَآَتُ 
ليد لويخ » [الروم: 76]» ولا خلاف أن المراد بالألسنة اللغاثٌ» وقَرنَ 


بينها وبين الألوان في كونها من آيات الله تعالى » قَرّقوا'"'» فجعلوا الألوانَ من 
آيات الله تعالئ » وزعموا أَنْ اللغاتِ ليست من مقدورات الله تعالى. 


واستدل أصحابّنا بقوله تعالى: #إوَأَّهُ حَلْفَكر وما تَكَمَلُونَ 4 [الصافات: *4] . 
قالوا: واما» إذا انُصل بالفعل المضارع يجعله في حكم المصدر ؛ فكأنه 


.١945ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل . ولعل المناسب: «ففرقوا». والضمير يرجع إلى المعتزلة‎ 
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00 
روات تي ادك 2 جا قي عد لجالا لجرت افير عه 

وبّخ قومّه ؛ إذ كانوا يعبدون ما ينحتون مِن الخشب ويُصَوّرونه تصوّرٌ الأصنام ؛ 
فقال لهم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق الأصناءٌ والخشبّ والأحجارٌ 
التي تعبدونها ووقعت أعمالهم فيه" , كقوله تعالئ: ا وَذَاهضَ تَلْقَهْ ايكون 
[الأعراف: ]1١٠‏ » أي: ما وقع إفكّهم وسحرهم فيهء وهي الحبالٌ والعِصِيُ . 

ولو كان المرادٌ بقوله: ويا يَتَمَدْْنَ 4 أعمالّهم التي وقعت في محل 
قدرتهه فين الشرك.وتحت الأصنامء لبطل توبيحه يكل إياهم ؛- فإنَ.التقديد : 
(أتفيدون الأصنام بعد ما تنحتونهاء والله خلقكم وخلق أعمالكم من الشرك 
وتعظيم الأصنام» ؛ فلم ينتظم هذا التوبيخ خ إذا ولم يستقم! ! 

فأما شبَهُ المعتزلة فهي منقسمة إلئ: مدارك العقول ومآخذ السمع . 


كا كتين كوا تدرمى مدا رك المقون* آن"قالوا الفافل بد بين دود 
وبين ما ليس بمقدور لهء ويدركُ تفرقة بين حركاته الإراديّة وبين ألوانه التي 
لآ اقندا ن لتدونها “ووئجه التمال بيو اياي 8 أنلجيعياد ف بقدوره واقما عن 
حسب قصوده ودواعيه » ولا يقع منه ما لا يقع علئ حَسَبٍ انكفافه وانصرافه » 
فإذا صادفق الي #لواقعا عار جيني قعبده وداعيئه لم بترن في اوفوعه يه 
ثم لا يق به إلا الحدوثٌ ؛ فليكن العبدٌ مُحدِنًا لفعله , ولو كان فعله غيرٌ واقع 
به» لكان بمثابة لونه وسائر صفاته الخارجة عن مقدوراته. 


قلنا: هذا الذي عوَّلتُم عليه دعاوئ غيرٌ مقرونة بالأدلة ؛ فأما قولكم: 


(1) في الغنية للشارح 8710//7: وخلق الأصنام التي وقعت أعمالكم فيها. 
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«إن ل لا والقصد») فباطلٌ م من أوجهء أقربُها: أن 
ذلك لا يَعُمُ الأحوال ولا يشملُ جميعٌ الأفعال» بل الأمر فيه علئ الانقسام 
َرّبّ فعل يقع علئ حسب القصدء ورب فعل لا يقع على حسبه ؛ فإن أفعال 
الغافل الذاهل غيرٌ واقعة على حسب قصده ودواعيه» وكذلك ما يصدر من 
النائم والمغشيٌ عليه من الأفعال. 


فإذا لم يطرد ما قالوه في جميع الأفعال؛ فوقوع بعضها علئ حسب 
ايّاعية لا يدل علئ كونه واقمًا بالعبد")؛ فإنه قد يقع الشيمٌ والريٌ عن الأكل 
والشرب » وكذلك اكتسابٌ الوب ألوانًا مقصودة عند الصبغ » وفهمٌ المخاطب 
عدن الإنقيا من رسيا ة دوو جه عند التخجيل والتهويل» ثم هذه الأفعال مع 
وقوعها علئن حسب القصود ليست أفعالا لذوي الدّواعي والقصود. 

ثم 5 من اعتقد أن لا خالقٌ إلا الله تعالى » فلا تدعوه داعيةٌ إلى 
الخلق » ولا يصح مع هذا الاعتقاد القصدٌ إلى الإحداث » فأفعالٌ معظم الخليقة 
غيرٌ واقعة على حسب القصد؛ فإن المقصودّ الواقع بالعبد”2 عند الخصوم 
الحدوثٌ » وإذا وضح أنه غيرٌ مقصودٍ من الذين ذكرناهم» بطل استرواحُهم 
إلى الدواعي » وفسد ما عوّلوا عليه مِن الدَّعاوي0) 


م نقول: دعام لدان له تعالئ في العبد أكوانا ضروريّة : 
ويخلقٌ فيه دواعي ضروريّة إليها على الاطراد”؛) ‏ ولو كان الأمرٌ كذلك لكانت 
الأفعال واقعةً على حسب الدّواعي » ثم لا يُقْضَئى والحالةٌ هذه بكون الأكوان 
)1١(‏ في الغنية 678/5 : بالقصد. 
(؟) في الغنية ؟8174/5: بالقصد. 


() في الأصل: الداعي - والتصحيح من الإرشاد ص7١7.‏ 
(:) في هامش الأصل: الاضطرار. 
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الضرورية الواقعة على حسب الدَّواعي أفعالاً لذوي الدّواعي ؛ فبطل ما عوّلوا 
عليه من كل وجه. 

هذا ما ذكره الإمامٌ في هذا الطرف07© 

وأنا ريده تقر تقول : دعواكم: 3 حدوتٌ المقدور يقَعٌ على حسب 
القصد» بآطلة لا ميحصول لهاك فإن لقا الأعراض لا يقصدون إلئ إحداث 
أعمالٍ هي أغيارٌ لهم» ولا يتَصفون بالدّواعي إليها مع تصميمهم علئ اعتقاد 
نفي الأعراض ؛ فكما'" لا يُتصوّرٌ ممن يعتقد أن لا محدث إلا الله تعالئ 
القصدٌ إلى الإحداث» كذلك لا يُتَصِوَّرٌ ممن ينفي الأعراضَ القصدٌ إلى 
إحداثها. 

# فإن قالوا: هما يَمُصِدان إلى الفعل على الجملة » وهذا القَصْدٌ كاف 
و كزين الدلل: 

+ قلنا: إن اجتزأتم بذلك فقد اعترفتّم ببطلان عمدتكم ؛ فإن القادرٌ مِنَا 
على التحرّك يتخصص قصده ودواعيه بأن يتحرّك » ثم كوثه متحرّكًا عندكم غيرٌ 
واقع بالقدرة» بل هو حكمٌ معلولٌ بالحركة , والواقعٌ بالقدرة حدوث الحركة 
على زعمكم ؛ نم الحركة تُوحبُ كونَ المحلّ متحرّقاء فالذي تعلق به القصة 
غيرٌ مقدور» والمقدورٌ غيرٌ مقصود وليس إليه داعيةٌ . 

ف فقول "قالطنا :قن أخباء: أدلمناء أَنّ معظم الأفعال لا تقعٌ على 
حسب القصد والدّواعي ؛ فإن الإنسانَ إذا أراد تحريكٌ يده في جهة مخصوصة 
على حدّ مضبوط عنده» فلا تتأ الحركاثٌ في تلك الجهة المعيّنة مِن غير 


.7١١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
.879/17 ضع فى الأصل: كما. والتصحيح من الغنية للشارح‎ 


© القول في خلق الأعمال © ب ل ااا هق 
تصوّرٍ انحرافف عنها ومزيدٍ على المقصود من الحركات فيها 

- 5 ع ماع 03 م 3 حم ان - 

ؤآبة ذلك أن عن أراد :اق قط خبطا معان أ ضيف نقد لا يتاتين له 
ذلك علئ مُوجَب قصدهء بل يعسر عليه» ولو تحامل علئ حجر فرماه فاندفع 
اتير في جه جرصهه واصناب: موضعا مغتتا» فلو أراد .دقع حجر آخر في 
مثل حجم الأول في تلك الجهة بعينهاء د ل د 
3 : ب 
كرات علئ ندور. 

ولَسَنَا نتمسَّكُ بحركات الحجر ؛ مصيرًا إلئن اعتقاد وقوعها كسبًا لدافع 
الحجر » ولكنّ الحجرّ على مستقرٌ العادة يندفع فى جهة حركات الدافع 
واعتماداته» فإذا لم يَسْئَدٌ الحجرٌ استبان مِن مَيْلِهِ ميْلُ اليد الدافعة . ويطردٌ هذا 
في جملة الصناعات المترتبة علئ الأسباب المقدورة للعباد في استمرار 
العادات. 

والمشتد في عَذُوِه إذا رام وقوقا لم يتمكن منه يحيث يريد » بل يخطو 
خطواتٍ بعد هذه الخطوات ثم يعرُجٌ ويقف , والأجفان :: تتحرَّ لك انطباقًا وانفتاحًا 
على الدُؤُوبٍ حركات مقدورة» وكذلك حركاتٌ اللسان واللهوات عند النطق 
والتعبير » ول ما يُتَصوَّرٌ أمرٌ هذه الحركات على حسب المقصود. 

فإن عادوا فقالوا: السك بنك ينو مه وين ن ما ليس بكسب له 
ولا مقدور له بوفوع الكسب به. 


قلنا: بل إقنا يقرق مين التي لكونه قادرا في إحداهما غير قادِرٍ 
في الأخخرئ ؛ فترجٌ”!) التفرقةٌ إلى ثبوت الحالة المعذلة وانتفائها ء وهو كالفرق 
بين المعلوم والمظنون مع القطع بأن العلم والظن لا يؤ: ثران في متعلقهما . 


5٠س‏ ل لللمل ل ل سس هيا القول في خلق الأعمال ©* 


والجواتٌ الْآخَدُ: يا مناه يها تقد م ين أن التفرقة إنما ترجع إلئ 
وقوع الكسب مع قدرته في مجرئ العادة» أو إلئ وقوع صفةٍ وحالة هي مِن 
أثر القدرة؛ والربٌ سبحانه قد يفعل في الإنسان حركةً ولم يخلق له عليها 
قدرةً ؛ فيتَصفٌ الإنسان بهاء غيرٌ أنه لا يجد في نفسه اقتدارًا عليها ووقوعا لها 
تحت قدرته. 

وأنشاك ووه أوطضاف سردن تشافن أنبنا ما بعاد كانه : 
فمرَّة يكونٌ آخِذَا ومرّةَ يكون مُعْطِيا ومرة يكون باطشًا ضاريًا قاتلا » وإذا كانت 
الحركة في الرّجْلٍ تكون خطوةٌ ومشيًا ووطنًا ورقصاء وتلك الحركاتٌ مع 


اختلافها نجدها وَأقَعة تيت قذرته. 


ان 


ثم نقول: لِمَ زعمتم نين ضرورة تعلق القدرة بالمقدور: وقوع المقدور 
بها؟ ولو اقتصرنا علئ هذه الطلبّة لم يجدوا محيصا عنها. 

علو انا “تقول ليس يقعٌ بالقدرة عندكم إلا الحدوثٌ» ثم لا معن 
للحدوث والوجود إلا ثبوتُ الذات وتحققهاء والذواتُ ثابتة علق خصائص 
أوصافها عدمّاء والذي يطرأ لدئ الحدوث مِن التحيّر وقبول العَرّض وقيامه 
امكل + فإن ذلك واجبّ متاك قوثه عند الحدوك» كم اللحدوات المقدرة 
زائدًا علئ الذات وخصائصها وتوابعها غيرٌ معقول أصلا . 

فإن قالوا: إذا لم تَنْتُوا في الشاهد محيئًا لأفعالكم؛ لم يستقم لكم 
في إثبات المحدث في الغائب دليلٌ ؛ فإنا إنما نتوصّلٌ إلى دَرْكِ الأحكام غائبًا 
بغبوت ما يشاركها في الشاهد علئ جملة أو تفصيل ٠.‏ 


2 ومن اَل فكرّه ونظرٌه عَلِمَ أن (0«/ف) الواقعٌ من العباد علو حسب 


٠. 
2-9 
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قصودهم ودواعيهم واقعةٌ بِقَدَّرِهم ؛ فيعلم أن ما لا يقعُ على حسب قصود 
العباد ودواعيهم من الحادثات ؛ فلا بُدّ مِن وقوع ذلك علئ حسب قصدٍ محدِثٍ 


واعلم أنَّ مُعَوَلّهم في هذه الشبهة علئ وقوع الأفعال شاهدًا على حسب 
القصود والدّواعي » وقد نقضنا عليهم ذلك بما فيه مَقْنَم. 

نه انقولة مترن :ل قل انالا طريك إن إفات التتكوت غانًا إلا إثناته 
شاهدا ؟! وهل النزاع إلا في ذلك ؟ ونحن قد أثبتنا طركًا اف ,لاز الكتاب 
مُوصِلَةَ إلئ العلم بصانع العالم مِن غير التفاتٍ إلى الشاهد. ولو كان العلمُ 
بالمحدث غائبًا يتوقفٌ على العلم بالمحدث شاهداء لَّمَا ساعً إثباثُ مُحْدِثِ 
للأجسام في الغائب ؛ مِنْ حيثٌ لم نجد لها محدثًا في الشاهد . 

وقد علمتم 3 النّظَاءَ وثمامة ومعمّرًا والناشي والخاي وأتباعَهم 
يعتقدون المحدتٌ غائبًا مِن غير اعتبار بالمحدث شاهداء وقد أومأنا إلى 


مذاهيهم فى صدر هذا الياب. 


والذي يُحَقَقٌ ما قلناه: 3 اعتقادٌ المعتزلة في كون الواحد مثا مخترعا 
محدثًا غيرٌ مُتَلقَى من دعوئ الضرورة ؛ فلا يبقئ إلا النظرٌ والعلم بكون الواقع 
على حسب القصد فعلا للفاعل مِنّا مستندا إلى أصل مدلولٍ عليه أو معلوم 
على الضرورة » فإن تعيّنَ في العلم بكون الباري ان ميجدتا إسناذه إلى ايل 
في الشاهد ؛ فليتعيّن في العلم بكون الواحد منّا محدثًا إسناذه إلى أصل آخر» 
وذلك يَجُرٌ إل التّسلسل » وإن ساغ العلمٌ بكون الواحد من الا ع 
استشهادٍ بأصل » فما المانعٌ مِن ذلك في حكم الباري ؟ 


ولا اكتراتٌ بما نقِلَ عن أبى عبد الله الملقب ب: «اجُمَل) ؛ حيث ادّعئ 


ل سس سح 8 القول في خلق الأعمال © 
أنْ كونٌ الواحد منّا خالقًا معلومٌ ضرورة. 


هذا - إن صخ نقله منه داوق أضتوق الزالةلاك عر مول رار ل ما ننه 
أنه لع بطلا شط نبتة: لاس يفي ارات 
على أنَا نقول: إن ادّعى هذا الرجل عِلْمًا م هَجْمئًا لا مُدْرَكَ له فذلك 
عاك مد ران ١‏ سسا مط زا اسن لفت : كان كاك اللق ريال 
إلئ هذا العلم دعواه أنه واقعٌ على حسب القصدء فقد أبطلنا دعواه طردا 
وعكسا ؛ فإنّ حركات الأجفان واللسان في الكلام والطعام وحركات أيدي 
المحترفين أكثرُها غيرٌ واقعة على حسب القصودء مع كونها مكتسبة عندنا 
ومخلوقة لهم عند هذا القائل . ولا مَتَشََتَ له فيما ادعاه غيرٌ ذلك » وذلك مما 
0 


لوا مسد ترك ان موعن ريع بو رورعز نادت ار لها ره 

الدّهر والإلحاد ؛ فإن قائلًا منهم لو منع ثبوتٌ بَشّرِ مِن غير نطفة ؛ مصيرًا منه 

إلئ التَمَسّكِ بالشاهد وامتناعا من ثبوت ما لم يعبت له في الشاهد نظي 
ع و 

تسود :إن أغنو الهم الأسعلة » تقيف«الاتعبال غنل؟! 


# وممًا تمسّكوا به دوعوين اعم لخرلاتهم ان قالوا: : العبدٌ مطالّبتٌ 
بوره العامة ووس 1 في العقول أن يُطَالَبَ العبدٌ بما لا يقع منه . 


قالوا: والمقدورٌ عندكم بمثابة القدرة في أنَّ كلّ واحدٍ منهما واقمٌ بقدرة 
الله تعالئ » وليس إلئ العبدٍ من إيقاع المقدور شيءٌ» فما المطلوبث؟ وما 
الطلبٌ ؟ وما الفرق بين مطالبة الله تعالى عبدّه بألوانه وأجسامه وبين مطالبته 
بأفعاله ؟ 


هر القول في خلق الأعمال © ل ااا 08 
وت امه : 2 كوس ظر 0 01 2 تا 
وريما قرروا هذه الشبهة وقالوا: لسْنا تلزمكم الان أمرا يتعلقى بتقبيح 

العقل وتحسينه » ولكنَّ أهلّ الملل متّفقون على أن ما يؤدّي إلئ حمل كلام 

الربٌ سبحانه على التناقض والخروج عن الإفادة باطل » ومِنْ لَغْوِ الكلام :أن 

يقول القائل لمن يخاطبه: «افعل ما أنا فاعلّه» وأَبَدِعٌ ما أنا مُبَدِعٌهُ)0"©. 


وقد يزيدون لِمَا قالوه تقريرًا بالاستشهاد بآياتٍ من القرآن دالّة على أن 
العباد مأمورون ومنهيُون » ومويّخون على ترك ما أيروا به توي مَنْ أعرض عن 
فعل ما أَورَ به قصدًا واختياراء ومحرّضون علئ فعل ما أيِروا به تحريضن مَنْ 
0 من الفعل وب يَستِبدٌ به. وذلك مثل قوله تعالى: #وَمَادًا عََيْهِمَ لو ءَامَمُأ 
أله وَالَوَ لكر .٠‏ # الأية [النساء وع] ؛ فبيّن سهولة ذلك عليهم لو أرادوه؛ 
وقول قيال 3 9و3 لاكة موا ما رن بود لنك نتن لمر 4 [ساء 4 
ونحو ذلك من الآيات التى لا تحصئ كثرة . 

قالوا: وتن لم إينزوببين آمر السبدعير مكل: : قوله تعالى: 3 ووأ قَرَدَه4 
[الأعراف: ] وقوله تعالى : # آئيًا طَوَعً أوَّكَرَها4 [ فصلت: ]1١‏ 4 وأمر التعجيز 
مثل : قوله تعالئ: مانأ سودق متزية * إبو! +ع]» وأمر التكوين مثل : قوله 
تعالىئن: 0 وَإذا فصوت م فانهًا تقول أل حكن # [البقرة ربل ]» وبين أوامر الطلب 
مثل: قوله تعالئ: ا يِتأَيْها لاس أَعْبُدُوا ربكو [البقرة: ١؟]»‏ و8 وَزَقِمُوأ ألصَلَرة 
انوأ ألرَكَزة4 [البقرة:  ]:+‏ كان مُرَاغْمًا للبديهة. 

قال الإمامٌ: واعلم أن هذه الشبهةً مِن أقوئ ما يتمسّكون به في 
0000 ؛ ومن هذا جَبُنَ بعضصْ الأصحاب ؛ فأثبت للقدرة الحادثة أثرًا» وهذه 
الطريقة مُعَدَةٌ عند مثبتها ومعتقدها لدفع هذا السؤال وما يضاهيه» فإن جرينا 


.7١7ص انظر: الإرشاد للجوينيى‎ )١( 
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عليه وشكمنا بأن للقدرة التحاوقة نكا فذلرى هر المظلريية وهو مده قائمة 
اند هلم بوره المكتحب: وحدوثه» وهذه الصفْةٌ عند هؤلاء بمغابة الوجود 
عند المعتزلة القائلين بأن المعدوم شيء وذات على خصائص الصفات» 
: 5 ف قد 

ابل ل 0 


ل للحصطيزه 3 ا الحاة لا أثر لها علن الإطلاق ؛ فكون 2#" 
ل 
واقمٌ بالقدرة الحادثة علئ الوجهين اللذين ذكرناهما؛ فإن الكسب لا يتصوّر 
وقوعه كسيًا إلا بالقدرة الحادثة ؛ فإن العاجز الذي لا قدرة له علئ الفعل 
المأمور به ولا على ترك المنهرءٌ عنه غيرٌ مطالب بالفعل ولا بالترك علئ 
الصحيح من المذهب, وإذا قَدَرَ على أحد الضَدَّين فهو مُتَهيّ للاقتدار على 
الضِدّ الثاني ؛ فتتأتى له الخيّرة إذ ذاك » وذاك موردٌ التكليف . 


فلا يتوه التكليفٌ إلا علئ ادر علئ ما أَورَ به فاعل له؛ أو قادر عل 
قد فنا أررابه.تارلة له ؛ فيجد نفسّه على حال وصفة م أراد الطاعة كَدَرَ 

عنهاةتولو راك عرفا سك جنوه ]ذا ندن عله وده مقر وا سن دف فيه 
حالةً القادرين وُجِدّ الفعل بحيثٌ قدرثه ؛ فلا يُعَصَوَّرُ ثبوثُ قدرته إلا مع الأثر» 
كني ا ككينا فيماسية + 


)١(‏ في الغنية للشارح 85/7 بدل ما بين القوسين: وإنما الواقع بالقدرة الحدوث والوجودء 
فدعواهم علينا تناقض الطلب تبطلها هذه المقالة. فنعارضهم ونقول: ما المطلوب؟ وما 
الطلب في هذه الصورة؟ ذات الحركة ونفسها وخصائصها أم غير ذلك ؟ فمن نفئ الحال منهم 
فلا جواب له عن هذه المعارضة » ومن أثبت الحال منهم فسيقولون: إنما المطلوب الحدوث 
والوجود ؛ وهو حال ثابتة وصفة زائدة على ذات الحركة . 

(؟) في الأصل: ولو. والتصحيح من الغنية للشارح 5/17 84. 


© القول في خلق الأعمال ©* ل سس نت ١١‏ 

ولا قَرْقٌ بين هذه الحالة فى تيسير الفعل وحصوله وبين حاله إذا توجّه 
الأمرٌ عليه بالأفعال المرئّية علئ الأسباب فى مجاري العادات » نحو: حصول 
الفهم عند الإفهام » وحصول الإدراكات والعلم بالمدركات » وهذا عند التهيّؤ 
لها وحسن الإصغاء وفتح الأجفان وحصول الألم واللذة واللون عند الضرب 

وهذا القدرٌ كاف في الجواب» وبه يحصل شفاءٌ الغليل. 

فكيف د يستقيمُ القولٌ بأن القدرة الحادثة لا أثرٌ لها مع اعتقاد استحالة 
ثبوتها دون الأمر؟! فقد ب يتصوَّرٌ الأكل والشربٌ دون ا 
الضربٌ دون الألم للمضروب »ء ويستحيلٌ ثبوت القدرة دون وقوع المقدور(© 

فإذا قلنا ار الحادثة لا تود ثر) ؛ فالمعنييٌ بها: أنّها لا تَسْتبِدٌ بالتأثير 
وإذا قلنا: «إنها تو ثر) ؛ فالمعني به: أنها لا توجد إل مع الأشر هذا هو 
الصحيح » وقد يقال: : «إنها تؤثر في إثبات صفة وحال» ؛ ويَعْتَضِدُ ما قلناه يما 
أقمنا مِن الأدلة على أن لا خالق إلا الله تعالئ مع ذكرنا مناقضات الخصوم. 

عَدنا إلئن حكاية كلام الإمام0" . (107/ف) 

و 03 مه 5-2 
قال الإمامٌ يفك: وسبيلنا أن نمَاتِحَ المعتزلة بعكس هذه الشبهة عليهم مِن 


م 


أوجه: 


منها: أن نقول: مِن أصلكم: آن المعدوم شيءٌ وذاتٌ علئ خصائص 
الصفات » فما معنئ المطالبة بإثبات جوهر ثابت ؛ إذ لا معنئ لكون المعدوم 
)١(‏ كذا إيراد العبارة في الأصل » ولا تخلو من إشكال؛ فلعل في العبارة سقط . 


(؟) هنا نهاية الجزء الأول من الأصل» المكون من جزأين في مجلد واحد. وفي بداية الجزء 
الثانى عبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدة للقاء الله مَيق) . 


سسسب ب ب لح هي القول في خلق الأعبال © 
موجودا إلا أنه ثابثٌ ذاتٌ لها خصائص الصفات؟ 


وهذا الذي ألزمناهم يُبِطِلُ عليهم معنئ الخلق والإبداع في حكم الله 
تعالئ ؛ فمَنْ أنكرٌ الأحوالٌ من المعتزلة فلا مطمع له في الانفصال عمّا ذكرناه. 

ومَنْ قال بالأحوال من المنتمين إلى الاعتزال» فَرُبَّما يقولون: (إنما 
البطلوث عو التحتزوات أو الر حوره زع سال تجرد للذات 1 

وهذا الذي قالوه محال ؛ قإن الحال لو كانت 3 تَفْرَدُ بالإثبات عن الانتفاء 
لكانت ذانًا ؛ إذ كل ما يتخيّل منتفيًا ثم يعتقد تجدّدٌه على ذاتٍ واقِعًا بالقدرة 
على حياله وانفراده؛ فهو ذاتٌ. ولو ساغ صَرْفٌ أثر القدرة إلى الحال» لجاز 
أن يقال: «إذا سَكَنَ الجوهرٌ عن تحرٌّك» فكوثه ساكبًا حال ثابتةٌ بالقدرة من 
غير احتياج إلئ تقدير سكونٍ هو عرض زائد علئ الذات»)» وذلك يقضي 
بإنكار الأعراض » ولا محيصّ لهم عن ذلك . 

ل 0 العبدٌ عندكم مطالَبٌ بالنظر 
ايتداءع ولكاني عمد يع انا مطالبًا ؛ ة فكيف 000 إلئ العلم بالطلب قبل 
استيقان الطالب الآمر ؟() 


ومن الوجوه التي نعكس بها شبهتهم عليهم: أن الاستطاعةً عندهم قبل 
الفعل) مع المصير إلى امتناع تعلق القدرة بالحادث في حال حدوثه: وهذا 
يعضمَّنٌ نفئ أثر القدرة واقتطاعَ تعلقها بكلّ وجه. 
ا 0 : ذلك: : الح ولتي ١١‏ 0 


© القول: ف خلق لكين # تبي 17777777777 


في الواجب العقلي؛ إذ الشيءٌ إنما يُؤمر به لحُسنه ويُنهى عنه لقبحهء 
والحدوث يُنْصَد يُفُصَدٌ لاستتباع الحُسْن7" » وإذا خرج الحُسْنُ عن كونه مقدورًا مع 
أنه المقصود فليخرج الحدوث » ولا ينفعهم بعد ذلك التمسّكُ بالأيكاني؟ 
والتقويل غليع الألعات » ؤإذ سمو الحدولة معوعا والشيين تايماع فرك 
ار ا لا ا 

ومِمًا نعكس به شبهتّهم أيضا: : نهم إذا شكلوااعن تلات المعلوع» وآنه 
فل هو متم له سانيا ارالك دترا ى إطلاقد وله بعارعر ابأ ل 
يي ل ل 
عل ركه : فم لفن بي تكيف امد “ا ل 0000 
يكون وبين تكليف التعجيز» مثل: قوله تعالى: #فَأَنوا شورق من مَغَلِوء * 
[البقرة: «8] ؟! وما ليس بمقدور لله تعالى عندهم كيفٌ يصِح منه الأمث به ؟! 
وكيف يَصِح أن يريده ؟! ولا جوابَ عن هذا. 

وهذا هو الجوابٌ عن قولهم: مَنْ لا يفرق بين تكليف التعجيز وبين 
تكليف الطلب فقد جحد البديهة لك 


ا أبن اماك م 

)000 في الأصل: والحدوث يقصد والاستتباع الحسن . والتصحيح من الغنية للشارح 845/5 

)0( كذا في الأصل والغنية للشارح 2445/1 وفي هامش مخطوط الغنية للشارح (ل: :)١59‏ 
«بالأسماء) . وكتب فوقهاء (اظاء يعني: الظاهر. 

(*) زاد الشارح في الغنية 847/17: وقد جمعوا بينهما في هذه الصورة. 


ل ل لل لل ب بح هي القول في خلق الأعمال ©* 


من طاعتهم » وإذا فرضنا الكلامٌ عليكم فيمَنْ علم الله تعالئ أنه لو اخترمه ولم 
تكو ضقله امن اند اه ولو اكه عملتوافة :ة كس وطق اق هذه 
حاله فصلاحُه على الضرورة في أن يُخْترَمَ. 

ومن أبدئ في ذلك مراءً سقطت مكالمته وسقطت”؟ حجئه ؛ وكلّ كلام 
في اقتضاء تكليف فهو مُقَدّك0' بقصد الإصلاح. اولس قي الحافضل غلين 
أن يقول القائل: «آمُرِك » وقصدي بأمرك إصلاحُك » مع علمي بأنك لا تَصْلْحٌ ‏ 
ولو لم آمُرك لنجوت مِن مغبة العواقب»؛ فهذا ‏ وُقِيتُم اليدّعَ ‏ غايةٌ في 
ل 0 


فعا عارش ةي مرَ الشرع وزواجرّه قد تتعلقٌ بالأحوال المعلّلة 
امار لف و 0 بكون العالم عالِمًا وكونه مصلَيًا ان 
قائِمًا » ثم هو وإن حَسٌنَّ تقديرٌ الطلب » فليس هو واقِعا بالمطالّب [به](" على 
أصول المخالفين ؛ فإنه لا يقع بالقدرة إلا تحدوتٌ الذاات»:والأحوال ويفا 
العلل وتغبثٌ واجبةً تابعة للحدوث ؛ فإذا لم يَبعُْد تقديرٌ الطلب فيما لا يَقَعُ 
بالمطالّب» لم يَبْعُد ما أَلرمُونا. 


3 0 ول بير ا 3 5 لزى ا اهس 5 5 
ثم نقول: ما استدتم إليه تخيلكم محض تهويل ؛ فإنه قد . 35 ت معر فتكم 
بأن خصومكم لا يعتقدون كونّ العبد المأمور المنهي محدثًا لفعله» ثم علمتّم 
اناق أهل الملل علئ توجه الأوامر على المكلفين» ثم اذَّعِيتُم بعد هذين 
الأصلين الضجحالة الطلي قينا ل" تو قكة ول دنه السط ال بيد 
000 في الإرشاد للجوينيى ص 5 :7١‏ ودحة 80 


هع في الإرشاد للجوينى ص 0 :7١‏ مقيد. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص 5١0‏ . 


© القول في خلق الأعمال #* ب ب ل شد 8ؤاق 


وسبيلٌ إيجاز الكلام: أن نقول: ما ادَّعِيتُم استحالتّه لا تخلون فيه مِن 
أمرين: إِمّا أن تُسَنِدُوا دعواكم إلى الضرورة , وإما أن تُسْيِدُوها إلى دليل على 
زعمكم ء فإن ادَعِيتُم العلمَ الضروريً كندّم مُبَاهتين في ادّعاء الضرورة بإزاء 
مخالفة أكثر الأمةع ثم لا تبرق من معارضة دعواكم بنقيضها(2 وإن 
أسندثم تصحيحٌ دعواكم إلى نظر» فأبدوه نتكلم عليه ولا تقتصروا على 
الدعوئ العريّة(', 
شبهة لهم أخرى 
:+ قالوا: : إذا حكمثم بأن القدرةً الحادثة لا تؤثّر في متعلقها. 50 
كسبيلٍ العلم المتعلق بالمعلوم ؛ ويلزم على مقتضى ذلك تجويدٌ تعلق القدرة 
الحادثة بالألوان والأجسام والقديم وجميع الحوادث ؛ قياسا على العلوم . 
وهذا الذي موّهوا به دعوئ ؛ وهم بإثباتها مطالبون, وكلٌّ مُكَيهِ ا 
بشيءٍ فهو مطالبٌ بالدليل على إثبات تشابههما : في الوجه الذي يبغيه المشبّه . 
فا إن قالوا: : الجامع بين القدرة والعلم استواؤهما في انتفاء تأثيرهما 
في متعلقاتهما. 
قلنا: لِمَ قلتّم: «إن العلومَ إنما عَم تعلقّها؛ لأنه لا أن لهان؟ ولا 
يتخلصٌون عن هذه المطالبة أو يوردوا دليلاء ولا يكادون يجدون إليه سبي . 
ثم الرؤيةٌ لا تؤثرٌ في المرئي» ولا تتعلق بجملة الموجودات على مذهب 
الخصم. والعلمٌ بسوادٍ معيّنِ لا يتعلقٌ بغيره وإن لم يكن له أن رٌ في المعلوم ؛ 
فبطل ما عوّلوا عليه. 


)00( في الإرشاد للجويني ص5 ١؟:‏ بمثلها. 
)0( انظر: الإرشاد للجوينيى ص ٠.٠١‏ 


ذا 


وم للد 8# القول في خلق الأعمال ©* 


و - َو 
ثم نقول: القدرةٌ الحادثةٌ وإن لم تؤثر بنفسها وانفرادهاء فهي إنما تتعلقٌ 
1 : 7 ا 0 1 . و 
بالشيء مِن الوجه الذي يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون ؛ فيستحيل وجودها إلا 
ل ا ل اي 
في الإرادة. وأما العلم فإنه تَبَيّنُ المعلوم وإحاطته ؛ فلا يمتنع تعلقه بالقديم 
والباقى . 


ثم ما ذكروه ينعكسٌ عليهم بما لا محيصٌّ لهم عنه؛ وذلك أن حقيقة 
الحدوق ال جا في المحدّثات» ولا أثد7) 00 عندهم إلا الحدوث» 
والصفات التي تختلف بها الحوادث ليست من أ ثر القدرة؛ ذهلًا قضوا بتعلق 
القدرة ‏ مِن حيتٌ لا أثرّ لها في المتعلق بالعلم!! 20 ولساغ اعتبارٌ حدوث 
الجسم واللّون بحدوث الكون ؛ لاشتراكهما في الحدوث الذي هو أثر القدرة0©. 


:2# فإن قالوا: لِمّ قطعتّم بخروج الآلوان (0٠/ف)‏ والطعوم ونحوها عن قبيل 


عو دعر 3 - 03 

2 قلنا: إن كان السوؤال عن تجويز قدرنا عليها ناجزة واقعة فى أوقاتها. 
فالجوابٌ: أتها لو كات مقدورة لنا لوحت المتلون نفشنه فى "ملويه عن كيين 
وجدانه نفسّه في تحرّكه المقدور له؛ فإن الذي يُتَوصّل به إلئ إثبات القدرة 

2 100 8 
صفات الأحياء ومما يحس بها الحية. 
)١(‏ في الأصل: ولا أثره. والمناسب ما أثبته. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص7١7.‏ 
(؟) عبارة الشارح في الغنية (ل: )1١‏ بدلا من قوله: اولساغ....): «فيلزم من تعلق القدرة 
بحدوث حركة جوازٌ تعلقها بحدوث لون وطعم وجسم وغيرها من الحوادث ؛ لاشتراكهما 
في الوجه الذي هو متعلق القدرة»). 


© القول في خلق الأعمال 8 ااا 0187# 


# فإن قالوا: إن سُلّمَ لكم أنَّ الألوانَ غير مقدورة» فما المانمُ مِن تقدير 
َدَرٍ عليها وإن لم تقع ؟ 

+ قلنا: لو كانت من قبيل المقدورات» فإذا لم تقع مقدورة يجب أن 
تقع معجوزًا عنهاء ولو ثبتت معجورًا عنها لكان العجرٌ محسوسًا بإحساس 
النفس ؛ فإنه مِن صفات الحي كالقدرة » ونحن كما لا نحسٌ من أنفسنا اقتدارًا 
على الألوان ؛ فكذلك لا تُحِسٌ عجرًا عنهاء والمحلّ القابلٌ لضِدَيْنِ لا يخلو 
عنهما . 

© فإن قالوا: أليست الغفلةٌ وخ :فاك الح والسنت محسوسة . 
فكذلك ايت 


تاياهن كنات الحَيٌّ. ورَبّما يقول القاضي: إ: إنما يُد َك امم إذا كان 
الممنوع علئ ذِكُرٍ من صاحبه » وعلئ هذا: لا يُنْكَرُ أن يَعْمْلَ عن قُدَرِه في حال 

قال الإمامٌ: وفي هذا نظي ؛ لأنه يلزمٌ عليه الغافلٌ عن عجزه عن الألوان. 
والوّجُه: إخراج الموانع عن أن تكون مِن الصفات المشروطة بالحياة» كالعمئ 
لدو تووم الارتال #المد يها نه مقدورًا اتّمَاقًا ؛ [فإنه |( مُْرَكٌ 
ونحو اال جع وسار [1ك] رَ 
محسوسن , ثم لم يحَس لوجوده ولا لكونه عَرَضَاء وإنما أَحِسَّ لكونه عجرًا؛ 
وذلك المعنئ مُحَقَنٌ في كل عجز . 

و لا 


.)170 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


م د ب د بل ب ب بح هبو القول في خلق الأعمال #* 


لك وم أن تقال“ لفقل نوع من الآفات كالنوم» إلا أنه ينقسم: 
فمنه ما يكون مستغرقًا جميعَ مواضع الذهن» ومنه ما لا يستغرق. 
شبهة لهم أخرى 
وهي أنّهم قالوا: لو كان الحدوثٌ بالقدرة القديمة» لوجب أن يكون 
العبدٌ مضطرًا إلى أكسابه ؛ لأنها تقح بغيره. 


* وقد سبق الكلامٌ فى الاضطرار والمضطرٌ » ولا شك أن المكتسبّ 
قادرٌ على اكتسابه » وليس كالمرتعش الذي لا حيلة له في دفع رعشته» وليس 
كه معني ااه كيه قي 


شبهة أخرى لطم 
+ قالوا: العبدٌ مُئابٌ على فعله ممدوحٌ عليه » ومعاقبٌ على تركه ملومٌ 
على ذلك ء وهذا مِن أدلٌ الدليل على أنَّ فعلّه واقمٌ به ؛ إذ لا يحسنٌ الثناء عليه 
وتوبيخه علئ فعل لا يقع به؛ كما لا بحسن ذلك علئ ألوانه”©. 
قلناة سنح والدءٌ والقواث والعقاك الا ترحقها قعل المكلت دناه 
ولو ابتدأ الربٌ 8 عبدّه بنعيم مقيم أو عقاب أليم » لكان ذلك ممكنا غير 
شيعحيل نما نعل العباد في أحكام الشرائع أعلامٌ وأماراتٌ لأحكام الله 


تعالئ » ولا بُعْدَ في نَضْبٍ عَلَّمْ ليس هو واقِعًا بمن نْصِب العَلَّمُ له» وسنوضحٌ 
ذلك فى باب الثواب والعقاب إن شاء الله(") 


000 في الإرشاد للجويني ص8١6:‏ إذ لا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه» كألوانه 


© القول في خلق الأعمال © بابب 8[ 
وقولهم: «لا يحسن الذمٌ والمدح علئ أمر غير واقع بالممدوح 
والمذموم» لا حاصلّ له ؛ فإنه يحسنٌ الثناءً على الإنسان بما رَكبَّ الله تعالى 
من فعل الحدموم + 
دول ماحد اللااتقاي وتوعة لموايملاة الو اباار ار واوا 17م 
نه لا يقع فهو بمثابة الممتنع وقوعٌه ؛ فإذًا المدحٌ والذمٌ والأمرٌ والنهيُ متعلمها 
أك لا يدهو وقوعة: 


فإن قالوا: الدّعاةٌ إلى الشرٌ مذمومون على الدّعاء إليه ؛ فخالنٌ الشر 
أولى باستحقاق اللائمة. 


أ لمان اله 
و 5 

ثم نقول: العبدٌ عندكم يفعلٌ الإيمان ويُوجَده» وفِخْلُ الأكان عدي 
التمكين منه ؛ فليكن العبدٌ أحقٌّ بالثناء من الرتٌ 8 00 

00 

+ قلنا: كنا اكه سن لهل الابما قعل مكمه دن فق الكت 

# قالوا: مكنه من الأمرين » وخيّره وعَظُم ميختته » ونهاه عن فعل الشء ؛ 
ليجهد جهذه ؛ فينال ما لا يُنال إلا بالجهد. 

ه- : : 0 7 3 

قلنا: فليكن الشيطان محسنا فى الوسوسة وَالعوسين والدعوة؛ من 
حيثٌ يَعْظمُ بذلك محنةٌ العبد وتكثرٌ مغوبته عند إيائه . ولئن كان حََلْقُ الشهوات 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: :)١7٠١‏ وإن لم يكن ذلك من فعله. 


.مع صببسسمسصس بي ب ب لح هق القول في خلق الأعمال © 


والتمكين من الزّلات في حٌّ مَنْ عَلِمّ الربٌ سبحانه أنه يطغئ تس الحا 
فلتكن الدعوةٌ من الشيطان صلاحا. 


ثم الذي يَقْطَعُ العُذْرّ: ما قدّمناه مِن أن الربّ تعالئ إذا عَلِمَ أنه لو اخترم 
شخصا في صباه لنجاء ولو أمهله لطغئ وأطغئ أُمَما ‏ فالأصلحٌ له الاخترام» 
ويجب على الله تعالئ عندهم ما هو الأصلح . 

فإن قال قائل: العبدٌ لا يخلو من نعمة يجب عليه شكرّها أو بَليَهَ 
يجبٌ الصبرٌ عليها ؛ فالكفرٌ من أي القبيلين؟ 

قلنا ل ا 1 على . 
م ومتها ما يجب الت عله »ء 55-7 الذميمة التي 8 
الإنسانٌ عليها » من البُخل والحسد وشهوة الزناء وكل ما تُهِيَ العبدٌ عن المقام 
0 بإزالته عن نفسه بالمجاهدة. 


فأما الكفرٌ فلا يبعدٌ تسميئّه بَلِيّةِ لِمَا في ذلك من الخذلان وسمة الختم 
والعل زاتميو الدنا عليه احا وق سحلء لمستعال اانه في مولضي ين 
كتابه ؛ فقال تعالى: # وَقَيَنُومُمْ حَوَّن لا يَكُونَ يتنه 4 [الأنفال: 4-] » وقال 
تعالى: حك ع من الْقَملٍ 4 [لبقرة: ١‏ وأخبر سبحائه أن ذلك من 
لق ايداف زئذاذ واكنة وكشرة وغكاوة -وطيما بوكت راع وأمق الموفتيه 
بالاستعاذة من ذلك ؛ فما كان م من البلاء قبيحا فلا يجوز الصبرٌ عليه» وإن لم 
يكن قبيسًا مذمومًا في الشرع وكان مما يؤلمه ويضرٌ به» فإن مر بالصبر عليه 
تفي شري ولس 


فإن قالوا: أفتقولون: إن الكفرٌ والمعاصيّ مما قضىى الله تعالى وقدّره؟ 


© القول في خلق الأعمال #8 سس .ل ل اللمنينييسس 1818 


# قلنا: نعم » قضاها وقدّرها وأخبرٌ يوقوعهاء ولا نقول: قضاها على 
معنئ : أنه أمرّ يها ورضي بها وحسّنها. 

راط «القضاء») مترددٌ بين معان: فقد يكون بمعنى الكَلْقِ قال الله 
تعالئ: : #فَقَضَشُنَ سَبِمَ سَمَهَا سَمَهاتِ4 [نصلت: ؟1]» أي: خلقهن. ويكونُ بمعنئ 
الإعلام؛ قال الله تعالئى: ل وَيَصََيْئا إل بق إِنيَِيلَ في ألْكت» [ الإسراء: ؛]» 
أي: أعلمناهمٍ . ويكون بمعنئ الإلزام وإمضاء الأحكام, ومنه: يسم الحاكم 
قاضِيًا ٠‏ ويكون بمعنى توفية الح » قال الله تعال : #هَلَمَا فق 0 
[القضصن :+ ؟] “وتكون يمن الإزادف قال انه شال : (مَاضو مرا وِإَِمَاِ 1 
َه كن يكن 4 إغانر: +1] ]ء أي: أراد خَلقَ شيء() 


ومعظم هذه الألفاظ يرجع إلى الأداء والفراغ والإتمام. وملةء ا 
تعالئ: #وَقْوِىَ لامرك [البقرة: ].٠١‏ . 


ثم «القضاءٌ» إن حملناه على الخَلقٍ فهو المقضيٌ بعينه ؛ وعلئ هذا المعنى: 
و جاع 2 4 
يكون الكفرٌ قضاءء أي: حَلقًا له" ؛ وقد ورد الخبرٌ والأثرٌ فى الاستعاذة من 
2 5 5 + غَ 2 34 ّ 3 
القضاء السوء » ومن ذلك: الجهل بالله تعالئ والشك فيه » وإذا لم يَبِعَدْ مِن || خليا 
صلوات الله عليه أن يقول: وَاجنْبن وَيَوَ أن مَبْدَ الخمَام4 [إبراهيم: مم] ٠‏ 


(1) زاد الشارح في الغنية (ل: :)1١‏ وقد يكون بمعنئ الأمرء كقوله تعالى: لويم وَيْقَ أل 
بدا لياه 4. 

(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: )11١‏ بعد هذه العبارة وبعد أن نسبها إلى اللأصحاب: «قلتٌ: 
والأولئ أن يقال: قد ورد في التنزيل أنه خالق الزيغ والأكنة والغفلة والقسوة» » ثم ذكر الآيات 
الدالة على ذلك » ثم قال: «ولسنا ندري للكفر معنئ غير هذه المعاني التي أخبر الرب سبحانه 
أنه فاعلها وجاعلها, وأما لفظ الكفر فلم يرد التنزيل بإضافة ذلك إلى الله خلقًاء فلا نطلقهاء 
لا نسمي الرب سبحانه باسم لم يسم سبحانه نفسه بهء وإنما سمي كفرًا إذا اكتسبه العبد 
والمنك بي ونا كان علق لل لا يد كدر كما لأ يي ييا وقدموما »+ والمرعق قن أده 
الأسماء التوقيف والإذن من الشارع». 


ل لدغنغننعلللبل لح بي القول في خلق الأعمال #* 

وقد كانتا يفول نويه وال ماد 3 ثبت قلبيى على 
دينك )217 , وفي دعا ء القنوت: (وقّنا * شد ما قضيت)0'©: وقال تعالى لي 6: 
© ون 2 َه كَخْيَرْ عَلّ مَلَبلكَ 4 |الشورى: ؛؟[ » وقال تعالئى: « وَلَين شِثْنا لنَذْهينَ 


7 ل ينآ إِلنّكَ © [الإسراء: ٠]‏ (173/ف) وعلئ مذهب القدرية: لا يجوز مِن 
ل ب أن بشاء ذلك . 


وإِنْ حملنا «القضاءً» على الأمر والإلزام والإعلام أو الإرادة» فلا نحكم 
بآن القضاء هو المقضيٌ » وليس الكفرٌ قضاء الله تعالى على هذه المعاني) 
وليس بقضاءٍ منه إذا خُمِلَ علئ الأمر والإلزام» وإِنْ حْمِلَ على الإعلام أو 
الإرادة فهو قضاءً منه. 


فإن قيل: إذا قبلتم بأن الباطلّ بقضاء الله تعالى ؛ فاجعلوا قضاء الله 
تعالئ باطِلًا» وإذا("© حكمتّم بأن قضاءه حقٌ» والكفرٌ من قضائه ؛ فاجعلوه 

د الجوابٌُ عنه: ما قدّمناه من أنّا لا نُضِيف الكفرٌ إلى القضاءء ولا 
القضاء إلى الكفر مطلقًاء بل تُمَصّله نيا وإثبانًا فتقول: الكفرٌ حَُْ الله تعالى 
وغراء لد كلا قري ”لادوم سنا تنا عليدت وشول :* قف 202 :الو كنال ارد 
والباطلَ علئ معنئ الخلق والإرادة(22. 


واعلم أن مِنْ أصول أهل الحقٌّ: أن أسماء الله تعالى وأوصاقه لا يجورٌ 


.)7١4٠( رواه الترمذي برقم:‎ )١( 

(؟1) رواه أبو داود برقم: »)١575(‏ والترمذي برقم: (571)»ء والنسائي برقم: (10745). 
(6) في الأصل: فإن. والتصحيح من الغنية للشارح 8145/1. 

(4) في الغنية للشارح 4141/7: قضئ . 

(5) في الغنية للشارح 841/7: بمعنئ حكم به وأراد وقدر. 


© القول في خلق الأعيال ©# تت سسسب !ع 
أن تؤشد كناننا” والاامز عد ين ريق انال ولا يشل له الاسم متها » وقفل 
يفن للك قعنا الدع + لولس ةتفك الأمة أن الث سياه الكل يه 
من غير تفصيل » وهذا هو الأولى. 

ثم «الباطلٌ» في اللغة قد يكون بمعنئ الزائل الفاني » لكو اي 
ما ليس له حكم الصحة؛ فلا يمتنع علئ أصول خصومنا: أن يكون في قضاء 
الله تعالئ ما هو في حكم الفساد وخلاف الصحة بالإضافة إلى الخلق وإلئ 
العباد » وفيه ما هو زائلٌ فانٍ. 


0 : الليل ين آيات ارم ولو قال 0 7 
ل 00 أن يقال: ان وضعفت) ؛ كذلك 
فى مسألتنا إذا قال القائلٌ: «قضاءٌ الله تعالئ باطل) مُنمَ منه 

# فإن قالوا: أجمع المسلمون على وجوب الرّضا بالقضاء. 

كوا" نتن #داف: طت بهذا الإطلكق بين كل بها امرنا بالك اانه 
مدنا بالصبر عليه فيجب امتثال الأمر» وما ثهينا عن الرضا به» كموت 
الأنبياء 2 وكذلك وات الصّالحين والعلماء ووقوع الجوائح والآفات 


السّماوية والخُسرانات للمسلمين ‏ فيجبٌ الحزن عليه والاسترجاع وتعجب 
الاستعاذةٌ بالله تعالئ منه ومن أمثاله. 


0 3 


ولسنا ثريد بالرضا بالقضاء: استحلاء البلاء وسكونٌ النفس إليه » ولو 
قال ام «لا ينبغغى للمريض معالجة نفسه ودفع مرضه بالادوية؟ فإنه من 
قضاء الله تعالئ) ١‏ كان ارما للوجماع ؛ ومن هذا الوجه نقول: له يجب 


4 لغ لبي بح هي القول في خلق الأعمال 2 


امعد '؟ فيعصي لو صَبَرَ عليه 

5 عَنوا بالرّضا 000 الاعتراض عليه فى حكمهء فذلك 
واعنةة وهو عن أصول الدينة قال الله تعالىن: الْدنَ | 2 000 كتين ليد 
اليا ناه ا م إلئ قوله تعالى: : #وأؤلتيلك 2 مُرالْؤتذورت » 


| البقرة: 7 »]١50/‏ يعني: إلئ الصواب والحق ؛ فإن اله عالق انحن تهت 
انعم ماكاء ال تال ميا ا 


5-5 
ص 


#* فإن قيل: أفتقولون: إن الشرورٌ من الله تعالى ؟ 

#د قلنا: قد نقولٌ: الشرٌ مِن الله تعالى بأن حَلَقَهُ شرا لغيره لا له. ومن 
أصحابنا من قال: : تُطلق القولٌ بآن الأشياء كلّها مِن الله تعالى» ولا نقولٌ في 
التفصيل : «(الشرور من الله تعالئ» ؛ لما فين ذلك عن الإيهام . وهذا كإطللاق 
الأمة بأن الخير كله من الله تعالى » ثم القدريةٌ لا يطلقون ذلك ؛ لأنه يُوهِمُ أن 

لمر أنايتان: تإنها مطدلاك لتس< أنه أمرتيها»اوالق قد كن 
من القن عل مع انهجو معد كما يقال: 9يد الإسان من الأنسان 20 وقد 

0 - 5 1 90 
يكون منه بمعنئ أنه يحرج مندء كما يقال: «اللبنُ من الضَرْع » والرَّرْعَ من 
الأرض»» وقد يُقال: «إن الشىء من الشىء» علئ معنئ: أنه أصله » كالغوب 
و 0 0 
من القطن » وقد يكون الشيء من الشيء على معنئ: أنه بهء» كما قال الله : 
ل يحَمَظويَكر ون أَر لهك [الرسد: ١:]ء‏ أي: بأمره. 
فإذا قيل: «الشيعٌ ون الله قغال )»افقلا يكون معحاة؛ أنه منه حلفا ومنه 


(5)- أي: بحر غريق: 


© القول في خلق الأعمال © 3 يسبب بي فق !1 


نزولا» كقوله: رق مِّنَهُ # |الساء: رمار]ء وقال تعالى: «# ويك سَكَّرَ لم ما فى 
لتَمَوتِ وَمَا في الْأَضِ جَمِيكًا يَْهُ # [الجائية: +1] » وقال تعالئ فيما حَرَّفٌ اليهودُ من 
التوراة وزعموا أنه من عبد الها « وبكر ورت هو ون رن له ونا هو ون هكد 


أيه [آل عمران: 2] » أ نزولا ووؤمخيا: 


وفي الخبر: (أعوذ بك منك)2"0» بمعنئ: مِن القضاء السوء ومِن 
العذاب الذي هو خلقك. وفي دعاء السلف عند ذبح الضّحايا: (اللهم منك 
وإليك)90: 'يعدون: هنك هبة وعطاءء وفي بعض الأحاديث: (والشدٌ ليس 
اليلك)43 أى: لبن ثقيله وليكن:هما قر تنه الك 


وقد كرن الكى قتري الخال علج سس # أنه اموسسيد بالق ان شي ال 
تعالئ نزولا وإنزالاً » ويقال: «الإيمانُ من الله تعالئى عطاءٌ ومكرمةٌ» . وقيل: 
إن ابن عباس قال ىَّ القرآن: (منه بدأ وإليه يعوةٌ)!), 00 إندال 
وإفهاما للخلق ؛ وإليه يرجم ذلك لا إلئ غيره. وفي الحديث عن ابن مسعود: 
0 0 القرآن قبل أن يُرْقَم)(*», وفي حديث آخر: (تُرْقَمّ المصاحفٌ 
في ليلة يْرّعَ القرآن مِن القلوب)0©. 


03 1 8 1 56 00 
وأما التفصيل في إضافة الشرّ إليه سبحانه فعلى ما ذكرنا مِن الجوابين» 


)00 رواه مسلم برقم: (585). 

(؟) رواه أبو داود برقم: (71746)» واب بن ماجه برقم: (71151)؛ من قول النبي يله » وكلاهما 
رواه بلفظ: (اللهم منك ولك) . 

في رواه مسلم برقم: (١لا/ا).‏ 

2:0 رواه البيهقي في الأسماء والصفات برقم: (001). 

(5) رواه الدارمي في سننه برقم: (77/814) موقوفا على عبد الله بن مسعود وله . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: )7١151(‏ موقوقا على عبد الله بن مسعود يلاه . 


5 5د دل و القول في خلق الأعمال © 
وقد سمّى الله تعالئ جزاء السيئة سيئةٌ» وجزاء الاعتداء اعتداء ؛ توسّعا فى 
الكلام وعلئ الازدواج. والعقوبةٌ سيئةٌ في نفسها بالإضافة إلى المُساء إليه 
والمعاقّب. 

:2 فإن قيل: أيّما شر ؟ الشرٌ أو مَنْ منه الشرٌ ؟ 

#* فإن قالوا: لو كان الربٌ 8 فاعلا للظلم لكان ظالِمًا؛ لأن الظالمَ: 
مَنْ فَعَلَ الظلمَ» وأجمعنا علئ أنه سبحانه مُقَدّمنٌ عن الظلم وعن أن يكون 
ظالما ؛ فثبت أنه سبحانه غيرٌ فاعل للظلم . 

1 قلنا: روه على توبنارك» إثما ب يُسَمّى الظالم ظَالِمًا إذا اكتسب 
و جد د ما 2 زلف لك اح ا 
وتعدئ) الجن المحدوة؟ 

وقال بعضْ أصحاينا: الظالم: مَنْ قام به الظلم . ومنهم مَنْ قال: الظالمٌ: 
مَنْ فعل مُحرَّمًا عليه» أو: : الذي فَعَلَ ما نَهِيَ عنه نَهْيَ تحريمء أو: : الذي فَعَلَ 
ما ليس له فعله. ومنهم مَنْ قال: هو الذي فَعَلَ الظلمَ لنفسه. 


#* وبهذه الحدود نمنعهم مِن قياس الظالم علئ العادل ؛ إذا قالوا: لَمَا 
كان العادل: مَنْ فَعَلّ العدل ؛ فالظالمٌ: مَنْ فَعَلَ الظلم . 

6 قلنا: الظلحٌ: وَضْعٌ الشيء في غير موضعه. فَمَنْ فعلّ ما ليس له فعله , 
وتعدّئ الحدّ الذي رُسِمَ له؛ وارتكب منهيًا واكتسبه فهو الظالمٌ» فأما إذا فَحَلَّ 
الظلمَ لغيره فذلك الغيرٌ هو الظالمٌ به كما لو فعل حركة أو لونًا في غيره» 
فذلك الغيرٌ هو المتلوّنُ والمتحرّكُ لا الفاعل. ومن مذهب أهل اللغة: أن الظلمَ 


© القول في خلق الأعبال # ب - ان 59# 


وَضْمٌ الشيء في غير موضعه أو تعدّي الحدّ» والربٌ يه مالك الأعيان» وليس 
تحت حَدّ ورَسْم ؛ فلا يوصف بالظلم. 

+ فإن قالوا: الربٌ سبحانه لا يضع الشي في غير موضعه ؛ فيجبُ ألا 
يفعل الظلمَ . 

قلنا: هو يفعلٌ ذلك لغيره» كما يفعل الأخلاقٌ الذميمةً فى الغير ؛ 

7 . م 
فيكون الغيرٌ بها مذموما. 

و 5 ضَ و 

ثم نقول: الامر بيننا الآن متعلق بموجّب اللغة؛ فأضربوا عن مدارك 
العقل» وقد عرقتّم أن مِن أصلنا: أن الله تعالئن لو أهلك أهلّ السموات 
والأرض بعد ما خلقهم» لم يكن ظالِمًا؛ فاعلموا أن مراكم يثبثٌ بما تغبثٌ 
به اللغات , وسبيلٌ إثيات اللغات التَقْلّ عن الأثبات وأئمة اللغة والثقاتع 
وليس معكم شِعْرٌ شاعر ولا تمسّكٌ بِمَكَل سائر في أن الظالمَ إنما يُسمّى ظَالِما ؛ 
لأنه فعلّ الظلم . 

فإن قالوا: إذا سُمِّيَ الظالمٌ في الشاهد ظَالِمّاء والاسمٌ له مشعقٌ 

0 03 و و ع 

وليس مِن الألقاب التي لا اشتقاق لهاء فلا يخلو مأخذ كونه ظالِمًا: إما أن 
يُضْرَفٌ إلى حال أوجبه الظلمٌ » وإما أن يقال: إنما سٌمَّىَ ظَالِمًا ؛ لأنه حله الظلمٌ 
وقام به؛ (1/ف) وإما أن يُسَمَّى بذلك لأنه فَعَلَ الظلم . 

قالوا: وقد اتّفقنا على أن الظلمَ لا يقتضي حالا للظالم ؛ فلا يجورٌ أن 
يقال: «إنما كان ظالما ؛ لأنه حلهُ الظلم» ؛ فإنه يوجبٌ أن يكون بعضئ أجزاء 
الإنسان كاليدٍ والرّجلٍ ظَالِمًاء ولآن الظلمَ قد يقومٌ بالمظلوم» كالآلم القائم 
بالجريح ؛ فيتعيّنُ القسمٌ الثالث» وهو أن الظالمّ: مَنْ فَعَلَّ الظلم . 


م4 ا ا ا ا لم _# ##### ب و( القول في خلق الأعمال 8 


# كلها لم قلقم : ااإنه لا مزِيدٌ علئ ما ذكرتموه؟!4 + وما يؤمنكم أنكم 
أغفلتُم مأخدّ اسم الظالم وهو ما قدّمناه من أن الظالم: مَنْ فَعَلَ ما ليس له 
نملء ودع الحنة؟ !ونا المعو من اتّصاف جزءٍ من الإنسان بكونه ظالما» 
فهو نصّ مذهبناء وقد يُسَمَّى الرُّنجَئْ أسودٌ وإن كان السوادُ يختص بالبشرة 
و ع ع 0 ع اس سس ب« 
نه ورقال: لاق أعرل ب واعرش اللفان» وخر سات أو تَطقّ » وفلان 
أغمنن القلب وحاذى :الك قال انه لله تعالىن: « كَدَلِكَ ينبم أنه ع كن قَليِ 
مُتَكيرجَبَّارِ # [غافر: هم] . 
وقد يضاف الظلمٌ أيضًا إلى الجمادات» فيقال: (اظَلَّمَتَ السما»؛ إذا 
حبست المطرّء و«ظلمَ السهمٌ»» إذا حار ونحو ذلك من الإطلاقات . 
3 و 
# فإن قالوا: لو كان الظالم: مَنْ قام به الظلمء لكان العادل: مَنْ قام به 
العدل. 
قلنا: لانن بعلم ارو الوق والضك تود ريد أعري: 
فيُشُترط7" قيامٌ الظلم والعدل به؛ لثلا يؤدّي إلى بطلان التضادء فأما مَدْ لا 
ع8 3 
الفعل إليه. 
عماس 00 : 5 ع نه وه ع 
# فإن قالوا: قولكم: «الظالمٌ: مَنْ فَعَلَ محرَّمًا باطلٌ ؛ فإن مَنْ كَذَّبَ أو 
قَسَقَ لا يُسَمى ظالِمّاء وإن فعلّ محرّمًا منهيًا عنه ؛ فإن الظلمَ مما يتعدّئ إلئ 


قلنا: : لا يع تسمية جميع المعاصي ظلمًا؛ فإك الفاسقّ والعاصي 
والكاذب ظالجٌ لنفسهء وأصل الظلم: وَضْعٌ الشيء في غير موضعه» وقال آدمٌ 


010 في الأصل: ويشترط . والتصحيح من الغنية للشارح 0 
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وحواء ©ك: «رَبَنَا لنت أَنصسَنَاك |الأعراف: +10 وقد لد الظلم بمعنئ 
البخس والنقص ء قال الله تعالى: « كلا لَلْبَيين ءات أكُلَها ول تر 42 كينا » 
[الكيف: 7م] » أي: لم تنقص . 


د 


٠.‏ - يس 7 ووسة” 
فإن قالوا: لو كان الظالم: مَنْ فَعَلَ منهيّا عنه» لكان العادل: مَنْ فَعَلَّ 
قلنا: إذا قلنا: الظالم: مَنْ فعل منهيًا عنه» فوجه العكس أن يقال: مَنْ 

لم يرتكب منهيًا عنه فليس بظالم » فأما التعرّْضُ للعدل فلا معنى له ؛ والدليلٌ 

و ً< 8 

عليه: إطباق الكافة على إثبات رتبةٍ بين الظالم والعادل وبين الظلم والعدل ؛ 
فإن البهيمة لا توصف بالعدل والظلم. 
و 25 

ثم نقول: عندكم: أن الفاني فانٍ بفناء؛ فليكن الباقي باقيًا ببقايء 
والمتكلم عندكم: مَنْ فعل الكلامٌ؛ فليكن الأخرس: مَنْ فعلّ الحَرَسَء 
والمئوف: مَنْ قامت به آفةٌ ؛ فليكن المُدْرِكُ: مَنْ قام به إدرال . 

1 و ّّ هه 7 

ثم نقول: ما يصدر من المكلف لو قدرٌ صدوره من غير المكلف كالصبي” 
والبهيمة والمجنون؛ لم يُسَمّ ظالما؛ مِن حيث لم يكن منهيًا عنه ولا مُكلفًاء 
0 1 3 | 3 
فإذا كان خروج من لا يعقل من التكليف لنقص فيه. يَدْرَأْ عنه اسم الظالم 
لمشتملٌ علئ سمة الذمٌ؛ فلأن يجب تقدّسٌ الباري ف عنه ‏ لتعاليه عن كل 


وهال أن الظالم: مَنْ فعلّ الظلمٌ»: فلا يجب طَرْدُ ذلك في 


كل موضعء لا سِيّما في حقٌّ مَنْ هو مالكُ الأعيان» وقد أجمعنا على أنه 
سبحانه لو أهلك الصالحين, أو أتلف الزّروعَ والثمارٌ وأفسدهاء فلا يُسَمّى 


حي تح ا ا ل ات تج :140 القول فى كلق الأعنال 2 
مُفْسِدَا مُهْلِكَا ؛ كذلك إذا أَقْدَرَ العبدَ على الظلم وسَّهلَ عليه أسبابّه» لا يُشْقٌ 
له سبحانه منه اسم الظالم . 
ع : و اث 

فإن عادوا وقالوا: العدل نقيضٌ الظلم» فإذا قلتم: العادل: مَنْ فعل 
العدل ؛ لزمكم أن تقولوا: الظالمٌ: مَنْ فعل الظلم . 

قلنا: رف سبحانه عادلٌ في جميع أفعاك التي ينفرد د بالاقتدار عليها 
[تجفنا غا ف | علق للفية عدل واتضف به العيل! 

فقد قال بعضصٌ أصحابنا: إن الربٌ تعالى لا يثبثٌ له اسمٌ العدل بذلك . 

ويبعدٌ على هذه الطريقة تقديرٌ عَدُلٍ مِن عادليّن. 

والذي عليه الأكثرون: أنه سبحانه يتَصف بكونه عادلا ؛ مِن خَلْقِهِ العدلّ 
لغيره ؛ فهو عادل في جميع أفعاله مِن غير مثنوية . 

عامط ان وقد ال واه عاد ديه فقس وو قا ؛ بل 
فنا :أذ 0000 عن صفات النقص » اق مإثل + 

0 3 و 

قال الأستادٌ أبو إسحاق: العادل من صفات ذاته سبحانه ؛ فإنه صفةٌ مدح 
لدو اظلة يعني أن اله أن يحل ما يقاء محل لدوم نه وكديف ره آنه 
متفضّلُ » على معنئ: أن أفعاله لا تق مُْتَحَفَة عليه » وذلك مما يغبثٌ له قبل 
لدو رو نت نئل ساو زه العم ايه أن مدر ها ا درا دن ال 
وهذا المعنئ غيرٌ موجود فى أفعال الإله سبحانه. 

فثبت: أنا ‏ على اختلاف الطرق - لا تُطلِقٌ القولٌ بأن العادلٌ: مَنْ فَعَلّ 
القدل»: 


لضو 


5# القول في خلق الأعمال 2* 
وإذا صَحَّ أ مأخل هله الأسماء اللغاث :وأته لا محال للقناسن فيه 
ثبت”" أنه لا يَصِحٌّ التمسّك بطريق اللغات في أسماء الله تعالى. وإذا خرجت 
اللغاتٌ عن مدارك العقول» ثم خرجت أسماءٌ الله تعالى عن مُوجَّبٍ اللغات, 
وابتنت علئ الإذن السمعئّ ‏ فلا يبقئ بعد ذلك 5 إجراء قياس في'") 
أسماء الله تعالى وج . 1 


وإنما قلنا: بالعانت جو عرف قل المدل» لأن العبد تسمه غاول 
وإن لم يكن فاعلا على الحقيقة؛ وقد يُسَمَى الما د عاولا””؛ فالأولئ أن 
يقال 1 «القاول؟ عن د61 أن كوو فلك : «العادل: : مَنْ فَعَلَ ما 
ليله لكو يد 

وقد قلنا: إن الربٌ سبحانه قد يتّصِف بأسماءِ من قبلٍ أفعاله » ولا تجري 
عله الأفيي دو لي فزن أ د على انعد يتتريفه اذى وإنيافة ايم اناد 


وداه 


لقان نارف ل ران مجك يُسَمّى مُفْسِداء وإذا خَلَنَ في العبد جنونًا 


42 


ووسواسا لم يُسَمَ يسم مُجَنْنا مُهَوّسا0. وإن كان يُسَمَى بَخَلقٍ العوافي مُعَافِيًا . 


ثم العجبٌ من خصومنا: أنهم لم يطردوا العلل العقلية مع الاعتراف 
بوجوب طَرُدِهاء ثم ألزمونا طَرْدَ الأسماء اللغوية» مع العلم بأنه لا يجب 
طَرْدُها ومأخذها الاصطلاح أو التوقيف ؛ فإِنْ ساغ لهم الفرقٌ هناك بالوجوب 
والتخواز» ساغ لنا الفرق هاهنا بأن العبدٌ المملوكٌ تحت أمر وزجرء ورب 
العالمين مالك الأعيان» وهو متقدّسنٌ عن النفع والضر. 
2 0522 2 ! 


فر ل اي ا ا 


(4) اسم فاعل من الهَوّسء والهَوّس: طرف من الجنون. وفي هامش الأصل: الظاهر: موسوسًا. 


؟ ام لاا ل ل سس ب يي القول في خلق الأعمال 8 


الا الما مر 0 اق تا 


عدت النالك و تلك وور بادك ى فيد أشناله. 


#ي القول فيما يستدلون به من متشابهات ألفاظ القرآن والاتفصال عنها © ل مع 


اَل 
فيما جد لون به من متشابهات ألفاظ القران 
العامة 3ط ده 


3 5 الو 1 عار ور و فح م 
4 فمئها: قوله سيحانه: 6 مَبَارَكَ دل م للقت » | المؤمنون: ٠١]‏ 


وقد عَمَدْنَا فصلا في معنى الحَلْقٍ , وأومأنا إلئ معانيه مِن الاختراع 
والتقدير؛ وانقسام التقدير إلى التصوير وجَعْل الشيء على مقدار الشيء» أو 
القصد إلى فعل الشىء. 

وقد قلنا في معنئ قوله تعالئ: «أَحْسَنُ لَخَيتِينَ 4 أي: المقدّرين أو 
المصر ريق نوهت الكلمة قيطوفة عد ودع دير قطرة الأسان وأطرانة 6ه 
التُطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغة ثم إلى اللحم» ثم خلق الحياة فيه. 


وقيل: معناه: أحسنُ الخالقين على زعمكم. والربٌ سبحانه يعلمُ أن لا 

خالقٌ سواهء إلا أَنَّهِ لَمّا قَرَنَ ذِكْرَ تقديره بتقدير الناس » أضافٌ إليهم الخللّ 

على مقتضئ عقائدهم وأفهامهم ؛ فقال: #مْتَبَارَكَ َم َحْسَنُ أَخْلِقِينَ 4 أي : 

فتباركَ مَْ هو أحسنٌ الخالقين لو كان غيرٌه خالقًا» كما قال تعالى: قل لَوَكنَ 
ن ا مواير 


مهو اليه اد و 0 ان د اعرش سَبِيلًا ©) حر وبع تعن عَمَا يقولون علو 


را * [الإسراء: ؟غ ٠]4"-‏ 


وقول عيسئ ل فيما أخبر الث تعالى عنه: أن دق آلكم مِنَ الي 


[آل عمران: 49] يعني : عو د 


#+#ىع ل هب القول فيما يستدلون به من متشابهات ألفاظ القرآن والانفصال عنها #* 


وقول الحَضر: « عي لدي لَك مِنَه وك > أي: أَجَدَد وكلّ مَنْ عَلِمَ 

بع لطت رك هاي الاين ال الع الكت سراد 
لم يتعرّض لحَلقٍ عاد وإحدائه؛ وإنما مقصوذه أن يَصَبْرٌ موسى لظا ولا 
يعرعه طلناي رك ١‏ حت لكر انيما لكدل وزفسل داورل 
«عَقٌَ لَعَدِتَ لَك مِنْهُ وكا © يعني : أَخْيرك عنه . 

وقد يقولٌ القائل لِمَنْ يُذُ غريًا أو حريمًا: «قد أَحْيَاهُ بإنقاذه ؛ موسا 
في الكلام ؛ ولذلك قال تعالى: احكاما تك انها ونان لح ألنّاسَ 
جميعًا* [المائدة: ؟م] . 


م2 1 


#* وقد استدلوا بقوله تعالئ: ما تَرئ في حَلَقٍ أَليَحَمنِ من توق [الملك: ] ٠‏ 

ارس رك و0 
وتحفدو3 01 هذا الأبعدلال وله عالق 2-1 الري الحم 1 فى 114 4 
[الجدة: 10]. 

2 والجحوات عنه: أن الله تعالي: إنما أخبر عن خلق السموات وإحكامه 
إيّاها مِن غير تفاوتٍ ولا تناقض » فقال تعالئ: الى حَلَقَ سَبْمٌ سَموات 
بان 2# أي: طبقًا فوق طبتي #إمَا تك في حَقٍ َليَمَمنِ 4 أي: في خلقه السموات 
من توت # ؛ دل عليه قوله سيحانه : اتج امهل 2 د ى ممن تطور» 
[الملك: +] » أي : : صدوعٍ وشقوقي . 

من 1 نشول لا تفاوت في خلق الله تعالئ » بل كل ما خخلقه الله ال 
فهو واقعٌ علئ الوجه الذي أراده وقَدَّرهء نعم الضِدَان متناقضان» ولكن من 


٠861/1 في الأصل: ويعضد. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


© القول فيما يستدلون به من متشابهات ألفاظ القرآن والانفصال عنها ## لب #6 
0 

وقال , بعضْ المفسّرين في قوله تعالئ: ادق احدة فخ 
ليس وَّجْهُ القرّدة كَاسْعَهَا(') ن ع ا د وي 
أراده الفاطر الحكيم. وكذلك ل الأجسامٌ وبايَن بين صورها وصفاتها» 
فجعل بعضّها نافِعًا وبعضها ضارا وبعضّها طيّبًا وبعضها مُيْيَنَاء وحَلقَ الأعراضَ 
المتضادّةً » كالحياة والموت والعلم والجهل والقدرة والعجز والكمال والنّقص» 
كل ذلك تقدير رَ العزيز العليم ) ٠‏ «لا َل عَننا فل 4# [الأنبياء: ٠١]‏ 

وده عا ووافقوناتغل ألم عالق عدف الأقياء المفافة :وال ورضاك 
المتضادّة » ثم قال سبحانه: لما بر فى حَآقٍ لين من تَتَوِ 4 » وقال: « الى 
لَحْسَحَ كُلَّ غَيْءِ حَكَنَهُ 4 » فما جوابهم عن ذلك ؟ فإن قالوا: معناه أَحْكُمَ حَلْقَ 


او 0 


]٠64 598‏ ا ل بن أب طالية.» لكيه 0 
0( 

# وقد يتمسّكون بقوله تعالئ في صفة اليهود الذين حرّفوا التوراة: 
رص و 55 05 ره 5205 5 هل 
#وَيَفُواوت هْوَعِنْ عند أله وَمَا هْوَعِنَ عد أَنَّو4ك [آل عمران: «,] . 

قلنا: معناه يقولون: ٠‏ هو م تراه العرله ون قر الله على بزو 
كذبوا فى ذلك ؛ فما هو مِن عند الله تعالئ نزولا . 


)١(‏ أي: كمؤخرتها. 


3 لل ه## القول فيما يستدلون به من متشابهات ألفاظ القرآن والانفصال عنها ©* 


ويحتجُون بقوله تعالى: لوَمَا حَلَقْمَا أَلسَمَهَ وَالأَرْصَ وما يما يا 4 
[ص: 70]. 

#* قلنا: الباطلٌ: هو الذي لا حُجَةَ فيه» وقد خلق الله تعالى السموات 
والأرض آياتٍ وحُجَجًا للمتفكرين المعتبرين» كما قال تعالئ: 8 إنَّ فى حَأَقٍ 
ألتَعَوت وَالْذرْ وَلَخيكفِ الل وَاَهَا لبت اولي اليب © [ال عمراد: 1٠٠.‏ 
ثم وصفهم سبحانه فقال: 8 أن يَأحكْرُونَ َه يَِمًا وَفُعُودا وعَلّ جويهز 
ويتَمَحكَرُونَ في حَلقٍ ألسَمَوتِ وَلْارّضٍ رَبَنَا مَا حَلَفتَ هَذَا بَِلا سَبْحَنَكَ فَقَنا 
عَذَابَ أَلدَّارِ» [آل عمران: ٠ ]14١‏ 

وقيل: معناه: خَلَقَهُما مر 0 كائن ) قَضَاهُ وقذزه فذلك كات لا 
محالة ؛ وقال تعالئ: وَسَخَرَلَم ما فى السََمَواتِ ما في الَْرَض [الجائية: 1] » ومن 
ذنك :“التسيات و الت ال والؤيساف الك زيف والا فسان الظلية :كنا 
قال تعالئ: وَِكَنَ أمَهُ السَموتِ وَالْارْصَ يلحي وَلِْجَرن كل نَفْس يِمَا 
كَسَيَتَ 4 [الجانية: 75] . 


ووجه الجمع بين الآيتين: أنه خلق السموات والأرض آياتٍ لذوي 
العقول ؛ فَمَنْ تَمَكَرَ فيها توضّلَ إلى العلم بخالقها ومُبْدِعِها ووَضْفِه بصفات 
التعاذل وتعوخة اكفاك ومن ضفاتة: أن له تَعيْدَ الخلق بالأمر والنهي » وإذا 
أوإذ ذلك ارس الرسل الهم # عزنا لههيهما كانه يما فك ل مدق ال 
تعالئ وأطاعه فالجنّة مأواه؛ ومَنْ عاندٌ وجَّحَدَ وأعرض فالدنار مثواه؛ فلذلك 
قالوا: لقنا عَدَابَ أََارٍ4 [ك عمران: :14] ؛ فذلك قوله: لوَيدَكقَ أنه أليَموتِ 
وَالْاْرّصَ بلحي وَلمُجَرّى حكن نَفْس يما كَسَمَتَ وَهُمَ لا يُطلْلَمُونَ © [الجائية: 11١‏ . 


فإن قالوا: قد قلتّم: إِنْ أكسابَ العباد مخلوقةً لله تعالى» ومِن 


© القول فيما يستدلون به من متشابهات ألفاظ القرآن والاتفصال عنها # حب لاع 
أكسابهم: الكفرٌ والظلمٌ والكذبٌ» وذلك باطل . 

قلنا: إنما حَكَمْنَا يح هلذم الأمور ونطلدنها بالشرع لا بالعقل , 
وها ليس راجمًا إلى أنفسهاء وأفعال الله تعالى كلها حسنةٌ؛ ين حيثٌ إنه 
فاليا وله ليا وحقيقة الْحَمَن: ما للفاعل أن يفعلّه» والظلمٌ قبيحٌ مِن 
كيه ؛ من حيثٌ إنه تعَذَى الحذّ الذي رَسَمْ له الشارع» ولو وَقعَ صورةٌ ما 


0 


هو ظَلْمٌ من العباد فِمْك لله تعالئ علئ الانفراد لم يكن ظلما ؛ لأنه تَصَرٌ 
مالك الأعيان في ملكه» وهو سبحانه خالق الأخلاقي الذميمة للعباد 
والأوصاف التي يُحَابون بهاء ولم يكن ذلك قبيحًا منه سبحانه ولا ظلمًا. 
1 

# فإن قالوا: مَنْ جَمَمَ بين الزاني والزانية ؟ 

# قلنا: ما الذي أَرَدتّم بالجمع ؟ إن ردت اراقع يندم 
والتزيين ؛ فالشيطان هو الذي دعاهما ورَّيّنَ لهما. ون أردتم: 5 مَنِ الذي 
جمعهما جَبْرًا ؛ فلا أحدء بل هما اجتمعا باختيارهما. وَإِنْ أردتم: م ات 
الزنا فيهما ؛ قلنا: مُحْدِتٌ الزنا فيهما مُحْدِتُ آلة الزنا والقوة عليه والتخلية 
بينهما مع القدرة علئ المنع . 

ولو جاز أن يقال: إن الذي أَحْدَتَ ما هو زنًا فيهما واقعًا تحت قدرتهما 
وإرادتهما قد جمع بينهماء لجاز أن يقال: إن الذى خلج بفيعا وبين اناه 
ولم يمنعهما منه مع القدرة على المنع » بل أمدّهما بأنواع الموادٌ وأَسْبَلَ عليهما 
السّرّءِ قد جمع بينهما. فإن كان حَلّقٌ الزنا فيهما بعد اجتماعهما واختلاطهما 
يُوحِبُ كوته جامعا بينهما ؛ جاز أن يقال: خَلْقُ مَنْ عَلِمَ أنه يزني وخَلقٌ آلاتٍ 
الزنا وتَرِكُ المنع منه» يُوحِبٌ الجممَّ بينهما. 


لك 


© فصل: في معنى المدى والضلال والختم والطبع © 

وقد أجمعنا علئ أنه تعالى خالقٌ السّكر عند الشرب» وهو العالِمٌ بما 
يتعاطئ السكران ء ثم لا يُقَال: «حَلْقُ السّكْر كان مُوجِبا لذلك»» وقد قال يكل : 
(لحمٌ نبت مِن حرام النارٌ أؤْلّى به)”") ثم الربٌ سبحانه هو المُنْبتُ للْحُوم 
عند تعاطى أكل الحرام. 


ا 
في معنى الهدى والضلال والْمَتِم والطبع 

قال الإمام يتيئم: إن كتابَ الله العزيز قد اشتمل علئ آي دالّة على تفَدّدٍ 
الربّ سبحانه بهداية الخلق وإضلالهم والطبع على قلوب الكفرة منهم» وهي 
نصوصٌ في إبطال مذاهب مخالفي الحقّ . 

قَمِما يعظم موقعه عليهم: : قوله تعالى : «# وليه يَدَعْوَا إل دار اللي وَيَمَدِى 
- اللاضط مسقي »1 [يونس: 0؟] ) وتراد عا »نك لا ند من 
52 يك السك انه وى تن 410 لف الاك وقوله:تعالي: #فمن يرد 
لس 1 يَفدِيَهُم يَف صَذَلَه سكير ومن يرد ا بيجْعَلْ صَدُرَةء صَيِيّقًَا 

يج # [الأنعام: الال 8 من د هد اله فهو فَهْوَأَلْمْمََدِ 4 [ الكهف: ]2 
وقر له يانه : #من يشَا ا 5 يُصَلِلْهُ © [الأنعام: وم]. 


2 


واعلم 3 «الهدئ» 2 هذه الآيات لا نجه دل أله على خلق الإيمان» 
وكذلك لا يَتَجِهُ حمل «الإضلال» فى هاتين الآيتين على غير خلق الضلال. 


وَلمدًا متك وروه «الهداية») في كتاب الله تعالئن على غير المعنن الذي 
قدّمناه ؛ فقد تَرَدُ بمعنى الدعوة » كقوله تعالئ لنبيّه ح#: ل وَإِئّكَ لَدْدِىَ إل صكط 


)0 روآه الترمذي برقم: (514) بلفظ قريب مما أورده الشارح. 


فصل: في مع اطدى والضلال والحخئم والطبع ## ٠‏ - ييح #8 
سُسَتَّقِيرٍ 4 [الشورى: ؟10» أي: لتدعو . 

وقد ترد «الهداية» والمرادٌ منها نها: إرشادٌ المؤمنين في الآخرة إلئ مسالك 
الجنان » كقوله تعالئ: ل وَرِينَ ياوا في َل نمك بين لاق وه فرط وضلخ 
الك 4 [سعدة عاتب ]أي : سيرشدهم إلى طريق الثواب والجنّة » وقوله تعالى: 
9 20000 وشم إِلّ رط لمحي ر» | الصافات: +م]ء أي : : اسلكوا بهم نحوّهاء وقال كك : 
“20 فَهَدَيَتَهكَمَ 4 أي: تَصَبْنَا لهم الأدلةَ ودعوناهم إلى الحقٌّ #وَأسَتَحَيوأ 
لحَص» [نصلت: ]١١‏ علئ ما دعوا إليه مِن الهدئ . 


و«الهداية) بمعنئ التبيين والبيان شائعٌ» قال الله تعالى: 8 إن هنذا 
لمان يََدى يلت ى قوم 4 [الإسراء: ]2 أي 00 مو يَمَدٍ 


لِنَدِينَ مروت ا 0 ]٠ ٠‏ الأية. 
ناكما دنا رن هذه الجملة ؛ ليعلموا أَنَا لا ندكرٌ ورود الهدئ والضلال 
م الاق ذكرتاء؟ كإنة سيصانة تضل بين اللاغرة والودانة 
في قوله: « ينعا إِل دار السَلّم وَبَهَدِ دى من يشَآه4 [يونس: 60] ؛ فَعَمَّمَ الدعوةً 
صن الهداية 3 ثم علق الهدابة (1079/ف) بالمشيئة ٠.‏ 
والإرشادٌ للمطيعين إلى طريق الجنّة واجبٌ عند الخصوم ؛ فلا يجوز 
5 د 5 و 
تعليقّه بالمشيئة » وكذلك البيان وتَضْبٌ الأدلة شرا واجبٌ فى التكليف ؛ فلا 
تلق بالمشيئة علئ أصولهم . 
00 تعالئ : 00 يرد أنه انَهُ أن بَهُدِيَه سي صِدرهر لِلإاسَكير» [الأنعام: 
]| مصرح سنن ذكرناه(! 5 وشَرْح الصدر وحرجة وذكد الإسلام م من أصدق 


0 


(1) في الإرشاد للجويني ص5١1:‏ لمصرح بأحكام الدنيا؛ . وقد بيّن ابن دهاق مرا الجويني- 


»ل لل ل ها فصل: في معني الهدى والضلال والختم والطبع * 


الدلالات على ما قلناه0 . 
وقال بعضصٌ أصحابنا: الهداية حقيقةٌ في الآيتين علئ المعنيين. 


وقال بعضُهم: حقيقة الهداية خَلْقٌ الهُدئ » وتُذْكَرٌُ بمعنئ البيان والدعوة 
تجرًا ؛ فإنه سبحانه قال: طمن يَقَدِ أنه فَمْوَاَْمَيَ 4 [الكيف: :]» وليس كل 

كلالحب 1 واعلم أن «الهدايةٌ» معناها: الدلالة والإرشادٌ» 0 
الإمالة مِن قولهم: «هَدَيْتُ العَرُوسَ إلى بيت زوجها» » ومنه: الهَدِيهُ والهَدىٌ ؛ 
لأنها(" ثّمَالٌ مِن يدٍ إلى يدِء وثُمَالُ العم إلى بيت الله الحرام» ومنه: قول 
أصحاب موسئ: 8 إِنَّا هُدَئا لَك [الأعراف: »]10١‏ أي: مِلْنَا إليك . 


وقال أكثْرٌ أهل اللغة: أصله التقديم » والغى به الهادي ؛ 0 


-20 من هذه العبارة تمام البيان بقوله: «فكيف يسوغ حمل الهدئ في هذه الآية على الدعوة ؛ حتئ 
يكون المعني بها: فمن يرد الله أن يدعوه يشرح صدره» وكم من مدعو لم يشرح الله له صدرًا 
ولا يسر له أمرًا. ولا يستقيم حمل الآية على السلوك إلئ الجنة ؛ فإن ذلك مختص بالآخرة 
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دون الدنيا ؛ قال الله تعالى في صحابة رسوله ط: ل وَآدينَ قيوا فى سيبل أنه قن ييل لكك جم 
ستفرهذ وي بَالهَ © وَيْتَِْه ْلَه عرَّهَا مر 4 ؛ فقوله: لسَمْربهَِ 4 معناه: إلى طريق الجنة 
بعد جواز الصراط » وقوله: لعَبَهَيَا لهم © أي: أوجدهم عَرْمَهاء وهو طيب روائحها على 
مسيرة خمس مائة سنة ؛ فيستدلون علئ الجنة بروائحها الطيبة» فهذا نص ؛ فكذلك قوله: 
«نَين يُرِد أَنّهُ أن يَقَدِيَهُء 4 على أيام الدنيا؛ فإن شرح الصدر لا يكون إلا سببًا الحصول 
الهدئ , وذلك لا محالة من أحكام الدنيا». شرح الإرشاد لابن دهاق (مخطوط) الجزء 
العالث (ل: 4١5؟).‏ 

.7١١ انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 

)١(‏ المراد به الشارح أبو القاسم الأنصاري. 

9 في الأصل: لأنه. والتصحيح من الغنية للشارح .805/١‏ 


فصل: في معنى الحدى والضلال والنئم والطيع © ند 8١‏ 


البدن» وهوادي الوحوين اسم ادير منهم» وقوله تعالى: « تَأَحْدُوفم» 
[الصافات: | » ع1 : قَدَمُوهم واملرظة: 


هذا هو الأصل في العربية ؛ فمن صار إلى أنْ حقيقتها الإمالةٌ » فهي إماله 
القلب مِن الباطل إلى الحٌّ» وذلك التوفيقٌ وخَلقٌ الإيمان والقدرةٌ عليه ؛ 
و 3 5 2 2 - 0 ع يو 
فيقول: إن الدعوة والبيان إنما يُسَمَئ هداية ؛ مِن حيث إنه يهتدئ به ويتوصل 
إلى المقصود بهذه الجهة» والعربٌ تَسَمّى المُوصِلَ إلى الشىء الذي هو 
السببٌ باسم المسيّب » وقد لا تحصل الهداية بذلك. 
وإنما تكون الهدايةٌ والبيان مُنْجِحًا إذا حصل به الاهتداءٌ» فأما إذا لم 
يحصل بذلك الاهتداءٌ والتبيّنُ فهو تعريضصٌ للهداية وليس بهداية حقيقة » وإنما 
الهدايةٌ الحقيقيّةٌ ما يقعٌ به الاهتدائ» كما قال سبحانه: #من يَهَدِ أَنَّهُ فَهْوَ 
أَلْمَهَمَدِ > [الكهف: 07] » ولو كان الكافرٌ ممن هداه 0 لكان مهتديًا بحكم 
5 وو 
هذه الآية» وكذلك قوله تعالى: ومن يَهَدٍ أنه فَمَا لَدُر من مضل [الزمر: 
»م] ؛ فثبت أنه ممن حَرَمَهُ الله تعالى هذه الهداية » وإن كان مدعرًا إلى الحقٌّ 
وَمدر ضااله: 
قال اللّهُ تعالىن: وَل شِنا ان 56 هَدَنهَا # [السجدة: ]ع 
وفى هذا أقوئ دليل علئ أنَّ الكمّارَ لم يُصَادِقُوا الُدى من الله تعالئ . 
د فإن قالوا: قل شَمِلّهم الهدئ , عير أنهم لم يهتدوا ولم عسوا 
لعنادهم أو قصورهمء ولو أرادوا لاهتدوا. 
د قلنا: الربٌ سبحانه عَلَىَ ذلك بمشيئة نفسه وإرادته لا بإرادتهم ؛ 
فقال: م« وَلْوَ شِمنَا لسَيَنَا كن تين هُدَنْهَا # [السجدة: +1] » وقال تعالى: ولو 
مَك أَنَّهُ لجَمَعَو عَلّ ألْمْدَىْ »* [الأنعام: ه] » وقال تعالئ: ##أَفَلَرْ يَأَي لد 


:+ ل الل هه فصل: في معن الهدى والضلال والختم والطبع ©* 


ره سر 


َآمَيوَا أن َو يَمَاء أنّهُ لَهَدَى أَلَّاسَ جِيِمًا» |الرعد: 1+١‏ وقال: #ومَا تَمَآدُونَ إل 
رسب من 2 2 ع 
أن يَشَآءَ ألنُّ* [الإسان: »1+٠‏ ولو كانت المشيئة إليهم لما عَلمَها بمشيثته . 
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ا 5007 و 
َالقَدَرِيّةُ أنكروا ورودَ الهداية بمعنئ خلق الإيمان» كَيِفٌ والإيمان غيرٌ 


والله تعالئ قد تّمَدّحَ بقدرته على تقليب القلوب من الباطل إلئ الحق 
ومن الحق إلئ الباطل ؛ فقال سبحانه: لهَمَن يرد أَنَّهُ أن يَقَدِيَهُء يَف صَدذَدَهه 
َعَم ححَدَلِكَ يجْعَلُ أنَهُ ازبفس عَلَ انَل تبت * [الأنمام: 1+0]ء وقال: 
و دتمم وَأصَدرَهُمَ حكمًا لريؤمنأ يده يل مرو [الأعام: »]٠٠١‏ وقال 


تعالئ: #صَرَقَ أ فلوبهر 4 [العوبة: با ]١١‏ » و« أناع 0 مُلْويهْرَ # [الصف: 5]ء 


كن ان ل 5 شكانها دن 


-. م 
ا 


وقال: هَرَادَهُم أنه مَرَصبَا [البقرة: »]٠١‏ وقال: طاوَيَمُدُْر في لخيديهز» 
[البقرة: 16] » وقال تعالى: «ومًا باهم من تَسُولٍ إلا اا بيه يَشَتَفْرئُون © 
كلِكَ تلك » أي: الاستهزاءَ بالرسل وبما جاؤوا به #فى لوب لْمُجَمِينَ » 
[الحجر: -]1١5 -1١‏ 
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وقال لنبيّه ككِدِ: « إِنَكَ لا تَبْدِى ل 0 دى من ]4 »4 
[القصص: 1 ؛ فنفئ عنه الهدايةً من وجدء وأثبتها ِن وجه فقال: لوَإنَكَ لتَددِىَ 
ِل رط مُسَتَقِ 4 [الشورى: :ه] ؛ فالذي أثبتّه وأضافه إليه غيرٌ الذي نفاه ؛ فقبت 
أن الذي أضافه إليه هو البيان والدعوةٌ» والذي نفئ عنه إنما هو التوفيقٌ وحَلْقُ 
الإيمان وشرح الصدر. 


و 


وعدا كد لفك أن لهذ عفقة أرفاى الات والدغوة» "لآره سهان 


ب فصل: في مع اطدى والضلال واليئم والطيع © سس تت 88# 


أضافها إلى النبي « مرّة وإلى القرآن مرَّةء فقال: #وَهُدَى لِلعَكَمِينَ 004 
[آل عمران: -4] » و8 يَمَدِىَ إِلَ امد [الجن: ؟]. 

ومَنْ قال: «الهداية التعقيفة لله تعالى:» » أجاب عن هذا: بأن الله تعالئ 
قد هدئ عند دعوة الرسول وعند التأمّل والنظر في آيات القرآن ؛ فأضاف 
الهداية إليهما تَوَسّْمَاء كما أضاف الهداية والإضلالٌ إلى صَرْبٍ الكل 
بالبعوضة وإلى إنزال التوراة» وكذلك أضافٌ الإضلال إلئ الأصنام ؛ ف 
بحرية إل هده جاتحيف اميد للهداية والضلال. 


0 كفل م اقلناقة قز له فال : #وَلْتَدٌ بََْنَا فى كُنْ أَمَّدَ رَسُولَا 


9 0 [ التحل: ]ا 000 9 ماين را لا بيتاد و 
ِيِبَيرت لَه 4. ثم قال: «يَضِنٌ أَنَهَ من يَهَة وَيَتَدِى من :4152 
[إبراهيم: ؛] ؛ فَمَصَلٌ بين البيان والهداية. 

اباس ا نْ صاحبّه 
مهد أو ضالٌ ؛ فإنَّهِ عَلَقَهُما بمشيثته تعالى » فقال: لمن برد أنه أن 
ين صَدْرَه إلإشكير» [الأنعام: ]1١‏ » وقال: 4 0 ا ى بي من نَشاء 
مِنّْ عِبَادِنًا# [الشورى: 017] ٠‏ 

نين «تَضوصُل قاطعة علوم أن الهدارة مه ون الن#تعال رقف[ من يد 
بها مَنْ يشاءٌ من عباده» كما أخبر عن يوسف #2 أنه قال: # إن بيت مِلَدَ فم 
لا مون أله وَهُم بِالْكيدرَة هْرَ مكرود © وأ ا ا ا ىَ إتراهم وإسحقٌ 


)١(‏ كذافى الأصل ء والهداية في هذه الآية مضافة إلى البيت الحرام. ولعل المناسب قوله تعالىن: 
هَدّى مسقن *# 7 


4 لل - بر فصل: في معنى اطدى والضلال والختم والطبع 2» 


071 


وَيَحَقُوبَ #ء ثم قال: م 0 من فَصِلٍ أله عَلِيَنَا وَل ناس # [يرسف: 50 -84؟]ء 


0 .0 3 . 93 و ور قا 5 ١‏ 

وأما آياث الْحَنْمِ والطبع: فمنها: قوله تعالى: «حَتَمَ أنه عل ملوبهم وَل 

سَنْه .4 اج:: ٠٠١‏ دقال: «يَعق عا ستيه وق ولع ره يوه هن 
يَقدِيه مر بَعَدٍ أنه © |الجائية: ؟] . 


وقد حارت المعتزلةٌ في هذه الآيات واضطربت آراؤهم: 


فقالت طائفةٌ منهم من أهل البصرة: #المراد يذل عشمية الشفعال: الكفرة 
بتبَزِ الكفر والضلال. 

وهذا لا يَصِح ؛ فإنه سبحانه تمدّحَ بهذه الآيات وباقتداره على تقليب 
القلوب وانفراده بالاقتدار عليه» كما قال: كد ا َأَبَصَدرَهُمَ » 
[الأنعام: 1٠٠١‏ وقال تعالئ: #وَْعَكَمُوَا أنكَ لله يحول َي الْمك وَقَلَوء # 
[الأنفال: 7] [أوانض على الموسين إد وال !زر كا لايع يا ينه 1ه هديك 4 
[آل عمران: 8] » والإزاغة 1 الهداية ) 3 و صلى الله عليه في جميع 
الأؤقاتة زنامقلت القلوب :زوالا به + ْتْ قلبي علئ دينك وطاعتك) » وقال 
تعالن : #مَجَعَلنَا مُلُوَبَهُرَ وا د 0 :اناد ينا غيرٌ عاجز عن 
النسبيات «الالقياكب الجايظ استكتان الرزرف تنا بذالك؟! ّْ 


وحَمَلَ الجبّائيعٌ وابئه هذه الاباك علي إظهار سمه وعلامة 'علئقلوب 
اماه الوا وتَفْصِلَ الملائكةٌ النازلون بالرحمة بين قلوب الاو و 
قلوب الأبرار ؛ فلا تختم علئ قلوب الابرار. 

وهذا الذي ذكراه يخالف نصّ الكتاب وفحواه؛ فإن الآياتِ نصوصٌ في 
أنَ الله تعالى يَصْرِفُ بالطبع والختم أقوامًا عن سَئَنِ الرَّشاد ؛ فإنه قال: لوَجَمَلنا 
عَلّ مُْوبوِمَ أكبَدٌ أن يَفْقَهُوهُ 4 أي: لثلا يفقهوه موف َادَانهِمَ وَقَرا © [الكهف: /ه] 


فصل في معى ادي والضلال والحخئم والطيع # ----- اس 4 
أي: لثلا يفهمُوه ويغفلوه”" سَمَاعَاء ولم يُرِدْ بذلك اختلال حواسّهمء وإنما 
1 > )د 5 : 0 1 0 : 
أراد إصراق(" عر ل ا 
شود يس ع رس 

«وَمنهم من تون إِلَكَ أكَتَ ضع لصم وَلَْكاوأ لَامقِوَ4 إبرس: ١‏ ؛1ء ثم 
قال: #فن بهد ديه من بعد ّم # | الجائية: لقا 

فثبت أن الختم والطبعَ والأكِنّةَ موانمٌ مِن الهداية» والسَّمَةُ التي أشاروا 
إليها ليست مانعةً» وكذلك الحكمٌ والتسمية » والربٌ سبحانه جعلّها موانمَ أو 
في حكم الموانع ا ل صم 
ع ا فَهْم لا عقون * [ [البقرة: 171] 

ثم اعلم أن هذه الموائعَ أعراضصٌ تتجدَّدُ حال على حالٍ» فَمَنْ أدركتهُ 

- البح ان 04 7 ع َ و 
الرحمة ورَغب في استماع الايات استرشادا واستبصارا لا استهزاء وتعتتا ؛ 
2 و ل وير 2 ع2 مف وه 
فترتفعٌ تلك الموانع وتَخُلمها الهداية والبصيرة » كما قال سبحانه: 9 إن الِينَ أمَهََا 


5 
2 
2 


اذا مَسََهْمْ طَليفٌ من ألسَيَطن تَدَحكرا يدا هم مُبَصرُوقَ 4 [الأعراف: ].0١‏ . 

وقال فى صفة المستهزئين والتستين الذين قصدوا 0 0 
ونا لِمَطْعَنِ: وَمنْهُم من يَمَمَِّمْ ِلك كَكُُ كا جَعامَا (١16/ف)‏ ع فود فلوهر 
يَفْقَمُوهُ» [الأنعام: 0] » وقال سبحانه: 00 يَعَتَمِعُونَ ِلك و 
و وَلرَكَاوا لا يعْقُِونَ» [يورس: ؟4]» ثم قال: ل 
فم مُعامُورت * [النمل: .]8١‏ 


اك 
ا 


9 1 - 03 
ولقد اعترف طوائف من القدرية بأن الختمَ والطبعَّ موانعٌ » غيرٌ أنها 


)١(‏ كذافي الأصل . ولعل المناسب: يعقلوه. 
() تحتما في الأصل أن ثقرأً: لانصراف» . وهي قراءة ناسخي: (س) و(ع) ؛ والمناسب للسياق 
ما أئبته . 


1 + لل با فصل: في معنى الحدى والضلال والختم والطبع ©* 
عقوباتٌ مِن الله تعالى لأصحاب الجرائم. 

وممن صار | إلى هذا المذهب عبدٌ الواحد بن زيد البصري» فقال: وإذا 
عاقب الله له تعالى مُكَل [بالطبع](١‏ ؛ فلا يكون حينئلٍ مأمورًا بالإيمان ولا منهيًا 
عن الكفرء وكان سبيله سبيلٌ المعائبين في النار. 


وحكِيّ عن بكر ابن أخت عبد الواحد أنه قال: إن الطبعٌ مانعٌ مِن الإيمان 
والتشاد م 


وحُكِيَ عنه أيضًا أنه قال: إنه مانم مِن الإخلاص دون الإيمان» 


والمطبوع علئ قلبه مأمورٌ بالإيمان. 
واحتحّ هؤّلاء بآيات دان م على أن الختم والطبع 0 0 
لأصحاب 0 مكل : قوله تعالئ: #هما فهر : اسار 


قَجَعَلْنَا مَلوْبَهُمَ فَليسِيَةٌ 4 [المائدة: +1] » وقوله: 0 َه عه يدن » 
00 لوه بهم # [الصف: ] » وقوله تعالئن: 
كلا بَلْ وَانَ عل وأوبهم مَا مأو يبون 4 [المطففين: 14] » وقول النبي يَكلِْ: (مَنْ 
لك حمد اقر كلك فلع الو 

ومن المعتزلة مَنْ صارٌَ إلئ أن الختمٌ والطبعَ والأكنّة خَذْلانٌ ومَطْمٌ 
للألطاف . 

وكلّ ذلك فاسدٌ وقبيخ على أصلهم ؛ فإن المنم + مِن الإيمان مع الأمر به 
قبِيحٌ » ومعاقبةٌ المجرمين حسنةٌ ؛ فيجبٌ أن يكون الطَبِمُ قبيحًا حسئًاء وكَيِفٌ 


٠851/1 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
. هع لم أجده بهذا اللفظ‎ 


9 فصل: في معتى الحدى والضلال والخئم والطبيع 5ه سس لإ 


يأمرهم بالويمان ثم يمنعهم منه: إما بقطع اللطقة الذي لا يَأنَى الإيمان دونه 
وإما با 3 ؟! 


و 9 0 

ويقال لهم: هل تجوز معاقبتهم برد التوبة» فلا يقبلها منهم؟ 

0 5 َّ و ره 0 

فإن قالوا: قبول التوبة حَدَجٌ على الله تعالى . 

قلنا ام ين أداء ما كلف وإزاحةٌ العلل المانعة ين الفهم حدم 
أيضًا على مة مقتضئ أصولكم ؛: وكذلك الألطاف ؛ فإنها إذا كانت ممكنةً فلا 
يجوز قطعها عنهم علئ أصولهم . 

وقوْلهم: (إنسساموة بالآبمنان كو الاأخلومن هه معقر ل :كات الايمات 
دون الإخلاص غيرٌ مأمور به بالإجماع . 


وأما أهلّ الحقٌّ: فقد تَدّمنا مِن أصولهم: أنَّ الكَتْمَ والطَبِمَ مِن الموانع: 
كما أن لسّهْوَ والغفلةً عن المعرفة ين الموانع » ولكن ما أَسْرَحّإزالتها بالعذكرء 
وكلّ ذلك جائرٌ يِن الله تعالئ: إِمّا علئ الابتداء للأشقياء وغيرهم» وما عل 
سبيل العقوبة علئ العاصي . 


7 0 5 روه 5 006 4 
وظواهرٌ القرآن والأخبار ندل على الآمرين» مثْل: قوله تعالى: ##أوْلتِكَ 
7 ا 9 وو 5 
زد ل يرد أ . أن طهر فَلوَهْمٌ» | المائدة: 5]» ونحو ذلك قوله تعالى : 


2 من لَريجَعَلٍ َه َه لد ويا قمَا لد من ور * [ [التور: ٠غ‏ ] » و*9 إن لنت حَقَّتٌ حَقَتْ عَليْهِمَ 
كلمت رَيَكَ لا يؤْمِوْنَ # [يرنس: 4] 


ا 


وروئ أبو بكر وعمرٌ وعبد الله بن عباس وغيرّهم عن النبي يليه بألفاظٍ 
مختلفة أنه قال: (إن الله تعالئن خلقٌ آدمّ تقر كح ال بعيلة اابصرق ته 
ذزية برقال حَلَقَتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ 


د ولا فصل: في معنى المدى والضلال والختم والطبع ©* 


واستخرج منه ذرية » وقال: خَلَقَّتُ هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون)(" ‏ 
فقام رجلٌ فقال: قَفِيمَ العمل يا رسول الله ؟! فقال صلئ الله عليه: (اعملوا 
َكل مسر لِمَا خلِقَ له). 

وقال في أكثر الروايات: (إِنّ الله إذا خلقٌ العبدٌَ للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجنة حتئ يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ؛ فيُدخله الجنة» وإذا 
خلق العيدَ للنار استعمله بعمل أهل النار...)''2 وذكر الحديتٌ نحوه. وروئ 
هذا المعنئ جماعةٌ عن النبي كَل بألفاظٍ مختلفة . 


والذي يُويَدُ هذا وين التنزيل : قوله تعالى : ل أهَّه وتوت وألين ...> 
إلى آخر الآيتين [النور: ه+-5م] » وهذا لعن أن أَمْرَ العواقب مُتَوَثَتٌ ب علئ 
السوابق. 


وفي بعض [الأأخبار]": (إن الله تعالى إذا خلقٌّ العبدٌ لأحد المنزلتين 
شو تر مه سر 7 
يهَينّهُ لعملها)!' ؛ ا َاَلَهَمَهَا مُجُورَهَا وَيَتْوَدهًا 4 [الشمس: م]. 


وقال ابنُ عباس : كنثٌ رديف النبي كَِِ » فقال: (يا غلامٌ » احفظ الله 
متت اسك ابه لله تجده أمامك» وإذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا استعنتٌ 
فاستعن بالله» واعلم على 80) :أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشى 
لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلكء ولو اجتمعوا علي أن يضرّوك 
ش و 2 9 
بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» قضِيّ القضاءٌ وجّفت الأقلام 
00 رواه مالك برقم: (/57119)» وأبو داود برقم: (4707)» وليس فيه: «فقام رجل ...2 » وإنما 
هو من تتمة النص القادم » وهو قوله يَِْة: (إن الله إذا خلق العبد...) 
(؟) رواه البخاري برقم: (594149).» ومسلم برقم: (/17141). 
[فوة ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل » وزاد ناسخ (س): «الأخبار» » وهو ما أثبته. 


(4) رواهأحمد برقم: (199175). 
(*) كذافى الأصلء والمناسب حذف كلمة: لاعلئ»). 


© قصل: في معت اللدى والضلال والمتم والطبيع #5 7ت سح فك 
1 000 
وطويّتت الصحف ١7)‏ . 


ؤتهال() ب 7 حزام فَتَلثٌ: نأ اد اللّه؛ رق كنا نسترفي بها 
وأدويةٌ كنا نتداوئ بهاء هل تَرُدُ من قَدَرِ الله تعالى ؟ قال: (هي مِن قَدَرِ الله)0” . 


وعن ابن الدَيْلَّوِي قال: اليك أرة به كيه نيلت ل: : إن وق في نفسي 
شيءٌ م مِن القَدَرِ فحدثني لعل الله أن يُذهبه عن قلبي » فقال: : «لو أن الله عدت 
أهلّ سماواته وأهل أرضه عدَّبهم غير ظالم لهم ولو وَحِمَهِمٍ كانت رحمئه لهم 
خيرًا مون أغالهع + ولو أَنقفت مكل أشن ذمثاما قل مد فحتو :تومن بالقدر 
وتعلمٌ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطاك لم يكن ليضيبك» وإن مت 
على غير هذا دخلت النار». قال: ولقيت عبد الله بن مسعودء فقال مِثْلَ هذاء 
ولقيتٌ حذيفة بن اليمان فقال مثْلَ هذاء ولقيتٌ زيد , ب اثايط تتعدتتى فين 


النبى يه مِئْلَ ذلك47. 
وعن حذيفةً وغيره عن النبي يل أنه قال: (إِنْ اللثة يصنعٌ كل صانع 
)0 


.)158١1( رواه الترمذي برقم:‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء ولا علاقة لهذا الحديث بالحديث السابق. 

() رواه الحاكم في المستدرك برقم: (/819): ورواه الترمذي برقم: (704 4275١‏ وابن ماجه برقم: 
4910 ") من طريق أبي خزامة وله . 

(4) رواه أبو داود برقم: (47995)» وابن ماجه برقم: (/ا/ا). 

(5) رواه البيهقي في كتاب القضاء والقدر .*”165/١‏ 


ب ل سب 3 ب 190 لول ى)لتنططانعة او تنه 48 


ده و 
المَوْلُ 
سس ملعن 6( 73ج هه 
قال الشبي الإمامٌ وإنه: العبدُ قادِرٌ على كسبه» وقدرئّه ثابتةٌ عليه. 


وذهبت الجَبْرِيةُ إلى نفي القدرة» وزعموا: أن تسديع كشا للعيك أذ 
فعلًا له فهو على سبيل التجوّز والتوسّع » وأن الحركات الاختيارية بمثابة 
الرعدة والرّعشة. 

والدليلٌ على إثبات القدرة: أن العبدّ إذا ارتعدت يدّهء ثم إِنَّهِ حرّكها 
مد انق قه تقراف انم عالق في لج كه العترتو وهاو ادر كه اتن اا يها 

و 5 

واكتسبهاء والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومةٌ على الضرورة: 
ويستحيل رجوعها إلئ اختلاف الحركتين في أنفسها ؛ فإن الضروريةً ممائلةٌ 
للاختيارية قطعًا ؛ وكل 27 واحدةٍ من الحركتين ذهابٌ فى جهة واحدة وانتقال 
إليها. 

قال الإمامٌ: والقولٌ في ذلك يتِعلّقٌ بحقيقة الكسب وصَرْفِهِ إلى المكتييب 
أو إلى الفعل المكتسّب » وقد مضئ الكلامٌُ فيه ؛ فلا وَجْهَ لإعادته7" . 

ومُدّعِى افتراقهما لصفة مجهولة يَدَّعِي مُحالا ؛ فإن ذلك يَحْسمُ طريقٌ 
العلم بتمائل كل مِْلَيْن» فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين تَعَيّنَ صَرْفُها إلى 


)١(‏ في الغنية للشارح 871/7: إذ كل. 
20 هذه الفقرة غير موجودة في الإرشاد. 


القول في الاستطاعة وحكيها © بيب بيات 88 


صفة المتحرّك كم تلك بعد ذلك ميل الشّيِر والتقسيم في إثبات القدرةء 
اوها شق العنيه عليه عن تحاولة إقبات"الأصر افو 


0 يستحيلٌ حصولٌ التفرقة ورجوعُها إلى نفس الفاعل ين غير 
بود رادج كوا بك لبعد جيه امظرو فا ضف لفل واوا 
رجعت التفرقةً إلى زائدٍ علن النفس » ٠‏ لم يَخْلّ ذلك الزائدٌ من أن يكون حالا 
افع متاو قد ركز اح لخود نان سال البيدة :2 لاقل ١‏ عل لسوت 
بل تتبع موجودا طارنًا كما قدّمئاه» وإن كان ذلك الزائدٌ عَرَضًا فيتعيّنٌُ كوثه 
قدرة ؛ فإنه ما من صفة مِن صفات المكتسب غيرٌ القدرة إلا ويُتَصَوّرُ ثبوّها مع 
انتفاء الاقتدار» وتنتفي معظمٌ الصفات المغايرة للقدرة مع ثبوت القدرة» ولَسْمًا 
نستوعبٌ الأقسامً في الكلام» بل نجتزئئٌ بالتنبيه عليه . 


هذا ما ذكره الإمامٌ في تحرير الدلالة(2. 


ولقد اشتهر عن جَهْمٍ القول بنفي القدرة» حكن أبو الحسن عنه في 
كتاس تقض المُضَاهاةِ علئ الإسكافي) “إن حيماكاة قر يا نا في 
أنَ العبدَ قادرٌ على كسبه ‏ وأنه مكتيب غيرٌ فاعل علئ الحقيقة . 


0007 يد الدلالة فهو واضحٌ ؛ فإن التفرقةً مُدرَكَةٌ 
على البديهة» ولا جور (141/ف) ُ فها إلئ نفس المكتسبٍ؛ لاختلاف 
الأحوال وانقسامهاء واختلاف الأخرالرمع كاد الذات نوه بيد لوذه 
ا عر اختلاف الحال والحكم, وصفةٌ النفس تدوم لا محالة مع دوام 
النفس » والشية لا يغاير نفسّه ولا يخالفها ؛ فيتعيّنٌ صَدْفُ التفرقة إلى زائد 
علئ النفس . 

(1) انظر: الإرشاد للجويني ص١7.‏ 


وومعو نس سب سبح #ها القول في الاستطاعة وحُكيها 4# 


وقول كقازة وما مق سجقوارن مرافات التقعيي ف اندو الاو 
ثبوتها مع انتفاء الاقتدار». عَتَى به: أن الحياةً يُعَصِرٌرُ ثبوتّها مع انتفاء العلم 
والقدرة والإرادة. 

ل ا ا 

ل العلمّ والإرادةَ والسمع والبصرٌ ونحوّها من الإدراكات قد يُتَصَوَّر 
انعفاؤها م الاقتذان» لآ سينا إذا كسا يآن الثائة والذي اسعمرت'به 
الغفلة 0 ملل الننن المشكه وم 1 لد الل لتقل العتييي قله 
ببعض وجوه ما يكتسبّه وإرادةٌ. وأما الحياةٌ فإنها لا تنتفي مع ثبوت القدرة ؛ 
فإنّ القدرةً مشروطةٌ بهاء ولا يُتَصوّر ثبوثٌ المشروط مع انتفاء الشرط . 


َف ادعوم اليم ؟ أن الحكة الى ادركناة ورحتاعق كرسي اومقضية 


يعيك 7 امن غير مخض ل ات ام جخائرة 
الثبوت والانتفاء ؛ فإذا امْصٌَ بالثبوت افتقرٌ إل مُعْتَضٍ لا محالة . 


موه 3 8 2 
فإن قيل: بم ترّدون على مَنْ يصرف التفرقة إلئن صحة في الجارحة 
وبنية مخصوصة . وإلئ انتفائها ؟ 
قلنا : هذا باطلّ من أوجهء أقربُها إلى غرضنا: 0 


تونق اكيت ل رقي تنلا وبين أن تيد ف لق نوه وان كام 
يده فى الحالتين على صفة واحدة. 


عو و ع 3 52 
ثم نقول: الحالة التي أحسسناها وصَرَفْنَا التفرقةً إليها إنما هي مُذْرَكدٌ 
عار الككنريات 1 تسلواتو آنا العحيفة و الوتاامة فادها متاعيلة قله 


)١(‏ يمكن أن تقرأ: يثبته 


القول في الاستطاعة وحُكيها © ل ب ااا 8# 


وأيضا: فإن البثيَة إنما يُعْلَمُ منها ضربٌ مِن التركب والتألف . وكل تركب 
يخطرٌ للعاقل فيمكنٌ تصويرٌه في الجمادات» مع استحالة ثبوت أحكام 
القادرين لها؛ إذ لا يشترط في ثبوت ضرب من الأكوان الحياة. وكذلك ما 
من تركيب إلا ويمكن تصويره العجّر2"0. 


مط 


و الصحةٌ فإِنْ أَرِيدَ بها: صَرْبٌ من البْيّة» فقد وَضَحَّ الكيفة قيهن 
إن عَنِيَ بها: معنئ ما أشرنا إليه في القدرة » فذلك خلافٌ في العبارة وموافقةٌ 
في المعنئ . وكذلك سلامة البَدن مِن الآفات» إِنْ عُنَِ بالآفات: العَجْرُ وما 
جرئ مجراه؛ فلا تَصِحٌّ السلامة منها إلا بمعنئ يكون مانِعًا لهاء وليس ذلك 
إلا القدرةً» فأمًا أنْ يَسْلَّمَ مِن تلك الآفات مِن غير معنّى ينافيها فذلك مُحال» 
على أن انتفاء الآفات إشارةٌ إلى التّمَي المجرّد , والَمْوْ لا يُوجِبُ حكمًا ثابنا 

وَإِنْ فُسّرَ الصحةً والسلامة بالحياة» كان مُحالَا ؛ لانقسام الأحياء إلى 
القادرين والعَجّزة . وإِنْ فُسّرَ ذلك بالحياةٍ وضَّرْبٍ مِن البئية» كان ذلك تعليقًا 
للحكم الواحد بعلتين » وذلك مُحال. 

وإذاظلتك هته الأعسام حدكه التضيض على القدرة 

وهذا سبيلنا في تعيين كل عَرَض تار فيه» فمن اعترق بأن المتحّلة 
متحرٌّلكٌ لمعت والعايمَ الم لمعت مانم علالنا بشي #للف المعلع « تقول : 
كونُ العالم عالِمًا في حكم المحيط بالمعلوم ؛ فيلزمٌ أن يكون الموجبُ له في 
حكم الإحاطة» والمتحرّكُ مُنتَقِل و فلزم أن يكون الموجبٌ لذلك انتقالا؛ 
كذلك في مسألتنا: المكتسِبٌ للحركة يُحِسٌ في نفسه حال القادرين ؛ فيجب 
لذلك أن يكون الموجبٌ لذلك قدرة. 


(1) جمع عاجز. وعبارة الغنية للشارح ؟/816: وما من تركب إلا ويمكن تصويره للعجزة . 


هووم#دلللب بس لب هع القول في الاستطاعة وحُكيها ©* 


2 م 
ه "سس 
لو 8 


# فإن قالوا: إنما يستقيمٌ ذلك لو كانت القدرةٌ مُوَ 


#واقلنا لا تو كفم إدراله كال القاةزوة صل عوك لقره كنا لا ترك 
إدراكُ كونه عالما على الأثر . 
و 

ثم نقول: القدرةٌ لا تُوجَدٌ إلا مع الأثرء والحركة الكسبية مقدورةٌ 
بالقدرتين ) القن القديمة متعاقةٌ بجميع وجوههاء رن بها العلم 
والإرادةٌ» والقدرةً الحادثة 03 صلل إلا يرنه واتجوع. والعلة والارادة إن 
وٌجدا فإنما يتعلقان بوجه دون وجه» كما قدمناه. 

#دقإن قال قائل : الشرفة واجعة إلى إزاةة الشركة واعقارة'لهاء 

ف قلناء» العاعر والمتكد قن يزيد #الخركة الفوورية فى كيه ولس 
تعد اق لاما ريدلة ين 13 اكعنانة الشركة و ضلزه أله إنينا يد إزاوة الشركة 
فى قيام تلبوق القنارة نجنا ده شر اردى ف ومن اماف 

وقال أصحاينا: الذاهل عن حركات يده فى اكتسابه وأفعاله » وحركات 
لساته وأجفانه» يُدْرِكُ تفرقة بين حاله في أفعاله في حال ذهوله وغفلته وبين 
انقكاف بقن "الأ عو كور شيا واد حول و الففلة ثافي الإرادةً ولا ثُتَافي 
القدرة. 

واعلم أن ما ذكرناه مِن أن هذه 0 أحكامً القادرين ‏ لا 
نوز إستاذه إلا ضَرْبٍ من البئيّة أت لان يستقيمٌ عل أصول المعتزلة ؛ فإنهم 
مناروا إل أن الج ءاه عل ع ل ةامتصوفة وان الك عار بل امخصرفة 


)١(‏ كذا فى الأصلء والمناسب: لا. 
0( في الأصل: عنده. والتصحيح من الغنية للشارح ٠877/7‏ 


© القول في الاستطاعة وحُكبييها © -_ باب ١‏ با 8 


لاايشوع قوئها للميّت ؛ فما المانعٌ من المصير إلئ اختصاص القادر بِضَرْبٍ 
مِن البئية لا تثبثٌ للأحياء غير القادرين ؟ فإذا أرادوا دَفْعَ كلام الطبائعيين في 
إسنادهم حكم القادرين إلى موي ون البئة إننإن مون ينيز نقد إلا ويجوزٌ 
ركد اتعا وات د ريج را متي 

فإِنْ قال القاضي عبدٌ الجبّار: البنيةُ ترجمٌ إلى التأليف » والتأليف يختصٌ 
كله يسجاه كيان ١‏ الكو موتو لقو" ال يعت حكمها لب اهل 
الخصوص » بل يثبتٌ الحكمٌ فيها للجملة - فأقربٌ الطّرق في إفساد هذا 
المسلك مَنْعَهُ مِن دعواه في رجوع الحكم إلئ الجملة» ولئن ساغ أن يقومَ 
تأليف بجزأين ؛ قَلِمَ لا يجورٌ صَرْفُ حُكْم البثيّة والتأليف إلى الجملة ؟ ولئن 
ساغ لهذا القائل أن يقول: المُدْرِكُ: هو الحم الذي لا آفة به قَيمَ ينك على 
مَنْ يقولٌ: القادرٌ هو الكَرءُ الذي لا آفةً به؟ 

2 


والذي ي يُعَوّلُ عليه عبد الجبّار في إثبات القدرة: أن نعلم , يّ الفعل من 


ع 


يقي عاد ونه د ونون يعض و قعل عافن كذ وكا مه النمل سخا 
0 2 
يفارق بها مَنْ تَعَذرٌ عليه الفعل . 
و 3 

وهذا الذي قاله يَبْطلٌ بالممنوع ؛ فإنه يتعذرٌ عليه الفعلٌ» وهو مقتدد 
عليه » علئ قضية أصله. 

فإن قال: الدليل على أنْ الممنوعّ قادرتَتّي الفعل منه عند ارتفاع المنع . 

# وهذا الذي قاله تعليلٌ منه للنَقْض ؛ فإنّه ادّعى أن الفارقٌ بين القادر 

و 

وغيره َأنَيِ الفعل» وقد صَوَّرَ عليه(©: مِن أصله: امتناع الفعل مِن بعض 


)١(‏ في الغنية للشارح 8717/7: وقد أورد عليه. 


5 لس لل للح هي القول في الاستطاعة وَحُكْيها © 


القادرين ؛ فما ينفعٌه بعد ذلك التعليلٌ للنقض ؟! وهل ذلك إلا بمثابة قول مَنْ 
يقول وقد تُقَضنّ دليلّه : إنما انتقضن دلبلي لكذا وكذا؟! على أنه لجار الحكم 
باقتدار الممنوع ؛ ين حيثٌ إنه أن منه الفعل عند ارتفاع المنع » جارٌ الحكم 
بأن الساض قاو مو يت اندلو ارجا تفع المنعٌ تَأَنّى منه الفعل . 


200 


فإِن َع عسَفٌ مُتَعسفٌ وقال: أي الفعل ديل علئ كون سن يات مه 
في حكم الاتدارء لكان -2 ٠‏ فأمّا الدليل 00 ولا 5 


7-0 عدم انعكاسه. 


2 5 ا رياس و الاح الفتريم دراي 0 ' بل 
ين انام إلى لذ والنبشر قضئ بعد ذلك باختصاصي عن تّرم افع 
بحال ؛ فتعلقٌ كلامه بننُي وإثبات» ومن أَسْئدَ دلا إلى قَرْقيٍ فقد التزمَ مُوسجَبٍ 
باد ا 
اسم بحالٍ ‏ كان ذلك لقن بف خرعاسم م لارام التعرد 
ل على ا 1-6 77 العاجر 0 00 از 0 
الحكم بكونٍ 0 0-0 0 قادرًا ا تقدير دير بَانَي الفعل (187/ف) منه 
عند ارتفاع العجز. 

)١(‏ في الغنية للشارح 8717/7: فإن الدليل لا بد وأن يطرد. 


(؟) قرأ هذه الكلمة ناسخا (س) و(ع) هكذا: «استثناء». ورسم الكلمة في الأصل محتمل لهاء 
ولا يصح المعنئ معها. وما أثبته هو الموافق لما في الغنية للشارح ٠874/5‏ 


© القول في الاستطاعة وحُكيها ل ب 81 
مة 

ثم نقول: لم تتخلص - مع ما زدته ‏ عَمّا أَرِيدَ بك0©؛ فإن الباريّ 
سبحانه قادرٌ في أزله غيرٌ ممنوع » مع استحالة الفعل؟ 

'#* فإن قال: امتناع الفعل أزلا وإن لم يكن منعاء فهو في حكم المنعء 
وهو بمثابة عدم العلم والإرادة مِن القادر شاهدا. 

قلنا: : قَزِدْ في كلامك: أن ا القاد رَ يتَنَى منه الفعلٌ إذا ارتفعت الموانعٌ 
وما في معنأه. 


-- 


شاهدًا ثبوثُ حالٍ علئ الجواز7”' والدالٌ على الحا ل: تَأتّي الفعل وتيسّرٌه» 
وقد أَيُطَلكًا نهد 1 فم افيه فيه مَفَنَعٌ. 


قال الإمام: والذي ذهب إليه اق المعتزلة: 3 الدّالّ على القدرة 


قال الحبّائيُ نُ: كل مَنْ عَلِمَ صحّتّه وانتفاء الآفات عنه؛ عَلِمَ مِنَ ذلك 
اقتداره. 

وقد كَشَفْنَا عن الصحة والسلامة ومعناهما. 

0 ع 7 

على أنا نقول: من زعم أن الحيّ السليمَ ين الآفات مستحيلٌ أن يَْرَ 
ال ل 0 
فإن القابلَ للضدّين لا يخلو عنهماء غيرٌ أن كلامه يَدُلَ علئ أنه يريد بالقدرة: 
سلامة البيّة وصكّتها » ويريد بالعجز: الآفات الطارئة المائعةً من الصحة. 

ثم لو جارٌ سلوك هذا المسلك» لجار طَرْدّه فى صفات الحرٌ ؛ حتى 
ُقْطْمَ بعلم الصحيح السليم» ثم يجبٌ العلمٌ بكونه عالِمًا بكل ما يُتَصَوَّرُ أن 


46 في الغنية للشارح ؟//8717: ثم تقول: لم يتخلص عما ألزمناه مع ما زاد عليه. 
(؟) زاد الشارح في الغنية 4719//17: يعني: حال القادرية. 


وه قت سطس ملح 8 القول في الاستطاعة وحُكُيها #* 
8 نيو 1 
يعلمّهء وكذلك فى الؤرادة وما عداها » وهذا خبط وتخليط . 
1 
القدرةٌ الخالاتة عي بافية » لأنها غرضق + كين كسائن الا غراض 
وينبنى على هذه القاعدة: استحالة تقدم القدرة علئ الفعل ؛ إذ لو تقدّمت 
و 86 ات ع 
وعدمت لوقع الفعل يفدرة معدومة ) وذلك مستحيل ؛ فإن احق الااوقات 
00 : 

بوجود القدرة وقتث حدوث الفعل. 


20 


0 


قال أهل الحق: إذا : ثبت استحالة بقاء القدرة الحادثة ؛ فيجب أن تقارنٌ 
حدوتثٌ اريم ولاعت كلد 


وفك أنه مداه #النحان »وحم بن عبني ب ترش رات ن الراوندي ١‏ 
وغيرهم من المعتزلة . 

ولق اتذرن" كلق الاعتقاف إل فاه القدرة لاا نيول ود زاغل 
وقوع مقدورهاء بشرط أن تبقئ إلى حالة الفعل؛ ولذلك يجب القطع بتقدّم 
القدرة الأزلية على وقوع المقدورات بها. ولَمّا ثبت أن القدرة الحادثة لا 
تقر 2 تكاعلن: ذلك انشكانة هدمها علنة المقدور ورفاها ديت قلي 
لوقع الفعل مع انتفاء القدرة ؛ وذلك محال. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 2875/17 


٠ في الإرشاد للجويني ص8١7: فصل‎ )١( 
.879/7 فرق في اللأصل: لا استحال. والمثبت ما في الإرشاد للجويني ص16١7 » والغنية للشارح‎ 


اك 3 


القول في الاستطاعة وحُكيها ©» 
067 في حال حدوثه مقدورٌ دار القدبية وَإِنَ كان تعلق 
م ري لك ا 
وامتتهرار وجو ةديكونه مقدور) إجماعا: 
وذهيت المعتزلة وطوائف ين المرجئة وكثيرٌ يبن الزيدية وعامّةُ الكرّامية 
إلى أن الحادت في حال حدوثه يستحيلٌ أن يكون مقدورًا للقديم والمحدّث » 
وهو بمثابة الباقى ي المستمر » وإنما تتعلقٌ القدرةٌ بالمقدور في حال عدمه. 


وقالوا على طَرٌدِ ذلك: : يجبٌ تدم الاستطاعة علئ المقدور ‏ وح 00 
بقار ات« القوره ووت المقدون مو غير اناكو سبلت كما و 


والدليلٌ على أن الحادتٌ مقدورٌ وأنَّ الاستطاعة تقارد الفعل: أنكقول: 
القدرةٌ ين الصفات المتعلقة » ويستحيلُ تقديرها دون متعلّق لهاء فإذا فَرَضْنَا 
قدرة متقدّمة وَفَرَضْنَا مقدورا بَعْدَا "؟ في حالتين متعاقبتين» فلا تعرز علو 
0 ال ا ار عم الي 
ال ا ا 
ف ان ادر 1 

.7١4ص هذه المسألة أفردها الجويني بفصل جديد. انظر: الإرشاد‎ )١1( 
(؟) في الغنية للشارح 5 (فقالوا: ولا يجوز...2). والصواب ما هناء وهو الموافق لما في‎ 
ولما في كتاب نهاية المرام في دراية الكلام لضياء الدين المكي‎ » 5١4 الإرشاد للجويني ص‎ 

الرازي تلميذ الشارح ص47 . 
() في الإرشاد للجويني ص8١7‏ والغنية للشارح :810٠/7‏ بعدها. 

(4) في الأصل: حالة. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص 57١‏ » والغنية للشارح 8170/17. 
(0) انظر: الإرشاد للجويني ص8؟ ٠‏ 
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5 فإِن قالوا: لمعبو لعن القدرة بمقدورها: :أأنها إذا حخدثت أثرث فى 
اماي داح بوودس نل اراي كاي 


نزيدٌه إيضاحًا فنقول ري 
وهذا التعلقٌ لا يتضدّنُ إمكان الفعل في الحالة الأول وهي غير متعلّقة في 
الحالة الثاني متحي أذسيقال: : هي في الأول فسلقة بالثانية قبل الثالئة» ؛ 
إذ الال بلك مَتُوتٌ ليس بمندفع'"2؛ فكيف تتحققٌ القدرة في الأولئ 
بالحالة الثانية قبل تحقّقها؟! و تحقفقت تعتتت لانطع تعلق الهدرة فيه فيها» ومحصول 
سيول إلن تجلى القسر كان مت دما فياه 

# فإن قالوا: إنما تَعلَنٌ القدرةٌ فى الحالة الأولئ لا بعدها: 

# قلنا: إذا لم تقتض إمكانًا في الحالة الأولئ » فلا معنئ لتعلقها فيها. 

ثم نقول: المقدورٌ لا يخلو: إما أن يكون عدم وإما أن يكون وجوداء 
ويستحيل أن يكون عدم ؛ فإنه نفيى محضرٌ» والموجودٌ عند المخالفين غيدٌ 


مفعدور٠‏ 
وأيضًا: فإنهم زعموا أن الحادتٌ بمثابة الباقي في استحالة كونه مقدورًا » 
0 3 500 ع ع 
تم لا إفكان في الحالة الاولئ ون وجود القدرة» والحالة المتوقعة بغدها ليك 
حالة تعلق القدرة» فإن ساغ ذلك فليكن الباقي مقدورًا في الحالة الأولئ من 
القدرة» كما أن الحادتٌ مقدورٌ قبل وقوعه فى الحالة الأولئ من القدرة. 
+ فإن عادوا فقالوا: إنما المقدورٌ بالقدرة: أن يُفعَلَ بها. 


)١(‏ هكذا قرأها ناسخ (ع)؛ وقرأها ناسخ (س): «مثبوت ليس بمتوقع». والعبارة في الأصل 
تحتمل كلا القراءتين » والمناسب ما أثبته. 


© القول في الاستطاعة وحُكييها ‏ #8 بإ 


كذ عار عوما ابام ان 

#» فإن قالوا: قد أوجبتّم تقدّمَ القدرة الأزلية مع استحالة تقدير الإمكان 
في الأزل. 

قلنا: لم يَرّل القديمٌ قادرًا على الفعل حيثٌ يُتَصَوَّرُ الفعلٌ وحالةً 
تحققه » ومن حكم الفعل: أن يكون مُبْتَدَأء وتقد تقديرٌ فِعْلٍ أزلي متناقضٌ » وليس 
في ع فعلٍ أزليٌ إخراج مقدور عن قضية القدرة ؛ إِد القددة إنما تتعليٌ 
بالممكن دون المستحيل . 

ثم نقول: ما ألزمونا ليس خروجا عما ألزمناكم بأن نقول("©: لم يل الإلهُ 
قادرا على ما يَقَعُ مقدورا حال وقوعه, وأنتم تقولون: «الواحدٌ من قادرٌ 
على ما ب يقَعُ غير مقدورٍ حال وقوعه» ؛ ويئولٌ محصولٌ القول: إلى أن القدرة©) 
لولم به 0 تحتٌ0؟ واقي» وتلق والمراة به: تقدرة ر واقع ؛ ل 
مقلاوة تكدى: عبال» سرووندي والقدرة القديية نفدي علور التحؤاذنك 
ومقدورها مقدورٌ. 

وسبيلّنا فيما قدّرناه وحققناه سبيلٌ تعلق القول القديم ؛ حيتٌ قلنا: له 
تعلق بالمعدوم علئ تقدير الوجود. وإذا وُجَدَ كَتَجّرٌ التعلقٌ به تحقيقًا . ٠‏ ثم 
تك القفير سان الا مر يرما ل لد وسو لاستحال أن يكون مأموراء وهو 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية ؟/810/1: وقد فصلنا القول فيهما. 
6 في الغنية للشارح 817/1/7: ثم الفرق بين ما ألزمونا وبين ما ألزمناهم أنا نقول: . 
() في الغنية للشارح المقدور. 


(4) في الغنية للشارح 1417/1١/7‏ تحقيق. 
(5) في الغنية للشارح :8101/١‏ متعلقة. 
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أن يُوجّد فى علم الله تعالى وحُكمه أن يُوجّد وام للامداة والقدرة القديمة 
صالحة للإيقاع إذا أَمْكَنَ الوقوع ؛ ولذلك نقول: إنها صالحةٌ للضِدّين على 
البدل» وصالحةٌ لِمَا لا يتناهئ على الوجه الذي يَصِح ويِتَصوَّرٌ وقوغه» وقد 
يمتنمٌ الإيقاع لمعانٍ ذكرناها في كتاب «التلخيص». 

وأقربٌ شيءِ فيه: أن قدرة القديم سبحانه كما 3 الإكداء تصدع 
للإعادة » وَصَعلتٌ بهما 0 ٠‏ ثم نكا قر الإعادة مكرئة على تَخَللٍ عَدَمٍ 
للمُبتدَأ ثم يترتبٌ عليه إعادته . 


وأما القدرةٌ الحادثة فلو مدر تقدّمُها على المقدور» فالفعل لا يق بهذا 
التعلنع والدليل علي أنها لو لمت قَبْلَ وقوع الفعل لاستمرٌ العدمٌ ؛ فتبيّن 
قفا الاق ل كله يزريقة اقاوى القسن وسعر افص > وق وريه 
في ثاني حال الحدوث لا فائدة فيه ؛ لأنه لو عُدِمَت القدرة لاستمرٌ الوجودٌ» 
ووجودٌ القدرة كعدمها في الحالتين. 

وأما حالةٌ الحدوث فالقدرةٌ لا بد منها ليقع الفعلّ بهاء وذلك هو الغرض 
والمقصودء والذي يوضح ذلك: أن العيل حاجة إلئ القدرة وتعلةًا90) بهاء 
سوفن عمال جاح ذل الفاعل كدت به؛ ثم الفعل إنما يحتاج إلى الفاعل 
حالةٌ كونه فعا وحالة حدوثه ووجوده لا قبله ؛ كذلك الفعلٌ يحتاجٌ إلى القدرة 
حالةَ وقوعه لا قبله» ولو جاز أن تكونٌ قدرة عليه قبل وجوده؛ جاز أن يكون 
فاعلا له قبل وجوده. 


واستدل شيحُنا أبو الحسن م بأن قال: لو جار تقدمُ القدرة عليم الفعل 


)000 كذا فى الأصل » وفي الغنية للشارح 10/1/7: مجنونا. 
(؟) فى الأصل: تعلق. والمناسب ما أثبته. 
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بوقتٍ واحدٍ» لجاز تقدمُها بأوقات. 
قال الإمام: وَالأَوْلَى أن يُورَدَ هذا في مَعْرض الإلزام لا في مَعْرضٍ 
الاستدلال ؛ فإن المُسْتَدِلٌ به لا يَسْلَمُ عن الطلبة إذا قيل له: ما الدليل على أن 
77 2 22 : عا ع 
ما جار أن يتأخرٌ عن القدرة بوقتٍ جار تأخرٌه عنها بأوقات؟ فلا تَسْلِمٌ الدلالة 
ما لم تُمَيِّد بأن يقال: تأخرُ المقدور لا يَقْلِبُ جنسها ولا يدث استحالةً» 
ويستوي في ذلك الوقتٌ الواحدٌ والأوقاث. والأؤْلى أن تُسَائلّهم ؛ فنقول: إذا 
سوَّغْكُم تأخرٌ المقدور فما المانعٌ مِن تأخره أوقانًا؟ فلا يَسْتقرٌ لهم قَدَمٌّ إذا كانوا 
مسؤولين . 
ا 
3 قلنا: : هذه دعوئ » وَلِمّ قلثم ذلك ؟ وبأيّ جامع جمعتّم بينهما؟ 
# فإن قالوا: الجامعٌ بينهما: أنَّ القدرةً لا تُقارن المقدورٌ؛ والمقدورٌ لا 
00 9 
يقارنها بل يتعقيها » كالعلم مع النظر 
قلنا: : هذا اقتصادٌ منكم على كر المذهب ؛ فَلِمَ قلتّم: إبدالعام ايم 
0 ؛ لآنه لم يقارنه ؟ وإذ عَجَتُم عن الجمع الماتعن ري إن عرق 


فلن الق رقع نناة الوريازساة يمتها : أن النظرٌ ليس بموجب للعلمء وإنما هو 
دك الناليه عليه ) ولمقيه تقول إلئن إزالة الغفلة» وأما القدرة فإن 


خاصيّتها إيقاعٌ شيء بعد أن لم يكن» وإنما بُحتاج إليها حالة وقوع الفعل, 
كما يَحتاج الفعلٌ إلى الفاعل حالة وجوده لا قبله. 

ثم نقول: رد القدرةٍ إلئ الإرادة أولئ من ردّها إلى النظر» وهي بها أشبة 
منها بالنظر » ثم الإرادةٌ تَُارِنْ المرادَ ولا تتقدّمّه ؛ فلزم مِكْلُ ذلك في القدرةء 
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الات ينهماة أن كل وال يدهم لأ عق إلا يحادف توي قدي عنفة 
تابعةً للحادث عند الخصوم» كما أنَّ القدرةً تقتضي للمعدوم حال الوجود ؛ 
فأئرُ القدرة إذا كأثر الإرادة؛ ثم يجب الاقترانُ عندهم في الإرادة ؛ فلزم أن لا 
يمتنمَّ أيضًا في القدرة. 

من وجوه لقح لقره والنطر أن النظرٌ إذا تمَّ علئ سَداده ثم 
دن 00 ؛ فيمتدم حصولٌ العلم . وعندهم: أن القدرةً إذا استعقبت عجرًا أو 


و و 

# من ذلك: قولهم: القدرةٌ إنما تمس الحاجة إليها لإيقاع المقدور بهاء 
وإذا تحقق وجودٌ المقدور استقل بوقوعه ووجوده عن الاحتياج إلئ القدرة» 
زيزل الحادث منزلة الباق المنسف ل 00 . 

وربّما عضدوا كلامهم بأن قالوا: : القدرةٌ يمتنعٌ تعلقها بالباقي » والمقتضي 
لامتناع التعلة مجن الوسر وفوف اله متقرّرٌ في الحالة الأولى . 

وَوننا قالوا: وجود الباقي هو عَيْنْ وجود العحاوث وسشحيل القضاء 
بتعلق القدرة بعين مع الحكم باستحالة التعلق بهاء وتعاقبٌ الأوقات لا يُعَيرْ 
أحكامً الأنفس ولا يُْثُرُ فيها. 

2 والحوات عن هذا: أن نقول: لم قلتم: (إِنْ القدرة إنما احتيج إليها 
لإيجاد المقدور بها»؟ وقد علمتم مِن مذهب الخصوم: أن القدرةً الحادثة لا 


)١(‏ في الإرشاد للجويني ص :77١‏ المستمر. 


56 
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تؤثر فى إيجاد مقدورهاء وإذا كان كذلك فلا يستقيمٌ بعد الممانعة كلامُهم هذا 
في القدرة الحادثة ؛ فإنها بمثابة المشروط مع الشرط حتى يجب مقارنتُهما » 
والقدرةٌ الأزلية شرط في القدرة الحادثة. 


ثم لو سُلّمَ لهم ذلك جَدَلا؛ » قَلِمّ قالوا: : إن الحادت يَسْتَقِلُ بوجوده عن 
القدرة؟ وما الدليلٌ عليه ؟ وم تكرون. علي .من يزعم أ الحادثٌ في حال 
حدوقه. مفتقة إلور القذرة00 > وأحَقٌ الأحوال بأن يُمْتَقرَ فيها إلى القدرة اله 
الحدوث » لا قبلها ولا بعدهاء كما أنه فى هذه الحالة مُفْتقَدٌ إلى الفاعل ؛ 
فكذلك في هذه الحالة يَفتقرٌ إلئ قدرة الفاعل . 


وإن استروحوا إلئ الباقي فثال لهم: بَيّنوا(" أوَّلا أن المانعَ مِن تعلق 


زفق ا 


لانن ور تام لكر دركمادر هون مبزقة نالا قير ا 


ولو اقتصرنا على الطَّلبَاتِ اتحسمت عليهم مذاهب الكلام» غيرَ أَنَّ 
نتعدّاها وتُوضْمٌ فسادٌ كلامهم في كل مسلك ؛ فنقول: قولّكم: «إن القدرةً إنما 
تود الفطاحة إلبها لإيقاع المقدورة قلنا فلكن هدر عليه خحالة الإيقاع 
وحالٌ تصبير العدم وجوداء كما قلتم في حاجة الفعل إل الفاعل ؛ فإنه لا يد 
وله بالفاعل ثم تعلمه به حالةً الوقوع لا قبلها ولا بعدهاء فإذا لم تتعلق 
القدرةٌ بالفعل حالةً الوقوع ولا بعدهاء فلا أثْرٌ لتعلقها به قبل وقوعه وتحققه ؛ 
فإن ذلك إشارةٌ إلئ العدم المحض ء وهذا قاطمٌ . 


7 52 ع 9 ع 5 
ثم نقول: اتفقنا على ان وجود الفعل في الحالة الآولئ من أثر القدرة » 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 417/4/1: وقد أوضحنا أن الأحوال ثلاثة: حالة عدمء وحالة حدوث 
بعده, وحالة البقاء - 

(6) في (ع): ثبتوا. 

(8) في (ع): يثبتونه ٠‏ 
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إها القدرة القديمة أو الحادثة» وكذلك أجمعنا على أن الوجودً في الحالة 
الثانية ليس من أثر القدرة » وهو وجودٌ واحدٌ افتقر إلى مُوجِدٍ في وقتٍ واستغنى 
عنه في وقت ؛ فقد استوت الأقدامٌ في هذه الخّطَة » وانعكس عليهم ما ألزمونا. 
وكل ما يتفصلونة عنه فنا بين وجود الحادث وبين وجود الباقي فهو مَصُلْناء 

غير الك لم تكرتو | للقدرة أثرًا حقيقيًا بالوجود الذي هو أثرها؛ إذ قلثّم بأن 
الحادت ينقطمٌ تعلق القدرةٍ عنه حالة التسسركة: 


ثم نقول: : هذا الذي قم يطل بالحكم المعدّل بالعلة الموجبة ؛ فإن 
م دسدة: العله» وليس لقائل أن يقول: إذا ثبت الحكم لم 
نحتج مع ثبوته إلى تقدير علة مقار نة له(23, 


5 3 ع 
# فإن قالوا: ما ألزمّمونا علةٌ ومعلول» ومن حكم العلة: وجوبٌ 
مقارنتها لمعلولهاء والقدرة ليست بعلة مُوجبةِ مقدورّها. 


6 قلنا: هذا لتم فإن ُعوٌلكم في دليلكم علئ أن الوجود إذا 
تحقّقٌ | عن المؤثّر في إثباته» وطَرْةُ ذلك يُلزِمُكم استغناء المعلول عن 
لعا واصاتكم بد ذلك بأ الما مقارا الول بخلاف التدرة 
اقتصلل منكم علئ مُجَرّد المذهب ؛ فْرٌ كم َه نض لا مَخُلَصٌَ لكم منه بذكر 
مذهب في صورة المناقضة ؛ فإما أن تلترموا تقديم العلة علئ المعلول تسوية 
ينها ومين القدرةع: وزفا ان مدر فر تاقاض الدلنا. 

* فإن قيل: لو تقدّمت العلةٌ وعُدِمَت» لثبت المعلولٌ بعلة معدومة, 
وزلله معان 


8 
ا و 


قلنا: : فلو تقدّمت القدرةٌ وعَدِمَتٌ اوضح ‏ أو انقطع ‏ 6 ثم ثبت 


.77١ انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
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المقدورء لكان ذلك حكما بثبوت الأثر والمؤثرٌ معدومٌ» وذلك محال. 


وبع تغذاتعمتك بالمشروظ مع الشرط وافتقاره إليه ؛ فإن الهم مشروطٌ 
ا لس تالأ يو ات فت المله اسل موحرفة عن وسو تر له 

ومِمًا يَنْمَضٌ اعتبارهم: كل سبب تجبٌ مقارثته للمسبّب على أصلهم ؛ 
فإن حركة القلم تقارثها حركة اليدء ثم المسبّبٌ مرتبط بالسّبب في حكم 
الإيجاب ؛ فلم يمتنع اقترانهما(". 

قال الإمامٌ: من حقٌّ العاقل أن يَفْرِضَ في تصوٌّره ثلاثةٌ أحوال: حالةً 
عدم بويد وجو ين هام وجاك بقاع بماد الحدريع . فأما حالة العدم فجاريةٌ 
عل الاستمرارعلئن الانتفاء » وأما الحالةٌ الثاني فلولا تعلق القدرة فيها لاستمرٌ 
العدم » قلمّا تعلقت فيها القدرةٌ كان الوجوة بََلَامِن العدم المجوّز استمراره: 
وأما الحالةٌ الثالثةٌ فقد استمرٌ الوجودٌ فيها ؛ فلا حاجدً إلى تقدير تعلق القدرة29©. 


ون تَوَسّعنا في الكلام؛ فاتحناهم بتَقض صريح لا مَخُلَضَ لهم منه؛ 
وذلك أنْ من أصلهم: أن الإحكامءً والإتقانَ مِن الصفات التابعة للحدوثء 
والمؤثرٌ فيه عِلَمُ المُحْكِمٍ » وهو كونه عام ء وكذلك وقوعٌ الصيغة أمرًا أو رَجْرًا 
أو خبراء ودقوع النعمة ثوابا أو عِوَضًا أو تَضْلا ء دون أن يكون بخلافها ين 
الصفات , والمؤَرٌ فيها الإرادة مع العلم ؛ ثم يجبٌ مقارنة العلم والإرادة هذه 
الصفات, ولا 4" ترط تماق العلم بالششكم البافي عساو فى يمظن 
اله التسلاؤرة وداه وم 


)00 في الأصل : اقترانها. والتصحيح من الغنية للشارح 7/ه/ا1م. 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص١؟7.‏ 

49 كذا في الأصل » وعبارة الشارح في الغنية 817/١‏ : وفصلوا في المقتضئ بين حالة الحدوث 
وحالة البقاء. 


4»ءدل_ ل ل - هو القول في الاستطاعة وحُكيها ©* 


ولا مَهْرَبَ لهم عن هذه المعارضة ؛ ولا قَرْقٌّ20 في طَرْدٍ هذا الكلام بين 
وجود يتحمّقٌ فيه الوقوعٌ والحدوثٌ وبين صفة تابعة؛ إذ الحصولٌ متحَقٌ في 
الموضعين . 

علق أن الوسوة عن البعا روي ِن المعتزلة البصريين حال » وأن صفات 
الأجناس ثابتةٌ عندهم في العدم؛ فلا أثر للقدرة فيهاء وإنما تت القدرةٌ في 
إننات ال للذاك تسكن بوجود اه والارادة توه ٌ أيفًا في حالى» والعلمٌ يو وُُ 
في حالة أخرئ » والذاتٌ ثابتةٌ وجودًا وعدمّاء فما المَضْلُ لولا الحَثِرة؟! 

دا تقولة لوز كانة ما دكروه سيا لوجبٌ تصحيح تعلق الإرادة 
بالباقي ؛ قَضا بينها وبين قضيّة القدرة ؛ وكذلك القول في العلّم المؤثّر في 
الإحكام والإتقان؛ وَحَبَ اشتراطً بقائه كما اْْرِط مقارنه وقوع المحَكم ؛ 93 
وَجَبَ على زعمهم التسويةً بين حالة البقاء وحالة الحدوث ؛ قَمضْلهم بين حالة 
البقاء وحالة الحذوث فيما هو من أثر العلم والإرادة هو قَصَلنا بينهما في أثر 
القدرة. ْ 


قلنا: فلتتعلق القدرةٌ المتقدّمة بالباقي» كما تتعلقٌ بالحادث قبل تحققه . 
ثم قد التزمت المعتزلة أمرًا لا خفاء ببطلانه؛ فقالوا: إذا تقدَّمتِ(© 
المقدورٌ بحالق واحدة؛ فيجبٌ!؟ أن يق في الحالة الثاني ٌَْ مضاة للقدرة ؛ 
ثم العجرٌ يظهرٌ أثرّه في الحالة القالنة »زيفين الكيالة العائية ون ورد العجد 


. إذ لا فرق‎ :٠١ ١ص في نهاية المرام لضياء الدين المكي الرازي تلميذ الشارح‎ )١( 
(؟) يعني: القدرة.‎ 


000 في الإرشاد للجويني ص١717:‏ «فيجوز»). 
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فيجورٌ عندهم وقوعٌ المقدور في الحالة الثانية مع العجز. وكذلك لو مات 
القادرٌ في الحالة الثانية » تُصُوَّرَ وقوع المقدور مع الموت. ولا يرتضي عاقل 
ركوت هذه البغالة0© . 


وقد ذكر الإمامٌ هاهنا سؤالا لهم في وجوب التسوية بين القدرة والعجز "© 
وسأذكر ذلك فى فَصَل مفرد. 

:5 فإن قالوا: سبيلٌ القدرة مع المقدور سبيلٌ ما يُتَدَرّعَ به إلى الشيء ء 
فيدراك الإنسان من نفسه اقتدارًا علئ ما سيقعله قبل أن يفعلّه» وقد أجمع 
المسلمون علئ أن الكافرٌ مأمورٌ بالإيمان» وإنما يُؤْمَرُ بالإيمان بعد الاقتدارء 
وإذا قَدَرَ عليه كان مؤمئًا عندكم » ولم يكن كافرًا مأمورًا بالإيمان. 

وضربوا أمثلة » منها: أن الهاويّ في البثر إذا لم يتوصّل إلى الخروج مِن 

7 3 ع ُ 
لبن إلا بحبل #:وكان الحبل على .راس 'الكر ؛ فيقال له قإتما كَوَصّلٌ إن 
الحبل إذا خرجت من البئرء وإذا خرجت استغنيتَ عن الحبل»» والجمع 

ويقولون أيضا: إنما يُقَدَرُ على الإيمان قبل الإيمانء وعلئ الحركة 

0 اث ا 

6 قلنا: الحقائقٌ لا تُذْهَم بمثل هذه الترّهات التي يَتُوسَّعٌ بها أربابٌ اللسان. 

ثم نَعَارِضْ كلامهم بكل ما يساعدوننا على وجوب مقارنته » كالعلة مع 
المعلول والسبب مع المسيّب» وكذلك مقارنة العلم والإرادة أَثَرَيْهمَا يِن 


)١(‏ كذافي الأصل » وفي الإرشاد للجويني ص١؟1:‏ الجهالة. 
220 انظر: الإرشاد للجوينى ص؟7؟7. 


6 ص للح ه##ي القول في الاستطاعة وحُكيها ©* 
00 اس حيّرين» ولا واسطة بينهماء 
وتَمْسٌ حصوله في الثاني خروجُه من الأول» فمتئن يدخل في المكان الثاني: 
قبل خروجه من الأول أو بعد خروجه من الأول ؟0) 

وكذلك تعارضُهم بالضدَّين المتعاقبين على المحل ؛ فإن عندهم إنما 
ينتفي أحدُهما بطُررٌ الثاني » ولا يصو طريائه قبل انتفاء ضدهء وإذا انتفى 


قبل طروٌه استغنئ عنه . 


فم تقول: الكليت بطل ميلم لابوخار: إما أن يكونَ في حال القدرة 
التي لا يَصِح ف فنها الفعل + أو نخالالفعل الذئ :لا افقدارة للفاعل والمكلت 
فيهء وليست هاهنا حالةٌ ثالثةٌ» فما الجوابٌُ؟ وما الحيلة؟ فلا إيمانَ عندكم 
ولا انتقال حالة الاقتدار» ولا اقتدارٌ حالة الإيمانٍ والانتقالٍ والطلاق ؛ وليس 
في العدم طلاقٌ ولا عَتَاقٌ » وإنما يُقُدَرُ على الطلاق والعتاق والانتقال إذا كان 
طلاقًا وعَتاقًا وانتقالًا 

فإن قالوا: الإنسانٌ إذا رح جخ لاقني اخ يخنها ملكا وفدكا بين 
الفعل قبل ملابسته الفعلّ » وذلك مَوْرِدُ التكليف. 

قلنا: الذي أشرثّم إليه بين الملّكة والاستيلاء ووجدان تأني 0 
وَسَسَّيّموه اقتدارًا وتمكتاء فذلك يَرْجِمٌ إلى تَصُوٌرِ تأتّي ذلك منه واعتقاد يَيسّر 
عليه فى مجاري اماه وي ار ا ا ل د 
وانتفت الآفةٌ صادفٌ الإنسانٌ قدرة على أحد الضدين » على حَسَبٍ إيثاره علئ 


)١(‏ في نهاية المرام لضياء الدين الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص 7 :٠١‏ فمتئ يدخل في 
مكان الثاني فهو خروج من الأول لا قبله ولا بعده. 
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الجملة ؛ فإن المحل لا يخلو عن واحد من الأضدادء وإذا اتصفّ بأحد 
الضدين ؛ فيجدٌ عند ذلك تأت وقوع الضدّ الآخر في مجاري العادات إذا هَمّ 


به وجَرّدٌ قصدّه إليه. 


وقد يَجِدّ مِن نفسه مِكْلَ هذه الملكة والَّنّي والتيسّر في تحصيل الكائنات 
الواقعة عند الأسباب المترتبة عليها في علم الله تعالئى ومشيئته » وإن لم يكن 
ذلك مِن جنس ما يَقدرٌ عليه البشر» كحصول الألم والموت عقيبٌ الجَرْح 
والضُرب » وحصول الشّبَع والرّيّ والعُلُوق عقيبٌ الأكل والشرب والوطءء 
وحصول الفهم عند الإفهام ؛ والخجل والوّجَل عند الأسباب المقتضية لها في 
مُطَردٍ العادة » والسَّكُرٍ عند الشرب » وغيرٍ ذلك . 


فقال07) أبو هاشم في بعض كتبه: قد يظنٌ الإنسان أنه مُطْلَقٌّ فإذا هو 
ممنوع ) وكم من قاعد يتوهّمْ أنه مقتدرٌ علئ القيام ومتمكنٌ منه ؛ فإذا حاول 
القيام لا يتمكن مته ؛ فثبت أن الذي يجده الإنسان قد يكون ظنونًا مُلْعَاة2'1 فى 
مجاري العادات . ْ 


والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: أن الحيّ عندنا لا يُتصوّرٌ خلوّه عن فعل أو ترك 
أو عجز» والقاعدٌ تارك للقيام ؛ فإذا أَحَسّ ِن نفسه تأنّي القيام» فذلك قدربه 
على قعوده الذي هو فاعله » وذلك َل للقيام» والتارك للشيء يعتقدٌ تأي فغلٍ 
ما قد 5 تَرَكَهُ» فيجد في نفسه خيّرَة) فإذا اختارٌ القيام المأمورَ به صادفق دو 
جديدة عليه » وهو يظنْ أن الذي يجده ثانيًا هو الذي وجده أولاء وهو قدرته 
علئ القعود الذي هو ترك للقيام. 
6 كذا في الأصل ء وفي الغنية للشارح ؟/80/8: وقد قال. 
)09 كذا في الأصل ؛: وفي الغبية للشارح 0 «متلقاة من مجاري العادات»)؛ وفي نهاية 
المرام لضياء الدين المكي الرازي تلميذ الشارح ص8 :١١‏ «مطلقة من مجاري العادات». 


؟١ع‏ لسعلل بلح ها القول في الاستطاعة وحُكيها ©» 
#* فإن قال قائلٌ: كيف يلختارٌ القيامَ دون قدرةٍ على الاختيار ؛ فالكلام 
في اكتساب الإرادة والاختيار من غير اقتدار عليه » كالكلام فى اكتساب القيام 
# قلنا: الإرادةٌ المكتسّبةٌ تستند إلى داعية ضرورية» فما لم تُخْلَنُ له 
تلك الدَّاعيةٌ لإرادة امتثالٍ الأمر أو لامتثالٍ الأمرء لا تَتَأَنَن له إرادةٌ امتغال 
3 . : 5 2 ل لا 50 
الامر. وهدا متفقٌ عليه» وذلك قوله تعالىن: و تَشاءُون إلا ن شضشاء ل 
2 00 و-- 
[الإنسان: ]+٠‏ » وقوله تعالئ: #وَأن إل رَيْكَ الْمُسَصْ # [النجم: ؟:] ٠‏ 
10 1 17 مم2 3 
وقوله: اسبيل القدرة والمقدور سبيل ما يتذرع به إلئن الشيء) إشارة إلى 
6 2 0 عو 3 
سلامة البئية » وذلك عندنا متقدمٌ على الفعل » ثم يُشْترط مقارنته للفعل . 
فإن تمسّكوا بإطلاقات لأهل اللسان» مِثْلُ قولهم: فلانٌ قادرٌ على أن 
يبنيَ دارا » ويشتريّ جارية » ويّقَوّئ على أمر كذا وكذا. 
2 كلنا: معناهم بذلك: أنه اد 0 عليها ؛ لوجود قصله »؛ آنه 
5 0 ع 5 و 
ليس تمتنع بِنْيتّه عن احتمال ذلك لو أراده» وقد ورد الشر بتسمية تلك الحالة 
5 ص م و م ع ابي,_ر 
اقتذارا واستطاعة وطاقة توسعاء وتاويل هذه الإطلاقات ما بيناه. 


ره 


# قال الله تعالى0©: لاوَعَلَ ادن ظقوي وِذَيَة4 [البقرة: 1.4]ء وقال 
سبحانه: « ُو مه مَا شيطعي [التناين: <1] » وأَخْبَرَ عن العفريت أنه قال: 
وان عَلََهِ َو مم4 [النسل: و+]» يعني: علئ الإتيان بعرش بلقيس» وقال 
تعالئ في أمر ذي القرنين: 8 إِنَا مَكَنَا له فى الَْرْضْ [الكهف: 14]» وفي صفة 


)١(‏ كذافي الأصلء وعبارة ضياء الدين المكي في نهاية المرام ص 4١٠هكذا:‏ وكذلك تمسكوا 
بقوله سبحانه وتعالئ ... 3 


القول في الاستطاعة وحكيها ‏ نس ---ا-ا-سناسس ااا 8190# 
. 0 1 
جبريل #: #ذى في عِندَ ذى ار مكين © |التكوير: |٠١‏ 


والجوابٌ عن ذلك: ما قَدَّمناه؛ ونزيذه تقريرًا: يعني: وإني عليه لقويٌ 
في اعتقادي وظني وسلامة نفسي . وإن الإتيانَ بعرش بلقيس ميسودٌ لي » وإني 
لذو صلابة وبِنْية شديدة» فإنْ هَمَمْتُ بأمر صادفتٌ عليه قدرة علئن حركات 
واعتمادات » ويُعِيئْني إذا فعلتها بفعل الله( تعالى عندها إحضارٌ العرش في 
دار سليمان. : 

وقد سَمَّى الله تعالئ الأداةً التي يتأنّى بها تحصيل الأشياء قدرة 
واستطاعة ؛ فقال سبحانه: وَيِنَهِ عل النّاس حِجٌ البق مَن آشعَطاء أله سبي 
[ال عمران: 97] » وقال يلِ: (الاستطاعة: الزادٌ والراحلة)20» وقال تعالى: 
لوعن ل يتاع منصكُمْ طْوَلًا 4 [الداء: 1+٠‏ » وقال سبحانه: طقن ينتيل 
لح لجا (والقى دين و روجا دواري قزر 


07 


مَا أَسَتَطعَير» [التغابن: ]1١‏ أي: ما دمتم سالمين أصحاء . 

وقال 5 0-5 ا َمَبْتعونَ إك الشوي 0 : 
علئن صحة هذا ا 00 000 3 أشش > أى: 
في الدنيا 9 وَشرَ سَلِمُونَ# [القلم: 4] يعني : وكانوا مع سلامة أبدانهم لا يسجدون. 


١ 
١ 
“اسم‎ 


فثبت: أن الاستطاعةً قد تُذْكَرٌ والمرادٌ بها: سلامةٌ الجسدٍ ؛ لاطراد العادة 
على أن مَنْ سَلِمَتٌ بِنْيته وقَصَدَّ إلى الفعل صادفٌ قدرة عليه. 
)0 كذا قرأها ناسخ (س) ؛ ويمكن أن تقرأ الجملة في الأصل هكذا: الويعنى: إِذا فعلتها يفعل الله 


أو هكذا: اونفسي اا 
(؟) رواه ابن ماجه برقم: (/7891) بلفظ قريب مما ذكره الشارح . 


#اعددلددغبببب- ها القول في الاستطاعة وحُكيها #* 


والذي يُحَقَنٌ ما قلناه: أن البغداديين من المعتزلة يطلقون القولٌ بأنهم 
قادرون علىن الحج والمسافرة إلئن بيت اللّه الحرام ‏ مع اسعحالة(1) بقاء 
القدرة ‏ على التأويل الذي ذكرناه ؛ وهو أنهم مهما أرادوا ذلك وجدوا قدرة. 

واعلم أنه لا قَرْقّ عندنا بين القدرة والاستطاعة ؛ كما لا قَرْقٌ بين العلم 
والمعرفة » غيرٌ أن القديمَ لا يُوصَفْ إلا بما ورد به الإذنُ. 

ومن أصحابنا مَنْ قال: لا يمتنعٌ وَضْف الربٌ تعالئ بالاستطاعة ؛ فإن 
الحواريين وصفوا الله تعالئ بها. 

وقال آخرون: ليس في الآية أن الل قَرّرَهم علئ ذلك 

وربّما قالوا(: لما وصفوا الله تعالى بها في قولهم لعيسئ: هَل 

ولا حُجَّةَ فيه ؛ لأن الله تعالئ زجرهم علئ لسان عيسئ » فقال: 9 نموأ 


0 


لَه إن تسم مُؤْمِنيرتِ # [المائدة: 11] ٠‏ 
وفي الجملة: ليس هذا توقيفا يفيد عِلما أو غلبةَ ظن ؛ فلا تعويلَ عليه. 


وقد قبل . معنن الآية: زراك لطر حيطي 
00 السؤال 6 منزلة 
عيسئ عند الله تعالئ » ويُّحتمل أن يكون قد تداخلهم رَيْبٌ » فأرادوا إزالته ودَفْعَ 
هذه الوسوسة» فقال لهم عيسئ: اتقوا الله أي: لا تُمَكنوا من قلوبكم هذه 
الخواطرٌ ؛ فإِنّه سبحانه قادرٌ على كل شىء ؛ فلا تقترحوا علوت شيئًا امتحانًا . 
0ن في الغنية للشارح :88٠0/5‏ مع اعتقادهم استحالة. 
فرع أي: في بيان أن الله أقرهم على ذلك ؛ من حيث إنهم قالوا هذا الكلام أمام عيسى ل . 


© القول في الاستطاعة وحُكيها ه ا ا طلس ولع 


القدرة التحادية لآ على إلا بمقدور واج عتدناً: 
وذهبت المعتزلة إلى أنها تعلق بالمتضادات » وذهب الأكثرون منهم إلى 
تعلقها بالمختلفات التي لا تتضاد. ثم مِن أصلهم: أن القدرةً الحادثةٌ تتعلقٌ بما 
لا نهاية له من المقدورات على تعاقب الأوقات. 
5 0-0 8 2 ب 
واتفقوا على أن القدرةً لا يتأنّى بها إيقاع مِدْلَيْنِ في محل واحدٍ جمعا في 
وقت واحد. 
قالوا: وإنما يَقَعُ مِنْلان كذلك بقدرتين» وإنْ كثرت أعدادٌ الأمثال مع 
اتحاد المحلّ والوقت كَدّرت القدر على عِدّتها. 
فأما المسألةٌ الأول وهى أن القدرةً الحادثةٌ لا تتعلقٌ بالضدين - 
فذهت2' ابن الرَّاوندي ومحمد بن عيسى إلئ أنها تتعلقٌ بالمقدور وقتّ 
حدوثه» ولكنها قدرة علئن الضدين علىن البدل. 
وهذا مذهبٌ القلانسي من أصحابنا وغيره» وقد مال إلى هذا المذهب 
0 ع ير رارم 
من فقهاء أصحاينا اين سريج ٠‏ 
”اع 3 : 5 و 
قال الإمامٌ: والأُوْلَى أن تَبْتَى هذه المسألةٌ على التى قبلها ؛ فنقول: لو 
تعلقت القدرةٌ بالضدين لَوّجِدَ الضدان معا(" » وذلك مستحيز (4). 
)١(‏ في الإرشاد للجويني ص177: فصل . 


(8) زاد الشارح في الغنية 887/7: بناء على أصلنا في وجوب مقارنة المقدور القدرة. 
() انظر: الإرشاد للجويني ص777. 
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وقول النكاليس قولوا على مو جب هذا الأصل: : إن القدرة على العلم 
قار مزه السعزو حرى نعي إنيدا مدان يطل مها ولخي هال آرر 
إبحافة. بن عَيّاش0"©: السهرٌ ليس بمعنى » وإنما هو عبارة عن انتفاء العلم 

وإنما حَمَلَهُ على هذا علمفيان ن الشهو انين يتور »:ولم ره التذج في 
وجوب تعلق القدرة بالأضداد» ثم جَرُّ هذا القولُ إلى القَدْحِ في ركن آخر ين 
مذاهب 0 0 000 وذلك أن -- 2 من الأعراض الباقية » 
بالجول اا 
0 ال ا ل لا صر 

وهذا 0000 00 فإن العالِمَ بالشيء 
طغذ اله حالم كنا ميهد حال القادن اند وقد هتما" 

واختلف قول أبي هاشم في السَّهُو » ثم استقر رأيّه على أنه معنئ » غيرٌ 
أنه لا يُضَادُ العلمَ مُصَادةٌ التروك المتضادة لأنفسها. 

قالةة وسيل الشهو قن سيافاتهالدلة + عسقل العوتت المتاف لما شر لت 
العياد ف رقم 

قال: وليس مِن شرط القدرة المتعلقة بالشيء: أن تتعلق بما يُضَادُ شرطه . 
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فهذا ما ارتضاه» وهو باطلّ ؛ فإنّا نعلمٌ أن | ل" ولو 


(1) في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)١44‏ فحينئذ قال ابن عياش عنهم... . 
(؟) كذا العبارة في الأصل » والعبارة في الغنية للشارح («فإنا لسنا نعلم للعلم شرطا- 


© القول في الاستطاعة وحُكيها 3# ل لس بالاع 
ساغ سلوك هذا المسلك فى هذه الصور ولك لساغ موك فى جملة 
المتضادات ؛ ويلزمٌ منه إثباتٌ أجناس من المعاني لا تُعْلَمُ ضرورة ولا نظرًا. 

وذهب أبو عبد الله البصري إلئن تجويز تعلق القدرة بالشيء وبعض 
أضداده » وحَكَمَ بكون السهو ضِدًا للعلم تحقيقًا » وأخرجه عن كونه مقدورًا . 

وقال في بعض أجوبته: إن السهوّ مقدورٌ. 

وهذا مذهبٌٍ متروكٌ عندنا؛ فإنًا بالطريق الذي تَعْدَمُ كونَ اللون والطعم 
غيرٌ مقدور» بمثله تَعْلَمُ امتناحَ كون السهو مقدورًا. 

وذهب بعضصٌ المتأخرين إلى أن القدرةً تتعلقٌ بجميع الأضداد فى جملة 
الأبواب إلا في العلم . 

فهذه مذاهبهم. 

فأما شبَهٌ المعتزلة: 

0 0 ال ا أن 2 
ا ل 

و 

2 وهذا الذي ذكروه دعوئ مَحْصَةٌ واقتصال على ذكر المذهب ؛ فيقال 

لهم: لِمَّ قلتم ذلك؟ وهل تعلمون ذلك ضرورة أو نظرًا؟ فإن اذّعَوا عِلّمّ 


0 ينافيه السهو؛ كما قدره في الموت المضاد لشرط العلم» ؛ وفي الكامل فى اختصار الشامل 
لابن الأمير (ل: :)١54‏ (لأنا لا نعلم للعلم شرطًا ينافيه السهو» ؛ ولذا فلعل المناسب أن 
تكون العبارة هكذا: فإنا لا نعلم أن للعلم شرطًا يضاد السهو. 

)١(‏ في الغنية للشارح 847/7: ولو ساغ تقدير شرط للعلم يضاد السهو. 


ملاع للل_ ل لح هق القول في الاستطاعة وحُكيها ©* 


ضروريًا كانوا مُبَاهِتِينَ » وكيف تستقيمٌ دعوئ الضرورة في مواقع الخلاف ؟! 
أم كيف تستقيم دعوئ الضرورة في وَجْه تعلق القدرة» مع الاستناد إلى النظر 
فإن قالوا: تَعَيّنٌ المقدور يتضمَّنُ التباسّ حال المقتدر بحال المضطر . 


6 قلنا: وهذه دعوئ أيضا ؛ فَلِمّ قلتم ذلك ؟ وقد علمتم أن المضطرٌ 
بمثابة المرتعش ؛ فإنه لا قدرةً له على رَعْسَّبِه» والمتحرلكٌ القادرٌ على حركته 
مختارٌ لهاء وليس مِن شَّرْط القدرة علئ الشيء: القدرةٌ علئ تركه» ولو كان 
ذلك شرطًا لكانت القدرةٌ على العلم بالشيء قدرةً على الغفلة عنه» ومعلومٌ 
قطعًا أن الغفلةً غيرُ مقدورة؛ مع أن العلْمَ ينتفي بطرّيانها» كما ينتفي السّواد 
بطريان البياض 

تقول لابن الجُبّائي ومُتّبعيه: مَنْ أحاط به بِنَاءٌ مِن جوانبه» ومَتَعَهُ من 
التقلّب في سائر جهاته ؛ فهو قادرٌ علئ الكون في مكانه غيرٌ ممنوع منه؛ فلو 
قوط الاقتدار عن أضداد الشيء يُوجِبٌُ سقوطً الاقتدار عنه» لكان المنمٌ 
عن الأضداد منعا منه. 

8 نقول: عل بعلن القدرة الحادثة بمقدورها كيل قار العلم 
بالتاوم «ولمص رن ترط كل لعل بالمتاوية؟ مشاه 1 ٠‏ ثم ما ذكروه 
١‏ تيع انتوم بعمسيزهم إلى أن الممتوع فإدر علين ما قرع من ركد لك 
اميد والمروبوط قاؤة غلين المشي والتسليق : في الهواء» فإذا ساعٌ لكم الحكمٌ 
بإثبات القدرة مع امتناع وقوع المقدور ؛ لم يَبْعْدُ مِنَا إثباتٌ القدرة علئ الشيء 


مِن غير اقتدار على ضذه. 


فإن قالوا: القادرٌ على التحرّك فى جهة اليمين يُحِسٌّ من نفسه اقتدارًا 
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على التحرّك في جهة اليسار ؛ فعلمنا أن القدرةً على الشيء قدرةٌ على تركه. 

قلنا: لتك حر شاع بر اللاراان اطعرر . 
الأخرعئ بالآخر؟ فبطل دعواكم: :دين حكم القدرة المتعلقة بالشيء ء: تعلمّها 
ا 
4 ثبي نر وتفائل عند وعن العم »لم جه النظر 8 
قر ع0 

© فإن عادوا وقالوا: : لو لم تكن القدرة على الشيء قدرة علئ ضدّه ) 
لكان م أُمِرَ بالصلاة فلم يُصَلّ حتئ فاتَ الوقث ففاته الصلاة وَحَبَ أن 
يكونَ معذورًا ؛ من حيث لم يكن قادرًا عليهاء وهذا خلاف الإجماع. 

قلنا: لَسْنَا تُطْلِقٌ القولٌ بأنه لا يَقْدِرٌ على ما أمِرَ به ؛ لأنه يُوَهِمُ عَجْرَهُ 

و 

عنه وعن ضدهء ولَّسْنَا نُطْلِنّ عدم [الطاقة](") مع الصحة والسلامة » بل نقول: 
(إنه قاد رٌ مستطيعٌ) » علئ معن : أنه صحيحٌ الجسدٍ سليمٌ النية لا آفةَ به ؛ فإنه 
قادرٌ على ضِدَ ما أَور به» ولو تَصَدَ فل ما ور به تمكنَ مده وحُقت له القدرة 
عليه » وقد تقول العربٌ: «إني اد على باه الدار ودَفْع العلا وه 
بن المرعن والزّمَائة ذا كان مع مال يتات (ورزافلوديه تحصيل مراةة. 


وقد جَوّرَ أبو الحسن أن يقول الصحيحٌ: (إني قاددٌ على القيام»» في 


. فإنه يحصل له العلم من غير تخيير‎ :)١9 زاد الشارح في الغنية (ل:‎ )١( 
.885/5 (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 


.رع لطلمططلههبيبببيبيبل سح هي القول في الاستطاعة وحُكُيها #* 
خال فعودة علر عت ؟ أن ذا فضديت ونعناك فلار عليه 


تو تقول اشع لعن فى هذه المنتالة ار كن راسدهووهن: أن عن ف 
القادر على الشيء: أن يكون مُخَيّرا بين الفعل والترك » ونحن قائلون بموجّب 
ذلك على ما تعتقدونه؛ فإنكم تُشيرون إلئن صحة البثية وسلامتهاء ونحن 
نقول: «مَنْ سَلِمَتْ نه وصَحَّتْ خِلْقته » فهو بحالة لو أراد القيامً بدل القعود 
أى القغوة يدل القياف تسكع :فق بمصادفة قدارة جديدةٍ حالة الفعل) ؛ فالتخير 
الذي هو مبتغاهم في مَوْرِدٍ التكليف وفي حكم الفاعلين نحن قائلون به على 
وَفْقٍ معتقدهم . 

ومِعْلّه من قول المعتزلة - أعني: معتزلةً بغداد القائلين باستحالة بقاء 
القدرة ‏ قول القائل: «إنى قادرٌ على المْضِرٌ إل مكة»: وإيجابُهم الصلاةً 
والحجّ وجملةً الفرائض علئ العباد» على معنئ: أنهم سيصادفون قُدَرَا على 
هذه العبادات إذا أرادوهاء وإن كانت القدرة الموجودة الصَّالحةٌ للابتداء غيه 
اليف ايعان ول شف النه. 


8 اه و ع 
ومَنْ جَوَّرَ بقاء القدرة منهم فإنه يقول: القدرة على الأفعال المتوالية لا 
تَصْلِحُ إطلاقٌ القول مِن المكلف إذا افتتح الصلاة أو شرعَ في المُضِىٌ إلى 
الحج ب: «أنّي قادرٌ الساعة على إتمام الحج والمضِيٌ إلئ مكة » وعلى الإمساك 
عن المفطرات طول هذا اليوم»» وإن كان لا يَصِحّ فعل آخره إلا بدخول 


وقعه7, 


)١(‏ كذا إيراد هذه الفقرة في الأصل» وأوردها الشارح في الغنية 886/1 هكذا: ومن جوز بقاء 
القدرة منهم فإنه يقول: القدرة على الأفعال المتوالية لا يصلح للجمع بين تلك الأفعال؛ ولا 
بد لكل واحد من الأكوان في فعله من وقت » ثم يصح أن يقول المكلف إذا أحرم بالصلاة أو 
أحرم بالحج؛ إني قادر الساعة علئ إتمام الحج وعلئ الصلاة والصوم » وإن كان فعل آخره- 


© القول في الاستطاعة وحُكيها بآ با #88 


ثم نقول لهم: إذا حكمتُّم بأن القدرةً الواحدةً تتعلقٌ بالضدين؛ فلم 
يختص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة بدلا مِن الثاني » وصلاحُها للذي لم يقع 


كصلا حها للواقع 
#* فإن قالوا: إنما يقمٌ مِن الضدين ما تجرد القَضْدٌ إليه ؛ ولذلك يختص 
بالوقوع . 


32 وهذا الذي ذكروه باطلٌ من وجهين: 

أحدذهما: أن الغافلَ والنائمٌ قد يقعٌ منهما أحدٌ الضدين من غير إرادقٍء 
وصلاحٌ القدرة للواقع كصلاحها للذي لم يقع 

الوجه الثاني: أن نقولٌ: إذا وقعت الإرادةٌ مقدورة» والكراهة التي هي 
ضِدّ لها مقدورةٌ» فما بال الإرادة تختصٌ بالوقوع » والإرادة لا ثُرادُ عندكم ؟! 
ولا مَخْلَصَ للمعتزلة مِن هذا التضييق(". والواقعٌ عندنا إذا وقم(© كذلك 
بخلق القدرة عليه » مع القطع بأنها لا تصلحٌ لغير ما وقع 

وأما مَنْ قال من القدرية بتعلق القدرة بالضدين على تقدير البدل ‏ وهذا 
دافت اين الزارتلاي والتالامتي ون ائمسا واب ضييلة وان الريع وخبرهو ب 
فإنهم قالوا: القدرة على الإيمان 00 بالكفر فإن قارتها الأينيان وقوعاء 
والقدرةٌ علئ الكفر متعلقةٌ بالإيمان ون قارنها وقوعٌ الكفر ؛ فقضوا بوجوب 
مقارنة القدرة وقوع المتنونة اال جديا عله 
)000( في الإرشاد للجويني ص4 51: المضيق ٠‏ 
(؟) في الغنية للشارح 887/17: إنما يقع. 


() هذه الكلمة غير واضحة في الأصل وضوحا ظاهرًا ؛ ولذلك اضطرب ناسخا (س) و(ع) في 
كتابتها ؛ فكتبها ناسخ (س): «وإحالة» » وأما تاسخ (ع) فجعل مرضعها بياضًا. وجاءت- 


؟موددللططم__ممطلململبسب سبح هي القول في الاستطاعة وحُكيها #» 


ووَجْهُ الرد علئ هؤلاء: أن نقول: قد أعطيثُمونا وجوبٌ مقارنة القدرة 
المقدورء وكََيكُمونا مُؤْنََ النظرء والذي صَرَّحتُم به يناقضُ ما اعتقدثٌموه ؛ فإن 
الإيمانَ إذا قارنَ القدرة ولمَ الحكمٌ بكونها قدرةً عليه ؛ كيف يَسُوع الحكم 
بكرنها قدرةً على الكفر ولم يقع ؟! وكيف يُلايمُ هذا المذهبّ اشتراط مقارنة 
القدرة المقدور ؟! ولو ساع القضاء بتعلّقٍ القدرة بأحد الضدين ين غير وقوع 
فيه » لساعٌ القضاءٌ بتقدّم القدرة علئ الضدين . 


ويقال في تقرير هذا الكلام: متى تتعلقٌ القدرة بالضدين: قبل حدوثها 
أو تغكة وام نات ادف مر ل العا ورد روهرينا مكدر 


بت فإن قال قائل: هذا كم اختصاص العرّض بمحله بالإرادة ) 
لجواز27 اختصاصه بغيره من ٠‏ المَحَال . 


:فول عن قال «القدرة معلق بالفيدين» إفبات التعلى سي" : 
وذلك لا يُصضَاهى الجوارٌ والصّلاحيةً . 


[هذا ما قاله الإماة”". 


إلا أن الذين قالوا بتعلق القدرة 0-0 علئ البدل» يعنون به: 
العلا حي .ويه |1 فإن عن قوله: «العرضة بخص المحل لازادة القاط »: 
أذ القامهو ]كن عاك كذ قفا امسر رن عا لاك فى د يا 


-2 هذه الكلمة محرفة أيضا في مخطوطة الغنية للشارح (ل: »)١75‏ وهي في نهاية المرام لضياء 
الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص :١١6‏ «وأحالوا»), وهو ما يفيده رسم الكلمة في 
الأصل عند التأمل . | 

)١(‏ في الغنية للشارح ؟//841: مع جواز. 

(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص777. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠8/1//1‏ 
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هذا عرُوضًا لِمَا نحن فيه ؛ لِمَا بَيّنَا مِن أن القدرةً ليس لها تعلق في العدم 
وإذا وَحَدَتْ وَحِدَ معها المقدورٌء وبَعْدَ ما وُحِدَ المقدورٌ فيجبٌ عدمها؛ 
لااستحالة بقائها. 

فإن قالوا: لو قُدَّرَ وقوعٌ الكفر بَدَلَ الإيمان» لكانت القدرةٌ قدرة 
عليه ؛ فهذا معنئ وجه تعلق القدرة بالضدين. 

م 5 2 ٍ 

قلنا: هذا خلف من القول ؛ فإنا لو قدرنا وقوع الكفرء للزم خروج 

فأقصئ ما يُكلْقَىي مما قالوه: : أن القدرة قدرة على أحد الضدين لا بعينه » 

يتعيّنُ المقدورٌ بالوقوع » وهذا تصريحٌ بأن القدرةً لا تتعلقٌ بالضدين جميعًا 
ار 

واستدل القاضي علئ هؤلاء بالطريقة يقة التي قدّمناها» وهي: أن القدرةً لو 
كانت صبالحة للضدين » لما كان أحدّهما أوْلّى بالوقوع ين الثاني ؛ إن 
التعلق بكلّ واحدٍ منهم قضيةٌ واحدةٌ؛ فليس لقائلٍ أن يقول: نماي بن 
الضدين ما تُخصّصّه الإرادة» ؛ فإن الإرادةً قد تقع حادقة ور وال 
المتعلة بها عند الخصوم متعلقة بضدّهاء فإن كدر في تخصيصها إرادةٌ أخرئ ‏ 
ل دإن مدْدا إرادة مور 
0 ا ضرورية به؛ ا هذا مذهبّ ان 00 لمر 

قال الإمام: : والوجه السديدٌ في الجواب: أن النائم قل قد يقمٌ منه أحد 
ا يد بن اسن لدع ور ير ار ا 


6 كذا في الأصل ٠‏ وفي الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)١6١‏ فبطل تخصيص 


4 ل ل بل لح هي القول في الاستطاعة وحُكيها #* 
اختصاص أحد الضدين بالوقوع. 

قال الإمامٌ: وهذا وإِنْ عَوَّلَ عليه القاضي ففيه نظر عندي ؛ فإن المقدورٌ 
لا يَقَعُ بالقدرة الحادثة عندناء وإنما يقعٌ بقدرة الله تعالى » وإنما كان يستقيم 
: ا الات 3 
التقسيم لو قدرت القدرة الحادثة مؤثرة في وقوع المقدور ووجوده. ثم قيل: 
مع هذا التقدير ليس أحدٌ الأمرين أَوْلى مِن الثاني . وهذا واضحٌ لا خفاء بهء 


و مامتك م و 

فنقول لخصومنا(": إِنْ قَدَرتُم القدرّة مؤثرة في الوجود. فالدليل قائمٌ 
عليكم على حَسَبٍ ما قرّرناه» فإن(' تَهَجْتّم منهج أهل الحقّ لم تستفيدوا يتعلق 
القدرة بالمقدور ما رُمْتّمُوهء ولم تتخلصوا مما حاذرتّموه؛ فإن الذي وَرّطكم 
فى مخالمة الذهماء مِن أصحابكم استشعاركم لزومٌ تَشْغِيبِ الخصوم؛ حيث 
ايعتهدوا قاى الأعنيما لا دز عليه الماموة 

فإذا قلتّم في سياق الكلام: «لا أَثْرَ للقدرة في المقدور» وإنما يقعٌ من 
الضدين ما يُوقِعَهُ الله تعالى » ثم تتعلقٌ القدرة به تعلق العلم بالمعلوم» ؛ فكي 
و 0 . لالظ 0 2 اه 
ترتجون خلاصا من استبعاد الخصوم وهذه مقالتكم ؟! فيتضح غرضنا على مَنّْ 
فارقٌ الدذهماء من أصحابنا علئ هذا الوجه. 

قال الإمامٌ: ولعل هؤلاءِ إنما ارتضوا لأنفسهم هذا المذهبّ مِن صلاحية 
القدرة للضدين على البدل ؛ لكى يُميْجُوا للمكلب ججيّرة بين الفعل والترك ؛ 

9 5 7 - م 

فتدبروا ما أقوله. 

هذا ما قاله الإماة(" . 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟//8817: قال الإمام: فنقول لهؤلاء... 
6 كذا في الأصلء وفي الغنية للشارح 841//7: وإن- 
(*) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)18١‏ 


القول في الاستطاعة وحُكييها آ* 2 ب ياي جع 


كمس دس مو 


قال المصدّف20: وأنا أقول: الة إنما سصرز قبل ثبوت القدرة.» وإذا 
وُجَدَّت القدرةٌ ووٌجِدَّ معها المقدورٌ؛ فكيف تُتَصَوَّرُ الخيَرَةَ ؟! نعم القاعدٌ إذا 
امك بالقيام فهو لا محال ذا رلك لكا تابد يتغوه وو قاذ عن فوكد نقذ غلا 
لَك تتوالئ عليه » وفي هذه الحالة هو مُحَي , بين الاستمرار على القعود الذي 
ل تدك للقيام المأمور به وبين الإقدام علئ القيام العاموق به ؛ فإنًا م 
التخيّر على هذا التقدير . 

وخصومنا وغيرٌّهم ممن لم يتدبّروا الحقائقٌ: يعتقدون أن القدرة على 
تَرْكَ المأمور به هي قدرةٌ علئ القيام المأمور به» وما أَشَّرْنَا إليه من توالي القَدَرِ 
على التَّرْكْ إنما هى عند خصومنا قدرةٌ واحدةٌ باقيةٌ » متعلقها حدوتٌُ القيام فى 
الغانى أو حدوتٌ ضِده مِن استمرار القعود. 

هذا هو السَّرٌّ عندي فى هذا الباب » والله الموقّق للصّواب . 

قال الإمام: ولابن الرّاوندي وي يه 

منها: ما يتعلقٌ بأحكام العَجْ » وسنعقدٌ في العجز وأحكامه بابًا مُفْردًا. 

ومنها: : تعلُهم بشّبه المعتزلة: من أن القدرة لواتخصصّث بأحد الضدين» 
لكان القادرٌ في حكم المُلْجَأْء وقد أجبنا عنه. 

ا - 5 

ومنها: قولهم: القاعد تارك للقيام» ومن المستحيل أن يَقدِرَ على ترك 
الشيء بورع ار ره رتراك تن الحبي هعبرا ناز لم يكن 
علئ ضِد الَرِك اقتدارء لَمَا تصوٌ وْرَ على التَّوّك اقتدائ. 

وهذه دعوئ واقتصاز على ذكر المذهب, وقد أوضحنا فيما تقدّم: أن 


. المراد به الشارح أبو القاسم الأنصاري . ويؤكد ذلك سياق كلامه في الغنية ؟ ]ملم‎ )١( 


صسسسصسسسسصس ‏ سح هه القول ف الاستطاعة وحُكيها © 


المأمورٌ بالقيام يَجِدُ فى نفسه تأنَّىَ القيام المتروك ؛ لسلامة بِئْيته وانتفاء الآفة 
عنه واطرادٍ العادة في اقتداره عليه لو أراده(". 

هذا ما عندناء والسّرٌ ما أبديتّه آنفاء وهذا الذي ذكرناه أحدٌ الفصول 
الغلائة7" , 

٠. 0‏ كه و 56 0-8 ع 5-2 

وأما الفصل الثاني: فيشتمل على ذكر الرد علئ الصائرين إلئ أن القدرة 
الحادثة تتعلقٌ بالمختلفات غير المتضادّة. 

والذى صار إليه أهلٌ الحق: أن القدرةً الحادئةٌ لا تتعلقٌ إلا بمقدور 
واعوواولا تلن بعندمء زو لآ بتخلانةالنى ليس يفي لفاولا ل 10 


وذهبٌ (,م:/نف) الدَّهْماءٌُ من المعتزلة إلى أن القدرةً الحادثةً تتعلقٌ بجملة 


مقدورات العباد: ُتَضادها ومتتلتهاء وزعموا: أنها علق بالمتمائلات يق 
فر عضن #علوعة 7 الآرقاك وقعا تب الإعاغات وعد غير عدر علط وطن 
وقال أبو هاشم: القدرة القائمة بالقلب تتعلقٌ بجملة أفعال القلب» ولا 


تعلق بأفعال الجوارح » وكذلك القدرةٌ القائمةٌ بالجوارح على الأكوان 
والاعتمادات لا تتعلقٌ بأفعال القلوب. 


ك5 


عع 


وقال مَََّ: قدرةٌ القلب تتعلقٌ بأفعال الجوارح » وقدرةٌ الجوارح تتعلر 
بأفعال القلب. 


.)١61١ انظر: الكامل فى اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
ولم يذكر منها في الإرشاد إلا الفصل الأول؛ وهو الذي مضئ الحديث‎ .)١5١ الأمير (ل:‎ 
٠ عنهة‎ 


(*) أي: ولا تتعلق بمثله. 


© القول في الاستطاعة وحُكيها © لب بب ابيب يي 8# 

وقال مَدَّة: عد :"تاليو ابيا فال الجر جو قدو لساري لاسر 
بأقعال القلب. وإنما يمتنمُ إيجادٌ أفعالٍ الجوارح بِقُدَرٍ القلب وإيجادٌ أفعال 
لقي كد ر الجوارح ؛ لِقَقْدِ الآلات وعدم البئية المشروطة في الجملة التي 
ميكل القدرة نتقه] 

وَالعٌمُدُ المقدّمةٌ في الفصل الأول يعودُ معظمّها في هذا الفصل ؛ فلا فائدةً 
في إعادتها, على أنَا نُجَدَّدُ الحَهْدَ ببعض ما تقدّم ؛ فنقول: إذا تعلقت القدرةٌ 
لبخ قات عاق سعؤفيا لقنها عدر دصي اسائري ا جا بال قدا 
يتخصّصٌ بالوقوع دون سائرها وقد استوت وجوه التأثيرات ؟! فإن قَزِعوا إلى 
الإرادة بَطَلَ كلامُهم بفعل النائم والغافل كما قدَّمناه» وكذلك بالإرادة 
والكراهية مع القول بأنَّ الإرادة لا برا ون فَرِعُوا إلى الدَّواعِي في اختصاص 
بعض الكائنات بالوقوع » يَطَلّتَ الحاجاثٌ إلى الإرادات» واستغنت عنها 
بالدواعي. ١‏ 

وممًا الرنى ذا الفعال مدر (ا تاك ليد الميجلنات” 
لوحك أن تقدد التكلة مكلك عل اكنسناب علو الآولين .واللحريق ومنائز 
الحرّف والصناعات ؛ بِقَدْرتها على الذّبيب» غيرٌ أنها ممنوعةٌ عنها بِمَقدِ البئية 
وَعَدّم الآلات» وليس مُدَعِي ذلك بأسعدّ حالا ممن 5 أن الجمادات 
ققد أ عازه ميم 3 للك عبد أنهاا :وجو : 


3 0 و 0ه ءِ 

وأما المَصْلَ الثالت - وهو قولهم: القدرةٌ تعلق بالأمثال على استمرار 
الأوقات طورًا بعد طور » ثم اتفقوا على استحالة إيقاع مِدْلَيْنِ في محل واحدٍ 
بقدرة واحدة في وقتٍ واحدٍ - فسبيان(1) أن : نبنيّ هذا الفصلّ على تضاد 


00 في الأصل: ومنبيلنا. ولعل المناست ما أكته: 


84 ب ل وه القول في الاستطاعة وحُكيها #* 
المتماثلات » وقد أقمنا الدلالةَ عليه فيما مضىئى » وإذا ثبت ذلك فقد أوضحنا 
ابتتمالة تعلق :القدازة الحاوثة بالفديق “فلو كادف قدرة علو وكليرة لوجت 
وقوعهما معاء ويلزمٌ مِن ذلك وقوع حركتين أو إرادتين ونحو ذلك في وقتٍ 
واخل ف محل اجر +:وذلك محال . 

وممًا ُسَائْلُهم عنه: أنهم إذا زعموا أن القدرة تتعلتٌ بالمختلفات 
والمتمائلات في الأوقات, ثم لم يمتنع وقوع مختلفين بقدرة واحدة في وقتٍ 
واحدٍء فما المانع مِن وقوع مثلين في الوقت الواحد وهما غيرٌ متضادين 
عندكم؟ 

#* فإن قال بعضهم: إنما امتنع ذلك ؛ مِن حيث إنه لو كان ممكنًا لوجبّ 
علئ طَرْدِه أن تتمكنَ نملةٌ على صَعْفِها مِن حمل أثقل الجبال ؛ فإن الثقيلَ إنما 
يرتفعٌ بأن يَفْعَلَ رافعٌه في كلّ جزءٍ من أجزائه هذا القَدْرَ من الاعتمادات العلوية 
بعدد أجزاء الجملةء فإذا فَعَلَ في كلّ جزء من أجزائه هذا العددٌ ين 
الاعتمادات ارتفع حينئذ» فلو حَكَمْتَا بأن الذَرّةَ بقدرتها تفعلٌ أمثالا في وقت 


واحد في محل واحدٍ للزم ما قلناه. 
قلنا: هذا بناءٌ منكم علئ أصل التولّد» وهذا باطلّ عندنا. 


1 2 1 م 
على أنا نقول: هلا وصفتم الذرَّةَ بالاقتدار على ما امتنعتم منه» وحكمتم 
بأن ذلك يمتنع عليها للموانع وفقد الآلات! وليس ذلك بأبعدَ من حكمكم 
باقتدارها علئ سائر العلوم والحرّف مع المصير إلى أنها ممنوعة . 


انق )اب ضاف خا ل ا ار لد 5 : 
ثم نقول: هلا جوزتم إيقاع مِثْلين في الوقت الواحد» ومنعتّم على ذلك 
مزيدا! 


القول في الاستطاعة وشكيها © 7 ب 8ع 
“#» فإن قالوا: لو تعدّدت القدرةٌ مِثْلَا واحداء لم يكن عد د أَوْلَئ مِن عدد . 
ويه تالا #الوععة إيقاع أمثالٍ بالقدرة الحادثة» لمانعَ العبدٌ ربّه إذا 
الس يا 
قلنا: طَالمًا عَرَّفنَا أن التمانعَ بين الرب وبين العبد مما يلزمُكم . 
5 م ص سم 7 
ثم نقول: هلا قلتّم: إن العبد يقتدرٌ على عددٍ مخصوص ء والربٌ يقتدرٌ 
علئ ما لا يتناهئ » فلئن لزمٌ التمانعٌ مع التساوي في أعداد المقدورات, لَزْمَ 
ذلك في مقدور واحدٍ للعبد ؛ فإن السكونٌ الواحدّ يُضَادٌ الحركات في غير جهته 
كه عناة سر كه ]سيد : 
و ؟ 
في ذِ كر مذاهب المعتزلة في أحكام القدرة واختلافِهم فيها 
قَممّا اختلفوا فيه: أن القدرةً إذا حَدَنَتْ؛ فَمِنْ حكم مقدورها عند 
جميعهم: أن يُوجَدَ في الحالة الثانية من القدرة. 
رحد مقدوار ها والقلارة معدومة ؛ 
ا 
وصارٌ شِرّذِمَة منهم إلئ وجوب بقاء القدرة إلى وقت وقوع المقدور بها 
و 1 7 
وإن لم تكن القدرة قدرة علئ الموجود حال وجوده» ولكنهم استبعدوا وجود 
وذهب أبو الهُديل إلى أن القدرةً على أفعال القلوب لا بد مِن مقارنتها 
وجودٌ المقدور بهاء وجُوَّرٌ عدمَ القدرة في أفعال الجوارح . 


.وعم مهل لح هي القول في الاستطاعة وحُكيها #* 

وممًا اختلفت فيه مذاهبهم: أنهم قالوا: : إذا بَعَيَتَ بَقِيَت القدرةً ؛ فلا بد من 
تعلقها فى مستقبل الزمان بالمقدورات» فهى( ا ع 
ما يقع في الثاني » وهي في الثانية قدرةٌ على ما يقع في الثالثة » وكذلك القول 
في الأحوال المتعاقبة» ولا يتمكنٌ القادرٌ من إيقاع ما سيقمٌ في الثالث في 


قال الإمام: وهذا بعينه هو القَصْلٌ المتقدّم في أن القدرة الواحدة لا يَمَعْ 
بها مثلان في وقت واحد. 


واتفقوا على استحالةٍ بقاء القدرة. مع أنها لا تتعلنُ بمقدورٍ في الذّوام ؛ 
نإنها ين الضفات المعملية . 


واختلفت عباراتّهم بعد ذلك: 

فقال أكثرٌهم: القدرة في الحالة الأولى قدرةٌ على ما يقعٌ في الثاني 
والثالث وسائر الأحوال في الاستقبال» ولكنها وإن كانت قدرة علئ ما يقعٌ في 
العاشر مَفَكَا » فشَرْطٌ وقوع ما في العاشر إتيان وقته . 

وقال بعضّهم: : القدرةٌ في الأول لا تتعلقٌ إلا بما يقمٌ في الثاني » ثم في 
الحالة الثانية تتعلقٌ بما يقعٌ في الثالث» ولا تَقْضِي بكونها قدرة على ما في 
العاشر إلا في التاسع . 

2 و و ارين 
وممّا عَظمَ فيه اختلافهم : جواز خلوٌ القادر عن جميع المقدورات. 


)١(‏ في الغنية للشارح 891/5: فقال بعضهم: هي 

)2( كذا في الأصل والغنية للشارح 57 وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ 
الشارح ص/7١١:‏ «ولا يتمكن القادر من إيقاع ما سيقع في الغالث إل" في الثاني» . وعبارة 
الكامل في اختصار الشامل (ل: :)١68‏ (ويمتنع أن يقع في الثانية ما سيقع في الثالثة». 
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فالذي صارٌ إليه ابن الجُبّائي وأتباعٌه: جوازٌ خلو القادر عن جميع 
المقدورات , وسَّرّط في ذلك ألا تتَّحِدَ الدّواعي إلى إيقاع المقدورات ؛ فإنها 
لو اتحدت ولا مانمَّ لها لوقع بعضصٌ المقدور. وصَرّبَ مثالا فقال: إذا استلقئى 
الإنفنان على كنا مكترو حا .دنهو قادة فى تلك التحالة عل القيام واعيداده 
خالٍ عنها ؛ إذ لا داعيةَ تدعوه ‏ والحالةٌ هذه إلئ إيقاع المقدور» ولو أنه كان 
قائمًا على شفير بئرء فإنما يبقئ منتصبًا بفعل اعتمادات عَلُوِيّةَ لو لم يفعلها 
لهوئ بثقله ولخرٌ ساقطًا ؛ فمِيْلٌ هذا لا يخلو عن إيقاع المقدور. 

وأما الجُّائي فإنه خالقّه في ذلك. ومتمَ خُلوٌ القادر عن جميع 
المقدورات مع ارتفاع الموائع ؛ ولم يمنع لو ا ٠‏ وإنما 
قال ذلك في الأفعال المباشرة دول المتولدة 6 لجاز خارة عن الرلياكه 
ولهم في ذلك مُرادَاتٌ كثيرة ومحاوراتٌ. 


وممًا عَظمَ فيه اختلافٌ المعتزلة: جوارٌ طَرَيانٍ العَجْر في الحالة الغانية 
من وجود القدرة. 

فِجَورّهُ الأكثرون» وقالوا: لا يمتنعٌ وقوع المقدور معه. 

دقال, بعضُ القدماء: إن القدرة إذا وُحِدَت استحال وجودٌ عجز في 


34 ال 0 2 عرس م 
وصار بعضهم إلئ ان العجرٌ يجوز تقدير وجوده؛ ولكن إذا وجد 3 
وقوع المقدور معه» كما يمتنعٌ به وقوع المقدور في الحالة الثالثة » وهى الحالة 
عو ١‏ 3 
الثانية من وجود العجز. 


: 0 7 و 
وذهب هشامٌ الفوّطي إلئ أن العجرٌ يجوز تقديرٌ وجوده في الثاني » ولكن 
ص و و 

إذا وَحِدَ (0م/ف) انتفت القدرة بهء واستحال وقوع المقدور. 
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في العَجَرٍ والمنع 
سل م )مخ ما 


00 


8 32 . 6 8 1 
وكان ابن الجُبّائي على ذلك صَدَرًا مِن زمانه» ثم ظهرٌ مَيْله إلى نفي 
العجز » وعبدٌ الجبّار الهمداني خالفه في ذلك » وصَرّحّ بإثبات العجز . 


وكلّ دليل أقمناه علئ إثبات الأعراض فهو مُطْرِدٌ في إثبات العجز» وكل 
مااذل علو أن الققرة مشت أزاند عل النقة والعيسة فو معة ندل صا عار ؟ 
| الود |30 الر ماد 


و ا ا ري 
قبت العجر راطا ليويها ار لنيز كود الصيز تحزن ادير بأنبر 
ل العولنا عله سد الفعل معه وعدم تأتّيهء وذلك يمكن ربطه بنفي 
القدرة» فإذا لم يكن لثبوت العجز أثدٌ مختصٌ بدء ولا يمكن تقديرٌه دونه ؛ فلا 

أثر لإثباته. 


9 2 5 و 03 
والذي ذكره باطلٌ ؛ فإن ثبوتٌ الأعراض لا يتوقف على تقدير أحكام 
وأاحوان فط يها زيه ا و لديل غليهة أن الألران ونا لا يوحت الأنحوال 
مِن أجناس الأعراض ثابتةٌ » وإن لم تَقْمَضٍ لِمَحالها أحكامًا وأحوالا عندك. 


.8517/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١1( 


باب في العجز والاتع 8 سبي 88# 


“هه 
ور 


ول يم نكر علئ من يرْعُمُ: أ كدر القع[ .+ يمحيو واشقاء القدرة 
كما زعمت »ء ولكنّ العجرٌ يَيْيْثُ للجملة حالا؟ ولا يمكنٌ تقديرٌ تلك الحالة 
مرتبطة بنفي القدرة ‏ ال امسن ها تر مك التيال العا أذ الجملة التي 
مجله سيا شولك اع العبدو الذي يُحِسّهُ العاجزٌ من نفسه علئ القول بنفي 
الأحوال واكم اجنايد لكل «ليس الجهلٌ مِن المعاني ؛ فإن ما يُعَدَرُ 
صادرا م ين الجهل يمكنُ ربطه بنفي العلم»» فالسبيلُ إلى ذلك أن يقال: عم 
إن انعتى بتحالةٌ الجيل؟ #الجهل يحت خالا الجملة »تلك الحال بخص 
بوجود الجهل ٠‏ 

© ومًا النتتدل به أيوحاشم: أناكال: قدقيت أن القدرة مىشرط فبويها: 
ثبوتٌ بيه مخصوصة وصلابة» فإذا عَجَرَ الزن عن النهوض » لم يكن تقديد 
عجز أَؤْلى من تقدير انتقاض بِنْيِّ وعدم شَّرْطِ ِن شرائط القدرة. 

وهذا الذي ذكره”" يَلْرَمُ المعتزلةً القائلين بأن العجرّ 00 ولكن 
ينعكسٌ ما قاله عليه في القدرة؛ فإنًا إذا وَجَدْنَا الزَّمنَ المُفْعَدَ لا يَنْهَضْ» ثم 
ع اراي ا ال 
التاذلياء لآ لغوت مع هو القدرة > فكما لا يعد حَدْ ف العجز إل اخكلال 
البئية» أكذلك ل عند قات القدوة إل «صيديها ووترعها عل يناك 
لعلوفة :ركوط انيد ]1 ثلرة م القائل به تفي الصفات التي تُشترط البنْيةٌ فيها ء 
ولا يَجِدٌ مَخْلَصا مِن إحالة الأحكام علئ البثية دون غيرها. 


.851/5 في الأصل: ذكروه. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 

6 كذا فى الأصل والغنية للشارح . وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ 
الشارح ص :17١‏ هذا إنما يلزم المعتزلة القائلين بالبنية . 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 448/17. 
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ونحن بالقَّنَاءِ عن هذا الصَبْط ؛ فإنا لا ترط الْبثْيةَ فى ثبوت شىءٍ من 
الأعراض » اعقن: البنْيةٌ الخصوضة: وهؤلاءٍ أثبتوا الا 1 مره 
وللقدرة بيْيَهَ مخصوصة . 
1 2 000 ا ا 
ثم طريقهم في إثبات القدرة: إحساس اقتدارٍ يَدَلُ عليه تأتي الفعل. 
ومنهم مَنْ قال: الطريقٌ إلى إثباتها النَظرٌ والاستدلال » وهو تأنّي الفعل ووقوعه 
2 1 
علئ حَسَب القصد» وذلك دال على القدرة. 
فمن ادّعئ إثبائها بالضرورة كان باطلًا ؛ فإن العاقلّ لا يُحِسٌ مِن يده قبل 
مباشرة الفعل شيئًا سوئ أنها على صفة وهيئة لو استعملها لانطاعت » وذلك 
سلامة بدت وصحتّهاء وإنما يُحِسٌ من قبله سهولة ذلك الفعل ؛ ولهذا قال 
م مَعمَّدٌ ومَنْ تابعه: إن القدرةً محلها القلب. 


وعد أنطلنا عَوْل' من قال" : وقوع الفعل على حَسَبٍ القصد يذل على كون 


الفاعل قادرًا(©. 
مأ 
إذا ثبت أن العَجُْرّ معنّى كالقدرة ؛ فالذي صا د [إليه]*" الأكثرون من 
أصحابنا وغيرهم: أن العجرّ عجرٌ عن المعدوم 0 به وقَضَوا اه 
بالضدين مع قولهم بوجوب مقارنة القدرة الحادثة مقدورّهاء وإلى هذا كان 
2 : 
يميل شيخنا ابو الحسن في بعض كتبه. 
وهو اختيارٌ التكار» افإنشجو انما فل تجقارنة "القونة العاددة شد ها 
نكال كدادي نفدي واد 5 0 


(1) انظر: الكامل في انختصار الشامل لابن الأمير (ل: 0١68‏ 
(؟١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ٠451/1‏ 
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بالمعدوم » وحَكمَ بأنه يتعلقٌ بالضدين . 

ومحصول مذهب هؤلاء : أن الزّمِنَ المُقَعَدَ عاجرٌ عن القيام » ولا يُوضَفْ 
بكونه عاجرًا عن قَعْدَيِهِ وإن كان مُضطدٌ إليها. 

وقال شحنا أبو الحسن في آخر أجوبته: العَجْرٌ لا يتعلق لل بالمعذرء ٠‏ بل 
16 بالموجود الكائن , ولا 00 بالضدين ' وهو على قياس القدرة 
[على ]27 المناقضة . 

وهذا هو الصحيح من المذهب. 

ا ال 

والدليل على ما صِرّنا إليه: أن نقول: قل ثبت ثبت بواضح الآدلةٍ وجوت 
مقارنة القدرة الجادت ومدوره ادخهينا اتحاة متها واختصاصّها بأحد 
الضدين وامتناَ تعلقيها بهما ؛ فإذا ثبت ذلك فالعجرٌ ضِدّها الخاصض المناقضٌ 
لها في التعلق » بمثابة الؤرأةة بخ الكراف» والجهل مع العلم ؛ ؛ فمن ضرورة 
ذلك: أن يتعلقٌ العجرٌ بمتعلق القدرة ؛ ولو تعلق الَجْرُ بمعدوم وتعلّقت القدرةٌ 
بموجود لَمَا تناقضا ذ في التعلق» ولَتَرّلا منزلةً العلم بعدم والجهل بوجودٍ في 
أنهما لا يتضادّان. 

قال القاضي: وهذه الدلالة إنما تستقيم إذا ًِ 0 بن القدرة الحادثة لا 
تؤُ في المقدور» ولكنها تتعلقُ بالمقدور ين غير تأثيرٍ فيه؛ فيتعل العجدٌ به 
على مناقضة مان القدرة. وإِنْ حَكَمْنَا بأن القدرةً تؤثّرُ في إثبات حال 
للمقدور” ؛ لأجلها يكوث كش وها يكَميٌ عن الضروري : 


00 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 846/57. 
6 في الأصل: المقدور. والتصحيح من الغنية للشارح 4 . 


15: ببح 8ق ياب في العجز والمنع © 

المحاك با بر ا انبره ل عر 
هذه الطريقة يقة تلك الحال التي أشرنا إليهاء فإذا ثبت العجرٌ لم يُمْكِنًا أن نُقبِتَ 
تلك الحالة ؛ لو اهاي لعزن لكانت كشبّاء ولثبت الاكتسابٌ دون 
القدرة أو لم وصف الباري تعالئ بكونه مُكَتَسباء وإذا تَمَيْنَا تلك الحالة 
وهي متعلقٌ القدرة لو ثبتت - فلم يَنّحِد إِذَا متعلُّ القدرة والعجز» وهذا 
خنْط + والوجة القَطْمُ أن القدرةً الحادثةٌ لا تؤثّدٌ في المقدور . 


فإن قيل: | إذا 0 إن 0 57 لقو وإن المقدور 
0000 


قلنا: إنما يفترقان مِن حيثٌ إن الله تعالئ لا يخلقٌ لنا قدرة علئ فعلٍ 
إلا ويخلقٌ ذلك الفعلّ تحت قدرتنا؛ فيقعٌ الفعل مقدورًا لنا على حَسَبٍ إيثارنا 
على الجملة» وتَجِدٌ أنفسّنا قادرين عليه مُوقِعِين له إيقاعَ اكتساب » وإذا حَلَقّ 
8 مين ابه أ 5 ا عير 0 5 50 5 ع2 
فينا عَجْرَا عن الشيء فتَجِدٌ وقوع ذلك ضرورة فينا مِن غير إيثارنا؛ ونجس 
ف نقول: : ليس ون ضرورة اختلافي تعلي المتعلّقين: يَأ شيرُهما في المتعلّق ؛ 
فإن الإدراكَ والعلم قد يتعلّمانٍ بمتعلّي واحدٍ» ولا أثرَ لواحدٍ منهما في المتعلق . 
وهذا الدليل الواضحٌ علئ أن القع وعدا جالمنوتعيوى لقو اله 
عاجرٌ عن فَعْدته مع فَعْدتّهء كما أن المكتسِب القاعدٌ قادرٌ علئ قعوده مع قعوده. 


أحدّهما: أن تَهْدِمَ عليهم أصلّهم في تعلق القدرة بالضدين وتقدمها ؛ 


ياب في العجز والمتع ‏ ب ل ب 4 
حتىن لا ب يمكنهم بناءً العجز عليها 

عد والثاني: : لو سَلَّمْا لهم تقُم القدرة وتعلقها بالضدين ‏ » فليس فيه ما 
يبت غرضّهم في العجر؛ فإن المُتَحَذّقين منهم كَدٌقُوا بين القدرة والعجز في 
مسائل : 

منها: أن القدرةً الواحدة لا يتأنّى [بها](© إيجادٌ مِدْلّينَ في وقتٍ واحدٍ 
ويح او انكلم و لقي له يعمو شلقة يوكل :والحل قن الوقك الراحة يل 


0 : 2 1 
يجوز تقدير عجز عن جنس الحركة » حتئ لا يتصور معه قدرة على الحركة 
الواحدة. 


ومنها: أنه قد ثبت مِن أصلهم: أن القدرةً علئ أفعال القلوب قدرةٌ على 
الحركات» والزَّمِنٌ المُمَعَدٌ عاجرٌ عن الحركة وهو قاددرٌ على العلوم والإرادات ؛ 
فقد ثبت عََجْرٌ عن الحركة غير مُضَادٌ للقدرة علئ العلوم والإرادات . 0 
القدرة: أن تتعلقٌ بكلّ مقدور » كما من حكمها: أن على بالشتدين و «فقد قات 
كذ عو حمطي قدو القدر واوا 4 عبد قد 

ومنها: أن الزّمِنَ العاجرٌ عن المشي قادرٌ على تحريك أجفانه مَكَلا في 
الجهة التي عجر عن تحريك رجله فيهاء والحركتان متماثلتان؛ لأن كلّ واحدٍ 
منهما ذهابٌ في صَوْبٍ مُعَيّنِ . ثم القدرة تُوجبٌ الحكمٌ للجملة » ولا تتخصّصٌ 
قضيّتان لمحلها؛ فهّلًا تَعَدّت قدرةٌ الأجفان في حكمها إلى الرّجْل! أم مَل 
تَعَدَى عَجْرُ الرّجْلِ في حكمه إلئ الأجفان! وإِنْ زعموا أنه غيرٌ عاجزٍ عن 
المشي (185/ف) من حيثٌ قَدَرَ على التُطريف0©, فليس نَفَىْ عَجْرٍْ الزَّمِنِ عن 


.)1١61 ما بين المعقوفتين زيادة من الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
(؟) أي: تطريف الأجفان.‎ 
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المشي بقدرة الأجفان بِأَوْلَى من نفي القدرة على التطريف بِالعَجْرْ المتحقق 
عق العشن.: 

وقد قَصَلَ التجّار ومَنْ قال بقوله من أصحابنا بين العَجْرْ والقدرة؛ بأنًا 
لو قلنا بتعلق القدرة بالضدين» للزم الحكم باجتماع الضدين» وذلك 
مححين: وزو كنت عمل العو بالعدين وما إل امعان بالتعدومء 
لمكن ارقن #العيدكى مسي 


6 الكلام على النّجّار: : أن نقولٌ: كما قامَ الدليل على مقارنة القدرة 
ويكوة النقدووء تكذلك قامف الدلالة عن وعوب مقارنة العجز المعجورٌ 
عنه» فلو تَعَلّقَ بالعَيْرين7" لَلَِمَ منه ما لَرِمَ في القدرة ؛ فعلئ التّجَّار أن يُعيِتَ 
ولا تقديمَ العجز على المعجوز عنه» ثم يُرَتَبَ عليه غَرَضَهُ. 

# وممّا تَمسّكوا به في تصوير العَجْرٍ عن المعدوم: أن قالوا: القا 
قادرٌ علئ قعوده غيرٌ قادر علئ قيامه» وإذا انتفت القدرةٌ عنه علئ القيام وَجَبَ 
اتصاه بالعجز عنه ؛ فإن المحلّ لا يخلو عن القدرةٍ علئ الشيء المقدور جِنْسُه 
والعجز عنه وإذا ثبت العَجْرُ عن القيام فقد تحمّقّ تقديمُه على المعجوز عنه . 

6 وهذا الذي تاوعد ميلاية,! فإن القاعد غيرٌ قادر على القيام ولا 
عاجزٍ عنهء وإنما لا يخلو المحلّ عن الضدين إذا كان قابلًا لكل واحدٍ منهما 
على البدلع والإنسان في استدامة قعوده لا يُتَصَوَّرٌ أن يَقَدِرَ على القيام» فإذا 

كَمرن لفاكت والجالة هذه لا يُتَصَوَّرٌ العجز ؛ لأنه إنما يَعْجِرْ عن 
الشيء الذي يُتَصَوَر أن يَقْدِرَ عليه . 
وإيضاح ذلك بالمثال: أن الأجسامً والألوانَ ونحوّها لما لم يتصو لصيو 


)١(‏ في الغنية للشارح 8457/7: بالضدين. 


© باب في الععجز واللتع 8 777 بابب 8 8غ 
ارو علياون الفرام ب يتَصَوٌرٍ العجزٌ عنها»:والقيامٌ وإن كان من حش 
مقدور البشر» معدي الأقندا ل غليه ف بحنال القعوذه كما تمه الأقعداد 
علئ الجواهر عموماء ثم كما استحال الاقتدارٌ استحال العجرٌ. 
5 82 520 و 

ورٌيّما سَلَكَ القاضي مَسْلَكًا آخرٌ في الجواب ؛ فيقول: القدرةٌ علئ القعود 
ضِدٌّ للقدرة علئ القيام» كما أن العجرّ ضِدٌّ لهاء فإذا اتصفّ القاعدٌ بالقدرة 
علئ القعود» فلم يَخْلُ عن جميع الأضداد. 

وكذلك الرَّمِنُ العاجرٌ عن القَعْدةٍ التى هو فيهاء كما يُصَادٌ عجره عن 
القعود القدرةً عليه» كذلك يُضَادُ7" هذا العجرٌ القدرةً على القيام والعجرٌّ عن 
القيام أتو حت تعيل التماء كل كيده ! ع يي 
الضدين - أعني: القيام والقعودة ‏ كذلك لا يُتَصَوَّرٌ اجتماع القدرتين 
العجزين أو القدرة علئ أحد الضدين والعجر عن الثانى . 

قال الإمامٌ: وهذه طريقة مَنْ قال بمضادة الموت العلمَ . 

فإن قالوا: العقلاءٌ مُطَيِقُون على أن الزَّمنَ عاجرٌ عن القيام والمشى . 

قلنا: كيف تستقيمٌ هذه الدعوئ علئ العقلاء قاطبةً» مع مخالفتنا؟! 
ولا عبرةً بموافقة العوامٌ واختلافهم . وقد يُطلقون القولٌ بأن القاعدَ السليم قاددٌ 
علئ القيام» يعنون بذلك: صحتّه ومصادفةً الاقتدار إِنْ قَصَدَ إلى ذلك. وقد 
يُطلقون بأن الناس عاجزون عن خَلْقِ السموات والأرض» وإنما يعنون بذلك: 


)0( وال , يضادها . 0 باق قرم د 


.م سس ل م سس يللب هي ياب في العجز والمنع * 
1 
في المَنْع ومعناه 

القادرٌ غندنا لا صعور أن يكون ممتوعا عن مقدوره ؛ لقولنا بوجوب 
مقارنة القدرة الحادثة مقدورّهاء وإذا وُجِدَ المقدورٌ استحال المَنْمُ عنه 

وأصحابّنا يقولون: المَئْمُ مِن الفعل هو العجرٌ المضادٌ للقدرة . 

وأما المعتزلة فإنهم اتفقوا علئ أن القادرٌ على الشيء يجورٌ أن يكونَ 
ممنوعا عن مقدورهء ولا يُصَادٌ المنعٌ القدرةً ولا ينافيها» وإنما ينافيها العجرٌ ؛ 
َالْمَئعٌ يُصَادٌ المقدورٌ دون القدرة» والعجرٌ يُضَادٌ القدرة ولا يُضَادٌ جنم 
المقدور. 

5 د ىو ع2 

ولهم تفصيل طويل ومسائل اختلفوا فيها. 

مما يُشَعَبُون: أن قالوا: مَنْ لا قَيْدَ له وكان سليمًا صحييحًا ماكمًا في 
رع هر حر كدي كار امار صبو لش بور وما ار 
بينهماء وهذا لذت نا مار نه العقلاء ؛ فإنهم إذا أزاقو1 + مَنْعَ السليم مِن 
الانطلة نوالا نان ار هيه القينة و ندر وا ذلك ها 

قلنا: العقليّاتٌ لا يُسْتَدَلُ عليها باتفاق العوام» وإنما أطلقوا ذلك: 
لاستمرار اد ادف أن ارت سحا َل شد على لني وا 

وقد أوضحنا: أن أهلّ ال 0 السليم 
قادرًا على أمور لا يَتَوصَّلٌ إليها مع تهيئة الأسباب [إلا بسنينَ وأعوام](©, 


.4949/5 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


وانا و لسرن مكحتن ع يسكت الألزة 


وليس يَعْنُون بذلك: اقتدارًا حقيقيّاء وإنما يَعْنُون به: الَأنَيَ والقيسرٌ إن هيا الله 
الأسباب فى استمرار العادات. 


لط 


وهذا بمثابة اختيارهم الأراضي الزَّكِيّةَ النقيّة الطيّبة التربة للزراعة 

ل ل م ا 
لالع ركو مورك عاد ا ان ارم (10 5 سيط دربم 

0 ءٌ بهذه العادات “اما بو ري 
بعض الأمور على بعض في حكم العادة كثيرة» ومن ذلك: تقول العير 
يُشْبِعٌ » والماء يُرْوِي » والخمرٌ يُسْكِرٌ» والسّمٌ قاتلّ؛ ونحو هذا. 

2 وممًا يَعْضِدٌ المخالف به كلامه ويد ذه : أن يقولٌ: إذا خُل الوَنَاقُ عن 
ا و لم تتبدّل صفيّه ؛ قَدَلّ ذلك على 
أنه كان قادرًا فى حال د 


2 والحوات : ما 80 


1 1 0 ءِ 1 8 5 5 


حو يقد 2 يَعَدرَ علئ ما 0" عليه غيرّه» وإنما ري 7 تى له لفقد الآلة؟! و 


قال: إن العصغور يَعَدِرُ علئ ما يَقَد درٌ عليه الفِيلٌ ؛ أو على ما يقد 0 
القويمٌ» أو الشيطان العاتية 0 ؛ فهو مُعَزَّئ في عقله . ٠‏ ومَنَ قال: «القدرة التي في 
القلب تتَعلّنٌ بأفعال الجوارح » أو القدرة التي في الجوارح فتويها اعون 
القلوب عند وجود الآلات) ؛ ينا اق عن النعلذه مِن الأمور التي يُسَتَعون 
بها عليناء التي هي مبنيةٌ علئ استمرار العادات . 


. 47 فى الأصل: ما لا يقدر. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «وإلا) بدون إنما. والتصحيح من الغنية للشارح ؟849/1.‎ 


5 ب _سسس ببح هي باب في العجز والمنع © 


ونحن 0 إذا حل الوقاق عن الجمكد » فإتما ., يمعى لأن الله نه تان 
خلقٌ له القدرة علئ المشي عند رَفْ القيد» ولم يخلقها في حال كوته مفَيذًا. 


6 


وقولهم: «إن صفات ذاته على ما كانت 2١-١‏ إن أرادوا بذلك: سلامة 


2 


بيتهء فذلك صحيمٌ , وإِنْ أرادوا به: القدرةً الحقيقيّة » فذلك مَوْضِعٌ التزاع . 


برل إذا مَبّتِ الرّيحُ فَطيَّرتُ ثوبًا أو حَرَّكَنَهٌ» فمذهبٌ الأكثرين ين 
المفترله :"ان نالوت خال يجو التاق حرق الخركة أو الطبراة قن الثولب» بكرنه 
قادرًاء إلا أن ذلك يَعَوَلَدُ مِن هبوب الرّيح وإن كان يفعله عند هبوبها؛ كذلك 
هاهنا إنما يخلقٌ القدرءً على المشي عند ارتفاع القيد ولم يخلقها قبل ذلك» 
وليس هذا بأعجبّ مِن حَلْقِ الحياة عند الطعام والغذاء وعند وجود الدم في 
العروق وعند التنفس » ويخلقٌ اللهُ تعالى الموتٌ عند اختلال هذه الأسباب أو 
واحدٍ منها. 


| ] 
مذهبٌ الحبّائ وا اك م ع فيالانيا كما أن :المج عبدد 


رم سد الفعلٍ حال حدوته ‏ والَخْلِيَ 


:رم 0 : 
م والإطلاق عبارتان عن ارتفاع الموانع عندهم» وإذا أطلقوا 
التمكنَ أرادوا به: الاقتدارٌء ولم يريدوا به: التّخْلِيَةَ. 


2-2 و 
والتَخْليَة والإطلاق عندنا عبارتان عن الاقتدار. ولا معنئ لارتفاع 


)غ0 يعني : ثاني حال حدوث الفعل . 


9 اباب في العجيز وللتع 772-28 7 ___ ب وق 
الموانع عندنا. 

هذا" 
امتدوران يلين أو خلانين» عل نحو ما قن في اللْعَين المتعلقين 
القدرتان الحادثتان المتعلقتان بالمقدور الواحد. 


ااال بالا مدت ا 000 اك ذلك في القت : فإن دري 
قادرين لا يتعلقان بمقدور واحدٍ من وجه واحد؛ إذ القدرة الحادثةٌ لا تَعلَنٌ 


إلا هاف متحلهاء والشي القت الاسم عار 


فَوَجْه القضونر : : تقديرٌ قدرة حادثةٍ على حركة مفلا » ثم تقد تُقَدَّرٌ إعادةٌ تلك 
الماك ينها مخ اتقدير تادر متعااه ريا قالدر» التي تملفك يبلك البخركة 
عَوْدًا ممائلةٌ (0٠/ف)‏ للقدرة التي تعلقت بها في النَّمّأة الأو ا 


تالانا لا جدا نا انان ينقد رانور 


عق جات ركه 


000 فى الأصل: وكذا. والتصحيح من الغنية للشارح ؟١/٠٠4.‏ 


© القول في تكليف ما لا يُطاق ©* 


كاده 
المول 
0 1 ور. او 
1 ا 

قال الإمامٌ ي#ه: إن قال قائلٌ: قد شاعَ من مذهب شيخكم: تجويرٌ تكليف 

بالا تطان وناو عدوا لماه تفوت وب اند اله لص ةقصرين السسألة: 
في رره 

قلنا: تكليفٌ ما لا يُطَاقٌ تَكْيْرٌ صورٌه؛ فين صوره: تكليف جمع 
الضدين » وإيقاع ما يخرج عن قبيل المقدورات. والصحيحٌ عندنا: أن ذلك 
جَائرٌ عقلا عير مسي 200 

وقال في «الشامل»): الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا أبي الحسن » وهو 
الذي ارتضاه كثية من أصحابه: أن تكليفٌ المحال جائرٌ عقلا » وكذلك تكليف 
الشيءا' مع تقدير المنع منه استمرارً . 

وقال20) في بعضص أجوبته: لا يَسَوغ 0 المحال» كجمع الضدين 
والإقدام على المأمور به مع استمرار المانع منه ومع تحقق العجز عنه. ثم لم 
يَصِرُ في منعه إلى التقبيح العقلي الذي صار إليه المعتزلة؟©. 

قال الإمامٌ: ثم الذين سَوَّغوا تكليفٌ المحال اختلفوا في أن ذلك: هل 
وَرَدَ الشرع به أم لا؟ فذهب ذاهبون إلى أن ذلك مما اتفقّ مَوْرِدُهُ في الشرع ؛ 
6 انظر: الإرشاد للجويني ص”775. 
00( كذا في الأصل » ولعل المناسب: تكليف بالشيء. 


هوق أي : الشيخ أبو الحسن الأشعري . 
(:) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)1١37‏ 


م6 


© القول في تكليف ما لا يُطاق © 


واستشهدوا في ذلك بأمر أبي لهب» وذلك أن الله لاخر ندل من 
وأنه سَيَصْلَى الثَّارَهِ ثم كان مأمورًا بأن يُصَدَّقَ الله تعالئ في أخباره؛ ثم مِن 
قيار تيان الله تؤية زلا تصد فآ عترعيواء الها كل عق الصدين 
والإقدامٌ على النقيضيه0©. 

قال الإمامٌ: وقال أبو الحسن في «المُوجَز) حين سُيْلَ عن تكليف ما لا 
يُطاق: «لا ألم الجوات عن تجويز ما سُيْلْتُ عنه أو منمه) ؛ فأرَ التوقق ؛ 
إشارة إلئ أن هذا مما لم تقم دلالةٌ على وجوب تعيين اعتقاد فيه. 

# فإن قال قائلٌ: نقلتّم عن أصحابكم وعن شيخكم تَرَدْدَا في أن الذي 
جَوَرهُ عقلا هل اتفق وروده سمعا أم لا؟ وكيفٌ يستقيمٌ منهم هذا الترددٌء وقد 
أطبقوا على أن القدرةً الحادئةً تُقَارِنَْ وقوعٌ المقدور ولا تتقَدُم عليه» وأن القاعدَ 
غيرٌ قادر علئ القيام مع تَوَجَّه الخطاب عليه بالقيام؟! وتكليف مَنْ لا قدرةً له 
بمثابة تكليف العاجز . 

وأيضًا: فإن التكليفق: [طلبٌ]”” واقتضاء» وإذا حكمثّم بأن المقدورٌ 
حَلَق اللو تعالئ شَّابَه(" القدرةً» فما وَجْهُ تحقيق الطلب مِمّا ليس بالمُطَالب 
المكلّف » فلئن ساغ تسميةٌ ذلك طلبًا واقتضاءً ساغٌ ذلك في تكليف المحال؟ 


فيد 


قلنا: : قد أجبنا عن هذا فيما تقدّمٌ بما فيه مَفَتَمٌ. 


وممًا بويدة إيضاحا: أن نقول: مَنْ لم ينعد ورود التكليف بتحصيل 
المعارف مع اعتقاد أن الجعار ف تدرورةة ووآن الأضانها أئة 5 بالنظر الموصل 
(1) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)١14‏ 


(؟٠)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح .1٠15/1‏ 
(*) في الغنية للشارح 4017/7: بمثابة. 


5 سس لل 8 القول في تكليف مالا يُطاق ©» 


إليها. وليس النظر إلا استبصارٌ واسترشادٌ في مَظَانَ المُرْشْد » وحقيقةٌ تُوصِلُ 
إلئ إزالة الغفلات والتيِّه لجهات العلوم» وذلك إنما يَنْكَاً بالآخرة بعد الفراغ 
من إتمامه ؛ ولذلك جَوَّرَ هذا المعترضٌ ورودٌ الأمر بالسمع والبصرء مع أن 
الإدراك لمن من مقدور اليشر: 


ومغصول الكتو ذلك يكوك الى الإفنقاء والتهيو:والسيي ونم عريق 
ع1 السنيته والتهيق إل الارادة: ومرجع هذه الإرادة إلئ إرادةٍ وداعية 
ضروريّة ‏ فلا يليقٌ بهذا المععَرضٍ - والحالة هذه دعوئ خافن في 
التكليف ؛ فإنّا قد أوضحنا : أن هذا قبل الذي ين بتحصيله ليس يفعل الال 
سبحانه في المكلفين إلا مقدورًا لهم ؛ فالحكمٌ بأن القدرة الحادثة لا يُثُ خط خطأ 
لشف ##والحكة نأنها تعد بالإنجاددوالقل ترف وسار :الله : 


وأما كوله: «إن القاعد مأمورٌ بالقيام مِن غير قدرة على القيام...0(©. 
والأمة(" كما قال» غيرٌ أن له قدرة على ترك القيام» وهو القعودٌ» والتاركُ 
للشيء يَجِدٌ في نفسه خيّرَة بين المجداء علي فيل المامون ورين الججام عه 
واستدامة القعود» فإن اختار فل ما ير به فادف ره عليه » ومَنْ حي 
الصلاة والصلاةٌ تشتملٌ على أفعالٍ وأقوال» لا يتَأنَى تحصيلها إلا بقْدَرِء ثم 

بح الشروعٌ فبها على اعتقاد أنه يُصَاوف قُدرًا عليها وتيا لها على مذهب 
البغداديين » فإن جوارحه تَنْطاعَ له ولِمَا يريدٌه على مذهب بعضهم ؛ فإن القُدََ 
التي في الجوارح ستبقئ في اطراد العادة على مذهب الباقين. 

ثم الذي اختاره الإمامٌ وقَطَّعَ به: أن تكليفٌ ما لا يُطَاقُ محالٌ(©. 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص5؟7. 
(؟) كذا في الأصل» والمناسب: فالأمر. 
(*) انظر: العقيدة النظامية للجويني ص17١7 ٠‏ 


© القول في تكليف ما لا يُظاق © ببس 09م 


وهذا ما كان يختاره الإمامٌ أبو القاسم القَسَيري» وهو مذهبٌُ الأستاذ 
الإمام أبي إسحاق ء ثم ادّعئ الأستاذً: أن هذا مذهبٌ شيخنا أبي الحسن » وهو 
مذهب أهل الحق ‏ وكان يُقرقُ بين تكليف العاجز الذي لا يُتَصَوَّرُ منه الفعل 
والنوائة اوسن لين 2 قد أ لعا يها كلك ونا ؤالة قدو على قر ددن كينا 


م 


سأبيئه ٠.‏ 
به . 

فقال الإبا أبو بكر بن فُورّك في كتاب «البيان عن اللأصول الخمس»: 
فإن قال قائل : عل ير أن كلق انه ا لين له تبلق كان الاين 
ك0 اث لنّهُ العبيد ما لا يطيقونه إلا به» وقال المسلمون: لا قوةً إلا بالله » فإذا 
أعطاه الطاقة كان مُطِيًا فى وقته. 

و أ 

ثم يقال للسائل: إن (ما لا يُطَاقٌ) قد يكون علئ وجهين: 

أحدّهما: لا يُطَاقُ ؛ لوجود عجز وآفةٍ مائعة» كالأخرس والمُفْعَد الزّين 
ونحوهماء فهذا لم يُكلفه الله تعال . 

وَالآخَرٌ: أذ تكلنو خالا يطيقزته» الفدم طاقتهم عليه ووجود قدرتهم 
على تركه؛ فهذا عليه تكليفٌ مِن الله تعالئ ؛ لأنه لا يمتنمٌ عليه فِعْلُ المأمور 
به إذا قصدذه. 

وقال أيضًا: مَنْ عَدِمَ منه العلمٌ بالله تعالئ يَصِحّ أن يُكَلفَ معرفته 


)١(‏ كذافي الأصل مع: «ما»» وفي الغنية للشارح (ل: :)١57‏ قد كلف . وفي نهاية المرام لضياء 
الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص 1١‏ : قد يكلف. 


وم صصص ب هه القول في تكليف مالايُظاق # 
سبحانه » إذا لم يعدم منه - جميع العلوم لوقن غرة نه كر الفلوع نكن اله يون 
عالمًا بالعلوم البديهية» لا يَصِحّ تكليمُه ؛ كذلك حك التكليف . 

فإن قالوا هذا تكليف نا لأ يطاق!؟ 


[قلنا: قَوْلّك: (إنه تكليف ما لا يُطَاقٌُ20]4© لا يخلو: إما أن * تَرِيد”” 
به. أنه كُلَفٌ ما لا يجورٌ كوثه أصلًا ؛ فهذا أمرٌ لم يَردْ به التكليف . وَإن عَمَيِتَ 
به أنه كلق نالا يجورٌ أن يَقورًة؟© عليه أورها يكز عدو هذا أيضًا لم رذ به 

ع 26 حل ل 0 3 
التكليف . وإن أرَدْتَ به: أنه كلف ما لا يَقَدِرٌ عليه فى الحال ؛ لتركه له واشتغاله 
فد + ولو فَضِد ها كلت واترة لتجدث له القدرة عليه كين كسمل 
بالتجارة وتَرٌكَ العبادةً » فلو أراد العبادةً لَوَجَدَ قدرة عليها ‏ فهذا كلام صحيمٌ , 
0 ِ : 5 ! 
وقد وَرَدَ به التكليف , وليس ذلك بقبيح ؛ لآن القبيح ما نهئ الله تعالئ عنه. 

انتهى كلامه. 

وقد أجاد فيما قال وأفادٌ وأوضح . 


قال الأستاذُ أبو إسحاق في «المختصر» وغيره من تصاتيفه: حقيقةٌ 
التكليف: مام ا علئ خلا فه ب من العقاب. 
ع سر و و و 
قال: وقال أهل الحق: ويستحيل تكليف ما لا يطاق ؛ لاستحالة وجود 
الذي يقتضيه التكليف مع العجزء لا للقَبْح والسّمّهِ. 


قال: ويجوزٌ ورودٌ اللفظ علئ: التسخير» والإعلام بحلول العقاب» 


.9٠0 1/17 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
. 40 والتصحيح من الغنية للشارح‎ ٠ فم في الأصل: تريدوا.‎ 
زهرة في الأصل: يقدره. ولعل المناسب ما أثبته.‎ 


القول في تكليف ما لا يُطاق 2+ 
وإظهار القدرة» وسائر الوجوه التي لا تعلق باستحقاق العقوبة. 

قال: ثم توا قيه وة الافبحالة بأن قالوا: الكل شمر غما لسن 
بتكليف ؛ باستحقاق نوع ين العقوبة علئ ضَرْبٍ ين المخافة»ولا وهم ذلك 
في العاجز ومَنْ يستحيل له القدرة. 

قال: 1 سؤال القَدَريّة عن أهل الحق ؛ إذ قالوا: إذا كان لا يَمَبْحْ 
من الله تعالئن شيءٌ عتدكم ؛ فلا يَمْبيحُ تكليف العاجز . 

قال: : ولم يُكلْفْ عند أهل الحق أحدٌ إلا كان قادرا عند لزوم التكليف 
عن التوافقةء كلا تتعَحَى العقاتٌ إلا والمنالف قيشكحقة ملي 


قال: والمذهبٌ الذي لا يُعْقَلَ في هذا الباب مذهبٌ القَدَريّة » مع عِظَمٍ 
دعاويهم فيه وتجهيلهم مخالفيه!! وذلك قولهم: إن الله تعالى لم يكلف أحدا 
شينًا إلا كان قادرًا عليه حين كَلْقَهُ ولا يَصِحٌّ وجوذه منه ؛ فكان تكليقه إياه 
كتكليف العاجز بل أعظمٌ منه؛ لأن العجرٌّ مما يُتَوَهُمُ ارتفاعه بوجود القدرة 
نوه نكر لوك 1لا يفعل اللمكلفه هذ كلق به لإمعوات] إلا فى حال لا يكرث 
قادرًا عليه ولا على تركه. 


و ع ع 4 
هذا قول الأستاذ ؛ فأحال تكليف العاجز ؛ لتناقضه. 


وحكئ شيخنا الإمامٌ عن الإمام أبي القاسم الإسفراييني [عن الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني ]7 أنه قال: التكليف ينقسم إلى: تكليف طلب 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعلها: (ايستحقه». وعبارة الشارح في الغنية 406/17 هكذا: فلا يستحق 
الحقاب: زة التيخالفة سحيقة علتها: 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 405/7 ومن نهاية المرام لضياء الدين الرازي 
المكي تلميذ الشارح ص175. 


له سس ل ل لببلسبب ب يح هي القول في تكليف مالا يُطاق ©» 


واقتضاء » وإلئى تكليف تعجيز وتسكخير وإعلام بحلول العقابف» وما جَوَرْنَاه 
بن تكليكت: المضان لجن يضاف ذخال انهاة: الميحال اعسات 
العاة :لبس عللة للكراء زإنتها هن امار كاله 


وإذا انَصَلَّ بالعبد تكليف المحال لم يكن المقصدٌ منه اقتضاءه منه» بل 
هو إعلامٌ بحلول العقاب عليه ونزوله به بحيثٌُ لا محيصٌّ له عنه. وإذا ارتبط 
التكليف بالممكن الجائز» لم يكن ذلك إعلامًا باستحقاق العقاب؛ إذ قد 
راون تكله رفو ا 

وهكذا حكاه عن الأستاذء وقد حكيتٌ عن الأستاذ أنه ذكر في 
والمخصة مايل علو هذا المعنئ . 


وأما القاضى فله أيضا تَرَدّدٌ فى تجويز تكليف العاجز ؛ فقد بُجَوٌرْهُ [وقد 

ا 5 ب 5 رعق 

يمنعه ]("2» ومَنْ تتبع متفرّقاتٍ كلامه في الكتب: استيقن”'" أنه كان يَُرّق بين 

تكليف العاجز وبين تكليف القادر على الترك؛ وقد صَرّحَ به في كتاب 

«الاجتهاد»)» وقد ارتكبّ تجويرّه فى «الهداية)0"©: وقَصَدَ به الرد على 
0 و 1 5 5 

المعتزلة » وقصّارئ مذهبه يئول إلى ما حكاه الإمام أبو القاسم عن الأستاذ كما 

دعقا 


.1٠0/7 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 

6 في الأصل: استقرا. والتصحيح من الغنية للشارح .4٠86/1‏ 

(*) يعنى: هداية المسترشدين ٠‏ وفيها يقول القاضي: (وقد بينا: أنه يجوز عندنا تكيلف العاجز 
حي العقل , غير أنه لم يرد بذلك سمع» ولو ورد لكان ذلك صحيحًا وجائرًا وعدلا في 
حكمة اللّه تعالئ») (ل: ؟١7).‏ ويعتبر كتاب «هداية المسترشدين») من أكبر مصنفات القاضى 
الباقلاني ؛ ولم يتبق منه إلا عدة أجزاء مخطوطة متنائرة في المكتبات حول العالم ؛ منها الجزء 
الذي أحال إليه الشارح » وهو الجزء الثاني والعشرون» وهو محفوظ في أكاديمية العلوم في 
مدينة طشقند برقم: (7795). 


015 


© القول في تكليف ما لا يُطاق ©* 

وأما المعتزلة فإنهم منعوا تكليف العاجزٍ والممنوع القادر على ما مُنِعَ 
منهء وقحُوه عقلا » وسّوّوا بين تكليف العاجز وبين تكليف الثَارك الذي لا 
03 م ا 0 . ف ٠.‏ 
قدرة له على ما كلف ؛ بناء علئ مذهبهم في القبْح والا ستحالة . 

وقد ذكرنا مذهبّ بكر ابن أخت عبد الواحدء أنه قالة الحَنْمُ والطبِعٌ 
مانعان من الإيمان» مع أن المطبوعَ علئ قلبه مأمورٌ بالإيمان» وإن كان ممنوعا 
ملك ١‏ 

ونْقِلَ عن جماعةٍ من معتزلة يغداد: أنهم جَرّزوا من الله تعالئ أن يأمرٌ 
عبدّه بإيقاع فعل في وقت مع العلم بأنه سَيْمْتَعْ منه. 

# فإن قالت المعتزلة ‏ ومَنْ نحا نحوّهم في اعتقاد التسوية بين تكليف 
العاجز وتكليف مَنْ لا قدرةً له على ما كلفٌ ولا قدرة له على تركه - للنَّارٍ 
ومتصدام مان تكليف"العاتدز وهو مذعك عاد اميحاينا كما قدمناه إذا 
زعمثّم أن القاعدٌ في حال قعوده غيرٌ قاد على القيام ولا متمكنٌ منه» فإذا لم 
يمتنع مع هذا تكليقّه القيامَ مع امتناعه عليه ؛ فينبغي أيضًا ألا يمتنعّ تكليف 
العاجز . 

© فإن قالوا7'": القيامم ممكنٌ على الجملة » بخلاف جمع الضدين. 

6 أجيب عنه: بأن وقوع القيام مأمورًا مِن غير قدرةٍ مستحيلٌ كجمع 
الضدين » وإنما المأمور به قيامٌ مقدورٌ 

# فإن قالوا: القاعدٌ على الجملة قابلٌ للقيام المقدور» وليس فى بثيته 
آفةٌ تمنعٌ القدرةً عليه » وليس كذلك العاجرٌ ؛ فإنه موقوق بالعجزء والعجرٌ مَنْمٌ 
مِن الفعل . 


0 
() أى: جوابًا عن إيراد المعتزلة . وانظر الجواب صريحًا في الغنية للشارح 407/7 . 


5------- للب بي القول في تكليف ما لا يُطاق #* 


قيل: لا قَرْقّ بين الوجهين ؛ فإن القدرةً على القعود تُضَادُ القدرة على 
القيام» ويستحيلٌ اجتماعُهما كما يستحيلٌ اجتماع القدرة علئ الشيء والعجز 
عنه » والقدرةٌ على القعود تمنعٌ القدرةً علئ القيام كما يمنعٌها العجرٌ ؛ فلا فَرْقٌّ 

وممًا تمسّك به النَّجَارٌ ‏ وهو عُمْدَةَ مانعي تكليف المحال من 
أصحابنا ‏ أن قالوا: المأمورٌ بالقيام منهيئٌ عن ضِذهء وهو مقتدرٌ على ضده 
الذي هو َلك لهء فلئن لم يَقُدِر على المأمور بهء فهو قادرٌ على ضِدّه وتركه: 
وليس كذلك سبيلٌ العاجز والممنوع ومَنْ كُلّفٌ محال . 


#د قال الإمامٌ: وهذا أَمْكَلُ ما قيل في إجابة المُسْتَفْصِل إلى القَضْل » وهو 
باطلٌ عندي وإن رَدَّدَ القاضي كر لتقي كر 4 مِنْ أصلكم: أن الأمر بالة فده 
في جَوٌ السماء من تكليف المحال» وإن كان الاستقرارٌ على الأرض مقدورًا 
ممكنّاء وهو ضِدٌ للرّقَيٌّ والتحليق في جَوٌّ السماء» ولو جاز التعويلٌ في تجويز 
التكليف علئ كون ضِدّ المأمور به مقدورًا» لوجبّ تسويغ هذا التكليف ؛ فإن 
الذهات في سائر الجهات ترك للرّتَيٌ في الهواء9 . 


قلتٌ: ويمكنٌ أن يجاب عن هذا فيقال: للاستقرار على الأرض ضِدّ ‏ 
وهو القَْرَةُ والَثَةٌ» وليس لقائلٍ أن يقول: ضِدٌ الاستقرارٍ علئ الأرض إنما 
هو الصٌعود في السماء فقط ؛ فإن الَفَدَةَ والوثة ادر يُصَادٌهما الاستقراث 
تقنادة الشركة والسكون ولا معان دو ]د > 8 تكد التفياد .معهيا زهي 
جائزان ؛ فالأمر بأحدهما نَهْيٌ عن ضِدَه فأما الصَعودُ فلا يَتََنَى فى جَرْي 
العادةٍ إلا بأجنحة . 0 


.)177 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


© القول في تسكاييف ما للا يُطاق 8 بيب 1ق 


قال الإمامٌ: وممًا بْبِطِلٌ التعويل على هذا الفرق: أن(" القعود وإن كان 
منهيًا عنه» فليس مقصودٌ الآمِرٍ الكَفٌ عنه» بل المقصودٌ طلبٌ ما لا در 
للمكلف عليه وهو القيامٌ» وإن كان لا يعن القيامٌ المقصوةٌ إلا بترك القعود. 
فذلك مِن ضرورة الجِبلَة .الذي تحن ها قلناء: اتفافّنا على أن الك عن أمر 
واقع مستحيلٌ » والقعودٌ الذي لم يقع بَعْدٌ لا قدرةً عليه كالقياه9؟©. 

يقال لهم”: إذا كان لآير يعلمٌ أنه لا يتأنّى تحصيلٌ المقصود من القيام 
إلا بترك القعود , والأمرٌ بالقيام تَهْومْ عن تركه مقصودًا ؛ فكلّ واحدٍ مِن الأمرين 


0 18 


يقع مقصودا. 
55 مك 5 2 1 
واما قولهم: الف عن أمر واقع مستحيل . 
قلنا قلنا: والإقدامٌ على الأمر الواقع يَحِبّ أن يكون مستحيلًا . وقد أقمنا 
الدلالةة علئ أن الاستطاعة مع الفعل ؛ قََسْنَا نقول: إن الأمرٌ بالقيام والنَّهَىَ عن 
القعود إنما هو طلبٌ شيءٍ واقع » وإنما المطلوبٌُ إيقاعٌ شيءٍ لم يكن واقعًا . 
فإن قال النَّجَارٌ ومَنْ يوافقه: القادرٌ على القعود مهما أراد القيامٌ تمكنّ 
منه» بمخلااف العاجز. 
و 2 2 70 2 
يقال له: الإرادة لا توجب القدرة على المراد. 


ول ادع اذاف كي فالطليةٌ تتوجّة في الإرادة نفسها 
توجّهّها في القيام ؛ فكيف يُريد اكتساب الإرادة مَنْ لا يَقْدِرٌ على الإرادة؛»؟! 


)00 في الأصل: وأن. والتصحيح من الغنية للشارح ؟//801. 

(؟) انظر قريبًا من هذا المعنى في: الإرشاد للجويني ص5؟77. 

() فى الغنية للشارح 3017/7: قلنا. 

6 فد الجارة دي الأسل وااريها الشاريع ف اليه 620/19 طزه ماف ويقالفت و نيك يقلات 


غ4إآه سل ااا مس سس هه القول في تكليف ما لا يطاق 2* 

'#» فإن قالوا: القاعدُ مُحَلَى والقيامَ» بخلاف العاجز. 

3 قلناة القكا التطل غتدها شو القادة »كما قدسناء 

00 9 م م 

عه قال النحَارٌ: إن 3 و مُطلقًا 0 وفِعل ما مر به وه 
ممنوعا ؛ إذ لا واسطةً بينهما 

قلنا: امتنع شحنا أبو الحسن عن إطلاق ذلك ؛ فلم يُسَمّهِ مُطْلَهَا ولا 
ممتوعا ٠‏ على أن التناقشَ في ذلك يرح الا عار معدو وارسني كم 
القاعدَ ممنوعا عن القيام بالقعود لم يكن مُبْعِدا 

وقال بعضٌ الأصحاب”©: المَنْعُ إنما يتحقّقٌ بعد القصد إلى الممنوع, 
وإن لم يكن قَصَدٌ(" فلا يُسَمّى وها 

أرب كلام يُذكَرُ لجار ومَنْ وافقه في تنم تكليف ما لا يُطَاقُ ما أشار 
إلنه الا تحاد أبو إسحاق بأن التكليفٌ إنما يح لَِنْ يعصَوٌدُمنه اوواط هده 
مُمْتَئِلُا » أو مخالفةٌ فيصيرٌ عاصيًا » والعاجرٌ لا يَصِحٌّ منه موافقةٌ ولا مخالفةٌ ولا 
اسك مام حيوي اع ف 

لقيامٌ ويتيسَرُ عليه لو أراده» وليس يُحِسٌ في نفسه آفةَ مائعة له من الممكن» 


وأما العاجرٌ فإنه يُحِسٌُّ مِن نفسه العجرّ والآفةَ وعدم التأنّى» ولا يَجَدُ فى 
اعتقاده تَيَسّرَا(" » هذا مَوْرِدٌُ التكليف. 


- اافإن قالوا: إن عنيتم بالؤرادة إرادة كسبية » فالطلبة تتوجه في الإرادة نفسها توجهها في القيام : 
فكيف يريد اكتساب الإرادة من لا يقدر علئ الإرادة؟! قلنا: هذا الإلزام ينعكس على كل 
قائل بأن العبد فاعل أو مكتسب ؛ إذ لا يتأتئ الفعل في القادر إلا بالإرادة» ثم الإرادة تستند 
إل داعية ضرورية من فعل الله» وقد قال تعالى: وبا تَتَمُونَ إل أن يما آذك » . 

)١(‏ في الغنية للشارح ؟/108: وقال أبو الحسن.. 

(؟) فى اللأصل: قصدا. والمناسب ما أثبته. 

69 ف الأعل متيس واليفانت مانائتهة 


© القول في تكليف ما لا يُظاق #4 ب ببي2تيشح 08 
فإن قالوا: هذا الذي سرت إليه هو الاقتدارٌ علئ الضدين. 


قلنا: : الاقتدارٌ إنما يُدْرَكُ حالةَ وقوع المقدور» وقبل وقوعه لا اقتدارٌ 
علئ المأمور به وإنما الاقتدارٌ على تركه» غيرٌ أن التاركَ للشيء المُضْرِبَ 
عنه بحالة لو أراد إيقاعَ المأمورٍ به صادفق قدرة عليه؛ وليس(" في بِنْيتَهِ ما 
يَمٌَ ذلك » وقد تُسَمَى سلامةٌ النية اقتدار سا من حيتُ اطراُ العادة ؛ فإن 
صحيع الجسد مهما أراد فِعْلا تَيَسَّرَ عليه بقدرةٍ يُحَدِثُها الله 0 مع الفعل » 
ولقد سَمَّى الله تعالى هذه الحالةً استطاعة » فقال: #دَاتَنُوأ لنَّهَ مَا اسَتَظعير » 
[التغاين: 15] ٠‏ وأبو 0 الَجَّارٌ يُسَمّى هذه الحالة حالة 00 


ساي 86 


7 
# 


# قلنا: قد ذكرنا: امكل لداعو حدر لو كات ارا 
م ال ل الم 2 
الكفارٌ في الآخرة السجودّ مع منعهم منه» كما قال سبحانه: #وَيْدْعَوَيَ 3 
ألشُجود قلا يِمَتَطِيعُونَ* [القلم: ؟4]» ثم قال: #وَوِدَ كانوا يرون إلى جود وهر 
سَلِمُوَ# [القلم: 4] يعني: في الدنيا فلا يسجدونء» وفي قوله تعالى: #وَمْر 
مَِكُون > دليلٌ علئ أنهم في الآخرة يُدْعَون إلى السجود وهم غيرٌ سَالِمِينَ: 
فقال المفسّرون: تصيرٌ أصلابُهم كالسّفافيد لا تحني . 


واستدل أصحابنا بظاهر قوله تعالئ خبرًا عن المؤمنين أنهم قالوا: #رَبَا 


)١(‏ فى الغنية للشارح 108/7: إذ ليس. 
00 كذا فى الأصل » والمعروف أن النجار المعتزلي اسمه: | لحسين بن محمد بن عبد الله » وكنيته 
أبو عبد الله . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/٠١‏ 0هء والأعلام للزركلي 657/7؟. 


دولل سس لبس #8 القول في تكليف مالا يُظاق © 


ولا ًا مَا لا طاقَة لَنَايِء © وقولهم: #دَبَنَا لَا مدنا إن سيك أوأخْطأتَا» 

[البقرة: <8؟] ؛ فأثنى 00 الدغعوات »ولو كان لين نلا 
0 7 : : م 1 

يُطَاقٌ مستحيلا ؛ لَّمَا حَسْنَ منهم الابتهال إلى الله وك في أن لا يفعلّه بهم . 


وو عم 


قلتٌ: لا يعد أن يقال: : إنما أَطَلقّ الشيحٌ أبو الحسن جوارٌ تكليفي ما لا 
5 حرا و ايراد ار 111 
حيثٌ تحكّموا علئ الله تعالئ بإيجاب أشياء عليه وحَظْرٍ أشياء عليه تعالئ الله 
عنه» علئ معنئن: أنه لو فَعَلَها لكان سَمَهًا قبِيحًا وخروجًا عن الحكمة» ولو 
فَعَلّ ضِدَّها لكان حَسَنًا . 


تاراهم كسكدون عل اللا ميتكانه بيك كناف دول تدرو الله 
حَقَّ قَذْره وعَبّروا عن الحَجْرٍ عليه سبحانه بالحكمة» ووَّجَدَ في كتاب الله 
تعالى ونصوص رسوله #ة نصوصا قاطعةً على أن لله تعالئى بحقٌّ مُلْكِه 
وسلطانه أن يتصرف في خليقته بما يشاء؛ كما قال تعالئ: لقُلُ فَمَن يَمَيافُ 
مِنَ أن سينا إِنْ أنَادَ أن يمَيِاكَ لييح أبنت مَرَتَم وَأمّهُه ومن ف الْأَنطب 
جَمِيعًا # - وعند المعتزلة: لا يجوز بن الله تعالى أن يريد ما أَخبَرَ أنه لو أراده 
لكان عَدْلُا منه ‏ ثم بَيّنّ العلة في ذلك فقال: َه مأك السَمَوَاتِ وَالْأرض 


2 2 


7 ا 1 عاد وان عَنَ ككل شو دفر # | المائدة: /]ء 


وقال تعالئن: © يَخْف لمن يما وَيَحَزْبُ من يَشَاءٌ # [آل عمران: 5؟1] » وقال: 


ىمس 


#ايُضلٌ من ينه وَيَقَدٍ دى من يه © [النحل: +5] » ونظائر هذا أكثرٌ مِن أن تُخْصَى . 


5 


عر د 50 25 5 ساس 
اسارج كوالسال امريد ول يَف نضَحَ إن ردت أن أَصَحَ 


لَكمْ إن نَ الله يريد 0 عور ماقو مرت 4 [هود: ؛م] » وأخبر 


© القول في تكليف ما لا يُطاق © نس سب 8119# 


عن إبراهيم أنه قال: «#وَآجْسْبَن وَبَومَ أن َيْدَ اَلمَام4 | إبراهيم: هم] » وقال 
تعال: #وَلك لَحَاكُ ما ُمرصحُونَ بد ل أن َه رَقَ سباك [الأنمام: ١٠م]ء‏ 
وقال موسئ ©#: ري لَوَّضِئتَ أَهَلَحْتمُميِن مَل وَإتّن4 |الأعراف: ٠ ]1٠١‏ وقال 
شعيبٌ لقومه: وما يَكرْنُ لَنَآ أن تود فيه » أي: أن تَعْبِدَ الأصناءً 8 إل أن 
ينا أَمَّدُ رَينَا4 [الأعراف: 4م] » وإنما أَطْلَنّ هذا الإطلاقٌ في مقابلة قول قومه: 
«أَرَلَعُودُن فى مِلَكَمَا4 [الأعراف: مم]. 


وقال عسي: #إن حَدْتَمُرَ وا ايمر بادك د ين تَْرَ لَهُرَ اَنَأ نتَ الْعَريدُ* 
الذي لم يُشِنْكَ عصيائهم « «تزكر» [المائدة: 114] في أفعالك. وأخبر تعالئ 
عن أهل الجنّة أنهم يقولون: © لَلَمَدُ ينه الى هَدَنَا لِهَدَا وَاكنا لِيَْتَدىَ ولك أن 

د [الأعراف: +15 » وأخبر عن رؤساء أهل النار أنهم قالوا لأتباعهم: 
#وَهَدَسَ ) َه لَهَد بَنْحكمٌ © [إبراهيم: ]1١‏ . 

والشُّبهُ قد ذكرناها في مُخْتكَمٍ مسألة خلق الأفعال. 

فلما رأئ أبو الحسن تَحَكْمَاتٍِ أهل القَدّرِ وحَجْرهم على الله تعالى في 
أحكامه وأفعاله ‏ قال: لله تعالئ أن يَفْعَلَ ما يشاءٌ ويتصرّفٌ في خلقه بما يريد 
ويُكلّهِم بما يشاء ؛ إظهارًا لقدرته وإبانةً لإلهيّيه وسلطاه ؛ إذ لا حَجْرٌ عليه في 
مُلكهء ولا اعتراضَ في حكمه وأمره» و« لا سل عا َفْعَلُ* ؛ لعبوت سُلطائه 
وربوبيّته » #وَهْرَ علو 4 [الأنياء: *1] ؛ لأنهم تحت قَهْرِهِ وسَطوتِه . 

ثم عِلّمُ شيخنا رحمةٌ الله عليه: أن تكليفٌ المحال لو قُدّرَ ورودٌه لم يكن 
تكليفٌ اقتضاء وطلبء وإنما هو تكليف تعجيز » يكونٌ عَلَمَا لحلول العقاب 
بصاحبه ٠‏ 


4 دع ل ب هوا القول في تكليف ما لا يُطاق ©»* 
الفا قذن عع فج ما اترة : تَرَدُدُ مشايخنا في أن ما جُوّرَهُ أبو الحسن 
0 


وأَطْلَقَهُ من تجويز تكليفف ما لا يُطَاقُ : : هل وَرَدَ به الشرع أم لا؟ فقال أكتزهم: 
االم يَرِدُ به الشرع» » وصَدَقُوا(©. 


فتردُدُهم في ذلك يفيدٌ عِلَْمَا قطعيًا بأنهم لم يعتقدوا أن القول بخلق 
الأعمال وبأن الاستطاعةً مع الفعل 5 5 في تكليف ما لا يُطاق» ولو 
اعتقدوا أن ذلك من تكليف المحال لما تردذوا فيه » ولقضوا بأن التكليفات 
علو ليها لأبطاف وو ليةانقال الأ عفاد أبوا نعف لاسي ما 
لا يُطاق ؛ لاستحالة وجود ما يقتضيه التكليف مع العجز» . وعَرّا هذا المذهبّ 
إل قانة أهل اليدق : 

يالذى ودح م قلناه: أن الذين قالوا: (إِنَهِ وَرَد الشرع بتكليف المحال» 
ل 0 قن الضَرورةً أن أبا الحسن لم يلتزم 
تكليقٌ ما لا بلاق في مسألة الاستطاعة ومسآلة َل الأكساب؛ وذلك أنهم 
قالوا في تصويره: ال ساد اه رَ أبا جَهْلٍ وأبا لَهَبِ أن يُؤْمِنَا به ويصَدّقاه 
في جميع أخباره» ومن جملة أخباره: : ليمالا فاق نقد أ و عجايات تصير قا 
في أنّهما لا يُصَدّقاهء وذلك جممٌ بين نقيضين . 

قال الإمامٌ: وفي التمسّك بهذا نظرٌ؛ فإن المعتزلة قطعوا بأن أبا جَهْل لم 
يكن مأمورًا بتصديق الله اتا لون يانه لا دق بل إنما يَحِبٌ 06 
الممكنٌ» والذي صَوَّرُوه غيرٌ ممكن » بل هو مستحيل ؛ لتناقضه””) 
)١(‏ في الغنية للشارح 9/٠١‏ 40: فصار الأكثرون إلئ أنه لم يرد به الشرع » وذهب ذاهبون إلئ أنه 


مما يتفق مورده. 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 1584). 


© القول في تكليف ما لا يُظاق 4 ب 2 سس إبسب-تيشح 098 
قلتٌ: : ومن هذا القبيل: الأمرٌ بالجهل بالله تعالئ وما في معناه ين 
الاعتقادات التي لا تَصِحّ معر فته سبحانه معها #فكل ذلك مهيل ؛ لتتاقضة. 
#* فإن قالوا: فالأمرٌ بخلاف المعلوم يجب أن يكون مستحيلا ؛ للتناقض . 
قلنا: “سيت عن هذا بد ذه المسالة” 
+ فإن قالوا: تكليف العا جز يُنَاقِضُ الحكمة ومقتضّئ العقول . 
قلنا: المَعْنِيٌ بالحكمة علئ أصولكم: الجَرِْيُ على مقتضئ العقول, 
ثم فَسّرْتَم ذلك بما يستحسئه أصحابٌ الأغراض ويستقبحونه في أوضاعهم 


وَعُدفِهم» والربٌ تعالق مره عن الأغراضن وماتقخضيه »ابل هو العَدْل فى جتميم 
أفعاله . 


# فإن قالوا: الأمرٌ بالضدّين يبي عن طُلّبٍ جمعهما» وذلك مستحيلٌ ؛ 
لأنه يتضمَّنٌ إرادتهماء وإرادةٌ جَمْع الضدين مستحيلة . 

قلنا: 0 سَبَقّ: أن الأمرٌ بالشيء قد لا يتضمَّنٌ إرادته» 
وإن ن الله سبيحانه أن مر الكمّارَ بالإيمان والإخلاص ء ثم قال: : «أؤليك 1 1 

: أن يمر يف4 [المائدة: ٠ ]4١‏ وأيضسًا: فإنا قد بَيّنَا: أن الأمرّ بالضدين 

اع وطلب. 

ثم نقول: تكليف ما لا يطاق مما يلزمٌ المعتزلة على أصولهم من وجوه: 

منها: ما ذكرناء بين أن حالة التكليف لا عَصَرَّرٌ إمكان الفعل » وحالة 
إمكان الفعل لا يُتَصَوَّرٌ الاقتدار. 


ع اس هه راع 2 3 و 
وأيضًا(': فإنه سبحانه كلف عبادّه أمورًا مع العلم بأنها لا تكون» فلو لم 


)١(‏ هذا الوجه الثاني. 


مسب ل ببح #8 القول في تكليف ما لا يُطاق ©* 


َجُرْ تكليف العاجز؛ لامتناع الفعل مع العجزء ؛ لم يَجْرْ تكليف ما عَلِمَ أنَّهُ لا 
كوذ )الاسام وتووما قل الا كرة. 

والمَجَبٌ ين الجبّائي وابنو؛ حيث تَوَقَْا في أن ما عَلِم ال تعالى أنه لا 
يكُون هل يُطلَق القول بأنه انقذوة له سات آم لا؟ دأمسكا عن الجوات مع 
القطع منهما بأن ذلك مرادٌ لله تعالى ومأمورٌ به. 

فإن قالوا: له تعالئ أنه لا يكون قد يَصِحٌ كوه ؛ وهذا القبيل 
ينك قل اللحئلة ولد باللا لايكرن لذ وقد كان 

قلنا: كذلك القيامٌ ممكنٌ في حَنّ القاعد» وعَدّمٌ القدرة عليه في حال 
القعود لا يَنْتهضُ مانعا مِن الأمر به. 

والوجة النالك أن عل أصولالمعتزلة: القدرة الوائعذة لا تطلخ 
ِمدْلينِ ولا تتعلقٌ بهما إلا في وقتين» ثم الأمرٌ بالصلاة والصوم والحج مُتَوجة 
ل اسدورقه ل لامر بسي شا اكيت ري كك لبها 
تعلق الأمر بالقيام وإن كانت القدرةٌ على القعود غيرٌ متعلقة به» وليس ذلك 
د تكليت الميهال: 

# فإن قالوا: لا يتعلقٌ التكليف بفعل شيء إلا وهو متمكنٌ مِن تحصيله 
فى الثاني . 

قلنا: كذلك نقولٌ في مسألتناء لا يتعلّقٌ به التكليف إلا ويتمكنٌ منه 
حالةٌ الفعل وبقدرة حديثة ؛ والحادثٌ مأمورٌ به حال حدوثه. 


و ولخدي 


© القول في تكليف ما لا يُطاق ©*# + 7ح+ لت 3٠‏ 93 


.وه 
د 1 


# فإن قيل: بم علمئم خروح الألوان والطعوم ونحوها عن كونها 
مقدورة للبشر؟ 


# قلنا: لو كانت مقدورة لهم على الجملة» لانّصَهُوا بالعجز عنها إذا لم 
يقتدروا عليها ؛ إذ المحل لا يخلو عن الشىء وضده. 


فإن قيل: ما يوم أنهم عاجزون عنها؟ 


قلنا: الع يا عدر د العم كا : يحَس كالعلوم 
والإرادات ونحوهاء والدليل عليه: أن اعد ما يجوز أنسكوة مقدوزا 
يَجِبّ أن يكون مُذْرَكًَا عند انتفاء الموانع مِن الإدراك كالغفلات والآفات» ثم 
لا يَحِبٌ إدراكه لكونه عرض ولا لصفة أخرئ سوئ كونه عجرًا ؛ فيلزمٌ إدراكُ 
كلّ عجز لذلك» فإذا لم تُدْرِكُ عجرًا عن الألوان ولا اقتدارًا عليهاء قَطَمْنا 
بخروجها عن قبيل المقدورات”) 

فلو قال قائلٌ: السَّهْوُ والغفلة من صفات الحو ثم لا يجب إدراكها - 
فقد أَجَبْنَا عن ذلك فيما تقدَّه(©. 
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)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7/8؟7. 

)٠(‏ وردت هذه الفقرة في الأصل هكذا: «فإن قيل: السهو والغفلة من صفات الحي » ثم لا يجبٌ 
إدراكه لكونه عَرَضنًا ولا لصفة سوئ كونه عجرا ؛ فيلزمٌ إدراكُ كل عجز لذلك» فإذا لم تُدْرِكُ 
عجرا عن الألوان ولا اقتدارًا عليهاء قَطَعْنا بخروجها عن قبيل المقدورات» فلو قال قائلٌّ: 
السَّهْرٌ والغفلةٌ مِن صفات الحيّ ثم لا يجبٌ إدراكهاء فقد أَجَبْنَا عن ذلك فيما تقدَّمٌ). ولا 
يخفى أن في الكلام تكرارا لما ورد في الفقرة السابقة » وهو سبق نظر من الناسخ . ولعل 


07 ل للب سح هي القول في تكليف مالا يُطاق 4# 


0 
قال الإمامُ يههئة: ما عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يَقَعّ من الحوادث. فإيقاعه 
مقدورٌ له ؛ وتبيين ذلك بالمثال: أن إقامةً الساعة في وقتنا مقدورةٌ لله تعالى» 

وإن عَلِمَ أنها لا تَمَعُ ناجزة «“واضظرت المعكلمون في هذا الفضل : 

قال: ولا يتحصّلٌ(2 للاختلاف فيه عندي ؛ فإن المَعْنِينَ بكون خلاف 
المغاوم واكنورا” : أنه في نفسه ممكرٌ والقدرةٌ في نفسها صالحة له لا يَقصد 
تعلقها١‏ عن كت فصوو تلن القدرة الحادلة عو الألوان» فهك معي كرةه 
مقدورًا. ثم ما عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يَقَعُ فلا يَهَمُّ قَطعا . 

هذا ما قاله في هذا الكتاب”") 


وضَّبْط المذهب فيه: : أن ما عَلِمَ الله 4 تعالئ أنه مستحيلٌ كوثه ؛ كاجتماع 
الضدين دوقو المشروط دون شرطه و محال غير رَ ممكن ولا مقدورء ولم 
يخرج عن قبيل المقدورات (40٠اف)‏ لتعلّق العلم بأنه لا يكوثٌ» بل لم يكن 
مقدورًا؛ لتحقتي الاستحالة ؛ إذ ب رت ا حاير ابي 
علم الله تعالئ وتعلقه بمتعلقاته» وكلٌ ما عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يكون ولم يكن 
انتفاؤه لاستحالته في نفسه» فذلك هما لا يكون قطعًا ؛ لعلمه بأنه لا يكون» 
ولكنَّ الربّ سبحانه مقتدب**) على تكوينه » وذلك هِقْلُّ: إقامة الساعة في وقتنا 
قبل استتمام شرائطهاء فهذا القبِيلٌ مقدورٌ لله تعالى . 

وإذا قيل لنا: الممكنات إنما تَتَمَيّرٌ عن المستحيلات بجواز وقوعها 
ل 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص9؟؟. 


رع في الأصل: «(لا يحيل» » و20/9 النافية مثبتة في هامشه » والتصحيح من الغنية للشارح ٠911/1‏ 
وى الأسل امعد وغايت ااه 


© القول في تكليف ما لا يُطاق © بات 8# 
وتصور وجودهاء فلو 1 وقوع ما جار وقوعه وعَلِمَ اللّهُ تعالى أنه لا يَقَعْ ؛ 
كينت يعون ع 
جنال لم قور اد ربط و 
راس يي 03 2 م عد 9 
والمحصلون”"' يأبون إطلاقٌ البَدَلَ ؛ إذ لا بَدَلَ للقديم » والقول في ذلك 
و 2 5 ع 
يئول إلئ التناقش فى العبارة» وأَسْعَدٌ القائلين حالا أرعاهما للحُّرْمة والأدب. 
وذَّهَبَ الدَّهْمَاءُ من المعتزلة إلى مثْل مذهبناء هكذا نقله الجَلي20) 
عو م 0 
والجاحظ عنهم فى كتاب «المقالاات». 
اس ا ا 
ثم قالا: لو قيل لنا: : كل مقدور جائرٌ الوقوع ؛:فلوبوقع ما عَلم اللة تعا 
اه 0 و 
قلنا: «لا يجوز وقوعٌه) » كان ذلك إخراجًا له عن قبيل المقدورات» وإنّ قَدَّدْنَا 
وقوعه جر ذلك إلئ انقلاب كون الباري تعالئ عالمًا بأنه لا يَمَعُ » وذلك 
مال : ؛ لأن كوته عالِما لا يتقلبٌ» وإذا تقابلت الجهتان في الاستحالة تَعينَ 
لكر تتعنها و الك عن العرانيا: 
5 ع ِِ 0 2 
والأستاذ أبو إسحاق رُبّما يُطلِقٌ لفظ «الاستحالة» في وقوع ما عَلِمَ الله 
تعالئ أنه لا يَمَعٌ » مع قطعه في مجاري كلامه بأن خلافٌ المعلوم مقدورٌ لله تعالى . 
وليس بينه وبين الأصحاب خلافٌ فى المعنى ؛ إذ اتفق الأصحابٌ على 
أن ما عَلِمَ الله أنه لا يَمَعُ فلا يَقَعُّ بل يمتنمٌ وقوعُهء والأستاذٌ إنما عَنَى 


)١(‏ في الغنية للشارح قال الإمام:.. 
20 هو أبو القاسم الكعبي البلخي المتوفئ سنة: 714 وانظر موضع الإحالة في كتابه: «#كتاب 
المقاللاات) ص9١7.‏ 


يددح وه القول في تكليف ما لا يُطاق ©* 
بالاستحالة: امتناع الوقوع بمثابة المستحيل . 


وقد لق[ طن عا وَالأسَواري هن المعرلة ترددا ف :هذه المسالة أمثز 

تَردّدِ الجُّائي وابنه. 
- 5 و 
وقد قلنا: لا محصول للخلاف في هذه المسألة» وإنما مَآل الكلام إلئ 
1 0 و 2 3 

إطلاق عباراتٍ والامتناع من إطلاقها؛ إذ العلمٌ لا يَْلبٌ صفة المعلوم ولا 
يُخْرِجُهُ عن حقيقته » وإنما هو تابعٌ للمعلوم علئ ما هو به» فما كان ممكنًا في 
نفسه لا ينقلبٌ مستحيلًا بتعلق العلم به على وَجْهِ؛ والقدرةٌ الأزليّهٌ صالحةٌ له 
لا تَتَقَاعسَ عنه تَقَاعَسَ القدرة الحادثة عن الألوان والأجسام. 

ولولا أن الأمرّ كما قلناه لاختلطٌ الإمكانٌ بالاستحالة » ولم يتميّر أحدّهما 
عن الآخرء وما عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يَقَعٌّ فلا يَقَعٌ » ولو وَقَمَ مع العلم بأنه لا 
00 عاك واو له 00 038 
يَقع لما استقام قول المخبر الصادق: رلا يقَع). 

هذا أَصْلٌ المذهب وقاعدثه. 


ولو عُرِصَت جملةٌ هذه المذاهب علئ هذه القاعدة لم تُخَائفها في 
المعنئ ‏ وإنما كَنّ الحِبَّائَيُ وابنُه عن الجواب رعاية للأدب على زعمهما؛ 
لأنهما أَنْكرَا منه(0© قولّنا: «لو وَقَعَ ما عَلِمَ الله تعالى أنه لا يَقَمُ لكان عالِمًا 
بوقوعه) » ونحن لم نُرِدْ بهذا القول تجويرٌ انقلاب العلم» وإنما قَدَّرْنَا ثبوت 
العلم أزلا كذلك» ولا بُعْدَ في التقدير ؛ فإن القرآنَ وَرَدَ بمثل هذه التقديرات » 
كما سنذكره في مسألة البَدَل . 

والأستادٌ إنما أَطْلَنَ لفظ «الاستحالة» ؛ إنكارًا لهذا التقدير» ويقول: ما 


)١(‏ فى الغنية للشارح 417/7: منا. 


© القول في تحليف ما لا يُظاق © سس _ لل الس ع 8# 


عَلم ا له تعالى أنه لا يَقَعُ فلا َم أصلاء ونحن إنما تُطلِقُ ما تُطلقهُ تقديرا 
لفظيًا ؛ دَفْعَا لسؤال السائل . 


وأصحايّنا يستدلون علئ تجويز خلاف المعلوم وتجويز تقديره بقوله عَرَّ 
ين قائل في صفة الكمار حين يسألون الرجعة إلى الدنيا: ولو دوأ حاولا 

نموأ عَنه) [الأنعام: 4]» وبقوله فا ان سومان كن «قل أكُشر فى 
5 َه لدي نَكب عَلَتِهِمْالْقَدَلُ إل مَصَلعِهر» [آل عمران: 104]. 

قلتٌّ: ولا حاجة بالاستشهاد بالآيات في تقدير: «ما لو كان كيف كان 
كر ازإدسنا عار وروي اومن ااذلاك و عطاس ولراك نيتم 
وبين الله تعالئ » وإما بينهم وبين أمثالهم من الناس » فإن ذلك مما قضاه الله 
تعالئ وقَدَرَهُ وعَلِمَة وكتة عليهم » وإنما يجري على مقعضئ عله وه » تم 
حَسُنَ منه سبحانه وين غيره توبيخُهم علئ ذلك , والحكمٌ بأنهم لو لم يفعلوا 
ذلك وفعلوا ما هو الطَّاعةٌ لكان خيرًا لهم ولأثيبوا'؟ عليه» ولولا أن تَرْكَ ذلك 
وفِعْلَ خلافه مِن الممكنات لَّمَا حَسُّنَ التوبيحٌ والذّمٌ على أمر يمتنُ وقوعٌه . 

وهذا َطَردُ أيضا في توبيخ الناس وتقريع بعضهم لبعض » وقولهم: لم 
َعلْتَ ؟ وما َحَلتَ خلاله!! ولو فُعَلْتَ غيرٌ ذلك لاستوجبت الثناء ولربحت وما 
خسرت » ولو سَلَكْتَ غيرٌ هذا الطريقٌ لأِنْتَ ين اللصوص. مع القطع بأن جميعَ 
ما جرئ عليهم صوابًا كان أو خطأء فإنما هو بتقدير الله ويك وقضائه والمَقَضِيٌ 
كائنٌ لا سبيلٌ إلى رَدَّهء ولو كان خلاف ما جرئ عليهم مِن المستحيلات» لَمَا 
حَسُنَ منهم التقريعٌ , ولبَطلَ: عسئ ولعلّ وليت في كلام الناس . 

وصَبِطٌ المذهبٍ في هذا: أن كلّ ما يجري على الئاس مما يستوجبون 


يي ل سا 


دل ل ._ ل ل هه القول في تكليف مالا يُطاق #* 


عليه التوبيحَ: إما مِن الشارع أو مِن الناس بعضهم لبعض.ء فإنما ذلك واقعٌ 
علئ حَسَبٍ ما عَلِمَ الله تعالئ وقَدَّرَهُ فإنه لا بد من وقوعه, ثم يَحْسَنّْ من الله 
تعالى مع هذا التقدير الأمرٌ والنهئٌّ بخلافه لدم والعقابٌ علئ ارتكابه: 
ويَحْسَنُ مِنّا تأديبٌ مرتكبه وإساءةٌ القول فيه. ثم اللّهُ سبحانه لا يعاقبٌ أحدا 
علئ المعلوم دون وقوعه وفِعلٍ صاحبه إياه. 

قال الإمام: والذي استقرّ عليه جوابٌ الجبّائي وابنه: أن المحالات 
يستحيل وقوعُها في أنفسهاء وأن الجائزات التي عَلِمَ أنها لا تَقَعُ لا يمتنمُ 
وقوعها في أنفسها. 

كك فإن قبل بها نالذة ينين الضيحة لاز 

6 قل قن العاكل” الجر اين امغي! 

احدهناة الأباحة : 

والثاني: الشَّكُ0 والتردٌدٌ. 

فإذا قال الغائل * الإنجود أن يندم ورد غدالاء كان منيككا فنه فى زمه 

قال: وللجواز معنئٌ ثالتٌّ » وهو أن يراد به الصحةٌ المناقضةٌ للاستحالة0 . 


0 
ِو 


في البَدَلِ عن الموجود والماضي وِذِكْرٍ الاختلاف فيه 
اعلم أن المعتزلة أنكروا صَحَّةَ البَدَلِ عن الموجود, وأحالوا إطلاقها. 
ولا يمتنعٌ عندنا إطلاقها . 


عات 


)١(‏ في الأصل: «والشك». ولا وجه للواو هنا- 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 115). 


© القول في تحكليف ما لا يلاق # دب ب ب 9 1ق 
7 9 
والخلاف لا يرجع إلى معنى . 
وتصويرٌ المسألة: أنه إذا اتصل الأمدٌ بالمخاطب على التضييق» فَتَرَكَ 
امتثاله ومَعَلٌ ضِدّه ؛ فهو مأمورٌ ‏ مع تركه للمأمور به - بالمأمور به بَدَلَا مِن تركه . 
والمقصودٌ من الفصل: أن يُعْلَمَ أنه إذا وَقَمَ الشي صَحَّ تقديرٌ ضِدَّه في 
97 9 ع5 85 رض رمه و ض سر 
وفت وفوعه بدلا منه » بان لا يَتَقَدرَ وقوعه ويَتَقَدرٌ وقوع الببدل المفذوع فهذا 
2 1 َك 9 7 
البدل على هذا الوجه صحيح تقديره» ولا يُحَد محالاء وهذا مذهبٌ النجار. 


وإذا سْيْلْنَا عن تقدير وقوع القيام مع استمرار ضدٌِّء لأَحَلْتاة؛') ولم تَتَمَار 
ب سياد ل سيو ورد كاز اليقار از الم كر لقره ول كان 
يجوز ويَصِحٌ وقوع القيام ؟ لم يتكروا ذلك ؛ فبت أن النزاعَ يئولٌ إلى لفظ ؛ 
نا نقول 0 فِيَحْسَنٌ إطلاقٌ لفظ «التقدير» في انتفائه ووجود 


بدله » وهم يأبون هذه الخبارة . 


فنقول: جوارٌ الإطلاق على حَسَبٍ ما ذكرناه ب ين لكان 
وإجماع الأمّة » وقد قال تعالى: : #وَلَوَءَامَنَ أَكَلْ الحكل لمن حَيرًا لكر 
ع ]4 وقالستحانه + و اكز كما الَوردة و ميا وما ] أنَزلٌ إلتهم 
هّن نَيْهِمَ لتكلا من 00 المائدة: 1] ؛ أو 0 عَنْهُرَ سَيَكَاتِهِرٌ» 
[المائدة: 0:]» ل وَلوْأَتسْمَ موأ مَابوحَطونٌ يوم لكان يراك [الساء: :+]» وأخبر 
تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: 1 00 ف أَحَمبِ عر # 


[الملك: »]٠‏ ومن تَتَبّمَ ذلك أَلْمَى مِن هذه الإطلاقات ما لا يُمْصَئن كثرة . 
وقد أجمع علماءٌ الأمّةَ على أن الكافرٌ في حال كفره تارك للإيمان 


.915/7 في الأصل: أجزناه. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


بحص بش يحت ست جلت لقو كران بالا نظات اه 
الدامورية »وإنما يشُرع ذلك الترلة عته.جوانتقدير البدل: 

تقول المتغالفين: ما عَلِمَ الله الل أنه لز يكون وهل جر إطادق 
اللفظ فى تقديره أم لا؟ فإن منعوا ذلك فقد راغموا الكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء وقد قال سبحانه: #وَلْوَ روأ لَعَادُوالِمَا موأ عند [الأنعام: +؟]ء وقال 
تعالق ".كل لو كش ى تويك لد ادن يت عَلَيهِمْ آلْقَْلُ :6ف إِلّ 
مَصبَااِ © [آل عمران: 6]ء والناس يقولون: «لو أَمَنَّ الله للَهُ في عَمُّرٍ فلانٍ لأد 


آله 


هذا البناءً») ) وأمثال هذه اللفظة َثُُ إطلاقها من الاكية 


2 


تر غلم الل لَهُ تعالى أنه لا يو ون اكت الإييان وارلا عات انان 
لَمَا صَحَّ تكليفه به وإرادتّه عند الخصوم » ثم كل ممكن ب يَحْسَنْ فيه التعبيرٌ عن 


تمعديره . 

وإذا ثبت ذلك قلنا: خلاف المعلوم لا يَمَعُ أصلًا » وساعٌ تقديرٌُ وقوعه 
لفظاء فما المانُ”" مِن مِغْلٍ ذلك في تقدير البدل عن الموجود ؟! وهذا ما لا 
قصل فيه ؛ فإذا سام أن يقال: «ما عَلِمَ الله 4 تعالئى أنه لا يق فإذا وق كان عام 
بوقوعه) ؛ فكذلك يجورٌ أن يقال: يجورٌ وقوع الويمان في حال الكفر بََلا 
عن الكفر). 


وإذا أَلْدَمُونا ا وس ا 
نوي :لفك العراقه :إن قد تنا آنا لا نَعْنِي بتجويز البدل: 
الوقوع » ولكنًا نطق ذلك غبارة ونطفًا+وقن أخيت ابن 0 
يقول: «يَوَيَليٌ لَِتَن لَر جد فَُانًا خَللا 4 [الفرقان: +215 ول يَيَتتَت أَغََدْتُ مَمَ 
أَليَسُولٍ سَبِيِككٌ © [الفرقان: 70] ٠‏ 


. في الأصل: المتابع . والمناسب ما أثبته‎ )١( 


القول في تعكليف ما لا يُظاق ‏ 2 سس باش 88م 


وإنْ عاد الجُبّائي وابنّه إلى رَوَغانهما في أن ما عَلِمَ الل تعالى أنه لا يَهَمٌ ؛ 
تكانه: ركرن سكي ١‏ تومل كيرد متدرا ركوط حورت كوبا “عق الورانت 
بالإثبات والنفي - فلا يتما لكف والسكوتٌ عن الجواب ؛ فإنًاتُعارضُهم 
بمثل هذا في مسألتناء ونقول: إذا وَقَمَ الكفرٌ وجارٌ وقوعٌ الإيمان في وقته بَدَلًا 
منه» فلو وَقَمَ وسَيِلَنَا عن استمرار الكفر أو انتفائه » فلا نجيبٌ بنفي ولا إثبات » 
ونُؤئْرٌ الوقوف ؛ فلا يجدون إلئ دفع هذه المعارضة سبيلا . 


يت ب جب ليختت اه ازاك فق الو عل القاتليق اتوك 42 


جنابكا 
في الرّدْ على القائلين بِالتَّولَدٍ 
حل سإ ل 


- 
ع 


أجِمَعَ أهل الحَقّ علئٍ أن كل حادث واقعٌ بالقدرة القديمة » والقدرة 
الحادثة لا توك ثر في إيجاد الذواهن ولا يتوقف عور حادث بالقدرة على 
تقديرٍ سبب يتقدمٌ وقوه على وقوعه» بل كل حادث يم بالقدرة الأزليّة من 
عي ونا لط دا القدرة التحادنة إتماتصك بالمقدون فى محلها #:ولا تتعاق يننا 
00 


وَأَطَبَقتِ المعتزلةٌ ومَنْ تابتهم من أهل الأهواء على القول بالتولد» خلا 
النَظَامَ ؛ فإنه لا يقول بالتولد على الوجه الذي قالوه. 


وأَضل المعتزلة: أن مَن اعتمد علئن د قد 1 0 
القائمة”؟) بذلك الثقيلٍ ون مِن السَببٍ الصّادر عن الداع للتقيل» و 
مجمعود علئن اختلااف مذاهبهم على ٠‏ أن المتولّدات أنعال لفاعلٍ د 


ثم المتولّدٌُ قد يَقَعُ مُبَاينَا لمحل القدرة » كالاندفاع في الندل ؛والألم 

في المضروب» وتفرّقٍ الأجزاء في المقطوع والمفصول » وقد يَقَعٌ في محل 
القدرة» كالهلم النظري فإنه مُتَولَدٌ عن النظر عندهم في محله ؛ فالمتولدٌ 
عندهم: «كلٌ فعلٍ وَلدَه فاغله بفعلٍ نودوقي ير لكر لطن الجقاور 
المباشّر بالقدرة ؛ فإنه غيرٌ واقع بفعل لفاعله ؛ إذ المباشَرٌ يَمَعُ بالقدرة » وليست 


(1) أي: أسقطه من أعلئ إلى أسفل » مأخوذ من «تدهور الرمل» إذا انهال وسقط أكثره. 
(؟) فى الأصل: الدائمة . والتصحيح من الغنية للشارح 7//ا١4.‏ 


ه١‎ 


© باب في الرد على القائلين بالود ©+ 
القدرة فغلا للقاذر بهاء 

ثم جماهيرهم طَرَدُوا أصلّهم في القول بالتولد: فيما يتأنّى الف عن 

وذَّمَبَ ضرارٌ وحَفْصٌ القَرْدُ إلى أن ما يَمَعْ مُ مَُاينَا لمحل القدرة علئ قَدْرِ 
ل مي 0 

ثم القاكلون بالتولد مُحُمعُون على أن الأفعالٌ المتولدةً فِعُْلّ لفاعل 
أفياتها: 

وذهبٌ تُمَامَةٌ بن أَشْرَسَ إلى أنها حوادتٌ لا مُحْدِتَ لها؛ فلا سبيلَ إلى 
إضافتها إلئ فاعل لها . 

وذهبَ مَعمَرٌ إلى ادحيع اخر امو يراه ب الأجسام ؛ واستثنئ 1 
مِن جملتها الإرادة» وزعم: أنها واقعةٌ فعلّا للجسم » وما عَدَّاها فإنما تقتضيه 
طبائعٌ الأجساه. وقد يضاف هذا المذهب إلى ثمامة » ولكنّ الأشهرٌ من مذهبه 
تخصيصٌ هذا القول في الأفعال المتولدة(©. 

وذهب النّظامٌ إلئ أن الأفعال المتولّدةً تضاف إلى الله تعالى » ولا تُضَافُ 
إلى فاعل أسبابها. ثم إنه لم يضف هذه المتولدات إلى الباري تعالئ على 
معنى أنه فاعلٌ لها بكونه قادرًا » ولكنّه قال: «حَلَىٌ الله تعالئ هذه الأجسامً على 
خصائص وطبائع تقتضى حدوث الحوادث المعتورّة علئ الأجسامء وكان 


(1) في الأصل: المتولد. وما أثبته هو المناسب. 


ال سح ههه باب في الرد على القائلين بِالتَلّد #» 
الربٌ سبحانه فاعلَ الحوادث» على معنى: أنه فاعلٌ الأجسام على 
طبائعها)(' » وهذا مذهبٌ طوائف من الفلاسفة. 

0# 3 8 د 0 75 و 

وممًا يَجبٌ الإحاطة به من مذهب القائلين بالتولد: أنهم قالوا: المتولد 
فل لفاعل السَّبب » والمتولدٌ واقعٌّ مقدورًا بتوسّط السبب؛ قَسَمَّوْهُ مقدورًا 
واعتقدوه كذلك » ولكتّهم قالوا: إنه غيرٌ مباشّر بالقدرة. 

ويُؤْئَرٌ عن عَبَّادِ الصَّيْمَرِيٌ أنه قال: إنما المقدورٌ هو السَّببٌ المولدء 
والمتولدٌ واقمٌ بالسبب غيرٌ مقدورء وإنما كان فِعْلًا لفاعل السَّبب ؛ مِن حيثٌ 
كان السَبب فِعْله. 

وهذا وإن كان لازمًا لهم» فمعظمهم ينكرونه. 

ثم اختلفت مذاهبٌ الصّائرين إلى أن المتولدَ مقدود: 

5 3 و 2 ع 

فقال الأكثرون منهم: إنما يَتَصِف المتولد بكونه مقدورًا قبل وقوع 
السّبب المولد» فإذا وقع السَّببٌ انقطع تعلق القدرة عن المتولدٍ وإن كان 
علوم يله 

5 نض و ع م - م 

وذهبٌ طوائف منهم إلى أن المسبَّبٌ المتولد يبقى مقدورا إلئ وقوعه» 

بي 3 و . 2 
ووقوع سببه لا يُُخْرِجَهَ عن كونه مقدورًا. 
و 04 

وتعويلهم علئ الطريقة الاولى. 

٠. 0 0-1‏ ذ 0 م وك 501 0 

ومما عظم فيه اختلافهم: أنه هل يجوز أن يَقَعَ فعل من أفعال الله تعالئ 


. في الغنية للشارح 414/1: علئ طبائع تقتضي ذلك‎ )١( 


9 :بات في الرد عل القائزين بالتولر # ع ا يمت ع 

فصار الأكثرون منهم إلئ امتناع ذلك » والحكم بأن جميعٌَ أفعالٍ الله 
تعالئ تَقَعْ مقدورة له من غير توسّط سبب . 

وصار معظم المَتَحَذْقين منهم إلى أن أفعال الباري تعالئ قد تَقَعٌ متولدة 
عن أسباب يُنْشْمّها اقتدارًا . 

والذي يَسْتَمرٌ على أصولهم ذلك . 

واتفقوا على أن الجواهرٌ لا يجوز أن تَقَعَ متولدة عن سبب مِن الأسباب » 
ويَتَعيِّنُ وقوغها ؛ بكون الإله قادراء وإنما اختلافهم في الأعراض . 

ثم الذين أثبتوا لله تعالئ أفعالا متولدة عن أسباب ؛ اختلفوا في أنه هل 
يجوز وقوع أمثال المتولدات مِن الأسباب دونها مقدورة له سبحانه مِن غير 
تسائظ الأسنات؟ 


ِ 5 


فجوزه بعضهم . 

ومنعه آخرون» وقالوا(": إن ما يَمَعُ متولدا عن سبب لا يجوز وقوعٌه دونه . 

واتفقوا علئ أن المتولدات لا تَمَعُ مقدورة لنا مِن غير وسائط الأسباب . 

ثم مَنْ رَعَمَ منهم أن المتولد يخرج عن كونه مقدورًا بوقوع السَّبب ؛ 
اختلفوا فى مثل ذلك في حكم الإله سبحانه: 

فقال قائلون: إن المتولدَ وإن خرج عن كونه مقدورًا في حقوقنا عند 
وقوع السبب » فإنه له يخرج عن كونه مقدورًا لله تعالئ إذا خرج فعك له 
سبحانه . وهؤلاء زعموا: أن الربٌ تعالئ يخالف العبدَ فى هذه الصفة ؛ إذ العبدٌ 


. 9471/1 في الأصل: وقال. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


0 0 7 5 5 الج 
له يتمكن من 0 المسبّب بعد وجود السبب » والرت سبحانه موصوف 
بالاقتدار علئ دفع المسبّبات وإنْ وَحِدَتْ أسبابها . 


وقال بعضهم: حُكمُ الإله سبحانه في ذلك بمثابة حُكم العباد. 


ا 
ع 0 2 و عِ 0 1 و 
الأسباب المولدة عند أبي هاشم أربعة: منها: الاعتماد» ومن مذهب 
الجّائي: أن المولّدَ الحركةٌ دون الاعتماد » ومنها: المجاورةٌ المولّدةٌ للتأليف , 
ومنها: النظرٌ المولدٌ للعلم؛ ومنها: الوَهْىُ المولدٌ للآلام» ثم قالوا: هي7) 
عبارة عن تَهَدْم البناء المتهيّئ لقبول الحياة وعن تفرّقٍ الأجزاء. 
وذهب بعضّهم إلى أن الإرادةً تُوَلَدُ أفعالَ القلوب من الاعتقادات 


والعلوم ونحوها. وهذا علئ قولهم: إن الإرادةً تُوجبٌ المرادَ إذا كانت قَصْدًا 
5 


فأما مذاهبهم في المتولدات: 

فصار معظمُهم إلى أن المتولدَ: اعتمادٌ وحركة وسكونٌ وعلومٌ وتأليٌ 
ووَهْيٌ والألمُء ثم منها ما يُوَلَدٌ ويتولدٌ» كالاعتماد الذي يُوَلْدٌ الاعتمادَ أو 
الحركة وَيُوَلدُه الاعتماد» والوَهي يُوَلْدُه الاعتمادُ وهو يُوَلَدٌ الألم. والعِلَم يتولدُ 

9 اق 9 
ولاس تعر التطر ف انول تولك وكذلك المجاورة : 


وصار بعضهم إلى أن الألوانَ قد تَقَمُّ متولدة عن أسباب مقدورة للعباد. 
وجَوّرٌ هؤلاء توليدٌ العلم في قلب الغير بالإفهام والتبيين. وهذا مذهبٌ 


(1) في الأصل: رداء. والتصحيح من الغنية للشارح 471/7. 
)٠١(‏ في الغنية للشارح 957/1: الوهئ. 


ك ادك 


© باب في الرد على القائلين بالعولد ©* 


وهمه كن عند مُتَحَذقِيهم . 
5 5 007 2 مع م و م#ااء - 
واتفقوا على أن الإرادةً لا تَقَعْ متولدة أصلا » وصار بعضهم إلى أن أفعال 
القلوب يجوز أن تَمَعَ متولدة سوئ الإرادة » واستثنئ بعضهم مع الإرادة الفكرَ 
والرَّويه ء ومعظمُهم خَصّصُوا ذلك بالعلم فقط. 
واتفقوا علئ أن الأصواتٌ لا تَقَعُ من أفعال العباد إلا متولدة » وإنما تَقَعْ 


00 (196/ف) بكون القديم سبحانه قادرًا. 


وذهب معظمُهم إلى أن الموتٌ لا يَقَعُ متولدًا م مِن أفعال العباد» وإنما يَمَعْ 
مِياشّرًا ؛ بكون الإله تعالى قادرًا. 

وذهب الجبّائي إلئ أن القت إذا 0 تب علئن الجروح المعولدة والألام 
فهو فِعُْلٌ لفاعل الآلام . 

قال الإمامٌ: والذي ذكره وإن كان عظيمًا في الدين ؛ فهو طَرْدٌ لقياس 

ل ا اخترمته المنيّة قبل بلوغ السهم 
المرمي ؛ فأصابه بعد موت الرّامِي : دق الأجزاء والآلام والسّراياتٌ7) 
وَالوَمْمْ كل ذلك مضافٌ إليه فعلًا ؛ فالتزموا كونّ الميّت فاعلا . 

وقد حَكَيِنَا عن مذهب الدّهماء منهم: أنه لا تلد في أفعال الله تعالئ » 
وأن جميعَ أفعاله مقدورة مِن غير وسائط الأسباب. 


* 2 
)١(‏ جمع سرأية ؛ والمراد به: أن يتجاوز أثرٌ الجرح محله» قال الفيومي: وقول الفقهاء: لاسرئ 
الجرح إلئ النفس» معناه: دام ألمه حتئ حدث منه الموت» و«قطع كفه فسرئ إلئ ساعده» 
أي: تعدئ أثر الجرح . انظر: المصباح المنير ص6 .٠١‏ 


عه اسل سب 777777 سس جا ياي فى الوذ عل القائلين بالتولد 4# 
5 ابن الجُنّائى وك 9 إلى خلالاف ذلك » ثم اختلف جوابه: 
فقال مَرَّ: ما يَمَعُّ متولّدًا من أفعال الإله سبحانه يستحيلٌ وقوعٌه غيرٌ متولد. 


وقال 2 :: ليمت وقوع المتو اك + فق أفعاله عبد متو لل: 

فأما أدلةٌ أهل الحق علئ إبطال التولّد والقولٍ به: 

قال الإمام: معظعٌ ما تمسَّكَ به أثميّنا يتعلقّ بمناقضات القائلين بالتولد 
والاستدلال بما وافقوا عليه علين ما خالفوا فيه» والأؤْلَى أن نذكرٌ الممكنّ فى 
إنطان التولد أَوَّلَا مِن غير تمسّكِ بمناقضة» ثم نذكرٌ بعده بعضَ مناقضاتهم . 


فتقول: كل دلالة ولكدغلين أن القديم سبحانه يكرد باحر يع 
المخترعات وأنه لا نهاية لمقدوراته ؛ فذلك يَدنَّ علئ إبطال التولَّدِ والقول به ؛ 
فإن الأفعالَ المتولدة حوادثُ مفتقرةٌ إلى مُحْدِثٍ على أصول المعتزلة» فإذا 
أو ميككا أن الله له تعالئ مُوجِدّها ؛ فقد تَقَضْنَا أصولهم . . ولا يبقى علينا إلا الدَدُ 
علئ تُمَامَةَ ومَعْمَرٍ في مصيرهما إلئ أن المتولّداتٍ لا فاعلّ لهال . 

© رن دلا رن كلم لعر هر ماري بيسناس الإطاع جنا داعم علي 


أن الأفعال المباينة فح القدرة الحادئة لا تَقَعْ 0 بالقدرة الحادثة 
00 ؟ 


> م 
00 


كار بالمقدور عندهم إلا على وجه الإحداث» وإذا ا عليهم كو 
المتولّداتٍ عندهم مخترّعةٌ لله سبحانه» فقد انتقض أصلهم . 


.)5١ 4 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح 77/7: فما دليلكم علئ أن القُدّر الحادثة لا يتعدئ مقدورها محلها؟‎ 


فد ياب في ارد على المقنائافين بالل 9 --- ست _ ب تق 


ثم نقول: كل ما دل علئ خروج الجواهر والألوان عن كونها مقدورة 
العا عو يل عار كرت ار يدر لاد لعن كر مقارز لج 

فنقولٌ00 :الو تعلقت قدرة بالأعراضى المانة #جاذ أن تعلق بالجواهر ؛ الدليل 
عليه: قدرة الله سبحانه("2 فما به يمنعون جوارٌ تعليها بالجوهر» به تمن 
عزو افد انها ماهو تزه ان درولل لقا 

وممًا نتمسَّكُ به: أن نقول: إن الذي وصفوه بكونه متولدا لا يخلو: إما 
أن يكونّ مقدورًا [أو غيرٌ مقدور]("» فإن كان مقدورا كان باطلا من وجهين: 

أحدهها: أن السّببَ على زعمهم مُوجِبٌ للمسبّب عند تقدير ارتفاع 
الموانع » فإذا كان المسبّبُ واجبًا عند وجود السبب أو بعده؛ فيبغي أن يَسعتِلٌ 
بو جوده ( ويَسْتَعْنِيَ عن تأثير القدرة فيه م ولو يلما اعتقاة عد هين التولد» 
وحَحَطَرَ لنا وجودٌ السَّبب وارتفاع الموانع » واعتقدنا مع ذلك انتفاء القدرة أصلا 
- مَيُوجَدٌ المسبّبٌ مع وجود السّبب2 ؛ جَرْيا على ما قَدّرناه من الاعتقادات. 

والوَجْهُ الثاني: أن المسبّبٌ إذا كان مقدوراء لَتَصوّرَ وقوه دون توسّط 
الصّبب ؛ والدليلٌ عليه: أنه لما وَقَعَ مقدورًا للباري سبحانه إذا لم يتسيّب العبدٌ 
لانن ملو ذا لايق قمر انار لاوطا سيت 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي الغنية للشارح 5/5 17: ثم نقول. 

(؟) زاد الشارح في الغنية 5/7 47: فإنه لما كان قادرًا علئ بعض الأشياء؛ وجب كونه قادرًا على 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 1/7 97. 

(4:) فى الغنية للشارح 1 «ابوجوبه». وكذا في الإرشاد للجويني ص 77١‏ . 

)6 ك نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص5 :١6‏ لقطعنا يوجود المسبب 
مرتبًا علئ وجود السبب ؛.. 


مبدددشطشسطس سح ها باب في الره عل القائلين بالتوَلّد * 

#* فإن قالوا: الباري سبحانه ا تف والعد قاذة بالقدوة 6و القاد” 
بالتمْسِ الس القادرٌ بالقدرة؛ ولذلك بو 5 صف بالا قتدار على أجناس ل 0 
عليها القادرٌ بالقدرة. 


قلنا: بعالا سول ا ور لحر عتوع ار يا المطلارر 
شاهداء وإنما المُوقِمُ للفعل كونٌ القادر قادرًا. ثم هذا الحكمٌُ يُعَلْلّ بالقدرة 
0 ؛ لوجوبه وامتناع تعليل الواجب عندكم ؛ ولذلك 
وعم أن أن كر التزدر() باهذ وعانتا لحترا وقصي, باخاماس اليد 
بمقدورات لا تتناهئ ؛ فلا يُعْنيكم بعد ذلك مناقضتّكم أصلكم في الحكم 
واست سيم 

نتم مُطَالبونَ في ذلك يما أنكرتموه» فلن ينفعّكم الاسترواحٌ إلى 

ال ار التسوية بين الشاهد والغائب في 
حكم المقدورات. 

فإذا بَطَلَ بما ذكرناه كونٌ المتونّد مقدورًا للعبد وهذا القسمٌ الذي اعتنينا 
بإبطاله مذهبٌ كافّة المعتزلة ؛ فلا يبقئ بعد ذلك إلا الحكمٌ بكون المتولّد غير 
مقدورء وإِنْ قَصَى بذلك قاض كان مُصَرّحًا بأنه ليس فِعْلا لفاعل السبب ؛ فإن 
شَرْطَ الفعل أن يكونّ مقدورًا للفاعل» فإذا جار وجودٌ فِعْل لا فاعلّ له 000 
باذ لصب إلى ناتيح جره لدان زاعراعه سخ ولك بادتنا بن» 
ولكنّها واقعةٌ عن سبب مقدور موجب لما عداه» وذلك خروحٌ عن الدين. 


وما يُوضْحُ هذه الطريقةٌ: أن تقول: إذا وَقَمَ 0 بعتن السّبب 


. في الإرشاد للجويني ص7 77: كون القادر قادرًا‎ )١( 


01 


باب في الرد على القائلين بالتوَلّد 2 
القدرة» أو بالقدرة دون السبب» أو بهما جميعاء فإن قلثّم: (إنه حَدَتَ 
وقد كاذ قا مِن وجو أقريها: أن السّبت علئ زعمكم يُوجِبٌ 
الم اغب اويل المرام ؛ وقد عَدَ الكَِْيُ الأسباب من العلل » فلو كانت 
القدرةٌ تقتضي لنفسها حدوتٌ المتولّد لين مُوجِبًا» ولَبَطَلَ إيجابه 
كما قرّرناه. 

ولو ذهبنا إلئ اعتقادٍ التوليد أو تخيّادا وجو السببء وَدَهلنَا عن تعلق 
روات التاق عن اليج الاباك يلتم مُولَدا لهء وهذا 

قْضِي إلى القطع بأن السب يَسْتَقِلّ بإيجاب المسبّب ين غير تعرّض لتعلق 
القدرة به ثم العيدت الذي نَدَوْثا تخلة غير مقدور بمثابة اديت الذى 
تَخْيَّلَاهُ ونعتقدٌه مقدورً ؛ فاستبان بذلك أن القدرةً لا تَسْكَقِلُ بإيقاع المتولّد. 

والذي يُحَقَقٌ ما قلناه: أن المتولدٌ لو كان به يع بالقدرة لوقع دون السَّبب ؛ 
فإن لبلب ار لوقوع جِنْسِ المتولّد والسن بشرط لثبوبت القدرة. 
00 أيضًا أن يدر عَدَمْ السبب فالعا فإن المانعٌ م من المقدور ف 
للمقدور دون القاد. ١١‏ '. وعدم م الاعتماد ليس بد لاندفاع الثقيل ؛ فإن العدم 
لاثقاء عاد 

ار 5 202 م 

وإذا بَطلث هذه الاقسام لم يَبْقَ - مع القطع بأن المتولَدَ لا يَهَمُ مين غير 

ب إلا القضاءٌ بأنه غير مقدور . 

إن رَّعَمَ المخالفٌ أن المتولَد حد بالسّببٍ دون القدرة» كَسَمِلهُ في 
صل مُفْرَدٍ على الطبائعيّر: وقلرة نفانة : 

وعلئ أنه لو صَحَّ إيجابٌ الشّبب المسبّبَ » لأوجبه فى الحالة الأولئ ؛ 


)١(‏ في الغنية للشارح ؟/375: القدرة. 


6غ سس للب ل - وه باب في الرد على القائلين بالعوَلُد © 


فإنه إنما يُوجِبُ ما يُوجِبُةُ لنفسه ء كما قلنا في لعل الموجبة معلولّها» ولو ساغً 
ثبوثٌ المُوجب دون المُوجَبٍ في حالل» لم يَبْعْدُ تقديرٌ ذلك علئ الاستمرار 
في كل حال ؛ والدليلٌ عليه: أن الكَوْنَ لَمّا لم يكن مُوجِبًا للحكم الذي يُوحِبُهُ 
العِلْمُ في حال لم يُوجِبْهُ في كلّ حالٍ؛ إذ الأوقاثٌ لا أَثَرَ لها في اقتضاء 
الموجيات ؛ والذي يُقَرّرُ ما قلتاه: أن السّبب قد يُعْدَءُ ويَْقيةُ المسبّبٌ» فأ 
لتقدّيه على الموجّب وهو مُنْتَفيٍ عند ثبوته ؟! 


© اد 
لاي ار 


وإذا قَرَضْنَا الكلامَ في الأسباب المقارنة لمسيّباتها فنقول: لو كان 
مُمُتَضِيًا وجودً المسبّب » لاقتضاه على كلّ حالٍ» سواءٌ قُدّرَ مانم مِن وجود 
المسبّبٍ أو لم يُقَدَرءِ ولَمًا تُصوّرت الموانمٌ من وجود المسبّبات مع وجود 
الأسباب ؛ تَبيّنَ أنها لا تُوجِيّها في حالٍ. 

والذي يُحَمَقُ ذلك ويُوَضْحُه: أن العِلة ما كانت مُوجِبَة معلولّها ء ؛ لم يَجَرْ 
تقديرُها من غير ثبوت المعلول. وكلٌ ما يَدُلُ علئ أن ما لا يَطّدُ ولا ينمكسُ 
لأيكرة عله شوك تفووكان بعلن أو اتيك لا درس السك 


وإذا قال الخَصم: «المتولدٌ إنما يَقَعْ بالقدرة والسّبب 000 كان باطلك 


من وجهين: 
01 و 3 سياه 2 5 5 5 
د احدهما: ان تجويرٌ ذلك يلم تجويرٌ وقوع معدور بعدرتين » وذلك 
ا 7 
محال ٠.‏ 


1 


والوّجة الآخرٌ: أن المح لود تخيلا تخكلتاة مُفْدَدا) أو المسبّبٌ إذا لم 
يكن مانمٌ » فلا معنئ لَِمٌ مُوْرٍ إليه 

وإذا بَطَلَثْ هذه الأقسامٌ ‏ ولا مَزِيدَ عليها - اقتضئ ذلك فسادً أصلٍ 
لقو باتولد» 


ياب في الرد على القائلين بالموّل © سس سساح 888 
واعلم أن السو رن القران يلد د على مُعْتقِده فضائح تأباها العقول ؛ 
وذلك أن مَنْ رمئ سهمّاء ثم اخترمته المنيةٌ قبل اتصال السهم بالرّميّة » ثم اتصل 
(ده؛اف) بها وصادق حَيّاء ولم ر يَرّلِ الجرحٌ ساريا إلى الإفضاءٍ إلى زُهُوق التَمْسِ 
في سنين وأعوام » وكلّ ذلك بعد موت الرّامي ؛ فهذه السَّرَاياتُ والآلامُ أفعالٌ 
للرّامى » وقد رَمَّتْ عظامه » ولا مَزِيدَ فى الفساد على نسبة قَثّل إلى مَيّتِ . 
قال الإمامٌ: وكل ما دَلَلْنَا به على تَمَدّدِ الب سبحانه بخلق كل حادثٍ» 
فهو جار في هذا الفصل ؛ رَدَّا على مَنْ يَرْعُمُ أن المتولّداتٍ مُشْترَعةٌ لفاعل 
ع رع عٍِ 04 2 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: واعلم أن قولهم في التولد ليس له تحقيقٌ 
يَرْجِمّ إليه ؛ وذلك أن قولّهم في المسبّب: (إنه يتولدٌ مِن السّبب2» لا يخلو: 
إما أن يكونَ كخروج الوَلَّدِ من الجَؤْفٍِء وذلك مُحَالٌ ؛ فإن الواحدّ لا 
جَوْفَ لهء ويتِعّدٌ ذلك في العَرَض كل البِعْدٍ. 
أو أن يكونّ شينًا واحدًا فيصيرٌ أشياء» وهذا أشدٌ استحالةً مِن أن يَمْمَرقَ 
20 
ما ليس الع قبلّه ذ في الوجود واستحالة أن يكون الشيءع لاجد 
مااع 011 ٠.‏ 00 7 
أو أن يكونّ السَّببٌ هو الذي فَعَلَهُ » وذلك محال ؛ لاستحالة الفعل ممن 
ليس بقادر ٠‏ 
وإذا استحالت فيه هذه الوجوه لم يُعْقَلُ ما قالوه» ووّجَبَ أن يكونٌ ذلك 


. انظر: الإرشاد للجويني ص777‎ )١( 
٠577/1 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


:ولح هي باب في الره على القائلين بالتولد © 
فِعْلَا لم يَصِحَّ إلا اختراعٌه على الابتداء. 
قال: ولو جار وقوع هذه الأفعال بعد موت المسيّب وعَجْهء لم يَجْرْ أن 
يكونَ شيءٌ منه فِعْلا له ؛ لأنه يُوجَبٌ وقوعه بقدرةٍ معدومة قبله» ولو صَمَّ ذلك 
فيه لم يكن في وقوعه محتاجا إلى القدرة» كسائر 0 
الفعل . ولو كانت المتولّداتُ فِعَْا للمسبّب لم يكن في الفعل المُحْكَمٍ دلا 
ار ل" 
ذلك بباله. 
قال ولو قافف: اليعر رانك فعظ لماحب: العين »- توحية أن يكون 
تركتٌ الحيؤانات'وتقميةٌ الأعتجان:والكيار فعلة للانعان والهات » وإن كانوا 
لا يعرفون شينًا من ذلك . 
ولا سبيلَ للمعتزلة مع هذا القول إلى أن الله تعالئ ََالْقٌ الولد والثُمار 
والأشجار والقوة للإنسان والضعف والعجز؛ لأن جميعَ هذه الأمور مترثبة 
ع و 5 25 
علئ أسباب هى من فعل العياد. ويلزمُهم القول بأن يكون الواحدٌ مِن البشر 
7 1 ع8 2 ه- ص 5 و 
فاعلا للسموات واللأرض بطريق التولد» وفاعلا وقاتلا للأطفال ؛ بنفخة يفعلها 
فتتولد منها هذه الأمورٌ. 
وقك:وعهراة: أذ الوادت وذ قد تيل فى قله ادانع معت متنا 
الأشعةً: وهى أجسامٌ 0 وكذلك يتولدُ منه الكلامٌ والأصواتث» وهي 
0-8 ويا ع م 1 2 07 2 
أجسامٌ أيضًا على رَّعْم النّظام ؛ فيحصل منها ما يملا الجوٌّ إلى حيتٌ تُسْمَمُ . 
ع 2 ووه 
ويقال لهم: إذا تركبت التُطْفَةٌ في الرّحم0" » واندفقت عقيبّ الوطء إلئ 


)١(‏ كذا في الأصل » وفي الغنية للشارح 9471/7: الصلب. 


باب في الرد على القائلين بلعل #8 اا 88# 


رَحِم المرأة ؛ فيجبُ أن يكونّ التركيبٌ مِن فعله ؛ كما كانت الحركةٌ واندفاع 
الثقيل من فعله 
و 2 4 ع 

ويقال لهم: لمّا استحقٌ الطبيبٌ الأجرءً على المعالجة وحَسّنَ تقريعه على 
لا ل مه 
2000065 508 

قال الإمامٌ: ومما نتمسَّكُ به في هذا الباب: أن نقول: إذا قضيثّم بوقوع 
الننكات فعولدة هه أسيانها" 'المقدورة لنا: شاهداء حم ل خرن 
بالأسباب”' الواقعة من فعل الله تعالئ: اللا اا راد لاف 
وأن0) السكات ال للأشبانن واقمة يكون"الآله تعال فادرا + قدلك 
تقض لأصلٍ العولد شاهداء وقضاء بض كلّ عِصْمَةٍ لتم بها ٠‏ فإذا ساغ أن 
لا ال ار ال بد ا 
تأشرة عموماء 

ع الفول: إذا لم يمتنع نع أن تكون حركاتث الأشتعان وتران الف عد 
هبوب الرياح واعتمادها عليها مِن أثر كون الإله سبحانه قادر » غيرٌ أنه سبحانه 
00 سئتة بأنه إفها لق الحركات للأشجار والجَرَيَ للسّفن عند هيوب 
الرياح عند اعتمادها عليها؛ كذلك لا يمتنع أن تكون الحركاث الكسبيّة 


)١(‏ فى الغنية للشارح 4517/7: في الأسباب. 
(؟) فى الأصل: فإن. والمثبت ما في الغنية للشارح 9171//7. 


:موه سلس ل لح وه باب في الرد على القائلين بالتوَلد » 


2 
إن 
١‏ أقَدَ 


الأزادية البمقدورة لنااواقمة تقدرة الإله شحاف وض أندازتنا تتعلياااة 
عليها . 


رتنا 


وإِنْ زعموا: أن ما تَوَلَّدَ مِن أفعالنا لو وَكَمَ فعا لله تعالئ لكان مُوَلّدا 
- يَتَيْنَا على ذلك عَرَصَنا من الدلالة » وقلنا: إذا سَوَّعْثُم أن تكونَ الأسبابٌ 
الزاقعة قعل له شال تدده للسكاك والسكاة :قن لد فطهات نينا 
يُوَمتُكم أن تكونّ الجواهرٌ واقعةً عن أسباب يَفْعَلُّها الإلهُ سبحانه بكونه قادرًا 
عليها؟! 

4 فإن قالوا: 'الدليلٌ على انعصالة ها الرَُموتا: أن ها يقدة مُوَلدا 
للجواهر لا يخلو: إما أن يكونّ جوهرًا وإما أن يكون عرضاء فإن كان جوهرًا 
استحالٌ أن يُوَلَّدَ الجواهرٌ ؛ إذ ليس جوهدٌ بأن يكونّ مُوَلَدَا بأولى مِن أن يكونّ 
علدا وإن كان المولة للجواهر عَرَضًا كان مُفعِرًا 0 ا 
تقل كوت قز لذ لعجل وإذا لو قولذ محل لم ولد 

200000 
أن الجوهر قد يَقَحُ مقدورًا وقد يَقَمُ كَولَدًا عن جوهر مِمْلِهِ إذا ارتفعت الموانمٌ ؟! 

# فإن قالوا: الجوهرٌ لا جهةً له؛ والاعتماد له جهةٌ ؛ إذ منه عُلْوِئٌ ومنه 

يعنون بذلك: اعتماد لهيب النار فى جهة فوق » واعتماد الثقيل في جهة 
سفل - ومن أصلهم: أن ما ب َع مباينًا لمحل السبب إنما يَقَمُ ين جهة ما له جهة ؛ 
وهو الاعتمادٌ» وما لا جهة له ين المولّداتٍ يك لعن م ميب في غير مبحله : 
وهذا كالتّظر الذي بُوَلَدُ العلم في محلّه . 


ب باب في الرد على القائلين الول © سس سمس دشح 888 


قالوا : والجوهرٌ لا جهة له؛ فاستحال أن يَُدَ موجودًا لا يُوجَدُ حَيِتُ 
وجوده؛ لأنه لو وَلَد جوهراء لَمَا كان وقوعه في بعض الجهات أولئ مِن 
ل 
وهذا أيضًا من تحكماتهم العَرِيِّ عن التحصيل ؛ قيِمَ تدكرون على مَنْ 
يَرْعَم : أن الأسبا بت(" التى لا جهات لها تنقسمٌ » فمنها: ا 
و ماوق عر وي رخو ويا اما يتعدئ ويوَلد مستا لاشو 


و 


بحيثٌ وجوذه ؟ 


وما ذكروه من الاعتماد» فهم فيه مُتَار عون 4 فالمَرُ ضئٌ عندنا ع 
الاعتماد أصللا . ودعواهم: «أن الجوهرٌ بنفسه لا جهة له) ليس كذلك ؛ إذ كل 
ع9 8 ع 9 0 2 
حَجْم له جهة ء إلا أته لا تتعيّنْ جهته إلا أن يكون تخصصه بها. 


وأما قولهم: الو كاف الم اد للنجو افر عَرَضمًا لافتقرٌ إلى محلّ»» فذلك 

لا يستقيمٌ علئ أصولهم؛ فإنهم أثبتوا را لا في محال » كالإرادات 

وغيرها. ومن سا له تجويرٌ فناء لاا في محل ؛ مُؤثْرٍ في دَرْءِ الجواهر ومُضادّتها» 

مع أنه ليس مختضًا بمحلّ وليس بذي جهة» على خلاف ما ذكروه في 

ايناد :وتيف لايس إتراحنا مطل جر ججح ووالر دن 
غير محل مولّدٍ للجواهر ؟! 


وممًا يُطَالَبُونَ به: أن يقال لهم: ما المانع فو تفي الله أذ اشر لد 


)١(‏ هكذا إيراد العبارة في كل من الأصل والغنية للشارح 4 وإيرادها في نهاية المرام 
لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح (ل: )8١‏ هكذا: «قالوا: والجوهر يستحيل أن يولد 
بحيث نفسه جوهرًا؛ إذ المشغول لا يشغل ثانئيا » ولا جهة له كالاعتمادات حتئ يولد من 
جهته , ولأنه لو ولد جوهرً! لما كان وقوعه في بعض الجهات أولئ من بعض». 

زفع في الأصل: للأسباب. والمناسب ما أثبته. 


وى شبح هه باب في الره على القائلين اتلد © 
0000 0 5 و 3 2 و 

للجواهر عَرَضصٌ قائجٌ بمحل »ء ثم إنه يُوَلِد ما عدا محله من الجواهر » ويمَعْ محله 
مُبَاسَرًا بالقدرة » فما المانعٌ من ذلك ؟ ومن مذهب التّظام: أن اعتمادٌ اللسان 
زاللقاة ولد الأصزات والكلذء #وقن أخداء مبابة عن محل الاعتماد» وق 
مذهب المعتزلة: أن اعتمادَ الأجفان يُوَلْدٌ الأشعةٌء وهي أجسامٌ» فما المانع 
مِن مثل ذلك ؟ 

32 م‎ 000 5 ١ 

ثم نقول: لِمَ لا يجوز أن يُوَلَدَ العَرَضْ - الذي قَدَرناه ‏ محله فى حال 
ا لد يُوَلَدَ المستّبات على الاقتران من 

ا 00 أن قالوا: تجويزٌ جنس مُوَلدٍ 
اقيم من الأجناس 37 ل تجوالات لضعم ابوانهاء ووددلاك: 
تجويرٌ جنس من الحوادث ليس من قبيل الجواهر والأعراض» ومنها: 
تجويرٌ(2 أجناس من الطعوم والألوان والإدراكات وغير ذلك9©. 

قال الإمامٌ: أما الكلامٌ في تقدير موجودٍ ليس من قبيل الجواهر 
والأعراض » فلم أر للأئمة اعتناء بالانفصال عن هذا السؤال » وليس هو سؤالا 
عن غير ذي مذهب» بل هو مذهبٌ الفلاسفة بأسرهم ؛ فإنهم قالوا: بم تدكرون 
على مَنْ : يُجَرّرٌ موجوذا (147/ف) ولا يقومٌ بمتحيّر ؟ ؟ وأيتُوا مرجوداتٍ سَمُوها 
0 وما قَضُوا بتحيّرها ولا قنامها يما د راكوا النفس الناطقة غير 
متحيّزةٍ ولا قائمة بمتحيّر. 

فأما المعتزلةٌ وكثير من أئمتنا فإنهم نَهَجُوا في هذه المسألة منهجًا لا 


)١(‏ في الأصل: تجوز. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/9173. 
(؟) انظر: : الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 6 ). 


9 باب في الرد على القائلين العو 8 ب ب بسب ا[ 


بن لمش ل ولا يت العنول لبه؛ م كان كذ هه 
مقطوع بنفيه(1) 

وأشار القاضي في «التقريب والتقرير)(" مِن أصول الفقه إلى أن النَمْيَّ 
َل ؛ واستشهد فيما حاوله بما ذكرناء؛ وعم أن انتفاء الضرورة والديل دل 
علئ النفي » فقال: عَدَمُ المعارّضة للمعجزة يدل علئن كون المعجزة ذليلا على 
الصّدْقٍ » إلئ غير ذلك مِن الأمثلة التى قَدَّمنا ذِكْرَها فى أحكام الأدلة29 . 


قال الإمامٌ: هذا فيه نظرٌء وقد صَيْحَ القاضي بالرد علئ مِثْله في باب 
التوحيد وغيره من مسالك النظر؛ فقال رَذَّا على المعتزلة لما قالوا 0 
قديم ثنٍ مُقَدّرِ هليل ؛ إذ القول فيما زاد على الواحد مُتعارضئٌ»» فقال: «كما 
لا يدل دليلٌ علئ ثبوتٍ ما سُئِانا عنه» فكذلك لم يذل دليلٌ علئ نفيه» فإذا 
تعارض القولان قُضِىَ بسقوطهما». 


0 ا اك را ار 0 أن 


وم بسو 


لابح لاني وهذء قة دهي سد ة إل لي الات ثم انع 
إليه وجوبٌ الفرق بين تقدير القيام وبين تقدير انتفاء القيام. 


فلو اظنذا وار قباء العرضن يسناو رزلا امه بيهر ؛ ثم صوّرناة 
- علئ المُخْتقدَينِ - قائمًا بالجوهر مره وغير قائم به أُخرئ؛ فين ضرورة 
)١(‏ انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: .)7١5‏ 
(؟١)»)‏ كذا في الأصل ء ولعله كتاب التقريب والإرشاد الصغير » وقد طبع بتحقيق الدكتور 
عبد الحميد أبو زنيد. 
(*) انظر قريبًا من هذا المعنئ في: التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني .7017/١‏ 


دد«غطلغغ بلح هه باب في الره على القائلين الول © 


و سهد 


استقرار المُعَْقَدَيْنِ: تََيُلُ الوجود على حالتين في طُوْرَيٍ القيام والانفراد, 
نإذ قا الترقة مه ذوى نسي سمحن وإ ام وتقنيه مبازنا امور قاين تقر 
مختصًا بمتحيّر » فهذا مما لا بُدَّ منه» والمُّمَارِي في ذلك منسوبٌ إلى جَحْدٍ 
الضرورة. 

فإذا استبان ذلك رَتَبَنا عليه عَرَضَناء وقلنا: إذا قَدَرْنا موجوديّن غير 
متحيّرّيْنِ ) ثم كنا فيهما طوْري القيام والانفراد» أو قَدرَْاانفرادا بعد قيام أو 
قيامًا بعد انفرادٍ » فلا بُدَّ مِن تفرقة 7 تتُولٌ إل اختصاص أحد الموجودَيْنِ عن 
الثاني في المباينة » أو اختصاص أحدهما بالثاني في القيام» وإذا قَطْعْنَا 
باستحالة التفرقة الراجعة إلئ الاختصاص ؛ جَرَّنَا ذلك إلئ نفيهما أو نفي 
أحدهماء وفي ذلك حصول غرضنا. 


فإن قالوا: بم تدكرون عائ عن يقول: إن أحد الموجوكين يختص عن 
الثاني بوجه لم تذُركوه؟ + هلم اغيم ثم الانحصارٌ في ذلك ؟! اذ شل الك 
وجوبٌ ثبوت الاختصاص عند تقدير القيام والمباينة» فمن أين لكم انتفاءٌ 
وجوه الاختصاص في صورة التََّاع ؟! فقد آل كلامكم إلى الدّعوئ » وعُدْتّم 
اا 0 

قلنا: وجوه الاختصاص وإن لم نتعرض لضبط آحادهاء فَكَليَاتُها 
مضبوطةٌ في غَرَضِناء فقد يُطْلّنٌ الاختصاصٌ والمرادٌ به انفرادٌ موجودٍ بصفةٍ 
رمن وانتفت عن مُحَالِفه» وإن كان وجودٌ أحدهما بحيثُ الثاني » وهذا 
كاختصاص العْرّضٍ القائم بالجوهر بصفاتٍ عن الجوهر يُخَالِفُ بها الجوهرٌ. 
وقد يُرَادُ بالاختصاص وقوعٌ شيءٍ على قصدٍ في تقديم أو تأخير أو غير ذلك 
من الصفات الجائزة. 


باب في ارد على القائلين العو 2 ب 88 

وليس هذان الوجهان من غَرَضِناء وإنما يتعدّئ الكلامٌ الصَبْطّ إذا 
تعرّضنا للاختصاص بالصفات الجائزة أو الواجبة» وأما النَمَيُ فلا اختصاًص 
به ولا اختصاص له. 


فإذا جاور ما ذكرناه غَرَصَئاء انحصرٌ الكلامُ في بُّية التفرقة في: الوجود 
بحيثٌ الموجودٌ» والمباينةً » والقيامٌ بين موجودّيْن. والاختصاصٌ بالصفة لا 
يَقْضِيِ بمباينة ؛ إذ العَرَضّ يقومٌ بمخالفه, والتَّسَاوي في الصفات لا يَقْضِي 
بوجود موجودٍ بحيثٌُ موجود؛ فَلْبتَلعَى القيامٌ والمباينةٌ من الموجودين علئ 
وجهين30" 2 ولا يَتَقَرّرٌ ذلك في غير متحيّرَيْنِ ؛ ففي تقدير موجودين وجوبٌ 
اختصاص أحدهما عن الآخر بمباينة أو قيام» فهذا غايةٌ التقرير0©). 

قلثُ: ولو وجِدَّ عَرَصَان في محلّ واحدٍ» فكلّ واحدٍ بحيثُ الثاني وإن 
لم يَقُم به » فالكَرَضُ مما ذكرناه: إحالةٌ موجوديْن اتصفٌ كل واحد منهما بمباينة 
الثاني مِن غير أن يختصٌ واحدٌ منهما بحيّر. 

# فإن قيل: فالباري تعالئ موجودٌ غيرٌ متحيّز» والعالمٌ متحيّرٌ ؛ فيجبٌ 
أن يتميّرٌ القديمُ عن الحادث بحيّر حتئ يكون معقولا. 

قلنا: ليس من شَرْط اعتقادٍ وجودهما: اختصاصٌ كلّ واحدٍ بجهة عن 
الثاني » وإنما المستحيلٌ في قضية العقل: تقديرٌُ موجودَين لا يختصٌ أحدُهما 
عن الثاني بحيّر وهو مُبَاِينُ لهء مع المَصْلٍ بين تقديرهما متباينين وتقديرهما 


لىوء عي و آله 5 2 7 
بحيث يكون أحدهما بحيث وجود الآخر وجودٌ. وإذا اعتقدنا موجودا لا يتحيًا 


(1) كذا العبارة في الأصل » وفي الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)7١7‏ فلم يبق 
غير القيام والمباينة بين الموجودين . 
6 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 65). 


لوو سنس سي سح 9ه ياب في الره غل القائلين بالتولّد © 


ولا يقومٌ بمتحيّر» واعتقدنا متحيّرًا: فقد قَصَلَنا في العقل بين الموجودَيْن 
والحُكم باختصاص أحدهما بالحيّر وانتفاء ذلك الاختصاص عن الثاني . 

ود اه 5 0 ا م 0 5-5 م سس 2 ىف 

فثبت أن العقل يُجِيل تقديرٌ موجوديّن قائمين بأنفسهماء لم يُوجّد واحد 
منهما بحيثٌ الثاني ولم يتميّر أحدّهما عن الثاني بحيّر ؛ فإذا قلنا: «الباري 
تعالئن موجود غيرٌ متحي ] ) 7 00 
محص عنه بجهة أو بقيام بذي جهة ؛ فذلك - يفيس في العقل7©. 

هذا وح ب كرا سراد في حار لاورس الور لجار سويت 

قلنا: بم تدكرون أن تكونَ الجواهرٌ متودة ين جنس بن الأجناس بُحْدِثهُ الباري 
سيحانه يكونه قادرا» والجواهرٌ د تعولد عنه ؟ 

© فقالوا: إن كان ذلك الجس متحيّرًا فهو جوهدء وإن كان غيرٌ متحيّر 

ٍُ م برع 9 3# 1 
فهو العَرَض » وإن قدرٌ قائما لا بجوهر فهو محال. 


قلنا: قد أَبْطَلتُم هذا الكلامَ بإثباتكم الإرادات والفناء لا في مَحَالٌ . 


اعون بم تتكرون علئ مَنْ يقول: : إن بعض الجواهر وَقَمَّ مُبَاشَرَا 
بالقدرة » ثم إنه وَلدَ الجواهرٌ؟ 

قال 1 المر لداك المفة بالجهات هي الاعتمادٌ إلى جهة سُفْلٍ 
تخَالِفُ الاعتماد في جهة علو وما هذا وَضْفُهُ يُوََُ في غير محلّه » وأما ما لا 
جهةً له فبختصٌ توليدٌه بمحلّه» وهو النظرء والجوهرٌ لا جه له 4 قلق قدرقاة 
مُوَلّدا للجواهر في بعض الجهات علئ التقدير» لَمَا كان حدوثُها في الجهة 
المفروضة أولئ مِن حدوثها في غيرها. 


. 471/17 أورد الشارح الجواب في الغنية علئ نحو مغاير لما هنا ؛ فانظره هناك‎ )١( 


هر باب في الرد على القائلين الول 2 ب 888 


2# قلنا: ما المانع مِن وقوع الجوهر علئ صفةٍ تقتضي توليدٌ الجواهر في 
بعض الجهات؟ وعَرَضْئا بجميع ما ذكرناه توجيه الطلبات وتعارض 
الاحتمالات » ولَّسْنًا نستدل بأمر نعتقدٌه» وقد قلتّم: الإرادةٌ الحادثةٌ على صف 
تقتضي اختصاص حكمها بالباري تعالى» وإن لم يكن للإرادات جهاتٌ» 
ويتعالئ الإلهُ عن التَخَصّص بالجهات» وكذلك قلتّم في القََاء: إنه يختص 
بصفة تقتضي مُصَادَّةَ الجواهر وإن لم يكن للفناء جهة 

# فإن قالوا: لو وَلَّدَ الجوهرٌ الجواهرٌ لَمَا اخُصّ بعددٍ منهاء ولأفضئ 
للقن زليه أن تر نكما ساس من السو اه 

د قلنا: : الاعتمادٌ عندكم يُوَلَدُ ويَخْكَصٌ بِقَدْرٍ معلوم ؛ فكذلك القولٌ في 
كراهن فالجويفة الرائية اذ وهر و اماك اللعياة وا يي 
واحدّاء وأما الكلامٌ في تجويز أجناس مِن الألوان والإدراكات فقد مضئ 
الكلامٌ فيه في كتاب الإدراكات . 


سج و ؟ 
اماع 


في ذكر سْبَهِ القائلين بِالعَوَلدٍ 
0 0010 ع 4 و 5 5 عو 
4# ما كُعَوّلَون غليه: أن 'قالوا: الأفعال المناشرة بالقدرة التحاذثة أفعال 
1- 0 م عه ع ع 
القادرين عليها » وإنما تتميّرٌ أفعال القادرين عَمَّا ليس بأفعالٍ لهم بوقوع أفعالهم 
آل و 
على حَسَبٍ قصودهم ودواعيهم. 
وهذه الطريقةٌ تَطردُ فى المتولدات اطرادّها فى الأفعال المباسّرة بِالعَدّرٍ ؛ 
فإن اندفاع الحجر يحصل على حَسَبٍ قُصُود الدّافع ودواعيه» فإن قَصَدَ دف 
يندفعٌ » وإِنْ ترَكَهُ استمرٌ على ما هو عليه » ويندفمٌ في الجهة التي تدعوه الداعية 


ومو صسسسسسس بح هه باب في الره على القائلين بالتَلّد ©© 
إلئ الدفع فيهاء وتختلف مبالعٌ حركاته بحسّبٍ اختلاف الدّواعي والقُصود. 
قلنا: ع التَمَسّككُ بالدّواعي والصّوارف وادعاء رفوع الفغل علي 


حَسَب القتصدءع وقد تَقَضْنًا عليكم هذه الشبهة فى لق ل قال وفيا 
بطلانَ هذا الاعتبار في الأفعال المباشّرة» وإذا وَصَحّ بطلانٌ الأصل لم يَبنّ 


على أن نقول: الأ فعال المتولدةٌ ليست ت واقعةً على حَسَبٍ القُصّود ؛ فإنها 

قد تَقَعٌ مترتبة ةَ [على ]20 الأسباب» وفاعلٌ أسبابها غيدٌ قاصد إليها ولا تدعوه 
07 ع و - 5 ع 5 

داعية إلى إيقاعها» وقد تَقَعُ الأفعال المتولدةٌ بعد عَجْزْ فاعل الأسباب أو بعد 


5 


موته . 

والحفت درن بو القعان الجر اسوووي نضا و بوي سنا اا 
من تجويز وقوع ل ا 
التُوليدء ويمنعون مِعْلَ ذلك في الأفعال المباشّرة ؛ فكيف , يستقيم الْجَمُْعْ بين 
المباسّرة والمتولّدة بالدّواعي والصّوارف » وقد قَصَلّْم بينهما في ذلك وثَدَ ثم 
في عين ما ادعيتّم الجمعَ فيه ؟! 

فإن قالوا: إنما ص عليكم الدليلٌ فيما تتعلقٌ الدذواعق به مِن 
البق داف والذلالة' تطرة فى مج (اللاهن و ولونن مق قرط كتين 
(194/ف) أن تنعكس . 

د قلنا: ع عنانيها الرفنا ككوة: أن 5 0 نبَيْنَ عدم ارتباط المتولد بالتّواعي 
في النفي والإثبات » فإذا وَضْحَّ الك تلت فلكم ارات زر المتولد 


. 977/5 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


9 باب في الرد على القائلين العو 8 7 سسب 8 
واوا ]ا + ات نه تمان الي ايك ود ناز إن زتريه اموز 
باطلٌ بكثير مما ب قَحُ على حَسَبٍ الذُواعي في الأغلب » وان لم يكن فَعلَا لذوي 
الدّواعي» كالشبَع عقيس الأكل توكل ما ودعي الطباتعكرة آنا ليما يزه 
ذلك: تبييضُ النَاطِِ بالضرب بالمِسْوَاط20؛ وتسمينُ الدّواب بالعَلّف, 
وتدمية الرَّرْع بالربل والسقن وغير ذلك » والمعتزلة ار أ تايرة أن يكون 
ِْلَا لصاحب السّبب ؛ فهو تَْضُ كلام . 

# فإن قالوا: ما استشهدتّم به يختلف الأمرٌ فيه؛ ولا يَطْرِدُ على وتيرة 
واحدة. 

: وكذلك 5 ارم والجرخ والقتلٍ ودقع الثقيل وشَّيْله ه وكل ما 
نتنازع فيه . 

وما بطل به كلامهم: أن نقولٌ: بم تدكرون على مَنْ يَرْعُُ أن المتولّداتٍ 

ع ل الي الأنينات 
مُقْشِيةٌ للضكّيات بالقواطع عن الآدلة »وسَيْطِله هم تتطل جميع ها قالوة يكون 
الإله سبحانه قادرًا على طريق المباشرة لا على طريق التّوليد. 

9 نقول: هَل قام: الواقمٌ علئ الاختيار هو السين وو تالش فاته 
واجبٌ وقوه ؛ فيتعلُ بالفاعل ما يجورٌ ولا يتعلُ به ما يجب كما قلعم في 
الصفات التابعة» فإنها واجبةٌ ثبوتها على أصلكم الست مقلاورة وله واقعةً 
بالفاغاة! 

# فإن قيل: بالضرورة تَعْلَمُ أن الثقيلٌ يندفعٌ بدفع مَنْ يتحاملٌ عليه ويعتمدٌ . 


(') الناطف: نوع من الحلوئ. والمسواط: ما يُخْلَط به. من عصًا ونحوها. انظر: القاموس 
المحيط ص858. 


امتح ب يا فح ححص لوا وال الراغل التاتلين وكرام قد 


© قلنا: : لو كان مما يُعْلَمُ بضرورة العقل لَّمَا ساعًّ لمخالفيكم إقامةٌ الدليل 
علئ خلافه » ومن أصلكم: «إذا وُجِدّ المسيّبٌ وانتفت الموانع وَجَبَ وجود 
السدي الاو كيف يكو اندر اث اراس ايقدو را أوبواقنا بالمدرة؟ كوج 
أصلكم: «أن الحادتٌ يَخْرّحَ بحدوثه عن كونه مقدورًا» ؛ فوجبَ أن يَخْرّحَ عن 
كونه مقدورًا بوجود السبب ؛ فإن وقوعّه واجبٌ. 

ثم نقول: بم تتكرون علئ مَنْ يَدّعِي الضرورةً في أن تحرّكَ الأشجار 
وعرياه ار فجترت الرداح ررياء اديع إنما هو بالسَّقي ونحوه من 
الموادٌ» كالشمس والهواء وتقوية الأرض بما يُقَوٌيها مِن الزّئْلِ ونحوه؟ ثم صار 
عامّةٌ المسلمين إلى أن ذلك مِن صنع الله تعالئ ؛ بكونه سبحانه قادرً. وكذلك 
الكلامٌ في المعالجات بالأدوية» فإن أفعالٌ الله تعالى معظمها يَكَرنبُ على 
الأسيات. 

فزن كالول المكلنوة مأمورون بحمل الثقيل وشَيْلِهِ وتفريق ما يُرَادُ 
تفريقه » وقد وردت الشريعة بالقتل والذبح للهدايا والإيلام في الحدود. 

قالوا: ولو كانت المتولّداتٌ واقعةٌ بقدرة الله تعالئ حَسَبٍ وقوع الجواهر 
والألواة ونقاة مسرا لالامودبه]؛ ففيت أن الأمت بها كالا مثالا فعال المباش 2 

+ قلنا: وقد ير الأمث بإشباع الجائع وإفطارٍ الصائم وإرواء العطشان 
وتنظيفي الثياب للصلاة وإفهام الغيرٍ معاني الخطاب» إلى غير ذلك مما 

وأعرنا ع تدك زيار درالدر يست لاز ووصيانيا: وعر ذلك 

مِن فعل الله تعالى وصَنْعه » وفي الحديث: : (تقَنِي من الخطايا كما ينه يتَقى الغو 
الأبيض م ون الدّنّسِ)0©. 


600 رواه البخاري برقم: (44/ا): ومسلم برقم: (094). 


باب في الرد على القائلين العو 6 سس سبي 688 


# فإن قالوا: الأمبٌ بهذه الأشياءٍ أمر بمقدّماتها المستعقبة لها على اطراد 
العادات. 

+ قلنا : وكذلك الأمر بحمل الثقيل ورفعه أمرٌ باعتمادات قائمة ة بالمأمور 
الي ا - وهو في مُسْتَفَرٌ العادة يَكَرنَبُ على 
فعل المأمور به تصت0(0) العباراتٌ علئ المقصود»ء وأصوكتة عناافو قل 
المأمور» كما ورد لم بالإدراكات وبالعاوء! - ونيا هو أمه توقدمانها من 

: 1 و ّ 
ا 0 

2 

ثم نقول: لا يَحْسَنْ ممن ينتمي إلئ التحصيل أن يَكه يكَمَسَّكَ في العَمَلِيّات 
بالقاظ د26 وتطلى كوو بوالالقاط غرقة للتأويلات . ونظيرٌ ذلك ما شاع 
في اللغة والشريعة مِن تحريم الأعيان» مع القطع بأن المرادٌ تحريمٌ أفعال 
المكلفين . 

© ورَبّما يُعَبْرّون عن هذه الطريقة بعبارة أخرئ ؛ فيقولون: مَنْ حَمَلَ 
قي يسمه حاملا عن الحقيقة » ويسم بالايلام والقعل قاتلا مُؤْلِماء وقر 


#2 
و ل ل شيع ولاه و دك 


2ك كينا وَفَرَقَهُ أ أو جمعه يسمي كر كار ل ثاو انا تواء 
: قلنا: اختلف أصحابنا فق أن الحَمْلٌ مَعْنَى في الحامل أو في 
المحمول: 


فقال قائلون: الحَمْل قائمٌ بالكايلي يَعبّرٌ به عن الاعتمادات أو الحركات 
القائمة به» وكذلك اد قاد بالشارب والقيُ قائمٌ بالقاتل والكتابة اي 


00 في الأصل: كلمة غير واذ ضح المراد منهاء رسمها ناسخ (ع) كما هي في الأصل » واجتهد 
ناسخ (س) فقرأها: «اكنصب»ء وما أثبته هو الموافق لما في الغنية للشارح 477/7 . 
(؟) في الأصل: وبالمعلوم. والتصحيح من الغنية للشارح 987/7 . 


77ت ب ل 7ب تك 0 يان و الره قل القاكلين بالنواء 2ه 
بالكاتب» وكذلك التصويرٌ والبنَاءً الفط يق حمق امعان ا 
بفاعليها ء ويُعيّرُ عن هذه الأجناس بالعبارات الموضوعة لهاء وهي قائمة بِمَنْ 
ادا رارك عنام م الفاعل » والعربٌ تُسَمّى الماهرٌ 


وقال آخرون: الحَمْلُ إنما هو ارتفاع المحمول» والضَرْبُ واقمٌ 
بالشكورئ والقتل كانت المقتون: 

وهو نهايةٌ ما يَرُومُون( ؟. وسبيل مَنْ يُسَمّى حاملا ضاربًا قاتلا » كسبيل 
مَنْ يُسَمّى مُشْبِعًا و روا مُلذًا مَطريا فبك شتكيا مخزنَاء وهته الألفاظ و5 
بالاتفاق. 

وهذه الأسماءٌ ثبتت في اللُغات غلء ختيناعوان العادات عو قال 
كارن الليكها بأكل الريدل ين كقيه ون ولك ون كتية) !الروك أمنات 
الله تعالئ قَيِضَ الأنفس إلى نفسه مرّة وإلى مَلَّكِ الموت والملائكة أخرئ» 
فقال: # أنه يَبَوَقّ ”ا [الزسر: ؟4] وقال: تَوَقَعَ ُسْلْنَا 4 
[الأنعام: ]١‏ وقال: «# , ودر مَقُ أَلْمَوَتِ # [السجدة: ١1]ء‏ 


وكذلك عياف تَفْحَ الروح في مريم م 7 إلى نفسه تعالئ فقال: 
#مسَمْنَا فِهَا مِن زوجتا [لأنياء: ]4١‏ » ومرّة إلى جبريل هل فقال: 8 إِكَمَ] 
أ 00 يَكِ لهب لَك عْلَدَمَا نَكيًا 4 [مريم: 1]» فقال المفسرون: فَتَمَحّ في 
)2غ( في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص55١:‏ وهو نهاية ما يرومه 

المعتزلة ؛ بأن يسلم لهم أن القتل حال في المقتول . 


20 رواه أبو داود برقم: (3"554).» والترمذي برقم: : (854١)»ء‏ والنائي برقم: (49 5 5)» وابن 
ماجه برقم: (115). 


© باب في الرد على القائلين بالعول ‏ -----سسسب /688 
جيب دِرْعِهاء فأوصلٌ الله تعالئ ذلك إلئ رَحمها. 


وأعفات: الرّرع إل التتدائين. 352 ولك ابه تعالي حر فال 
ليم قا كرون © لطر تروك رك أ زروت > [الواقعة: ٠٠‏ - 4:] وقال : 

تج الررّاع» [الفتح: 4؟]0- ومن هذا القبيل: قوله تعالئ: مَل تَعَملُوهُمَ 

كن أله تك 1 مَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَللَحكنّ أنه َك [الأنفال: +1] . 

. 010 
ووضعوا عباراتٍ عنها على حَسَبٍ المعتقدات ؛ فأصابوا في الوضع لوضوح 
المدرم دومدا كين العرب ها خطكوته إلما +تاصابر ؛ الع واحصر 
فى التعيين ؛) حيث قالوا: (الأصنام آلهةٌ) . وكذلك 5 التَارُ ُحْرِقٌ 
الا والجَمَّد يبرد والخيرٌ يسبع ع والأدوية تنفع وتشفي وتُسْهل 
وتّمْسِكُ» وكذلك الكَجَلُ والوَجَلُ والحزن والسرورء يُضيفونها إلى فاعل 
الآحاد علئ استمرار العادات. 

والربٌ تعالئ أضافٌ الإضلالَ إلى الأصنام ؛ فأخبر عن إبراهيم أنه قال: 
ل إِنَّمْنَّ أَْآلْنَ حكَيْيرا ص ألنَّاس4 [إبراهيم: ++] » وقال في صفة الأنبياء 3# 
والمؤمنين7© في مخاطبة المشركين من قومهم: طدَآَدْحْمُوهْر يزيا حو سر 
ذِصكرِي # [المؤمنون: ٠ ]1٠١‏ 

ا ل ا د 
والإضلال ؛ فقال: 9 إِثّ أله ا يشَكَيٍء ...4 إلى قوله: «يضِلٌ بد كرا 
وَيَهُدِى بوء كخيرا © [البقرة: 50] . 


4 في الأصل: وللمؤمنين. ولعل المتاسب ما أثبته . 


ووه لل ل سك هي باب في الرد على القائلين بالتوّلد » 


وقال: ا هر يرما دهم | إلا مُفُورًا # [فاطر: 5]ء وقال: # وَإدًا 


ا 9 4 
نك سُورَهٌ مَمِنَهُر من يَفُولُ كر رَادَنَهُ هََذْوة يمنا 2٠٠‏ * إلئ قوله: 
ا ل ا 
عند تزولها رجْسا 


فإن قالوا: لو جار مقتولٌ لا يقومٌ به قَتلُّء لجاز محرٌَّ لا تقومٌ به 
1 

© قلنا: : ما الجامع بينهما؟ ثم لا يَطْرِدُ هذا المثال؛ فإن المقذوقٌ لا 
نو وتاقدقه والشعلوء والمدكوة لذ ره بيما الدلة وال ك1 معلن انا ون 
تجوّزنا فقلنا: القَثْلَ والضَرْبٌ والكتابة مَعَانِ في المضروب والمكتوب 
والمقعول » وَسَمَيْنَا الدّقُومَ المتقنةَ كتابةً - فإنما أَطَلَفَْا ذلك ؛ لأن الله تعالى 
أَجْرَئ العادةً بخلق هذه المعاني عند جريان يد الكاتب والضارب ؛ فيُضَافُ 
ذلك إلئ فاعل الأسباب» كما قلنا في الإشباع والإفطار والتسخين والتبريد 

وإضافتها إلى الثَّار والثلج وإلئ لطعم . 


وكلّ فل أَْرَئ الل تعالى العادة بهع فإنه إنها ففلة ذا تدك 0 العبدٌ 
ليه ؛ ا امب إن كان ذلك بن له الذي غرةب» كا قن ف شخ 
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الرّدّ على الطَبائُعيين والفلاسفةٍ 
.. مومجت. . . 


5 ف) قال الإمامٌ لؤة: ذهبت الفلاسفة إلى أن الكَوْنَ والفساد - المعبر 
بهما عن تركيب العناصر الأربعة وانحلالها بعد التركيب - من آثار الطبائع 
والقُو » وما يجري في العالّمٍ المنحطً عن ذَلّكِ القمر ومداره ين الاستحالاات 
الضرورية فكلٌ”" آثارٌ طبيعية » وما يجري في العالّم العُلْوي العَريّ عن الهواء 
والتار والماء والأرض» فهو من آثار نفوس الأفلاك وعقولهاء وتلك الآثارٌ 
عندهم تستندٌ إلى الرُوحاني » وهو مُسْميِدٌ إل الموجود(" الأول وهو الباري 
على زعمهم » وهو سببٌ الأسباب ومُوجبها. 


وليس من مُقْتضَئ أصلهم: أن الموجود الأوّلَ يخترعٌ شينًا على اختيار 
في إيقاعه» بل [ هو]!" مُوجبٌ للرُوحاني الأرّل» ثم الرُوحاني الأول مُوجِبٌ 
للمَلَّكِ وتَمْسه وعَقَلِه» وكذلك القول في القَلَّكِ الأعلى مع الذي يليه إلى 
الانتهاء إلى قَلَكِ القَمَرِ. 


والآثارٌ العُلِْيهُ متناسبةٌ لا اختلاق فيهاء ولا يَمْتورُها تَكَيْدّ وقبول 
اختلافٍ الأشكال» والشمس لا يُتَصَوّرٌ تقديرٌها علئ هيئة أخرئ غير الهيئة 
التي هي عليها, وإنما تتعرضّ لقبول الأشكال الميتعلقة مَيُولَى عالم الكون 


)١(‏ فى الإرشاد للجويني ص 775 » والغنية للشارح ؟180/1: فكلها. 
68 في اللأصل: الوجود. ٠‏ والتصحيح من الإرشاد للجويني ص 774 » والغنية للشارح . 
جوع ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص 775 » والغنية للشارح ا 


6و سسسب للب ل سح و باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة ©* 
والفساد» ويُعَبّرونَ في هذا الموضع بِالهَيُولَى عن الجواهرء ويُعَبّرونَ عن 

ثم 001 أصلهم: أن العالمَ العلويّ وعالم الكون والفساد لا مُفْتتحَ 
لهماء وهما مع الموجود الأوّلِ كالمعلول مع العلّة("©. 


وفي إقامةٍ الدليل على حَدَبثْ العالم إبطال لأصولهم . 


ومن أصلهم: أن العناصرٌ أربعةٌ: الّارٌ وهى أعلاهاء ويليها الهوائُ» ويلى 
ع 2 ءى اعد و 
الهواءة المائٌ» ويلي الماءَ الأرضْ- وكل عَنْصر فإنه قَارٌّ في مركزه لا يزول عنه 
إلا بمَرْعِج يرجه . 


قي 
000 
0-82 


وقالوا: وهذه العناصرٌ أجسامٌ مُتَسَكلَةٌ » فالئَارٌ أجسامٌ صورثّها الحرارة 
ع 2 ع6 5 و عو 0 و 
والهواءٌ أجسامٌ شاغلة لأحيازهاء وصورتها الرطوبة » والماءٌ أجسامٌ وصورته 
البرؤدة والأرع” أجساة صيورتها البيواسة ؛ 
0 2 وورم ‏ نري فه 2 ورت م 
قالوا: وكل مُسْتَعْل فَعّالَ » وكل مُتسَفل مُتْمَعِلٌ . 
عو 
ثم العناصرٌ بسائط عندهم, والمَعْنِينٌ بالبسيط: هو الذي لا بُيَخَيلُ فيه 
6 1 2 
التركيبٌ بوجه » وإطلاق هذا القول في العناصر التي هي مَوَاد ذاتٌ مون 


ولكنها لما كانت مُنْتَهِى انحلال المتركبات في عالم الكون والفساد كانت 
بالإضافة إليها بسائط . 


ثم قالوا: ما يتكوّن في هذا العالم فإنما هو من تجاور العناصر ؛ فإنها إذا 
تجاورت تركبت . 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص كر 
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وذَّهَبَ كثيرٌ منهم إلى أن التركبّ هو الامتزاجٌ» والمَعْنِيعٌ بالامتزاج: 
تَدَاخْل الغقاضنوقيرتها بحيث عتم وائجل: 

وأَنْكَرَ أَرُسْطَاطاليس هذا القولٌ» وقال: بل المرادُ بالامتزاج انخلاع 
العناصر عن كيفيّاتها وصورها التى كانت لها قبل الامتزاج » واكتسابٌ مواد 
الععاضر شيورة أغاض البديت لأفراد لاضن 


وقال: إذا نظرنا إلى تبر الذهب» واعتقدنا أنه من موادٌ العناصرء فَلسْنَا 
تَلْقَّى فيه كيفيّةَ عُنْصِرٍ مِن العناصر علئ الحقيقة» ولكنها اكتسبت صورة 
أخرئ » وبصورتها حكمٌ الاتحاد كما بصورة كلّ عنصر بحكم الاتحاد7؟ ؛ 
فامتزاجٌ العناصر إِذا انقلابّها إلئ كيفية ليست لواحدٍ منها. 


و و 

فهذا قوله وتفسيره لامتزاج العناصرء ثم إذا انحل فتعودٌ [ العناصرٌ إلى 
كيفياتها التي كانت لها وهي أفراد. 

ومِنْ أصلهم: أنه لا يُنَصَوَّرٌ التركبٌ إلا من ]0 العناصر الأربعة. وإذا 
وصفوا الشىء بكونه حارًا أو بارداء لا يَعْنُون به: خلاوة(" عن الماء البارد أو 
عن النارء بل يَعْنُونَ به: أن الأجزاء الناريّة أو المائيّةَ فيه أكم . 

5 و 0 ىٌّ و 3 22 2 
ثم أصل جميعهم: أن العناصرٌ لا تزال تتركبٌ وتَنْحَلُ » ولم تزل كذلك . 


قالوا: وسببٌ تركبها وانحلالها دورانٌ الأفلاك عليها واقترانٌ الكواكب 
واتضالاتها: 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل » وعبارة الغنية للشارح 487/7 : ولصورتها حكم الاتحاد كما لصورة 
كل عنصر حكم الاتحاد. 

0( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ا 

() في الغنية للشارح ؟//4817: خلوه. 


؟بدمسغتغتلبسب ل ل وه باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة © 
قالوا: وليس في العالّم العُلْوِيٌ تركبٌ وانحلالٌ » ولا عُنْصٌدٌ ولا طبيعة. 
وما يُطْلقُوته بن أن الشمس حارَة يابسة + وكذلك المَويح » فإئما يَعْنُونَ 
بذلك: أن استيلاءة هذين الكوكبين يقتضي في عالم الكون والفساد طبيعة 
الحرارة ؛ فَسَمَّوهما في الإطلاق باسم ما يجري مِن آثارهما في هذا العالم. 
وكذلك الكلامٌ في إطلاقهم القولٌ بأن رُحَلَ باردٌ يابسرٌ» إلى غير ذلك مِن 
إطلاقاتهم ؛ فإنما يريدون به: أنه يَفْعَلُ البرودةً في هذا العالّم . 


َه 


أوّلُ ما نَُاتِحُهِم به: أن تشَائلهم عن التركيب وحقيقته ؟ 


:# فإن قالوا: هو انقسامُ الرّكن على الرّكن بالأجزاء الصّغار فى أقصئ 
الإمكان. 


وقال آخرون: إن الأركان تنقلبُ عن حقيقتها عند التركّب . 

وقال قائلون: إن التجاورٌ يقتضي مِزاجًاء وَالمَعْنِيٌ بالمزاج: كيفيةٌ بسيطة 
تقل يه شفاعل قيقات الأركان التغاته باتكجان سوراتي: 

لوال يشاح الح عن تي رد مع 017 زا لصحا رشطم 
الرّكْنٍ على الرّكن ؛ فإنها م ب مَحْضُ التَجَاورٍ , ويَعْنُون بالتفاعل : اختلاط الأركان 
بانكسار الصَّوْرة ؛ فيتفاعَلٌ وتتَعَدّل0" . 

فإنًا الكلام على "امن فشر التركيب بانصسبام الرّكن عن الكن ؛ أن 
لول : قد سَلَمْهُم لنا: 0 العم ا دا فنقولٌ لكم: ار لك 
العناصرٌء فكلّ عُنْصرِ مختصٌ بحي مواضيوف بصورته )» وتسحيل أن ينبت 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 974/7: وهؤلاء هم المتوسطون. 
(؟) هذا جواب قوله: «فإن قالوا:...2 وما بعده من الأقوال. 
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العناصرٌ بحيثٌ عُنْصر واحدٍ ؛ فإن ذلك يؤدّي إلى تداخل الأجسام والأجرام» 
وذلك معلومٌ بطلانه بالضرورة. 


فإذا كانت لا كتَداحَلٌ» ولا أثر لجزم في جِزْم؛ إذ كلّ جزم مختضٌ 
بجهته » وقد ذكرنا في كات كرف ا لا فى قراف الحزدريه الا 
وقوعهما في حيّزين ليس بينهما حير لغالث » فإذا لم تُؤثر العناصرٌ وهي قَارّةٌ 
في مراكزها في التركيب ‏ فكذلك سبيلها إذا تجاورت أجزاؤها ؛ والذي يقَرَرٌ 
ما قلناه: أن الأركانَ متنافرة متضادّةٌ فكيف تجتمعٌ المتضادّات ؟! 


8 و 2 وت ١‏ ع ًَ 
على أنا نقول: بالضرورة تَعْلَمُ: أنه ليس في المركبات أجزاء ناريّةٌ ولا 
0_0 2 ال ف اق 2 5 3 
مائية ولا ترابية » ولو كان المَعنِيٌ بالتركيب اجتماع هذه الأجزاء. لأدركنا بين 
الحديد والحَجّر حرارة النار. 


عض عراه 


وأمّا مَنْ قال: إنها تَنْقَلِبٌ عن حقيقتها وصورتها بالامتزاج ‏ فلا حاصلٌ 
له؛ فإن علئ أصلهم المركبات ميَالةٌ إلى الانحلال» ولا مَبْلَ عندهم إلا 
للأركان » وما ئيس بدك لا يميلٌ إلى 5كن . 

ونقول للكتوتطينقة إذا تركبت العناصرٌ؛ وزعمتّم أن الفركق !كني 
كيفيّةٌ ليست للعناصر » فهل تزعمون أن كلّ عُنْصْرِ مُْكبْقٍ لصورته وكيفيّته ؟ أم 
تزعمون أن صَوَّرٌ العناصر قد زالت؟ 


4 


فإن قلتم: «إن العناصرٌ علئ صفاتها» » فهل يكتسب عَنْصرٌ صفة عَنْصرٍ 
كك آم لا فإن زعملا" أن اكل عنص لم بكسب منشة مااعذاه من العناضز» 
فقد جحدوا الضرورةً ؛ فإن صُوّرّها وصفاتها متضادَّةٌ على زعمهم ؛ فيستحيلٌ 
اجتماعُها » وينبغي أن تكونٌ العناصرٌ وهي متجاورةٌ كهي إذا لم تتجاور ؛ فلا 


54 ل ل ل مل ل سه ويا ياب الرٌّ على الطبائعيين والفلاسفة 2ه 
معنى للتركيب والاستحالة من صَوّر العناصر إلئ كيفية المركبات. 


ثم العَنْصَّدة'؟ الذي هو النَّارٌ لو استبقت صورثته» وصورتُه0" الحرارةٌ 
المُمْرِطَةٌ التي لا يَوَهُمُ فوقها رتبةٌ للحرارة » وعَلِمْئَا: أن حرارةً المركّب ليست 
0-1 و 0 
ف النار ؛ إذ ليس فيه ما هو على إفراط الحرارة ؛ فَيَبْطلٌ المصيرٌ إلى أن عُنْصُرٌ 
مومه 4 5 9 5 مع 
رِ مُسْتَبْقِ لصورته. وعلى هذا الوجه يُقَرّرٌ القول في كل عَنْصرٍ وصورته 
فإذا ثبت خروج العناصر عن صورتها وصفاتها ؛ فنقول لهم: صفاتٌ 
ري 
العناصر تزول أوَلا » ثم تَتْيِتٌ تت كيفية المركاتك »بوالكتقية النجدهة لها جرجية : 
ولها مُوحِبٌ عندكم» فلا يخلو مُوجِيُها: ما أن يقال: إِنّه أجرامٌ العناصرء أو 
صورّهاء وإمّا أن يقال: : مُوجِبُها تَجَاوْرٌ العناصر . 


وبَطلَ أن يكونٌ مُوحِبّها الأجرامَ ؛ فإنها كانت متحمّقَة وهي بسائط قَارّةٌ 
في مراكزهاء وإذا اتحلث رقف إل السائط. فاخرافيا. ارقا كاعد ؛ 
والموجّبُ لا يزولٌ مع استمرار الموجب. واد ان الموجبٌ لكيفيّة المركّبات 
صر الخاضيرء فدات يخال ؛ كان كلها تزول أولق تقل نيه التركيات؛ 
فَحِيث يت المرجت اقفن ما قدو مونجبًا له::وحيك قت الموجث .له احفن 
الموجَبٌ » وذلك على تَفْضٍ قضايا العقول. 


وإن زعموا: أن الموجبٌ للكيفية تجاورٌ العناصرء فقد تكلمنا على ذلك 
بما فيه إقناع . 


وممّا يزِيدٌه إيضاحا: اتفاقهم علئ استحالة وجود شيء لا من شيء» 
فإذا قال اذ كيفية المر كت مكالفة لون التتاضنر ققد أنهو فو جو 'متشخا 


00 في الأصل: العناصر. ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح ا . 
ف كذا في الأصل ؛ ولعل المناسب: فصورته. 
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لا أَضصْلَ له وإذا لم يَسْتَحِل وجودٌ صورة مُبْتَدَأَةٍ لم تكن وكانت» فما المانع 
مِن وجود مادَّةٍ مُفْتَكَحَة الوجود ؟ والذي بُقَرَرُ ذلك: أن الصّوّرَ عندهم أَحَقٌ بأن 
تكون فاغلة بالمادّة » والهثولى بأن تكونّ متفعلة بالصّور أؤْلىن+ فإذا التزموا 
تجددّ صورة لَزِمَهُم تجويزٌ مادة. 

وما تمْشَكَ به في إبطال كلامهم: أن المركب لو ايه صورٌ العناصر 
واسْعَجَدٌ كيفية أخرئ ‏ لَمَا انحل مركّبٌ؛ إذ إنما يَنْحَلْ المركَبُ ؛ ين كل 
عنْصر إلئ مركزه» والعتْصد لد تحن إلرة مركزه لمنادقة وهيولاه؛ إد واه 
العناصر أجرامٌ» والأجرامٌ متمائلة (0.٠/ف)‏ مُتْمَعلَةٌ قابلة للصّور» وإنما يَحِنُ 
اضر إلى مركزه ؛ لصورته المقتضية له ذلك , ولو زالت الصّوَرُ وبَقِيَتْ مواذ 
نايت ع1 كنقتة مكالقة للقواد + لخا "انس الدرعتاء 


2 فإن قالوا: د لكم زوال صُور العناصر بالكلية مِن كل وجه؛ 
فرق سات له كقم ل فخ صورته انون كل رحج ول سعدي يفنا صو وها :الت 
كانت لها وهي بسائط » ولكنها على رتبة بين البقاء على صورة الانبساط وبين 
الخروج منها؛ فإن الدّكتَيْن الميتطلنيق إذا: ستياه متحي كل واشق مهنا 
حَوْرَة الآخر؛ قطاعلٌ وَتَعَدّل ؛ واستشهدوا بالماء الحارٌ والبارد إذا اخخلطا ؛ 
فتعَجِدٌة كيفيةٌ أخرعئة » وتُذركها الإنسان فاترًاء 

ور حا م ا ال ار 
فيها: أَرَالَتْ أم بَقِيَتْ ؟ فإن حكموا بزوالها عادوا إلى القسم الأول» وإن 
الوا لم ل لك الحرارة» فقدة بَقِيَ كل عُنْصّرِ على صورته » وإذا كان الع 
كذلف إرقلة كك كيني للمر كب تتاققرة إفراط الحرارة وإفراط البروؤدة علي 
الضرورة . 


5 + ل ل ل ل و باب الرقَّ على الطبائعيين والفلاسفة ©» 


6 7 ع 2 
فأما القول بزوال الصورة أو يبقائهاء فليس بين البقاء والزَّوال رتبةٌ0"؛ 
والذي يُحَقَقٌ ما قلناه: أن الكيفيّة الثابتةَ للمركب تُضَادُ صورة العَنْصٌر المَدْدِ ؛ 
١ 5‏ و ع 0 000 5 3 عو 3 
إذ يستحيل أن يكونّ للئّار صورتان أو حالتان: حالةٌ تكون فيها في غاية الحرارة 
5 عار 5 2 
وحالة تكون دوتها» كما يستحيل أن يخرج السَّواد عن حقيقته مِن وجه إذا كان 
مع البياض » ويبقئ على خاصيّته إذا كان وَحْدَهُ. 


117 كلامهم يتضمن الحكم بانتفاء الشيء وبقائه» فإذا بَطَلَ بقاءٌ 
صُور العناصرء وَبَطلّ 7 وبَطلّ أيضًا بقاؤها مِن وجه وزؤالها من وجه؛ 
فلا يبقئ لهم مُصطرَبٌ . 

وممًا نبِطِلُ به أصولّهم: أن نقول: نسبة جزئياتٍ الأركان إلئ التركيب 
والمزاج كنسبة كليّاتها إلى ذلك» قلئن أُوْجَبَ تجاورٌ الجزئيات مِزاجًا؛ 
فليو جبْ تجاورٌ كليّاتها مِزَاجًا ؛ فإن عندهم لم تَرَّل هذه العناصرٌ بعضها مجاورًا 
لبعض من طر فيه . 

ومن أصلهم: أن بعض الأجزاء يأخذ حكمّ البعض حتى كأنّه هو» ثم 
ارتقوا إلى العالم العْلْوِي» فقالوا: النَمْسٌ لَمّا كان مُتَاِمًا للعقل كان له حكمٌ 
العقل » ثم العقلٌ له حكمٌ المبدأ الأوّل حتى كأنّه هو. 


َهَلا قالوا: إن كليّاتِ العناصر لها حكمٌ الاتحاد لتجاورهاء كما أن 
الأجزاء لها حكمٌ الاتحاد في الكيفيّة والمزاج لتجاورها! وملا أجازوا اجتماً 
التصاذات: لأن عفدا قزر الععن #تتحادل كما كعاول المناضر 
المتنافرة ! ْ 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل», وفي الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 17؟): وقولهم: 
«صور العناصر تبقئن من وجه دون وجه) فاسد ؛ إذ لا رتبة بين البقاء والزوال. 
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و ٍ 5 5 3 
كولر كي يلع لك الماك لسارو يار إداا عين تر تينم 
35 نيف ينعا ركدلا باردة ون كرد علي كن بقول: الماءأآن اختلطا 
أنم نح الكل علوي تيان جاه المكزرة كيراقدا تل ليوا جسن زد 
0 فيظن الظان أنه حَصَل لون آعد 'خارح عن 
الَوْيْن ؟ 


نا 


#+ فإن قالوا: أشرفٌ الحيواناتٍ الإنسانٌ» فانظروا في تركبه وانحلاله ‏ 
ولا شَلثَّ أنه يَْحَلُ ون الآدمي ما يَنْحلٌ بالتردد؛ فيحتاج إلنم"الغذاء 4 ليكون 
حَلَمَا عن الذي يَنْحَلّ عنه» وخَلَفُ الشيء [مدلهُ]'2» وغذاؤه إنما يكو 
بالمركّبات الحاصلة من الأركان؛ فإن الحِنْطَةَ إنما تَتْبْثُ في التراب والماء» 
وقندو ان امعان بالغوس و الور ا تقنيط عليه الفتع تضهن الوم ودولق 
د 

قالوا: ثم هذه الأطعمةٌ إنما تُكَذِيهِ ؛ لموافقتها لطبيعتهء والأدويةٌ لا 
ديه ؛ لمخالفتها لطبيعته» ثم الغذاء يتردَدُ في الأمعاء والعروق حتئ يتصمَّئ 
ويصيرٌ كالطّلٌ المدّاد'" ؛ فيصلحٌ لأن يَخْلَفٌ ما انحل عنه» وما لم يَنْحَزٌ 8 
شي لا يجوع » هذا بيانٌ تركبه وتمامه في الابتداء والوسط . 


لس ماس 


لكان في كرد الطعام غذاء صلاحيتّه لأن يكونَ حَلََا لمحل ؛ 

واف او ل فيجبٌ أن يكون اسل لتر عستي اه الأركان. وأما 
1 0 00-6 

في الانحلال: فالإنسان إذا مات فأوّل ما يخرج منه الحرارةٌ وَالبُخَارٌ ثم 


.55٠/7؟ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
الرذاذ.‎ :44٠/7 (؟) كذافى الأصلء وفي الغنية للشارح‎ 
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2 


ع منه الهواء» ثم تخرج منه الرطوبةٌ ؛ فيبقئ الترابٌ» هذا هو الابتداءٌ 
والانتهائ. 


وربما يقولون: حَلَّ الله تعالى بن المَيْنِ وما فيها ين الطبقات 
اع اي : كانت هذه البنْيَةٌ المعهودة شَرْطًَا 
في إدراك البصرء فقد أَنْينّم الطبيعة ؛ إذ سَلْمْجُم لنا ما ندعوكم إليه» وإن قلتّم: 
لا حاجة إليها» فقد تَسَبْتُم الفاطرّ الحكيم إلى العبث ؛ حيث سَوَيُنُم بين بثيّة 
اعقب وبين بِئْيّةَ الْحَدَقَةَ في جواز الرؤية بهما 


الجوابٌ عن هذا: أن نقول: جملةٌ ما ذكرثّم وتذكرونه في هذا الباب 
وكمشكون به فبية عل تركب العناصر وحدوث كيفياتٍ للمركبات مخالفة 
لبسائط العناصر» وقد سألناكم عن تركب العناصر وتَصَوّرِ تركّبها مع تضادّها 
وتنافرها» وقلنا لكم: : كيف يِتَصَوَّرُ ثبوثٌ كيفية من تركّبها مخالفةٍ لأصولها؟ 
م ل ال 
إلا مُتَحيّرين أو ظانين ظنونًا متعارضةً» يخالف بعضكم بعضًا فيها؛ فزالت 
اا 

قال الإمامٌ: لو رددنا عليهم هذه الدعاوي بالأدلة » كان ذلك رَوْما مد 
لإبطال المحسوسات بالأقيسة ؛ فالوَجْهُ أن نقول: لم قلم: ما ون 
الأمور المترتّبة بعضها على التق جار مجرئ الأسباب والعلل ؟ وبم تكرون 
على مَنْ يقول: إنها أمورٌ مطَرِدة أَجْرَئ الله تعالئ بها العادةَ ؟ وهذا مما أجمعَّ 
عليه أهل الملل» وقد تَنْخَرِقُ هذه العادات أحيانًا» ولو كانت عَلَلاِ 
ومُوجباتِ(")» لوجبّ تلازمُها مِن غير تناقض . 


00( في الأصل: والعجيبة . والتصحيح من الغنية للشارح 551/17. 
فق كذا في الأصل » وفي الغنية للشارح ؟/ عللا موجبات. 
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وليس معكم فيما تدّعون حجَّةٌ عقليةٌ ولا براهينُ قطعيةٌ» وأقصئ ما 
تتمسّكون به في ذلك الوِجْدَانَ والاستقراء. وقد قال المحصّلون منكم: 
«الاستقراءٌ ليس ببرهان » وإنما البرهان ما يُوَصّلُ إلى العلم قبل الوقوع ؛ فأما 
ما لا سبيلَ إلئ معرفته إلا بعد الوقوع فليس ببرهانٍ» . 

والذي يُوَضَّحٌ ذلك: اختلافٌ مذاهبكم في كيفية تركب العناصرء 
ولقدةا؟ وكدنا لعفن الأدرية بعش التدواه | عراكة | 19لا تون اميه 
فَمَنْ رام تعليل الخواص وَقَمّ في ا" وحَيْرَة» وكذلك القولٌ في ارجات 

وأما قَؤلكم: «إن الفاطرٌ تعالى قَرَّفُ بين بنْيّة الحَدَقَةَ وبين بِثيّةَ العَقب»)2 
فنحن لا تُنْكْمْ ذلك » غيرَ نا نقول: ليس ذلك عِلَلَا في الإدراك ولا شرائطً 
فيه ؛ فإن في الحيوانات - مِن الحَشَّراتِ والطيّاراتِ كالذباب والبعوض 
ونحوهما ‏ مُبْصِراتٍ ومُدْرِكاتٍ » وليست لها هذه البثيةٌ التي للانسان» وكذلك 
الجن والشياطينٌ والملائكة ييِصِرٌونَ وليست لهنم هذه البلية . 


وإنما حَصَّ الله تعالئ بعض الحيوانات ببعض الصّور والتركيب 
وأكرمهم بهاء كما قال سبيحانه: لالَمَدَ حَلَقنا لضن ف لَحَسَن تنو » [التين: :]© 
وقال سبحانه: #وصو رسك حيرت صُوَرَككرٌ 4 [غافر: 74]» وقال تعالئن: 
«وَلِقَدَ ححَيَّمَِابقَ ءَأدَ م [الإسراء: ]٠١‏ ؛ وإنما قَصَدَ بذلك الزينةَ » كما قال تعالئ : 
ٍ إن رَينَا العم لديا ررِيسَةٍ الوكي4 [نصافت: »1١‏ «اوَرَيتَهَا بترت »* 
[التيرة <] ؛ كذلك قَصَدٌ بتركيب الإنسان على هذه الهيئة زينة وتكريمًا له ؛ 


وقال سبحانه: 9# إِنَا جَعَلَنَا مَاعَلَ الْارَضٍ زِيسَةً لا [الكهف: »] . 


.54147/5 فى الأصل: ولقد وقد. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
.9847/5 (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ 
فى الغنية للشارح 557/5 : متاهة.‎ )*( 
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وقد قام دليلُ العقل واعتضدّ بنصوص الكتاب: على أنه سبحانه سميعٌ 
يق واتفق أهل الملل حكن أنه سيحانه قم بعر دنه اتذرك غير اله 

: 00 ال ' ّ 
بِنْيّةِ » ويُعطى ويأخذ مِن غير جارحة وأداة» تعالئ اللَّهُ عن سمات الحدوث 
50 2 ا و 
علوًا كبيرًا ؛ قَبَطْلَ التعويل علئ الوجدان والاستقراء. 
7 : 0 5 
ثم نقول: الكلامٌ على المذهب رَذَا وتّبولا 5 دع على كونه عو لان 
: سج بو 5 
والذي عولتم عليه مِن الطبع غير معقولٍ. 
2 00 

#* فإن قالوا: الطبع: مَبْدَأْ كل حركة وسكون » يعنون بالحركة والسكون: 
هن 

وقال , يمشيم : العالة : لي 515 لنون(الشيو ار ضا نشي سكي 

+ وهذا الذي قالوه تعويلٌ على أمرٍ مجهول» ثم الشيءٌ الواحدٌ كيف 
كوت سيا للكوةوالفياه وهها شيفان ؟! 

وأما القَوّةُ إِنْ عَنَوا بها: قدرةً الإله سبحانه» فذلك معلومٌ» غيرٌ أنهم 
أخطئوا فى المعنئ والإطلاق ؛ فإن الإلهَ سبحانه هو المديّرٌ هو( القدرة ولا 
اذ لدقدرة ولك قن البحيوان طلرن سحي الميظين لال “القن سان 

واعلم أنهم ُشِيرون بالِْع إلى الخاصيّة » وليست الخاصيةٌ عندهم في 
حُكُمٍ الحالٍ عند مُثيتيها ين المتكلّمِين؛ فإن سياقٌ مذاهبهم يَدُلّ على أن 
الخواصٌ أعراض” موجودة» وقد سَمُوا حرارة الثّار صورتها وخاصيّتها. 

امات ب م 0 ا 

فإن قدرُوا الخاصية حالا) وزعموا انها تطرًأ بنفسها عند العن كينت 

م 2 و 

وككود عند الاحلل إلن السائطات فذلك فاسد 4 فإ :ها يوا ويزول :ويقيث 


)غ2 كذا في الأصل ء ولعل المناسب: ذو. 


باب الود على الطبائعيين والقلاسقة © - سسسب ب 819/8 
ل ل 

فإن قالوا: (89؟/ف) الخاصة 0 ال كيم اناك تشيّت عند تناسب أقدار 
القامير للم جد فد لول لا اواك كليم ند نامل بنااف 
2 ٌ 1 
مَفَنَعٌّ » ثم هو أمرٌ مجهول . 

ثم قالوا: إن تناسّبَ الأقدار لا يتناهئ بالقوئ» كما لا تتناهئ العناصرٌ 

7 

فيقال لهم: إذا كان التناسبٌ لا يتناهئ» فالخواصٌ7© يجبٌ أن لا 
تناهنء حت تتوقعوا ين تناسب العناصر أمورء رموه" ودام موارة 
الشرع فيهاء وسَمَهْتّم عقولٌ معي الشرع ؛ فجوزوا الآن أن تتركبَ العناصرٌ 
تر كنا فيد الما وجرا وكا من غير رصم ملعمل تعلو لطقة )زد لا بنضيط 
ما يُتَوَقَمُ من التَّداسّبٍ في الأقدار. 

ولا نزال 0 ع 0 افا الزامهم أمورا 3 عن 

وعلى هذا الوجه: : تلَزِمُهم إمكانّ انقلاب الحديد والْحَجَرٍ فواكة غَضَّةَ 
ل ل ا 
أقدار العناصر . ومن هذا القبيل: تركبٌ الجواهر فى المعادن والبحار » كاللآلئ 


. 544/١ في الأصل: والخواص . والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح 451/7: بعدتموها.‎ 


ع م 


؟اوسع لل هي باب الروٌ على الطبائعيين والفلاسفة #» 


مم م و 0 ' ع 5 
والميِروزج وَالرمرّدٍ واللعل ؛ وكل ذلك كيفياتٌ تحصل من تناسب اقدار 


ومهما تَمَكَنَ النَّاظرٌ من إيضاح حَبِطِ المُبْطِل في مذهبه بنفس مذهبه» 
فهو الآولى به. ْ 

الي ا ل ا 
- فلا يستقيمٌ لهم مع هذا التقدير لور بانقلاب الأركان ولا بانكسار 
سَوْرَاتها ؛ فإن الصفةً اللازمةً للنفس يستحيلٌ مفارقتّها للنفس . وإن لم يلتزموا 
الانقلاب ولا الانكسارٌ؛ فيجب أن يكون في المركب صورٌ العناصر» وذلك 
لاف المشبرس: 

قلثٌ: مَن اعتقدٌ أن تركب العناصر وكيفيّاتها شَرْطُ في الحياة وفى صفات 
احرف اله قنينة إنناك المسدرات اميك ونوان دون النعيد ان قلات القضا 
حَيّهَ » وإنطاقٌ العَجْماءء وإحياء الموتى» وتسبيح الحصى » وحنينَ الجذّع , 
وإرواء الخَلْق الكثير مِن الماء اليسير » وإشباعّهم مِن الطعام القليل» ويستحيل 


تقديرٌ هذه الأمور على مذهب الطبّائعيين 


ويقال لهؤلاءٍ إذا اعترفوا بأن الطَبِعَ من الأعراض: قد عَلِمْجُم أن العَرَضَ 
ينقسمٌ: إلى محسوس مُدْرَكِ بالضّرورة» وإلى ما هو معلومٌ بالأدلة» فالطبِعٌ مِن 
رك ناه آل 1 0 2 
أي القبيلين ؟ وليس هو بأخفئ من وجود الباري يو » ثم يُتَوَصل إلى معرفته 
بالأدلة. 

# فإن قالوا: إنما يُعْرَفُ الطبِعٌ بآثاره» كما يُعْرَف الإله سبحانه بأفعاله . 


قلنا : هذه الآثارٌ تَدُلّ على فاعل مختار » فلم قلكّم: : إن فاعلها موحة 
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دون أن يكون مُؤْئِرَا مختارًا؟! والفِعْلٌ المُّحْكَمٌ المنظومٌ المُثْقَنُ المختص 
يعمّن الأوضاف اللجائرة يقتضى قاعلا موصوقا يكويه حكا غالما فادرا مريداء 
وله الحياةً والقدرةٌ والعلمُع وهذه الصَّفاتُ لا تقوم بجماد» ولا وَّجْهَ تقض 
أدلة العقول. 

-* 5 8 2 8 2 ل و 2 

# فإن قالوا: هذه الآثارٌ متريبَةٌ على حَسَب ترتب القوئ » ولَمًّا اختلفت 
القوئ تركب على ذلك نتائجُها. 

دة ماين حادت ِن هذه الآثار إلا وهو عل نمط يعجو في التقدير 
لعن غلما وقدزة وتحياة : 


2 


ومَنْ نَظَرَ في الحوادث وفي الحيوانات وأصناف النيات» وتَدبْرَ في 
ها مداع وتاء دما تف به من الزن اسْتَيْقَنَ افتقارّها إلى مُقَتَض 

ارقا لبي ا الوم 2 اناي رين أي 
بلا ا الت ل ار 
المُودّعة في الأرض وفي المعادن. 

5 5 و 000 و 

ثم نقول لهم: إذا كانت العناصرٌ متنافرة بطباعها وصُوّرِها؛ فكيف 
اجتمعت؟! 


# فإن قالوا”": إنما جَمَعَتْهَا التَمْس ؛ فإن التَفْسَ تَوَدٌ جمعهاء وربما 

يُعَيّرونَ عن النفس بالطبيعة الخامسة» وربما يُسَمُونها العو الإلهيّة. وربما 
و و و 

يقولون: إن التأثيرات نتائجٌ القوئ» واختلافها؛ لاختلاف حظوظها مِن 


)00 كذا في الأصل . وفي الغنية للشارح 1 2 ومنهم من قال:... . 


:لاه 


© باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة ©» 
الأجرام العُلوِية واختلافف مناظرها واتصالاتها. وهذه أقوال متقاربةٌ في المعنى . 

وعلئ أصلهم: ما مِن شيء إلا وله تَفْمنٌ و[يعنون]"" بِالنّمْسِ: ملكة 
الشيءٍ ؛ ويريدون بالنفوس: آثارٌ الأجرام العُلْويّةِ وَالنَفْسٌ التَّاطقَةٌ تستخدم 
ا 0 قات 

واختلفوا في الحَواسٌ 

فذهب بعضهم إلئ أنها ا العناصر وتناسّب أقدارها. 

وذهب آخرون إلى أنها من آثار النفس والعقل . 

وأما العلومٌ التي يختص بها العقلاغ: 

فمذهبٌ جماهير الفلاسفة: أنها من فَيْضٍ النفس علئ المركبات. 

وغار كن من المطانصين لك 'أنها نهنا ون الطيعة اناو ترك التامير 
ومن قرى الأغدية0© 

وكلٌ هذه تَحَكَماتٌ : ولو عُورِضَ بعضُ هذه المذاهب بالبعض لم 


يجدوا إلى دفعها سبيلا » فما أسندوه إلى النّفْسِ يُسْبَدُ اللي سنالا مر 
وما أبتقدوة الب تر كه الداضر تسد إل النفسن + 

# فإن قالوا: الدج واحكاخها سين أن كاعر اسح العناصر ) 
والأحكامٌ الرُوحَانية حقيق أن شكال 9 الرُوحاني ؛ وَحَقَقُوا ذلك عند 
أنفسهم بأن قالوا: ما يتعلقٌ بالأجسام إذا توالن عليها اعَتَرَتْهَا المَلال منه ؛ 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 5148/17. 


(؟) كذا العبارة في الأصل ؛ وفي الغنية للشارح 445/5 : وصار كثير من الطبائعيين إلئ أنها أيضًا 
من آثار تركب العناصر من قوئ الأغذية. 


وباهة 
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فتصيرٌ المَلادْ آلامًا إذا جاوزت الحدّ » وأما العلومٌ فإنها لا تَمَل. 


6 فيقال لهم: إن الأعراض التى سميتموها صُوّرًا ليست بأجرام 

0 ؛ فلئن لَزِمَّ صَرْفُ العلوم إلى الرُوحاني ؛ لأنها ليست بأجسام ؛ فيجبٌ 
جميع الصَوّرٍ إلى الرّوحاني ؛ لأنها غيرٌ مُتحيّرة» ثم السرورٌ والقَرَحَ مما 

00 مِن آثار الطبائع . 

#دفإن قالوا تك لشن ميكل ويعش بودماواليلة لايكل زر 
بختص .به : 

قلنا: : هذا جَحْدُ الضرورة؛ فإن العالم يُدَرِكُِن نفسه عِلَمَة كما يُذْرِك 
حياته وقدرته وإرداته وسرورّه وغضبه وألمّه ولذّه؛ ويُذْرِكُ تفرقة بين 
امحطافن الندها ,والر بدو زتها اتطعان كر الذاف الراحد عالكة جلقلة 
بالشيء الواحد ؛ لوجوب الاختصاص ء وإذا اقّصٌ أحدٌ الضدين به انتفئ عنه 
الثانى . 


ولو كان إضافةٌ العلم إليه''2 كإضافته إلى غيره لّمَا تميّرٌ عالِمٌ عن عالم . 
وأيضًا: فلو لم يكن للعلم اختصاصٌ به لكان إضافةٌ العلم إليه بمثابة إضافة 
الجهل إليه» ولَبَطَلَ التضادُ بين بين العلم والجهل وارتفعَ المَيْرٌ بين زيد العالِم 
وبين عمرو إذا كان عالِمًا؛ فلا شَكّ إذا في اختصاص العلم بالعالم» كما لا 
شك في اختصاص سائر الصّفات به. 

ولو كان عِلْمُ العلماء مِن قَيْضٍ النَفْس ء لَعَمّهم المَيْضٌ في جميع الأحوال 
والأوقات ما داموا بصفة الحياة» كما عَمّتْهُم الحياة. ولَّمّا اختْصٌ به بعضُ 
العلماء دون بعض ودون الصبيان والبهائم» بَطَلَّ دعواهم, وانَّجَهَ كلام 


)١(‏ فى الغنية للشارح 345/7: إلى زيد. 


دبود ددغدطغلهبس سلس سح ها باب الروٌ على الطبائعيين والفلاسفة ©» 
الطبائعيين عليهم في أن ذلك مِن آثار الطبائع وشَرّفٍ البنيّة . 


وليس قَوْلُ مَنْ يُحِيلُ العِلْمَ إلى كَيْض التّفْسِء بشرط أن تكونٌ البيُ 
بالعتملة لت جنا الدع الئل فم نيذلاك إلى آثار العناصر 
وقوئ الأغذية وشَّرَف البنيّة. ولو كان ذلك مِن فَيْض النَفْس لَعَمّ طلبة العلم 
الي ونين تو تتفي اولتاق كوه ميل انون كين شاف 
الطالبين في الاجتهاد ولع وات مويه سيل برام بيرت إن 
مِن الطيور والدّواب مَنْ تَزِيدٌ وِطنتُه على فطّة كثيرٍ مِمّنْ يعد تكد مم العقااه: 


ونقول لهم: أخبرونا عن النَّيِضٍ: أتعنون به: انتقالَ الصّوّرٍ والأعراض » 
مع العلم باستحالة الانتقال عليهاء أم تَحْمِلوته على التجاورء مع القَطّْع بأن 
0 2 5 و 

العلمّ ليس من الجواهر القابلة للتجاور؟ وليس لهم عن هذا جواب يعقل . 


وهذا فاسدٌ» قإن الشمس م مِن الأجرام المحدودة المختصّة بالجهات 
الا عدا + فيفيضصٌ ضويها على الأجرام التي تُمَابلُها » وليس العَقْل وَالتفسٌ هرد 
الأجرام المختصّة بالجهات . ومَنْ لا حَدَّ له ولا جهةً » كيف يُتَصَوَّرُ منه المَِضء ؟! 


قلتٌ: ومن عجيب الأمر: : أنهم قالوا: : العَقْلٌ والنَفْسُ والأجرامٌ علوي 
كلّها من فيْض الإله الذي هو عِلَهُ الكل ؛ فإنه سبحانه ماده اَقلٍ» والعَقلُ ماده 
التَْسِ» الس ماده الفَِء وأنعوا ُو أيضّاء وقطعوا بأ وجوة العام 
مِن فَيْضٍ وجود الإله سبحانه» وإذا لم يكن لوجود الإله حَدٌ وجِهَةٌ» كيف 
ع ل ار 


)١(‏ من الممكن قراءتها: منصلحة. 
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ثم القَيْضمْ الذي أشاروا إليه قضيّةٌ واحدةٌ لا تَخْتَلِف ؛ لاستحالة اختلاف 
وجوده سبحانه ؛ واستحالة اختلاف الأحوال وتعاقبها عليه؛ ثم وَجذنَا العالمَ 
العْلْوِيّ في غاية الاختلاف في الذوات والصّفات والنتائج والآثارٍ والأماكن 
والأقدارٍ والأفعال» وما أن لهل الواحدة لا تُوحِبُ ذواتٍ مختلفةٌ متضادة. 
دلو كان العقل ون فنفيه لكان بئلة وكذلاك لو عمف التس ون فقن الله 
لكانت بمعابته في جميع الصفات. اا 


ومَنْ تَدَبَرَ الكواكبٌ وتَظرَ فى اختلافي حركاتها وأقدارها ونتائجها 
وآثارهاء استيقنَ أن ذلك مما يستحيلٌ إضافئه وإسناده إلى عِلَةَ مُوجِبَةِ . 


ومَنْ لا يُعَرّقُ (0٠اف)‏ بين حِبْرمَُكَوّنْ على قِرْطاس وبين كتابة منظومة 
ليكة تحت ا جد عمقلا 11 إن عي ون طم لماطر الم لدان 
الحكيم القادر المريدء ليس لوم شَيْة* [الشورى: 211١‏ وقد قال تعالئن: 
© َلك فيد لْمَرِزِ احير # [الأتعام: 95] . 

وقَدْ رأيتُ لمحمد بنٍ زكريًا الطبيب قَضْلًا وجيرًا في افتقار الحوادث 
إلى المَّحْدثِ المختار ؛ 1 هذا البابت؛ لم التَاِر أن ال 7 
الفلاسفة إذا اي ين أن الشيء لا َك بنفسه ولا بطبِعهِ) 0 
الكائنات الحادثة مُمْتَقِرَةٌ إلى فاطر مُدَبرٍ قديم . 


فقال : :رايم شما على أ لمكن أ يكو الجد] ض شاو و 
جسم غير مركب » ولا حركة لم تل ولا مصاحبٌ للحوادث قديمٌ؛ وأن 
أشكال الأجسام وهيئاتها واقعةٌ بحسب المنافع المقصودة بها المَجْرِي بها 
إليها» كأشكال أعضا رايا ارا و ارون ل 
التشكيل والتخطيط والتصويرء الذي تَرُولُ معه السَّكُوكُ عن النفوس في أَنّها 


ااه عط لل للح ب باب الروٌ على الطبائعيين والفلاسفة ©» 
ِ 


وكذلك أحوال الأجرام علوي في اختلاف أماكنها وحركاتها وأقدارها 
ومواضعهاء ووَّضْعٌ ذلك كلّه في المواضع التي لا يمكنٌ أن يَقَمَ ذلك وقوعا 
رقا ولا أن يكون لم َل كذلك ؛ إذ كلها أجسامٌ متحركةٌ متناهيةٌ مُصَاجِبة 
للحوادث ء ولا يمكنٌ أن يكونَ جسمٌ غيرٌ مركّبٍ ولا حركةٌ قديمةً ولا مُصَاحِبٌ 
للحوادث قديما. 


ومع ذلك فذوات أشكالٍ مطابقة لمواضع الحاجات»؛ ْم منها أن 
أشكالها تلك لم تَأتِ من تَتاجِي مَوَادّماء بل ين حَمْلٍ لها على التَشَكُلٍ بذلك 
لكر كي تذلم وى الابويد اله لوكا لز عه م الشواو يوقو كن واقورد 
مِن تناهي الصف(" #ذن زفنا ووه متريقن اعون كو كك الجا عكر 
قَمِه لِيَصّبَّ منه » والمَضَاءِ الذي بين عَرْوَِهِ وعَدْقهِ لِيْمْسَكَ ويُسَالَ » وليس لعاقل 
أن يمرب عن هذه الأمور إضرابًا . ّ 
واوا انلاح ام وود عاو اصرادت تدع شري نزو 
ما لا يَسْبو نشي الوادت حادث + وإنّ الاضهاء 3+ يُشْعْرٌ بالتّهّاية » وما لا مُمْيَتمَ له لا 
كين إلى لخن 
ورك «لن يمكن أن يَقَمَ مِئْل ذلك جُرَافًا) » عَتَى بذلك: أنه لأ جور 
اذنكون الأمرةتعازية عل الاتناقه)'لآت مرق الاثفاق مغروفة الأسباث: 
وذلك أن ِدَادًا لو سْكِبَ على قِرْطَاسٍ لم تأت منه صورةٌ كاملةٌ تامةٌ مِْلَ 
الصّورة المُتّحَدَةٍ المعمولة التي تكون بِالقَضْدٍ والاختيار. 


)١(‏ وهوالنحاس. 
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وذلك كوّجُودنا”" الإنسانَ في تركيبه وصورته ووّضع حَواسٌه المَتَهيْنة 
ِدَرْكِ المحسوسات: كاليّد التي يَبِطِشْنٌُ بهاء والرّجْلِين التي يسعى عليهماء 
وتركيبٍ الأعضاء الباطنة وما يَصُلْخُ لهاء والمنافذٍ لتسهيل ما يخرج منهاء 
وكذلك المَعَدَةٌ وما فبها من القرئن الجاذبة والماسكة والهافيفة والذافعةة 
وكذلك القَلْبُ والكبدٌ الَتَهٌء وتخصيصٌ كل واحدٍ بخصائص عجيبة لن 
كأَنّى الحياةٌ فى استمرار العادة دوتها. 

حولي سراي راحب الع الملاته زرده الم نيه 
داع يدعوه إلى غير ما يَصْلّحُ له منهاء حتئ إذا مَضَتٍ المدّةٌ التي استحكمت 
فيها أعضاؤه» ولم يَجْترٍ بمئل الذي كان يناله ين الغذاء؛ واحتاجَ إلئ ما يم 
به طَِعَهُ في إذابة ذلك - هيت لهال سينان نَ تُجْعَل لطعامه ‏ لِيَسَهُلَ عليه مذ ل 
ويظْهرَ له ما فيه من الطَّهْم المُلِذَ له» وجُهلَتْ له الأنْيَابُ للكسر» والطواحينٌ 
للطّحْنٍ والمَضْغ » وجُعلَ مقاديمُها للزّينة. 

حتىن إذا بلك فبيه] لفيا وان البلوغ ‏ رلك له أسبابٌ الشهوة والمَيْل 
إل التكاح والأمور التي يكون منها التَّسْل . 


ثم هو كذلك مُتتلُ في أحواله المشهورة» وليس منها حال إلا وهي دالة 
على تقدير مُقَدَرٍ وتدبير مُدَبّرِ حكيم قادرٍ عليمء قال الله تعالن: فإ إِنَّا حَلَقَنَا 
آله من كمه أتقان تكو كه مَبيكا هي 4 [لوضاد ]4 وفال منار: 
«وَلْقَد حَلَقََا لفن مِن سَكَرَوَ ين طِينٍ . 2 اران البيو» 
[المؤمنون: 14] » وقال سبحانه: 8 يَتأيهَا ألنَا سٌ إن كنس في ريب عن أَلَْعَثِ 
اذا خَلَوَكسكم من ثُرَاِ # [الحج: ه] . 


600 أي: كإدراكنا. 
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ثم أمور العالّم كذلك» ليس منها شيءٌ إلا وأعلامُ الصَّئْعَةَ فيه بَينَدٌ 
وَشواهَد الفطرة فته :ظاهر؟ ء كَشوَد له ذلك كرهادتها عن الأسات الموصوف 
بما ذكرناء قال عَزَّ مِن قائل: « مهد أنه أَتَدُم لك إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَكيِيك 
وأو لْهِل قَايِما بالْقِسَط * إل عبران: »]1١‏ يعني: مُوَّديّا هذه الشهادةً باحق 
والصّدقِ» وإذا كان كذلك فلا بدن قاصدٍ عليم» قَصَدَ إلى هذه الأمور ننه 
وكَدّرّهاء وأنها خارجةٌ عن الاتفاق : جاريةٌ على القَضْدِ والاختيار» داخلة في 
باب القدرة والويثار. 


يد كه 
6 بيه ) 


في إبانةٍ تَتَاقضٍ مَقَالاتٍ الفَلاسِفَةٍ 

قد ذكرنا أصولٌ هؤلاء ؛ وإسنادّهم الأحكامٌ والآثارٌ إلى الطبعء 
دَوَرَانٍ القَلَكِء ثم لم يكتفوا بذلك ؛ حتئ أثبتوا وراء ذلك: التَّمْسَ والعَقَلَ مع 
الؤله الحق . 

وقد حَكَيْنَا عن شيخنا الإمام في أثناء كتاب اليلد قَضِك وجيرًاء 
تصن لأ : استحالةٌ تقدير موجود مع الله تعالى » غير مُخْتَضٌ بذاته امتصادم 
قيام » ولا يباين '» بجهة أو اختصاص بذي جهةٍ اختصاصٌ قيام » وما هذا سبيله 
لا يدرك العقلٌ كَصْلَا بينهما. 

0 ََ 5 ىس 2 ع و 

وأنا أَزِيدٌ هذا المَصْلَّ تقريرًا فأقول: 

لو قال قائلٌ من الكَرَّامِيةِ: أنا أَمْرِضُ الكلامَ في العالّم أَوَّلَاء فهو 
المُشَامَدُ لنا؛ فأقول: إثباثٌُ موجود مع هذا العالّم: لا يَخْتَضٌ عنه بجهة بائنا 


(6)1 يمكن أن تقرأ: مباينة. 


أمة 
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عنه؛ ولا هو بحيثٌُ وجود العالَمٍ» كما يَقُومٌ العَرَضُ بالجوهر ‏ لا تهتدي إليه 
الفقول ولا ب دما ع الاي: 

قلنا: قد أَمَمْنَا واضمٌ الأدلة على حَدَثٍ العالّم ومِنْ أَوْضّح الدّلالة: 
تتَاهيه » واختصاصّه بجهة يجوز في العقل اختضاصه بغيرها بن الجهات ” 
وككول للحوادث . وقد عَلِمتَا 1 :أن من انقطعٌ من جهة ل يَجِبٌ 
انقطاعه وتناهيه مِن الجهات الخمس .ء وأن الانتهاء يُشْعِرُ بالتّهاية ؛ فَحَكَمْنَا 
على كُلّ محدوو بِأنهُ كائنٌ بعد أن لم يكن . 

قم الدجول والخروجٌ والمُمًا قاس وزلقكة ا تراقيياب لاوم أرساك 
المحدودات ؛ فإن المُتَحَاذِييْن إنما يَتَحَادََانِ بِحَدّ ومُتْمَطّع» كما يَتَماسَّان 
بذلك» وما الْمَطْمَ مِنْ جهة يجب انقطاعه مِن سائر الجها حت وها كان هنا 
كج دل لسوت 1 


© فإن قيل: كيف يستقيم لكم دعوئ الضرورة في أمرٍ مع مخالفة 
خصومكم فيه ؟ 

قلنا: لسَنًا تريد الل الضرُوري: : العِلّم الهَجْمِيَ الذي يُذْرِكَهٌ كل 
عاقل من نفسه عند الت والتّدَكرٍ دون البحث والتفكرء وإنما 2007 


مستفادا وو لدو اسع ؛ فهو عِلْمٌّ مقطوعٌ به مبحوتٌ عنه» ومَنْ أَنْصَفٌ ولم 
يكَعسذ يَعَسَّفْ لا يُخَالِفُ في ذلك . 


فلو كان الإلهُ سبحانه مََُاهِيَ الذاتٍ » لجار عليه ما يجورٌ علئ الجوهر» 
ولكان لا يُعْقَلَ وجودُهما إلا مُتَجاورَيْنِ أو مُتََايئيْنِ» وقد عَلِمْنَا: افتقار 
المخدّئات إلى مُحْدَثِ ) واكعا مه عله 2 له الود عن الحا 
كما قاله الأستاذً أبو إسحاق ؛ فلا نهايةً له في ذاته» على معنئ: أنه ليس بذي 


يجتب جيب ب تت لق بان الرذ عل الكائسين والعلاسقة 2 


حَجْم وجْنة » ولا تُقَدَرُهُ الأفكارٌ» ولا تُصَوّرُهُ الأوهامٌ» فهو معلومٌ بأدلة العقل» 
مُتَعَالٍ عن تَطَرّقٍ الوّهُمء وكذلك لا نهاية له في وجوده؛ علئ معنئ: أنه لا 


ومَنْ هذا ا فالزمان لا يذْرِكة : وَالمكان لا 0 م ولا 00 
لايِيّما وقد كان قَبْلَ كلّ مكان. 


فلو قيل: فالمدّةُ التي بينه وبين مُفتتَح الحوادث مُمتَاهِيةٌ أو غير مُتَاهِيةٍ ؟ 
2 قلنا: مَنْ تقَدْسَ عن التّهايات لا تُطْلَقُ عليه خُروفٌ النق و 
يُتَاسِبٌ المتناهيات د ولا مكان؛ فإطلاقٌ لفظ: (بَيْنَّ) عليه مع الغير 


مستحيلٌ ) وكذلك الدخول والخروح و الا إلا أن يراد بالمبايّنة: ا 
مخالفة لا مُبَائةَ مسافة وعَوْلَةٍ. 


وإذا تَقَدَرَ ما قلناه: ار : أن إثباتَ موجود مع الإلهِ 
الحَقٌّ» يَجِبٌ أن يكون م لخصاب أوزان عايج ار باويديجنية وافالعام 
قائم بنفسه مختصٌ بجهة » وأعراضه موجوداتٌ بحيث العالّم ؛ (+0٠/ف)‏ فكان 
وذ اعقو مالسل عر إل التفتل' كمسا ف _اتعالة دال عليه اين 
حيثٌ إن قَوَامَةُ به. ْ 

فأما إثباث العَقلٍ والتَّفْسِ مع الإله 0 ع احم باستحالة 
اختصاصها عنه سبحانه بجهة ومع قيامها بالنفس ‏ فيستحيل فيستحيل » والعقلٌ لا يُدْرِ 
بحب لس زا قل وج نعم فق مسرا سيان 


وصارٌ فبائرؤقة رق الستكلميق إلى طريقة أخرئ في إبطال مذهبهم ؛ 
فقالوا: إثبات وروت ل اتدل ور ولا دلالة دده وهو 
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يحل والكلا) علو الماعي زذا وكرلا تع علي كريد تقر :وما ادتر, 
من العَقْلٍ والتَمْسِ لم ب لوال عار ولا قرا ار عه وال 
ثم إثباثٌ اثنين مع الله تعالئ هما العَقْلَ والتَفْسٌ » ليس بِأَؤْلَّى من إثباتٍ ثلاثةٍ 
وروي واكك وروا الي لمعيه در وك كارن ضرورة. 
وقد ذكرنا هذه الطريقةٌ في كتاب التَوَلْدِ » وتكلّمنا عليها بما فيه فيه مَمَنَعٌ . 
عُدْنَا إلى ترتيبٍ كلام الإمام . 


قال: 5207 به: أن نقول: هَلّا اكتفيم بالأفلاك 00 
الحكم بِقدّعها! وكيف يه اد الالو 0 ولق حت 
َعَلَقُ كل ثابت يمُوجب» وجب أن بك يت الموجودٌ الأول مُتعَلَهَا أيضًا يمُوجب » 
ثم كذلك القَوْلَ في مُوجبه إلئ غير نهاية. 

فإن قالواة "كل :12 لدخجورة أوكدتة فإند ينكزة لين سبي لو 

1 50 5 0 0 2 
والأفلاكُ لها صُوَدٌ وكيفيّاتٌ» بخلاف المُوجب الأَرّلِ؛ فإنه البسيط حَقا بلا 
صورة ولا كيفيّة . 

قلنا: إذا تَبَبَ قِدْمْ [ذي]”" الصّورة والكيفيّة على زعمكم؛ وتَحَقَ 
رليم حضوت وجوده ‏ وَجَبَ استغناؤه ع: عن الموجب كالميدا الأول . ثم 
العَفْلُ ليس له صورةٌ ولا كيفيّةٌ» وقد افتقرٌ قر إلى المبدأ. 

و 0 5 3 2 
ثم نقول: لم قلتم: إنما افتقرث المركباتٌ شاهدا إلى المُقْتَضِيات9) 
ٌ 8 0 ا 1 
لتركبها وصّوّرها؟ وما أنكزتم على مَنْ يقول: إنما افتقرث إليها؛ لجوازها 


.9441/1 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
ع كذا في الأصل . وفي الغنية للشارح 4141//7: المفيضات.‎ 
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وتَعَرّضِها للتّغيير والزَّوال والاستحالة مِن حال إلى حالٍ؟ والأفلاكُ وإنْ كانت 
على صوَّرء فإنها ل عن صوّرها ولا رول : ولا يجوزٌ عليها الزّوالُ 
والتعرقة 3 هيئة تُخَالِف هيئتها نذت الفركياتة كاعد افإنيا جاتر 
الخرت د ع لوول ا مِن الصّوّرٍ والكيفيّات . 

فلا سبيل لكم إلى الجمع بين ما تشاهدون وبين ما غاب عنكم ؛ بمجرَّدٍ 
الصورة والشّكُلٍ . على أنكم تَقَيْثُمِ عن النفس وَالعَقَلٍ الصورةً والشَّكُلَ ومع 
ذلك قَصَيْتُم بافتقارهما [إلى المُوجب ؛ فلم أنكرتم ذلك في الموجود الأول ؟! 

فإن قالوا: جَمْعْنا بين الغائب والشاهد مع عدم افتراقهما]7 في 
لقع جز لبك ل ا عم ع ا 
قطعكم بأنَ المعلول شاهدا جائرٌ » وهو غائبًا واجبٌ. 

قلنا: قد أَقَمْتَا واضح الأدلَ على أن الم إنم يحلل لشبوتهء ولا قر 
فيه للجواز والوجوب » وإذا ثبت ثبت تعليله يحب اطرادُه وانعكاسّه » ثم أَوْضَحْنًا: 
أن الل لا تُوجِبٌ ذانًاء وإنما ُوجيها الأحكامٌ وعندكم: مُوجبها الذّواتُ لا 
الأحكامٌ» ثم جَوَّرْنُم ثبوتٌ المُوجِبٍ 0 لوحن لمانع » وذلك مستحيل 
عفنا 4 ولذللف قال مكننن انمه" ١‏ العلة ووالتعلزل واحدٌ بمثابة الحقيقة 
00 يَتْتَيْت لكه اما شمر لناء 

#افان قالو]التيجرة الأول سيط حنانيترها كان كدلرك :لانملا كاد 
المتشَكلَ : ولا يذ أن يكوة تن النبب«والسكي«مناسية بوجه؛ مَقَدَرْنَ 
الرُوحانيَ لذلك » ويعنون بالرُوحانيّ: العَقَلَ والتفسَ . 


. 5144/7 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
.9144/75 (؟) ما بين القوسين ساقط من الغنية للشارح‎ 
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قلنا: الرُوحَانوئُ : إما أن يكونّ بسيطا كالمُوجب الأرّلِ» وإما أن يكو 
في حكم ما له صورةٌ» فإن كان في حكم ما له صورة؛ فقد أَوْجَْةُ المبدأ مع 
انقطاع المباكرة0) بيكهما :+ وإن كان سيفلا خناة وكذلك أَوْجَبَهُ المبداأ ؛ فليس 
يمتعمٌ أيضا أن منقلق الفيداً إلى مُوجِب أخود ون جارٌ أن يُوجِبَ بَ الرُوحَانيٌ 
الصي شم تال لاالر عا لحر ة الأرل للق ززال وه ارون القيير ان 


٠. كلف‎ 


فإن قالوا: [التَفْسٌ]7" تَتَاسِبٌ الأجرامً من وَجْهِء وتَتَاسِبٌ العَقَلَ مِن 
وَجْهِء وَالعَقّلُ كذلك يُنَاسِبُ التَفْسَ مِن وَجْهِ » ويُّتَاسِبٌ المبدأ مِن وَجْهِ. 

6 قلنا: [كيف ](" يَنْيْت للشيء الواحد وجهان مختلفان؟! ولو ساغً 

حل اسع 0 

ذلك ساعٌ أيضًا ثبوث وجهين للمبدأ؛ ولو جارٌ أن يُوحِبَ الموجوذ”" الأوّل 

المُتشَكلَ بواسطتين » هما: العَقْلُ والتَفْسُّء فَلِمَ لا يجورٌ أن يُوجبٌ الشَّكُلَ 


بوسائط ؟ إذ لا عَدَدَ أؤلى مِن عدد ء فما المانعٌ من ثبوت عقولٍ ونفوس كثيرة ؟ 


وإنما وقعوا في هذه المَبَامَتَاتِ0* ؛ لقولهم: «إن المقتضى للكائنات إنما 
يقتضيها بطريق: الإيجاب » أو بِالمَيْض » أو بحلول النّمس )20 ؛ او هذ 
و 1 3 
القول إلى إثبات مناسبة بين الموجب والموجّب. 


وقد َقَمْنَا نحن الأدلٌ علئ أنه سبحانه يُفِيضُها بقدرته وإيثاره على وَدْقٍ 


)١(‏ في الغنية للشارح 58/17: المناسبة. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 9448/5. 

(*) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟4548/1. 

(4) في الأصل: الوجود. والتصحيح من الغنية للشارح 444/5 . 

(5) في الأصل: المتاههات . وفي الغنية للشارح 448/1: المتاهات . ولعل المثبت هو الأتسب. 
(1) في الغنية للشارح 4448/7: بطريق الفيض أو بحلول النفس . 
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/ 37 2 3 2 #« اوس > اوم بي 
علمه وخِيّرِه» وقد أَبْطلنَا عليهم الفْيْضء وبَيّنا: أنه قضية واحدة؛ فكيف ينتج 
اس ال سه 0 : 2 
أمورا مختلفة » والعلة الواحدة لا تقتضي ذوات مختلفة؟! 


وما يدل عفاد لاني : : أنهم أ: ثبتوا الوجودّ الأوَّلَ وَالعَقلَ والنّفْسَ» 
ركضيؤ ااانه ذوات تانيمات بانفسها »وت تنقيا 5ل وعقنها ناننا انالا 
مع استحالة تقدّم الأول علئ الثاني أو تأخير الثاني عن الأوّل» ومع استحالة 


أ 


ار 0-0 ع 6 
تَمَيْرَ بعضها عن بعض بالحيرز أو بالحقيقة » وذلك محال. 


على أن الموجبّ يحب أن يكون له اختصاصٌ بالمُوجَبٍ على وَجْهِ 
ووسق ٌِ ره 5 4 ره سن 
يعقل ) ولا اختصاص للعقل بالنفس » ولا للوجود الاول بالعقل) ولا للنفس 
بالأفلاك . 


وهذه الموجوداث معقولات عندهم » وليست بمحسوساتٍ» غيرٌ أنهم 
قَصَوًا بتحّرها في المعنئ ؛ إذ حكموا بانقطاع بعضها عن البعض » فَعَالَمُ النَمْسِ 
ينقطعٌ عن القَلَك » وعالمٌ العَقَلٍ عليهاء فقد انتهى م واللرف ور لك الك 
في عالَم العَقْلٍ ٠‏ وأما المبداًفإنه ينقطعٌ علئ العف وكل ما طرق إله الهاي 


من جهة فقد تَحَيرٌ وهم يَدّعُونَ أن عله التودوةات الف ات 


#» فإن قالوا: 3 عيتُونَ الصَّانِعَ بالدليل » وكلّ دليل يدل عليه فهو دليلٌ 
على ثبوت العَقَلٍ وَالنَّفس . 

قلنا: الكائناتُ لها حكمٌ الجواز» فهي دَالَةٌ على مُكوّنِ لها موصوفي 
بصفات يَتَأَنَى بها التكوينٌ والإيجادٌ» والواحدٌُ كاف في ذلك » وأنتم تزعمون 
أن المبداً غيرٌ موصوف بالصّفاتِ أصلا ء وتَميُونَ الصّفاتِ للعَقلٍ والنَمْسِ ) 
قلت : (إنّه الخالقٌ الصانع بهذه الوسائط) » رقم عرص نا ره 


باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة سسا لإ 
خالقًا فاعلا . 

2 فإن قالوا: لو كان مُقَقَضِي العالم فاعك مختارًا) لكان نا 
بالقوى . “تعدون بالموور: : الفكرةً والإرادة والقدرةً والعِلمَ. 

قلنا : ولو كان مُوجِبًا للعالّمٍ ومادة للكائنات » لكان مُتَاسِبًا لها بوَجْهِ 
ماء ولولا ذلك لَْمَا أَنتَجَهُ لو أَوْجَبَها. 

قال الإمام : : واعلم أن م يُطْلعرهُ من الإيجاب والنتيجة إنما هو التوليد» 
ولو كان يُوَلُ شيا لكان والدا» وكان ذلك الشي؛ تراز اير الا جد لمق 
تعالئ الله ما 

والكلامٌ فى هذا الباب أَكْكَدْ مما ذكرناه؛ إلا أَنَهُ مَنْ أَْكَمَ هذه الأصول 

0 1 ع 4 آعم هك و - 
التي أَوْمَأنَا إليهاء أحاط عِلما بفروعهاء وتأتئ له الانفصال عن كل شبهة 
يُورِدوتها » والله خيرٌ مُعِين . 

0 
في الرّدٌ على المُتَجَّمِينَ 

قد دَكَرْنَا في صَدْرٍ هذا الكتاب: للدي د تعالئ بصفاته » ولا 

0 00 98 ما 0 من الكائنات فهو دبك 00 فنذكرٌ الآن 
ت المتحّمين 516 في إثباتٍ الأحكام والآثار. 

يما ل قافن فلتيمة افاقول: الأَنْجْمُ الجارية في أفلاكها أجسامٌ 
وراك ود تقار في ذلفد دوقن كامةقا للقكلة على نذا مطلومة ويعفيها 
000 لبعضص ويسئره إذا حاذاه في جهة السّما ؛ ويراها تَطلمُ وتَغْدْبٌ ‏ ققد 
جَحَدَ البديهة . وإذا وَضَمَّ كونها أجسامّاء فما لها لا تتعرّضصُ للكون والفساد 


مده ٠‏ لل للم -ل ها باب الردٌّ على الطبائعيين والفلاسفة ©» 


والتركب والانحلال حَسَبّ حت تَرَكَثُ الأُسْطْمُتَا سُطْقسَاتُ في هذا العالّم ؟! وإذا سَيْلوا 
ا ا العلْويةَ وبين الأجسام السّفِْيَّةَ لم يَرْجِعُوا إلى 


5-7 
ع 


أصل . 
وحَقٌّ المُطَالِبِ أن يَعْضِدَ كلاه بتعجانس الأجرام والموادٌ» ثم الموادٌ لا 
و عِِ و و ع 
الوه سو ل ا ني 
في هذا العام ؟ عل عن شؤرها بك رشب وتخول علطو لع صودة شر 
آكَرء وإذا كانت البسائط 5 حول وجب مِفْلُ ذلك فيما له حكمٌ البسائط (4. ٠‏ /ف) 
في العالّم العُلْوِي » وإذا امتنع ذلك لَِمَمِثْلهُ في مواد هذا العالّم وبسائطه . 


ع نوريو 


وممًا يُوضِحٌ عَرَضنا: : أن الأَنْجُمَ يوثرُ بعضّها في بعض في إطلاقهم ؛ ثم 
يختلف أ ا باختلاف مراتيها ومواقهها ونّصَالاها؛ إذ ل تحت الشعام 
على خلافه إذا كان خارجًا من الشّعاع: اع شكاء الشمين 4 وتخدلت 
أحكائة بالتّقَّةف7 '' والهبوط والرجوع والاستقامة » وكونه في يني" أو ناظر 
إليه » في أمور يَطُل تَتدْعُهاء وكل ذلك تصريحٌ منهم بقبولٍ الأنجم للآثارٍ 
واختلاف الأحكام. 


إن أوَُّوا ما أَطْلَقُوه م ين ألفاظهم » وحَمَُو م علئ غير ما تنح عنه ظواهرٌ 
الأقاظةى ل تخواحلي ذلك #وسقطت الع يك عا يد كوم مِن الطبائع والآثار 
الطبيعية في هذا العالّم ؛ فإنه لو قال قائل: لا معن لإطلا قكم أن الرَنْجَِيلَ حارٌ 
بطبعه ‏ إلا أن الله سال اذى العاذة افق كنار ليخن فيه مغر : . وكذلك 


)00 في الغنية للشارح 0/7 30: بالشرف. 
6 كذا قرأها ناسخ (س) ؛ وقرأها ناسخ (ع): اابيته» . والله أعلم بحقيقة مراد الشارح . 
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وو 5 ٠‏ 
القول فيما حكموا بأنه باردٌ بطبعه أو يابسسٌ أو رَطبٌّ. 

وَالأْحْكَامِيُون بأجمعهم متفقون على تَلَقَي أحكام النّجُوم مِن الطبائع أو 
امتزاجهاء عند اختلاف الأشكال ومطارح الأشعةء وقد قَسَّمُوا البُرُوجَّ: إلى 
ما هو حارٌ يابسنٌ ناريمٌ» وإلئ ما هو باردٌ يابسنٌ أَرْضِيٌٍ » وإلى ما هو رِيحِية 
هَوائْيٌ » وإلى ما هو باردٌ رَطَبٌّ مائية . 

: و 5 0 0 

وكذلك قولهم في الأنجم ؛ فالشمس زعموا: أنه كوكبٌ حار ياب 
ناري » وكذلك المرّيح ؛ 0 بارد يبسن ؛ وَالقمر يارة 1 وكذلك 
الْزّهَرَةٌ . وكذلك قولّهمٍ في الكواكب التي سموها ثابنة؛ وهي في قَلَكِ ابوج ؛ 
فبعضّها على طبع رُحَلَ أو المَرّيخ خ » وبعضها على طبع المُشْمَرِي أو الزّهَرَةِ أو 
را حي رسيم إلئ أن ما في العانّم العلَوِيّ خارجٌ 

© فإن قالوا: معنئ قولنا: «الشمسٌ حارةا: أنه ُوثُْ في الحرارة في عانم 
الكون والفساد » فهي حارّةٌ بالفعل لا بالذات» وكذلك القول في سائر الأنجم . 

قلنا: إذا لم تكن في نفسها حارّة ولا باردة ؛ فكيفٌ تَمْعَلُ الحرارة 
والبرودةً ؟ 

. 4 5 ٠ ,ُ 2-7 3 0 . هس‎ 

قالوا: إن الشمسٌ تَعْكِسش”) بنورها علئ الاثير» وتولجها في مراكز 

و 4 و 3 

ما عداها من العناصر ؛ فتحصل الأمزجة والمركباتٌ. 

#د قلنا: فأيُ معتى لاحتراق الكواكب بالشمس» وقد اعترفكّم بأن 
الكواكبٌ تَضْعُفُ عند الاحتراق ؟! وكذلك الكلامٌُ فى اقتران الكواكب بعضها 
ببعض » وانتحاسها وسعادتها. 


. في الغنية للشارح 4060/7: تنعكس‎ )١( 


وبي ل سحي كتخب 180 راق الرة عل الظباتشيين والقلاتاقة جد 


2 فإن قالوا: الْمَعَنِيٌ بالاحتراق: أن ا ُ لسشمسر بنورها تَبهِرٌ نور القمر 
المقترنٍ بها . 


د مِن أَضلكم: أن لير الحقيقي هو الشمسٌ فقط , وسائرٌ الأنجم 
ببست بير في ذواتهاء ولكها صَقِيلة قابلة للُورء وسبيلها في اكتساب الثُور 

من الشمس » كسبيل الآ الصَّقِلة التي ينعكس إليها مَطرَحُ شْعَاعٍ الشمس ٠‏ 
وإذا كان كذلك فهي إذا قارّئَت الشمس أ باكتساب النُورٍ عنها إذا بَعَْدَتٌ 
557 ش11 الأنجم إذا قارنتها ؛ إذ 
داهن 1 نو أنفسها وتئهرٌ الشمسٌ أنوارّهاء ولا لاقترانٍ لا يمنعها مِن 
اكتساب الثُور2'7 ؛ فبطل ما قالوه. 


على أَنَا نقول: الحو ع نر لكا وكذلك كلّ نجم ين 
الأنجم السَّيّارة ولا يَجْمَعْ قَلَكٌ النَّجْمَيْنٍ إلا قَلَكُ البْرْوج» وهو المَلِكُ 
التَامِنُ ؛ فإنه يَجْمَعُ الأنجمٌ الثابتة . ٠‏ ولا تخ الشمسٌ قط بحا رناقها» و لكنها 
لواحا دخا رداول الل نخيزة اتمتلة بل و د ا 
ل إذا كان ك عَلن الصَفْر مِن الحَمّلء وكانت الكيمي عليه أيضًاء 
فليس المَعْنِعٌ باقترانها: اقتران انضمام مُمَاسّتِهما('"©» وإنما المَعْنِءُ بذلك: 
تلاقيهما على حُكُمٍ التَحَاذي . 

فإذا ؟ نَبَتَّ ذلك بَتَيْنَا عليه عَرَضّنا ؛ فنقول: : إذا كان رُحَلٌ ناظرًا إلى الشمس 
بتربيع أو مقابلة أو تثليث أو سكيس فهما مَتَحَاؤِيَانِ في هذه الأشكال 
المَلَكِيّة» كما تَحَادََا فيما سَمَّوهِ قِرَانَاء وإذا رَجَعَ الاقيِران إلى التََحَاذِي دون 
(1) كذا العبارة في الأصل . 


(؟) كذا العبارة في الأصل » وعبارة الشارح في الغنية للشارح 401/7: فليس المعني باقترانهما 
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التَمَاسٌّ ؛ فليكن كل تَجْمَيْنِ مُتَنَاظِرَين20 على حكم الاقتران؛ مِنْ حيثُ 
تَحَاذْيًا » ولا محيصٌّ لهم عن ذلك . 

لم نقول: قد أَطلَقٌ الفلاسفةٌ القولّ بأن ما يجري في عالّمنا؛ مِن آثار 
ال ل لل 
سك تَنْبْتٌ الأحكامٌ دون التنا 

2 1 2 عور 

هذا أصلهم » وهو مناقضخ 1 البروج عن صُوَّرٍ الأسْطفسَاتِ 
الأربعة فى عالمنا. 

.2 له ل ا 1 5 و 

والذي يُوضِح كلامنا: أن نقول: لو كانت البروج والأنجمٌ على صُوَرٍ 
ميوت تابي صَرور هذا العام بوجو م من الوجوهء لاسفحال أن تُوثْرٌ في هذا 
العالم م مِن آثارهاء فما َل بعض البروج ب بثير 00 وبعضها يكِيرٌ برودة؟! 
وقياسٌ الطِّع أن ؛* يقير الشيء #البسيط ما مشاكله إذ لا بيك الباد برودة ولا الما 
ا ار 

8 5 5 رورور 4 5 

وإن هم قالوا: (إنما تفعغل الحرارة والبرودة في هذا العالم اختيارًا») ) 
1 5 اث 5 52 
فيلزمٌ من ذلك تجويز اقترانٍ النجم مع الشمس من غير احتراق» وهذا لا 
مام لهم منه. 


ومن متاقضاتهم: :أن الأوائل منهم صاروا لود أن التَجْمَ الثايتٌ بت يَقَطعْ 
درجة ين بُرْجٍ بمائة سنؤ» وبَقْطُعٌ الَلكَ في تقديرنا بسعة وثلاثين ألف سنةء 


6 فى الأصلة قليكن كل ذلك نجمين المتناظرين . والمثبت ما في الغنية للشارح 501/7 . 
(؟) فى الأصل: العلوية. والمناسب ما أثبته. 
)22 فى الغنية للشارح 3901/7: لإخراجهم. 


؟وو رد بلح ها باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة ## 
والمتأخرون الذين أَحْدَنُوا اليج المَأمُونَيَ قطعوا بأن الكواكب الثابتةً تَمْطَمْ 
ل م وه ا :5 د اوعء 1 
وهذا تفاوت يثلث المدة. وهو مسْتَقبَحَ جداء وكيف يوثق بعد هذا 
الاختلاف بقولهم وأرصادهم ؟! 
لا اد ارده 
000 حركة | لَلّكِ الذي هو مُعَدنُ تار . 


وذلك معلومٌ بطلائه بضرورة العقل ؛ فإن ن تَحَرّكٌ الشمس في جهتين 
ختلفتب: في وقتٍ واحل ال ار اد الآأفلاك اك 


َتَخَدلها وَقَمَاتَ ولا سَكَنَاتٌ أصلاء ا كلامهم: تقديرٌ حركتين 
َصَادّتينَ فى وقت واحدٍ » وذلك محالٌ. 

ولو عَدَدْنا مناقضاتهم وتحكماتهم » لطال الكلامٌء وهذا المُخْتَصَءُ لا 
يَحْتَملُ ذلك » وفى بَعْض ما أَوْمَأنَا إليه تنبيةٌ على الباقى . 

0 
فى الرَّد على الأحكاميين 

اعلم أن المَتَجُمِينَ افترقوا ثلا تَ فِرَقٍ : 

فمنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أن الأنجم تُوَثْرُ تأثير يجاب » وهم الأكثرون . 

وذّهَبَ فريقٌ منهم إلى أن الكواكبٌ أحياءٌ قادرون مختارون. وهؤلاء 


ومع 


وفنا يَكْتَُونَ عنها بالصّانع المُتَبّرء وحُدَاقُهِم أ ثبتوا لها الصانم المُدَبرَ . 


هر ياب الردٌ على الطبائعيين والفلاسقة * ل ست 08# 


وذَّهَبَ فريقٌ منهم إلى أن النَّجْمَ لا يُوجِبٌ شينّاء ولا هو فاعلٌ أصلا. 
ولكنَّ العادةً جَرّتْ بأن الأنجمّ إذا تَتَقَلَثْ مِن مكانٍ إلئ مكانٍ أو إذا اتصل 
بعضّها ببعض » يخلقٌ الله تعالئ عند ذلك أمرا م ف الاهري: مِن رخص السغْر 
أو غلائه أو نحو ذلك » وليس ذلك علئ طريق الإيجاب. 

وقد ذهب بعضٌ أهل الحقٌّ إلى ذلك » والأكثرون على خلافه. 

ل ل ل 

في ذلك بيوجوه: 

متها 3 0 ا ل ب 
ملسف ولا يمتنع أن تكون . هذه الكن الحاليا ا طن ا لكين 
وله ا الأشكال الأخر لسائر الأنجم. وإذا كان ذلك من 
الممكنات » فلو(" قَدَّرَ مِئْلّ ذلك الاقتران والاتصال للكوكبين ثانيًا وثالئاء فلا 
عاو اتراايا راع للد سكل لني لاص كي از اا ا 
إلئ القضاء بوقوع مِثْلٍ تلك الآثار لاقتران هذين الكوكبين» ما لم يَتَفِقْ مل 
تلك الأسباب والأشكال. 

وهَيْهّات ؛ فإن أحكاءٌ الكواكب السّّارة مُمْمَرِجَةٌ بأحكام الأنجم الثابتة, 
وكلُ شَكُلٍ فَلَكِي تَجِدُهُ في وقتٍ من الأوقات فلا يَتَحفَنُ عَوْدُ ذلك بعينه إلا 
عدي ردلاتين الذي ,0 ٠/ف)‏ ومن الذي عَهِدَ تَكَرَرَ 7) تلك الأشكال ؟! 
وإذا كان كذلك بَطَلَ التَعْوِيلٌ على الأحكام. 

)١(‏ في الغنية للشارح 405/7: بثبوت. 


فق في الأصل: : لو. والتصحيح من الغنية للشارح 1. 
49 لم تتضح لي هذه الكلمة في الأصل » وما أثبته هو ما في الغنية للشارح 401/1 . 


#وه عل ل لس هب باب الردٌ على الطبائعيين والفلاسفة 2» 


ومنها: أن أصحابٌ الهيئات قالوا: ليس للأرض بأقطارها مِقَدَارٌ يُحَس 
بالإضافة إلى جِرْم القَلَْك . اوقد التعدل تطلنتوس على ذلك يآن قال: قد دَلَئْنَا 
وعد الأرضاد على أن أضْعْرٌ الأنجم الثوابت في مَرْأَئ العين هو السَّهّى ء 
وهو مِثْلُ جَرْمٍ الأرض تمان عفْرَة مرّة» م كدر بالإضافة إلئ القلك قَدُرُ 
حَرْدَلَةَ في قَلاةٍ ؛ فيستبينٌ يبن ذلك سقوط قَدْرٍ الأرض في الحِسٌ بالإضافة إلى 
عِظَم المَلَّك . 

وإذا ثَ بت ذلك فنقول: : صاحبٌ الحُكم تبت بت قضاؤه في شخْصٍ مِن هذا 
العام » والحاذق يشي ل 51 ي الوّحِمٍ ء ويُعَلَقُّ حُكُمّ تلك 
التُطفة يَجِرَءعٍ م ين القَلّكِ» وعلى تلم نعل أن مار لك الشلقة لا يم 
بالإضافة إلى جِرْمٍ الأرض » فإذا كان مِقَدَارٌ الأرض لا يدرك يمنا امات 
إلى القَلَكِ» فكيف ديك من لفلف التذل الفنكك الله التى ل تع 
بالإضافة إلى مَدْرٍ الأرض ؟! هذا ما لا محيصّ عنه. 


ا ل 00 0 0 


9 2ه الم القانت إذا 3 


العظيمة مما لا يعو على الصكارةء شم إنما كيت 
على درجة طالِع » أو نسبتين» أو انتهاء» أو قسمةّء ولا ينبت يَنْيْتٌ لها من المناظرة 

ثم اعترفوا بأن في قَلَكِ البُرُوج أنجمًا لم يَضْبِطُوا طبائعها ؛ فلا يُؤْمَئُون 
- مع ما يَقْضُونَ به من وقوع نجم على درجة الطالِع م من التوابيت أن يُغْيرَ ذلك 
النَّجُمٌ جملة أحكامهم . 


2 9 ع 
ثم نقول: نحن تصَادِف مولودين في وقتٍ واحدٍ بل في لحظة واحدةٍ؛ 
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وأجدههما أ البريّة مكلا والآخرٌ د أَشْقَاهُم وَأَضْيَقَهِم معيشةً» وقد اتفقت 

ولادةٌ المولودين علئ طالع واحدٍ فما السَّبَبُ في اختلافهما؟ وليس لهم عن 
هذا جوات يَسَرُ: 7 دكرةء 

2 7 ع ا عه 9 جر 

ومِمًّا لا جوابَ لهم عنه: وقوع مَوْتٍ عامٌ في قطر مِن الأقطارء أو رَلزَلَمَ 

أ كل ذريع أو اخريق» وز هلع اوهلا ينينة في الببجربمع اشتمالها عل 

على بر مع اعترافهم بأن السعادةٌ والنّحُوس تل من طوالع المواليد فما 

تَوْلُكم في العدد الكثير يُضَابون بالقتل أو بالموت؟! وهنا كال نوع واحدٍ من 

البَليهَ تَعمّهِم ؟ ! وربما تُضُرَبٌ رِقَابٌ وثهتكُ حُومَاتٌ في يوم زعموا أنه مَسْعُود » 


2 


ورتما ثفاك ِبَاطٌ مقا في يوم زعموا م منحوسنٌ ؛ فلا تَعْوِيلٌ إِذا على 
الأحكام أَصْلا . 


1 ِ 0 3 32 

وممًا يضطربون فيه إذا طوليُوا به: الا يع ع كروواعلى ثر 
الو ليذه الأ فلك انول ورهان 
فإن قالوا: لم قلتم : للا تَعْوِيل علئ الأحكام»)ء وقد وق فى 

و ا يي 
# قلنا: أمَا أَمْرُ الخُسُوفين واتصال الكواكب واقترائهاء فليس من 
0 التي أنكرناهاء وإنما ذلك مِن أمر الحساب ؛ فلا سبيلٌ إلى دفعه. 
فأمًا الحكمٌ بأن الخسوق أو الاقترانَ يُوحِبٌ كذا وكذاء فذلك الذي نتْكِرُة. 


)١(‏ كذا قرأها ناسخ (س)»ء وقرأها ناسخ (ع): «يسوئ». ومن الممكن أن ثقرأً: يستوي» أو: 
يتقوى ٠‏ 
(؟) فى الأصل: أفلاك . والمناسب ما أثبته. 


45ددعدلدعدللللللللللللب بي باب الروٌ على الطبائعيين والفلاسفة 2» 


على أن نقول: : دعواكم: أن الكواكبّ إنما تكتسبٌ الأنوارٌ م و اللي 
وأن الشمس أَكْيرٌ جما مِن الأرض » وأن خسوف القمر إنما يكونٌ بِوُلُوجه في 
ظل الأرض » وأن الذي نراه بن سواد الجَرْمٍ عند كُسُّوف الشمس إنما هو جِرْمٌ 
القمرٍ يَسَمَرُها عَنَا باكلا غارئ ووشكمات مواق د يكس ذل قناز رن : 

ثم يقال سائال الاهرة وعَطَارِدَ يقارنان الشمس » كما يُقَارِنَُ القمرٌء ثم 
ا 0 
تحضف الزهَرَةٌ غا كَدَقها لمزم وَالْمُشْتَرِي 5ه 
الشسين» » مع أن الزّمَرَةَ تميلٌ عن الخط الذي كَرْسّمه الشمسٌُ مِثْلَ القمرء 


2 - 


ود 7 تَخْمَص الزُّهَرَةَ بميل الالتواء؟! 
2 3 ا - ره 2 5 

ومن وجوه الرد عليهم: أن نقول: بِمَ تنكرون على من يقول: إن الانجمَ 
كلها يات بأنفسهاءوالقمرَ يكتست الثُورَ من الشمس :دؤن سائر الأنجي؛ 

و ع و 8 ع 
فينخسف لأجل ذلك عند خخطوره في ظِلٌ الأرض ؟ 

ثم العَجَبٌ أنهم قَضَوْا بانتتخاس الشمس عند الكسوف . مع قَطْعِهم بأنها 
لا تَتَعَيّدٌ عن صفاتها ؛ بأن تَحُجّرٌ عن الأبصار ؛ يأن يكونّ بينها('' وبين جر مها 
حاجرٌ, ولا يحكمون بانتخاسها إذا حال بيننا وبينها حاجرٌ مِن سحاب بالتّهار 
كك 27 
أو جِرّمٍ أبيض'' بالليل. 

وقد قال النبيئ يك (إن الشمسٌ والقمرَ آيتان مِن آيات الله » لا يُُخْسَفَانِ 
لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلئ الصلاة)29 . 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل المناسب: بيننا 


(؟) كذا في الأصل» وفي الغنية للشارح 5/7 40: الأرض 
فرق رواه البخاري برقم: (417 »)٠١‏ ومسلم برقم' (9101). 


دكن 
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ع 


وإنما أُمِرّْنَا بذكر الله تعالئ وبالصّلاة؛ لأن الذي قَدَرَ على سَلْبٍ ما أعطاهما 
مِن الثُورء قادرٌ على سَلْبٍ ما أَكْرَمَنا به مِن النّحَم والعافية» وكان يلِِ إذا رأئ 
ريحًا عاصفة أو غَيْمًا قَرِعَ إلى الدّعَاءِ وإلى ذِكْر الله تعالى7©. 


أما الذين قالوا: إن النَجْمَ لا يَفْعَل شيمًا بالطئع ولا بالاحتيار» غيرٌ أن 
اللةسييقيائه |1212 العادة زياع أ :|00 بعد حركاتها واتصالها ‏ فذلك غيدٌ 
مَرْضِومٌ أيضًا ؛ لأن ما كان حصوله بجي العادة» فالهِلْمُ به ضروريٌ» كالهلّم 
بالتعم الذي عقنت الأ والارى ونتو داعا فكت ميم دعو اليل 
في ذلك مع اختلافهم ؟! ْ 

ومَعْظمُ حُذَاقِهِم أنكروا الأحكام, ومنهم مَنْ يُنْبتُ بعض الأحكام 
الصَّادِرةٍ عندهم م ين اقتران العُلُويين» وكُهِمٍ أجمعوا على أن ذلك من طريق 
الحَدْس والظَنٌ» وليس يتلم مِلمَ العِلْمء ولو عُدَّتْ إصابات أصحاب الزَّجْرِ 
العا والطيرة ة بالسَّانِح والتارح ؛ لكانت أكثرٌ من إصايات الفيلسوف الماهر 
والمَتَجّم الحاذق . 

اك ل ال مُطْوْنَا بتَوْءِ كذا01" , 
وقال اللْكُ تعالئ : # وَأََلْمَا عن أَلَمَكٍ كك طوونا؟ 4 إل وله 3 1532 
ين بذكو » [الفرقان: مغ - »]0٠‏ أي: ل فق أهل اليلد يان باسشلة 
نه لوهذ اللدويشة اليلد شرع » اليعلمرا لأنكلك ودبي فار 
5 والأرضن ؛ لتوجدوه 0 فأبى أكعد الناس إلا كفوراء 
وقالوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا. ١‏ 
(1) رواه البخاري برقم: (4/874)» ومسلم برقم: (895). 


)٠(‏ في الأصل: أمور . والمناسب ما أثيته. 
() رواه البخاري برقم: (2)8457 ومسلم برقم: (91). 
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وقال وَك: (ما مِنْ عام بأمطرٌ مِن عام» ولكن الله سبحانه يُصَرّفُُ حيثُ 
- وقال: لوََيلُ ين اَمَك من َال دنا من برت مضب بوء من يَمَ1 وَيَضْرفهر 
عن مَّن يَمَآهُ 4٠٠‏ إلى قوله: « بُيَّلْ 0 


قالرب ب يه يُحِيلٌ هذه الأمور ويُسِيدُ يُسْنِدها إلئ مشيئته وقدرته» لا | إلى النَجْمٍ 
يه ا 0 
#حصكيرتٌ عمج من رجهم إن يَفُوْ إِلّا كا 4 [ الكيف: ه]» وقال الله 
تعالى : 0 َمَتَ أنه ثُمَّ يْحِكِرُوتهَا4 [الدسل: +.] » وقال: موَتَجْعَلُونَ 

َفَف كو مُكَرْووْنَ 4 [الراقعة: :م] » أي : تجعلون شُكْرَكم الرّرْقَ تكذيبكم » وقال: 
5-5 أل كرية فق الناق وََقَ حكن كت و فَعَدرَك تكردا © [التزفاذ: ]1 

وَمَة الضك ون التتخبين وسترت ان قاض را ليشن ترجيات الأسكاء 
ودلائلها ار ل ار ل 
وأككال انما تيا ف نك فو لاس انمد لياه يمتنعٌ أن تكون بعضٌ هذه 
الأمور مِن جملة ذلك» والربٌ سبحانه يَعْلَّمّ حقيقة ذلك» ولم يَكِلْ عِلْمَ 
تفاصيله إلى غيره. 


والذي يُحَقَّق ما قلناه: أنهم بَنَْا مُعْظَمَ أحكايهم لاسِيّما الكَلَيّاتُ على 
5 5 0 
الانتهاءات والتسشييرات والسهام » والعقل لا يهتدي إلى ذلك » وإنما هو مَحْضُ 
كذلك» وعند الله عِلَمُ ذلك . 
(1) رواه البيهقي في السئن الكبرئ 877/9. 


هع كذا في الأصل » ولعل العبارة هكذا: وجدوه في كتابهم وظهر لهم بعض آياته. وانظر: أبكار 
الأفكار للآمدي ؟/١717.‏ 
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ولو قيل: التعويلٌ على سَّيْر الكواكب واتّصالاتها فى تَيْل السَّعَاداتِ 
ودَفْع المَضَارٌ والآفات » دون تقدير الله وقضائه وتدبيره: مِنْ قبيل الاستقسام 
بالأزلام» الذي جعله اللهُ تعالئ فِسْقًا وشِرْكًا ‏ لم يكن بعيدا. 


فهذه جملة مُمْنِعَةٌ فى الدَّدّ على هؤلاء الفرّق . 


0-2 و 1 ير 00 
ويتصل بما قَدمْتَاهُ القَؤل فى الإنسان» ونشيرٌ الآنّ إلى مذاهب الناس 


فيه » مستعينين بالله تعالى » (+0٠/ف)‏ وهو خير معين. 


6.ة بل _ سس سح وه القول في الإفسان © 


امول 
في الإنسان 
00 
قال الإمامٌ وإه: كتابٌ الإنسان» القول في أحكام الحياة'") وصفة 
المكلتو وان عو اويا كي | جذلاك» 


كَممّا يحب تقديمُه: القول في أن الحياة لا تفع إلئ بثيّةِ » وعلئى صحة 
جواز وجودها في الجزء المنفرد عن كل ب بيه ؛ 7 على ذلك أمورٌء أقربُها: 
اتفاقا جميعًا علئ أن الحياةً والعِلمَ والإرادة والقدرة والإدراكَ لا يجوز وجو 
فين ماش سا ون ؤانة لاس أذ ركد لانو ميد وانمل. 

ثم الحياة: إِمّا أن تكونّ مما يُوجِبُ حالا لِمَنْ وُجِدَّتْ به » وإمّا أن تجر 
مجرئ الموت والطَعم: 

فإنْ تَمَيْنَا اللأحوال» وقلنا: إن الحياءً وما يُصَحَّحُ الحيا لحياة صل منؤلة اللون 
والطّمْم باحر عن جد 0 ذو الحياة» وهو الجزءً الذي وَحِدَثْ فيه 


الحياء ‏ ركه للق افر الوا ل تَصَحَّحُهُ الحياة مِن المعاني» ولا أََرَ للبئيّة ولا 
السواهر الستعيطة ميو الها 


إن 8 مين الأحوال» وقلنا: الحياة توجبٌ حالا : فإنما تُوجيُها 
ِ فقط ؛ فإنها لا تقوم إلا بالجزء الواحد؛ فلا توجبٌ الحال إلا لِمَا 


6 


6 ابتدأ الشارح هذا المبحث في الغنية بقوله: صدّر القاضي تج كتاب الإنسان بالقول 
فى أحكام الحياة... 
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وُحَدَتْ بهء سواءٌ كان محلّها مُتّصِلا بيه أو كان منفردًا؛ لأنها إنما توجبٌ 
الحال لِمَنْ وُحِدَتْ به لنفسها بشرط وجودها بذاته» ألا ترئ أنه لوصح 
وجودُّها لا في محل لم تكن إذا وُجِدَتْ كذلك مُخْتصّةً مُخْتَصَّةَ بذات مِن الذوات ؛ 
ال عر ع راد 
وليس بينها وبين بَعْض ما لم تَوجَدْ به إلا كما بينها وبين غيره. 

و ل ا م 
بذاته وَاخْمصَتْ به . وإذا كان(" لم يَصِح أن تَخْنَضّ بجملة مِن الجواهر باتفاق » 
ولا بجزأين مِن جملة» بل لا تَوجَّد إلا في جزءٍ واحدٍ - وَجَبَ أن توجبّ 
الحالٌ لمحلها الذي وُحَدَتْ به؛ لأنه لو صَحّ أن تُوحِبَ الحا لسائر أبعاض 
الجملة وإن لم تكن موجودة بها » لَصَحَّ أن تُوجبٌ ذلك لِمَا ليس بين الجملة 
التي محلّها منها ؛ لأن ما بين محلّها وبين باقي أجزاء الجملة التي هو منهاء 
مِثْلُّ ما بينه وبين غيره مِن الأجسام المغايرة له واتصاله بالجملة التي هو منها 
لا يُخْرِجْهُ عن مغايرة أجزائها. 


فيجبُ أن لا يَصِعّ إيجائُها الحكمٌ لخير محلّهاء وإن كان محلّها بين 
ع كي لا تن انه لعررىا الى الو اباو كاه لاني ا عدن 
مد شي كن سيم 
به» ولو جارٌ ذلك جارٌ أن تُوجِبّها لكلّ ما لم تُوجَدْ به؛ وإذا استحال ذلك صَعَّ 
انها إن كانت تنعة شكتا نيا توسقا المحلمااء وأ عجري ححوم الكو 


وإذا كان كذلك وَجَبَ أن يكون السغل هو الخرة دون غيره ) ع أنه 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟//!9601. 
(؟) فى الأصل: وإذا كان كذلك . والتصحيح من الغنية للشارح ؟//901. 
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ةئر للاتضشال والاتفضال» والحؤاطء الشحيطة دل ل الكناء يتقان لسر اعد 
المنفصلة عنه» وإضافةٌ الجملة إلى المعنى الذي اخقصٌ محفيا كان 
الأجسام إلى المعنئ الذي فرضناه في غير محلٌ» والجامعٌ بينهما عدمٌ 
الاختصاص في الموضعين . 

قال القاضي: وقد تبت من قولهم: : أنه ليس كل ما يُوحِبُ حال يَحِبُ أن 
يكون محله منصلا بجملة ؛ لأن الكونَ يُوحِبُ حال للكائن» ولا يحتاجُ محله 
إلئ اتَّصالِه ببئيّة حم ولا غيرها . 


ومما يدل على ما قلناء: اتفاقنا جميعًا على أن الموتٌ المضادٌ للحياة 
كفي مسف كبا وان 1ك ونه امه الى الاين لجل حون 
سائرهاء وإذا كان كذلك وكانت الحياةٌ يد الموت . وَجَبَ أن تكوان حكيها 
حكم الموت في هذه القضية » وهذا 07 كك ضدين ؛ فإن ام العلَمَ 
والقدرة إنما تكون علدا وقدرة للجملة دون يليا كذلك فَدهها من 
الجهل والعجز بمثابتهما. 


# فإن قالوا: ليس الموث معئى أكثرٌ مِن عدم الحياة. 


و - 03 

قلتا كثياة لسار الفرمون وقول لبدو الجا معن أككر سو له الخو 
ولوكاناوضت المشك ا بانستت عدر عن السياةة لوجبّ أن تكون الأعراض”ث 
التى لا حياةً فيها موصوفةٌ بأنها مَيَْةٌ» ووّجَبَ أن تكون الموجوداثٌ النى لا 
0 5 00 3 1 ]| 1 
مَوْتَ فيها موصوفةٌ بأنها حَيّةٌ ؛ إذ كان لا معنئ للحي أكثرٌ مِن عُرُوٌِ عن الموت » 
ولا معنئ للمَيّت أكثرٌ من عرٌوّه عن الحياة. 

فإن قالوا: : لا يَجِبٌ ما قلتم م وواشارا حت العرك الجا دان 


0 


إيجايهما الحكم لات بل يَجَبّ ذلك في الموت دون الحياة ريخل 
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أنَّ ما يَُلّهُ الموثُ ين أجزاء الإنسان بمثابة المنفصل منه؛ لأنه لا يُدْرِكُ بما 

حَلَّهُ الموثُ من أجزائه» كما لا يدرك بالمنفصل”" عنه . وإذا صار بحلول 

الموت فيه إلئ هذه الخالة + من كونه غيدَ درك يه الألم واللذة؛ وَجَتَ أن 

يكونَ هو الميّت هو(" باقي الجملة ؛ لأن الباقيّ مِن الجملة يُذْرِكُ بأبعاضه 

الحَيّة الألمَ واللَّذَ وإن لم يُدرِكُ بالبعض الذي هو المَيّتٍُ فعبت أن الحياةً 
جِمٌ حكمها إلى الجملة » وأن الموتٌ يَرْجِعٌْ مُ إلن المحل . 


4 قلنا: : هذا إعادةٌ متكم لمذهبكم من غير دليلٍ » ونحن نقول: : كما أن 
الموتٌ يَرْجِمٌ حكمّه إلى المحلّ ؛ فكذلك الحياةٌ؛ لأنهما ضِدَان كسائر 
الحظاذ التو فالذى خلة ايرث هن البكث «والدى حللة الحياة من الأجداء 

هو الحيم ؛ وهو المنفصلٌ عن الجملة بهذا الحكم ؛ لأنه لا يدرك بالجملة0؟ 
بذلك الجزء الذي فيه الحياةٌ؛ وإنما ذلك الجزء يُذْرك ما فيه بالإدراك الذي 
دكؤن الجكلةء وكذ) أمنناه بوه د كلا أذلا أتوالدة المتملة سل الحياة 
إذا لم تكن الحياة مُنْبْسِطَةَ فيها. 

ومما نَكَمَسّكُ به في إثباتِ أصلنا: أن نقولٌ: لو افتقرت الحياةٌ إلى البئيّة 
والبلّةَء وَجَبَ أن يحتاجَ الحومٌ إليهماء كما إذا احتاج العِلّمُ إلى المحلّ والحياة 
بجا الغا البهقاء ومذا لوحت اسسعاة كوو التدن سجاه كا لاسعهالة 
البِئيّة عليه» وإذا ثبت أن في الأحياء مَنْ لا يحماجُ في كونه حي إلى البثية» 


ل 


-ه 6 
امم 


بت أن كل حوءٌ لا يحتاج إلئ البنيّة . 


وإن قالوا: لم نجد في الشاهد حَيّا إلا ذا بي 


(1) في الأصل: المنفصل . والتصحيح من الغنية للشارح 40/8/7. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل المناسب: دون. 
() كذا فى اللأصل»ء وعبارة الشارح في الغنية 468/١‏ هكذا: لأنه لا يدرك باقى الجملة... . 


#اسباسسحبب 7 يو سمب او 7ت جنات :لق الفرلز و الهان 4 
4د قلنا: ولم تجدوا عالِمًا قادرًا إلا كذلك. فَلِمّ قلتّم: إن الحياةً والعِلْمَ 
والقدرة مُفْعَضِيَةٌ للبئيّة دون المرضرفين بها؟ وعد علمتم_ أن كود العالم عالمًا 


مشروط بكونه حَيّاء كما أن العِلْمَ مشروطٌ بالحياة» فلو افتقر العِلّمُ والحياة إلى 
البنيّة لوجت افتقارٌ العالم والحيّ والقادر إلى البنيّة . 


0 7 
ثم نقول: لم تجدوا فاعلا في الشاهد إلا جسماء ولم تروا(" إنساتا إلا 
من نُطُمَّةَء ولم تَعْلَّمْ في الشاهد شِبَعًا إلا مِن طعام» ولا ثُمُوّا لزرع إلا من 
الماء؛ وغير ذلك مِن الأمور الجارية فى العادات» وقد اتفقنا علئ أن ذلك 

ليس مِن واجبات العقول ؛ كذلك أمرٌ البنْيّة . 


عو و 
ثم تقول: إنما يَيقّ القول باليئية ورجوع الحكم إليها والقضاءً بإيجادهاء 
ل 0 
الواحيء والقلْبُ من الرُوحٍ الرُوحاني7" والكَيةُ ما #اطريع لطي : 
شيل أرى اللاي ل اانا عرتراة العرووا حراج ابي 
فأما المعتزلةٌ فإنهم قالوا: بأن البئيَة أفرادٌ مجتمعةٌ » والتألِيفٌ لم يجعلها 
كالواحد» وأن الْعِلمَ والقدرة والحياءً معانٍ قائماتٌ بأجرام البئية . 
فإذا ادّعَوا بعد ذلك أن أحكامَ هذه الصّفاتِ ثابتةٌ لجملة البئيّة» فلا 
يستقيمٌ لهم ذلك إلا علئ طريق التوّسع والمجاز» ونحن قد نساعدهم على 
هذا الإطلاق إذا اعترفوا بأنهم مُتَوَسَعونْ فيه. 
: 00 0000 
ثم نقول: قد قلئٌم: إن التألِيفٌ يقومٌ بالجملة» والجملة به مُوَلَمَة؛ فقولوا 


00 في الأصل: : ولم أر ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح ؟لإرة4. 
00 في الغنية للشارح 108/7: : الحيواني. 


0.6 
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فى العلم والحياة مِمْلَ ذلك» أو قولوا: إن التأليف يقومٌ بالجزء الواحد مِن 
الجملة» ويد حكمّه حكمّه للجملة(2: كما فلثم مِثْلَ ذلك في الهلم٠‏ وين 
معي ا لم : 0 العم والجهلٌ يتضادان على الجملة حَسَبَ 200 شق شاد هيا 
على المحل ؛ ؛ فرتم الجملةً منزلة المحل اا عي 


ونحن إذا َكَلّمْنَا على الطَبَائِيين: نِم الال ولا على ثبوت المعاني » 
وأن المعنئ الواح لا يقومٌ بمحلّين» وإذا ْنَا عليهم ذلك» فَمَنْ قال: : (إن 
الجملةً حَيّةٌ بحياةٍ في بعضهاا» سُمّهَ عقله . فإن تمسّكوا بالفطرة الي نشاهدها 
علئ هذه البْيّةِ » فعليهم إقامة البرهان على أن ذلك مِن واجبات العقول» دون 
أن يكونّ المرادٌ بها الرَّيئَةَ (.؟/ف) وتحسينّ الصّورة والجَزِيَ على ما استمرّت 
بها العادة» وقد قال تعال > وصور القصرق توتضظة 4 [غارة 4] 
وقال: م لَمَدَ حََقَنَا ألإنكنَ في أَحَسَنِ م4 [التبن: :] . 


وقد عَلِمْنَا أنه ليس في بِنْيّة الحشرات الات والتغرفن والديدان! 
انيه ل عر وَُوهاء فما اشترطوا الإنسانَ مع اتصاف هذه الحيوانات باس 
والإدرالك9؟. وهكذا قولنا في رؤية الجن والشّياطين والملائكة ‏ وقد أَنْبتَ 
0 3 

وقول انل قان الذهزاك التوصم: سسععرة النحرللة إدراك اللسقايلة 
لوجب أن تَحدَ جملةٌ الح الألمَ الموجوة ببعض أجزاء الجملة » ووَحجَبَ أن 
لذ الجملة بلَذةٍ : في البعض » ومعلومٌ أن اليَدَ والرَجْلَ لا يُدرِكان ألم الرأس » 
ولا يَعَذَانِ بذ الطعام كما يَلَتَذَ المم. وكذلك الكلامٌ في القدرة والعجز, 


)١(‏ فى الغنية للشارح ؟/9094: ويفيد حكمه للجملة. 
(؟) عبارة الشارح في الغنية هكذا: وقد علمنا أن الحشرات والذباب والبعوض أحياء 
مدركات » وليس لها هذه البنية. 


05> ب ب سجججحححعبب يبه القول في الإنسان 2م 


2 )كه سه ان عم 0ض وهام فيوس دود نج 00 5 5 5 
ويتصح أن يقال: «قدرّت يد وعَجَرَّتْ أخرئ» ؛ فعلمَ بهذه الجملة: أن أحكام 
المعاني لا تَرْجِعٌْ إلى الجملة . 
# فإن قالوا: الحَئٌ العالِمُ يَجِدَ نفسّه عالمة» ولا يَجَدَ في كل عضر 


إن 2 


علما. 


2 


قيل: وكذلك لا يَجِدٌ كل عُضْرٍ عالِمّاء وعندكم مُطْلَقُ الاسم يرجم 
إلى الجملة ؛ فثبت أنه لا معنئ للقول بأن «الحُكْمَ يَنْبْسِطْ علئ الجملة» 0 
مِن إطلاق الناس بأن الإنسان عالِم» على طريق الْتوَسّع والمجاز. قار 
«قَدَرَتْ يَدّ وعَجَرَّتْ يَد) » فلا يَرْحِمُ حُكمٌ القدرة والعجز إليهما. 

الاسوان البنيةَ شََرْطًا في هذه المعاني » جعلوها شَرْطًَا 
في أحكامها ؛ فلا جَرَم لم يتم يشبتُوا هذه الأحكامٌ غائبًا ؛ لاستحالة ثبوت البنْيّة في 
التاكتها + والمعدولة ناقضوا [هذا الآصلّ]("؛ فأثبتوا الأحكامً غائبًًا مع 
استحالة البثيّة» وسَّرَطوا البنيَةَ شاهدا في مِغْلٍ تلك الأحكام . 

ومن أْصَفٌ عَلِمَ أن العالوية لا تختلف شاهدا وغائبًا؛ لأن مدلولٌ الدليل 
لا يختلف » والذي يَدَلُ على كون أحرنا عالمًا دون(" الدّال علئ كون الإله 
سبحاته غالماء وَمَنْ تَدَبّرَ هذه الجملةً لم يَسَْرِبْ في تناقض مذاهبهم . 

# فإن قال قائلٌ: كلّ جزء فيه حياةٌ فهو قابلٌ للعِلّم والجهل والإيمان 
والكفر ؛ أفتقولون: ل د 8 أو تقولون: إن بعضّها مؤمنٌ؟ 
)١(‏ في الأصل: الأصح . والتصحيح من الغنية للشارح 409/7 . 


68 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 0/1 5ة. 
(*) كذا في الأصلء ولعل المناسب: هو. 


ا :25:تييت+- 001122777227777 
1 7 0م 2 ِ لب 
:# فإن قال السائل: أفتقولون: فى كل جزء منه إيمان ومعرفة ؟ 


قيل : : إن حَصَلَ الإجماع م من الآمة علئن أن جميع أجزاء الإتستان مؤمنة 
لله تعالئ علئ الحقيقة وعارفةٌ» في كلّ جزء منه عِلْجٌ بالله تعالى ومعرفةٌ » 
وهذا غيرٌ ممتنع في العقل. وإِنْ لم يحصل الإجماع على ذلك فليس يجب 
بكرت الأيمان فى متميكها: 


5 شي سر لسو 


وإِنْ وَجَبَ تسمية الأجزاء مؤمنة مُصَدَمَة؛ يبن جهة الدّين والتعيّد من 
ضااحب الشرع بذلك _افتقول به فلو لم يرد التعثد لم كقله 4.بل كنا تس 
محل العِلّم مِن الجملة مؤمئًا دون سائرهاء وهذا كما تُسَمّى الرَّجُلَ في حال 
نؤفه عمو واطفلية سومثا وعكوا وتوقينا ين الشازج وت عان هه عور ين 

وقد يمكنٌ أن تُسَمّي الجملة مؤمنة» على حُكْمٍ الأسان أيضاء علئ 
تأويل : أن الخال دعل محر عليه الأننان م2 يُسَمّى الرَّنِجٌ أسودّ» وإن 
كان يعض أجزائه غير أمتود+ 

# فإن قيل: كيفٌ يَسْتَحِقٌ الجملةٌ الثواب أو العقاب على الإيمان والكفر 
في البعض؟ 

عد قلنا: لا ت* يَسْتَحِقٌ أحدٌ علئ الله تعالئ شينًا من النَّوَابٍ ولا من العوّض » 
ب اا ال 
ووجوب مدحها عليه'" وإثابتها على ما وَجَدَ ببعضهاء إن واف الله تعالى به. 
ركذلف» القرك في عقاب الكافر والفاسق. وهذا كما جَعَلَ إقرارٌ اللسان 


. فى الغنية للشارح (ل: 155): عَلَّمّا لتنعيمه للجملة‎ )١( 
(؟) في الأصل: عليها. والتصحيح من الغنية للشارح ؟970/5.‎ 


مه 
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بالإيمان علامة لإجراء الأحكام عليه. 


وهكذا الجوابُ عن قولهم: كيف يُجْلَدُ الظَهْدُ بزنا الفرج وقذف اللسان» 
وتَضْرَبُ العنْقٌ بكفر القلب أو اللسان, وتّقْطُعٌ اليمينٌ بسرقة اليَسَار ؟ متصل7©. 
جك كنات الأ إعاقى لون الاأعان قلك ىالا ان وشو المسطد ييلذة 
الأمورء ولله سبحانه التعبّدٌ بما يشاءٌ مِن غير اكتساب شيءٍ مِن الأبعاض لشيء 
مِن الجرائم» وله أن لا يتعيّدَ أيضًا بذلك» وإن اكتسب العظائم» وقد أَمَرَ 
بالبتر فاق الأولا ركف الاباء وتويتو يفن الرلاك:النظيةة ويه اللمان والقنك:» 


ل ا 1 عت ل 3 
ثم نقلب هذا السؤال على الخصوم ؛ فنقول: السارق عندكم هو الجملة 
2 و 

دو اليل والقاذف العملة فوت اللمنافة وكدلف الزات “هز الجملة :و إذا 
َرَضْنَا الكلام فيمن ارتكبّ جريمةً » إما الزنا وإما القَذْفَاء وهو سمينٌ تامٌ 
الأعضاء» ثم صار هزيلًا بالمرض» أو قطِعَتٌ يده بالسرقة» وَجَبَ علئ الإمام 
جَلْدُهُ لزناه» إما بالإقرار أو بالبيّنة» مع قولهم بأن الأجزاء الباقية لم تَرْنْء وإنما 
الزنا حَصَلَ مِن الجملة ؛ فكيفٌ أوجبوا الحَدَّ على مَنْ لم يَرْنِ ؟! وكيف أوجبوا 
التوبةً والنَّدَمَ على ما كان من الفعل الذي لم تفعله هذه الأبعاضصٌ الباقيةٌ؟! 
وهذا هو الظلمٌ المَحْضٌْ. 

# فإن قالوا: المأمورٌ بالإيمان الجملةٌ أو البِعضِئْ ؟ فإن قلتّم: الجملةٌ: 
فالذي لم يفعل الإيمان منها فهو كافر» وإن قلتّم: المأمورٌ به البعضص » فَعَيئُوه. 

قلنا: لا خلافٌ أن في قَلْبٍ المؤمن إيماناء وأن محل الإيمان مُؤْمِنٌ 
)000 كذا قرأ هذه الكلمة كل من ناسخي (س) و(ع) ؛ وبعدها في الأصل فراغ قدر كلمة» والكلمة 


والفراغ بعدها غير موجودين في الغنية للشارح ٠170/7‏ ولعل المناسب أن تكون العبارة 
مكذاه نفسلا يعمل اعبات 


>34 
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بهء ثم سائرٌ الأبعاض يُسَمَّى مؤمئًا ؛ تعيّدًا مِن الله تعالى» ويجورٌ في اللغة 

ّ و 

تلا يحب علن :هذا الجواب أنتيكوة البعقة الذي لو يكن فيه الإيمان 
كافرًا؛ لأنه لم يُنْهَ عنه ولا أَيِرَ بفعل الإيمان» بل جُعِلَ حكمُّه تابعًا لحكم 
القلك ةبوت الله تعالن شد عقن الأو اء لعف 00 

والحوات الآخر: أت تقول قد أَمَرَ اش ا ا ا 
وقل 555 الأمه على أن الجيلة بأبعاضها مؤفنة بالله غارف + وذلك غير 
مستحيل ؛ فكذلك لا ييعغيا أن يكون فى بعضها إيمان ؛ وهو الماموز 
وا اوس يد 

وقال 32 ا بالإيمان هو الروح. 

وقال قنمة عن الجرة ين الجكلة: 

فإن قالوا: لو كان المُنِصِرٌ محل البَصَرِ لكان هو المُتوفيَ مِن الوقوع 
في البئر أو في الماء وغير ذلك. 

قلنا: إنما تَعوَقّى الجملةٌ ؛ لِمَا لها ين العِلْمٍ بما تَحْذّرُ منه. وتَصِيرُ 
التكول ماداية الجن 3 الوزية: 


فإن قالوا: أفعال الجوارح مقضيورة علي إزافه القلك وعلمة: 


د قلنا: لا يمتنمٌ في حكم العقل وجودٌ العلم والإرادة بكلّ جزء فَكّالِ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية 5 والقلب يستخدم جملة الأعضاء؛ وقال رسول الله يليّ: «إن 
في الجسد مضغة٠٠ ٠‏ الحديث. 
(؟) في الأصل: مسلوبة بمحل . والتصحيح من الغنية للشارح 455/5 . 


6٠و‏ مسسسب سس ب ببح هي القول في الإفسان #» 


كما لا يمتنمٌ وجود الحياةٍ والقدرة فيه ولا يمتنمٌ أيضًا مع ذلك أن يكون في 
القَلْب عِلّْعٌ بذلك وإرادةٌ» وإن كان الفِعْلُ للبعض . 

# فإن قالوا: هل يجوز فى حكم العقل أن تَرِيدَ إحدئ الرجلين الذهاب 
. 3 و 86 5 . .م 1 
في جهة » وتريد الاخرئ الذهاب في جهة أخرئ؟ 


2 


9 قلنا: : العَفْلُ لا يمنعٌ ذلك ء إلا أن العادد أَمَتَْمَا منه» وسَيَقْلِبُ الا لله تعالئن 

هذه العادة ٍٍ -- كما قال تعالى: «ألىم غنيم عل ريهز وكزئ] 
قز ينهد تفليو إينز: 1+6 + فيَسَكت اللتنان وتَشْهدٌ اليد والقخل : 

# وكذلك الجوابٌ عن قولهم: إن الإنسانَ يَسْمَعٌ الكلام؛ فَيِمْهَمُ 
الكلك وو كفيك اللكان» ناركن عن النسية اوالقائ او مكلت ؟ 

#علدا» نفيك لين الإسداة علي التستيفة عو انتج © السكلة اين 
لقيو نك عر انك باجا عا ب السيدة ردني بطل تلد جا 
في اللَمَانَ مع ما فيه من الصوت والحركة والقدرة » وقد إدراك فيه لما 
حتننكياة عت ذلك دراك صا ئزذااك تركف الأذوون ليت 
الأكالل علما قن القلب بالضوت: 

وبالحملة: إن الله لفعالين د بعك هد الأعضاء للبعض في الدنياء 
وأَجْرّئ العادةً بذلك . 

#* فإن قيل: فيلزمٌكم على قَوْدٍ كلايكم: أن تكونَ أعضاءٌ الإنسانٍ أحياء 
قادرين عالمين”2» وهذا خلاف ما عليه أهل اللسان. 

قلنا: : هذا كلام في إطلاق عبار دون معنى . فَلَعَلَهّم امتنعوا مِن هذا 


)١(‏ في الأصل: قادرون عالمون. والمناسب ما أثبته. 
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الأطلاق و كنا يط ان أن الاحاء القادزية العلماة تابه يرون وهذًا 
كإطلاقاتهم القول بأن الإنسانَ حي واحدّء مع ثبوت أعدادٍ مِن الحياة فيه 
وإطلاقي القول علئ اليّدِ والرّجْل بأنها متحرّكةٌ؛ مع أن كلَّ (04٠/ف)‏ جزءٍ فيه 
حركةٌ مُتَحَرلكٌ على الحقيقة . ْ 
كلها افون ع ا لبهي نزهي فقون على ناسرف والأيماة 
والإقرارٌ إنما تُوجَدٌ في أجزاء مخصوصة. ولا تَنْبسطُ على الأجزاء» وإنما 
الخلاف بيننا يَرْحِمٌ إلى مرا لب جم إلى الجملة تَوَسّعًا 
وا وتو يارو إنما يَرْجِعٌّ إليهم حقيقة 00020 ٠‏ منها: 
له 0 وصفات القلب م ألا البيّة المكدة ة لها 


وتائبّاء وكذلك حُكُمْ القَذْفٍ والزنا. 


وقد اختلفٌ النَّاسٌُ فى ذلك: 

فذهب جمهور المعتزلة - كأبي الهُذَيْلٍ والجْبَائِيَ نّ وأبنه ومَنْ بعدهم ‏ إلى 
أن الإنسانَ هو الجملة ذواتٌ الأبعاض . 

3 قالوا: الجملةٌ هي الفاعلة القادرةٌ العالِمَةٌ الحيّهُ ؛ بقدرةٍ وعِلُم وحياةٍ 
في بعضها. 

قال القاضى: وقد أصابوا عندنا في قولهم: ((الإنسان هو الجملةً) ) 
وأخطئوا فى قولهم: «الجملةً فاعلة قادرةٌ حَيَّة عالِمَةٌ بحياةِ وعِلّم وقدرة في 


17ب ل ل ل لح هي القول في الإفسان © 
بعضها) ؛ لِمَا قَدَمْنَاهُ من الدليل. 


ورعَمَ التَظامُ: أن الإنسانَ هو الرُوحٌ» وأنه هو 0 لهذا الجَسَد 


0-2 


الظاهر ‏ والجَسَدُ دِرْعُها ومَيْكَلُها » وأنه جوه واحدٌّ غيد مُخْتَلِفِ الجنس » وأنه 
حَئيٌّ قادرٌ عَالِْمٌ لنفسه » وأن ا 0 اا 
ولا عَمْل ولا فِعْل. 


قال القاضي: هذا القولُ وإن كان حَطَأ وتَرْكًا للاجماع ومخالفة لِمَا عليه 
ع و و 7 7 ١‏ 7 2 
أهل الاين الإنسان هو هذه الجملة داه تند أن بكر الحي 
النكان القاد ميا فيها حَومٌ وبعضها مَيّتّ 0017 الإنه جنر يُخَالِف هذه 
الأجساء) قَوْلُ فاسدٌ ؛ فإن ارا جِنْسٌ واحدٌ» قائماثٌ بأنفسها حاملات 
0 2 عِ 
للأعراض » ولا يجوز التَدَاخَل عليهاء لا الكثيف منها ولا اللطيف . 


و 


وَدَعن مقمة إلرج أن الأتنان حك فم الأعياث» لا يحور عليه التكرو 
والانقسامٌ ولا يجوز عليه الحركةٌ والسكون لا يخي مكان : ولا يََْاجُ إلى 
هد مسو و هذا البدن 2 ولا يع اراك 


ورؤيته . 
وقد قيل: إن مَعْمَرًَا جَعَلَ الإنسان بمثابة القديم تعالى » ورَعَمَ أنه رَبّهٌ 
ا 0 


فيقال0' له: كَيْفَ وَجَبَ اختصاصه بتدبير هذا البدن دون غيره مِن 
ع / 2 ااه 0 5 
الابدان» وليس هو فيهء ولا مداخل له ولا مجاور ) ولا مَمَاسَ» ولا فى 
)١(‏ في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص177: غير أنه دُهش وتحير في 


كلامه . 
(؟١)‏ فى الأصل: فقال. والمناسب للسياق ما أثبته. 


19 اقول الا حي حب و جو 11 
مكانٍ ؟! فما وَّجْهُ تدبيره له دون غيره؟ فإن قال: (إنه مُدَبّدٌ لسائر أبدانٍ العالّم» 
وإن لم يكن مُمَاسّا لها ولا كائمًا في شيءٍ منها»ء فهذه صف الإله سبحانه» 
ولَعَلنَا تَعُودُ إلى بيان قوله. 
وقال بِشْرٌ بِنُ المُعْتَمِر: الإنسانٌ هو هذا الجَمَدٌ الظاهرٌ والرُوحٌ الذي يَحْيَا 
به هذا الْجَسَدَ ؛ وليس أحدهما إذا انفرد عن صاحبه إنسانًا» وهما جميعًا حَيَّان . 
وقد حكى عنه أنه قال: هما حَءٌ واحد. 
5 0 ع رار 01 م 
وهذا أيضا قَوْلَ النّجّار: إن الإنسانَ هو هذه الجملةً التى هى الجَسَدٌ 
والرّوح . 
ونحوّه قال الصَالِحِيٌ منهم, غير أنه قال: والبَدَنُ هي الحَرءُ بالرُوح, 
واسم الإنسان يَقَعْ عليهما. 
35 - 22 وه 8 2 3 
وقال هِشَامٌ الفوَطِيٌ: الإنسان هو الْجَسَدُ والرُوحٌ جميعا. 
ولكرو العام ري الحم و جر مان الْجَسَدٌ مَوَات) والروحَ 
هي الحَوء المَعّالُ المُدْرِكٌ » وأنه نودٌ من الأأنوار. 
ورَّعَمَ ابْنْ الرَّاوَندِيَ أن في الْبَدَنِ أرواحًا حَيَّهَ فَعَالهَ دَرَاكََ» وأن الإنسانَ 
مِن هذه الأرواح شيءٌ واحدٌ في القَلْب دون سائر الجسد؛ لأن القدرةً على 
الأفعال إنما تُوجَّدُ في الرُوح الذي فى القلب دون غيرها. 
فأما مذاهبٌ الخارجين من الملة: 
فالذي صارّ إلبه التَوِيَه: أن الإنسان جوهران ممتزجان: "أرما جهن 
الثورء والآخر شر مِن الظلمَة. 


1د نس سسسب سح هي القول في الإفسان #» 

00 ع ا 

وقال المَرقيونية: الإنسان ثلاثة جواهرٌ: نورٌ. وظلمّه » وثالث بينهما هو 
اق 
الفعال دونهما. 

وقال "قوع “الآنسان كن الحواسٌ التق تونندا مذهت امنا 012, 

م عافعرر ربح 0 ابيع هر ا ل ل امن 0 

وقال قوم: الإنسان هو الرُوح » والحواس الخمّس أجزاء منه » والونسان 
جِنْسنٌ واحدٌّ لا يَخْتَلِفْ ء غيرٌ أن إدراكّه يَخْتَلِفْء فصارٌ يُذْرِكُ بكلّ جهة ما لا 
ردك وال عو وهل قال الديما ار 

و 9 0 3 

وقال قومٌ: الإنسان هو الطبَائع الاريع؛ فبهذا الضرْبٍ من الاختلاط كان 
إنسانا: 

0 4 00 

وزاد بعضهم معها جوهرا خامسا له النطى والتمييز والعقل . 

قال النّظامٌ: فهذه مذاهب الدهريّة . 

قال: ولأصحاب الهَيُولَى مذاهبٌ: فقال بعضّهم: هو الجوهرٌ الح 
الناطنٌ الميّثُء ثم قال بعضهم: هو هذا الجوهرٌ وأعراضّه » وقال بعضهم: هو 
فى هذا الجوهر شىءٌ ليس بِمُمَاسٌ ولا مُبّاين » وهو الْمَدَبَرُ له. 

رعيكه 2 -2 5 2-5 00 مو 
وحكى عن مَلكَانِيّةِ النصّارئ: أن الإنسان هو النْمس والعقل والجِرْم, 
قال النّظامٌ: وكل هؤلاء مجمعون أن الرُوحَ جوهرٌه غيرٌ جوهر الجَسَد 


(1) في الأصل: المانونية. والتصحيح من الغنية للشارح 9570/1. 
(؟) كذافى اللأصلء والمعروف: الديصانية. 
() قرأها ناسخ (ع): «النظر) » وقرأها ناسخ (س): «البطن». ولعل الأقرب ما أثبته. 


© القول في الإنسان © 0 
ولد كه كر و افيناة براه لاإقداء راقولا وااو جود اق لا 
0 د وأن مكاته ين الجسد مكان اللاراين الحو والر ع ون 
لمِيَِ» وأنه يبقى ما اعتدلت الأخلاط وتؤوواظ: عليه المواد ) فإذا قُسَدَتْ 
أخلاطه وانقطعت عنه موادٌه: انقطع عن جسده وانَصّلّ بعالّمه. 


1 ع 5 ع ب 0 
قلتٌ: وأما الإسلامِيُون: فإنهم اتفقوا على أن الأرواح مخلوقة» ثم 
اختلفوا: 

فقال قائلون: الرُوح جسمٌ. 

وقال آخرون: إنه عَرَضْ . 

#* فإن قال قائلٌ: فإذا كان الإنسان هو هذه الجمله » وقد قلتّم: إن كل 
ل ابه 5 ع 
جِرْءِ منه حَينٌ ؛ فيكون أحياء كثيرين؟! 


فالحواتثٌ أن تقول كلّ جُزْءِ حَدَتَ فيه الحياةً فهر حير ؛ ولا شرل 
إنه من جملة الحي ولأن انكر لعو مويله الإقناهه انسور واه 
فليس من جملته » وإنما ذلك بمثابة بصَاقِه ودموعه. 


© فلو قيل: بم تفصلون بين الحيّ مِن جملة الإنسان وبين ما ليس بحي ؟ 
قلنا: بكونه مُدْرِكا قادرًا عالمًا عاض ]010 وريد 


# فإن قيل: فإذا كان الإنسان هو هذه الجملةً» فما أَنْكَرْتُمم أن يكونَ 
الإنسانٌ هو الحَيَ القادرٌ المُّدْرِكَ دون سائر الأبعاض ؟ 


قلنا: قام الدليل على أن الإنسانَ هو الجملةٌ» وقام الدليل على أن 


)١(‏ كذافي الأصل. 


5 #_-ا_-_ا____سسسسببب سح وي القول في الإفسان #» 


كلّ محل فيه حياةٌ وقدرةٌ فهو الحم القادرُ ولا يَجَبٌ قياش أحدهما على 
او ا رن إنسانًا عاجرا أو مَيبًا. 


#* فإن قيل: فما د الإنسان عندكم؟ وما هو؟ 


قلنا : هو مَنْ له هذه [اليئيةٌ المخصوصةٌ» التي يُمَاقُ بها بأ بِْيَةَ البهيمة 
والفرس وا لنخلة ونحوها؛ فكلّ إنسان فله هذه الصورة والبئية , كر 
هذه]7) البئيّة والصورة فإنه إنسان. 


وعلى هذا جمهور رٌ أهلٍ المانة واللحة توه وود القرآن ».وغليه اتعقد 
إجماع أهلٍ ا 1 العرّب في الإشارة إلئ الجسد الظاهر: الهذا إِنسانٌ» 
وهذا هو الإنسان» » مشهودٌ غير مُنكَرٍ» وشَهْرةٌ ذلك عنهم والعِلّمُ بقصدهم بمثابة 
قولهم في الفرس والدَّار والنخلة: اد و وك قاوطا ا 


ولو ساغٌ مدع أن يَدَعِيَ أن الإنسانَ غيرٌ هذه الجملة» لساعً ادّعَاءُ مِثْل 


ذلك في كلّ شيءٍ أشاروا إليه» وباضطرار تَعْلَمُ قَضْدَ أهل اللغة بالقول: 
ا(إنسانٌ)» إلى الجَسَد الظاهر, كَعِلْمِنَا بقصدهم إلئ الفرس والدار والنخلة ؛ 


نأثة ل ا 


والّبٌ تعالئ يقول: ٍ إنَحَكننا الإشن ين علق مما د [الإنسان: ؟] » 
وقال تعالى: أ وَلْقَدَ حَلقََا الإننَ مِن سَلَيَْ من طِيِنِ © تُمَّ جَعَلَئَهُ نظفَةٌ في 
قَرَارِفَكينِ # [المؤمنون: ]١- ١١‏ » وقال في موضع آخر: (1١,إنف)‏ #ين صَلْصَلٍ 
مَنَحمَإ تَسَُونٍ © [الحجر: 7]» وقال تعالى: # ييا إن مَاعَرَكَ_برَيَكَ لكر © 


1( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 7 
(؟) كذافى الأصل . والمناسب: وهذه دار . 
(2) كذا فى الأصل. والمناسب زيادة: ونخلة . 


© القول في الإقسان 8 بس 0119# 


ألَدَى حَلَقَكَ 0 3 : وده كاه يَكَّكَ # [الانفطار: + - ]» وقال 


تعالى : قبل لاضن أحدرة, ©) م من أي َنْ نه عَلَقَهُ © عن شْمَةِ حَلَقَهُ. عرد 
ل . © نذا سَاهَ شمو © إعبس: ١١‏ - ؟7]. 

والعَجَبٌ من النّظام ؛ أنه ذَكَرَ أقاويلَ الدَّهْريّة وغيرهم في الإنسان, وذَكَرَ 
ما اختاره مِن أنه هو الرُوحٌ» قال: «ولم يَصِر أحدٌ مِن الفِرّق إلى أن الإنسانَ 
هذا الجَسَد غيرٌ هؤلاء الرَّعَاعَ مِن الجِسْمَيّة؛, مع ما تَلوْنَاهُ مِن هذه الآيات, 
كاك يقرا القر ان :]005 الى وميد 

ثم اختلف أصحاينا في الإنسان مِنْ وَجْهِ آخَرٌ: 

فقال أكثرٌهم: موتهده الخيلة الظاهر يوان اقلق إذا تَصَوَّرَ بصور 
الإنسانٍ هو إنسان» وجوهرٌه وسائرٌ صفاته لمتَنقِبٌ» فإذا عا”" إلى صورته 


> او 


لي 2ه ان َهُ تعالئ عليها صارٌ مَلَكَاء وإذا مات الإنسانٌ فهو إنسانٌ ممت 


0 


والإنسان ا لمُصَوَّرٌ مِن الحَشَّبٍ وغيره يُسَمَى انان أيفيا: 


وقال قائلون: اسمٌ الإنسان إنما يجري على مَنْ له هذه الصُورَةٌ والبئية 
الظاهرةٌ والباطنة» وإن جبريل ع وإن كان يأتي على صورة الأعرابي» فلم 
يكن ياطن يثبية كباطن + بيه الإنسان ؛ فلم يَجَبْ لذلك أن يكون إنسانًا » وكذلك 
الول في الصّورة من الكَشَّبٍ وغيرها. 

وهذا قريبٌ؛ وإنما يجري اسم الإنسان على غير مَنْ له هذه البثيةٌ 
الباطنة ؛ تَوْسْعا 


46 يمكن أن تُقرأ: «أو4ء وإن كان ما أثبته هو الأقرب رسما. 
(؟١)‏ تكررت كلمة: «اعاد» في الأصل ؛ ولا وجه للتكراره وحذفها هو الموافق لما في الغنية 
للشارح 9377/1. 


ملو د شغ ب ملب ل د هوي باب إرادة الكائنات ©* 


إرادةٍ الكائناتِ 
م. ججح ...ب 


حَقَ هذا الباب أن يُذْكَرَ عقيب َل الأعمال » ولكن ذكره الشيحٌ الإمامُ 


5ت عقيبَ أحكام التولد 16 قنه كلو 


فقال: مذهبٌ أهل الحقٌ: أن كل عاذي كرا فلولا نان 
مشيئته تعالئ بصنفب من الحوادث دون صنفي » بل هو سبحانه وا لوقوع 
جميع الحوادث: خيرها وشرّهاء نفعها وضرها. 


ل اي ل 
ازيرت عام [لم] :ا مخصص من في الجواب وتو تلن الإرافق يه وإن 
كان يَعْتَقَدهُ » ولكن تَجَنَّبَ تم طلا قي زلا ودون يهام الزن رد 2ر1 هده 
من الس أن ما بريه لقتال با هوض عله و هق ما 
ولا سضلت فإنك تقول: اليا وه لله تعالى» » ون فض السّؤالٌ في 
زوجة أو ولدء لم تقل: «الزوجة لله تعالئ» » وإن كان المِلّكُ لله سبحانه تفصيلا 
وجملة7". 

فهذه طريقة القدماء من الأئمة. 

ذأنا شيكنا آبو الم 7 فإنه: أعناف كل سنادتك الزل ززادة الله تعال 


0غ( ما بين المعقوفتين زيادة من الإإرشاد للجويني ص78 . 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص77 . 


باب إرادة الكائنات 8 سس يبب 888 


ومشيئعه جملة وقضيل + وقال» كريد الكفة قحا افيا عليه +و ريد الأيمان 


و 
وبعضٌُ المتأخرين قال: إن الله تعالئ يُرِيدٌ بالكافر الكفرّء ولا يقال: 
و 3 
يريد منه الكفرٌ) ؛ إذ قول القائل: لويد منه الكفرٌ) يُشْعرٌ فى ظاهره عن 
2 ' * ثر يسور 

الرضاء وقوله: (يُرِيدٌ به) لا يُنِْىعٌ عن ذلك . 

قال الإمامٌ: وكل هذا تناقشئٌ فى عبارة» ولا اختلاف بين أصحابنا فى 
المعتم 20 . 

وممًا يَجِبٌ الإحاطة به: أن إرادة الله تعالى قَضُدٌّ إلى الإحداث؛» ولا 

2 
تنقسمٌ إرادته سبحانه إلى ما يكون قَصُدا إلى الفعل وإلى غيره» وإنما ينقسمٌ 
' - 0 03 ص 
ذلك في حقوق العباد؛ مِن حيثٌ يُتَصَوَّرُ منهم إرادة فِعْل الغيرٍ » ولو قَدَّرٌ مِن 
ءِ 56 3 7 0 َ 
أحدنا قَضُدٌّ إلى فِعْل سيفعله في المستقبل» وقَدّرٌ مع ذلك بقاءٌ تلك الإرادة 
َكَل ؛ قتلك الإرادةٌ قَضْدٌّ إلى الفعل » وإن كانت متقدمةً عليه » ولكن قامً الدليلٌ 
ع 5 - ا ع 2 
علىم أن الإرادة الحادثة لا تَبْقَى » ولو قدرٌ تقدمها على المراد» فلا تبقئ إلى 
سم الوم ا بير 5 ب 

حالة الفعل ؛ فالإرادة القضدية تَقَارِنَ المرادٌ لا محالةٌ . 


وممًًا اختلة :“عل الحَنّ في إطلاقه ومَنْع إطلاقه: | لمك والد فا 


فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يُحِبّ الكفرٌ ولا يرضاه» وكذلك كلّ 


٠ معصية‎ 


5 و 
وقال شيحُنا أبو الحسن: المحبّة هي الإرادة نفسّهاء وكذلك الرّضا 
5 27 عر 3 0 2 سي 2 
والاصطفاءً؛ فنقول: إنه سبحانه يُرِيد الكفرٌ ويرضاه كمرًا قبيحا مُعَاقَبًا » ويُحِبٌ 


.) 97 اتظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


6م لل-دامس لبه للح ليٍٍ ياب إرادة الكائنات ©» 
أن يكونٌ علئ ما هو عليه. 


وليس معنئ قوله: (إنه يُحِنّهِ ويرضاه» أنه يراه حسنا أو يُدْنِى على صاحبه 
1 2و 0 
بفعل » بل يذْمّه على فِعْلهُ ويَلعئه ويْعَاقِيُة عليه. 


8 1 5 

ومن أصحابنا مَنْ قال: مَأَحَدْ هذه الإطلاقات الشرع ؛ فما لم يرد الشرع 
بإطلاقه لا نُطلِقَهُ . 

وهذا هو الأَوْلى. 

ع 60 2 5 ل ص سك وى 

وربما يقول هذا القائل : المحبّة مِن الله تعالئ صفة خبرية ؛ فنتبع في 
ذلك الخبرّ. 

ومّن امتنعَ من إطلاق المحبّة والرضا تحرّبوا حزبين: 

فقال بعضّهم: المحيّة والرّضا يُعَبّرٌ بهما عن إنعام الله تعالئ وإفضاله» 
وهما من صفات أفعاله» فإذا قيل: «آحَتٌ الله تغاله عتد41 فليس المراذ يه 
كا عله ونكلة إلبهه بل التقرة يه إتعامه غلرى عيده اومحئة العبق قله تعال: : 
إذعائه له وانقيادٌه لطاعته ؛ فإنه سبحانه يَكََدّسٌَ عن أن يَمِيلَ أو مُمَالَ إليه ‏ 

ومن هؤلاء مَنْ يَخِلٌ المح بَدٌ والرّضا على الإرادة» ولكلّه يقول::[ 
تق الا مد رحة وراء وان تأت مق ةك 
عَئِد! فإنها تُسَمّى عَصَبًا وسَخْطَا فالرعفة إذا إرادةٌ التحنة» والمة إرادة 
نعمة ولسيوكلة نهدا تر لد اي المشي: 

ومَنْ حَمَلَ المحبةً علئن صفات الأفعال؛ حَمَلَ العَصَبَ والسَّخْط أيضًا 


. في الغنية للشارح 974/17: ومن أصحابنا من قال:...‎ )١( 
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عليها. والمُوَّالاةَ في حكم الرّضاء والمّحَاداةٌ في حكم الغضب والسّخط . 

ومَنْ حََقّ مِن أئمتنا لم يَكمْ عن تهويل المعتزلة ؛ وقال: المحيّةُ في معنى 
الإرادة » وكذلك الرّضا. 

قلتُ: أما محيّةٌ الله تعالى ورضاهء فالتوقيف مَرْعِودٌ في الإطلاق» فإذا 
زود اشر », به فهل يُمْسّرٌ ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما صفتان خبريّتان» الله أَعْلَمُ بتأويلهما(©. 

ومَنْ سَلَكَ طريقٌ التأويل 7" ؛ ففيه طريقان: 

أحذهما: ما قاله أبو الحسن. 

والثاني: أنهما مِن صفات الأفعال. 

قال الإمامٌ: إذا ثبت أن المحيّةَ هي الإرادة؛ فيترتّبُ على ذلك أمث 


و 


ل 1 أن تَعْلَمَ أنه سبحانه لا َتعَلقٌ به المحَة 
على الحقيقة ؛ فإنها هي ال والإرادةٌ لا يتَعَلَكُ إلا بمتجَدّد لنت 
سبحانه أزليمٌ لا بَدْءَ له» وإنما يُرِيد المريذ أن يكونّ ما ليس بكائن ويجوزٌ 
كرتت أو أن لا قئدء انأ وذ عدئه )ونا قت أقذقة ايغنال فذق درو عا 
به الإرادة(؟) ., 


85 ل 2 ال 
وقال المعتزلة: الزت سبحانه مريد لافعاله, سوئ الإرادات والكراهات » 


00 في الغنية للشارح 1 أحدهما: أنه لا يفسر ويفوض علم ذلك إلى الله . 
(؟) هذا هو الوجه الثاني. 

() قوله: «فإنها هي الإرادة» ليس موجودا في الإرشاد للجويني ص/771. 

(؛) انظر: الإرشاد للجويني ص784. 
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كوا أفعاله: | لزرزينا توضفة باز اده ول اال تومته بإزاذتف كما قدينا 
ذلك في باب مُفْرَوِ؛ٍ فيخرحٌ من قضية أصلهم: أن الشطرّ مِن أفعال الله تعالى 
غيدٌ مراد له ؛ فإن لله تعالئ بكلّ مراد إرادة ؛ فلا تَتَعَلقٌ إرادةٌ واحدةٌ بمرادّين. 


وأما الحوادثٌ التي هي مِن أفعال العباد وأكساب المحدّثين ٠‏ فهي 
متقسمةٌ عندهم: : قمنها أفعالٌ المكلّفين» ومنها أفعال غير المكلفين» فأنا قال 
المكلفين فتنقسم إلى واجب وبَدْبٍ ومحظور ومباح » فأما الواجبٌ فإن الله 
تعالئ يريدّه مِن المكلف ويكره َرْكَهُ» وأما المندوبُ إليه فإنه سبحانه يريذه من 
المكانت ولد يكو نك كذ آنا المحط ‏ فإنم د ين المكلف ويريدٌ تَْكَهُ؛ 
وأما المباح فليس يريده ولا يكره تَركَهُ باتفاق منهم . وان امبر هع البكاديي 
كالمجانين والصّبيان والبهائم » فليست مرادة عندهم ولا مكروههةً. 


ومن أصلهم: أن إل ف لشاف فعا رح من أفعال عباده ما كان حَسََنًا 
يَعَلَقّ به استحقاقٌ ثواب » وإنما يكره ه ين القبائح ما يََعلَُ به استحقاقٌ عقاب . 

فذ كما المنداهد: 

ونحن الآن نُوضِحٌ أدلةَ أهل الحق: 

قَمِنْ أقواها: أن نَبْنِيَ غرضّنا علئ حََلْقَ الأعمال » وقد أقمنا الأدلةَ على 
أنه يانه شالق اعمال العتاد 6 وإذا قبت انم كال كل لوق سراء كاين 
مقدورات المحدّثين أو لم يكن مِن مقدوراتهم ؛ فيجبٌ أن يكونّ مريدا قاصدا 
إليها. 

وهذه الطريقةٌ وإن كانت متينةً ؛ ولكنّها مُسْتِندةٌ إلى أصل مختلفب فيه . 


ومِمّا نتمسّكُ به في المسألة مِن غير سلوك طريق البناء: أن نقولَ: لو أراد 
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اللَهُ تعالئ مِن عباده ما لم يكن وكّرهَ منهم ما كان» لأفضئ ذلك إلى انتسابه 
تعالئ إلئ التقصير ؛ وذلك أن العقلاء متفقون علئ أن نفودٌ الإرادة في المراد 
يق كل ولالانك الككمانة,وقيفه دلل شيف وهدامما لأسيل إلن عد 
(5/ف) 

وكذلك اتفقوا على أن نفودٌ الإرادة في المراد مما بُتَمَدَحُ به» وعَدَمُ 
نفوؤها مِن أمارات القصّور ودلالات الضعف» أو من علامات الغفلة 
تقول »و لا سقينة أعط ين يفال" (الأمورٌ جارية في المملكة» شاءها 
المَلِكُ أم كَرِهّها) . 

والذي يُوضِحٌ ما قلناه: أن مخالفينا في المسألة وافقونا على أن الرَّبَّ 
قادرٌ على تحصيل مراده مِن الْكَلْقٍ بطريق الاضطرار والإلجاء» ولو قَدَرَ مُقَدَدٌ 
خلافٌ ذلك في حكم الإله سبحانه؛ لكان واصفًا رَبَهُ تعالى بالقصٌورء وكذلك 
إذا أراد منهم أن يطيعوه اختيارًا ويلتزموا أَمْرّهِ طَوْعَاء ثم لم تَنْمذ إرادتّه ؛ فلا 
رق كاعري . وكذلك وافقونا علئ أنه سببحانه لو أراد م مِن أفعاله شينّاء ثم 
ا ا تاي برام زخو 


والذي يُحَقَنٌ هذه الجملةٌ: أنه سبحانه تمدّح بنفوذ إرادته ومشيئته في 
حايقه في اي كتير ة ون القران وافنها: قوله تعالى: لوَلوْ ِئْنَا لَآََا حكن 
5 لين هُدَنهَا 4 [السجدة: +11 وقوله ا «وََمَة أَنَهُ لَجَمَعَهَْ عَلَ الْهُدَئ » 
الأنم: +]» وقول تعالى: طول ا رَبك لمن من فى الاين مز جما 4 
[يونس: 44] » وقال تعالئن: 0 فر يَئْصِين لذي ل ا 0 
جِيعًا* [الرعد: ١م]‏ » وقال تعالئ: 3ك مَآ أشْرَكُوأ © [الأنعام: ]٠0‏ + 


وقال سبحانه: من هَِتََاِ أنَّهُ يُضْيِزَهُ © [الأنعام: وم] » إلى غير ذلك من الآيات . 
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فقد ثبت باتفاق العقلاء: أن نفودً الإرادة يَدُلُ على الكمال» وعدم 
لوذه دل علق الفضوي :رقن كلق بذ نك تضوف القر اذ اقلق ق أئمةٌ التفسير 
على أن المقصدّ منها التمدّحٌ . 


© فإن قالوا: إنما 11 عدمٌ نفوذٍ الإرادة علئ القصورء فيما هو مِن 
أفغاله ووتقلاو انه فو لامالا ترم مال قدا رعليه:. 

قلنا: قد أقمنا الدلالةَ على أن أعمال المحدّثين مقدورة لله تعالى 
ومخلوقة له؛ فليس يستقيمٌ على مُوجَبٍ أصلنا تقسيمُكم وقَرْفكم بين ما هو 
مِن فعل الله تعالئ وبين ما ليس مِن فعله. 

على أن المقصدّ من الدلالة: أن نوضع أن المعتزلة يَنْسبون ربّهم إلى 
القصور وتناهي المقدورء والذي أَبْدَوْهُ الآنّ مُسْتَوُوِحِينَ إليه أَشَدُ عليهم لو 
تدبّروه؛ فإنهم أشركوا العبادّ في الحَلقِء وزعموا أنهم يخلقون كخلق الله 
تعالى » وقد قال سبحانه: «أم َأ كه الو كدي عَلَهِرْ قل لد 
دلق تنه لد القبضْ4 [لرعد: +:]» وقال تعالىن: لمن ين كن ل 
يعَخقٌ 4 [الحل: 1١‏ . 


والدليل على ما قلناه: أن مَنْ تَصَدَّى للمُلّكِ في دَهْرِناء ثم جرئ مِن 
أنباعه وأشياعه في أقطار المملكة مايَكْرَهُةُويبُ» ولم يَجِذ سبلا إلى تحصيل 
مراده؛ فلا يكون ذلك إلا لضعفه وقصوره» وإن كان ذلك الذي جرئ مِنْ فعْلٍ 
واف ندل ذلك دلالة ظاهرة علئ أن 5 ِ نحَققَ القُصَورٍ لا يتوقف على أفعال 


المريد» بل لو وقح من ْلٍ غيره» وهو ممن تحوطه المملكةٌ وتجري عليه 
لقي اسه ين فر ذا جعروا لنت هله مميله: عقني لا درول العلك ايل بأناة 
ويكرمّهء وهو لا يَجِدٌ إلى رَدّهِ سبيلا ؛ فما ذلك إلا لأن المملكة لم تَْمَد 


باب إرادة الكائنات © سسب قو 
أركائها ولم يَقَوَ سلطائها . 

والدليلٌ عليه: أن المَلِكَ مِنّا لو خُوطِبَ بذلك» وقيل له: «يجري في 
فملكتك :ما لا تريدة 4 لتغيّرٌ لذلك ؛ وعَدَّ ذلك وقيعةً من قائله . وهذا فيِمَنْ 
لاقن ونصاين لديو إلى الفصووم وهر عل المسقيق أخضر رز 

د ل 2 

فكيف القَولَ فيمَنْ يَنْسِبٌ ربٌ العالمين إلئ القصور عن المراد؟! 

وتَمَسَّكَ أئمتنا بكلمةٍ شائعةٍ على ألسنة الخاص والعامّ في عرض 
الكلام » وذلك قولّهم: : (ما شّاء الله له كان » وما لم يَسَأْ لم يكن». 

© فإن قالوا: نحن قائلون بهذا ؛ فإنه قادرٌ علئن تحصيل مراده بطريق 
الإلجاء . 
108 :لا لأنه فيك 0 
قال تعالئ: مقلم يَكُ يك عه يتَمَعْهُمَ ينهو لما َأَوَاْ بَأْسَمَا» [ [غافر: هم ]» ولو سَمَحَتٌ 
شرفي حجري ,]لهام لحل ضع استشادقي لك ,وا بار 
يريدٌ القبيح - فَلينَسعُوا صَدْرًا بأنه تعالئ يريدٌ جملةً الكائنات خيرها وشرّها. 

ول : فالذي يَقَدِرٌ الله تعالئن عليه م فى الالتجاء للا يجوز أن يريذه 
عندكم ) والذي يريذه من حصول الإيمان من عباده طوعا واختيارًا ؛ لينفعهم 
لا يَقْدِرٌ عليه ؛ فلا يستقرٌ لكم في ذلك قَدَمْ. 
أنهم لَفسروق الإلجاءَ بإظهار الآيات 52 0 00 ينأ تأ 
لهم ة من التسماء ءَايَهَ يَدٌّ فَظَلَتَ أَعَتَمْهْرَ لها حضِْعِينَ* [الشعراء: 4]» كما نَتَقّ تعالن 


53 سس لس سح هي باب إرادة الكاثنات #» 


1 مس ايام ع 5 2 5 2 5 
الجبل ورفعه فوق بني إسرائيل» حين استكبروا وترفعوا عن قبول التؤراة 
5 5 رررظه هه 00 0ه 

والعمل بما فيها ؛ فآمنوا عند ذلك وتَقَلوا وضَمِئُوا”" العَمَلَ بما فيها ؛ حذارًا 


من سقوط الجبل عليهم ؛ فهذا أقصئ مُتَمَسَّكِهم مِن فَضْلٍ الإلجاء. 


ع ميو 0 
«وَلو آنا كراد إالهُِمْ الملتيكة وَِكَلَمَهْرْ الْمَْقّ وَحَمَرئا عَبَهِرَ كُلنَّ تَنْءِ مل ما 
كاؤأ وميا 1 يَشَآءَ اليه [الأنعام: »]١‏ وقال تعالئى في أمرهم 0 
انا يرت بو لَلْبَالُ 4-٠‏ إلى قوله: «أقتر يتين درت عاميا أن لو يق 
َه لهَدَى ألْنَّاسَ جَِيعَا» [الرعد: ١]ء‏ وقال: #إوَإنٍ أَسَتَطعَتَ أن تَبْتَقَ نَقَمَا فى 


الارّضٍ أَوَسَلَّمَافى فى التَمَآِ # [الأنعام: 6] فس أن الآيات ن لا تجو إلئ هدئ و 


ذل 
0-0 
أنْ 


ب 


و 
ا 007 
تصد عن ردئ ٠‏ 


نما نمكم أن في معلوم الله تعالى مم عَلَبَتْ عليهم السَّقاوة؛ فلا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ؛ وذلك أن المُلْجَاً إلى الشيء عند الخصوم قادرٌ عل 
ضِدّ ما ألْجئ إليه ؟ وفي بعض الأخبار عن النبي وَكِْةْ أنه قال: : إن أبا جَهْلٍ كَمَرَ في 
حياته؛ وسيكفٌ في الآخرة » ويقول في فقراء أصحاب رسول الله صلئ الله عليه 
لوَكنَ حَيْا ما سَبَُوئَا لَه 4 [الأحقاف: »]١‏ يقول ذلك وهو في النار"©. 

7 الوجار أن يقال: : الإلجاءٌ يجمعهم علئ الهدئ , لجار أن يقال: 
في مقدور الله تعالى لطن :الو كل لأمن اننا كلهي ظوطاء كنا قانتعال : 
ل :+1] » وقال سبحانه: #أَن لو مَك 

َه لَمَدَى أَلنّاسَ جيم [الرعد: »].١‏ وإنما يكونوا مهتدين حقًا لو آمنوا طوعًا . 


)00 5 وضمموا. ولعل المناسب ما أثبته. 
فم لم أجده فيماا طلعتٌ عليه من مصادر . 
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وأصحاينا يتمسّكون العا ان على انارت والاد م دي 
وخَلَها مجمعون علئ كلمة» وذلك قولهم: : (ما شاء الله كان وها لم يق له 
يكن) » يعنون : ما شاءٌ انه ثك أن لأ يكون لا يكون وركام هاما الو بريايو بيد 
الكلمة التّمَدّحَ ؛ فيستدلونُ بفحوئ كلامهم وقّرَائبه أنهم يُطْلِقَونَ هذه الكلمةً ؛ 
تَمَدَحًا علئ التعميم » ولم يريدوا تخصيصٌّ كلايهم بضَرْبٍ دون صَرْبٍ . 

فإن عارضونا بقولٍ بعض السَّلفب: (أُسْتَغْفبٌ الله مما كرِهَ الله . 

قالوا: وهذا إجماع منهم علئ أنه سبحاته يَكْرهُ الفواحشَ. 

6 قلنا: ما تمسّكنا به قولٌ شائمٌ مستفيضئٌ» صاددٌ عن الخاصٌ والعامٌ 
والاق تمشكتوييه إدنا يهل الأعاذ بوإة مرق لك شيرق دالوغة آزالا 
يُحْمَلا على التناقض ؛ فإن فى ذلك نسبةً الأمة المعصومة إلى الزلل . 

فالوَجْة أن يقال: أرادوا بقولهم: «تَسْتَعْفِرٌ الله مما كَرِةَ الله). أي: مما ذم 
اللّهُ ونهى عنه » كما قال تعالى: # كَل دِقَ كان سَيَفهه عِندَ ريك موه © [الإسراء: 
مع]ء أي: ا ل ل رو 

و و 
معناه» كما يُحْمّل 5 قوله تعالئ : 0 اعون نتَقّمَمًا م مِنْهْرَ 4# [الزخرف: 20] 
ا ب لاا 


در جليلٍ ومنزلة للمحبوب ؛ لأن منْ أَحَبَّ شين عَظَمَهُ ور مراته» ومن رَحِمَ 
لون له لقو أواةإيكانا ليه 


وك تكد لابه الأئمة من مراة قع السَمْع : : أن قالوا: : أَجْمَعَ فقهاءٌ الأمصار 
علئن أن الْمَدْيُونَ الْمُوسِرَ إذا قال لِمُسْتَحِنٌ الدَيْن “وال لاقف حك عدتإن 
شاء اللهُ), فلا تَنْعَقِدٌ له يمينٌء وإذا انقضئ اليومٌ المعيَّنُ للقضاء ولم يَف 


م عكر باب إرادة الكائنات ©» 


قولف لدت :1 ١‏ ذا مجمَّع عليه 
بمولهء يحنت في يمينه » وهدأ مجمع 

وعند لتر الت سئحاته يثاء قضاءه من المُوسِرٍء وَأْمَرَه 1 به]7") 
وأَوْجَبَ عليه وي و2 ه المَطْلّ ؛ فقد شاء ء الله قضاءه ؛ فَهَلّا انعقدت يميئّه!! كما 


ا ع ل سار كنك 
ولم يه - يَقَضٍ كان حائًا » ولو اسْتَبِهَمَتُْ مشيكته 2 


واوا اة جين ينم واخاما المبزلة برل تحز واني دلت 


م 


وهذا إنما بناه على أصله في نفي إرادة الله تعالى » وهو تَحَكَمٌ مَحْضصٌ ؛ 
ره ىه و و 
فإن المشيئةٌ معلومةٌ المعنئ إجماعا ؛ فلا يَسُوعْ حَمْلَها علئ غير معناها. 
2 5 ل و 2 2 8 
ل ل ل و اه 


غيرٌ ممنوع منه » ولكنه لم يَقْض ؛ فيجبٌ أن ٍ يَحْنَتَ على مُوجَبٍ قول الكعبي » 
وَأَجْمَعَ الفقهاء على أنه لا يَحْنَتُ 


وقال كثيد من البَصريّين: معنئ الكلام: إِنْ شاء الله ألجأنى إليه. 
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وهذا باطل ؛ إذ ليس في قول القائل تَعَرْضٌ للإلجاء ولا 00 ولو 
قال: (إِنْ شاء نيدان ثم ا اختيارًا؛ ولم يَقض اكالم فإنه ب يَخْيَث فى 


يمينه ) (950/ف) ولا جد لراش عبرا الإلجاء ؛ لأن اللفظ عام 


. 91/4/75 هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 
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والذي يَدُلَ على ما قلناه: أنه لو قال: «لأَفْضِيَنّ حَقَكَ غدًا طائعًا مختارًا 
إن شاء الله» » فلا يَحْنَتُ إذا انقضئ الوقتٌ المؤقّتٌ بالإجماع . وإِنْ فَيَدَ قضاءه 
بالا ختيار . 

لما عَلِمَ ابن الجُبّائي ضِيقّ | لمخرج فيما مُه سَلَكَ طريقةٌ أخرئ ؛ 
وقال: ليس علينا التعرّضُ لذكر معنئ قول الحالف: «إن شاء الله لله» , ولكنًا تَعْلَمُ 
على الجملة: : أن هذه اللَفْطَةَ موضوعةٌ في الشريعة لِتَحلَةِ القَسَم ومنهها ين 
الانعقاد» ولا اعتراضَ علئ الشّارع فيما حَكَمَ به. 

قال الإمامٌ: وهذا أَمْكَلٌ قَوْلِ قالوه» وهو باطلٌ عند التحصيل؛ والذي 
يُوضِحٌ ذلك: أنهم كما أجمعوا على أن الحِنْتَ لا يَتَحَقَىٌ في الصورة 
المفروضة ء فكذلك اتفقوا على أن قوله: «إنْ شاء الله للَّهُ) . ليس من المجْمّلات 
لوؤار ابوروي تيمر العلماءً ءَ على بيانه » كان 

قال(): ويجوزٌ أن يقال: إنما المرادٌ بقوله: (إِنّْ شاء الله), أي: إِنْ شاء 
لي لطا َع عنده الأداٌ اختيارا ؛ فإذا مضئ اليومٌ ولم يقع عنده الأدائ عَلِمْنًا أنه 
ليس في المعلوم لَطَف يَقَعُ أداء الحنٌّ عنده ؛ فلم يَحْنَثْ مك 1 لل 

وهذا را ات عا ناميه افئلة ل لطن رن ذلك مياه 

5 557 0 . 6. 0 م 

ثم نقول: ظاهر لفظ المستثني ليس يُنْبِّ عن اللطفب» وقد ذَكَرْنَا: أن 
لَفْظَ الحالف إذا عَمَّ لم يَجَرْ تخصيصه مِن غير قَصْدِه . واللَطف الذي أشار إليه 
ابن الجبّائي أَنْكَرَهُ معظمٌ أصحابه » ومن أَنْبِتَهُ زَّعَمَ أنه مُدْرَلكٌ بدقيق النظر . وهذه 


.)4< انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
(؟) القائل هنا هو ابن الجبائي.‎ 


تسل ل ل ل لح هي باب إرادة الكاثتات #» 


لَه قد كَصدُرٌ م راك العمل اسيل بكم بالاضيين الل لل 
بباله ؛ ار 


وممًا تَمَسَّكَ به أبو الحسن: أن قال: مَنْ أرادَ مِن غيره فِعْلا » يَعْلَّمُ أنه لا 
وكرة فيو 3 و رانلاع اله المسد له ون أن :زتها زرب مر فانهدفا 
يَعْلَمُ أنه لا يكون ‏ تَمِرنَّ مَحْضٌ » ولا يجورٌ التمني علئ الله تعالئ بالإجماع . 


قال ابن الجُبّائي: التَّمَئ يَرْجِمٌ إلى قول القائل: «لَيْتَ ما لم يكن كان» 
وما كان لم يكن» ؛ وهذا القول مستحيلٌ في حَنٌّ الله تعالى ؛ والدليلٌ على أن 
التَّمَنيَ يرج إلى القول: أن الله تعالى قال لليهود: #فَسَمَئَوأ ألمَوَتَ# [الجمعة: ] » 
وليس المرادٌ إلا إظهارٌ الأقوال؛ إذ لا اطلاعَ على الضمائر. 

قلنا: نحن'" تَعلَمٌ أن الصَايِتَ يتمئّى كما يتمنّى النَاطِقٌ » ثم ا 

فقول القاكن ترايت امد هذاه بستاوايي يكت إن ب عن التمنّى 
ويَدُلٌ لفن كا د ادل الصادرٌ من العالم عِلْمّاء وأَهْلٌ اللمان كما 
0 يسَمُونَ الول ييا سو نَ رادةما لايكو نتيا فم لمان ين تحقيق الاسم 

في المسكيئن ؟ نم قد قيل: ## مَسَمَتََاْ لْمَوََ # أي : أَرِيدُوه» قاله أهلٌ التفسير . 


شبَّهُ المعتزلة 
في أنَّ الله تعالى لا يريد من عباده إلا ما مَرَهُم به 
#+ قَممًا تَمَسّكوا به: أن قالوا: كل اروبالفي ةميد 42 ]ذبن لسن 
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أن يَقْتَضِيَ الآمِرٌ مِن المخاطب الطاعةً » وهو لا يريدٌ طاعتّه » وين ضرورة كلّ 


)١(‏ في الأصل: فمن. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/41/5. 
(؟) كذا في الأصل » ولعل المناسب: تسمية. 


ها باب إرادة الكائنات 8 سسسب [إتوة 


أمر هو اقتضاءٌ الطاعة: أن يكونّ الآمِرُ به مريدًا للمأمور به؛ إذ الجممٌ بين 
اقتضاء الطاعة وطلبها من المأمور وبين كراهته وقوعها جَمْعٌ بين نقيضين» 
بمثابة الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه» وبمثابة قول القائل: «افْعَلْء لا 
تَفْعَلُ) ؛ إذ لا قَرْقّ بين قول القائل: «آمُدكَ بكذا وأَكْرَهُ منك فِعْلَهُ) » وبين قوله: 
« امرك بكذا وأتهاك عن فِعْله) . 


قالوا: فإذا تَبَتَ أن كل أُمْرِ يقتضي طاعةً المأمور ويريدٌ وقوعَ المأمور بهء 
3 0 ص ع تا 8 
وقد أَمَرَ اللَهُ تعالئ الكفارٌ بالإيمان ؛ فيجبٌ أن يكون مريدا لإيمانهم » وإن عَلِمَ 


ورم 
2 


© قلنا: مُعَولْكم فيما ذكرتموه 3 أن كل مأمورٍ به مرادٌ للآمر» وكلّ 
0 عنه مكروةٌ للنّاهِي» ونحن تُرِيكُم الآنَّ في الشاهد والغائب بطلانَ 
تولكم »فقول : قد مالآل وتازنالقيء )اوهو لأ يريد وقوعال توذلك 2 
في مواضع : 

منها:” ما قال شحنا آبو الحسن 8" لو أن تبكا يد واحدا من أمتهء 
وقال: إنك لو أَمَدْتَ ولدّك بخمس غلال2"7»: واقتصرتٌ عليه عصاك؛ ولو 
أ زنَهُ بعشر خِصَال ثم حَطَطْتَ عنه خسسًا لأطاعك في الخمس الباقي » وإنما 
عَرَضُ الأب بن ولده الطاعة في الخمسة ؛ فيأمرّه بالخلال العشرء وهو علئ 
قَصْدٍ حٌَ خمس منها - فقد : تحقٌ الأمرُ بالخصال العشرةء وهو لا يريدُ منها 
إلا خمسً ؛ فَوَصَحَ بذلك: أن الأمرٌ لا يُقَارِنْ الإرادة . 


قلتٌ: ولعلّ غَرَضّ الشيخ بذكر هذا المثال ما بَلَكَهُ من حديث المعراج: 
وأن الله سبحانه أُمَرَ نيّدا كه تلك الليلةة بخمسين صلاة » ولم يُرِدْ منه إلا الخو 


)0 فى هامش الأصل: الظاهر: خصال. 


»© لل ب لبلب _سم بل سبحب يي باب إرادة الكائنات‎ ١ 


وممًا ذَكَرَهُ من الصّوّر: أن رجلا لو مَلَكَ عبيداء فاتهمه سلطانٌ الوقت 
أنه قَصَدٌ بجمعهم تشويشّ المملكة عليه؛ فإذا أَحْضَرَهُ المَلِكُ وهم بأن يَنْطِشنَ 
به؛ فيقول مُعْتَذِرًا: إن هؤلاء لا يطيعونني في شيء من الأمرء ولا يلتفتون إلى 
كلامي وقولي ايل إصدة الحرك بوره آراة الرعل مشو لز رمدي ا غدرة 
و مرُ عبيده في مجلس الملك بأمرء ويقول لهم: افعلوا كَيْتَ وكَيْتَ؛ فلا 
تَسْكَّرِيبٌ و ا سال هه - أنه لا يُرِيدٌ طاعقهم بل يكرمهاء وال اكه وج 
عليهم . 

ومن ذلك: أن مَنْ ضَرَّبَ كراشي » فرَفِمَ ذلك إلئ مجلس السلطان» 
فاعتذرٌ عَمَّا صَدَّرٌ منه » وقال: إنه لا يُطيعني ؛ ذواية ذلك أن رجه عليه يشهن 
فنك تراه هوي لفعصياته إكائ» فإذا أكطدة روك علب لآم قلة عا 


ع 


أنه يُرِيدٌ ظهورٌ المخالفة منه ؛ تمهيدا للَعَذْرٍ. 

# فإن قالوا: إن الذي يَصَدُرٌ منه في هذه الصّورة ليس بأمر على 
الحققةء وإشناهو اعحاد ا وليتن الكدقرة نيه اقسناء الطاعة: ّ 

4 قلنا: [هذا |7" الآن مَرَاعْمَة عَمَةُ للحقيقة ؛ فإن العبيدَ علموا على اضطرارٍ 
أن سيّدهم أَوْجَبَ عليهم بحضرة الملك أمراء وهذا مُسْتبِينٌ من قرائن 
الأحوال؛ ومُتْكِدُهُ جاحدٌ للحقيقة ؛ إذ يَسُوعٌ للقائل أن يَدَّعَِ مِعْلَ هذه الدّعوئ 
في كلّ أمر؛ حتئ لا يبقئ أمرٌ حقيقيٌ . 

قلنا: وكذلك أوامرٌ الله تعالى للكمَّارٍ الذين لا يؤمنون بالإيمان 
والطاعة ‏ ليس أمرًا حقيقيًا('؟. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ؟//ا/ا4. 


(؟) في الغنية للشارح 1/7/5 : إذ يسوغ للقائل أن يدعي مثل هذه الدعوئ في كل أمر ؛ حتئ يقال 
مثل ذلك في أوامر الله للكفار الذين لا يؤمنون في علمه: إن ذلك ليس بأمر حقيقي . 


رضن 


ص باب إرادة الكائنات ١*2‏ 


ف اقول ألم تعلموا أن عُذْرَ الرجل لا يَكَمَهَد يكَمَهدَ عند المّلك إلا بأن يُوَجَهَ 
لوحي امار لانن 

ل 

و2 5 5 

فإنه على خيفة وفرَق لو أطيع . 

قلنا: ولو قال لكم: (إِنَّه لا يَجِدّ الآمِرُ في شيءٍ من الأوامر اقتضا 

ع .6و ع 4 1 1 1 و 

الطاعة ؛ لأنه قد يَعْلَبٌ علئ الظن أنه لا يُطَاعْ)» فما جوابّكم عنه؟ ثم قوله: 
«افْعَلُ) مع ما اقترن به مِن القرائن ترجمةٌ للإيجاب الهاجس في النفس » سواءٌ 
أراد الامتثال أو لم يُرِدْ. 

ولقد ادعَيْنُم أنه لا يُتَصَوَّرٌ أمد دون أن يَفعَرِنَ به إرادة الطاعة» وأن الأمرّ 
وكراهيّة المأمور به بمثابة الأمر بالشيء مع النَهْي عنه» فإذا ركاف صورة 
واحدةٌ قَارَقّ الأمرٌ فيها الإرادة» فقد بطل دعواكم» ولا يَْمَعُكم بعد ذلك تعليلٌ 
التقض بأن تقولوا: : إنما بَطَلَ ما ادّعيناه؛ لكذا وكذا. 

ثم نقول: هل يجورٌ أن ينهئ عَمًا يَأمُرُ به ؛ قَرَكَا وحَوقًا؟ 

#+ فإن قالوا: لا 

واع 2 5 5 3 

قلنا: كما أن النخوف: لد يَسَوعْ جمع الامر والنهي في الشيء الواحد؛ 

فينبغى أن لا يُسَوّعَ الَرْقَ بين الأمر والإرادة. 
و 5 - 5 و 5 5-5 4 ع 

ثم نقول: بم تُنكِرُونَ على مَنْ يقول: كما يجوز أن يُقَارِقَ الأمرٌ الإرادةً ؛ 
للخيئة والقوّق يجوز أن يُمَارِقَ الأمرٌ الإرادةً إذا عَلِمَّ الآمِرُ أن المأمورٌ به لا 
يكون؟ والرّبُ سبحانه هو العالِمٌ بأن معظعَ المكلفين المأمورين بالإيمان 


0 


يي باب إرادة الكائنات ©» 


والطاعة لا يؤمنون ولا يطيعون ؛ فينبغي أن يقال: : ما عَلِمَّ الله يمان آله وكون 
مما أمرٌ به فإنَّهُ يُرِيدُهُ ؛ لأنه عَلِمَ أنه يكونٌ» وما عَلِمَ أنه لا يكو فإنه لا يُرِيدُهُ 
وك اق في سلس انه دكن 


وما قلناه أَرل؟ فإنه لا يُتَصَوَّرٌ إرادة ما عَلِمَ أنه ايكون وأَخير 1 
كو عاك دوعيو و امنا 

في انقول: لو عَلِمَ الأمِرٌ مِنَا أن الذى ياف بدرعيتة لأ ايكون ونان أخورة 
نبي بذلك » فإذا وَجَّهَ على عبده ‏ والحالة هذه الأمرٌ بذلك الذي عَلِمَ أنه لا 
يكون ؛ فهل يَحِدُ في نفسه اقتضاء الطاعة أم لا؟ وهل يريدٌ امتثال المأمور به؟ 
قلو أنصفتُم (000/ف) لعلمتّم أنه في هذه الحالة لا يريدٌ امتثالَ المأمور» ولو 
راك ا را اه ولكن يَجِدٌ اقتضاء الطاعة ؛ فإنه مدلول قوله: 
«افْعَلُ). 


الاب بر الوب سبحانه أن فْعُونَ لا يُؤينُ؛ وملِمَ على الوجه الذي 
هفللا أراؤستة الاثمان والبحالة هدم فكأنّه أراد تجهيل نفسه وتكذيبه في 


.© 3 
بآ 


والعَجَبٌ أنه لو قيل للحبّائي وابنه: : ما عَلِمَ الله رجانه أنه لز بكرن فلو 
ُدّرَ كوثه فما قولّكم فيه ؟ فقال: «تَتَوقفٌ عن الجواب بالنفي والإثبات ؛ رعاية 
للأدب» » ثم إِنّهم يُصَرّحون بأنه سبحانه يريد وقوعَ ما عَلِمّ أنه لا يَمَعْ 


ف نقول: لكان إلا مر يكَضَمَنْ إرادة المأمور به والنَهْيْ يتَضَمّنْ كراهة 
الععيرة عله فلن امد الله تغالى المكلفين بشيء قم نهاه عنهء فقد عنان ما 


كان مأمورًا به منهيًا عنه؛ ووّجَتَ أن كن كارها لما أرادم» وقد قالوا 


كنات رهامو مع ا لحي 77 ا 


بأجمعهم: «إذا آزاذ الله تغالن شيك يسشحيل ,أن يحدهة 6 :وإنما يكرة :ما يزيد 
من جور عليه الجدّاء: ففيت أن ن حقيقةً انسح تَهْدِمٌ عليهم ما يَنَوْه. 


فإن قالوا: : ليس التّحٌ وَفْمَا للحكم بعد ثبوته عندناء وإنما هو تين 
انتهاء مُدَةٍ الحكم, ؛ فإذا 8 الهُ تعالئ أمرّاء ولم يَضْرِبٌ على على لعزن 
مده فالمُدَةٌ التي سيدومٌ فيها الأمرٌ معلومةٌ لله تعالى » ون( ل مه: ينها للعياد , 
والمرادٌ بقوله: افعلوا("؟ في تلك المدَةِ المعلومة لله تعالى» وإنما هو بمثابة 
الأمر العام الذي يُرَادُ تخصيضه لتَعَيّنِ المُسَمّيات ؛ فثبت أن النّسْحّ ليس برفع 
للحكم الثابت ؛ فإن ما كان ثابتا في معلوم الله تعالئ لا يرتفمٌ » وإنما يُبِيْنْ 
للعباد عند حاجاتهم ما كان معلومًا له(" مِن انتهاء مُدَةٍ التَعجد . 


د قلنا: : هذا خَلْطُ للنّسْحَ بالتخصيص» وهو التزامٌ لمذهب اليهود ؛ فإنهم 
أنكروا التَّسْمَ أصلا. 

اطول ين املك : أن باحر العاو عن قزرز الفط إلزه زفق العاية 
لاسر 7 وقد زعت : أنه بمثابة مخاطبة العربي بلغة التَّرْكُ والهنْدِ ؛ ؛ فلو 
كان التّسْْ في حكم البيان» لوجبٌ نزوله ب اعد ما مض يدا م 
0 
َل ذلك علئن أن الح ليس في حكم البيان للمنسوخ والتخصيص بمدَّتوه بل 


هو أَمث مُجَدَدُ . 


. فى الأصل: إن. ولعل المناسب ما أثبته‎ )١( 

ف تولك (اكباو لاقي مع ره درل «والمراد). 

() في الأصل: لهم. ولعل المناسب ما أثبته. 

(:) فى الأصل زيادة: «وقد زعمتم أن تأخير البيان عن مورد اللفظ إلى وقت الحاجة إليه لا 
حضف لاتوقسن أششيق عق الناسية» 


15 سس هيانب إراهة الكائنات ©* 
وقد مال بعضٌ أصحابنا إلى هذا المذهب» ولا يستقيمُ لهم ذلك مع 
رم 0 م ء قبل فِعْلهِ» وكيف بين للغباد”'" رقت لم يتعهاء 


00 اعادو ف مر 
أن لأ ركون مراذا لاهن يفول قال غقيوا بعرم الخليق» أنه قال لأينه [سفاعيل 
أو إسحاق: ليبق إن رك فى الْمَنَامِ أن أَدبَحْكَ تَأنظزر مادا تَرَهكَ قَالَ يَتابت أَفْعَلْ 
مَا تُقَمَيُ» [الصافات: ]٠١١‏ . 

#* فإن قيل: : لم يؤمر بذبح ابته صريحاء بل رأئ في المنام أنه يَذْبَحْهُ ؛ 
2 ل ا 


مره : | 


قلنا: قَلِمّ قال له ابنه: «يَتأيت أقْعَلَ مَا مم4 ؟ ثم كيف يليقُ يوفله له 
صلئ الله عليه الإقدامٌ على ذَبْحٍ ابيه الزَكِيّ الطاهر الَقِي من غيرٍ أمرٍ صريح 
مِن الله تعالى ؟! وهل هذا إلا إزراءٌ عظيمٌ بالأنبياء» ولولا أنه اعتقدَ كوته 
عامقا ء لا كيد وَصَرَقْ للجيين: 


ثم الفِدَاءٌ بالدَبْح العظيم من أعظم الدلالات والآيات علئ كونه مأمورًا 
به» وين المستحيل أن يكون حَُاةُ المعتزاة مطَُوا م ا ا 
عدن له إزراهية اللي اونا ترسف شر الى بالا سناد فيما كبركز ا ون 
الأحكام وشرحوا م مِن الحلال والحرام. 

ومنهم مَنْ قال: إنه كان مأمورًا بمقدّمات الذبح » وذلك ما فَعَلَهُ مِن 
الرّبْطٍ وَالَّلَّ للجبين وإمرارٍ الشفرة علئ الحَلْقٍ ؛ والدليلٌ عليه: أنه لَمَا فَعَلّ 


هذه الأشياءً » قيل له: #8 قد صَدَّفّتَ أَلّةِيَا4 [الصافات: ]٠١١‏ » ولو كان المأمود 


6 كذا في الأصل » ولعلها: للعبادة. 


© ياب إرادة الكائنات #8 3 بابب ب 8 
به ذبّحا لما قيل له ذلك » ولمّا كان مُصَدقا للرؤيا. 


7سا دن القر انافاه تمان أده عه افاقال لأبنة 

ا أن أَدْبحُكَ # [الصافات: فقال له: # يتات أَدغَل ما موْمَدٌ 

ل 
نت وتران قن هرسا ره مانن نكا لجان للها قتحعة ونر يذ فاق" 


وقديئة دبج عَظِر # [الصافات: /90٠]ء‏ 


عل كذ نمك لو كان إبراهية عارك ينيةا ادر ونوك الول بوك ها 
زعمثّم » وأنه لم يؤمر إلا بذلك - لَّمَا عَظُمَّ بلاؤّه ؛ فإن المبتلئى إذ ذاك ولدّمء 
وكن اشوا © إِنَّ مدا لَمُوَ أَلبَلَوٌأ أَلَفِينْ 4 [الصافات: ٠ ]٠١5‏ وإن لم يكن 
عالمًا 52000505 كان مخالا + لآنه لفطل النقة أركل هاتجاءية الأدبياف 


واس : 


ويُسَوّعْ أنهم لم يكونوا قَهمُوا عن الله تعالئ ما أمرهم به. 


د 2 رم 9 0 
ثم نقول: وله : يد صَدَّفْتَ ألْيْءَيَا» معناه: اعتقدت صِدّقَها(© 


وتَشَّمّرْتَ لامتثال الأمرء وليس فيه تَعَرُضٌ لإيقاع ما صَدَّقّ به» ولم يقل: قد 
يوك الرويا: 
و 

ا ا ا 
فَعَلَ ما في وَسْعِدء إلا أنه مُنِعَ مِن إمضائه» كما ورد في القصة: أنه لَمّا م 
بإمرار الشَّفْرَةِ على الحَلْقٍ لاقى غِرَارُها(" صَفْحَةَ مِن نحاس . وقيل أيضا: إنه 
مت || ا 0 
)00 في الأصل: صدقه. والتصحيح من الغنية للشارح 48/1 . 
(؟) الغرار: حد الرمح والسهم والسيف » انظر: القاموس للفيروزآبادي ص78 . والمراد هنا حد 

الشفرة. 


1ع 


و الس لب بلح هو باب إرادة الكائنات ©» 


قلنا: : قد نسيكم أصولكم مِن استحالة مااي د 
والمأمورٌ بالشيء لاا تجرر أن يكو مستوعا : ٠‏ ودعُواكم : اأنه دب والقأم) دعوئ 
باطلةٌ ؛ فإنه خخلافُ ما قاله أثمةٌ التفسير ولو أنه َل مار به لما في الكش 


في الذَبْحِ العظيمء ل انال بْحَ الحقيقيّ هو الإبانةٌ مع بقاء الحُلقُوم ميا 0 
ولا شك أنه لم يقع ذلك . 


ثم الذي يَحْسِمٌ التشغيبّ من كلّ وَجْهِ أن نقول: مِن أصلكم: أن المَثْلَ 

ل ا ا 

2 فإن قالوا: صيغة الإيجاب لا 5000 والإباحة |إلا 
بإرادة الإيجاب . 


قلنا: د الايد ل و ريت و قار على أن و سََئْا لكم 


ذلك» قَيِمَ تنكِرُونَ على مَنْ يقول: صيغةٌ الإيجاب تَتَمَيَرٌ عن صيغة الندب 
والإباحة ]7 بإرادة الإيجاب من صاحب الصيغة » لا بإرادة وقوع المأمور به 
دن اسان 

ول “كل بها ككزناد تكلف ف » مع إجماع المسلمين علئ أن الكفارٌ 
مأمورون بالإيمان؛ مع ورودٍ نصوص صريحة في كتاب الله على أنه سبحانه 
ل ا ل نإنه الم قال ! 
« أوَبَبِكَ ألمت لَرَيُرِدِ أنَهُ أن مُطْهَرَفلويَمُمَ [المائدة: ]4١‏ » وقال: 0 
أن مُضِلَك يجَصَلْ صَدْدَهُد طَيَقًا حَيَجَا [الأنعام: 1:]» وقال: عن يا أنه 
يُصلِلٌةُ # [الأنعام: و»] . 


00 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح /181 5 


باب إرادة الكائنات © سسسب ته 


وقال: لمن يُصَيلٍ أنه فلا مَادِعَ لَه |الأعراف: +14]ء وقال: ومن لَر 

نَهُ لَه ويا قَنَا لد من ور » الترر: ٠+]ء‏ وقال: #أوَلْوٌ شا أنه مآ 

1 ا السم: »1٠٠‏ «و طَة أنه تحتف عَلَ قد » إلاسم: ٠لا‏ 

وقال: «إوَلْوٌ بِئْنَا لَآمَيَنَا كن نس هُدَنهَا وَللكن حَنَّ الْقَوَل من لَأْتلان 
جَمَبَرَمِنَ لَكِنَةَ وَأَلئّايس موت 4 ا 37 ؟1] » وغير ذلك من الآيات . 


وإنه سبحانه أَمَرَ المسلمين بالخروج إلى الجهاد في ناحية تَيُوكَ » فقال: 
«أَنرُوأخِمَاكًا وَثثَالَا َلِهِدُوأ مهكد وَأضَكٌ في سَييل أله 4 [الترية: »]4١‏ 
فتكاسلوا وتثاقلوا إلى الأرض أو تكاسلّ بعضهم ؛ فقال تعالى: #وَلوَ أَرَادُوأ 


ألو لاد ل 10 ين كر أله كل قر فتتطو 4 [التوية: 14] ٠‏ 


:2 فإن قالوا: اه 0 3 ااه 0 قََ 
00 مَر) ؛ فثبت أن الطاعة زافق 0 


6 


قلنا: نحن لا نتكرٌ اقتران الإرادة بالأمر فى بعض الأحوال» أو فى 
الام ا ب ا 
ثم لو كانت الطاعة موافقة للإرادة» لكان 0 بخان نظيعا لعيده إذا فَعَلّ 


ما أراده وَهَوِيَةُ » ولكان سبحانه عاصيًا إذا فَعَلَ ما يَكَرَههُ. ثم كلّ مُِيع خاضمٌ 
للمُطاع » + اقل ها عسي نطينا #العان ونه خافيع وكا انهه : 


د فإن قالوا: الطاعة : موافقة فقةٌ إر ادةّ | الام 
قلنا: قد أَبَطَْتَا قولكم: : «إن الأمرّ يتضمن الإرادةً) بما فيه مَفنَعٌ. 


و 00 1 2 
ثم نقول: إن الواحدٌ قد يريد من غيره فِعْلا » كََمَُ م ذلك على ما ريده 


6+ود د ا لم سس ججممي يالب إرادة الكائتنات ©» 
5 2 و م 

ومُوقِعَهٌ لم يَشْعْر بكونه مريدا له؛ فيستحيل مع ذلك كوثه مطيعا. وكذلك قد 
و 8 .و2 وار وو ٠‏ أ“ 

يريد الإنسان مِن نفسه فِعْلا » فيَمْعَلهُء ثم لا يقال: إنه أطاعٌ نفسّه . وكذلك قد 

بر ل يم رم شلثرق 0 2 ل 0 بو ما ب اناف تاك 

يريد الإنسان فعلا مَثْلا ويكره الس وار كل لو رم ترط ين عون 

يع بإ ره وكر اهنو :هاذ قال : إنه عَضَاهُ ولو كانت الطاعة متابعة الازادف 

لكانت الفعصية مَخَالقة الإرادة. 


ثم نقول: لو كان موافقةٌ المريدٍ في إيقاع مراده طاعةً » لكان موافقةٌ المريد 
في إرادته ظافة ااه ا و القائل اشير وده ذاه فلو طَرَدُوا 
قولّهم لجرّهم إلى أَمرِ عظيم ؛ فإن الله سبحانه يريد موت الأنبياء وبقاء 
العياطين» قتعي انايضية ون لاحل 1105 موافقة الرري ستحانه قن الؤراذه 
ليكون مطيعاً له. 


ترهول 2 جْمَعَ أهلٌ اللغة على أن الطاعةً موافقةٌ الأمر» ويقولون: فلانٌ 
مُطَاعَ الأمرء ولا يقولون: مُطَاعَ الإرادة. 


فإن استروحوا إلئن قول شاعر: 
اتح اميت لطس مسد نحي البى موكا لع يدل 9 
قلنا: حك وح سر 0 تراه لواا ةن 
علئ أن موافقةً التمنّى ليس بطاعة للمتمنى . 
)00 في الغنية للشارح 487/7: ولا يصح من الواحد منا... 
هع الا عرية لاما بر تا راي 


ار كيز ديزن أ عامل هرباع 


5 بان إزادة ابيا مآ 41 


فإن قالوا: (0/ف) إذا جار أن يأمرّ سبحانه فَيُعْصَىء ولا يتضمَنٌ 
ذلك نقيصةً » جاز أن يُرِيدَ ولا يكونٌُ ما يُرِيدُهُ؛ ولا يُوجِبٌُ ذلك نقيصة . 

قلنا: ما الجامعٌ بين الأمر والإرادة؟ ولو جاز دعوئ الجَمُْع مِن غير 
دليل » جاز دعوئ الَرْقٍ مِن غير دليل. 

وام 2 200000 . 7 

م تعارضهم فنقول: كما جار أن يَأمْرَ فيْْصَىئ , ولا يُوَّدي إلى القصور, 
جار أن باق يها لا بروذااكن ولا بودي لبن التصور : 


فواناقول: عدمٌ وقوع المأمور به إنما لم يدل على القُصُور إذا لم برد الأمرٌ 
وقوعهء وإذا وَقَعَ ما أراده 31 ذلك علئ الكمال» فعدم وقوعه إنما جاء 


8 ب 
١‏ 


جهته ؛ لأنه لم يُرد وقوعَ ما أَمَرَ به» وإذا أراد وقوعٌ شيءٍ ثم لا يَقَعٌ » إنما يَدَل 
و 5 عت ب 530 2 ع 
على القصور ؛ لان عدم وقوعه جاءَ من جهة غيره» فهذا هو الفرق . 


ركان قإلوا: : مُرِيدٌ اَمو سَفِيةٌ» ومُرِيدٌ الظلْم ظالمٌ #تيك أن كرون 
سبحاته مريدًا للظم والّفّه. 

* قلنا: لم قلدم ذلك ولا مُممسكَ لكم إلا الايد ؟! فنقول: لو لمن 
لكم ذلكء فَلِمَ يَجِبٌ القضاءٌ بمثله في الغائب ؟ وما وَجْهُ الجَمع ؟ ولقد علمثم 
أن الواحد من ع عبيدّه وإماءه مِن الفساد» وأَمَدَهُم بالعدّد د والقيّاء("© مع 
العلم بأنهم لا يستعملون ما أَمَدَّهُم به إلا للفساد ‏ كان سَفِيها يما إذا كان 
قادرًا على مَنْعهم من عدوانهم » ولو انتزع عُدَدهم لَمَا ظَهّرَ منهم الفسادٌ. 


6 في الغنية للشارح 487/7: جاز أن يريد إلجاء عباده إلى فعل » ثم لا يقع ما يريد.. 
هع في الغنية للشارح 1 «والعتاد» . والمراد بالقيام هنا ما يقوم يه الأمر وينتظم. 


لس ل سس ب بي سحت 8 باب إرادة الكائنات © 


رلك سيخاة يتلع مايكود من الجزو: الم قري الجر بالك زوم 
ويزيدٌ في عُدَدِهم و: يمل لهم, ويَعْلَمُ أن في في إملايّه لهم يُهُلكون أنفسَهم , 
ويكَوَصَلُونَ بذلك عه . الأنبياء والأصفياءِ وتَسْلهم وتغيير شِعَارٍ الدين 
ال رن ل ا 


وكذلك يَسْمَعُ ما يقول اليهودٌ والنّصَارئ في كنائسهم من الطعْن في 
ا 
الشرن الخرور مني يلجار حي كل بج 

م تقول! لو كان إرادة السَّفَه سَمَها » لكان الإعانة للسّفِيه على السّمَِّ 
مار اضورع امقر عزو انك سجاه الاكريدتيي د امار 
العبادة عابداء ويَجِبٌ طَرْدٌ ذلك شاهدا وغائبًا . 

ثم نقول: لى:تلننا لله شافهدا أن مُرِيدَ السَّفَهِ سَفِية9"» فإنما كان 
كذلك ؛ لأنه ثُهِىَ عن إرادة السَّفّهِ ؛ قَمِنْ حيثُ ارتكبّ ما نْهيَ عنه صارٌ سفيها: 
ل تدحيت اآزاة الجقة: 

وقال شحنا 0 الحسن: إنما يَتَصِفْ بِالسّمُهِ ونقيضه المُحدت 4 أفأنا 
ا و ل 
بالسَقهِ ولا بِضِدَهٍ » والار ادةٌ الحادثة 5 تتصف بذلك ٠.‏ 

قال: والواحد مثا لو اكْتَسَبَ علومًا بالفواحش كان سفيهاء والقديم 
سبحانه عَالِمٌ بذلك مع تعاليه عن النقائص » وكذلك القَوْل في السمع والبصر؛ 


باب إرادة الكائنات 2 3 بابب ا 0# 
فثبتٌ أن الموصوفق تالسسة المُحْدَثاتٌ. 


# فإن قالوا: إذا نهاهم عن فِعُل وتَوَعَدَهم على ارتكابه بالعقاب الأليم, 

و 00 م 
ثم يريد منهم وقوع ذلك منهم ‏ كان قبيحا. 

#* قلنا: لِمَّ قلتّم ذلك ؟ ولا مُسْحَمْسَكَ لكم إلا الشَّاهِدُء وقد جمعتّم بين 
الشاهد والغائب في هذه الأمور مِن غير جامع » وقد أجبنا عن ذلك . 

وممًا يَزِيدُه إيضاحا؛ أنه سبحانه مالكٌ للأعيان » ولو تدا الحم 
وأشكتهم حِينَ حَلَقَهُم الجّة» أو أسْكَنَ صنق منهم الَارَ أو أَْكّنَ صِنفًا منهم 
الجتّة » مِن غير تكليفي كان مُحِمَا في ذلك» ولا يُمْتَرَضصُ عليه في حُكُمه 
وفِعْله » كما لا يُمْتَرَضُ عليه في خَلْقِه إيّاهم أصنافًا شَتَّى: فمن صَبيح الوجه 
ومن قبيح » ومن طويلٍ ومن قصيرٍ » ومن صحيح ومن سقيم » ومن كامل الخلمَةٍ 
ومن ناقص » وغيرٍ ذلك ٠.‏ 

كلها دع من التناقض د بين اله عن الفواحش والمبالغة في الوعيد 
0 وبين اراك 0 را لسر فإنه 00 
يد لني عنها مع رنريت يه للستت أي رقن ماش لال 
يَقَعٌ و كَمّ بأنه لا يَقَمّ » وحَقٌ الإرادة أن ك: تتبَعَ العلم . 


ا هقرو 


ف ل للعباد 0 0 و ا 3 
ا لاس لاش ا 


ر مير 


السّوء عليه - لم يعد الجَمْعُ بين النَهْ عنه وبين إرادة وقوعه. 


)١(‏ كذافي الأصل » ولعل المناسب: وخلقه. 


:+ باب إرادة الكائنات » 


وقد قال تعالئ: #تّن كارت يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَمَلَنَا لَه فيها ما تَمَآهُ لمن 
2 7 5 1 رسة_راك هم و صم رص سر 0 
زيل ...#4 الآية [الإسراء: 14] » وقال تعالئ: ##وَإِذًا أردنا أن نَهَلِكَ فَدَيَهُ أمَرَنَا مها 
ير صر إن كرو مص 7-7 1 / 
تَفَسَفُوأضهَا ع عَيَهَا ْوَل 4 | الإسراء: 5]) يعنى: القول بالعذاب » وذلك قوله 


تعالئ : ##وَمَا كنا مُعَزَّبرت حَقَّ نبَصَتَ يَشول4 [الإسراء: |1١‏ . 


وقَوْله تعالئى: «أبْريا مُِهَا 4 أي: أمرناهم بالطاعة والعدل في المعاملة » 
وقال بعضهم: معناه: أَكْكَرْنَا مُُرَفيهاء والمُيْرَفُ: هو الذي أَبْطرَتْهُ التعمةٌ؛ 
فَمتَعَهُم الثَرَفَهُ والتَّْمَةٌ عن إجابة الداعي وطاعته . 

فهذا جَمْعٌ بين الإرادة لوقوع الشيء علئ زعمهم والعقوبة عليهم ؛ 
الشافة [ذلك قزل عا عبراهن العقارة رك اتنا وسو تانهفنا فدل 
ًا 4 ؛ فيقولٌ مبحانه: وَل يثنا لَآتَََا كن تين هُدَهَا ون حو 
لْقَرَلُ مق لَكَتَلكقّ جَعَيَِنَ لَنْتَة وَلدَاس لمَمَعِيرت4 [السجدة: +:] » وذلك قوله : 
« عن ليها لعل * . 

وَاعْلّمْ أن جملةً هذه الدّعاوئ إنما بنوها على التقبيح والتحسين 
تفليو ولاك قعل لهو كما سال :للك قما يننا وها الل.. 


و أ 
يَشْتَمِلُ على مُتَعلْمَاتهم مِنْ ظواهر الكتابٍ 


0 1 200 شر ا 20 4 و 
# فَمنْ ذلك: قوله تعالى: #وَلا يَرَضَ لعِبَادِهِ الحر4 [الزمر: /] » وقوله: 
ءا وَألمُ لخت أل 5 [البقرة: ٠]‏ 


ع والحواتث عن هذا وأمثاله منْ أَوْجِه : 


كياب إزاةه الكائياك 2ه ات ا ا ل 7 صو ا 


ص 


أحذها: القصر بين التعناوالتيقة وبي الؤزادةة وهدة مدي 
أصحابناء فإذا سَلَكْنَا هذا المسلكَ سَنَط عَنّا احتجاجهم بها ؛ 011 معنا 
الآرة؟ لا بل من عيادة الكفرٌ والمعاصي » ولا يَكَمُ ذلك عنده مَوْقِمَ الإجزاء 
والإحمادء بل يَذْمُهم على فعلها ويعائثهم عليهاء #وإن تدوأ ينَضَهُ لي » 
[الزمر: 7] أي: يَقْلَهُ مدكم ويك عليه . 

والوَجْهُ الآحَرٌ: وهو أن تَسْلَكَ مَسْلَكَ أبي الحسنء وتُخَصّصٌ الظاهرٌ؛ 
فقول ؟ معنا ولا ره لعتاده المكية :الكفد والفباة زلا تحت الفناة 
منهه7 . ولشين للعموم يك عنده؛ ومن قال لله هيف وحن مك أنه 
يدري التتميصر 

والدليلٌ على ما قلناه: أنه سبحانه أضافٌ العبادٌَ إلى نفسه» فلا يَحْتَمِل 
ظاهره إلا الخواصٌ مِن عباده» كما قال: معنا شَرَبُ بها عِبَلا نَم [ [الإنسان: 2] » 
وقوله: مإ وَعِبَادْ لتم . .. © الآية [الفرقان: 57] ٠‏ 

والذي 0 أنه استشنئ الكفارَ وأَْردهم بالذكر ؛ فقال تعالى : 
اوقد درا 0 ْن ليمز وت لا يتْمَُونَ يها [الأعراف: 000]ء 
وقال تعالئ: « وليك ا أنه أن أن طهر وتم [المائدة: ]4١‏ » وقال: 
«تْصَمَعْرٌ وَأقمه 008 [محمد: +7]» ونحو ذلك من الآيات. وك 
يستقيم م للخصم دعوئ إرادةٍ الإيمان منهم » وقد نَصّ الرَّبّ تعالى على حَلْقِهِم 
لجهدم ؟! 

ويحتمل أن يكون المعنئ: ولا يرضئ لعباده الكفرٌ دينًا لهم و 


. 580/7 في الأصل: منه. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 


و حبس ا ا 7 ف يلا إزاذة الكافنات: 4 
رم 2 5 5 ع6 54 - 
ومَنْ أراد مِنا شراء دارٍ أو عَبْدِ أو غيرهماء ويشَاور صديقا له في ذلك » فيقول 
له صديقه: «لا أَرْضَئ لك هذا» » يعني: أن له عيبًا لا تَطلعٌ أنت عليه» وستندمٌ 
5 3 سم 1 | 77 
على شرائه وتتضرر له فكذلك يحتمل ان يكون المعنئن: لا يرضئا لعباده 
الكفر ؛ فإنه وَحِيمْ العاقبة» كثيرٌ المضرّة » سَيََّمٌ المغبّة. وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ . 
وقد َدَّمْنَا: أن محبّةٌ الله تعالى ورضاه مما لا عِلّمَ لنا بحقيقته . 
© وقد يَسْتَدِلونَ بقوله سبحانه: 8 وَآنَّهُ يرِيدُ أن يوب دَلَيَسَكُْ [قَيْرِيدُ 
زيوت يَنعُونَ آلقَّهَوتِ أن مِينُوأ مَل عَظِييًا» [الساء: +8] : 
ار ا ا ا اه 
ريد 0 من الذين يتبعون الشهوات ‏ وهم اليهود ‏ أن( يريدوا إمالة 
المؤمنين عن الحق ؛ فكان كما أرادّ. 
تمسّكوا بقوله تعالن : #ا ريد أنه كر القدب ولا ريه يعفر 
2 0 [البقرة: ]١88‏ » 
وهذا إنما وَرَدَ في الترخيص في الإفطار بعذر المرض والسفر» وذلك 
هو اليْسْرٌ الذي يريدّه بهذه الأمّة » وتقديرٌ الكلام: يريدٌ بكم خلاق العْشْر 7 . 


ا 


2 


ع 7 
# [فإن قيل: اللفظ عام ؛ فلا يجورٌ تخصيصه إلا بدليل. 


اعم ع 
قلنا: إجماع أئمة التفسير أقوئ دليل فيه]7؟2: وقد صارٌ كثي مِن 
المعتزلة إلى أن العُمُومَ إذا خض منه البعضٌُ صار مُجْمَلا في الباقي ؛ فلا يَصِحٌ 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 987/7. 
هع في الأصل: أي . والتصحيح من الغنية للشارح ٠985/5‏ 
() زاد الشارح في الغنية 5 لأن الصفة القديمة لا توصف بالنفي. 
(4:) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 187/5. 


9 باب إرادة الكائئات © سس بلى_ _ _ _ ب 8ك 
الاحتجاج به» وهذا مما دَخَلَهُ التخصيصٌ عندهم ؛ فإن الأمراضَ والآلامَ 
والخسرانٌ يُسَمّى عُسْرًا وضرّاء وقد أرادها اللهُ تعال ببعض العباد هذا لو 
شل ليق أف ارتو الث موي الانناط العامة 

.- . 2 00 2 و 

وإن قلنا: إنه وَرَّدَ على سبب خاص » كما قيل في التفسير » وهو التخفيف 
عليهم في الشريعة ‏ فهو مقصورٌ علئ (14؟/ف) سببه . 

55 5 علاةه : 5 لهس عر هملسم ور 0" 

# وَإِنْ تَمَسّكوا بقوله تعالئ: ما ترِيدُونَ عَرْضَ الدَيَْا وَآنّهُ يرِيدُ ألْكيِرَةِ 
[الأتفال: 207] » والخطابٌ لأصحاب رسول الله تَلةٍ الذين أخذوا الفداة من 
/ 0 . 1 7 3 4 4 5 0 . 3001 
اسارئ بدر » ومعناه: والله يريد لكم ثواب الاخرة» إن صبرتم عنه فلم تأخذوه. 

© قلنا: لا منافاةً بين إرادةٍ الثواب لهم على شرائط معلومة » وبين إرادته 
عَرَضَ الدنيا لهم كما أنه أرادَ التَّوَابَ للعباد إن اتقوا وأطاعواء وأراد خلاقَه 
إن هم فعلوا بخلاف ذلك » ومعنئ هذا: أن الإرادةً القديمة كانت 0 لغوابهم 
إن اتقواء ولولا أنه أراد عَرَضَ الدنيا لهم لما قال: # مكلا 6 ًا عنمب حل 
طَيبَ # [الأنفال: ] » ولكنّه عات ارط قن ال رو الل وار 
ثواب الآخرة» ولو صبروا ولم يأخذوا الفداء تقديراء لكان ثوابُهم أكثرٌ. 


وقد أراد الله نُهُ تعالئ الدنيا لأهلهاء كما قال: #غََذَنَا له فها ما ا 
ريد 4 [الإسراء: ]ء وقال تعالى: #إومَا 36 ل نْ أن مشا أ أن [الإنان: ]*٠‏ - 


ودَعْواهُم: : «أن الله تعالى يريدٌ لهم نوات الآخرة»)» إنما يستقيم لو كان 
مو ل د 0 
ذلك أمد ولا نه في ذلك الوقت؛ فكيف أراد ثواب الآخرة لهم بترك 
الفداء ؟! وإنما يُسَحَحَقٌ الثوابٌ عند الخصم علئ الطاعة ؛ ولا طاعةً عند عَدَّمٍ 


+ ل دل لل ها باب إرادة الكائنات #2 


الأمر والنهي» ولو كان عنده يل في ذلك شَرْعٌ لَمَا شاورٌ الصحابةً » ولّمًا 
اجتهدٌ فيه ؛ إذ لا اجتهاد مع النَص على خلافه. 


31 رصم 2م 2-6 5 م < 

ويتمسكون بقوله تعالئ: # إِنَّألذينَ حِبُوتَ أن يشم القَحِمَهُ في الذِينَ 
مما لهم عَذَابٌ اليم [التور: 16] . 

# قلنا: إنما استحقوا الذمَّ على محيّتها ؛ لأنه نهاهم عنهاء وإرادةٌ الله 


تغالن أوَكه لآ كقلن بها أمة و لاني 


2 5-8 ا 


ف ويَتَمَسَكُونَ بقوله سبحانه: #وَما الله يرِيدٌ ظلَمًا العبتاد © [غافر: ١م]»‏ 
وم ظلَمًا بِلْحَلَمِينَ © [ال عمران: ]٠١‏ . 

#* قلنا: معناه: لا يَظْلِمُهم ولا يَفْعَلُ فِعْلا يكون فيه ظالِمًا » وليس المرادٌ: 
أنه تعالئ لا يريدٌ أن يَظَلمَ بعضهم بعضّاء وكيف يستقيمٌ ذلك وهو سبحانه 
يقول: وَل 2ك أَمَهُ ما َو ون لَه يََْلُ ما يُِيدُ 4 [لبترة: +5,]» وقال 
تعالى: طوَلا بَتاْنَ مُخْيَِينَ © الام تح رَبك وَلِيِكَ حَلفَمّرَ) [هرد: ١1د]ء‏ 
وقال لبني إسرائيل: #ذِّدا َل وَعَدُ وهم بََثنا عَلِسكُمَ بها لََآ... » 


الآية [الإسراء: ه] » فنهبوا وقتلوا وخَرّبُوا مسجدٌ بيت المقدس . 


وقد تَصَرَّ الله تعالئ الرُومَ على مَجُوسٍ فارسٌ » كما قال تعالى: #وَهُم 
تن بعد عَهِمَ سَيَفِبُوت في ضع سِنِينَ400» إلى قوله تعالى: 
شحوم ا. سج لدو #ذوج « سر “ ا زو و لل محرت 
#وَوْميِذنٍ يَفْنٌ الْمُؤوئُورت © ينض ر الله ينَضرر سن يَشَاءُ 4 [الروم: + 0]. 
# وقد يَسْتَدِلونَ بقوله تعالئى: « لا يحت أَمّهُ َجَهْرَ بلسو مِنَ اَهَل إلا 
مَن طْلِم# [الساء: ٠ ]١66‏ 


باب إزادة الكائئات # 3 ب سس 8 8ك 
قلنا: لا يُُحِبّ ذلك ديئًا لهم وشرعاء كما قال تعالى: اما جَحَلَ أده 


#”ّ 


من بججيرَةَ وَل سَإبَةِ »4 [المائدة: +0٠1ء‏ أي : ما جَعَلٌ ذلك شرعا لهم و ديثا . 


مو ل 5 و مث ر_ 2م 

وتعَلقوا أيضا بقوله تعالى: #«سَيَعُولُ الَذِينَ أشْمه 
أَشَرَكَنَا وَلَدءَابَوُيَا وَلَاحَيَمِنَا من شَىْءِ © : قال الله تعالئ: # كَدلِكَ حكَدّبَ 
الذيرت عن قله [الأنعام: 144] ٠‏ 

> قلنا: لو أَنْصَفْتُم وتَدَبّرتُم سياقٌ الآية» لَعَلِمْتُه0" عِلْمًا يقيئًا: أن الآية 

7 2 

حُجَّةٌ عليكم مِن وجوه: منها: عِلْمُكم أن الذين صَدَرٌ منهم هذا القول لم يكونوا 
عاروين انه مال وبصهاتة. معتقدين بأن الكائنات على حَسَبٍ مشيئته » بل 
كانو 'كناذا الي ,الله مال 

وَالعلّمُ بالمشيئة فَرْعٌ للعلم بالله تعالئ ووحدانيّته » فَمَنْ لم نصح معر فنّه 


ه دو 


في الإلهية والوحدانيّة يه كيف يَْمَقدُ أن حدوتٌ الكائنات بإرادته ؟! وهل يَصْدَرُ 
عن :مكل حول هذا القول إلااعلين سيل الانتهزاء بالموسين القائلين يذل 
على سجر التعلين ف لاسرا طن الشركة 

وقد كانوا يسمعون من النبيّ كَل والمؤمنين هذا القول» ويعلمون أنهم 
يمَوَصونَ الأمور إلئ مشيئة الله تعالئ ؛ تاحتكرا بدك جيم امتتارنين 
لالدو سقطو عن أنفسهم مهم يطو دعرهم كذ اا 
في ذلك في هذه الآية وفي الآية الأخرئ » وذلك قوله تعالى: 9 وََالوأ -- 
لعي م ماعب هم يلك من عله إن م لا يصون © [الزخرف: ٠١‏ : 


وإنما كَذّبَهم ؛ لِمَا بيه وهو: أنهم لم يقولوا هذا القولٌ عن عقيدة 


)000 في الأصل: علمت. والتصحيح من الغنية للشارح ؟//4810 . 


له ل ل ل سبسببب الب هي باب إرادة الكائنات ©» 


صحيحة . كتكذيبه سبحانه المنافقين في شهادتهم على قلوبهم وعقيدتهم , 
حيث قالوا: لأدَنْهَدُ إِنَكَ ليَسُولٌ ألم 4 . أي: على قلوبنا أنها تعتقدٌ ذلك ؛ لأن 


5. 


الشهادة تقتضر متبيودا عليه» فقال تعالئ: ود كي َ اكه 0 


لَكَدْبونَ 4 [المنانقرن: ]١‏ » أي: لكاذبون في دعواهم الصَّدْقٌ في هذه المقالة. 

كل لكر به قوق الآلة:سجنائه» غ 0 
را 07 مه 4 00 وار 
أَعَمَةو [يس: +:]. 

ثم نقول: : نحن نمنع مرتكبي الكبيرة من المؤمنين أن يتعذّلوا؛ ييه 
تعالئ » فيما أَرُوا به وين الطاعة أو ُهُوا عنه ين المعصية 00 
إذ ليس لهم التعليلُ با يد منهم » كما ليس لهم التعلينُ بما م منهم ٠‏ وإنما 
تكسن إضافة الكائنات إل مشيئة :2 للحا ع كد البقم » عل معنئ : 


أنه ليس يمغلوب فيما يجري في المَلكوت» ولا ساو ولا عافل عنه) وان 
إرادد ته نافذة ذ فيها فياك ولو شاء أن لأ يكون ها قد كان لكان كما شاءَه. 


وقد صارٌ بعضٌ المفسرين إلى أن هؤلاء المشركين إنما عَيّرُوا بالمشيئة 
عن الأمر ؛ مَصِيرًا منهم إلئ اقترانهما في الغالب ؛ فقالوا: #أوَ شَءَ أَمَّهُ مآ 
أَمْيَصحَنَا وله مَابَوْيَا وَل حَبَيْمَا من شَىْءٍ 104 معناه: : لو لم يأمرنا الله تعالئ 
بذلك» لَمَا فَعَلْمَاهُ ولا فَعَلَهُ آباؤنا؛ وذلك أنهم 2 طريقٌ آبائهم ودَانُوا 
بدينهم » واعتقدوا أن آباءهم لم يَعَلَقَوا هذا الدينَ إلا من الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل: أراده. والمناسب ما أثبته. 
(؟) في الأصل: لاعن ذُونِي ين تَىْءِ . 
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ونظيرٌ هذه الآيةّ قوله تعالى: «وَإدًا مَصَاْوأ محمد َال وِجَدَا علآ 17 
َه َك بها 4 » قال ال لَه تعالى: 9 قل ل 

والذلى دد لق مب التأويل: أنه قال في سياق هذه الآية: «قل 
َلْ عِندَكم من عِلْمٍ ُخْرِجُوهُ ناي ؛ أي: : من كتاب أو أَثَرٍ دال على ما 
افعشفوة انين أن "الله مال أ مركم بذلك» ثم قال تعالئ: # إن 0 
آلقَلنَ * » في أن آباءكم دانوا بهذا الدين عن أَمْرِ مِن الله تعالى #وَإنْ أَنَثرَ إل 
عَدرْصُونَ * [الأنعام: 144]. ثم قال تعالئ في تأكيد ما قلناه: قُل فَنَهِ كَل 
كد َو كك لَمََسَي ميرت 4 [لأمم: ٠:]؛‏ وقال سبحانه: يل ها 

حك > الاي [الأنعام: .]16١‏ 

# وتَعَلقُوا أيضًا بقوله تعالى: وجا حلفت لْنّ لإ إلا دون * 
[الفاريات: 5] ٠‏ ْ 

قلنا: وقد قال(" سبحانه: وَلِعَدَ َأ لِجَهيرّ كيرا مَنَ لْنَ والإزر» 
[الأعراف: 078] » والذين لمهم د لم يخلقهم للعبادة ؛ فإنه تعالى قال في 
وصفهم: «لَهَرَقُُوَتَ لا يِتَقَمُونَ يهًا. ٠٠‏ 4 الآيةَ » وقال تعالى: : « ليد لنت 
0 هر َل * [الأعراف: 07/9(] » والفينان والمجانين لم يخلقهم للعبادة؛ 
والعمومٌ إذا دَخَلَهُ اتتخصيصٌ صارٌ مُجْمَلًا في الباقي. 


:#ه فإن قالوا: الم فى اله تعالى: # إِجَهَب للصّيرورة والعاقبة لا 
للعلة » كقوله تعالى: ‏ مَالْتَقَطَهُدَ ف 11 014 ١‏ [القصص: 4 
قلنا: هذا مُحْتَمَلٌ » غير أن قوله تعالى: «الهر ولو لا يتَتَهود نَ بها * 


)١(‏ في الغنية للشارح 185/7: قلنا: المراد بذلك المؤمنون الذين خلقهم للجنة ؛ بدليل قوله 


3 
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الآية» بَخْرِمٌ ظاهرٌ قوله: إلا لْدُن *. فكيفٌ حَلَقَهُم للعبادة ولم يُسَهَْ 
لهم طريقها؟! كقوله تعالى: لهَمَن يُرِد أَنَّهُ أن يَفْدِيَهُه يَنْنْ صَدرَه 
لا سَآلير# [الأنعام: 6]. 


ثم نقول: ملا قلّم: إن اللام في قوله تعالى: 8 إِلَا يدون * لَبْسَتْ لام 
العلةَ » وإنما هى للعاقبة » والمرادٌ باللفظ الخصوصٌ! وهذا ظاهر. وقد قيل في 


مم 


قوله تعالئ ما إِلَّا لِعمْدُونِ #: اعندكم أو عند طوائ منكم» ؛ فلا حبجة فيه . 


ومعنى الآية: #وَمَا حَلفَّتُ لَلَنَّ وََلِإانى 4 إلا لآمْرَهُم بالعبادة» كذلك 
قال علي بن أبي طالب ري وأئمة التفسيرء في هذه الآية وفي قوله تعالئ: 
«وَمَآ أَرَسَننَا من تَسُولٍ إِلّا لطاع بِإِذْضٍ أنَّهِ4 [اسء: ::]. ورُوِيَ عن 
ابن عَبّاسِ (110/ف) قال: معناه: إلا ليخضعوا ويكونوا عبيدا لي مُسَخَرين » كما 
قال تعالئ: #وَلَهة أَسَكَرَ من فى المَمَوَاتٍ وَالْرَض طَوْكًا وكَرْا»# [آل عمران: 
]ء وقوله تعالى: 8 حخُلٌَ لَر قكحمُورتَ» [البقرة: ]11١‏ . 


قلتٌ: ولو حَلَقَهم للعبادة» ثم لم يعبدوه وعَلِمَ أنهم لا يعبدونه» لكان 
موصوفقا بالتمنّى والعجز والحاجة» تعالى اللّهُ عن ذلك . 


مر[ ! 
في التَوْفِيقٍ والحُذْلانٍ والعِصْمَةٍ 


و 


قال الإمام: التوفينٌ في اللقة :دما كن بهاالدي اقم اص هذا الاسم 
بما يفن به الخيدٌ دون ما يكن به الَّدُ عُرْقَا شرعيًا ؛ قُسَمّىَ ما تَتَقَقُ به الطاعةٌ 
توفيقًا» والذي تَتّفِنٌ به أو عنده الطاعةٌ هو القدرةٌ؛ فلذلك قال أهل الحقى: 
لوف خَلق القدرة علئ الطاعة» والخذلان: 0 القدرة علئ المعصيةً ) 
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وفي معناه: الحِرْمَانٌ » والمُوَفَقٌ ليس بمخذول. 

وأما الفط لجسم | عر يي لس د 
ومنه: قوله تعالئ: : لالاعَاصم الوم مِنَ أمْر الله [هرد: +:]» أي : ل 
تعالئ : # وَلنَهُ يَتَصبَكَ عن 5 7 |» والمعصومٌ ين الكفرٍ الممنرع 
منه» وإنما يُمَْعُ منه بخلتي القدرة له علئ الطّاعةٍ وعلئ الإيمانٍ» وكل مُوَفْقٍ 


بو حر رو سيل اكوا تعالى له القدرة على الطاعة» وبذلك 
قال الإمامٌ: وقد يَنَّجَهُ حَمْلُ العصمة والتوفيق على حَلْقٍ الإيمان نفسه 
المفاد للك 
قال: فلما كانت العِصْمَةٌ تقتضي مَنْعًا عن المعصية » وقد 2 َعَصوَّرٌ أن يُمْتَعَ 
عن المعصية يِحَذق قدرة عل فِْلٍ عباج اح حر 0 لسعاي راد 
لم يكن مُطِيعا - قَمِنْ هذا الوجه تَقَارِقُ العصمةٌ التوفيقٌ ؛ فكل مُوَقيِ معصومٌ ؛ 


وليس كل معصوم مُوَْنًا؛ لأن التوفيقٌ حَلّقٌ القدرة على الطاعة » وفي معناه 
اللطفة وَالعْوَيَق لأ يصن 9 إة لا قدرة له على المعضية» وكذلك القول: ف 


نقيض ذلك ٠.‏ 

وأما المعتزلةٌ فقد تباينت في ذلك مذاهيهم: 

فأما الأكثرون منهم: فإنهم حملوا التوفينٌ والعصمةً على الدعوة إلى 
الإيمان » وشَرْح المراشدٍ وتبيين المقاصد. 


وصارٌ صائرون منهم إلى حملها على الألطاف » فالتوفيق: اذاه 
تعالئ بعبدهء والخذلان: قَطْعْهُ اللطفٌ عنه » وعلئ ذلك حملوا العصمة . ثم 
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قال بعضهم: اي إذا وَقََ عندها الإيمانٌ» وقبل وقوع 
الا فيد ٠‏ وقال آخرون: : إنما تَسَمِّى عصمة قبل وقوع الإيمان» 
إذا كان فى معلوم الله تعالئ أنها ستقودٌ العبدٌ إلى الإيمان. 


وحَمَلَ البَصْرِيُونَ الخذلانَ على الذمٌ مِن الله تعالئن للعصاة. 

ررم و ع8 5 م ع 
وحَمَلَ الكَعْبِيٌ وشيعمّه الخذلانَ على قَطْع الألطاف عن الكمار والمُسّاق . 
فأما مَنْ قال منهم: «التوفيقٌ والعصمة هما الدعوةٌ إلئ الإيمان» » فيلزمٌ 


ل 4 1 1 
على طرّدٍ ذلك إطلاق القول بأن الكفارٌ موفقون للؤيمان معصومون عن الكفرء 
ويلزءٌ أن يكوتٌ الكَنارٌ وَالفّجَارٌ كالأنبياء والأضفياء» فإن البيانَ والدعوة تَعُنهُم 


و32 شتكبياطن الألطاف» مد تن دلق ار عله تائيه 
هناك . 

على نا ين مِن أصل ١‏ اللغة: أن العصمةً معناها المنمٌ» والألطاف لا 
و ا وس بار لكان كيدا عن قدا ره اسار ثم الرَّعَباتٌ في 
ات عا 1 مأو ا 
ا ا الي ل لون 


0 : 5 مه قم 2 
ويلزمهم من مجموع أصلهم: أن يقولوا: لا تتصف الرب تعالئ بالاقتدار 
علئ أن يُوَفْقَ جميمَ الخلائق. 
وهذا خلافٌ الدّين وخلاف نصوص القرآن؛ فإن الله تعالئن [قال](©: 


)1١(‏ مابين المعقوفتين زيادة علئ الأصل يقتضيها المقام. 
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وو شِننا جك فين هُدَنْهَا * [السجدة: 11 » وقال تعالىن: وو مَء 
رَيْكَ لآمَنَ من في لاض هر جمِيعًا أَنَاتَ دز الئاس حَقّ يكوأ مؤيييت» 
ارس كه ] اقل يمك ككل السك لز الالحداك لهذا المع : 

# فإن قالوا: إذا حملُم العصمةً على المنع لوسر 
#وَمَا مَمَمَ مَتَمّ ألنّاسَ أن : را ملوأ إذ جََهُمْ اهدع [ الاساء. 4] 2 وعندكم: خلق 
ل 0 
وإذا جعلتّم الحَكُمَ والطَبِعَ والأكنّةَ والعِسَاوَةَ موانم مِن الإيمان» فقد اعتركّم 
بأن الكافرٌ ممنوع مِن الإيمان مع كونه مأمورًا به. 

قلنا: قال بَعْضُ أصحابنا: : من شَرْط الممنوع عن الشيء: أذتيكون 5 
قَضْدٍ إلى فِعْلٍ ما مم منه» فإذا صُدَّ عن مراده كان ممنوعًا إذ ذاك» وإذا كان 
مُلابسسًا لأمر مُؤْئرًا له كارها لضِدَء؛ فلا يُسَمّى ممنوعا عن ضِدّه ؛ فينتفي على 
هذه الطريقة سِمَةٌ المنع عن الكفار بأنهم غيرُ مُحَاولِينَ لفعل الإيمان ولا لتر 
الكفر ؛ حتئ يقال: 9 ممنوعون من الإيمان. 

نهذا وَجْه ؛ وهو في الإطلاق مُتّحةٌ. 

قال الإمامٌ: وفي القَلْبٍِ منه شيء؛ فإنّا قَسَرْنَا العصمةً بالمنع» ووّصَمْا 
المؤمنَ بكونه معصومًا ممنوعا عن الكفر بقدرته على الإيمان» وهو غيرٌ قاصد 
لترك الإيمان وفعل الكفر؛ فيقالٌ اسمس بن كرا تالركة فيا ناويل 
الآية: أن يقال: #آوما متم أن لنّاسّ أن يمنا | جَهُم لْهْدَئ » أي : 0 
واف إلا أن قرا" 2 لق بو عرلا > أو: إلا ل تير شكة 
الْدََلينَ 4 والمعنئ: لم يمنعهم عن الإيمان إلا استبعاذهم عه بَشّرِ 2 
وإلا طَلَبهم سُئَيّا في العقوبة بالأوّلِين لين المقضد إذا تََّ المانع على 


1 لل ل لل ملسلل ل سح هي ذم القدرية ولعنهم ©* 
الحقيقة . 


وآياثُ القرآن تُصَرّحٌ بذلك في قِصَّةَ صالح وموسئ وغيرهماء قال 
صالح بعضهم لبعض : #وَلينَ أعَعَسُم شرا مَل كي ما لَحَيدرن» [ [المؤمنون: 4] 
وقال قوم فرعون: # أن لسرن ْنَا * يعنون: موسئ وهارون ##وَقَوْمُهُمًا , 
يعني: بني إسرائيل ‏ لما عَِيِدُونَ © [المؤمنون: 40]. 

فأما الحَثْمُ وَالطَِّعُ والقدرة على الكفرء فذلك مَنْعّ في الحال» وليس 
مَنْعّا عن الإيمان في الاستقبال» فإذا حاول المطبوع علئ قلبه الإتيانَ بالإيمان 
صادفٌ قدرة عليه لا محالة» وترتفمٌ الموانمٌ ؛ فثبت أن المأمورٌ بالإيمان غيرٌ 
ممنوع7". 


- 0 م 


عاب اق 


اتفق أهل الملل على دم العَدَربَةَ ولَعْنهم : وقال كد : (لَعِنَت القدرية 
على لسان سبعين نبيًا)”"22 ولا يُنْكِرٌ لَعْنَ القَدَرِيّة مُنكة . 

500 
القَدَرِيهُ ؛ إذ اعتقدتّم إضافةً القدرة إلئ الله تعالئ . 


قالوا: وسبيلكم في التزام هذه التسمية سبيلٌ مَنْ يُسَمّى مُوَحَدَا ؛ لاعتقاده 
التوحيد. 


5-9 


وهذا الذي قالوه بَهْتٌ وتَواقَحٌ , ارك ل ما نقَاتَحُهم به: اشتهارهم بهذا 


.)30 انظر: الإرشاد للجويني ص؛ 5" » والكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي في ذيل الميزان‎ »)١1975( (؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم:‎ 
٠. ولا يصح من جميع طرقه‎ :1١7ص‎ 
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ا جميع الناس » ومَنْ أَرْشَّدَ إلى منازل المَدَرِيّة يَّهَ ممن لا 
يتَعَصَّبٌ لمذهب, يُشِيرٌ علئ الفور إلى مساكن المعتزلة وحصونهم ومواطنهم . 


وين أَضْدَّق الدلالات علئ أن هذا ار يختصٌ بهم: أن مَجْمَمًا لو جَمََ 
المعتزلة وخصومّهم » ثم تَرَشْحَ لِلَعْنِ القَدَرِيّهَ قائمٌ في المجلس» فلا يبو 
بِالجِري ومَحْمَلَهُ الغضبٌ والتوصّلٌ إلى الانتقام على مبلغ الجهد إلا المعتزلة . 


وقد قال عَِيْدِ : (القَدَرِيّه مَجُوسٌ هذه الأمة) 77 فشْبَّهَهم بهم ؛ لتقسيمهم 
الخيرٌ والشرّ في حكم الإرادة والمشيئة » حَسَبٍ تقسيم المجوس وصرفهم 
الخيرَ إلى «يَرْدَانَ) وَالشه الي فرعن 4 

وقال ©#: (إذا قامت القيامة نادئ منادٍ في أهل الجمع: أين خصماءً 
الله ؟ فتقوم م القدرر 0" ولا خفاء باختصاص ذلك بهم ؛ فإن أهل الحق 
بُمَوَضْون أمورّهم إلى الله تعالئ » ولا يعترضون عليه في شيء من أفعاله. 

ثم من يض ميته الكدة ]ليه اذ هين قينه إلئ ربه تعالئ » فَالقدَرِيٌ هو 
الذي يَذَعِي ذلك لنفسه»؛ كما أن الصائعٌ هو الذي يصوع دون مَنْ يَرْعُم أنه 
يُصَاغْ لهم وَعك أت 0 الصياغة لغيره وأضافها الثعالا يكون مانعا ولو كنا 
قَدَريَةَ بقولنا : «إن الله لله تعالى قر أفعالنا وحَلقها مقدّرة»» لكانوا قَدَرِية بقولهم: 
«إن الله تعالى جعَلَ إقغالة عدر الول كا بقولنا: «إن الل تعالى قَدَرَ 


وه 


المعاصي» َدَرِيَة » لكانوا بقولهم: «إن الله تعالئ قد الطاعات») قدرية 


© فإن قالوا: من اذّعئ أنه يصوغ » لا يكونٌ صائعًا على الحقيقة بالدّعوئ 


.)11791١( رواه أبو داود برقم:‎ )١( 
وقال الهيئمي في مجمع الزائد‎ »)١1476( رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم:‎ )( 
٠. من رواية بقية وهو مدلس » وحبيب بن عمر مجهول‎ 6 
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إذا لم يعرفهاء ولو عَرَقَها وثَعَلّها لَوْصِفٌ بذلك وإنْ أنْكَرَ كوته صائعًاء فليس 
بالدّعوئ في هذا الباب اعتبارٌ؛ فيجبٌ أن لا يكونّ مُذَّعِي التقدير لأفعالنا 
قَدَريّاء إذا لم يكن في الحقيقة مَُدُرَا لها عندكم. 

* قلنا: لا شلك أن هذه السَمَة سِمَةُ دم لأن الذمَ وو في الشنّة متعلقا 
بهذه السّمة » ولو كان دعوئ مَنْ يَدَعِي : (أنه يخلقٌ أفعاله مُقَدّرة مِن دون الله 
تعالئ») صادقة صحيحة - لم يتعلّق بها الذَّمّه وإنما يتعلّقُ الم بها لَمّا اذى 
المُسَمْنَ بها ما كانوا كاذيين فيها؛ فَأَضِيفٌ ذلك إلى دعوتهم الكاذية ٠‏ ونعحن 
ل ١ن‏ الث تعالئ هو المنفردُ بخلق أعمالنا مُقَدَرةَ على ما هي عليها؛ ؛ 
فقد فقد كمأ تاين الدعو عن هنها لأنفسا ولا سم م بالشيء مَنْ أ مئه: 


5 فيه - 1 > اسممر - + 

فإن قالوا: أنتم ضَاهيّتم المجوسش؛ فإنهم ذهبوا إلى تقسيم 
المقدورات وتنويع الممكنات » وزعموا أن الرّبّ تعالى يَقَدِرٌ (010/ف) 0 
بعض الأجناس ولا د لوي 


3 4 وليس ذلك مذهبًا لنا؛ فإن الرّبّ تعالى قادرٌ على كلّ جِنْسٍ ممكن 
وقوه ولكنًا نقول: ا حَقٌّ المُلْكِ له أن يفعل ما يشاءٌ؛ ومَنْ 


فَعَلّ ما له فِعْلّهُ لم يَقْمْح منه فِعْلّه ؛ فليس يودي مذهبنا إلى قَضْرِ القدرة القديمة 


)00 كْتِبَ في هامش الأصل هنا: ايتأمل ففيه نقص أو خطأ في النقل». ولعل من كتب هذا الهامش 
لما لم ير الشارح ابتدأ جوابه بقوله: «قلنا» كما هي عادته ظن أن في العبارة سقطّاء وليس 
كذلك ؛ فإن جوابه يبدأ من قوله: «وليس ذلك مذهيًا...2» نعم في تقرير الشارح لإيراد 
المعتزلة نوع نقص» يبينه ويوضحه عبارة ابن الأمير في كتابه الكامل في اختصار الشامل (ل: 
)٠١‏ حيث يقول: «فإن قيل: قد قلتم: إن الرب لا يقدر على الظلم والقبائح وأنواع 
الفواحش »ء وهذا مثل قول المجوس: إن الإله المسمئ يزدان لا يقدر على الشر ولا يتصور 
منه» وإن الشر كله من أهرمن . قلنا: هم قصروا القدرة علئ بعض أجناس المخلوقات دون 
بعض » ونحن لم نقل ذلك » بل قلنا: الرب قادر على إيقاع كل ما يمكن وقوعه , وله أن يفعل 
ما يشاءء فإذا فعل شيئًا لم يكن ذلك الفعل قبيحًا ولا ظلمًا ولا منكرًا ولا فحشًا». 
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غلن تعضن الأجنامن 6 كما ضار إلية المجوسٌ ٠‏ وإنما الموافق للمخوس مذ 
يسم الممكنات ويزعمٌ أن الوب سبحانه لا يُوصَفُ بالقدرة على كثير وين 
الممكنات » وهم المعتزلةٌ ؛ فإنهم أخرجوا الشَّرِّ وكثيرًا مِن الخير عن مقدورات 
الله سبحانه ؛ فلا يَنْه يَنْمَعُ التلبيسٌ والتَدْلِيسُ » وقد وضحت مضاهائهم للمجوس . 

فإن قالوا: أنتم خصماءٌ الله تعالى؛ بإضافتكم الفواحشَ التي 
تكتسبونها إلى الله تعالى . 

قلنا: نحنٌ لا نَقسّمُ الكَلَقّ إلى خالِقِينَ ومالكِينَ ؛ لكن نقول: (الْحَلْقٌ 
حَلْقَهُ والمُلكُ مُلْكَهُ ولا مالكَ غيده ولا خالقٌ سواه)ء وأنتم قَسَّمتّم الخَلْقَ 
إل خالقين كثيرين » ولم تجعلوا المُلْكَ كُلّه لله تعالى ؛ فالذي أت للعباد على 
الله تعالئ بقضية عقولكم أكثر مما تَنِْتُوه لله تعال عليكم!! . 


ود عي 


واللّهُ تعالى يقول: ألا 11 لْحَقْ والأخر» | [الأعراف: 04] © وأنتم َنم 
الَقَّ لجملة الحيوانات» حتى البنّ والذّبابٍ ! وأنكرتّم أن يكون الأمبٌ كله لله 
تعالئن ؛ بتحكماتكم من إثبات واجباتٍ على الله تعالى ؛ كََيَرْثُم عن الْحَجْرِ 


بالحكمة وعن الاستفساد بالاستصل :.ل: # وَل يك لمر 
شَرِيكُ في ألْمُرَقِ وَحَلقَ كل تَىْء د 5 6 واسم بر سوك 


أنكم تُقَدَرُون أفعالكم وتخلقونها على وَفْقٍ تقديركم. 


0 : أنتم تقولون: لزه امييانه يجان الثر ادق ركذم فاعليا؟ 


قلنا: العَبدُ لا يكَوَصّلٌ إلى فِعْلٍ الفواحش إلا بالقدرةٍ وأسباب تُوصِلَهُ 
إليها ودواعيَ م والرت كان فلن لوده القدرة والسَّجَبَ » مع العلم 


--- 


بأنها لا تُمْحَعْمَلُ إلا في مخالفته » ولولاها لَمَا تَوَصَّلَ العبدٌ إلى فعلها. 


ا ل _ ل سس سح هي ذم القدرية ولعنهم #» 
#* فإن قالوا: أنتم المُجْبرَةٌ المذمومة بكل لسانٍ فى كلّ عصر وأوان. 
# قلنا: بل أنتم المَجْبرَة ؛ لانكم تلجئون إلهّكم على زعمكم إلى فِعْلٍ 

النُواب والعِوّض والعقاب وقبول التوبة» وعند الجُتّائى: العبدٌ يُلْجيٌ الربّ 

تعالئ إلى حََلق الكلام لنفسهء إذا هو افتتيحَ قراءةً كلامه أو كتابته. 


2ه 2 0 6 ص 1 
ثم ما ادْعَوْهُ مِن ذَمّ المُجْبرَةٍ لم يُوجَدْ في خبر ولا أَثّرء ولم يَْقَلَهُ أحدء 


ااا لي 


وشّتَانَ بين مَنْ يَرْعُمُ أنه مُجْبْدٌ مقهورٌ» لو صَدّقت دعوئ المعتزلة » وبين مَنْ 
ره دواع 


يَرْعُمُ أنه خالقٌ مُْتَرعَ مع الله تعالئ . 


فهذه جْمَلٌّ مُقَنِعَةٌ في حَلَقٍ الأعمال والاستطاعة وما يتعلقٌ بهماء وقل 
حان أن نخوضَّ فى أبواب التعديل والتجوير. 
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لقو 


2367 م 


قال الإمام وله : اعلموا ‏ أَحْسَنّ الله م - أن مضمون هذا الأصل 
العظيم والخَطبٍ الجسيم يَحْصَرُْه ه مقدمتان وثلاث مسائل: 


إحدئ المقدمتين: في الرَّدٌ على مَنْ قال ب: بتحسين العقل وتقبيحه . 
وأما المسائلٌ الغلاث: 


فإحداها: فى بيان مذاهب أهل الملل فى إيلام الله تعالئ مَنْ يُؤْلِمُهُ مِن 
عباده وخليقته » وهذه المسألة تَتشَعِبُ إلئ كلام في التناسخ والأعواض . 


والشالة الثانيةٌ: في الصلاح والأصلح . 
والثالثةٌ: فى اللْطّفب ومعناه. 
: 0 85 و 
وإذا تَجَرّتْ هذه الاأصول افتتحنا بعدها المعجزات والكلامٌ فى 
الوّاتِ » ورَتَبِنا على ثبوتها الكلامٌ في السّمْعِيَّاتِ فى قواعد العقائد» واللهُ 


المودنٌ للصواب. وكل ما ترجمناه إلئ منقطع الاعتقاد واقمٌ في القسم الثالث 
من الأقسام التي رسمناهاء وهو الكلامٌ فيما يجوز في أحكام الله تعالى(©. 


0 -آ5 - و 0 2 
اعلم أن «التعدِيل» نسبة الغيرٍ إلى العَذْلِء و «التَّجُويرَ نسبة الغير إلى 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني صا76. 
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الجَوْرٍ » وهما يجريان مَجرئ التفسيق والتضليل والتكفير ٠‏ وهذا الكتات يُسَمئ 
«كتات التعديل والتجوير) ؛ لاشتماله على ذكر معنى العَدَّلِ والجور 3 
ومعنئ العادل والجائر وما يتفرّعَ عليهما مِن الكلام في الآلام والأعواض 

وهذه الألفاظ يرجعٌ معناها إلى الحُسْن وال م والتحسين والتقبيح. 

000 

وهذه المسألة أَمُ م الكتاب » ولو اجترَاً العاقلُ بها ولم يتعدّاها إلئ غيرهاء 
وأَحَْنَ الاعتناة بحقيقتها - لَتَمَكُنَ من التَوَصّلٍ إلى جملة هذه المعاني ) 
و حاط عِلمًا بفساد ات المخالفين في جملة أبواب الكتاب. 


قال الإمام: العقل لا يَدُ على شن شيء وميد في حكم التكليف : 
وإنما يُكلَقَى التحسينُ والتقبيحٌ من موارد الشرع ومُوجَب السَّمْه(©. 

18 ١(في‏ حكم التكليف» أشارٌ به إلى أن لَفْظَ «الحُسْنْ) قد يشتركُ فيه 
معان ويل ين إطلاقه مقاصدٌ علئ ما تواضعَ عليه أهل اللسان» وكذلك لظ 
«القبْح» ؛ فلا ينبغي للمُحَصّلٍ في مجالس المناقشين أن يَهْجِمّ على الكلام ما 
لم يُوضُح العَرَضَّ والمقصدّ مِن اللفظتين. 

فقد يُطْلَقُ «القبخ» والمرادٌ به: 9 قبح الصورة وخروجُها عن انتظام معلوم 
وتناسب في الخَلْقِ والفطرة» وقد يُطْلْقّ والمرادٌ به: ما تأ الماع ور منه 
في مستقر العادات» كالآلام وما يودي إليها في غالب الأمر. وَالقَوْلُ في 


الحُسن ينقسم أيضا 
00 . ه. _- / تو . . 
وعَرّضنا من الكلام في الحُسْنِ والقبح أمرٌ يتعلق بالتكليف من الله تعالئ 
طق 0 9 دَرْكهِ عقلا ؛ على 


والتعبّد؛ فالذي نعتقده وتَدين به: :أنه له 


للق انظر : الإرشاد للجويني ص8 50 ٠.‏ 
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معنىا ٠‏ : أن المُقدِمَ عليه يَسْتَوْجِبٌ مِن الله تعالى مَتَابَاء ولا فَبِحَ د 0 إلى دَرُكه 

عقلا ؛ على معن : أن المُقَدِمَ عليه يَسْتَوْجِبٌ مِن الله تعالئ مَلاما. 
ب ل 


وأَصْلٌ القَوْلِ في ذلك : أن الشيء ءَ لا يَحَسِنَ ولا واو رج وم 
0 
إن 3 5 ءءء 
ويَمَبُح مِثْله المساوي له في جملة صفات النفس ؛ فثبت أن ذلك مُتَلقَئ مِن 
موارد السّمْع . 

َالمَعْنِيٌ بِالحَسَنْ: ما وَرَدَ الشرع بالثناء على فاعله . 

والمَعْنِيٌ بالقبيح: ما وَرَدَ الشرع بِذَمَّ فاعله . 

وكذلاك عضيلة أحكام الكليت لما ون الشّرْع وأحكامٌ الأفعالٍ لا 
سانا ساس كوي ريه 
ا يي ا ل 
كانت عليه قبل تقدير ورود الشرائع 

وقد تَجَوَّرَ بعضْ أتمتنا عن التعبير عن هذه المسألة بما فيه ضَدّْبٌ من 
د 0 00 مره 

00 


6 كذا في الأصل » ولم يتقدم من قول الشارح فيما تقدم هذه العبارة» أعني عبارة: اافي حكم 
الله تعالئن شرعا لنا»» ولعل الشارح يقصد تقدم معنى هذا العبارة. 
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يرجعان إلئن نفس الشرع ؛ فكيف يَنحْسَنُّ إطلاق القول بأنهما يُدْرَكانٍ بالشرع؟! 
وسيضرل ذلك يكول إلى أن الشرع00 سيد رك بالشرع!! 

وَالْحَسَنُ : هو الذي تَعَلَنّ به قو صاحب وي 7 
وكذلك القبيحٌ على ماتُمَصّلُ «:وليس لمتعلق القول من القول:صغةٌ » كما ليس 
لمتعلق العلم م مِن العلم صفةٌ» وما تسامحٌ الأثمةٌ فيما قدّمناه إلا لظهور المقصدٍ 
والإضراب عن المناقشة في العبارات؛ وعدا بمثابة كاده التحريم إلئ 
الأجماء في قول القائل: «الْمَيْكَة محرّمة ) والخمرٌ 0 وهذه العين 
لس ا والتحريم علئ الحقيقة إنما 10 بتناول الميتة وتعاطي شروت 
التَوَقَى مِن الشيء النجس . 

هذا بان مذهب أهل الحقٌّ. 


والذي صارٌ إليه اتوي والتَنَاسُحِيّةُ وَالبَرَاهِمَةٌ والخوارحٌ والمُعْتَرْلة 
والكَرَاميةُ وغيرُهم: أن العقلّ يُسْتَدْرَكُ به التحسينٌ والتقبيخٌ على الجملة من 
غير ورودٍ شَرْعَ . 

ثم من حقيقة أصلهم: : أن الشيء قد يَمَبُْحٌ في حكم التكليف ؛ لصفة هو 
في نفسه عليها » وهذا قولّ معظيهم في الحَسَنِ » وسبيلٌ العقل يُوصِلٌ إلى دَرْكها . 

وليس من قضية أصول المعتزلة: أنه مُسْمَدْرَلدٌ بمحض العقل كلّ حَسَنٍ : 
كل قبيح » » بل يقولون: : منه ما يتوقفٌ علئ ورود الشرع ٠‏ ثم الذي بَردُ الشرع 
بتقبيحه فهو قبِيحٌ لعينه » وإِنْ كنا لا تَتوَصَّلٌ إلى وَجْهِ دَرْكُ قبحه0"©, ولكن إذا 
استقرٌ الشرع في تقبيح أو تحسين » تَبِيّنَا أن القبيح والْحَسَنَ على صفتين تَبَتَ 


)١(‏ في الغدية للشارح ؟/449: الحسن. 
)١(‏ في الغنية للشارح 4949/5: إلئ درك وجه قبحه. 
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الحُسَنٌ والقَبْحُ لأجلهماء ولكنَّ مَخْضَ العقل لا يُقْضِي إلى دَرْكِهما(©. 


والسّمْعٌ عند هؤلاء لا يقتضي تثبيتَ حُسْن في شيء ؛ حتئ يقال: «لولا 

ل 7 2 اس و” 0 
الشرع لَّمَا كان حَسَنَا في نفسه» , وكذلك القَوْل في القبح. 

هذه جملةٌ مذاهيهم » وسنعقدٌ بايا في تفصيل مذاهبهم . 

# فإن قال قائلٌ: فهل يُدْرَكُ بالعقل حَكْمْ أم لا؟ 

3 د اوه 2 8 2 وودء8 

قلنا: بالعقل يُدْرَكُ كل معقول» إلا أنه لا َب معرفة ما يُعْمَل إلا 
بإيجاب من الله تعالئ علئ لسانٍ رسول يُخبِرٌ بالإيجاب عن الله تعالئ» ولولا 
صِحَّهُ المعرفة بالعقل لَّمَا عُرِفٌ بِالرّسُولٍ ما يدعو إليه؛ حتئ لو أن عاقلا قبل 
الرسول قَصَدَ إلى معرفة حَدَثِ العالم ومعرفة مُُحْدِئْه ووحدانيته وصفاته التي 
0 5 عو 2 0 
دَلتْ عليها أفعاله» لوصلّ |إلى ]7 ذلك قبل ورود الرسول.» إلا أن ما يُمَكنه 
معرفتّه بمجرد عقله لا يَحِبٌ عليه ولا يحْكُمْ بأنه حَسَنٌ أو قبِيحٌ ؛ لأنه إذا لم 

م ا 5 بو ابروا لق اع 
يكن قبْلَ الرسولٍ واجبٌ ولا حَسَنْ ولا قبيحٌ » لم يصح القول بأنه يَعْرفه أو لا 
0 

# فإن قيل: فهل يُعْرَفُ بالعقل ما الواجبٌُ؟ وما الحَسَنُ ؟ وما القبيحٌ ؟ 

قيل: يَصِحّ أن تعرَفٌ معاني هذه الألفاظ مِن أهل اللسان ؛ لأنها أَسَامِيُ 
موضوعةٌ بينهم لمعانٍ 117/ف) معقولة » إلا أن ما وضعوها له لا يجب أن يكونّ 
كذلك في حكم الله تعالئ لنا أو عليناء ولله تعالى أن يُكَيرَ ما حكموا بقبحه 
إل الحَسَ وما حكموا بحشنه إلى القبيح . 


)١(‏ فى الأصل: دركها. والتصحيح من الغنية للشارح ؟/199. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح 445/5 
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وقال معظمُ أئمتنا: بمجرّدٍ العقل نَعْرِفُ حُسْنَ أفعالٍ الله تعالى» وإن لم 


م للكت م 0 كت 4 
ع4 3 8 
شان ٠. ٠.‏ 7 0 هم 7 6 7 
اريت حار مضا 


ثم المعتزلة قَسّمُ قَسَمُوا الْحَسَنَ والقبيح ) اواج الماحيا ري ح 
كن عا الشرواره ينغيو الماع تانكر برها ادك الخدم 
والدء م" فيه بنظر عقليّ. ا النظر 0002 عندهع: اعتباز النظري من 
المحنهات دا راتخاف بالسرووي متها اباد طحي ضع والمسين 

في الضروريّاتِ » ثم يُرَدْ إليها ما يُشَارِكُها في مقتضاهاء فالكفرٌ معلومٌ قُبِحْهُ 
ال ا 


5 2 :2 0 0 0 2200 
وكذلك الكَذِبٌ الذي لا منفعة فيه ؛ بيان ذلك: أن العاقل إذا تصَدئ له 


0 


5 هه سه و 5 6ت لاه و 0 
غرف صحيح خصل خب رذق وهو بعينه تخصل يبر كرت زر 
ا لاد 


وو 


الكدت الذف :فيه نفع . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص4 ١0‏ » ومن الغنية للشارح .٠٠٠١/7‏ 


2 كذا ف الأصل ناض الأرساد للخريتي ضيه /الأوالميه للضايج "زر : النظر . 
4 في الغنية للشارح ١/7”‏ و1 قيجاء 
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قال الإمام: وفييلنا أن ترط القول علم» فقول مااذفت نكا آذ 
حُسْنَهٌ ضرورة» فأنتم فيه مُتَارَّعُونَ وعن دعواكم مدفوعون» وإذا بَطَلَ ادعاءً 
الضرورة في الأصولء بَطَلَ رَدُ النظريّات إليها(" . 

قال: وهذه الطريقة على إيجازها هم 5 المعتزلة في التحسين 
والتقبيح » وإذا تناقضت هذه الأصولٌ وركيم قن القلوع :زالاآ صلم و اللطفت 
وأبواب العواب :والعقات مكلت منها - فَتَنْحَسمٌ عليهم أبوابٌ الكلام في 
التعديل والتجوير 


فقول لهم لماعم ايلم الضروري بشن والحٍء مع علمكم بأن 
لال طَبّقَوا وَجْهَ الأرض ؟! وأَكَل شِرٌؤْمَةٍ منهم يَرْبُونَ على عدد التواتر» 
ولا يسوعٌ اختصاٌض طائفة / مِن العقلاء بِصَرْبٍ من العلوم الضرورية» مع 
استواء الجميع في مداركها. 

# فإن قالوا: قد وافقتّمونا عوج لتحيل والسيع اف 0 
الضروريّاتٍ ؛ وإنما خالفتّمونا في الطريق المؤدّي إلى العم ؛ ؛ فزعمتم: 
الدَّالَ على الْحُسْنٍ والمَبْح السّمْعُ دون العقل» فقد لم: : (إن الكذبّ الذي لا 
ابر حو كن تا كر كم أكقر تجااعي بور ليرج 
التي تدّعِيها. ولا يَبْعُدُ اختلاف العقلاء في الضروري علئ هذا الوجه؛ فإن 
الأخبارٌ المتواترة يَعْمَبُها العلمٌ الضروريٌ » وقد ذهب الكَعْبوتُ وأتباعه إلئ أن 
طريقٌ الهِلّم ناامز رسيي 'الأقنان الاعدلا له :وذلكة لا مدخ قن العلم 
الضروري بما تواتر الخبر عنه . 


وهذا الذي ذكروه لا محصول له وفي تفصيل المذهب قبل ما 


٠.75١ انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
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لنقطة #آف اا قلعا" ينين اللخ وال م صفتين للحَسَنٍ والقبيح وجهتين تَقعَذ 
عليهماء ولا معنى للحُسْنِ المح إلا ورودٌ الأمرٍ والنّهي ٠‏ فالذي أَْيتَهُ المعتزلة 
ين كون الحَسَنٍ والقبيح علئ صفة وحُكُمٍ ‏ قد أنكرناه عقلًا وسمعاء ومجموعٌ 
ذلك توم حت الال لدي لي لسارت لاقي السال لامي 
إليه » وهذا بِمِن لمن تَدَيْرَه. 


ومما يُوَضْحٌ الحَقّ في مَنْعِهِم عن دعوئ الضرورة: أن الذي ادّعَوْهُ قبيحًا 
علئ الضرورة » قد أَطْبَقَ مخالفوهم علئ تجويزه واقمًا ين أفعال الله تعالى » 

مع القطع بكونه حسنًاء فإنهم قالوا: : للربٌ سبحانه أن يُؤْلِمَ عبدذا من عبيده 
ابتداء ؛ ين غير استحقاقي ولا تعويض علئ الألم» وين غير جَلْبٍ نفع أو دَفم 
ضر مُوقِيَيْنِ على الألم. ثم كما قطعوا بتجويز ذلك في أحكام الله تعالى ؛ 
فكذلك قطعوا بأته لو وَقَمَ لكان حستا مِن الله تعالئ . 


وهذا ما لا سبيلٌ إلى دفعه» وفيه فَرْض تحسين في الشيورة التي ادع 
المعتزلةٌ العِلَمَ الضروريٌ بالتقبيح فيهاء ومهما استبان تحكمهم في دعوئ 
الضرورة ‏ لم يَسْلَمُوا ممن يُعَارِضُ دعواهم بنقيضهاء ويَدَعِي الهِلَمَ الضروريّ 
بَحُسْنِ ما قَيُحُوه وقبّح ما حَسّنُو ف 608 


#ه فإن قالوا: بترم ارد لعل رااان الشرع في وقتنا 
عَتِيدٌ» والذي وُمْنَهِنْ عَرَضِنا حاصل » وهو تسليمٌقبْح الكذب الذي لا عَوَضَ 
قنهغ اللاي قدرتموه لا ليكب 


20 


38 قلنا: نحن الآن تَعْمَقَدُ اعتقادًا ناجرًا لا تَوَمَ فيه: أن الشرع لو ارتفعَ 
00 » بل هو مُحَصَلٌّ 


() انظر: الإرشاد للجويني ص ٠75١‏ 
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ل ا ا ل 
في معتقدنا مع التقدير الذي ذكرناهء وهذا مَنْعٌّ ظاهد ْ 

على أَنَا قد بَينّا: أن حقيقةً مذهبهم في فُبْح الكذب وغيره مما بُقبَحونه 
وأنه على صفةٍ هو في نفسه عليهاء وتلك الصفةٌ مُحَاطٌ بها عقلا» وهي منفيةٌ 
عندنا في وقتنا ؛ فالذي أثبتو ه نحن مُصَمّمُون علئ نفيه؛ ومعنئ قب عندنا 
وزوة التي عنم الي : كفو الس 0 «لا تفعلوه». وأنتم لا تكتفون بهذا 
القَدْرِ؛ِ فقد وَصَحَ الحَنُ. 


فإن قالوا : إن العقلاء حبرو د يع ب لخر اموي كال ينه 
وان فضا تحوفم )كنا تولك نهم ؟ وهم الجَعٌ الغفيرٌ » ويعلمون فَبْحَ الظلم 
والكذب والكفران وحَسّن الشكر والإحسان. 

+ قلنا: إذا ل 0 العقلاء د 


لل ا 
فكيف يستمرٌ النظر في مواقع البدائه؟! ثم مَنْ يُسَلمّ لكم كونَ البراهمة 
التكرين للشرائع عالمين بالحُسْن المح ؟ وهذا مما ثُتازعون فيه » ولا بعد 
في نضا طواتفعاين اغتقاو ايع جيانهم 016 عِلَما وإن لم يكن عِلْمَّاء وهذا 
سبيلٌ المقلدين في أصول الدين. 

والذي 0 أن البراهمة كما وافقوا المعتزلة في التحسين 
والتقبيح ) فكذلك اعتقنوا 5 قبح ذَبْح البهائم والتسليط علئ إيلامها وتعريضها 
لتّصَبٍ والتعب » ثم اعتقاذهم في ذلك ليس بعلم وإنما هو جهل » كما لا ينعد 
تصميمُهم على جهل ٠‏ فكذلك لا يَبْعُدٌ إصرارٌهم علئ اعتقادٍ ليس بعلم . 


لاد سس سح ه#ي القول في التعديل والتجويز ## 

01 35 0 و 1 د 

ثم نقول: لو سَّلمنا لكم أنهم عالمون بالقبْح والحَسشن على حَسَبٍِ 
أوضاعهم وأغراضهم»؛ فذلك غيرٌ قادح في مقصدنا؛ فإن الذي نتنازع فيه 
- وقلنا: إن العقلّ بمجرّده لا يُوصِلٌ إلى دَزْكِهِ ‏ هو التقبيحٌ والتحسينُ في 
حكم التكليف » علئ ما أوضحناه ورم ا تَوَاضصَمٌ عليه 
أصحابٌ الأغراض قَلَسْنا تُْكرُهُ» علئ أن نقول: لله تعالى أن يُعَيّرَ ما حكموا 
بقببحه إلى الحُشن » وما حكموا بحُشنه إلى الفح . 

# وممًا يُعَوّلَ عليه المعتزلةٌ في اذّعَاءِ الضرورة: أنهم قالوا: العاقلٌ إذا 
سَتَحَثْ له حاجةٌ » وعَرَّضَهُ منها يَحْصَل بالصّدْقٍ وبالكّذِب , ولا مَِيَةَ لأحدهما 
بل ادح لو يجا را امبر يوا دا قاروا ره 
من كل وح قالعاقل ثؤ: وك ير الصَّدَّقٌ لا محالة ويجستٌ الكذب » وإنما يختارٌ 
الكذبَ إذا تَكَيّلَ فيه غَرَضًا زائدًا على ما يَتَوَفَُهُ في الصّدق » قأما إذا تساوت 
الأغراضصٌ فالعقلٌ قاض بالإعراض عن الكذب وإيثار الصّدق» وما ذلك إلا 
لكون الصَّدْقٍ حَسَنًا عقلا . 

وهذا الذي ذكروه باطلٌّ من أوجه: 

أحدها: أنه رَوْم احتجاج في موضع اتفاقهم علئ أنه ضروريٌٍ ؛ وما كان 

و ف 1 

ضروريًا لم يَقَمْ عليه دليل. 

والثانى: أن ما ذكروه وصَوَّرُوه متناقضٌ ؛ فإن الكذب هو الْقبِيحٌ بعينه 
عندهم وَيَسْتَحِقٌ المُقْدِمٌ عليه اللوْمَ والعقاب علئ الجملة والاتصاف بِالدَنئّاتِ 
وسِمَاتٍ النقص. هذا مُوجَبٌ قول المعتزلة ؛ فكيف يستقيمٌ تصويرٌ استواء 
الصّدق والكذب وتقديرٌ تمائل الأغراض فيهما؛ ومذهيّهم ما ذكرناه؟! 
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واركع 


والذي يُحَقَىٌ مقصودنا: أن ما ذكروه من أن العاقل يُؤْبِرٌ الصٌَّدّقَ لا محالةً 
إذا استوت عنده الأغراضئ ؛ يُوحِبٌ عليهم خروج الصّدق عن حكم التكليف 
واستحقاق الغواب به والمقاب بعل ترعه» فإن اتلك إل الننيء المتحمول 
غلية لا ثوات له علوم ماه : تخواغليه؛ جب أن يكون الصَذق عل قياس بن 
قالوه في حُكُم ما يُجْدُ العاقلٌ عليه: . ثم لو استقام لهم ما حاولوه» فإنما 
يستقيمٌ ؛ بطردهم كلامهم في حالة استقرار الشرائع في تقببح الكذب وتحسين 
الصدق. 

# فإن قالوا: لو قَرَضْئَا الكلامَ فِيمَنْ يُنْكِرُ الشرع أو فِيمَنْ لم تبلفْهُ الدعوةٌ 
أصلا » فإن العاقل مع هذا المَرْضٍِ تويز الصدق» 

قلنا: إنما ذلك ا 0 الكلامَ فيه الذَمّ على الكذب 
عقااع ذللق متحلوة 2 مُجْتَنَتٌ . فإن صُوِّرَ ذلك فِيِمَنْ لا يقولُ بتقبيح العقل 
و ا ا ل 0 
ُسَلَّمُ والحالةٌ هذه أنه يُؤِْرُ الصَّدقّ لا محالةً» بل لا يمتنمٌ منه إيثارٌ الصّدقٍ 
وإيثارٌ الكذب جميعا ؛ فبطلّ ما مَوّهُوا به . 

لا يَرَالُون في عَمّه(' وحَيْرَةِ؛ فتارة يُثبتون استحقاقٌ العقاب بالقّم» 

وكا لون الفح باستحقاق العقاب » وهم في كل واحلٍ منهما مُتَارَّعُون؛ 
وغايتُهم إثباث ممنوع بممنوع . 

على آثلاقن شركنا لهي أن العقلاء قبل ورود الشرع لا يمتنعٌ تواطؤهم 
علئ تحسين أو تقبيح على حَسَبٍ أغراضهم ومُوجَبٍ منافعهم ومضارهمء 
وليس كلامُّنا في ذلك » (16؟/ف) وإنما تَمَيْنَا الحُسْنَ والقبِح في حُكُم التكليفب» 


للق قرأها ناسخا (س) و(ع): (اغمة» ‏ والرسم محتمل لكلا القراءتين. 
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كما قدمتأه. 


وما استقبحوه واستحستوه في أوضاعهم لا تلكره ؛ فإن العاقل قبل 
اتترار الشرائع يَفعِل بين مَنْ ينم عليه بالكسوة والإطعام أو يدهم عنه الأذ 
ود وق القرق والحرق :كرد الآلامء له لأنواع العقاب 
دلايذاء وخنون البلاء» فد في إحدى الحالين » يفرح بحب من نهم علي 
أو يَدْفَعٌ عنه الأذئ ‏ ويَعْتَمُ في الحالة الثانية ويكالمُ ب ببغض المسيء إليه . 

0001007-59 0 00 
فى هذه المسألة شيئان » هما مفقودان فيما صَوَّرُوه: 

أحدهما: أن تَدّعِي أن الفِغْلَ الموصوق بالحُسْن أو اقح ليس على صفةٍ 
في نفسه» ولا سبِيلَ للمعتزلة إلى ادّعاء استدراك صفةٍ هي القَبِحُ وصفة هي 
الحْسْنُ » فلو هَمُوا على اذَّعاءِ ذلك جُبهُوا وعورضوا بالمنع. 

والمقصودٌُ الثاني: أن مَنْ يَصْدَُرٌ منه الفِعْلٌء فيتَعَرَّضصٌ إما لعقوبة الله تعالى 
وسَخْطِه أو لإثابته ومَدْحه » وهذا أيضا غيرٌ مُحَقَقِ فيما ذكروه» ون اذَّعَوهُ كانوا 
ممنوعين ون دعواهم ؛ إذ هو غيبٌ ؛ فلا سبيلٌ إلى الهلّمٍ به إلا بخبر صادقي» 
وان قاس الالال تعال مع قد ينه عن الأغراض والمنافع 
والمضارٌ على أفعالناء ونحن ء عَيَْةٌ العَيْبِ وعُرْضَةٌ الآفات . 

ومما را : أن النمقة العارة شتف لين القابن تلد اول 
النافعةٌ محبوبةٌ لهم » ثم لا تُوضصَف إحدئ البهيمتين بالتعرّض للعقاب . وكذلك 
ال ا ل 0 


#* ومِمًا يَسْتَروحُون إليه: أن قالوا: لو لم يُعْقَل الحْسْنُ قبل ورود الشرع » 


© القول في التعديل والتجوير # سد -_--------## 1# 
ع اس ا عد اس 
لما فهمّ أيضا عند وروده. 


2 ا ا ا 
يَدْرَاً عنّا هذا السؤال؛ فإنًا إذا صَدَكنًا الشقة ليح في حُكمٍ ال لتكليف إلى 
ورود الأمر والنهي » فلا يمتنع العلم بالأمر إذا قدو ل لوقه 
بمثابة العلم بِالْوّاتِ » فَتَعْلَمُ قبل ظهور المعجزات أن الدَّال على صِدْقٍ مَنْ 

عِ 0000 و 
يَجُورٌ أن يُبِعَتَّ: خوارق العادات » ثم نعتقدٌ ذلك قبل وقوع المعجزات ودعوئ 
التو ات 

فإن عادوا وقالوا: العقلاءٌ يعتقدون استحسان إنقاذ الْعَرّقَى وتخليص 

2 2 00 1 
الهَلكى » ويستقبحون الظلمَ والعدوان» وإن لم يَحْطرٌ لهم سمع. 

وهذا تلبيسٌٌ . وقد أجبنا عنه وأوضحنا: أن لا نُكرٌ ميْلَ الطباع إلى 
لذ از نك نه عو لقره والنى اديور اناوه هذا الشيل انها كاد فنا 
فيما يَحْسَنّ في حكم الله تعالى وفيما يَمَبْحُ فيه. 

ولدليل عنما كلناءة أن الغادة كنا امردث على بع في اع 


م مقع 


ل ار ل 
حَجْرْ بعضهم عن بعض » فإذا تركوهم سدئ والحالةٌ هذه كان مُسْتَفْيحَا على 
الطريقة التي مَهُدُوهاء مع القطع بأن ذلك لا بَمَبْحْ في حكم الله تعالئ . 

م فإن قالوا: التراهمةٌ إذا قبَّحُوا الكذبٌ في وقتناء فاعتقادهم صحيحٌ 
أو فاسدٌّء مع عِلْمِنَا بأنهم ينفون الشرائم ؟ 


قلنا: لو حَكينًا بمساد اعتقادهم لكان 1107 فإنهم ما اعتقدوا 
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شرعا» والتقبيح عندنا يثول إل نَم َس الشرع ء فما هو القبيخ'" لم يعتقدوه, 
ونا اعقدوة تقنينا لس قين 0 متدناة 


وجوات: اكه اوهو آنا تقل : أب اكسساذ هي ها امتقو و فاق 211 وان 
ادعاوهم عِلْمَهم بَْحٍ الكذب فليس كذلك ؛ فإنه لا يعلمٌ لمح تحقيقًا من لا 
يعلمٌ الشرعَ ؛ ورب اعتقادٍ لا يه 8 انض ماده ولا ركون ملكا وفك كامعفاد 
المقلدة في المعارف . 


والبخواث الأول أنكل : 

فإن قالوا: هذا كلامكم في تَتَّم شب المخالفين » فما دليلكم على ما 
ارتضيئّموه؟ وَلِمَ عَيّرْثُم الترتيبَ وافتحتم المسألةً بذكر شبَههم ؟ 

قلنا: إنما حَمَلَنَا على ذلك ادعَاءٌ خصومنا الضرورة [في أصول 
التتحسين والتقبيح : ولو فاتحناهم منهاجَ الحِجّاج لَرَدُوهِ ؛ جَرْيا على ما اعتقدوه 
مِن دعوئ الضرورة]7" . فَمَنْ صر منهم علئ دعواهم ومذهب كانيهم: في 
مكالمتهم ما مضئ . 

قو تغط عن ذلك د وهو عو الترورة :| تيهنا عليه تر فلن ذا 
وُصِفٌ الشية بكونه قبيحّاء لم يَخْلْ ذلك مِن أمرين: إما أن يقال: كونه قبيسًا 
يَرْجِمٌ إلى [نفسه أو]!؟) صفة نفسه, وإما أن يقال: لا يَرْجِعٌ إلى نفسه ولا إلى 
ضفة نقد وقطل محزقة إلى تقتس أى الو ضنة شيا ةين ارح أترتها أن 


)١1(‏ في الغنية للشارح ٠٠١6/15‏ : التقبيح. 

(؟) في الغنية للشارح ؟/0١٠١٠:‏ تقبيحا. 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص 577 ؛ والغنية للشارح ٠٠١5/7‏ 
(4) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص 5751 


القوك في التعدايل والتجويز © سب لا 


هه وى - 2 - عونت 53 
القت ظَلّْمًا يمائلٌ القتلّ حَذَّا واقتصاصاء ومَنْ أَنْكَرَ تساوى الفعلين وتمائلٌ 
القتلين» فقد جَحَدَ ما لا يُجْحَدٌ والتزمً انتفاء الثقة بتمائل كل مِثْلين. 

ومما يُوَضْحٌ فسادٌ هذا القسم: أن ما يَصُدَرٌ من العاقل» لو صَدَّرٌ من صب 
رسكنت أر سمو ايزاف لا" رك وريه نينا مزاو رافك ولو ان ل 
راجعا إلى صفة نفسية لازمة » لوجبَّ أن يَمبحَ من الصبي ومن البهيمة والمجنون. 


يم ويزعم: 30 الصادرٌ م مِن الصبي ومن غير 


وهذا محال ؛ فإن تقبيح الفعل في حكم الذَّمّ ا اه 
السفنان اؤلى يكف امال البهائم لكان في حكم الذمٌّ لها. 


0 ا 


وقال قائلون منهم: القَبِحُ صفةٌ للفعل تتجدَّدُ للفعل عند وجوده» كما 
يتجدَّدُ التحيُرٌ للجوهر وقبوله للعرّض ٠‏ 

وهذا الذي قالوه باطلٌ؛ فإن اتصافٌ أحدٍ الْأَلَمَيْن بصفة لزمته في 
ا وقصاراء إثباتٌ صفة مجهولة 00 ولو ساغ 
ذلك ساغ أن يقال: 3 يَخْنَص أحد الجوهرين بصفة متجدَّدةٍ تابعة للحدوث غير 
الحير» وهذا باث لا يرك علئ فاتحه. 


فإذا بطل كَوْن القبيح قبي لنفسه أو لصفة تابعةٍ لوجوده» لم يَخْلُ القول 
بعد ذلك: إما أن يقال: عت كرنه فيا : وروة الشرع بالنهي عنهء كما صِرْنا 


«لادع ل للل- ه##ي القول في التعديل والتجويز ©» 


اليه و إها أن تقال: : يَبْحُ لأمر غير الشرع وغير نفس القبح . فإن هم قالوا ذلك ٠‏ 
قيل لهم: لي 0 4 لنفسهء ولم يُحَل قبح على تعلق النهي به 
يا ا 
له لمعتو فلا يُعْقَل قَنحهُ 


وو 

متتطل اناكم إن مضو 000 7 الموضوف 

9770 
إلى ما يُوَثرُ كالقدرة والإرادة؛ علئ حَبْطٍ لهم فيهاء ويعود”'" علئ هذا التقدير 
الع اختصاص أحد الأَكَمَيْنِ بصفة» وقد أَيُطَّلْما ذلك ٠‏ وإلى ما لا يوَثرٌ كالعلم 
والذكر والأمر والنهي» وَبَطلَ أن يقال نه م بم تعلق العلم به) ؛ فإن العلمَ 
٠ 7‏ وإذا ثبت را 
يا 
هئ المالِكُ عنه» ثم إذا عُلِمَ الشيءٌ قبيحّاء فمتعلقٌ العلم كوثه منهيا عنه . 


فإن قالوا: نحن ثُقرَقُ بين الألَمَْنِ والقَْليْنِ بمعنّى وراء ما عَدَدنُمُوه 
من الصفات» وهو جَلْبٌ النفع وذرء الضرر ؛ فإن في القصاص تتا ودفعا 
2 


انا نهر فيرظ بشرله نك رانا ال فزن عبرة معن ووزالمطل يتسوك 
على أحدهما ويَرْجِرٌ عن الآخر. 


ىقبو المقاخة ضير لالظ را ل إن 0 إذا وَجَمَ إلى 
نفسه يُذْرِلكُ تفرقةً , بين القبيح والحَسّن » وبين فعل العاقل وفعل مَنْ ليس بعاقل . 
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5 : م 27 ظِ 

قالوا: وهذا الوجدان لا يتوقف على ورود الشرع وعدم وروده؛ فعَلمْنًا 
بهذا تميّرٌ القبيح عن الحَسَن . 

#دوهذا فو حكن ها توؤدونة فى هذا اناك 

ع و 

وهو تمويةٌ وتلبيسٌ » والجوابٌ عنه: أن نقول: يم كرون علئ مَنْ يقول: 
لسن الذي تشيرون إليه حَكُمَ العقلٍ » وإنما هو حكمٌ اعرف واستحبابٌ7) 
النفس وميّلها » وليس ذلك محل النزاع » والذي فيه النزاع : : هو الحَسنْ والعْبِحٌ 
في حكم التكليف » وذلك مفقودٌ فيما تحن فيه. 


والذي أشاروا إليه أخلاقٌ جَيزيّةٌ » مَطَرَ الله قال : الاد عليها وتو هم | 
أنها أحكامٌ العقل» ومَيْهَاتَ ؛ فإن صَمُوةَ العقل لا تَمَيّرُ بينهماء بل هي عاداتٌ 
مستمرةٌ صادرة عن الضر والنفع . 

وإنما 7 تعتري هذه الأخلاق ذوي الأغراض » والقديمٌ سبحانه متعالٍ عن 
الأغراض وعن التّحَدْنِ والرّقة والمَيْلٍ والتَلَطى وَالتَسَمَي ولي قدو تساوي 
الأخدال ين تكن بواخعز واو قل و د بل عله كه لاقي على :اسه 
الذي يُقَدَرُونه» ولا سبيلَ لهم إلى التمييز بينهما 


2 ل الكفرة ة في ا ا ا 
لقفضائه وقدره » ذ ثم لا يرحمهم ؛ فكيف يستقيمٌ إذا ت* تشبية أفعال ذوي الأغراض 


م« ع سا م 


بأفغال م 000 عن الأغراض ؟! قال الله 00 ذل ربوا ينه الامتال» 


[التحل: 74] » وقال # لِيَذينَ لا يوون كك رق مكل م 1 نه المكذ اكه » 
ا ا 0 


019 مع الممكن أن ثقرا امتيخباف: 


ذعاء 


سم .عسل هي القول في التعديل والتجويز 5* 


ليس بعاقل» - فذلك أيضًا مما ينبني علئ الغرض ورقة القلب وميله؛ والذي 
د يُحَمَقَ ذلك: أن العاقل كما يَحَدّ في نفسه نفورًا (519/ف) وكراهية عن القتل 
الصادر العَّمْدٍ مِن العاقل البالغ اعتداءً» فَيَظَيُهُ تقبيسًا عقليً م 
الحالة إذا صَدَرَ ذلك من المراهق المميّر» وإن كان الشرع ا 
كج في فس حل الحا بن ترام الى ولأرهً د لام الا 
والطيور وذبحهاء وإن كان الشرع يُحَسْنُ ذلك؛ ؛ فهذا وَجْهُ تحرير الدلالة. 


لم0 وتتكقا بنفيسة دليل: أن نقول: : زعمتم أن 
الكذبّ قبِيحٌ لنفسه, وادَءَ: عَيْكُم أن المقتضي لكونه قبيسًا كوتُه كذبًا؛ فنقول: 
ا - حل كم 
أَصُود ببح كل كذب أم لا؟ 

3 

فإن زعموا: ل ل ا 
8 1 0 2 
يَقْْحُ » ويَحْسَنُ ؛ فينبغي أن تَجَوّزوا مِن الله تعالى أن يَخْلقَ لنفسه كذبا تُقَدرُون 
حُسْنَ مِعْلهِ مِنّاء وهذا ما لا يصيرٌ إليه أحدٌ منهم . 


5 0 »# و و 
وإن زعموا: أن الكذت قبيح ابدا » فيقال لهم: مُسْتَرُ و حكم فيما تنفون 
تغبتون عاداثٌ العقلاء واستقباحهم » وقد عَلِمْنَا: أن الكذبّ قد يَتَعيّنُ فى 


م 
- 


بشن الأحوان ني هم العقول لان راذا مِن الظلمة لو فَصَّدَ نبا وهم بقتله» 
وهَرّبٌ النبئنٌ واختفئ في بيت إنسان » فَجَالَ الظالم في طلبه واستخبرٌ صاحبٌ 
الدار عنهء وعَلِمَ صاحبٌ الدار أنه لو صَدَّقَ في خبره كان ساعيًا في هلاكه 
ال ا ل 

ومما يُوَضْحُ غَرَصضّنا: أنكم تقسمون الضررٌ إلى ما يَْبْحُ وإلى ما يَحْسنٌ 
ب او ااا حر رك ةبج 
بحُسْنِ مِثْل هذا الكذب ؛ لَزِمَهُ تجويزٌ مِمْلِهِ مِن فعل الله تعالى . 


فهذا جملةٌ الكلام في هذه المسألة » وهو على إيجازه مُه مُمَنِعْ » والله ولي التوفيق . 
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فهرس الموضوعات 


ع ٠.‏ 2 2 2 رمم 
القؤل في إثبات العلم بكؤن الرَب سبحائه متكلما 


فصل: في حقيقة الكلام وحَدَهِ عو ا ا ا ف 


0 ِ 
0 ا 2 رو اق ملح ره وار لكر زومر زو ل ا حي لا وا لو ا ا ل 1 1 
وال و ل ا 0 


8 شاع 0 2 ع فد سً 2 
فصل: إذا ثبتَ أن الأفعالٌ لا تتضادٌ مِن حيتٌ إنها أفعال ؛ فلا يتحمّقٌ التضادٌ فى 


صفة تَرْجِعْ إلى الأفعال دون التج اه انظ ست امو ونه ار 
فصل: التضادٌ إنما يَقَمُ عند قيام معنيين متضادّين بمحلٌ واحدٍ 11000 


6 


0 اس امو ار 


مَسَألة: من أصلنا: أن الموتٌ كما يُصَادٌ الحياةً» يُصَادٌ كل صفة لا تَثيْتُ دون الحياة . 
مَسَأَلة: مُتَمَائلٌ الأعراض مُحَضَادٌ عندنا اه 
فصل: فى أضداد الكلام ل ل 


فصل: في حقيقة الصؤت ومعناه 1 
القَوْلُ فى إثبات الكلام لله تعالى ا ا ا ا ااا ا 9211( 


)ب ب ب ب ب بت تحت لل فيرتن الموضوعات 8ه 


7 0 
المؤصضوع الصّفحة 

فصل: ذهب أهلٌ الظاهر إلى أن كلام الله تعالئ قديجٌ أزليٌ» ثم زعموا أنه حرو 
وأصواتٌ ماسج ماو اوس 1 فق ف لاما ا انما ا لابوا لطر ولول ولا كر عع ف بدو ل لووك ل ا ا ل ا 067 
فصل: القراءةٌ عند أهل الحنٌّ: أصواتٌ القَرَأَةِ وتَكَمَانُهم 000 


فصل: جماهير المعتزلة صاروا إلى أن القراءةً غيرٌ المقروء ا 
1 ع ان 0 3 
فصل: كلام الله تعالى مكتوبٌ فى المصاحف »؛ محفوظ فى الصدور» وليس حالا 


في مصحفب ولا قائما بقلب شار و ب شا و لت الب الاح ا ل 
قصل: كلام الله تعالى دل علد الأبسياء لف والقران عدرل ودر ولينة ود 
فصل: : كلامٌ الل تعالئ مسموع في إطلاق المسلمين 000 
فصل : كلام له تعالى واحدّ متََقُ بجميع متعلقاق و لو از نكسم اتاو تو م اا 
فصل: كلام الله تعالى صِدَقٌ ال تفي وش جور رن رق شخ سوام اطسو وا ادا عاط وا ا و 6 ا 
فصل: حقيقة الغَيْرَيْن “و كرد حكنت ام انه ات ل اما ان ا 
القَولُ في البقاء واختلاف الناس فيه و ب لا ا اممو الس اع لك حار ام أ ا 
مَسْأَلَهُ: مذهبٌ أهل الحق: أن الأعراض لا تبقى ع ا ا ولق و ا ل ا وا 
مَسأَلةٌ: في الفناء وحقيقته لواو مع طاطم ال وموس ا لخ ا لور امام موتو ع ا ا ا 
الَوْلَ في معاني أسماء الله تعالئ [ 1[ 00007111 
فصل: قَسَمَ شحنا أبو الحسن أسماء الرب تعالئ ثلاثة أقسام ل ا 
فصل: كل تسمية قولٌ دا على اسم وكلّ تسمية فهي بين وجه اسمٌ» وليس كل 

اشيم تستمية م سان ا ا اراي اك مم ا ابا بل توم ااا ور و 1 
لور رم تكن مع القبيدوة اولظ ف جك لانن بنش ما 
فصل: تُقِلَّ عن عبد الله بن سعيد أنه قال: الصفةٌ لا ُوضصف م #وع اوم 1 
فصل: أسماءٌ الله تعالئ لا تؤخق قياسًا واعتبارا من جهة أدلة العقول 1 


فصل: ذهب أثميّنا إل أن اليدين والعينين والوجه صفاتٌ ثابتة تلرب تعالى ا 


5# فهرس الموضوعات #* 34 
المؤوضوع الصَفحة 
الول قينا بخرر خاره اش كنا م ال را ا وال ما ار ا 
باب: إثبات جواز الرؤية حفس ف سخ ف قو طخ لمعا وما ام ل اعم الو 2 
فصل: اختلف جوابٌ شيخنا أبي الحسن في أن الإدراكاتٍ من قبيل العلوم أم هي 
أجنامح مخالفةٌ لأجئاس العلوم ؟ اع ياه تج ا حي اسباةةاناجد بج الاو انو لوا لما 
فصل: : الإدرالك لا يفتقر إلى بنيَة بنْيّةَ مخصوصة عندنا 0 0 
فصل : : قد أطبقتٍ المعتزلةٌ على أن المُدْرِكَ ينا لا يدْرِكُ إلا بأدواتٍ وآلاتٍ 0 
فصل: في ذِكْرٍ أجناس الإدراكات 000 1[ 1[ [1[ز1 1[ [ 1[ [ |[ 01 
فصل: قال ضرارٌ بن عمرو: إن الباريً سبحانه ع أن يُذْرَكَ بالحواس 
القبيوء ولك وهر أن يكاق انه مالي لأمل القوات نحاسة سادسة :تالف 
الحواسٌ الخمس ؛ فيدركونه بها شه مطكة وامطع طعا اس و طقاس او اسح ونا و ب 
اللو ابل ل لو ل م لسو 
فصل: مذهبٌ أبي الحسن يه أن الإدراكَ الحادت لا تعلق إلا يِمُذْرَك واحد ...هم 
فصل : : كل رؤيتين متعلقتين بمرئيين مختلفين مختلفتان موادا نمو لطا م لاوا 
فصل: مذهبٌ أهل الحق: أن الرقية عا بوجت المزيئ ال ا بي 
فصل : : المي في وقتنا: الأجسامٌ» والألوان» والحركاثٌ م تمدام 
المَْلة في مُتَعَلّيِ الإدراكات ام لتو ةر اي امم عقا وإ اط و مو لقابو الخ بالطو لم ا ةما 
فصل: قال الأستاذ أبو إسحاق في كتاب «الوصف والصفة): اتفق أهل الحق على 

أن الشمّ معنى ا بخ ا 0 
فصل: في أضداد الإدراكات ا ا 0 
فصل: الموانعٌ مِن الإدراكات يَجَبٌّ اختصاصها بمحالٌ الإدراك م ا 
فصل: الذي صارٌ إليه أكثرٌ مشايخنا: أن الرؤيا خواطرٌ تَرِدُ على بعض أجزاء القلب 


يهط ويه نود هه عا شه هل 8 له هده ايه عه وهل هل #تهك أل ها ار ايقل هار هل أ م بوالوحيه يه اعرا وا ع" واه هد كه ها عه كه هد طاو هد 8 قاله لو اأواأواعها وو انو 


8 فهرس الموضوعات 
المؤضّوع الصَفْحَة 
مَسَألة: مذهب أهل الحى: أن الله سبحانه يجوز أن يُرَّئْ بالابصار ا 
ل بد 0 
روه 

شبهّة أخرّئى لهم حي كك متف سن ماو ا ل و ا ا ا ا 
القول فى أن آمل اعد هل ايرود ركهم تسالن وعدا من حقا؟ ل 
القَولُ في حَلْقٍ الأَعْمَالٍ 00[ 15151 1ز1 1 1 1 1 [ [ [ [ 1 ااا 
فصل في الخَّلقِ ومَعْنَاه 1 جل لدي وم لدو ات اخ ل ا ا ل لجا ل ا 
فصل: في حقيقة الفه ااا 11 


فصل * فييحقيقة الكش ومعناه والقزق بينهبويين ن الفعْلٍ وَالحَلقٍ 


«اواهد هام عدعداواعاما م .م 


« افاج .د ماهد ةع .ده 6ه 


فصل : اا بي الحسن 5ه : أنَّ القدرةً الحادئةً لا 3 ور في مقدورها .. 


فصل: في معنئ الاْطِرَارٍ والمُفْء والُليجا اا ا 
فصل: في إثباتٍ مقدور بين قَادِرَيْنِ حبق ا وا ب كا ا ا و 
الول فته افيه لون ادق متشابهات ألفاظ القرآن والانفصال عنها ماه اس 
فصل: فإن قالوا: مَنْ جَمَعٌ بين الزاني والزائية ؟... إلخ تخ وه ا و 
فصل: في معنئ الهُدئ والضّلالٍ والكَْمٍ والطبع 0 
القَْلُ في الاستطاعة وحُكُيها ل 0 
عا 5117111111( 
تَسْألَةٌ: قال أل 'الدق* إذا ثبت اشتحالة بقاء'القدرة الحادثة ؛ فبيجب أن تقارن 
حدوتٌ المقدور بها 00 000 
شْبَهُ القائلين بتقدّم القدرة على المقدور 12111111 


عَشَالهُ :«القدرةٌ الحادئة لاحلقٌ إلا تمقدوووائحد عبدنا 58 


فهرس الموضوعات + 0 
المؤضّوع الصَتفْحَة 
فصل: في ذِكْرٍ مذاهب المعتزلة في أحكام القدرة واختلافهم فيها اا ا 2 
باب: في العَجْرٍ وا ع 000010121211 ا ا 0 
فصل العجز عجز عن المعدوم ومتعلق به ل وتسم مم دع لفن او الس وو و لقاع 
فصل: في المَنْع ومعناه المي لتحا ارود االو طرق املعو ا 
نعل ؟ مدنعاف لكات المج مَنْعٌ عَما في الثاني . ٠‏ الخ حلي مو ا انوا 
فصل" : قال أصحاينا: كل دروي لتنا اريت فيا لفان ا ل 6 
لفو دق كليل مالا قطاف ل ل ا ا 
فصل: فإن قيل: بم علمتُم خروجٌ الألوان والطعوم ونحوها عن كونها مقدورة 

للبشر؟... إلخ اي ا 0000 ااا 0 
فصل: قال الإمامٌ ولله: ما عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يَمَعٌّ مِن الحوادث » فإيقاعه مقدورٌ 

لَه كبن ل سنن ون امكو وهاه قر هيك ع حمق ما وج مما ووه ناج العو أ لقم ل و دويق أ 4 ا دان 
مَسْألةٌ: في البَدَلِ عن الموجود والماضي وَذِكْرٍ الاختلاف فيه 000 
باب: في الو على القائلين بالود افد وو لاق ع رفي وش اقان اسمن وام ا 0 
قصل : #الأبينات الفولدة ندا بي هاشم أربعة كال بع بولساو ينه د ا 
فصل : : في كْرِ مج لقائلين الول 0001 0 
باب: اكد عل الشائكة ٠‏ والفلاسفة فوط اميك انس قاد التوا م لامر لاقام 
شبَهُ الطبَائعجي نوع م اوندر نو ا انكو در ل وه اما لي كاه 
فصل: في إبانة تَنَاقْضٍ مَقَالاتِ الفَلاسِمّة ا ل مسو راسو امور اه 
فصل: في الرَّد على المَتَحُمِينَ اله ممه طمسوو س ‏ ا اللخرة 
فصل: في الرّدٌ على الأَحْكَامِيّين الف و تق وطاق انوا او و م ا لو أ لاق 
القَوْلُ في الإنسان 000 010 ا 0 
مَسْأَلة: في الإنسان وماهِيّدهِ وحقيقته ات مور ا ا ا ا ا 
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الموضّوع 


باب: إرادة الكائنات م دق واج لما ارط لمعك مقع 


شبَهُ المعتزلة في أن لله تعالى لا برِيدُ ين عباده إلا ما أَمَرَهُم به 


فصل: يَعْتَمِلُ علئ مَُعَلفَاتِهِم مِنْ ظواهر الكتاب 110 
فصل: في التَّوِْيِقِ والخُذْلانِ والِعِضْمَة 0000 


ا ل 


فصل : : آنه تفق أهلٌ المِلَلٍ على ذَمَ القَدَرية وهم وام م دقام ره مه 
اقول في التَّعْدِيلٍ والنَجْوير فاقافاه فاواو و قافا هاه واراو و ما مره ماما هاما مم 


.ءام وا وا قاد :5و9و6 6 م 206006ه. 


والوا ود ف وا واو .و و6 م2 م6 660606 


.ا .ا .اع واواة و و .و ماع62 مه 


عام ماع .م فوم قدا فهو ردقو 


قاعم ع مهمع ما فاه عمف و6 .6 0606م 


«اماعا ماه م قوع عد مم 6606 


